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  موسوعة عبد االله بن عباس حبر الأُمة وترجمان القرآن

  تأليف
  موسوي الخرسانالسيد محمد مهدي السيد حسن ال

   عشرالرابع الجزء
   نسخة٢٠٠٠الطبعة الأُولى ـ 

  : سنة الطبع 
  ستارة: المطبعة 
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  بقلم
  بكار عبد الكريم .د. أ

        
        الأردنالأردنالأردنالأردن، ، ، ، دار الإعلام عماندار الإعلام عماندار الإعلام عماندار الإعلام عمان: : : : طططط
        مممم٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢ ــ  ــ  ــ  ــ هـهـهـهـ١٤٢٣١٤٢٣١٤٢٣١٤٢٣طبعة الثانية طبعة الثانية طبعة الثانية طبعة الثانية الالالال

        نقد وتعليقنقد وتعليقنقد وتعليقنقد وتعليق
        السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسانالسيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسانالسيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسانالسيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان





  

Č†Ô½aČ†Ô½aČ†Ô½aČ†Ô½abèjmbØÛ@òßbèjmbØÛ@òßbèjmbØÛ@òßbèjmbØÛ@òß@ @@ @@ @@ @

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ
        وبه نستعينوبه نستعينوبه نستعينوبه نستعين

، وآلـه الطيبـين الطـاهرين    محمـد  االله على  وصلّى   العالمين رب   الحمد الله 
، يــوم الــدين إلــى ين لهــم بإحــسانوالتــابع، ورضــي االله عــن الــصحابة المهتــدين 

  :وبعد
مــن مجمــوع العطــاء غيــر المجــذوذ مــن   الثانيــة عــشرة فهــذه هــي الرســالة  

وهــي فــي ، �عبــاسعبــد االله بــن الأُمــة بحبــر ممــا يتعلّــق ، المقبــول والمنبــوذ
ولكـن  ،  أيمـا إغـراء  عبـاس  عن ابـن     فها يغري الباحث  عنوانها الذي اختاره مؤلّ   

  بالغــاًفقــد بــذل جهــداً ، الكتــاب عــن قليــل عطــاء ســرعان مــا كــشفت صــفحات  
 وسأشـير ، هتداءيق فلم يحالفه في إبراز معالم الاولئن خالفه التوف، يشكر عليه 

نـــسأل ، اءفـــي الهـــوامش قـــد لا تخلـــو مـــن إفـــادة القـــر بعـــض المؤاخـــذات إلـــى 
ــه وعنّ ــ  تعــالىالمــولى  ــا فيهــا مــن      ا  شــأنه أن يتجــاوز عن ــا وم عــن ســيئات أعمالن
  .ه الحنان المناننّهفوات الجنان وفلتات اللسان إ من الأخطاء





  
  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

إمـام  ، ولـد آدم  سـيد  والـصلاة والـسلام علـى   ، هالحمد الله أهل الحمد كلّ ـ  
ومــن ســار علـــى   ، وعلـــى آلــه وأصــحابه  ، دنــا محم ــ نبي،  الرحمــة نبــي و، الهــدى 
  :وبعد، يوم الدين إلى هديهم

وقـــوف علـــى بـــدايات العلـــوم أمـــر مهـــم لإدراك مراحـــل    محاولـــة الفـــإن
م فـي كثيـر مـن     مـن الفنـون يـتحكّ    فـن  لكـلّ  الأول    التـشكيل  حيث إن ،  تطورها

من  وهذا ما لمسناه بصورة واضحة في كثير   ،  الأحيان في ماهية أطواره التالية    
ــة    ــواره التاليـ ــة أطـ ــي ماهيـ ــان فـ ــد     ، الأحيـ ــحة بعـ ــصورة واضـ ــسناه بـ ــا لمـ ــذا مـ وهـ

حيث صار كثيـر مـن   ،  في فنون العربية  Nعباس لما أثر عن ابن      استعراضنا
يهدي في هـذا   مما ولعلّ، جاء بعده ممن ل مساراً أو اتجاهاً لكثير أقواله يشكّ 
  .)١(�رضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخَلْقرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخَلْقرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخَلْقرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخَلْققُلْ سِيروا فِي الأَقُلْ سِيروا فِي الأَقُلْ سِيروا فِي الأَقُلْ سِيروا فِي الأَ�: تعالىالأمر قوله 

ــز المحـــور الـــذي قا    ــاب العزيـ ــراً لكـــون الكتـ ــات  ونظـ ــه الدراسـ مـــت حولـ
علـــى الدراســـات التفـــسيرية الأولـــى أمـــر      فالتعـــرفـــإن  ، الإســـلامية واللغويـــة 

  .جوهري في طريق معرفة نشأة الدراسات اللغوية
فــإن ومــن ثــم ، )٢( أجــدر الـصحب الكــرام بلقــب مفـسر  Nعبــاسوابـن  

ف على ما أُثر عنه في هذا الباب مهم وضروري للباحثالتعر.  
                                                 

  .٢٠/سورة العنكبوت) ١(
    مقدمـة مقدمـة مقدمـة مقدمـة فقـد روى القرطبـي فـي    فقـد روى القرطبـي فـي    فقـد روى القرطبـي فـي    فقـد روى القرطبـي فـي    ، ، ، ، ����وهـو الإمـام أميـر المـؤمنين      وهـو الإمـام أميـر المـؤمنين      وهـو الإمـام أميـر المـؤمنين      وهـو الإمـام أميـر المـؤمنين      ،  ،  ،  ،  أجدر منه من علّمه التفسير    أجدر منه من علّمه التفسير    أجدر منه من علّمه التفسير    أجدر منه من علّمه التفسير    ) ٢(

ط مصر سنة ط مصر سنة ط مصر سنة ط مصر سنة ، ، ، ، ٩٩٩٩////١١١١وابن جزي في التسهيل وابن جزي في التسهيل وابن جزي في التسهيل وابن جزي في التسهيل ، ، ، ، ط دار إحياء التراث العربي بيروتط دار إحياء التراث العربي بيروتط دار إحياء التراث العربي بيروتط دار إحياء التراث العربي بيروت، ، ، ، ٣٥٣٥٣٥٣٥////١١١١تفسيره تفسيره تفسيره تفسيره 
ما أخذت ما أخذت ما أخذت ما أخذت : (: (: (: (����عباسعباسعباسعباس ذكروا قول ابن  ذكروا قول ابن  ذكروا قول ابن  ذكروا قول ابن جميعاًجميعاًجميعاًجميعاً، ، ، ، ٤٨٦٤٨٦٤٨٦٤٨٦////١١١١والزرقاني في مناهل العرفان والزرقاني في مناهل العرفان والزرقاني في مناهل العرفان والزرقاني في مناهل العرفان  ،  ،  ،  ، هـهـهـهـ١٣٥٥١٣٥٥١٣٥٥١٣٥٥

، ولزيادة المعرفة بهذا الجانب راجـع مـا مـر فـي الجـزء      ، ولزيادة المعرفة بهذا الجانب راجـع مـا مـر فـي الجـزء      ، ولزيادة المعرفة بهذا الجانب راجـع مـا مـر فـي الجـزء      ، ولزيادة المعرفة بهذا الجانب راجـع مـا مـر فـي الجـزء      ))))من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب       من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب       من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب       من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب       
  ).).).).الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان. (. (. (. (عودة إلى ابن عباس في مدرسته الأولىعودة إلى ابن عباس في مدرسته الأولىعودة إلى ابن عباس في مدرسته الأولىعودة إلى ابن عباس في مدرسته الأولى/ / / / السادس من الموسوعة، الباب الأولالسادس من الموسوعة، الباب الأولالسادس من الموسوعة، الباب الأولالسادس من الموسوعة، الباب الأول



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

١٢ 

فات مـــا يركـــز علـــى هــــذا    كتبـــة العربيـــة مــــن المـــصنّ   ولـــم أجـــد فـــي الم   
 هـذه الثغـرة وفـاءً    محاولـة سـد   إلـى  دفعنـي ممـا  ، ةم ـ من ثقافة حبـر الأُ   )١(الجانب

  .وخطوة في طريق معرفة نشأة العلوم اللغوية، لترجمان القرآن
 الروايات الكثيرة الواردة عنه عباسوأكبر عقبة تواجه الباحث في تراث ابن       

يجعل الباحث فـي حيـرة مـن أمـره حـين يحـاول الاعتـداد               مما  ،  الواحدةفي المسألة   
ــن   بروايــة مــن الروايــات علــى أنّ   د وقــد حاولــت أن أســد  . عبــاسهــا الممثــل لــرأي اب

ومـا  ،  العـام عبـاس  مـن الروايـات مـا أشـم منـه القـرب مـن مـنهج ابـن                وأقارب وأختـار  
  .ي كانت سائدة في زمانه مع المعارف والأحوال الثقافية التأحسبه أكثر انسجاماً

نـي لــم أعقـد هـذا الكتـاب لاستقـصاء مــا ورد      أنّ، ا هـو جـدير بالـذكر   ومم ـ
مــا أحببــت أن أوضــح أثــره الجــم فــي   وإنّ،  فــي الفنــون اللغويــة عبــاسعــن ابــن 

  .نشأة تلك العلوم
ه إنّ، واالله أسأل أن يجعل هذا العمل سهماً في خدمة لغة الذكر الحكيم            

  .وهو حسبي ونعم الوكيل، غفرةأهل التقوى وأهل الم
        عبد الكريم بكارعبد الكريم بكارعبد الكريم بكارعبد الكريم بكار. . . . دددد. . . . أأأأ

        هـهـهـهـ١٤١٠١٤١٠١٤١٠١٤١٠أبها في التاسع عشر من رمضان المبارك عام أبها في التاسع عشر من رمضان المبارك عام أبها في التاسع عشر من رمضان المبارك عام أبها في التاسع عشر من رمضان المبارك عام 
                                                 

. لأســتاذنا د) وترجمـان القــرآن الأُمــة  حبـر  عبــاس عبــد االله بـن (وقفــت عليـه فــي هـذا كتــاب    ممـا  )١(
 عبــد االله. لــصديقنا د) ه فــي التفــسير ومدرســتعبــاسعبــد االله بــن الأُمــة حبــر (و، مــصطفى الخــن

وقـد  ، وكـان حـظ الجانـب اللغـوي فيهـا محـدوداً          ،  وقد تناولا جوانب حياته المختلفة    . السلقيني
  .أفدت منهما في بعض ما كتبت

بهذين الكتابين وما فيهما من شطط فـي القـول وخطـل فـي       بهذين الكتابين وما فيهما من شطط فـي القـول وخطـل فـي       بهذين الكتابين وما فيهما من شطط فـي القـول وخطـل فـي       بهذين الكتابين وما فيهما من شطط فـي القـول وخطـل فـي        يتعلّق    يتعلّق    يتعلّق    يتعلّق   ماماماما ــ    ــ    ــ    ــ   إن شاء االله  إن شاء االله  إن شاء االله  إن شاء االله        ــ  ــ  ــ  ــسيأتيسيأتيسيأتيسيأتي: : : : أقولأقولأقولأقول((((
        ....))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان). ). ). ).  في الميزان في الميزان في الميزان في الميزانعباسعباسعباسعباسابن ابن ابن ابن ((((الرأي في الحلقة الرابعة من الموسوعة الرأي في الحلقة الرابعة من الموسوعة الرأي في الحلقة الرابعة من الموسوعة الرأي في الحلقة الرابعة من الموسوعة 



   مؤسس علوم العربيةLابن عباس: الرسالة الثانية عشرة

  

 

  

@åia@ñbîy@åia@ñbîy@åia@ñbîy@åia@ñbîy÷bČjÇ÷bČjÇ÷bČjÇ÷bČjÇ@ @@ @@ @@ @
        ::::::::اسمه ونسبهاسمه ونسبهاسمه ونسبهاسمه ونسبهاسمه ونسبهاسمه ونسبهاسمه ونسبهاسمه ونسبه

 ابـن عـم  ،  بن عبد المطَّلب بن هاشم بن عبد مناف      عباس بن   هو عبد االله  
بـن  وهـو إسـماعيل   ،  �نبـي مـا انتهـى إليـه نـسب ال         إلى   فنسبه ينتهي ،  �نبيال

  .ةوأثير بيت النبو، نبياءفهو سليل أبي الأ، �إبراهيم
ولـد قبـل    ،   أبو الفضل الصحابي الجليـل     المطّلب بن عبد    عباسال: ووالده

وكانت إليه في الجاهلية السقاية  ،  داً في قومه  وكان سي ،   بسنتين �رسول االله 
، )جـراً ولا يقـول فيـه ه    ،   فـي المـسجد     يدع أحداً يسب أحـداً     هي ألاّ (والعمارة  

 بـصره فـي آخـر    فوقـد كُ ـ . وكان من الرجـال القلائـل الـذين ثبتـوا يـوم حنـين             
فقــد استــسقى بــه عمــر فــي خلافتــه يــوم   ، وكــان موضــع إجــلال وتقــدير . عمــره

وكـذلك عثمـان رضـي االله عـنهم         ،  وكان يترجل عمر إذا رآه    ،  أصابهم القحط 
هــ ثلاثـة وثلاثـين    ٢٠٠ه عـام  دارك االله في ذريتـه فكـان عـدد أولا     وقد ب ،  جميعاً

أعـرف فيـك مـشابهة فـي أبيـك فـي رأيـه          : عبـاس  وكان عمر يقول لابـن       .)١(ألفاً
                                                 

: : : :  السلسلة العلوية السلسلة العلوية السلسلة العلوية السلسلة العلويةفي كتابه سرفي كتابه سرفي كتابه سرفي كتابه سر ــ  ــ  ــ  ــ من أعلام القرن الرابع الهجريمن أعلام القرن الرابع الهجريمن أعلام القرن الرابع الهجريمن أعلام القرن الرابع الهجري ــ  ــ  ــ  ــ قال النسابة أبو نصر البخاريقال النسابة أبو نصر البخاريقال النسابة أبو نصر البخاريقال النسابة أبو نصر البخاري) ١(
ة مــن ة مــن ة مــن ة مــن  عــد عــد عــد عــدننننوقــرأت فــي كتــب عديــدة أوقــرأت فــي كتــب عديــدة أوقــرأت فــي كتــب عديــدة أوقــرأت فــي كتــب عديــدة أ: : : : ))))قــالقــالقــالقــال: (: (: (: (هـــهـــهـــهـــ١٣٨٢١٣٨٢١٣٨٢١٣٨٢ فــي النجــف ســنة  فــي النجــف ســنة  فــي النجــف ســنة  فــي النجــف ســنة ط الحيدريــةط الحيدريــةط الحيدريــةط الحيدريــة، ، ، ، ٨٧٨٧٨٧٨٧

 وسـائر   وسـائر   وسـائر   وسـائر  ���� فـي سـنة سـبع وعـشرين ومـائتين بمدينـة الرسـول        فـي سـنة سـبع وعـشرين ومـائتين بمدينـة الرسـول        فـي سـنة سـبع وعـشرين ومـائتين بمدينـة الرسـول        فـي سـنة سـبع وعـشرين ومـائتين بمدينـة الرسـول       ����أحصي مـن آل أبـي طالـب      أحصي مـن آل أبـي طالـب      أحصي مـن آل أبـي طالـب      أحصي مـن آل أبـي طالـب      
، ، ، ،  وثلثمائة وسبعين امرأة وثلثمائة وسبعين امرأة وثلثمائة وسبعين امرأة وثلثمائة وسبعين امرأةومن الإناث ألفاًومن الإناث ألفاًومن الإناث ألفاًومن الإناث ألفاًرجلاً، رجلاً، رجلاً، رجلاً،  وثلاثمائة وسبعين  وثلاثمائة وسبعين  وثلاثمائة وسبعين  وثلاثمائة وسبعين  واحداً واحداً واحداً واحداًالأمصار فكانوا ألفاًالأمصار فكانوا ألفاًالأمصار فكانوا ألفاًالأمصار فكانوا ألفاً

¶  

١٣ 
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١٤ 

 بن عبد عباسالجزالة في الرأي ال قريشاً تعد أهل    وقد ذكر الكلبي أن   . وعقله
 ـــ  K ـــ  وقـد تـوفي  . لب وأبا سفيان بن حرب وابنيهمـا وأميـة بـن خلـف     المطّ

  .)١( عن ثمان وثمانين سنةالمدينة ين وثلاثين فينسنة اث
مـن  ، بنـت الحـارث بـن حـزن بـن بجيـر الهلاليـة        الفضل لُبابـة   مه هي أُ  موأُ

  .)٢(هلال بن عامر
                                                                                                                    

-  

من ذلك من ولد الحسن بن عليمن ذلك من ولد الحسن بن عليمن ذلك من ولد الحسن بن عليربع ربع ربع ربع من الذكور، ومن الإناث ثلثمائة وأمن الذكور، ومن الإناث ثلثمائة وأمن الذكور، ومن الإناث ثلثمائة وأمن الذكور، ومن الإناث ثلثمائة وأ وعشرة  وعشرة  وعشرة  وعشرة  ثلثمائة ثلثمائة ثلثمائة ثلثمائة����من ذلك من ولد الحسن بن علي
        ....عشرة امرأةعشرة امرأةعشرة امرأةعشرة امرأة

، ، ، ، مرأةمرأةمرأةمرأةااااربعمائة وثلاثين ربعمائة وثلاثين ربعمائة وثلاثين ربعمائة وثلاثين رجلاً ــ من الذكور ــ ومن الإناث أرجلاً ــ من الذكور ــ ومن الإناث أرجلاً ــ من الذكور ــ ومن الإناث أرجلاً ــ من الذكور ــ ومن الإناث أربعين ربعين ربعين ربعين  أربعمائة وأ أربعمائة وأ أربعمائة وأ أربعمائة وأ����ومن ولد الحسينومن ولد الحسينومن ولد الحسينومن ولد الحسين
ومن الإناث خمساً وثلاثين ومن الإناث خمساً وثلاثين ومن الإناث خمساً وثلاثين ومن الإناث خمساً وثلاثين رجلاً، رجلاً، رجلاً، رجلاً،  من الذكور خمسة وأربعين  من الذكور خمسة وأربعين  من الذكور خمسة وأربعين  من الذكور خمسة وأربعين ����بن الحنفيةبن الحنفيةبن الحنفيةبن الحنفية محمد  محمد  محمد  محمد ومن ولدومن ولدومن ولدومن ولد

ومن ولد ومن ولد ومن ولد ومن ولد ، ، ، ،  ومن الإناث مائة وثلاثين امرأة ومن الإناث مائة وثلاثين امرأة ومن الإناث مائة وثلاثين امرأة ومن الإناث مائة وثلاثين امرأةرجلاًرجلاًرجلاًرجلاًين ين ين ين أربعأربعأربعأربعمائة ومائة ومائة ومائة و بن علي  بن علي  بن علي  بن علي عباسعباسعباسعباسومن ولد الومن ولد الومن ولد الومن ولد ال، ، ، ، امرأةامرأةامرأةامرأة
عمر بن عليعمر بن عليعمر بن عليعشرة امرأة عشرة امرأة عشرة امرأة عشرة امرأةومن الأناث مائة وستّومن الأناث مائة وستّومن الأناث مائة وستّومن الأناث مائة وستّرجلاً، رجلاً، رجلاً، رجلاً،  الأطرف تسعين  الأطرف تسعين  الأطرف تسعين  الأطرف تسعين عمر بن علي ....        

        ....ين امرأةين امرأةين امرأةين امرأةأربعأربعأربعأربعئتين وئتين وئتين وئتين و ــ رجلاً وما ــ رجلاً وما ــ رجلاً وما ــ رجلاً وماوثمانينوثمانينوثمانينوثمانين ــ  ــ  ــ  ــ ومن ولد جعفر الطيار مائتين وثلاثينومن ولد جعفر الطيار مائتين وثلاثينومن ولد جعفر الطيار مائتين وثلاثينومن ولد جعفر الطيار مائتين وثلاثين
ثلاثة وثلاثين ألف نسمة من رجل ثلاثة وثلاثين ألف نسمة من رجل ثلاثة وثلاثين ألف نسمة من رجل ثلاثة وثلاثين ألف نسمة من رجل  في ذلك الوقت  في ذلك الوقت  في ذلك الوقت  في ذلك الوقت المطّلبالمطّلبالمطّلبالمطّلب بن عبد   بن عبد   بن عبد   بن عبد  عباسعباسعباسعباس ولد ال   ولد ال   ولد ال   ولد ال   عدة  عدة  عدة  عدة وكانوكانوكانوكان: : : : قالقالقالقال

        ....وامرأةوامرأةوامرأةوامرأة
بن بن بن بن  محمد  محمد  محمد  محمد  أولاد أولاد أولاد أولادننننإإإإ: : : :  لقولي لقولي لقولي لقوليأوردته تصديقاًأوردته تصديقاًأوردته تصديقاًأوردته تصديقاً، وإنّما ، وإنّما ، وإنّما ، وإنّما وما أكثر العبر فيهوما أكثر العبر فيهوما أكثر العبر فيهوما أكثر العبر فيه، ، ، ، سبحان االله ما أعجب الخبرسبحان االله ما أعجب الخبرسبحان االله ما أعجب الخبرسبحان االله ما أعجب الخبر

        .... الطالبية عدداً الطالبية عدداً الطالبية عدداً الطالبية عدداًالحنفية أقلّالحنفية أقلّالحنفية أقلّالحنفية أقلّ
    ؛؛؛؛ل قولـه ل قولـه ل قولـه ل قولـه  في أو في أو في أو في أوفق مع ما ذكره مجملاً فق مع ما ذكره مجملاً فق مع ما ذكره مجملاً فق مع ما ذكره مجملاً وما ذكره أبو نصر من تفصيل الذراري الطالبية لا يتّ         وما ذكره أبو نصر من تفصيل الذراري الطالبية لا يتّ         وما ذكره أبو نصر من تفصيل الذراري الطالبية لا يتّ         وما ذكره أبو نصر من تفصيل الذراري الطالبية لا يتّ         : : : : أقولأقولأقولأقول

        ....فلاحظفلاحظفلاحظفلاحظ
، ، ، ،  كيـف انحـسرت   كيـف انحـسرت   كيـف انحـسرت   كيـف انحـسرت  بكّـار بكّـار بكّـار بكّـار سـتاذ ال سـتاذ ال سـتاذ ال سـتاذ ال  البركـة التـي أشـار إليهـا الأ        البركـة التـي أشـار إليهـا الأ        البركـة التـي أشـار إليهـا الأ        البركـة التـي أشـار إليهـا الأ       ننننومهما يكن الصواب، فالغرض بيان أ     ومهما يكن الصواب، فالغرض بيان أ     ومهما يكن الصواب، فالغرض بيان أ     ومهما يكن الصواب، فالغرض بيان أ     

، ، ، ، ولينظر اليوم أين حلّـت مـع كثـرة مـا أصـابها الظـالمون مـن قتـل وتـشريد فـي أقطـار الأرض              ولينظر اليوم أين حلّـت مـع كثـرة مـا أصـابها الظـالمون مـن قتـل وتـشريد فـي أقطـار الأرض              ولينظر اليوم أين حلّـت مـع كثـرة مـا أصـابها الظـالمون مـن قتـل وتـشريد فـي أقطـار الأرض              ولينظر اليوم أين حلّـت مـع كثـرة مـا أصـابها الظـالمون مـن قتـل وتـشريد فـي أقطـار الأرض              
        ....))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . .  من ثاغية ولا راغية من ثاغية ولا راغية من ثاغية ولا راغية من ثاغية ولا راغيةعباسعباسعباسعباسوتكاد لا تسمع لبني الوتكاد لا تسمع لبني الوتكاد لا تسمع لبني الوتكاد لا تسمع لبني ال

  .٢/٢٦٩، ١/٣١٦والبيان والتبيين ، ٧/١٦٨والبداية والنهاية ، ٢/٢٦٣ترجمته في الإصابة : انظر) ١(
  .٣/٣٣٣في ترجمتها سير أعلام النبلاء : انظر) ٢(
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١٥ 

        ::::::::ولادتهولادتهولادتهولادتهولادتهولادتهولادتهولادته

عن سعيد بن جبيـر     ) مسند أحمد (ففي  ،  جرى خلاف قريب في ولادته    
وذكــر البــسوي . )١( وأنــا ابــن عــشر ســنين �نبــيتــوفي ال: قــال، عبــاسعــن ابــن 

  .)٢(نحواً من ذلك
ــان الرو ــدلاّ اوهاتـ ــان تـ ــى أنّ ـــيتـ ــرة  ن علـ ــام الهجـ ــد عـ ــض  ، ه ولـ ــذكر بعـ وتـ

ــاس ابــن الروايــات أنــه مــن العمــر عنــد وفــاة رســول االله    عب  خمــس � كــان ل
  .)٣(عشرة سنة

 ولــد قبــل الهجــرة بــثلاث ســنين وبنــو هاشــم  علــى أنّــهولكــن أكثــر الــرواة 
، ذلـك وقـد رجـح الواقـدي     . محصورون في الـشِّعب قبـل خـروجهم منـه بقليـل           

ولـم  ، حـه ابـن حجـر   وهـذا مـا رج    . ه لا خـلاف فـي ولادتـه فـي الـشعب           إنّ: وقال
  .)٤(يذكر الخطيب البغدادي غيره

        ::::::::نشأتهنشأتهنشأتهنشأتهنشأتهنشأتهنشأتهنشأته

فـي تـشكيل عقلـه ونفـسه      للمحيط الذي ينشأ فيه المرء الأثـر الأعظـم       إن 
وقـد كـان   ،  بـين أبـوين كـريمين   عبـاس وقـد نـشأ ابـن    ، وسلوكه على نحو معين  

ه كان مخفياً إسلامه لمصلحة تعـود  ولكنّ،  في وقت مبكر اًأسلم سر  ممن   أبوه
                                                 

  .١/٢٥٣المسند ) ١(
  .١/٤٤١المعرفة والتاريخ ) ٢(
  .٢/٣٢٢والإصابة ، ٣/٣٣٦ سير أعلام النبلاء :انظر) ٣(
  .١/١٧٣تاريخ بغداد و، ٢/٣٢٢والإصابة ، ٣/٣٣٦أعلام النبلاء   السير:انظر) ٤(
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١٦ 

إذ لا  ــــ ز فـي التعبيــر علــى تجــو ـــ  وكــان إسـلام عبــد االله مبكــراً ، علـى المــسلمين 
ه  عنـه أنّ ـ فقـد صـح  ،  التمييـز ه أسلم وهو في السابعة من عمره عند بداية     أنّ يبعد

يلِ اللّهِ والْمستَضْعفِين مِن الرجالِ يلِ اللّهِ والْمستَضْعفِين مِن الرجالِ يلِ اللّهِ والْمستَضْعفِين مِن الرجالِ يلِ اللّهِ والْمستَضْعفِين مِن الرجالِ وما لَكُم لاَ تُقَاتِلُون فِي سبِوما لَكُم لاَ تُقَاتِلُون فِي سبِوما لَكُم لاَ تُقَاتِلُون فِي سبِوما لَكُم لاَ تُقَاتِلُون فِي سبِ�: تعالىتلا قوله 
: ويقــول ، ي مــن المستــضعفين فــي الأرض   م ــكنــت أنــا وأُ  : وقــال ، )١(�والنِّــساء والنِّــساء والنِّــساء والنِّــساء 

  .)٢(عذر االلهممن أُمي كنت أنا و
 فـي الجحفـة   �وصادفا رسـول االله ، N مع أبيه  عباسوقد هاجر ابن    

  .)٣(ة ليفتحها سنة ثمانمكّ إلى في مسيره
فــي  الأول  يعــيش مــع الجيــل الأكــرم  عبــاسيــوم صــار ابــن  ومــن ذلــك ال 
حيـــث كـــان يـــدخل عليـــه دون ، �نبـــيمغمـــوراً بعطـــف ال، المهـــاجر الكـــريم

  . زوج خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية�استئذان لكونه

        ::::::::الرجل المباركالرجل المباركالرجل المباركالرجل المباركالرجل المباركالرجل المباركالرجل المباركالرجل المبارك

فقـد ذكـر ابـن كثيـر     ،  من الفضل والكرامة ما لم ينله غيره   عباسنال ابن   
 في الشِّعب جـاء    �ا كان الرسول  لم: قال،  عباسعن ابن   ،  دوغيره عن مجاه  

  . الفضل قد اشتملت على حملم أرى أُ!محمديا : فقال، أبي إليه
  .) االله أن يقر أعينكملعلّ(: فقال
.  بريقـه  فحنَّكنـي ،   وأنا في خرقة   �ا ولدتني أتى بي رسول االله     فلم: قال

                                                 

  .٧٥/سورة النساء) ١(
  .٣/١٣٩ أسد الغابة :وانظر. ٩٣، ٦/٩٢أخرج البخاري القولين في صحيحه ) ٢(
  .٤٤٨: الرحيق المختوم) ٣(
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  .)١( بريقه غيره�فلا نعلم أحداً حنَّكه رسول االله: قال مجاهد
 عمــر أن: فعــن ابــن عمــر، ة فــي مناســبات عــد�وقــد دعــا لــه رســول االله 

 دعــاك يومــاً  �ي رأيــت رســول االله إنّــ: وكــان يقــول ، بــهفقر، عبــاسدعــا ابــن  
 علّمــــهو،  فقهــــه فــــي الــــديناللّهــــم(: وقــــال، وتفــــل فــــي فيــــك، فمـــسح رأســــك 

  .)٣(لماً وفهماًله رسول االله في موضع آخر أن يزيده ع ودعا .)٢()التأويل
  .ومشكاة فهم،  بحر علمعباسفكان ابن ، �هنبيوقد استجاب االله دعوة 

        ::::::::أولادهأولادهأولادهأولادهأولادهأولادهأولادهأولاده

وعلـي  ، ىوبـه يكنّ ـ  ،  وهـو أكبـرهم   ،  عباسال:  عدد من الأولاد   عباسلابن  
ــو الخلفــاء ال  ، وهــو أصــغرهم  ــ، والفــضل، يينعباســوهــو أب ــد، دومحم ،  االلهوعبي

  .)٤(وأسماء، ولبابة
                                                 

  .٨/٢٩٨البداية والنهاية ) ١(
المناقشة في هذا المناقشة في هذا المناقشة في هذا المناقشة في هذا      تجد تجد تجد تجدوليد الشعب،وليد الشعب،وليد الشعب،وليد الشعب،////، أول الفصل الأول، أول الفصل الأول، أول الفصل الأول، أول الفصل الأول من الموسوعة من الموسوعة من الموسوعة من الموسوعةالجزء الأولالجزء الأولالجزء الأولالجزء الأول راجع  راجع  راجع  راجع ::::أقولأقولأقولأقول((((

  .))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان. . . . تهتهتهتهوعدم صحوعدم صحوعدم صحوعدم صح، ، ، ، الخبرالخبرالخبرالخبر
  .١/٢٦٦ومسند أحمد . ٣/٣٧وأنساب الأشراف ، ٣/٣٣٧السير ) ٢(
  .١/٣١٥الحلية ) ٣(
  .١/١٧٣وتاريخ بغداد ، ٢/٣٢٢والإصابة ، ٣/٣٣٦السير ) ٤(
، ، ، ، وهذا ذكره ابن حزم في الجمهـرة وهذا ذكره ابن حزم في الجمهـرة وهذا ذكره ابن حزم في الجمهـرة وهذا ذكره ابن حزم في الجمهـرة عباس، عباس، عباس، عباس،  ذكر عبد الرحمن في أولاد ابن    ذكر عبد الرحمن في أولاد ابن    ذكر عبد الرحمن في أولاد ابن    ذكر عبد الرحمن في أولاد ابن   مؤلّفمؤلّفمؤلّفمؤلّففات ال فات ال فات ال فات ال : : : : أقولأقولأقولأقول((((

الجــزء الجــزء الجــزء الجــزء راجــع راجــع راجــع راجــع ، ، ، ، موســكوموســكوموســكوموســكو، ط ، ط ، ط ، ط وورد ذكــره فــي تــاريخ الخلفــاء وورد ذكــره فــي تــاريخ الخلفــاء وورد ذكــره فــي تــاريخ الخلفــاء وورد ذكــره فــي تــاريخ الخلفــاء ، ، ، ، بــاربــاربــاربــاروابــن قتيبــة فــي عيــون الأخ وابــن قتيبــة فــي عيــون الأخ وابــن قتيبــة فــي عيــون الأخ وابــن قتيبــة فــي عيــون الأخ 
        ....))))٥٥٥٥((((رقم رقم رقم رقم ////، أول الفصل الرابع، أول الفصل الرابع، أول الفصل الرابع، أول الفصل الرابعالموسوعةالموسوعةالموسوعةالموسوعةالخامس من الخامس من الخامس من الخامس من 

    راجـع راجـع راجـع راجـع ، ، ، ،  ذكره ابن حـزم وغيـره   ذكره ابن حـزم وغيـره   ذكره ابن حـزم وغيـره   ذكره ابن حـزم وغيـره  أيضاًأيضاًأيضاًأيضاًوهذا وهذا وهذا وهذا ، ، ، ،  استلحقه استلحقه استلحقه استلحقه ثم ثم ثم ثمعباسعباسعباسعباسكما فاته ذكر سليط الذي نفاه ابن       كما فاته ذكر سليط الذي نفاه ابن       كما فاته ذكر سليط الذي نفاه ابن       كما فاته ذكر سليط الذي نفاه ابن       
        .))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان. . . . ))))٧٧٧٧((((رقم رقم رقم رقم ////أول الفصل الرابعأول الفصل الرابعأول الفصل الرابعأول الفصل الرابع    ،،،، الموسوعة الموسوعة الموسوعة الموسوعةالجزء الخامس منالجزء الخامس منالجزء الخامس منالجزء الخامس من
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        ::::::::العقليةالعقليةالعقليةالعقليةالعقليةالعقليةالعقليةالعقليةخصائصه النفسية وخصائصه النفسية وخصائصه النفسية وخصائصه النفسية وخصائصه النفسية وخصائصه النفسية وخصائصه النفسية وخصائصه النفسية و

، فــأعطى بعــضهم مــا حجبــه عــن آخــرين ، لقــد قــسم االله مننــه علــى النــاس
وهذا ما كان ،  فإذا اجتمع في الرجل ما تفرق في غيره انتزع الإعجاب والثناء          

ونـشأه  ،  النـسب وكـرم الأرومـة   بعلـو  ـــ   تعـالى  ـــ    فقـد أكرمـه االله    ،  عباسعليه ابن   
 �تـاح لـه بقرابتـه مـن رسـول االله     وأ، في بيت مبـارك رفيـع العمـاد كثيـر الخيـر          

 النبتـــة جعــل هـــذه ممـــا ،  مـــا لــم يـــتح لغيــره  نبــي  مــن مخالطـــة ال ةوخالتــه ميمون ـــ
  !قل طيباً عن منبتهاي الكريمة تشرب من ماء لا

        ::::::::ّّّّأدبه الجمأدبه الجمأدبه الجمأدبه الجمّّّّأدبه الجمأدبه الجمأدبه الجمأدبه الجم

، يجعله يعرف قـدر مـن يخـالط   ،  صاحب أدب جم رفيععباسكان ابن   
يت صـلّ : قـال ، نفـسه ذلـك مـا ذكـره عـن     ومـن  ، ذي حرمـة حرمتـه   لكلّ  ويحفظ

: قلــت،  انــصرفتفلمــا، فجعلنــي حــذاءه،  مــن آخــر الليــل�خلــف رســول االله
  فدعا لي أن يزيدني فهمـاً  ! ي حذاءك وأنت رسول االله؟    يصلّ وينبغي لأحد أن

  .)١(وعلماً
،  وحـده �نبيلم يكن مع ال، والخلق الرفيع، وهذا الإحساس المرهف  

فقــد ذكــر ابــن  ، وســادتهاالأُمــة لمــاء  مــع علاســيما، هــو ســجية لا تفارقــه وإنّمــا 
فـإن كـان ليبلغنـي الحـديث عـن الرجـل فـآتي        (: ه قـال أنّ ـ، عبـاس سـعد عـن ابـن    
تـسفي الـريح   ، د ردائي على بابهفأتوس، )في وقت القيلولة: أي(بابه وهو قائل   

رســول االله يــا: فيقــول، فيخــرج فيرانــي،  التــرابعلــي مــا جــاء بــك؟ ألا !بــن عــم 
                                                 

  .٣/٣٣٨سير ال) ١(
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  لا: آتيـك؟ فـأقول    ف أرسلت إلـي  ،   ١()فأسـأله عـن الحـديث   ،  أن آتيـك  أنـا أحـق( .
 ممـن   أعلـم مـن كثيـر   عبـاس وقد يكـون ابـن   ، ه التقدير الصحيح للعلم وأهله إنّ

 الإحــساس العميــق بفــضل العلــم   لكنّــهو، �يــسألهم مــن أصــحاب رســول االله  
  .وحرمة أهله

ــن  ــاس    عبــاسولاب ــر مــن الن ــه آداب لا يعرفهــا كثي ان فقــد ك ــ،  فــي خلوت
ي إنّ ـ: ويقـول ،  وحده وعليه ثـوب صـفيق      رضوان االله عليه لا يدخل الحمام إلاّ      
  .)٢(داًمتجرأستحيي من االله أن يراني في الحمام 

        ::::::::جوده وكرمهجوده وكرمهجوده وكرمهجوده وكرمهجوده وكرمهجوده وكرمهجوده وكرمهجوده وكرمه

وكـان مـن   ، وعمارة البيـت فـي الجاهليـة   ، ى سقاية الحاج يتولّ عباسكان ال 
اش عمــره فعــ،  أن ينــشأ فــي بيــت نعمــةعبــاسوقــد هيــأ هــذا لابــن ، أثريــاء قــريش

ــيس فــي ذاكرتــه شــيء مــن أيــام قلّــة أو عــوز       ــاذلاً ل : وقــد قــال مجاهــد  ، جــواداً ب
  .)٤())وأوسعهم علماً، )٣(وأعظمهم جفنة،  أمدهم قامةعباسكان ابن ((

ن مجلــس خيــر مــ لكــلّ  أجمــعمــا رأيــت مجلـساً ((: وقـال عمــرو بــن دينــار 
  .)٥())والطعام، شعروالعربية وال، وتفسير القرآن، الحلال والحرام: عباسابن 

                                                 

  .٣٦٨، ٢/٣٦٧الطبقات الكبرى ) ١(
  .٣/٣٥٥السير ) ٢(
  .كناية عن الكرم) ٣(
  .٨/٣٠٤البداية والنهاية ) ٤(
معرفــة الحــلال : أي، لــخا...) الحــلال(ومعنــى . ١/٣٢١ الحليــة :وانظــر. ٣/٣٥٢ســير أعــلام النــبلاء ) ٥(

  .لخا... والحرام
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: عبـــاسفقـــال ابـــن ،  فـــسألهعبـــاس ســـائلاً جـــاء ابـــن أن: وذكـــر الـــبلاذري
ونــزع ،  مواســاتك لواجبــةإن: فقــال، نعــم: ي وتــصوم؟ فقــالألــست مــسلماً تــصلّ

  .)١(ه فألقاه عليهثوب
فلـم يـر    ،  فـشكا دينـاً   ،   أبا أيوب الأنصاري أتـى معاويـة       أن: وذكر الذهبي 

ـــاس فنـــزل علـــى ابـــن، لبـــصرةفقـــدم ا، منـــه مـــا يحـــبغ لـــه بيتـــاً، عبوقـــال، ففـــر :
  عند نزولـه فـي المدينـة مهـاجراً    :أي ــ   � برسول االله  لأصنعن بك كما صنعتَ   

فأعطـاه أربعـين ألفـاً وعـشرين مملوكـاً        . عشرون ألفاً : كم دينك؟ قال  : قال ثم   ــ
ث قابــل حيــ،  وهــذا غايــة الكــرم الممــزوج بغايــة الوفــاء )٢(!! مــا فــي البيــتوكــلّ

، حيـث بـذل أقـصى جهـده فـي إكرامـه      ،   بمثلـه  �صنيع أبي أيوب برسول االله    
  . أقصى جهده أيوبوكما بذل أب

        ::::::::عبادتهعبادتهعبادتهعبادتهعبادتهعبادتهعبادتهعبادته

، والإعـراض عـن الـدنيا   ،  أولـى النـاس بكثـرة العبـادة     مـن عبـاس كـان ابـن   
ــه الــراجح  �نبــيفتربيتــه الأولــى بــصحبة ال   أولئــك كــلّ ،  وعلمــه الغزيــر وعقل

: قـال ابـن أبـي مليكـة    .  على الحالة التي كان عليهاسعبايقضي بأن يكون ابن  
فـإذا نـزل قـام    ،  ركعتينيصلّيوكان ، مكّة إلى  من المدينةعباسصحبت ابن  

، ويكثر في ذلك مـن النـشيج والنحيـب       ،   حرفاً  القرآن حرفاً  لويرت،  شطر الليل 
  .)٣(�تَحِيدتَحِيدتَحِيدتَحِيدوجاءتْ سكْرةُ الْموتِ بِالْحق ذَلِك ما كُنتَ مِنْه وجاءتْ سكْرةُ الْموتِ بِالْحق ذَلِك ما كُنتَ مِنْه وجاءتْ سكْرةُ الْموتِ بِالْحق ذَلِك ما كُنتَ مِنْه وجاءتْ سكْرةُ الْموتِ بِالْحق ذَلِك ما كُنتَ مِنْه �: ويقرأ

                                                 

  .٣/٤٧أنساب الأشراف ) ١(
  .مصدر نفسهال) ٢(
  .١٩/سورة ق) ٣(
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 مثـل  عبـاس كـان مجـرى الـدموع مـن خـدي ابـن       : وقال شعيب بن درهم   
  .)١(الشراك البالي من كثرة البكاء

: فقـال ، فجـاءه رجـل  ، عبـاس ه كان عند ابـن  وذكر سعيد بن أبي سعيد أنّ  
: ولـم؟ قـال  : قـال . ثنـين والخمـيس  صـوم الا  :  كيـف صـومك؟ قـال      !عبـاس  يا بن 
فأ،  الأعمال ترفع فيهمالأن٢( أن يرفع عملي وأنا صائمحب(.  

، عبـاس  لحرمـات االله مـن ابـن    ظيماً تعأشد ما رأيت أحداً : سووقال طاو 
  .)٣(يتكواالله لو أشاء إذا ذكرته أن أبكي لب

وهـذا  ، )�(التـرخص فـي الفتـوى    إلى  ميلهعباسويعرف مع هذا عن ابن    
ـــ K ـــــ مـــن فقهـــه ل علـــى ويـــسه، العـــالم يأخـــذ بـــالعزائم لـــذات نفـــسه فـــإن  ــ

  .دفعاً للحرج عنهمالمسلمين في الفتوى 

        ::::::::ه الخير للناسه الخير للناسه الخير للناسه الخير للناسه الخير للناسه الخير للناسه الخير للناسه الخير للناسّّّّحبحبحبحبّّّّحبحبحبحب

، وس الناس هي التـي تـضيق  ولكن نف،   الدنيا ولا تضيق أرزاقها    لا تضيق 
 قوقد أخبر الصادق المصد:إذا  إيمان المرء لا يكمل إلاّ أن  لأخيـه مـا   أحـب 

لنفسهيحب .  
 عبــاس عبــد االله بـن   شـتم رجــلاً إن: ومـن هنـا فقــد قـال عبــد االله بـن بريـدة     

                                                 

  .٨/٣٠٦البداية والنهاية ) ١(
  .٣/٣٥٢السير ) ٢(
  .١/٣٢٩الحلية ) ٣(
 .))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . .  التي عرف بها التي عرف بها التي عرف بها التي عرف بهاعباسعباسعباسعباسسيأتي في فقهه بحث موضوع رخص ابن سيأتي في فقهه بحث موضوع رخص ابن سيأتي في فقهه بحث موضوع رخص ابن سيأتي في فقهه بحث موضوع رخص ابن  )*(
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٢٢ 

ي لأســمع بالحــاكم مــن حكــام المــسلمين  إنّــ: مني وفــي ثــلاثك لتــشتإنّــ: فقــال
ي لأســمع بالغيــث  وإنّــ، ي لا أقاضــي إليــه أبــداً ولعلّــ، هفأحبــ، يعــدل فــي حكمــه 

، وما لي بهـا مـن سـائمة ولا راعيـة    ،  فأفرح به ،   المسلمين يصيب البلاد من بلاد   
م يعلمـون منهـا     كلّه  المسلمين فوددت أن ،  ي لآتي على آية من كتاب االله      وإنّ

  .)١(مثل ما أعلم
حيـث طغـت   ، هـذا الخلـق الكـريم فـي أيامنـا هـذا       إلـى  ومـا أحـوج النـاس   

  !راجع الحس الجماعيتو، الفردية

ÞŒ¦a@éíc‰ë@énàØyÞŒ¦a@éíc‰ë@énàØyÞŒ¦a@éíc‰ë@énàØyÞŒ¦a@éíc‰ë@énàØyZZZZ@ @@ @@ @@ @
ال  قريــشاًأســلفنا أن ــاس كانــت تعــدمــن أهــل الــرأي المطّلــب بــن عبــد عب  

الــذي يــنم عــن   ،  عــن أبيــه الــرأي الجــزل  عبــاسوقــد ورث ابــن  ، الــسديد فيهــا 
 رأيه في عدد من الملمات  عباسوقد أبدى ابن    . وخبرة واسعة ،   عالٍ استعداد

ه وكأنّ ـ،  ة رأيه ونفاذ نظره   صح وقد أثبتت الأيام  ،  والقضايا الشائكة ،  المدلهمة
، ولا عجـب فـي هـذا    ـــ   علـي كمـا نعتـه بـذلك    ـــ    الغيـب مـن سـتر رقيـق        إلى   ينظر

 ولكـن إذا أقبلـت لـم يعرفهـا إلاّ    ، الفتنة إذا أدبـرت عرفهـا العـالم والجاهـل       ن  فإ
، )٢(مـه االله الحكمـة   لـه بـأن يعلّ  �نبـي ذلك بركة دعاء ال إلى   مضفإذا ان ،  العالم

  !!فأجدر به أن يكون مشكاة فهم وتبصر
مقـاطع الرشـد وتكـوين     إلـى   أثـر بـالغ فـي إرشـاد ولـده        عبـاس وقد كان لل  

                                                 

  .٢/٣٢٥الإصابة ) ١(
  .١/٣١٥الحلية ) ٢(
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٢٣ 

ي  إنّــ!أي بنــي:  قــال لابنــه عبــد االلهعبــاس ال أن:فقــد ذكــر الــشعبي، ةالعقليـة الفــذّ 
صــحاب ويستــشيرك مــع أ، بــك ويقريــدعوك ــــ أي عمــر ــــ أرى أميــر المــؤمنين

، اتــق االله لا يجــربن عليــك كذبــة : ي ثــلاث خــصالفــاحفظ عنّــ، �رســول االله
عنده أحداً، اًولا تفش له سر ولا تغتابن.  

  .واحدة خير من ألف كلّ :عباسبن فقلت لا: فقال الشعبي
  .)١(فواحدة خير من عشرة آلا كلّ :عباسفقال ابن 

واحتـاج الخليفــة  ، سـلامية  اتـسعت رقعـة الدولــة الإ  Kوفـي عهـد عمــر  
ات تغيــر الميي والــشورى التــي تغط ــأالكثيــر مــن الاجتهــاد والــر   إلــى الفــاروق

 عبــاس وقــد وجــد عمــر فــي ابــن  ، وتوجــد حلــولاً للمــشكلات ، والمــستجدات
، عبـاس فكـان إذا أعـضلت عليـه قـضية دعـا ابـن            ،  خير معين على بلوغ ما يريد     

وقــد كتــب .  يأخــذ بقولــه ولا يــدعو لــذلك أحــداًثــم، أنــت لهــا ولأمثالهــا: وقــال
، عبـاس فأجابـه عليهـا ابـن    ، عمـر يـسأله عـن مـسألة     إلى يعلى بن أمية من اليمن 
ك تنطــق مــن بيــت   أنّــدشــهأ: وقــال لــه، ســمع ممــا عجابــاًفــامتلأت نفــس عمــر إ 

فقـد مـرض   ،   كبيـراً فـي هـذا الـشأن         عمر اعتمد عليـه اعتمـاداً      ن ويبدو أ  )٢(!!نبوة
، لقـد أخـلَّ بنـا مرضـك    : ويقـول ، فدخل عليه عمـر يعـوده  ،  ذات يوم عباسابن  

  )٣(!واالله المستعان
ظـــة تقـــويم ة الملاحيظهـــر فيهـــا ســـداد الـــرأي وقـــو ومـــن المـــواطن التـــي  

                                                 

  .١/٣٤٤والكامل للمبرد ، ١/٣١٨ حليةال) ١(
  .٨/٣٠٣اية والبداية والنه، ٣/١٩٣أسد الغابة ) ٢(
  .٢/٣٧١طبقات ابن سعد ) ٣(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٢٤ 

 الخلفـاء   عـن عبـاس وقد سأل عيسى بن طلحة ابن    ،  خصائصهمالرجال وإبراز   
كـان  :  قـال  أبـي بكـر؟  نأخبرنـي ع ـ : فقـال ، الراشدين الأربعة رضوان االله عليهم 

كـان  :  قـال  ؟أخبرني عن عمر  : قلت: قال! ة الغضب ة وشد  على الحد   كلّه خيراً
 وكــان يعمــل، وجـه حبالــة  كــلّ ه قــد نــصب لـه فــي نّــم أل ـقــد ع، كالطـائر الحــذر 

كـان  :  قـال ؟أخبرنـي عـن عثمـان   : قلـت : قـال . يوم بمـا فيـه علـى عنـف الـسياق         لّ  لك
 ؟  ـــاًيعنـي علي ـ  ــ فصاحبكم: قلت: قال.  لم يخدعه نومه عن يقظته قواماًواالله صواماً 

ه لا يطلـب  وكـان يـرى أنّ ـ  ، غرته سابقته وقرابتـه ،  وحلماًكان واالله مملوء علماً : قال
  .)١(أنتم تقولون ذاك: ؟ قالنتم ترونه مجدوداًأك: قلت. قدر عليه إلاّ شيئاً

، N ومعاويــة الخــلاف بــين علــي ه حــين دبومــن خبرتــه بالرجــال أنّ ــ
 بــأن يبقــي معاويــة علــى الــشام  عليــاًنــصح .  معاويــة عــن الــشاملعــز علــي ورأى

حببـت عزلـه   ن أإ:  لـه فيمـا قـال   قـال حتّـى  ،   الأمـر  ئولا يعزله عنها في باد    ،  والياً
  .)٢(عزله إلاّ  ــK ــ  عليفأبى. واعزله دهراً، ه شهراًفولّ

                                                 

  .٢٢٩، ٢٢٨/البيان والتبيين ) ١(
 لا مانع لما  لا مانع لما  لا مانع لما  لا مانع لما اللّهماللّهماللّهماللّهمكما في الدعاء كما في الدعاء كما في الدعاء كما في الدعاء ، ، ، ،  المحظوظ الذي لا ينفعه حظه في بلوغ مرامه المحظوظ الذي لا ينفعه حظه في بلوغ مرامه المحظوظ الذي لا ينفعه حظه في بلوغ مرامه المحظوظ الذي لا ينفعه حظه في بلوغ مرامه::::ومعنى المجدودومعنى المجدودومعنى المجدودومعنى المجدود((((

). ). ). ). جـدد جـدد جـدد جـدد ((((الفـائق للزمخـشري   الفـائق للزمخـشري   الفـائق للزمخـشري   الفـائق للزمخـشري   ، ، ، ، )))) منـك الجـد   منـك الجـد   منـك الجـد   منـك الجـد  ولا ينفـع ذا الجـد     ولا ينفـع ذا الجـد     ولا ينفـع ذا الجـد     ولا ينفـع ذا الجـد     ،  ،  ،  ،  ولا معطـي لمـا منعـت      ولا معطـي لمـا منعـت      ولا معطـي لمـا منعـت      ولا معطـي لمـا منعـت      ،  ،  ،  ،  أعطيتأعطيتأعطيتأعطيت
  .))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((

  .٨/٣٠٢اية والنهاية البد) ٢(
    ����فميز بين من قال فيه رسول االلهفميز بين من قال فيه رسول االلهفميز بين من قال فيه رسول االلهفميز بين من قال فيه رسول االله، ، ، ،  بعض خبرته بالرجال بعض خبرته بالرجال بعض خبرته بالرجال بعض خبرته بالرجالعباسعباسعباسعباس تعلّم من ابن  تعلّم من ابن  تعلّم من ابن  تعلّم من ابن بكّاربكّاربكّاربكّارليت الأستاذ الليت الأستاذ الليت الأستاذ الليت الأستاذ ال

))))عليعليعليمنّ منّ منّ منّعلي ي وأنا من عليي وأنا من عليي وأنا من عليي وأنا من علي ، ، ، ،عليعليعليعليمع الحق مع الحق مع الحق مع الحق والحق والحق والحق والحق مع علي مع علي مع علي مع علي  ، ، ، ،عليعليعليإلى غير ذلك من إلى غير ذلك من إلى غير ذلك من إلى غير ذلك من ، ، ، ، )))) إمام البررة إمام البررة إمام البررة إمام البررةعلي
وبـين مـن لعنـه رسـول     وبـين مـن لعنـه رسـول     وبـين مـن لعنـه رسـول     وبـين مـن لعنـه رسـول     ، ، ، ، وهـي فـي صـحاح أصـحابه       وهـي فـي صـحاح أصـحابه       وهـي فـي صـحاح أصـحابه       وهـي فـي صـحاح أصـحابه       ،  ،  ،  ،   وغيـره   وغيـره   وغيـره   وغيـره  عبـاس عبـاس عبـاس عبـاس الأحاديث التي رواها ابـن      الأحاديث التي رواها ابـن      الأحاديث التي رواها ابـن      الأحاديث التي رواها ابـن      

ــاه وأخــاه ، ، ، ، ����اهللاهللاهللاالله ــاه وأخــاه ولعــن أب ــاه وأخــاه ولعــن أب ــاه وأخــاه ولعــن أب ــاريخ  ، ، ، ، ))))لعــن االله القائــد والراكــب والــسائق لعــن االله القائــد والراكــب والــسائق لعــن االله القائــد والراكــب والــسائق لعــن االله القائــد والراكــب والــسائق ((((    ::::فــي قولــهفــي قولــهفــي قولــهفــي قولــه، ، ، ، ولعــن أب ــاريخ  كمــا فــي ت ــاريخ  كمــا فــي ت ــاريخ  كمــا فــي ت كمــا فــي ت
  .))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . . وسيأتي مزيد بيانوسيأتي مزيد بيانوسيأتي مزيد بيانوسيأتي مزيد بيان. . . . ط مصرط مصرط مصرط مصر، ، ، ، ٣٥٧٣٥٧٣٥٧٣٥٧////١١١١١١١١الطبري الطبري الطبري الطبري 
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كـــان رأي ابـــن  )٭(ومعاويـــة علـــى التحكـــيم بينهمـــا  علـــي وحـــين تراضـــى
ليكــون مكافئـــاً لعمــرو بـــن   ، أن يكــون هـــو الحكــم مــن جهـــة علــي     )٭٭(عبــاس 

ولكـن أهـل    ـــ  )٭٭٭(رضي االله عنهم جميعاً ــ العاص الذي كان من جهة معاوية   
                                                 

كـان  كـان  كـان  كـان   وإنّمـا   وإنّمـا   وإنّمـا   وإنّمـا  ����إذ لم يكن التراضي بين معاوية والإمـام إذ لم يكن التراضي بين معاوية والإمـام إذ لم يكن التراضي بين معاوية والإمـام إذ لم يكن التراضي بين معاوية والإمـام ،  ،  ،  ،  في كلام الأستاذ البكّار نحو إيهام     في كلام الأستاذ البكّار نحو إيهام     في كلام الأستاذ البكّار نحو إيهام     في كلام الأستاذ البكّار نحو إيهام      ))))٭٭٭٭((((
 ـــ   ـــ   ـــ   ـــ  ١٣١١٣١١٣١١٣١////٤٤٤٤فـي ج فـي ج فـي ج فـي ج  مـر   مـر   مـر   مـر  وقـد وقـد وقـد وقـد ، ، ، ،  على قبول التحكيم   على قبول التحكيم   على قبول التحكيم   على قبول التحكيم  ����م الذين أجبروا الإمام   م الذين أجبروا الإمام   م الذين أجبروا الإمام   م الذين أجبروا الإمام   الأشعث واليمانية ه  الأشعث واليمانية ه  الأشعث واليمانية ه  الأشعث واليمانية ه  

فرفعوا المـصاحف ودعـوهم   فرفعوا المـصاحف ودعـوهم   فرفعوا المـصاحف ودعـوهم   فرفعوا المـصاحف ودعـوهم   (...(...(...(... من الموسوعة أقوال المؤرخين في ذلك قال اليعقوبي         من الموسوعة أقوال المؤرخين في ذلك قال اليعقوبي         من الموسوعة أقوال المؤرخين في ذلك قال اليعقوبي         من الموسوعة أقوال المؤرخين في ذلك قال اليعقوبي        ١٣٩١٣٩١٣٩١٣٩
فاعترض الأشعث فاعترض الأشعث فاعترض الأشعث فاعترض الأشعث ، ، ، ،  قرآن قرآن قرآن قرآنأصحابأصحابأصحابأصحاب إنها مكيدة وليسوا ب إنها مكيدة وليسوا ب إنها مكيدة وليسوا ب إنها مكيدة وليسوا ب����فقال عليفقال عليفقال عليفقال علي... ... ... ... إلى التحكيم بما فيهاإلى التحكيم بما فيهاإلى التحكيم بما فيهاإلى التحكيم بما فيها

قـد دعـوا   قـد دعـوا   قـد دعـوا   قـد دعـوا   : : : : فقـال فقـال فقـال فقـال  ـــ   ـــ   ـــ   ـــ  له وكتب إليه ودعاه إلـى نفـسه    له وكتب إليه ودعاه إلـى نفـسه    له وكتب إليه ودعاه إلـى نفـسه    له وكتب إليه ودعاه إلـى نفـسه    وقد كان معاوية استما   وقد كان معاوية استما   وقد كان معاوية استما   وقد كان معاوية استما    ــ    ــ    ــ    ــ    قيس الكندي   قيس الكندي   قيس الكندي   قيس الكندي  أبيأبيأبيأبي
        ....كادوكم وارادوا صرفكم عنهمكادوكم وارادوا صرفكم عنهمكادوكم وارادوا صرفكم عنهمكادوكم وارادوا صرفكم عنهمإنّما إنّما إنّما إنّما  إنهم  إنهم  إنهم  إنهم ����فقال عليفقال عليفقال عليفقال علي، ، ، ، القوم إلى الحقالقوم إلى الحقالقوم إلى الحقالقوم إلى الحق

واالله لتجيبنهم واالله لتجيبنهم واالله لتجيبنهم واالله لتجيبنهم : : : : ومالت اليمانية مع الأشعث فقالومالت اليمانية مع الأشعث فقالومالت اليمانية مع الأشعث فقالومالت اليمانية مع الأشعث فقال، ، ، ، واالله لئن لم تجبهم انصرفت عنكواالله لئن لم تجبهم انصرفت عنكواالله لئن لم تجبهم انصرفت عنكواالله لئن لم تجبهم انصرفت عنك: : : : ل الأشعثل الأشعثل الأشعثل الأشعثفقافقافقافقا
    لأشـعث فـي هـذا كلامـا عظيمـا     لأشـعث فـي هـذا كلامـا عظيمـا     لأشـعث فـي هـذا كلامـا عظيمـا     لأشـعث فـي هـذا كلامـا عظيمـا     فتنـازع الأشـتر وا  فتنـازع الأشـتر وا  فتنـازع الأشـتر وا  فتنـازع الأشـتر وا  ، ، ، ، إلى ما دعوا إليه أو لندفعنك إليهم برمتـك      إلى ما دعوا إليه أو لندفعنك إليهم برمتـك      إلى ما دعوا إليه أو لندفعنك إليهم برمتـك      إلى ما دعوا إليه أو لندفعنك إليهم برمتـك      

 رأى ما  رأى ما  رأى ما  رأى ما ، فلما، فلما، فلما، فلما ان يفترق عنه أصحابه ان يفترق عنه أصحابه ان يفترق عنه أصحابه ان يفترق عنه أصحابه����وحتى خاف عليوحتى خاف عليوحتى خاف عليوحتى خاف علي، ، ، ، كاد أن يكون الحرب بينهمكاد أن يكون الحرب بينهمكاد أن يكون الحرب بينهمكاد أن يكون الحرب بينهمحتّى حتّى حتّى حتّى 
الغري ألم يروِ البلاذري عن الغري ألم يروِ البلاذري عن الغري ألم يروِ البلاذري عن الغري ألم يروِ البلاذري عن ، ط ، ط ، ط ، ط ١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥ ــ  ــ  ــ  ــ ١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤////٢٢٢٢تاريخ اليعقوبي تاريخ اليعقوبي تاريخ اليعقوبي تاريخ اليعقوبي ) ) ) ) هو فيه أجابهم إلى الحكومةهو فيه أجابهم إلى الحكومةهو فيه أجابهم إلى الحكومةهو فيه أجابهم إلى الحكومة

كم حكمان؟ كم حكمان؟ كم حكمان؟ كم حكمان؟ قلت لعلي أتقاضي معاوية على أن يحقلت لعلي أتقاضي معاوية على أن يحقلت لعلي أتقاضي معاوية على أن يحقلت لعلي أتقاضي معاوية على أن يح: : : : المدائني بسنده عن علقمة بن قيس قالالمدائني بسنده عن علقمة بن قيس قالالمدائني بسنده عن علقمة بن قيس قالالمدائني بسنده عن علقمة بن قيس قال
            ما أصنع فأنا مضطهد؟ما أصنع فأنا مضطهد؟ما أصنع فأنا مضطهد؟ما أصنع فأنا مضطهد؟: : : : فقالفقالفقالفقال

قال الأشعث ومن كان معهم من قال الأشعث ومن كان معهم من قال الأشعث ومن كان معهم من قال الأشعث ومن كان معهم من  ( ( ( (����بل هو رأي الإمامبل هو رأي الإمامبل هو رأي الإمامبل هو رأي الإمامعباس، عباس، عباس، عباس، لم يكن ذلك من رأي ابن لم يكن ذلك من رأي ابن لم يكن ذلك من رأي ابن لم يكن ذلك من رأي ابن     ))))٭٭٭٭٭٭٭٭((((
لست أثق بـرأي أبـي موسـى    لست أثق بـرأي أبـي موسـى    لست أثق بـرأي أبـي موسـى    لست أثق بـرأي أبـي موسـى    : (: (: (: (فقال لهم عليفقال لهم عليفقال لهم عليفقال لهم علي،  ،  ،  ،  قد رضينا نحن بأبي موسى    قد رضينا نحن بأبي موسى    قد رضينا نحن بأبي موسى    قد رضينا نحن بأبي موسى    : : : :  أهل العراق   أهل العراق   أهل العراق   أهل العراق  قرآءقرآءقرآءقرآء

...) ...) ...) ...) عباسعباسعباسعباسفرق بينك وبين ابن فرق بينك وبين ابن فرق بينك وبين ابن فرق بينك وبين ابن قالوا واالله ما نقالوا واالله ما نقالوا واالله ما نقالوا واالله ما ن) ) ) ) عباسعباسعباسعباسولكن اجعل ذلك لعبد االله بن ولكن اجعل ذلك لعبد االله بن ولكن اجعل ذلك لعبد االله بن ولكن اجعل ذلك لعبد االله بن ، ، ، ، ولا بحزمهولا بحزمهولا بحزمهولا بحزمه
 من الموسـوعة   من الموسـوعة   من الموسـوعة   من الموسـوعة  ٤٤٤٤ راجع ج   راجع ج   راجع ج   راجع ج  ٤٠١٤٠١٤٠١٤٠١////٤٤٤٤ ونحو هذا في تاريخ أعثم        ونحو هذا في تاريخ أعثم        ونحو هذا في تاريخ أعثم        ونحو هذا في تاريخ أعثم       ١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢: : : : الأخبار الطوال للدينوري  الأخبار الطوال للدينوري  الأخبار الطوال للدينوري  الأخبار الطوال للدينوري  

        ....١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣ ــ  ــ  ــ  ــ ١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢صصصص
ــوء       )٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭(((( ــى المــوروث الموب ــة إل ــوء      مــن العجيــب الغريــب أن ينــصاع أكــاديميوا الدراســات العالي ــى المــوروث الموب ــة إل ــوء      مــن العجيــب الغريــب أن ينــصاع أكــاديميوا الدراســات العالي ــى المــوروث الموب ــة إل ــوء      مــن العجيــب الغريــب أن ينــصاع أكــاديميوا الدراســات العالي ــى المــوروث الموب ــة إل ، ، ، ، مــن العجيــب الغريــب أن ينــصاع أكــاديميوا الدراســات العالي

ــافقين      ــن العــاص وأضــرابهما مــن المن ــافقين     فيترضــون عــن معاويــة وعمــرو ب ــن العــاص وأضــرابهما مــن المن ــافقين     فيترضــون عــن معاويــة وعمــرو ب ــن العــاص وأضــرابهما مــن المن ــافقين     فيترضــون عــن معاويــة وعمــرو ب ــن العــاص وأضــرابهما مــن المن مــع وفــرة  مــع وفــرة  مــع وفــرة  مــع وفــرة  ، ، ، ، والفاســقينوالفاســقينوالفاســقينوالفاســقينفيترضــون عــن معاويــة وعمــرو ب
، ، ، ،  لهــم بــالعموم وبالخــصوص لهــم بــالعموم وبالخــصوص لهــم بــالعموم وبالخــصوص لهــم بــالعموم وبالخــصوص����نبــينبــينبــينبــيالمــصادر فــي تــراثهم المعتمــدة عنــدهم يجــدون لعــن ال المــصادر فــي تــراثهم المعتمــدة عنــدهم يجــدون لعــن ال المــصادر فــي تــراثهم المعتمــدة عنــدهم يجــدون لعــن ال المــصادر فــي تــراثهم المعتمــدة عنــدهم يجــدون لعــن ال 

عبـاس،  عبـاس،  عبـاس،  عبـاس،  والخبـر عـن ابـن    والخبـر عـن ابـن    والخبـر عـن ابـن    والخبـر عـن ابـن    ، ، ، ، يانيانيانيانوعمرو بن العاص حين سمعهما يتغنّوعمرو بن العاص حين سمعهما يتغنّوعمرو بن العاص حين سمعهما يتغنّوعمرو بن العاص حين سمعهما يتغنّ، ، ، ،  معاوية  معاوية  معاوية  معاوية ::::����وممن لعنهم وممن لعنهم وممن لعنهم وممن لعنهم 
ونــــــصر بــــــن  ونــــــصر بــــــن  ونــــــصر بــــــن  ونــــــصر بــــــن  ، ، ، ، وأبو يعلى في مسندهوأبو يعلى في مسندهوأبو يعلى في مسندهوأبو يعلى في مسنده، ، ، ، مصر الأولىمصر الأولىمصر الأولىمصر الأولى، ط ، ط ، ط ، ط ٤٢١٤٢١٤٢١٤٢١////٤٤٤٤وقد أخرجه أحمد في المسند وقد أخرجه أحمد في المسند وقد أخرجه أحمد في المسند وقد أخرجه أحمد في المسند 

والطبرانـي فـي   والطبرانـي فـي   والطبرانـي فـي   والطبرانـي فـي   ، ، ، ، مـصر مـن طريـق أبـي بـرزة الأسـلمي         مـصر مـن طريـق أبـي بـرزة الأسـلمي         مـصر مـن طريـق أبـي بـرزة الأسـلمي         مـصر مـن طريـق أبـي بـرزة الأسـلمي         ، ط   ، ط   ، ط   ، ط   ٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦: : : : ابه وقعة صفين  ابه وقعة صفين  ابه وقعة صفين  ابه وقعة صفين  مزاحم في كت  مزاحم في كت  مزاحم في كت  مزاحم في كت  
¶  

٢٥ 



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٢٦ 

وقـد كـان مـن    . أن يكـون الحكـم أبـا موسـى الأشـعري         إلاّ    أبوا اليمن ومذحجاً 
  .)١(أمر الحكمين ما كان

ـــ K ــــ وحــين أراد الحــسين  ــى المــسير ـ ــن    إل ــة نــصحه اب  عبــاسالكوف
ــذهاب  ــا، بعــدم ال ــن     فلم :  وهــو يقــول عبــاس رأى إصــراره علــى ذلــك عانقــه اب

  ! مقتولنأستودعك االله م
                                                                                                                    

-  

، ، ، ، انانانان فـي سـفر فـسمع رجلـين يتغنّي ـ     فـي سـفر فـسمع رجلـين يتغنّي ـ     فـي سـفر فـسمع رجلـين يتغنّي ـ     فـي سـفر فـسمع رجلـين يتغنّي ـ    ����ا مـع رسـول االله    ا مـع رسـول االله    ا مـع رسـول االله    ا مـع رسـول االله    كنّ ـكنّ ـكنّ ـكنّ ـ: : : : قالقالقالقالعباس،  عباس،  عباس،  عباس،  عن ابن   عن ابن   عن ابن   عن ابن       ، ، ، ، معجمه الكبيرمعجمه الكبيرمعجمه الكبيرمعجمه الكبير
        ::::، وهو يقول، وهو يقول، وهو يقول، وهو يقولوأحدهما يجيب الآخروأحدهما يجيب الآخروأحدهما يجيب الآخروأحدهما يجيب الآخر

ــه  ــه ولا يــــــزال حــــــواري تلــــــوح عظامــــ ــه ولا يــــــزال حــــــواري تلــــــوح عظامــــ ــه ولا يــــــزال حــــــواري تلــــــوح عظامــــ   ولا يــــــزال حــــــواري تلــــــوح عظامــــ

  

ــرا    ــن فيقبــ ــه أن يجــ ــرا زوى الحــــرب عنــ ــن فيقبــ ــه أن يجــ ــرا زوى الحــــرب عنــ ــن فيقبــ ــه أن يجــ ــرا زوى الحــــرب عنــ ــن فيقبــ ــه أن يجــ         زوى الحــــرب عنــ
     يديه يديه يديه يديه����فرفع رسول االلهفرفع رسول االلهفرفع رسول االلهفرفع رسول االله، ، ، ، فقالوا معاوية وعمرو بن العاصفقالوا معاوية وعمرو بن العاصفقالوا معاوية وعمرو بن العاصفقالوا معاوية وعمرو بن العاص: : : : قالقالقالقال) ) ) )  من هما؟ من هما؟ من هما؟ من هما؟انظرواانظرواانظرواانظروا: (: (: (: (����نبينبينبينبيفقال الفقال الفقال الفقال ال  

        ....اااا، ودعهما إلى النار دع، ودعهما إلى النار دع، ودعهما إلى النار دع، ودعهما إلى النار دعركسهما في الفتنة ركساًركسهما في الفتنة ركساًركسهما في الفتنة ركساًركسهما في الفتنة ركساًاللّهم أاللّهم أاللّهم أاللّهم أ: : : : فقالفقالفقالفقال
 على حمار ومعاوية  على حمار ومعاوية  على حمار ومعاوية  على حمار ومعاوية  أبا سفيان مقبلاً أبا سفيان مقبلاً أبا سفيان مقبلاً أبا سفيان مقبلاً����قد رأى رسول االلهقد رأى رسول االلهقد رأى رسول االلهقد رأى رسول االله، ، ، ، مصرمصرمصرمصر، ط ، ط ، ط ، ط ٣٥٧٣٥٧٣٥٧٣٥٧////١١١١١١١١وفي تاريخ الطبري وفي تاريخ الطبري وفي تاريخ الطبري وفي تاريخ الطبري 

إلــى غيـر هـذا مــن   إلــى غيـر هـذا مــن   إلــى غيـر هـذا مــن   إلــى غيـر هـذا مــن   ، ، ، ، ))))القائــد والراكـب والـسائق  القائــد والراكـب والـسائق  القائــد والراكـب والـسائق  القائــد والراكـب والـسائق  لعـن االله  لعـن االله  لعـن االله  لعـن االله  : (: (: (: (قـال قـال قـال قـال ، ، ، ، يقـود بـه ويزيــد ابنـه يـسوق بــه    يقـود بـه ويزيــد ابنـه يـسوق بــه    يقـود بـه ويزيــد ابنـه يـسوق بــه    يقـود بـه ويزيــد ابنـه يـسوق بــه    
    ����ى عمـن لعنـه رسـول االله    ى عمـن لعنـه رسـول االله    ى عمـن لعنـه رسـول االله    ى عمـن لعنـه رسـول االله    فكيف يستسيغ مسلم صادق في إيمانه أن يترضّ       فكيف يستسيغ مسلم صادق في إيمانه أن يترضّ       فكيف يستسيغ مسلم صادق في إيمانه أن يترضّ       فكيف يستسيغ مسلم صادق في إيمانه أن يترضّ       ،  ،  ،  ،  روايات اللعن روايات اللعن روايات اللعن روايات اللعن 

 كما مر كما مر كما مر ن   وهووهووهووهو،  ،  ،  ،  كما مرن    ممن    ممن    ممقـال قـال قـال قـال ، ، ، ، كما في حديث ابن عمـرو بـن العـاص   كما في حديث ابن عمـرو بـن العـاص   كما في حديث ابن عمـرو بـن العـاص   كما في حديث ابن عمـرو بـن العـاص   ، ، ، ، ة الإسلامة الإسلامة الإسلامة الإسلاممات على غير ملّ مات على غير ملّ مات على غير ملّ مات على غير ملّ  مم : : : :
، ، ، ، ))))تـي تـي تـي تـي وت علـى غيـر ملّ  وت علـى غيـر ملّ  وت علـى غيـر ملّ  وت علـى غيـر ملّ  يطلع عليكم من هذا الفج رجل يم     يطلع عليكم من هذا الفج رجل يم     يطلع عليكم من هذا الفج رجل يم     يطلع عليكم من هذا الفج رجل يم     ((((: : : :  فقال  فقال  فقال  فقال ����نبينبينبينبي عند ال   عند ال   عند ال   عند ال  كنت جالساً كنت جالساً كنت جالساً كنت جالساً 

كمــا فــي كمــا فــي كمــا فــي كمــا فــي ، ، ، ،  هــو هــذا هــو هــذا هــو هــذا هــو هــذا::::فقــالفقــالفقــالفقــال، ، ، ، فطلــع معاويــةفطلــع معاويــةفطلــع معاويــةفطلــع معاويــة، ، ، ، وتركــت أبــي يلــبس ثيابــه فخــشيت أن يطلــع  وتركــت أبــي يلــبس ثيابــه فخــشيت أن يطلــع  وتركــت أبــي يلــبس ثيابــه فخــشيت أن يطلــع  وتركــت أبــي يلــبس ثيابــه فخــشيت أن يطلــع  : : : : قــالقــالقــالقــال
ولقد ذكرت في ولقد ذكرت في ولقد ذكرت في ولقد ذكرت في ، ، ، ، ٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢ برقم  برقم  برقم  برقم عباسعباسعباسعباس بتحقيق إحسان  بتحقيق إحسان  بتحقيق إحسان  بتحقيق إحسان ١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦//// القسم الرابع القسم الرابع القسم الرابع القسم الرابع١١١١البلاذري في أنسابه جالبلاذري في أنسابه جالبلاذري في أنسابه جالبلاذري في أنسابه ج

مجموعة أقوال لأساطين البحث والعلم من قدماء ومحدثين مجموعة أقوال لأساطين البحث والعلم من قدماء ومحدثين مجموعة أقوال لأساطين البحث والعلم من قدماء ومحدثين مجموعة أقوال لأساطين البحث والعلم من قدماء ومحدثين ) ) ) )  إمام البررة إمام البررة إمام البررة إمام البررةعليعليعليعلي(((( من كتاب  من كتاب  من كتاب  من كتاب ٣٣٣٣جججج
منها ما قاله الدكتور علـي سـامي النـشار       منها ما قاله الدكتور علـي سـامي النـشار       منها ما قاله الدكتور علـي سـامي النـشار       منها ما قاله الدكتور علـي سـامي النـشار       ،  ،  ،  ،  ةةةةميميميميتكشف عن الصفحات السوداء لمعاوية وبني أُ      تكشف عن الصفحات السوداء لمعاوية وبني أُ      تكشف عن الصفحات السوداء لمعاوية وبني أُ      تكشف عن الصفحات السوداء لمعاوية وبني أُ      

ومهما حاول ومهما حاول ومهما حاول ومهما حاول ، ، ، ، ومهما قيل في معاويةومهما قيل في معاويةومهما قيل في معاويةومهما قيل في معاوية ( ( ( ():):):):١٩١٩١٩١٩ ــ  ــ  ــ  ــ ١٨١٨١٨١٨////٢٢٢٢ ج ج ج جنشأة الفكر الفلسفي الإسلامينشأة الفكر الفلسفي الإسلامينشأة الفكر الفلسفي الإسلامينشأة الفكر الفلسفي الإسلامي((((به به به به في كتافي كتافي كتافي كتا
    فإنفإنفإنفإن، ، ، ، ة من وضعه في نسق صحابة رسول االلهة من وضعه في نسق صحابة رسول االلهة من وضعه في نسق صحابة رسول االلهة من وضعه في نسق صحابة رسول االلهنّنّنّنّر وبعض أهل السر وبعض أهل السر وبعض أهل السر وبعض أهل السعلماء المذهب السلفي المتأخّعلماء المذهب السلفي المتأخّعلماء المذهب السلفي المتأخّعلماء المذهب السلفي المتأخّ

 لـم يـستطع    لـم يـستطع    لـم يـستطع    لـم يـستطع   لكنّـه لكنّـه لكنّـه لكنّـه وووو، ، ، ،  ولقد كان يطلق نفثاته على الإسـلام كثيـراً   ولقد كان يطلق نفثاته على الإسـلام كثيـراً   ولقد كان يطلق نفثاته على الإسـلام كثيـراً   ولقد كان يطلق نفثاته على الإسـلام كثيـراً  سلامسلامسلامسلام بالإ بالإ بالإ بالإلم يؤمن أبداً  لم يؤمن أبداً  لم يؤمن أبداً  لم يؤمن أبداً  الرجل  الرجل  الرجل  الرجل  
        ).).).).الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((    .......)...)...)...)أكثر من هذاأكثر من هذاأكثر من هذاأكثر من هذا

  .٣٥٠، ٣/٣٤٩السير ) ١(



   مؤسس علوم العربيةLابن عباس: الرسالة الثانية عشرة

  

 

٢٧ 

اً مـن الخـوارج الحروريـة     وقد أنقذ االله بحـسن رأيـه ورجاحـة عقلـه كثيـر            
 إلـى   فعـاد مـنهم   ،  ةألـزمهم الحج ـ   حتّى   فقد ذهب إليهم وناظرهم   ،  من الضلالة 

ولــولا طــول أخبــار  . آلافوبقــي زهــاء أربعــة  ، حظيــرة الجماعــة عــشرون ألفــاً  
ونهلـت مــن  ، ة نـادرة تـسلحت بعلـم الكتـاب    لتـرى عقليـة فـذّ   ،  هنـا ذلـك لأثبتنـاه  

  .)١( الفياضةالنبوةينابيع 

        :::::::: لسانه لسانه لسانه لسانه لسانه لسانه لسانه لسانهفصاحةفصاحةفصاحةفصاحةفصاحةفصاحةفصاحةفصاحة

أولئـك  كـلّ   ،  ور البديهة وسداد الرأي وغـزارة العلـم وسـعة التجربـة           ضح
أن إلاّ ، ويفحــم الخــصوم ،  للــسان فــصيح يمــلأ الأســماع ويــسبي العقــول   ةٌمنبتــ

  . شيئاًتعالىيشاء االله 
منـاظراً لا تنقطـع لـه     و،   لا يبـارى   خطيبـاً  ــ   N ــ   عباسوقد كان ابن    

: قــال الجــاحظ ، وتــدمع العيــون ، بوواعظــاً تجــيش مــن درره القلــو  ، ةحجــ
: قــالوا، عبــاساهون ولا يجــارون عبــد االله بــن ضيــومــن الخطبــاء الــذين لا ((

خطبــة لــو شــهدتها التــرك والــديلم   ــــ  محاصــرKوعثمــان ــــ مكّــةخطبنــا ب
 خطبـة وهـو علـى    عبـاس خطبنـا ابـن   : ه قـال وروي عن أبي وائل أنّ ـ  . لأسلمتا
فجعلــت ، فــسروي، فجعــل يقــرأ،  النــورفــافتتح ســورة ــــ الحــج:  أي ــــالموســم

ولـــو ســـمعته فـــارس والـــروم ، مـــا رأيـــت وســـمعت كـــلام رجـــل مثلـــه: أقـــول
  .)٢())والترك لأسلمت

                                                 

  .٣/١٠٧٩والكامل للمبرد ، ٣١٩، ١/٣١٨الحلية : انظر) ١(
  .١/٣١٦البيان والتبيين ) ٢(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٢٨ 

شنـــشنة أعرفهـــا مـــن  ((: فقـــال، م وهـــو يـــتكلّعبـــاسابـــن  إلـــى ونظـــر عمـــر
  .)�()١())أخزم

صــعد ،  بالبــصرة)٢( مــن عــرف  أولكــان عبــد االله : وقــال الحــسن البــصري 
وكـان واالله مِثَجـاً يـسيل    ، رهما حرفـاً حرفـاً  ففس، أ البقرة وآل عمرانفقر،  المنبر

  .)٣(غرباً
فـإذا نطـق   ،  أجمل الناس :  قلت عباسكنت إذا رأيت ابن     : وقال مسروق 

  .)٤(أعلم الناس: ث قلتفإذا تحد، أفصح الناس: قلت
  : عباسمثنياً على فصاحة ابن  ــ K ــ وقال حسان بن ثابت

 ـــ ــن عبــ ــا ابـــ  ـــإذا مـــ ــن عبــ ــا ابـــ  ـــإذا مـــ ــن عبــ ــا ابـــ  ـــإذا مـــ ــن عبــ ــا ابـــ ــه إذا مـــ ــدا لـــــك وجهـــ ــه اس بـــ ــدا لـــــك وجهـــ ــه اس بـــ ــدا لـــــك وجهـــ ــه اس بـــ ــدا لـــــك وجهـــ         اس بـــ
        

ــه فــــضلا          ــه فــــي كــــلِّ أحوالــ ــه فــــضلا رأيــــت لــ ــه فــــي كــــلِّ أحوالــ ــه فــــضلا رأيــــت لــ ــه فــــي كــــلِّ أحوالــ ــه فــــضلا رأيــــت لــ ــه فــــي كــــلِّ أحوالــ         رأيــــت لــ
        إذا قـــــــام لـــــــم يتـــــــرك مقـــــــالاً لقائـــــــل    إذا قـــــــام لـــــــم يتـــــــرك مقـــــــالاً لقائـــــــل    إذا قـــــــام لـــــــم يتـــــــرك مقـــــــالاً لقائـــــــل    إذا قـــــــام لـــــــم يتـــــــرك مقـــــــالاً لقائـــــــل            

        

ــصلا            ــا فــــ ــرى بينهــــ ــات لا تــــ ــصلا   بمنتظمــــ ــا فــــ ــرى بينهــــ ــات لا تــــ ــصلا   بمنتظمــــ ــا فــــ ــرى بينهــــ ــات لا تــــ ــصلا   بمنتظمــــ ــا فــــ ــرى بينهــــ ــات لا تــــ         بمنتظمــــ
        كفــى وشــفى مــا فــي النفــوس فلــم يــدع   كفــى وشــفى مــا فــي النفــوس فلــم يــدع   كفــى وشــفى مــا فــي النفــوس فلــم يــدع   كفــى وشــفى مــا فــي النفــوس فلــم يــدع           

        

        ))))٥٥٥٥((((لذي إربة في القـول جـداً ولا هـزلا         لذي إربة في القـول جـداً ولا هـزلا         لذي إربة في القـول جـداً ولا هـزلا         لذي إربة في القـول جـداً ولا هـزلا                 
                                                         

  .٣/٣٥١والسير ، ١/٣١٧البيان والتبيين  )١(
وهـو فـي المـصدر    وهـو فـي المـصدر    وهـو فـي المـصدر    وهـو فـي المـصدر    عبـاس،  عبـاس،  عبـاس،  عبـاس،   سبب قـول عمـر ذلـك لابـن      سبب قـول عمـر ذلـك لابـن      سبب قـول عمـر ذلـك لابـن      سبب قـول عمـر ذلـك لابـن     بكّاربكّاربكّاربكّارستاذ ستاذ ستاذ ستاذ ان الأنسب أن يذكر الأ   ان الأنسب أن يذكر الأ   ان الأنسب أن يذكر الأ   ان الأنسب أن يذكر الأ   كككك(((( )�(

تعقيب بلا تعقيب بلا تعقيب بلا تعقيب بلا / / / / في عهد عمرفي عهد عمرفي عهد عمرفي عهد عمر((((الجزء الثاني، الفصل الثالث الجزء الثاني، الفصل الثالث الجزء الثاني، الفصل الثالث الجزء الثاني، الفصل الثالث وفي وفي وفي وفي ، ، ، ، الثاني الذي اعتمده وأشار إليهالثاني الذي اعتمده وأشار إليهالثاني الذي اعتمده وأشار إليهالثاني الذي اعتمده وأشار إليه
  ).).).).الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان. . . .  فراجع فراجع فراجع فراجع؛؛؛؛بالموضوعبالموضوعبالموضوعبالموضوع يتعلّق  يتعلّق  يتعلّق  يتعلّق من الموسوعة مامن الموسوعة مامن الموسوعة مامن الموسوعة ما) ) ) ) تثريبتثريبتثريبتثريب

وقـد اختلـف   ،  ووعظهم موافقة للحجاج في عرفـة  جمع الناس في المسجد يوم عرفة     : التعريف) ٢(
  .هو بدعة: ومنهم من قال، فمنهم من أجازه، العلماء في ذلك

  .٨/٣٠٤البداية والنهاية ) ٣(
إذا : بعينيـه غـرب  : يقـال ، وهـي الـدموع حـين تجـري       ،  أحـد الغـروب   : الغـرب : ٣/٣٥١قال فـي النهايـة      

  . لا ينقطع مدده وجريههوأنّ، ه به غزارة علمهفشب، سال دمعها ولم ينقطع
  .٨/٣٠٥البداية والنهاية ) ٤(
  .٢/٣٤٦الاستيعاب ) ٥(
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        ::::::::نظره البعيدنظره البعيدنظره البعيدنظره البعيدنظره البعيدنظره البعيدنظره البعيدنظره البعيد

 جـوار ذلـك   إلـى  وكـان لـه   ـــ    كمـا أسـلفنا    ـــ     نظـره الثاقـب    عباسكان لابن   
 ـــ  وهـو الخبيـر بهـا    ـــ  اعتباراً بمـا مـضى مـن أيـام النـاس       ،  رؤية واضحة للمستقبل  

وهـذا  . واهتداءً بسنن االله في الكون فـي تحـول الأمـور وتـداول الأيـام والليـالي       
فقـــد روى ، يبـــدو بــارزاً عنـــده منــذ نعومـــة أظفــاره    النظــر البعيـــد كــان علـــى مــا   

 قلــت لرجــل مــن   � االلها قــبض رســول لمــ(: ه قــال أنّــعبــاسعكرمــة عــن ابــن  
يـا  واعجبـاً لـك   : فقـال . هم اليـوم كثيـر    فـإنّ هلم فلنسأل أصحاب رسول     : الأنصار

 أتـــرى النـــاس يفتقـــرون إليـــك وفـــي النـــاس مـــن أصـــحاب رســـول  !عبـــاس بـــنا
وأقبلت أسـأل أصـحاب رسـول االله عـن          ،  فتركت ذلك : قال!  من فيهم؟  �االله

ــان ليبلغنـــي الحـــديث عـــن الرجـــل  ، الحـــديث ــه وهـــو قائـــل فـــآ، فـــإن كـ ، تي بابـ
: فيقول لـي  ،  فيخرج فيراني ،  فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي التراب       

    رسول االله يا بن عم!    لا: فأقول!  فآتيك؟ ما جاء بك؟ ألا أرسلت ألي ،أنا أحق 
رآنــي  حتّــى فعــاش ذلــك الرجــل الأنــصاري  . فأســأله عــن الحــديث . أن آتيــك

  .)١()يهذا الفتى كان أعقل منّ: فيقول ،وقد اجتمع الناس حولي ليسألوني
،  الــصحابة ســيرحل مــنهم عــن المدينــة فريــق      أنعبــاسلقــد أدرك ابــن  

مــن عنــده  إلــى  زمــان يحتــاجون فيــهه ســيأتي علــى النــاسوأنّــ، وسـيموت فريــق 
وهــو فــي الثالثــة عــشرة مــن عمــره عقــب وفــاة         فبــادر ، �حــديث رســول االله 

  .انطلب الحديث قبل فوات الأو إلى �نبيال

                                                 

  .٢/٣٦٧طبقات ابن سعد ) ١(
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  ـاس  عمـر قـال لابـن    ويـذكر الـشاطبي أنـة  كيـف تختلـف هـذه    : عبوالأُمهــا نبي
، ا أنــزل علينــا القــرآن  إنّــ!يــا أميــر المــؤمنين : عبــاس؟ فقــال ابــن واحــد وقبلتهــا واحــدة 
ولا يـدرون فـيم   ، ه سـيكون بعـدنا أقـوام يقـرؤون القـرآن          وأنّ ـ،  فقرأنا وعلمنا فيما نـزل    

  .)١(فإذا اختلفوا اقتتلوا، كان لهم فيه رأي اختلفوافإذا ، رأيفيه فيكون لهم ، نزل
إذ إن ،  هــذه ذات قيمـة بالغـة فــي علـم دلالـة الألفــاظ    عبـاس وإشـارة ابـن   

ولا يقطـع  ، ي الدلالـة قابـل للاجتهـاد      وأكثرهـا ظنّ ـ  ،   أوجه آيات الكتاب حمالة  
 النــزاع فــي فهمهــا شــيء كمعرفــة أســباب النــزول التــي تحــد مــن شــيوع دلالــة      

وجــرى بــين أهــل القبلــة الواحــدة مــن   ، عبــاسوقــد كــان مــا توقعــه ابــن  . اللفــظ
 الفريقان المتنازعـان مـن   ولطالما استدلّ، ة الصعد ما هو معلومالنزاع على كافّ  

  .يأخذ منها ما يناسب رأيهكلّ ، ة بالآية الواحدةأهل الملّ

        ::::::::الثناء على علمهالثناء على علمهالثناء على علمهالثناء على علمهالثناء على علمهالثناء على علمهالثناء على علمهالثناء على علمه

غير الــسن إذ إن صــ،  فــي طلــب العلــمعبــاسكــان صــغر الــسن ميــزة لابــن  
، ه لا يجد غـضاضة فـي أخـذ العلـم مـن أهلـه      كما أنّ، أقدر على حفظ ما يسمع 

كبيــرة مــن أصــحاب رســول االله  أتــاح لــه أن يعاصــر أعــداداً   ذلــك كمــا أن � 
كمـا  ، �نبـي حيث عاش أكثـر مـن نـصف قـرن بعـد وفـاة ال      ، نظراً لتأخر وفاته 

شيء مـن منـاهج    صـر نمـو العقـل العربـي وتمـرس العـرب ب ـ            اله ذلك أن يع   أتاح  
ــة الأولــى      ، البحــث ــز المعرفــي وتفتــق أكمــام المعرف ــوع مــن التركي ــد ، مــع ن وق
  . من علمعباسفه لنا ابن لك على ما خلّذ كلّ انعكس

                                                 

  .٣/٣٤٨الموافقات ) ١(
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، ي لـه  بتكـاليف التـصد  عارفـاً ،  في طلـب العلـم     جاداً عباسوقد كان ابن    
     ـاس رأيـت عبـد االله بـن    : قالـت ، ته سلمىفعن عبيد االله بن علي عن جدمعـه  عب 

فهــذا هــو  . )١(� مــن فعــل رســول االله واح يكتــب عليهــا عــن أبــي رافــع شــيئاً   لــأ
ولقــصر الفتــرة التــي  ، اثــة ســنهة الفعليــة التــي فاتــه الكثيــر منهــا لحد  نّيكتــب الــس

كنــت ألـزم الأكــابر مــن  (: وحــدث هـو عــن نفــسه قـائلاً  ، �نبـي صـحب فيهــا ال 
ن مغـازي رسـول    من المهاجرين والأنصار فأسـألهم ع ـ   �أصحاب رسول االله  

وكـان   ـــ  فجعلـت أسـأل أُبـي بـن كعـب يومـاً          ،   في ذلك  وما نزل من القرآن   ،  االله
نـزل بهـا ســبع   : فقـال ، ا نـزل مـن القـرآن بالمدينــة   عم ـ ــــ مـن الراسـخين فـي العلـم    

  .)٢()مكّةوعشرون سورة وسائرها ب
بعـد   إلاّ  القـول  إلـى    فـلا يطمـئن   ،   من المتثبتين في أخذ العلم     عباسوابن  

 إن كنــتُ :ه كــان يقــول أنّــعبــاسفقــد روى طــاووس عــن ابــن ، وتمحــيصأنـاة  
  .)٣(�نبيلأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب ال

حيـث كـان   ، فهنـاك مـا يعـسر حـصره وجمعـه     ، ا أقوال الناس في علمـه    أم
ا بـأن  ن ـولا بأس ه. يفتي الناس في علوم كثيرة    ،   ملء السمع والبصر   عباسابن  

  !عباسل في علمه لتعرف أي رجل في الناس كان ابن قي مما نسوق طرفاً
لقــد علمــت علمــاً مــا  : عبــاسقــال عمــر لابــن  : قــال،  بــن جبيــرفعــن ســعيد

غُـصْ  : ويقول،  في الأمر يدهمهعباس يستشير ابن   K عمر نوكا. )٤(علمناه
                                                 

  .٢/٣٧١طبقات ابن سعد ) ١(
  .مصدر نفسهال) ٢(
  .٣/٣٤٤ السير) ٣(
  .٣/٣٤٥السير  )٤(
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مـا  كأنّ(: وحين كان يسمع علي تفسيره وآراءه السديدة كان يقـول    . )١(غواص
  .)٢()يب من ستر رقيقالغ إلى ينظر

ه أدرك ولـو أنّ ـ ، عبـاس لنعم ترجمان القـرآن ابـن     : ويقول فيه ابن مسعود   
ه قـال  ى عكرمـة عـن معاويـة رضـي االله عنـه أنّ ـ     وور. )٣(ا أحـد أسناننا ما عشره منّ  

مـا رأيـت أحـداً     : وقـال مجاهـد   . )�()٤(مولاك واالله أفقه من مات ومـن عـاش        : له
وقـال ليـث بـن    . )٥(ةمه لحبر هذه الأُم مات وإنّلقد مات يو،  عباسل ابن   قطُّ مث 

                                                 

  .٣/٣٢وأنساب الأشراف ، ٣/٣٤٤السير  )١(
  .١/٨البرهان ) ٢(
  .ا عشر ما عنده ما بلغ أحد منّ:أي، ومعنى ما عشره. ٢/٣٦٦ت ابن سعد طبقا) ٣(
  .٣/٣٤٨السير ) ٤(
لا ينقضي العجب اليوم من أصحاب الشهادات العاليـة التـي تمـنح لهـم مـن الجامعـات التـي            لا ينقضي العجب اليوم من أصحاب الشهادات العاليـة التـي تمـنح لهـم مـن الجامعـات التـي            لا ينقضي العجب اليوم من أصحاب الشهادات العاليـة التـي تمـنح لهـم مـن الجامعـات التـي            لا ينقضي العجب اليوم من أصحاب الشهادات العاليـة التـي تمـنح لهـم مـن الجامعـات التـي             )�(

وهم في ضؤولة معارفهم يجتر بعضهم أقوال غيره دون أن وهم في ضؤولة معارفهم يجتر بعضهم أقوال غيره دون أن وهم في ضؤولة معارفهم يجتر بعضهم أقوال غيره دون أن وهم في ضؤولة معارفهم يجتر بعضهم أقوال غيره دون أن ) ) ) ) الدكتوراهالدكتوراهالدكتوراهالدكتوراه((((تخرجوا منها بدرجة تخرجوا منها بدرجة تخرجوا منها بدرجة تخرجوا منها بدرجة 
ب، وشـاهدنا فـي   ب، وشـاهدنا فـي   ب، وشـاهدنا فـي   ب، وشـاهدنا فـي    علـى العتـب والعج ـ   علـى العتـب والعج ـ   علـى العتـب والعج ـ   علـى العتـب والعج ـ  ئئئئا في الاجتـرار مـن هفـوات تحمـل القـار     ا في الاجتـرار مـن هفـوات تحمـل القـار     ا في الاجتـرار مـن هفـوات تحمـل القـار     ا في الاجتـرار مـن هفـوات تحمـل القـار     يلتفت إلى م  يلتفت إلى م  يلتفت إلى م  يلتفت إلى م  

 مولاك واالله أفقه من مات  مولاك واالله أفقه من مات  مولاك واالله أفقه من مات  مولاك واالله أفقه من مات ::::ستاذ الدكتور البكّار عن معاوية قال لعكرمةستاذ الدكتور البكّار عن معاوية قال لعكرمةستاذ الدكتور البكّار عن معاوية قال لعكرمةستاذ الدكتور البكّار عن معاوية قال لعكرمةالمقام حيث ذكر الأالمقام حيث ذكر الأالمقام حيث ذكر الأالمقام حيث ذكر الأ
وعند مراجعة المصدر سـاق الخبـر ضـمن أخبـار الثنـاء        وعند مراجعة المصدر سـاق الخبـر ضـمن أخبـار الثنـاء        وعند مراجعة المصدر سـاق الخبـر ضـمن أخبـار الثنـاء        وعند مراجعة المصدر سـاق الخبـر ضـمن أخبـار الثنـاء        ،  ،  ،  ،  ٤٨٤٨٤٨٤٨////٣٣٣٣ عن السير     عن السير     عن السير     عن السير    نقلاًنقلاًنقلاًنقلاً) ) ) ) ؟؟؟؟((((ومن عاش   ومن عاش   ومن عاش   ومن عاش   

        .... بلفظ بلفظ بلفظ بلفظعباسعباسعباسعباسعلى ابن على ابن على ابن على ابن 
دار دار دار دار ، ط ، ط ، ط ، ط ٤٤٩٤٤٩٤٤٩٤٤٩////٤٤٤٤مـولاك واالله أفقــه مـن مـات ومـن عــاش     مـولاك واالله أفقــه مـن مـات ومـن عــاش     مـولاك واالله أفقــه مـن مـات ومـن عــاش     مـولاك واالله أفقــه مـن مـات ومـن عــاش     : : : :  سـمعت معاويــة يقـول لـي    سـمعت معاويــة يقـول لـي    سـمعت معاويــة يقـول لـي    سـمعت معاويــة يقـول لـي   ::::ةةةةوعـن عكرم ـ وعـن عكرم ـ وعـن عكرم ـ وعـن عكرم ـ 

: : : : سـمعت معاويـة يقـول    سـمعت معاويـة يقـول    سـمعت معاويـة يقـول    سـمعت معاويـة يقـول    : : : : قـال قـال قـال قـال ،  ،  ،  ،  وهذا الخبر هو الذي رواه الواقـدي بـسنده عـن عكرمـة            وهذا الخبر هو الذي رواه الواقـدي بـسنده عـن عكرمـة            وهذا الخبر هو الذي رواه الواقـدي بـسنده عـن عكرمـة            وهذا الخبر هو الذي رواه الواقـدي بـسنده عـن عكرمـة            . . . . الفكرالفكرالفكرالفكر
        ....٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١ ــ  ــ  ــ  ــ ٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠////٨٨٨٨رواه ابن كثير في البداية والنهاية رواه ابن كثير في البداية والنهاية رواه ابن كثير في البداية والنهاية رواه ابن كثير في البداية والنهاية . . . . مات واالله أفقه من مات ومن عاشمات واالله أفقه من مات ومن عاشمات واالله أفقه من مات ومن عاشمات واالله أفقه من مات ومن عاش

فكيف فكيف فكيف فكيف ، ، ، ، ٦٨٦٨٦٨٦٨عباس مات سنة عباس مات سنة عباس مات سنة عباس مات سنة وابن وابن وابن وابن ، ، ، ، ٦٠٦٠٦٠٦٠سنة سنة سنة سنة  معاوية مات  معاوية مات  معاوية مات  معاوية مات  فإن فإن فإن فإن!!!! هذا كذب صريح هذا كذب صريح هذا كذب صريح هذا كذب صريح بأن بأن بأن بأن::::وعلقت عليهوعلقت عليهوعلقت عليهوعلقت عليه
 مـات واالله أفقـه مـن مـات ومـن عـاش؟ ومـا أدري            مـات واالله أفقـه مـن مـات ومـن عـاش؟ ومـا أدري            مـات واالله أفقـه مـن مـات ومـن عـاش؟ ومـا أدري            مـات واالله أفقـه مـن مـات ومـن عـاش؟ ومـا أدري           عبـاس عبـاس عبـاس عبـاس سمع عكرمة معاوية يقول فـي ابـن         سمع عكرمة معاوية يقول فـي ابـن         سمع عكرمة معاوية يقول فـي ابـن         سمع عكرمة معاوية يقول فـي ابـن         

        اهـاهـاهـاهـ. . . . كيف خفي على ابن كثير ذلككيف خفي على ابن كثير ذلككيف خفي على ابن كثير ذلككيف خفي على ابن كثير ذلك
        ).).).).الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . . ساتذة أصحاب الشهادات كثيرساتذة أصحاب الشهادات كثيرساتذة أصحاب الشهادات كثيرساتذة أصحاب الشهادات كثيرنضيف إلى ابن كثير الذهبي، ومن الأنضيف إلى ابن كثير الذهبي، ومن الأنضيف إلى ابن كثير الذهبي، ومن الأنضيف إلى ابن كثير الذهبي، ومن الأوالآن والآن والآن والآن 

  .٣/٣٥٠السابق ) ٥(
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 ـــعبــاس يعنــي ابــن   ــــ  لــم لازمــت هــذا الغــلام   : سوأبــي ســليم لطــاو   وتركــت    ـ
ي رأيــت ســبعين مــن الــصحابة إذا تمــاروا فــي إنّــ: فقــال! الأكــابر مــن الــصحابة؟

  .)١(قوله إلى شيء صاروا
حـسن   ينبغـي ((: فحـسبك قـول ابـن جنِّـي       ،  ا في مجال علوم العربية    أمأن ي 

اس بابن الظن٢())ه أعلم بلغة القوم من كثير من علمائهمإنّ:  فيقالعب(.  
 اس االله على ابن     وقد أتماهـا   النعمـة حـين وهـب لـه ذاكـرة عجيبـة زكّ      عب

ألا تــدعو أبناءنــا كمــا تــدعو ابــن  :  حــين قــال المهــاجرون لــه الخطّــابعمــر بــن 
  لــه لــساناًإن،  الكهــول فتــىذاكــم: فأجــابهم بقــول ــــ لمجالــستك:  أي ــــ؟عبــاس
  .)٣( عقولاًاًوقلب، سؤولاً

 ي لأســمع وإنّ ـ، وعيتـه  إلاّ معت شـيئاً قـط  س ـمـا  ( :ث هـو عنهـا بقولـه   وتحـد
٤() أذني كراهة أن أحفظ ما تقولصوت النائحة فأسد(.  

 ه كـان يـرى مـن الواجـب علـى العـالم ألاّ         أنّ ـ،  يزيـد الـنفس وثاقـة بعلمـه       ومما  
لا (لم قـول  اإذا تـرك الع ـ : ويقـول ، جهله في بعض المـسائل  ج من الاعتراف ب   يتحر

 كــلّ ه لا يعلــم فــي كثيــر مــن الأحيــان أنّ ــ صرحوكــان ي ــ. )٥(أصــيبت مقاتلــه ) أدري
  .)٦())غسلين(وما ، )الأواه(لا أدري ما (: ه قالفقد روى النحاس عنه أنّ، شيء

                                                 

  .٨/٣٠٤ البداية والنهاية )١(
  .٢/٣٤٢المحتسب ) ٢(
  .٣/٣٤٥السير ) ٣(
  .٤٢٥: لغة القرآن) ٤(
  .١/٦٤البيان والتبيين ) ٥(
  .١/٣١١إعراب القرآن للنحاس ) ٦(
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 نفهـذا الكتـاب برمتـه بـراهين علـى رسـوخ اب ـ        ،  اولا نريد الإطالـة فـي هـذ       
  . في العلمعباس

        ::::::::صفته الجسميةصفته الجسميةصفته الجسميةصفته الجسميةصفته الجسميةصفته الجسميةصفته الجسميةصفته الجسمية

فقـــال ،  كـــرم المخبـــر وجمـــال المنظـــر عبـــاسلابـــن  ـــــ تعـــالى ـــــ جمـــع االله
،  أطـول منـه  عبـاس وكـان أبـوه ال  ،  مديـد القامـة   بـيض طـويلاً   ه كـان أ   إنّ ـ: واصفوه

ــاس أطــول مــن الالمطّلــبه عبــد وجــدجــسيماً، وكــان يــشوب بياضــه صــفرةٌ. عب 
مـا  ولرب،  يلبس النفيس من الثيابKكان و. وكان يخضب بالحناء،  وسيماً

كمـا كـان يكثـر مـن     . نـصف الـساق   إلـى  وكان ثوبـه ، بلغ ثمن ثوبه ألف درهم  
ــساء    ، الطيــب ــق تقــول الن ــن  : وإذا مــر فــي الطري .  أو رجــل مــسك عبــاسهــذا اب

 يعـــتم بعمامـــة عبـــاسرأيـــت ابـــن : قـــال، عـــن أبيـــه، وروى رشــدين بـــن كريـــب 
  .)١(وبين يديه، يهفيرخي شبراً بين كتف، سوداء

        ::::::::وفاتهوفاتهوفاتهوفاتهوفاتهوفاتهوفاتهوفاته

ضهم ع ـفـذكر ب ، اج في تاريخ انطفاء هذا السراج الوه ـاختلف أهل العلم  
، ه تــوفي فــي ســنة ســبع وســتين ورأى آخــرون أنّــ، ي ســنة ثمــان وســتينفه تــونّــأ

  .ل أرجحهاوالأو.  وفاته كانت سنة سبعينأن إلى ومنهم من ذهب
ه فمــنهم مــن ذكــر أنّ ــ ،وكمــا اختلفــوا فــي ســنة وفاتــه اختلفــوا فــي مكانهــا  

ومــنهم مــن ، ودفــن فــي مقــابر المهــاجرين،  بعــدما جــاور فيهــا ســنةمكّــةتــوفي ب
                                                 

  .١/١٢٤والكامل للمبرد ، ٣/٣٥٥والسير ، ٨/٣٠٩والبداية والنهاية ، ١/٤٢٦طبقات ال: انظر) ١(
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وقبـره بالطـائف   ، بـن الحنفيـة   محمـد  عليـه وصـلّى  ، فـي الطـائف  ه تـوفي    ذكر أنّ ـ 
  .واالله أعلم، هذا هو الصحيح. مشهور يزار
        ::::وبعدوبعدوبعدوبعد

 فـذاك ،  وبحـر التأويـل   الأُمـة   الإحاطة بخـصائص حبـر       إلى   نا لم نقصد  فإنّ
ولكن أردنا مـن هـذا أن يكـون مـدخلاً لمـا        ،  أكبر من أن يختزل في صفحات     

ونـسأل  . وهو بيان أثره فـي تأسـيس العلـوم اللغويـة    ، عقدنا سائر هذا الكتاب له    
  . وتوفيقاًاالله إحساناً
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@åia@åÇ@òíaëŠÛa@åia@åÇ@òíaëŠÛa@åia@åÇ@òíaëŠÛa@åia@åÇ@òíaëŠÛa÷bČjÇ÷bČjÇ÷bČjÇ÷bČjÇ@ @@ @@ @@ @

  والأحــوالنــسبة كثيــر مــن الأقــوال إلــى لنــاسمــن الــسائد المــألوف ميــل ا
ــى  ــر عـــن      مـــنإلـ ــة بقطـــع النظـ ــهر بـــصفة معينـ ــحة  شـ ــوال ووثاقـــة   صـ تلـــك الأقـ

، ي حيـث نـسبوا إليـه أسـاطير الكـرم         كمـا فعلـوا ذلـك مـع حـاتم الطـائ           ،  سانيدهاأ
وقـد حـصل نحـو    . ترة حـين نـسبوا إليـه ضـروب البـسالة        نوكما فعلوا ذلك مع ع    

ــن    ـــ عبــاسمــن ذلــك لاب ـــ N ـ ــأن  �نبــيدعــاء الحيــث إن  ـ ــه ب  االله يعلّمــه ل
مــا لديــه مــن علــم    إلــى  حــين وجــد حاجــة النــاس  وتــصدره لــه عمليــاً ، أويــلالت

جعـــلا نـــسبة أي قـــول إليـــه فـــي التفـــسير مقبولـــة فـــي    ـــــ بتفـــسير الكتـــاب العزيـــز
 وزاد الطـين بلَّـة انـدفاع    . حيـث لا يـستغرب الـشيء مـن معدنـه         ،  ةالأوساط العام

وأمـر  ، )�(هم تؤيد مذهب  عباسابن   إلى    أقوال وحكايات  رفع إلى   غلاة الشيعة 

                                                 

ا القـول بـلا   ا القـول بـلا   ا القـول بـلا   ا القـول بـلا   أم ـأم ـأم ـأم ـ، ، ، ، بشاهد واحـد مـن تلـك الأقـوال والحكايـات     بشاهد واحـد مـن تلـك الأقـوال والحكايـات     بشاهد واحـد مـن تلـك الأقـوال والحكايـات     بشاهد واحـد مـن تلـك الأقـوال والحكايـات     زعمه زعمه زعمه زعمه صحة صحة صحة صحة  أثبت  أثبت  أثبت  أثبت مؤلّفمؤلّفمؤلّفمؤلّفليت ال ليت ال ليت ال ليت ال  )�(
 فيما أخرجـه أصـحاب    فيما أخرجـه أصـحاب    فيما أخرجـه أصـحاب    فيما أخرجـه أصـحاب   مؤلّفمؤلّفمؤلّفمؤلّفوليتني أدري رأي الأستاذ الوليتني أدري رأي الأستاذ الوليتني أدري رأي الأستاذ الوليتني أدري رأي الأستاذ ال،  ،  ،  ،  فهو مقولة مرذولة  فهو مقولة مرذولة  فهو مقولة مرذولة  فهو مقولة مرذولة  ،  ،  ،  ،   مقبولة  مقبولة  مقبولة  مقبولة حجةحجةحجةحجة

 في فضل  في فضل  في فضل  في فضل عباسعباسعباسعباسعن ابن عن ابن عن ابن عن ابن وغيرهم من أحاديث مرفوعة وموقوفة،     وغيرهم من أحاديث مرفوعة وموقوفة،     وغيرهم من أحاديث مرفوعة وموقوفة،     وغيرهم من أحاديث مرفوعة وموقوفة،     الصحاح وأحمد بن حنبل     الصحاح وأحمد بن حنبل     الصحاح وأحمد بن حنبل     الصحاح وأحمد بن حنبل     
كمـا يـسميهم   كمـا يـسميهم   كمـا يـسميهم   كمـا يـسميهم    ـــ   ـــ   ـــ   ـــ  ل لغلاة الـشيعة   ل لغلاة الـشيعة   ل لغلاة الـشيعة   ل لغلاة الـشيعة   فهفهفهفه،  ،  ،  ،  فرواها عنهم الشيعة وهي تؤيد مذهبهم     فرواها عنهم الشيعة وهي تؤيد مذهبهم     فرواها عنهم الشيعة وهي تؤيد مذهبهم     فرواها عنهم الشيعة وهي تؤيد مذهبهم     ،  ،  ،  ،  ����أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت 

    عبـاس عبـاس عبـاس عبـاس  لابـن   لابـن   لابـن   لابـن   وحسبنا أن نذكر لـه أن  وحسبنا أن نذكر لـه أن  وحسبنا أن نذكر لـه أن  وحسبنا أن نذكر لـه أن !!!!عباس؟عباس؟عباس؟عباس؟من يد في رفع تلك الأقوال إلى ابن  من يد في رفع تلك الأقوال إلى ابن  من يد في رفع تلك الأقوال إلى ابن  من يد في رفع تلك الأقوال إلى ابن  مؤلّف ــ   مؤلّف ــ   مؤلّف ــ   مؤلّف ــ   الالالال
مـن الموسـوعة   مـن الموسـوعة   مـن الموسـوعة   مـن الموسـوعة   جـزء التاسـع والعاشـر    جـزء التاسـع والعاشـر    جـزء التاسـع والعاشـر    جـزء التاسـع والعاشـر    وقـد مـر فـي ال   وقـد مـر فـي ال   وقـد مـر فـي ال   وقـد مـر فـي ال   ، ، ، ،  مقـام كـريم   مقـام كـريم   مقـام كـريم   مقـام كـريم  ����في رحـاب أهـل البيـت    في رحـاب أهـل البيـت    في رحـاب أهـل البيـت    في رحـاب أهـل البيـت    

، ، ، ، والمــارقينوالمــارقينوالمــارقينوالمــارقينوغيــرهم مــن النــاكثين والقاســطين  وغيــرهم مــن النــاكثين والقاســطين  وغيــرهم مــن النــاكثين والقاســطين  وغيــرهم مــن النــاكثين والقاســطين  ، ، ، ، نمــاذج مــن مواقفــه مــع الخلفــاء والحــاكمين  نمــاذج مــن مواقفــه مــع الخلفــاء والحــاكمين  نمــاذج مــن مواقفــه مــع الخلفــاء والحــاكمين  نمــاذج مــن مواقفــه مــع الخلفــاء والحــاكمين  
        ....ها تؤيد مذهبهمها تؤيد مذهبهمها تؤيد مذهبهمها تؤيد مذهبهمفتلقفوها لأنّفتلقفوها لأنّفتلقفوها لأنّفتلقفوها لأنّ ــ  ــ  ــ  ــ  تسميتهم تسميتهم تسميتهم تسميتهممؤلّفمؤلّفمؤلّفمؤلّفكما يحلو للكما يحلو للكما يحلو للكما يحلو لل ــ  ــ  ــ  ــ فاندفع غلاة الشيعةفاندفع غلاة الشيعةفاندفع غلاة الشيعةفاندفع غلاة الشيعة

 زعم  زعم  زعم  زعم  ما يغني في رد ما يغني في رد ما يغني في رد ما يغني في رد)))) على أحمد أمين على أحمد أمين على أحمد أمين على أحمد أمينالردالردالردالرد((((في في في في الجزء الثامن الجزء الثامن الجزء الثامن الجزء الثامن فما ذنب غلاة الشيعة في ذلك؟ وفي فما ذنب غلاة الشيعة في ذلك؟ وفي فما ذنب غلاة الشيعة في ذلك؟ وفي فما ذنب غلاة الشيعة في ذلك؟ وفي 
  ).).).).الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . .  فليراجع فليراجع فليراجع فليراجع؛؛؛؛ في المقام في المقام في المقام في المقاممؤلّفمؤلّفمؤلّفمؤلّفالالالال
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  اس ـالخلفــاء ال إلـى  بآخـر وهـو التقــرــاسيين بـسوق أخبــار ابـن   عبومـا يــدلّ ، عب 
  ـــ     دعـا الإمـام الـشافعي       كلّـه  وهذا،  ده بالعلم على نبوغه وتفر S  القـول إلـى   ـــ :

ولا ينبغـي  . )١())شبيه بمئـة حـديث   إلاّ  في التفسيرعباسه لم يثبت عن ابن     إنّ((
 إذ لـم يكـن مـراد الإمـام سـوى الإشـارة           ،   الـنص  عنـد دلالـة ظـاهر هـذا        الوقوف

 فـي  عبـاس  روي عـن ابـن   الـذي فإن  وإلاّ، كثرة المدسوس في هذا الباب   إلى  
 البخـاري  ودليل كثرة الـصحيح عنـه أن  ، الصحاح الوثيقة أكثر من ذلك بكثير    

  .)�( في التفسيرعباسوابن حجر ذكرا مئات الروايات عن ابن 
 مـــا رواه عنـــه علـــي بـــن أبـــي طلحـــة اسعبـــ ابـــن نومـــن أجـــود الطـــرق عـــ

بمــصر صــحيفة فــي التفــسير رواهــا ابــن أبــي     : قــال أحمــد بــن حنبــل  ، الهاشــمي
: قــال ابــن حجــر. مــصر قاصــداً مــا كــان كثيــراً  إلــى لــو رحــل رجــلٌ فيهــا ، طلحــة

ــن    ، وهــذه النــسخة كانــت عنــد أبــي صــالح كاتــب الليــث      ــة ب رواهــا عــن معاوي
  .)٢(باسععن ابن ، عن علي بن أبي طلحة، صالح

ــن    ، عبــاسومــن جيــد الطــرق كــذلك عــن ابــن     طريــق قــيس عــن عطــاء ب
وهــذه الطريــق صــحيحة علــى  ، عبــاسعــن ابــن ، عــن ســعيد بــن جبيــر ، الــسائب

  .)٣()المستدرك( في  ما يخرج منها الحاكموكثيراً، شرط الشيخين
                                                 

  .٢/١٨٩الإتقان ) ١(
    عباسعباسعباسعباستسليط الضوء على المروي عن ابن تسليط الضوء على المروي عن ابن تسليط الضوء على المروي عن ابن تسليط الضوء على المروي عن ابن موسوعة موسوعة موسوعة موسوعة من هذه المن هذه المن هذه المن هذه ال الحادي عشر  الحادي عشر  الحادي عشر  الحادي عشر ءءءءلقد مر في الجزلقد مر في الجزلقد مر في الجزلقد مر في الجز )�(

    مؤلّـف مؤلّـف مؤلّـف مؤلّـف فلا حاجة إلى مناقشة الفلا حاجة إلى مناقشة الفلا حاجة إلى مناقشة الفلا حاجة إلى مناقشة ال، ، ، ، والطرق التي اعتمدها علماء التفسير والحديثوالطرق التي اعتمدها علماء التفسير والحديثوالطرق التي اعتمدها علماء التفسير والحديثوالطرق التي اعتمدها علماء التفسير والحديث،  ،  ،  ،  في التفسير في التفسير في التفسير في التفسير 
 ).).).).الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . . في رأيه الذي هو فيه متبع وليس بمبدع ولا مبتدعفي رأيه الذي هو فيه متبع وليس بمبدع ولا مبتدعفي رأيه الذي هو فيه متبع وليس بمبدع ولا مبتدعفي رأيه الذي هو فيه متبع وليس بمبدع ولا مبتدع

  .٢/١٨٨الإتقان  )٢(
  . المصدر نفسه)٣(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٣٨ 

ــ ــن إ    وم ــدة الحــسنة طريــق اب  بــيبــن أ محمــد عــن، ســحاقن الطــرق الجي
د بـالترد  ـــ  أو سـعيد بـن جبيـر عنـه    ،  عـن عكرمـة   ،  بن ثابت مولى آل زيد    محمد  
ــا ـــ بينهمـ ــن      ــ ــق لابـ ــذا الطريـ ــن هـ ــرج مـ ــد أخـ ــاسوقـ ــراًعبـ ــي    كثيـ ــر فـ ــن جريـ  ابـ

  ).معجمه الكبير(وابن أبي حاتم والطبراني في ، )تفسيره(
عـن  ، عـن أبـي صـالح     ،  لبـي ك طريـق ال   عبـاس ومن أوهى الطـرق عـن ابـن         

) الـسدي الـصغير  (بن مروان الملقب بـ محمد ية إليها روا  مضانفإذا  ،  عباسابن  
للكلبــي أحاديــث  ) الكامــل(فــي لكــن ذكــر ابــن عــدي   . فهــي سلــسلة الكــذب 

  .صالح أبي ة عنوخاصّ، صالحة
إلاّ ،  كـذلك طريـق مقاتـل بـن سـليمان     عبـاس  ومن أوهى الطرق عن ابـن    

١( الكلبي يفضُله لما عند مقاتل من المذاهب الرديئةأن(.  
تنـــوير المقبـــاس مـــن (اه وســـم، بـــادي الـــذي جمعـــه الفيروزآا التفـــسيرأمـــ

 لكنّـه و،   كثيـرة  أيضاًوأشياء صحيحة   ،  فيه مناكير كثيرة  فإن  ) عباستفسير ابن   
  .بعد تدقيق وتمحيص إلاّ لا ينبغي أن يقبل

مـا جــرت بـه العـادة عنــد الأخبـاريين التـساهل فــي      فـإن  ، حــال كـلّ  وعلـى 
وكـــذلك مـــا يمـــس جانـــب ، وأيـــام النـــاسئع أســـانيد روايـــات المغـــازي والوقـــا

 الروايـات   عـن طريـق  هاحيث تكون هناك فراغات علمية لا يمكن سـد   ،  اللغة
 الأول ونحــن فــي هــذا البحــث معنيــون فــي المقــام . الــصحيحة الموثقــة وحــدها

إلاّ ، وإن كــان فــي بعـضها نــوع مــن التزيــد أو الوضــع وهــي ، بالروايـات اللغويــة 
                                                 

، ١٣/١٦٠وتــاريخ بغــداد  ، ٢٦ ــــ ٢٤:  أســباب النــزول للواحــدي  مقدمــةو، ٢/١٨٩قــان الإت: انظــر) ١(
  .٢/١١١وتهذيب الأسماء واللغات ، ٢/١٨٩ين للداودي فسرطبقات الم، ٥٣٥: والمعارف
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، علــى أسـانيد حكــم عليهـا علمــاء الجـرح والتعــديل   ر قائمـة  مــهـا فــي أكثـر الأ  أنّ
ووضــعها فــي  يمكــن الباحــث الفــاحص مــن الحكــم علــى تلــك الروايــات    ممــا 

الأقــوال  أكثــر علــى حــين أن، الموضــع اللائــق بهــا فــي الاحتجــاج والاســتدلال 
وإذا عثـر المـرء علـى إسـناد     ، سـانيد الأ إلـى    اللغوية المروية عن اللغويين تفتقـر     

لعـدم عنايـة    ـــ  فـي أكثـر الأمـر    ـــ  حكـم علـى رجالاتـه غيـر متيـسر     لبعضها كـان ال  
  .هم وبحثهم في أحوالهمبالسابقين 

وهـو  ، اً كثيـر جـد    عبـاس الثابـت الـصحيح عـن ابـن         فـإن   ومهما كان مـن شـيء       
ة عن ملكاتـه اللغويـة والنظـرات الثاقبـة     لتكوين صور واضحة إن لم تكن تام   كافٍ

رســمها بحــول االله  إلـى  وهــذا البحـث يطمــح . غويــةالتـي أرســلها فـي شــتى الفنـون الل   
  .وطَوله



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٤٠ 

@åia@åia@åia@åia÷bČjÇ÷bČjÇ÷bČjÇ÷bČjÇ@@@@@pbÄyý½aë@pbÄyý½aë@pbÄyý½aë@pbÄyý½aë@ @@ @@ @@ @

µëþa@òíìÌÜÛaµëþa@òíìÌÜÛaµëþa@òíìÌÜÛaµëþa@òíìÌÜÛa@ @@ @@ @@ @

قــافي والاجتمــاعي وقتــاً   البنــاء الثقرغســنَّة االله فــي الخلــق أن يــست  جــرت 
ــويلاً ــ، طـ ــضت س ـــكمـ ــى ســـبيل      نّا قـ ــرة علـ ــة كثيـ ــات معرفيـ ته أن تتـــراكم جزئيـ

زاً مـن جوانـب   أو جانبـاً متمي ـ   ،  الفنـون  مـن    اً فـي إطـار معـين فنّ ـ       تشكّلل،  التدريج
 قفــزات  بــين الفينــة والفينــة مــن يقفــز بــذلك الفــن فــن لكــلّ ويهــب االله. المعرفــة

فـإن   ثـم  ومـن ، طـور  إلى وتنقله من طور، ح معالمه ضوتو،  واسعة تبرز قسماته  
والمراحــل التــي ، أنظــار العلمــاء والبــاحثين تتفــاوت فــي تقــويم بــدايات الفنــون 

،  والأطــوارواحــد مــنهم لتلــك البــدايات  كــلّ علــى مقــدار إدراك، تقلبــت فيهــا
  .ووفق المعايير والخلفيات الثقافية التي يمتلكونها

   اس ابن   ونحن إذ نزعم أنكانـت لـه اليـد الطـولى فـي تأسـيس العلـوم        عب 
وتــرك ، حلــة التأســيسرواســتحوذ علــى م، ه بــدأ مــن فــراغلا نقــصد أنّــ، اللغويــة

 مـن بدايـة   بـد  ه إذا كان لا نّ هذا أ  ءمن ورا نريد  وإنّما  ،  للغيره التطوير والتفصي  
 أثـره  نأإذ ، عبـاس عنـد ابـن    فلـتكن البدايـة     ،  للنشاط اللغوي بفروعـه المختلفـة     

 نعــارف اللغويــة عنــد العــرب أكبــر مــن أ لاســتنبات الم العــام فــي تهيئــة المنــاخ
ه إليــه فــي   مــا نــسبنا عبــاسابــن  إلــى  جعلنــا ننــسب يوالــذ. يتجاهــل أو يتجــاوز 
الاعتقـاد بوجـود     إلـى    التـي أسـلمتنا    هـو النـصوص الكثيـرة     ،  عنوان هـذا البحـث    
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 فقـد ،  مـن أدواتـه واتـسع الكثيـر مـن دوائـره          تفكير لغوي منظم اسـتكمل كثيـراً      
وأزال عنهـا الكثيــر  ، اقـات الكامنـة فـي العقليـة العربيـة     ط القـرآن الكـريم ال  رحـر 

،  والإنسانحيحة للكون والحياةي كان يحجبها عن الرؤية الص    ذمن الغبش ال  
 ثقــافتهم  رويعيــدون تمحــو ، وأخــذ النــاس يتفــاعلون مــع أُطــر الــدين الجديــد      

ــد   ــد  ، حــول دســتوره الخال هي أن تتركــز الدراســات والمعــارف   يفكــان مــن الب
وقــد . والاعتبـار بقصــصه ، والعمــل بتوجيهاتــه، لاســتجلاء معانيـه ، الأولـى حولــه 

وهـي فتـرة   ، �نبـي ال بعد بعثة  )�(اع القرن ثلاثة أرب  ــ   N ــ   عباس ابن   عاش
 ورسـم الكثيـر  ، كافية في حكاية المعارف لبلورة الكثير من الأفكار الأساسـية    

كما سـنرى فـي   ، عباسوهذا ما نجده واضحاً عند ابن    ،  من الخطوط العريضة  
  .أثناء هذا البحث

        ::::::::وضع العربية في صدر الإسلاموضع العربية في صدر الإسلاموضع العربية في صدر الإسلاموضع العربية في صدر الإسلاموضع العربية في صدر الإسلاموضع العربية في صدر الإسلاموضع العربية في صدر الإسلاموضع العربية في صدر الإسلام

علــى الــسليقة دون معرفــة شــيء   ون بلهجــاتهم المحليــة  يتكلّمــكــان العــرب  
ــا هـــو شـــأن النـــاس اليـــوم حـــين   ، مـــن القواعـــد التـــي تحكـــم نـــشاطهم اللغـــوي   كمـ

ــة      ون تحــدثي ــتهم الاجتماعي ، بلهجــاتهم الدارجــة التــي تلقفوهــا منــذ الــصغر مــن بيئ
لنــاس فــي ديــن االله  اودخــل ، أن جــاء الإســلام  إلــى لــى هــذه الحــال  الأمــر عوظــلّ

ــداخلين فيــه مــن العجــم  وكــان كثيــر مــن أولئــك   ، أفواجــاً ونظــراً لــروح الإخــاء   ، ال
                                                 

))))�((((     لقد مر لقد مر لقد مر من البكّار في الثناء علـى علمـه قولـه       من البكّار في الثناء علـى علمـه قولـه       من البكّار في الثناء علـى علمـه قولـه       من البكّار في الثناء علـى علمـه قولـه      لقد مر ::::    ))))))))         حيـث عـاش أكثـر مـن نـصف قـرن بعـد وفـاة         حيـث عـاش أكثـر مـن نـصف قـرن بعـد وفـاة         حيـث عـاش أكثـر مـن نـصف قـرن بعـد وفـاة         حيـث عـاش أكثـر مـن نـصف قـرن بعـد وفـاة
ثلاثة أرباع القرن بعد ثلاثة أرباع القرن بعد ثلاثة أرباع القرن بعد ثلاثة أرباع القرن بعد     ����عباسعباسعباسعباسوقد عاش ابن وقد عاش ابن وقد عاش ابن وقد عاش ابن ((((((((    ::::ا قوله هناا قوله هناا قوله هناا قوله هناأمأمأمأم    ،،،،)))))))) وهو تقدير صحيح وهو تقدير صحيح وهو تقدير صحيح وهو تقدير صحيح����نبينبينبينبيالالالال

    ::::ولـو قـال  ولـو قـال  ولـو قـال  ولـو قـال  ، ، ، ، لم يبلغ ثلاثة أرباع القـرن لم يبلغ ثلاثة أرباع القـرن لم يبلغ ثلاثة أرباع القـرن لم يبلغ ثلاثة أرباع القـرن     ����عباسعباسعباسعباس عمر ابن   عمر ابن   عمر ابن   عمر ابن  لأنلأنلأنلأن،  ،  ،  ،   فليس بصحيح   فليس بصحيح   فليس بصحيح   فليس بصحيح  ))))))))����نبينبينبينبيبعثة ال بعثة ال بعثة ال بعثة ال 
 ....))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . . لأمكن تمشية قولهلأمكن تمشية قولهلأمكن تمشية قولهلأمكن تمشية قوله، ، ، ، نحو ثلاثة أرباع القرننحو ثلاثة أرباع القرننحو ثلاثة أرباع القرننحو ثلاثة أرباع القرن
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٤٢ 

بقطـــع النظـــر عـــن ، والمـــساواة التـــي يـــشيعها هـــذا الـــدين بـــين جميـــع مـــن يعتنقونـــه  
 وقـــع بـــين خلاطـــاً شـــديداًفـــإن ،  بيـــنهمفـــرقالفروقـــات العنـــصرية واللغويـــة التـــي ت

نـــشأ عـــن ذلـــك   إلاّ ه مـــا احتكـــت لغتـــان والقاعـــدة المعروفـــة أنّ ـــ. العـــرب وغيـــرهم
ا تحمـــــل الكثيـــــر مـــــن لكنّهـــــو، اك لغـــــة ثالثـــــة تخـــــالف اللغتـــــين جميعـــــاًالاحتكـــــ

م  كلّهــالنــاس ويلـك أنــت حيـاء  :  وقـال نفــيس لغـلام لـي   :قـال الجــاحظ ، خصائـصهما 
 أي  هـذا الـصبي فـي     : وقلت لقيس بن بريهة   . م حياءً  كلّه  الناس أنت أقلّ : يريد! أقلّ

  .)١(لنعال السنديةفي أصحاب ا: يريد. في أصحاب سند نعال: شيء أسلموه؟ قال
ولكـن سـبكها علـى مقتـضى نظـام اللغـة       ، عربيـة  ـــ   على ما ترى   ــ   فالألفاظ

  .م للمتكلّمالأُ
وأصــبح أطفــال العــرب يــسمعون لغــة غيــر       ، فانتــشرت هــذا اللغــة الثالثــة   

ــافية ــة        ، صـ ــصوتية والتركيبيـ ــوارق الـ ــن الفـ ــر مـ ــداد الكثيـ ــة الأجـ ــين لغـ ــا وبـ بينهـ
 أصل علـم  إذ أن، ا كلّه في اللغاتعامة اهرة ظ تشكّلوهذا السبب   . والدلالية

أو مـرتبتين فـي لغـة واحـدة     ،  مم هو قيام تضاد بين لغتـين      اللغات عند جميع الأُ   
  .)٢(كاللغة الأدبية المشتركة واللهجات المحلية

 الشريعة الغراء تفرض علـى   وهو أن ،  هذا السبب سبب آخر    إلى   مضوان
 الكتــاب وإن ؛كالــصلاة مــثلاً ، واطن بالعربيــة فــي بعــض الم ــ يــتكلّمالمــسلم أن 
، ومكتــوب بهــال بالعربيــة ا منــزّ كلّهــي هــو مــلاك الثقافــة الإســلامية العزيــز الــذ

 وحــة لــه عــنفــلا مند، ق فــي ثقافتــهه فــي هــذا الــدين والتعمــفمــن أراد التفقّــ
                                                 

  .٣/٣٢٦البيان والتبيين ) ١(
  .١٢٤، ٢/١٢٣مان تاريخ الأدب العربي لبروكل: انظر) ٢(
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٤٣ 

انــت العربيــة تؤخــذ بــالتلقي  إذ ك، اًطارئــة حقّــة لكوهــذه مــش. العربيــةتعلّــم 
ا حـين يـأتي رجـل ثَقِـف     أم ـ،  النـاس عامـة  الـسمع مـن   والمشافهة عن طريـق   

م العربية المشتركة الراقية التـي نـزل بهـا القـرآن     ويريد أن يتعلّ ،  لغةً أخرى 
يــان ة مــن قــادة البوهــي لغــة لــم يكــن يــسيطر عليهــا ســوى الخاصّ ــ  ــــ الكــريم

 يـــتعلّم مـــن القواعـــد المختلفـــة التـــي  لا بـــده حينئـــذٍ فإنّـــ ـــــ وفرســـان الكلمـــة
  .)١(سطتها المسلمون الجدد من العجمبوا

 اللحـــن فـــي عهـــد رانتـــشا إلـــى وعنـــدنا الكثيـــر مـــن الروايـــات التـــي تـــشير 
ضع اللحــن فــي  علــى وجــود بــ مــن النــصوص مــا يــدلّ إنبــل، الخلافــة الراشــدة

وي أصـــحاب كتـــب التـــراجم حـــوادث جزئيـــة كثيـــرة   ويـــر، )٢(�نبـــيعهـــد ال
استعراضــها  إلــى لا حاجــة بنــاو، وضــع النحــو إلــى  كانــت الــسببهــايزعمــون أنّ

 تلك الحوادث كانت السبب فـي تفجيـر     أن ا نظن وإن كنّ ،  لشهرتها بين الناس  
وفـي حـث الجهـود لإيجـاد       ،  شعور الاستياء من التحريـف الـذي شـاب العربيـة          

  . من ذلك التحريف وتحجزه عند حدٍّوسيلة تقي

        ؟؟؟؟؟؟؟؟ّّّّالأولالأولالأولالأولّّّّالأولالأولالأولالأولمن هو واضع علم النحو من هو واضع علم النحو من هو واضع علم النحو من هو واضع علم النحو من هو واضع علم النحو من هو واضع علم النحو من هو واضع علم النحو من هو واضع علم النحو 

 وذلـك لأن ، لأشـياء والمـذاهب أمـر طبيعـي     اليـات ختلاف النـاس فـي أو   ا
 أن إلــى  يــذهبكــن أكثــر القــدماء لو، تفاصــيل كثيــرة تتــدخل فــي هــذا الأمــر   

  .)٣()هـ٦٩ت(واضعه هو أبو الأسود الدؤلي 
                                                 

  .٢٢: وطبقات الزبيدي، ١/٦إنباه الرواة : انظر) ١(
  .١٩: ونزهة الألباء، ٢٣: النظر مراتب النحويين) ٢(
، ١/٧وإنبـــاه الـــرواة ، ٦٠: والفهرســـت، ١٠: وأخبـــار النحـــويين البـــصريين، ٢٤: مراتـــب النحـــوين) ٣(

  .١/١٢وطبقات فحول الشعراء ، ٢/٢٢وبغية الوعاة 
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٤٤ 

نحــو هــو أميــر المــؤمنينل واضــع اويــرى كثيــر مــن النحــويين أن بــن  علــي
النحــو ليبنــي أبــواب أبــي الأســود بعــض  إلــى ه ألقــىوأنّــ، )هـــ٤٠ت(بــي طالــب أ

 علـى  دخلـت ((: قال أبـو الأسـود  : قال القفطي،  العربيةأُصولعليها ما تبقى من   
ر يـا أميـر    تفكّ ـفيمـا : فقلـت ، راًفرأيتـه مطرقـاً مفكّ ـ   ـــ  K ـــ   علـي المؤمنينأمير  

 أُصـــول فــي  ع كتابـــاًض ــفـــأردت أن أ،  ســمعت ببلـــدكم لحنــاً  :المــؤمنين؟ فقـــال 
أتيتــه بعــد  ثــم .ت فينــا هــذه اللغــة العربيــةإن فعلــت هــذا أبقيــ: فقلــت لــه. العربيــة

 اســم  كلّــهالكــلام. بــسم االله الــرحمن الــرحيم (: فــألقى إلــي صــحيفة فيهــا  . أيــام
ــا أنبـــأ عـــن المـــسمى  فالا، وفعـــل وحـــرف ــة   ، ســـم مـ ــا أنبـــأ عـــن حركـ والفعـــل مـ

، تتبعــه(: قــال ثــم ).والحــرف مــا أنبــأ عــن معنــى لــيس باســم ولا فعــل  ، المــسمى
وشــيء لــيس ، ومــضمر، ظــاهر:  الأشــياء ثلاثــةم أنلــعوا،  لــكوزد فيــه مــا وقــع

 ولا يتفاضـــل العلمـــاء فـــي معرفـــة مـــا لـــيس بمـــضمر  وإنّمـــا ، بظـــاهر ولا مـــضمر
، فكـــان مـــن ذلـــك حـــروف النـــصب ، فجمعـــت أشـــياء وعرضـــتها عليـــه. )ظـــاهر

، )لكــن(ولــم أذكــر ، )كــأن(و، )لعــل(و، )ليــت(و، )أن(و، )إن (:فــذكرت منهــا
  .)))بل هي منها فزدها فيها(: فقال، لم أحسبها منها:  فقلت)ركتها؟لم ت(: فقال

 يـدي الـوراقين جـزءاً فيـه    ورأيت بمصر في زمن الطلب بأ ((: قال القفطي 
 التـي أخـذها    علـي بـن أبـي طالـب        مقدمـة ا  علـى أنّه ـ  أبواب من النحو يجمعـون      

هو الذي    ــK ــ    عمر  أن :ويذكر بعض الأخبار  . )١())عنه أبو الأسود الدؤلي   
  .)٢( بأن يعلم أهل البصرة العربيةأمر أبا الأسود الدؤلي

                                                 

وإشـارة  ، ٦٠: والفهرسـت ،  ٢٤: ومراتـب النحـويين   ،  ١٨: نزهـة الألبـاء   : انظـر و. ٥،  ١/٤رواة  إنباه ال ) ١(
  .٧، ٦: التعيين

  .١/١٦إنباه الرواة ) ٢(
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٤٥ 

 واضـــع النحـــو واحـــد مـــن تلامـــذة أبـــي  أن إلـــى ويـــذهب بعـــض القـــدماء
، ه نــصر بـن عاصــم فمنهـا مـا يــذكر أنّ ـ  ،  فيــهأيـضاً وتـضطرب الروايــات  ، الأسـود 

 علـى  ولكـن أكثـر الروايـات   . )١(ه عبد الرحمن بن هرمـز   أنّ إلى   ومنها ما يذهب  
ــى     ن أ ــا فــي المرحلــة الأول ــم يكون ــرجلين ل ــة  هــذين ال وإنّمــا ،  مــن وضــع العربي

كمـا توسـع فيهـا غيرهمـا مـن تلامـذة       ، أو توسـعا فيهـا  ،  أخذاها عن أبي الأسـود    
، وعطاء بن أبي الأسـود ، وعنبسة الفيل، من أمثال يحيى بن يعمر  ،  أبي الأسود 

  . هو الأقربهذاولعلّ ، )٢(وميمون بن الأقرن

        ::::::::ثين المعاصرينثين المعاصرينثين المعاصرينثين المعاصرينثين المعاصرينثين المعاصرينثين المعاصرينثين المعاصرينموقف الباحموقف الباحموقف الباحموقف الباحموقف الباحموقف الباحموقف الباحموقف الباح

 الحكايـات  أن،  وتابعهم بعض الباحثين العـرب    ،  ستشرقينيرى بعض الم  
أو أبــي الأســود لا  ،  علــي بــن أبــي طالــب  المرويــة حــول وضــع النحــو مــن قبــل   

  .)�()٣(صحةلا أساس لها من ال، تعدو أن تكون أساطير موضوعة
ص خلّــ تلكنّــهو، )٤( أحمــد أمـين ســتاذونجـد قريبــاً مـن هــذا الــرأي عنـد الأ   

بــــا الأســــود ابتكــــر شــــكل أ علــــى أن فقــــون الــــرواة متّهــــو أن، مــــن هــــذا بعــــذر
التفكيــر فــي الإعــراب    إلــى يــة لفتــت الأنظــار  الأولوهــذه الخطــوة  ، المــصحف

                                                 

  .٢٧: وطبقات الزبيدي، ١٥، ١٠: أخبار النحويين البصريين) ١(
  .٢٦: وطبقات الزبيدي، ٣٠: ومراتب النحويين، ١٠: أخبار النحويين البصريين) ٢(
  .٢/١٢٣يخ الأدب العربي لبروكلمان تار) ٣(
    ....))))رسالة في تأسيس علم النحو بين الواقع والخرافـة رسالة في تأسيس علم النحو بين الواقع والخرافـة رسالة في تأسيس علم النحو بين الواقع والخرافـة رسالة في تأسيس علم النحو بين الواقع والخرافـة ((((في آخر الكتاب    في آخر الكتاب    في آخر الكتاب    في آخر الكتاب     الأول    الأول    الأول    الأول   لاحظ الملحق لاحظ الملحق لاحظ الملحق لاحظ الملحق  )�(

  ).).).).الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((
  .٢/٢٨٥ضحى الإسلام ) ٤(
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٤٦ 

 بـن أحمـد الفراهيـدي ذو     واضع النحـو هـو الخليـل   ويرى أن . ووضع قواعد له  
  ...العقل الجبار المبتكر

  .)١(وقد تابعه على هذا بعض الباحثين
  هـا  قـون بـشكل جيـد بـين أبـواب النحـو التـي ذكـروا أنّ                والقدماء كانوا يفر

هــم ك أنّلــوالــدليل علــى ذ، وبــين شــكل المــصحف بــالنقط، بــاكورة هــذا العلــم
وشـكل   ـــ  K ـــ   علـي  إلـى  وضـع النحـو  كانوا ينـسبون فـي كثيـر مـن الأحيـان       

 ولـى ومـن القـدماء مـن نـسب وضـع الأبـواب الأ      . )٢(أبـي الأسـود   إلى   المصحف
ى لــع يــدلّ ممــا، هسأبــي الأســود نف ــ إلــى فــي النحــو ونقــط المــصحف كليهمــا   

  .)٣(إدراك الفرق بينهما دون لبس
، أبــي الأســود قائمــة علــى النظــر إلــى  مــن أنكــر نــسبة وضــع النحــوحجــةو
 أبـو الأسـود لـم تكـن تـسمح بوضـع مـا نـسب              المرحلة التي عـاش فيهـا        وهو أن

رة آنذاك لم تكن كافيـة  عقلية التي كانت متوفّ المعطيات الثقافية وال  لأن،  إليه
  .لولادة هذه التصاريف والتقاسيم الفلسفية

رأي فــي النحــو   أي  كتــب النحــاة لــم تنــسب   أن: وهــي ،  أخــرىحجــةو
ــي الأســـود  ــرد ، لأبـ ــة كالأشـــموني   ولـــم يـ ، والهمـــع،  فـــي الموســـوعات النحويـ

، ة مواضــعتّفــي ســ إلاّ )هـــ١١٧ت(لابــن أبــي إســحاق وغيرهــا ذكــر ، والمفــصَّل
كمـا  ، فـي ثمانيـة عـشر موضـعاً     إلاّ )ه ــ١٤٩ت(بن عمر  اسم عيسى    كما لم يرد  

                                                 

  .١٦: المدارس النحوية) ١(
  .١٢: أخبار النحويين البصريين) ٢(
  .٢٩، ٢٦: مراتب النحويين) ٣(
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. فـي تـسعة وثلاثـين موضــعاً    إلاّ )هـــ١٥٤ت(لـم يـرد اسـم أبــي عمـرو بـن العـلاء       
هــذا  إلـى أن  حــصائياتبعــد هـذه الإ  ـــ  S ــــ  مـصطفى وانتهـى الأسـتاذ إبــراهيم  

والمــنهج الإســلامي . )١(تلاميــذه منــه أبــو الأســود ولا أحــد النحـو لــم يــضع شــيئاً 
كنــت وإن ، ة فالـصح إن كنـت نــاقلاً (: فـي البحــث يقـوم علــى القاعـدة الذهبيــة   

الأســود كثيــرة أبــي إلــى  التــي تنمــي وضــع النحــو والروايــات، )عياً فالــدليلمــد 
يجعــل تجاهلهــا وضــرب عــرض الحــائط بهــا نوعــاً مــن الهــدم     ممــا ، وصــحيحة

ل  لا يعـو فإنّـه ، ج المستشرقين ومن تفيأ ضـلالهم ا منهأم.  الرواية عندنا  صوللأُ
ــرواة  كثيــراً ــة ال ــة     ،  علــى الأســانيد وعدال بقــدر مــا يعــول علــى المعطيــات العلمي

  .وم والمعارفللتلك الروايات ومدى انسجامها مع التطور الطبيعي للع
 لتـي   عدم وقوف كثير من البـاحثين علـى الملاحظـات النحويـة ا             وعندي أن

 مــن النــشوز عــن  ن عمــل أبــي الأســود ضــرباً جعلهــم يعــدو، اسعبــثبتــت عــن ابــن  
ســتبعد أن يكــون قــد حــصل نــوع وأنــا لا أ. الثقافيــة والعقليــة فــي عــصرهالمعطيــات 

أبـي   إلـى  من التحريف أو التزيد فـي تـسمية الأبـواب النحويـة الأولـى التـي نـسبت         
أن تكـون  ولكـن  ، التي قـد يقـع فيهـا الخلـط والغلـط     إذ هذا من الفرعيات     ،  الأسود

  ..فهذا غير مقبول،  مصنوعة مزورةتلك الروايات الكثيرة جميعاً
وقـد حـاول بعـض البـاحثين المعاصـرين أن يثبـت عـدم غرابـة وضـع أبـي           

،  للنحو عن طريق سوق بعـض الأبيـات الـشعرية التـي قالهـا أبـو الأسـود           الأسود
  .)٢(والتي كانت مجال بحث في كتب النحاة، أو نسبت إليه

                                                 

  .٥٦، ٥٥: ريخ النحوالمفصَّل في تا) ١(
  . وما بعدها٣٦: الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي) ٢(
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ــه شـــيء صّوهـــذا لا يتح ـــ ــذا ي ! ل منـ ــان مثـــل هـ ــة للنـــشاط  عـــدوإذا كـ  بدايـ
 فــي هــذا المــضمار أولــى بجعلــه البدايــة   عبــاسمــا ورد عــن ابــن  فــإن ، النحــوي

علـى مـا نـراه    ،  المقارنـة بينهمـا معدومـة تمامـاً    بـل إن  ،  الحقيقية للتفكيـر اللغـوي    
  .من صفحات هذا الكتاب فيما نستقبل

        ::::::::ّّّّعباسعباسعباسعباسّّّّعباسعباسعباسعباسصلة أبي الأسود بابن صلة أبي الأسود بابن صلة أبي الأسود بابن صلة أبي الأسود بابن صلة أبي الأسود بابن صلة أبي الأسود بابن صلة أبي الأسود بابن صلة أبي الأسود بابن 

علـى خيـر مـا     ــ M ــ عباس وابن    علي بن أبي طالب    الصلة بين  تكان
 علـي  فقـد قـال  ، وبـين أبـي الأسـود    علـي  كمـا كانـت بـين   ،  يرام على ما هو ذائع    

 نّـه لأ،  أبـى ذلـك  عبـاس ولكن ابن  ،   على الشام  اذهب لتكون أميراً  : عباسلابن  
. )�(ه علــى البــصرة  فــولاّ ، لــيس مــن المــصلحة عــزل معاويــة فــي ذلــك الوقــت       

ين اسـتخلف أبـا الأسـود الـدؤلي علـى الـصلاة       صفّ إلى  عباسوحين خرج ابن    
ــرجلين   ا المع ويبــدو أن.)١(وزيــاداً علــى بيــت المــال  ، بأهــل البــصرة  ــين ال صــرة ب
 عبــاس ن بعــد وفــاة اب ــ:أي،  هـــ٦٩ أبــا الأســود تــوفي ســنة  إذ أن، كانــت طويلــة
تـــشكيل الـــرأي مـــن الانــسجام و شــيئاً  أوجـــدت وهــذه الـــصحبة  ، بــسنة واحـــدة 

 يــسأله عــن أشــعر  عبــاسابــن  إلــى  قــامرجــلاً فقــد ذكــروا أن، المــشترك بينهمــا
  :فقال الذي يقول. )��(دأخبره يا أبا الأسو: عباسفقال ابن ، الناس

                                                 

 بعد  بعد  بعد  بعد  على البصرة لم تكن زماناً على البصرة لم تكن زماناً على البصرة لم تكن زماناً على البصرة لم تكن زماناًعباسعباسعباسعباس ولاية ابن  ولاية ابن  ولاية ابن  ولاية ابن فإنفإنفإنفإن، ، ، ، إيهام في التعبير من غير لباقة ولا لياقةإيهام في التعبير من غير لباقة ولا لياقةإيهام في التعبير من غير لباقة ولا لياقةإيهام في التعبير من غير لباقة ولا لياقة    ))))�((((
بل كانت بعد حرب الجمل بل كانت بعد حرب الجمل بل كانت بعد حرب الجمل بل كانت بعد حرب الجمل مؤلّف، مؤلّف، مؤلّف، مؤلّف، أن أبى ولاية الشام وعزل معاوية كما في سياق كلام الأن أبى ولاية الشام وعزل معاوية كما في سياق كلام الأن أبى ولاية الشام وعزل معاوية كما في سياق كلام الأن أبى ولاية الشام وعزل معاوية كما في سياق كلام ال

        ).).).).الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان! (! (! (! ( عدة شهور عدة شهور عدة شهور عدة شهوروبين زمانهماوبين زمانهماوبين زمانهماوبين زمانهما، ، ، ،  ذكرها ذكرها ذكرها ذكرهامؤلّفمؤلّفمؤلّفمؤلّفحاشى الحاشى الحاشى الحاشى الالتي تالتي تالتي تالتي ت
ــسير ) ١( ــدؤلي لآل البيــت     أيــضاًوانظــر . ٢٤: وطبقــات الزبيــدي ، ٣/٣٥٣ال  فــي مــدح أبــي الأســود ال

  .٣/١١٢٥الكامل للمبرد 
ه لم يرغب أن يخوض في ذكر الشعر بنفسه وأحاله ه لم يرغب أن يخوض في ذكر الشعر بنفسه وأحاله ه لم يرغب أن يخوض في ذكر الشعر بنفسه وأحاله ه لم يرغب أن يخوض في ذكر الشعر بنفسه وأحاله فلعلّفلعلّفلعلّفلعلّ، ، ، ، لقد كان ذلك في شهر رمضانلقد كان ذلك في شهر رمضانلقد كان ذلك في شهر رمضانلقد كان ذلك في شهر رمضان    ))))��((((

 ).).).).الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((    ....على أبي الأسودعلى أبي الأسودعلى أبي الأسودعلى أبي الأسود
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ــدركي    ــو مــ ــذي هــ ــل الــ ــك كالليــ ــدركي   فإنّــ ــو مــ ــذي هــ ــل الــ ــك كالليــ ــدركي   فإنّــ ــو مــ ــذي هــ ــل الــ ــك كالليــ ــدركي   فإنّــ ــو مــ ــذي هــ ــل الــ ــك كالليــ         فإنّــ
        

        ))))١١١١((((وإن خلــت أن المنتــأى عنــك واســعوإن خلــت أن المنتــأى عنــك واســعوإن خلــت أن المنتــأى عنــك واســعوإن خلــت أن المنتــأى عنــك واســع        
         فقـد  ،  النحـو نفـسه  بوضـع  يتعلّـق  مـا  إلـى   الأمر تجاوز هـذه الجزئيـة      بل إن

ي أرى ألـسنة العـرب قـد    إنّ ـ: فقـال ،  عباس أبا الأسود أتى ابن       أن :ذكر القفطي 
أمـا  ، ك تريد النحولعلّ: قال. يقومون به ألسنتهم  شيئاً  فأردت أن أضع    ،  فسدت

  .)�()٢(واستعن بسورة يوسف، ه حقإنّ
،  ثابـت  اسعب ـوتأثر أبي الأسود بـابن      ،  فالصلة العلمية بين الرجلين قائمة    

  علـــى شـــيء مـــن التنظـــيم  الجزئيـــة باعثـــاًعبـــاسوهـــذا يجعـــل ملاحظـــات ابـــن  
حيث تبدأ الفنون بمجموعـة مـن   ، وتلك هي البدايات الطبيعية   ،  وحلأبواب الن 

وذهنيـة  ،  لها يداً رفيقة حانية تعالىيهيئ االله   ثم  ،  اء المتناثرة رالملاحظات والآ 
  .أصيل الشاملوالت، منظمة تنطلق بها نحو التنهيج العام

        ّّّّعباسعباسعباسعباسّّّّعباسعباسعباسعباسما قبل ابن ما قبل ابن ما قبل ابن ما قبل ابن ما قبل ابن ما قبل ابن ما قبل ابن ما قبل ابن 

وقـدح زنـاده حـين بعثــه    ،  كـوامن الفكــر العربـي  لقـد أثـار القـرآن الكـريم    
. نــور الهدايــة والإســلام إلــى وأنقــذه مــن ظلمــات الجاهليــة، مــن رقــاده الطويــل

ــ ــة    ولم وكــان القــرآن الكــريم   ، ا كــان العــرب قليلــي الممارســة للقــراءة والكتاب
 ألفـوه فـي   لا بمـا ، ل اللـسن والفـصاحة فـيهم      يخاطب العرب بما جرى عليه أه ـ     

كــان اســتغلاق بعــض كلمــات مــن الــذكر الحكــيم أمــراً      ، حيــاتهم الاجتماعيــة 
                                                 

  .١١/٥الأغاني ) ١(
  .١/١٦إنباه الرواة ) ٢(
ومــا هــي العلاقــة للــسورة فــي   ومــا هــي العلاقــة للــسورة فــي   ومــا هــي العلاقــة للــسورة فــي   ومــا هــي العلاقــة للــسورة فــي   ، ، ، ،  توضــيح وجــه الاســتعانة بــسورة يوســف   توضــيح وجــه الاســتعانة بــسورة يوســف   توضــيح وجــه الاســتعانة بــسورة يوســف   توضــيح وجــه الاســتعانة بــسورة يوســف  مؤلّــفمؤلّــفمؤلّــفمؤلّــفكــان علــى الكــان علــى الكــان علــى الكــان علــى ال    ))))�((((

        .))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((موضوع النحو؟ موضوع النحو؟ موضوع النحو؟ موضوع النحو؟ 
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ونظــــراً لاشــــتمال القــــرآن الكــــريم علــــى الكثيــــر مــــن الــــصور البيانيــــة         . وارداً
 لــبعض �نبــيكــان شــرح ال، عربــي لكــلّ  الرفيعــة التــي لا تــستويوالأســاليب

 والعربيـة تملـك مـن الثـراء اللفظـي      لاسـيما ،  مطلوباًتلك الأساليب والصور أمراً   
الدلالية ما يجعل الحاجة ماسة لتحديد معاني بعض الألفـاظ حـسب   والمرونة  

 لـم يبـدأ   عبـاس ابـن  فـإن   ثـم   ومـن ،   وعلا ومرادات الخالق جلّ  ،  سياقات النص 
ر ولكـن تـأخّ  ، فـتح عينيـه عليـه   الـذي   العـام   مـع الجـو  بل كان متفاعلاً  ،  من فراغ 

ر وإليـك بعـض النـصوص التـي تـصو     . وفاته أتاح له من ذلـك مـا لـم يـتح لغيـره             
اســتوت علــى  حتّــى  اللغويــةعبــاسالــذي نمــت فيــه معــارف ابــن   العــام الوســط
  :وآتت أُكُلَها، سوقها

 بتفسير بعـض ألفـاظ القـرآن الكـريم التـي كـان يـرى                �نبيقد قام ال   ــــــــ١١١١
لــك الألفــاظ التــي فيهــا نــوع مــن       تلاســيما ، ا مــشكلة علــى بعــض أصــحابه   أنّهــ

كتلـك التـي   ،  مـنهم خاصّـة ال إلاّ  أو الألفـاظ التـي لا يعرفهـا       ،  أو المجاز ،  الكناية
 فسر لم ي�نبي ال أن هييومن البد . كانت معروفة عند قبائل العرب الأخرى     

فمــا يــشكل علــى هــذا قــد يكــون ،  معرفــة الــصحابة متفاوتــةلأن، المــشكلكــلّ 
ــره واضـــحاً ــد غيـ ــوط    �نبـــيكـــن الول،  عنـ ــحابه الخطـ ــن أصـ ــاء مـ ــم للنجبـ  رسـ

ففــي ، وإدراك مراميــه، العريــضة التــي يــسيرون عليهــا فــي فهــم الكتــاب العزيــز  
وكُلُــواْ واشْــربواْ حتَّــى يتَبــين لَكُــم الْخَــيطُ الأَبــيضُ مِــن الْخَــيطِ    وكُلُــواْ واشْــربواْ حتَّــى يتَبــين لَكُــم الْخَــيطُ الأَبــيضُ مِــن الْخَــيطِ    وكُلُــواْ واشْــربواْ حتَّــى يتَبــين لَكُــم الْخَــيطُ الأَبــيضُ مِــن الْخَــيطِ    وكُلُــواْ واشْــربواْ حتَّــى يتَبــين لَكُــم الْخَــيطُ الأَبــيضُ مِــن الْخَــيطِ    � :تعــالىقولــه 

أخــذ : قــال، عــن عـدي ، عبيعــن الـش ، أخــرج البخـاري ، )١(�الأَسـودِ مِــن الْفَجـرِ  الأَسـودِ مِــن الْفَجـرِ  الأَسـودِ مِــن الْفَجـرِ  الأَسـودِ مِــن الْفَجـرِ  
، بعـض الليـل نظـر    ذا كـان    إحتّـى   ،   أسـود  وعقـالاً ،   أبـيض  عقـالاً  عدي بـن حـاتم    
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 إن(: قـال .  جعلـت تحـت وسـادي      ! رسـول االله   يـا : قـال ،   أصـبح  فلمـا ،  فلم يستبينا 
  )!وسادك لعريضٌ أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك

مــا  !يــا رســول االله: قلــت: قــال،  عــدياً أن:وفــي روايــة ثانيــة عنــد البخــاري  
ك لعـريض القفـا   إنّ ـ(:  أهمـا الخيطـان؟ قـال   الخيط الأبيض مـن الخـيط الأسـود؟     

   .)١()بل هو سواد الليل وبياض النهار، لا: قال ثم .إن أبصرت الخيطين
فقــد بــيإلــى  المــراد مــن الآيــة لــيس مــا يتبــادر ن عليــه الــصلاة والــسلام أن 

 لبـاب فـي التفـسير يعتمـد     وهذا فتح. ل والنهارهما كناية عن الليوإنّما  ،  الذهن
  .على صرف اللفظ عن ظاهره بمقتضى دلالات السياق

 وروي أن. )٢(�وتَجعلُـــون رِزْقَكُـــم أَنَّكُـــم تُكَـــذِّبونوتَجعلُـــون رِزْقَكُـــم أَنَّكُـــم تُكَـــذِّبونوتَجعلُـــون رِزْقَكُـــم أَنَّكُـــم تُكَـــذِّبونوتَجعلُـــون رِزْقَكُـــم أَنَّكُـــم تُكَـــذِّبون�: تعـــالىوفـــي قولـــه 
ونجـم كـذا   ،   وكذا مطرنا بنوء كذا  : يقولون،  شكركم: رزقكم(:  قال �نبيال

 وتجعلــون شــكر  :أي، فــسره علــى حــذف مــضاف   �نبــي الوكــأن. )٣()وكــذا
 تـضعون التكـذيب موضـع الـشكر لمـا رزقكـم االله              :أي،  كم تكذبون رزقكم أنّ 

  . إياهتعالى
ــان    وكــان تفــسير ألفــاظ   إلــى  الأمــر يتجــاوز تفــسير القــرآن فــي بعــض الأحي

ــ  تروى في بعض أحاديثه الشريفة؛ فقد أخرج البخـاري عـن أبـي هريـرة             ــ  K ـ  ـ
لقـــى الــشح ، يتقـــارب الزمــان ويـــنقص العمــل  (:  قــال � رســول االله أنويكثـــر ، وي

فقـد اسـتغلقت لفظـة    . )٤()القتل القتل(:  وما الهرج؟ قال  !يا رسول االله  : قالوا. )الهرج
                                                 

  .٨/١٨٢فتح الباري ) ١(
  .٨٢/سورة الواقعة) ٢(
  .٢/٢٨٦جمع الفوائد ) ٣(
  .١٠/٢٦٨فتح الباري ) ٤(
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ــ   ها له فسرف،  على بعض السامعين  ) الهرج( ــ  عليه الصلاة والـسلام     ويـذكر بعـض   .  ـ
١( القتل:شةبحوهي تعني عند ال،  هذه الكلمة حبشيةاللغويين أن(.  

تعقــدت العقليــة ،  ودخــول النــاس فــي ديــن االله أفواجــاً م الزمــانومــع تقــد
ــة    ــة الثقافي ــة تبعــاً لنمــو الخلفي وحيــث إن ، التفــسير إلــى وزادت الحاجــة، العربي

ر عـن هـذا أحـد العلمـاء     وقـد عب ـ . تمكن المـسلمين الجـدد مـن العربيـة محـدود          
ــه أكثــر مــن الــذي روي عــن ابــن      عبــاسالتفــسير الــذي روي عــن ابــن    ((: بقول

والـذي  ،  أكثـر مـن الـذي روي عـن علـي           والذي روي عن ابن مسعود    ،  مسعود
  .)٢())أكثر من الذي روي عن الخلفاء الثلاثة علي روي عن

أصبحنا نسمع عـن شـيء      ــ   K ــ   الخطّابفي عهد الخليفة عمر بن       ــــــــ٢٢٢٢
 عبـاس ليـه ابـن    المـنهج الـذي سـار ع    خـطّ  ـــ    K ــ    عمر كما أن ،  اسمه العربية 

كمـــا صـــرنا نـــسمع عمليـــات  ، فـــي تفـــسير غريـــب القـــرآن اعتمـــاداً علـــى الـــشعر 
ــسنده   ، التــصحيح اللغــوي  ــن الأنبــاري ب  عمــر مــر بقــوم وهــم   أن: حيــث ذكــر اب

لفظكـم أسـوأ مـن    : قـال . نحـن متعلمـين  : قـالوا ! ما أسـوأ رمـيكم  ((: فقال،  يرمون
ومـا عليـك لـو    : لـضبي؟ قـال    يـضحى با   !يا أميـر المـؤمنين    : فقال بعضهم . رميكم

ــال! بــــي؟ظ :لــــتق ــة إنّ: قــ ــا لغــ ــال. هــ ــاب : قــ ــع العتــ ــن   ، رفــ لا يــــضحى بــــشيء مــ
وهــو  علــى التــصحيح إضــافياًشــيئاً ونحــن نــستفيد مــن هــذا الــنص  . )٣())الــوحش

، م بهــا القبائــل الأخــرى ابتــداء تعــرف النــاس علــى اللهجــات التــي كانــت تــتكلّ  
                                                 

  ).هرج (٢/٢٨٩اللسان ) ١(
  .٢/١٨٧الإتقان ) ٢(
  .١/٥٠الوقف والابتداء ) ٣(
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  . عن لهجته إليهام أن يخرجللمتكلّ، واعتبارها فصيحة مقبولة
أن (( :أبـي موسـى الأشـعري      إلـى     كتـب  الخطّاب عمر بن     أن أيضاًوذكر  

ومــرهم بروايــة ، علــى صــواب الكــلام  تــدلّ افإنّهــ، م العربيــة مــن قبلــك بــتعلّ مــر
  .)١())خلاقي الألعلى معا يدلّ فإنّه، الشعر

علــى المنبــر  ــــ K ــــ الخطّــاببينمــا عمــر بــن : وقــال ســعيد بــن المــسيب
ــ: قــال ــاس ا أيي ــون فــي قــول االله    !هــا الن ــا تقول ــذَهم علَــى  �: عــزّ وجــلّ  م ــذَهم علَــى  أَو يأْخُ ــذَهم علَــى  أَو يأْخُ ــذَهم علَــى  أَو يأْخُ أَو يأْخُ

 هــي لغتنــا يــا أميــر   :فقــال شــيخ مــن بنــي هــذيل   ، النــاس، ؟ فــسكت)٢(�تَخَــوفٍتَخَــوفٍتَخَــوفٍتَخَــوفٍ
ينــك؟  مــا فعــل د !يــا فــلان :  فقــالفخــرج رجــل ،  التــنقص:التخــوف، المــؤمنين

ف العرب ذلـك فـي   أتعر: فقال، فرجع فأخبر عمر .  تنقصته :أي،  تخوفته: فقال
قــال شــاعرنا أبــو كبيــر الهــذلي يــصف ناقــة تــنقص الــسير   ، نعــم: قــال. أشــعارهم

  :ها بعد تمكه واكتنازهمسنا
كمـــا تخـــوكمـــا تخـــوكمـــا تخـــوكمـــا تخـــوفنف عـــود النبعـــة الـــسفنف عـــود النبعـــة الـــسفنف عـــود النبعـــة الـــسفنف الرحــلُ          ف عـــود النبعـــة الـــسف الرحــلُ تخــوف الرحــلُ تخــوف الرحــلُ تخــومــرِداً مــرِداً مــرِداً مــرِداًمنهــا تامكــاً منهــا تامكــاً منهــا تامكــاً منهــا تامكــاً     تخــو         

فيــه  فــإن  ،  علــيكم بــديوانكم شــعر الجاهليــة   ! أيهــا النــاس يــا : فقــال عمــر 
  .)٣( كلامكمتفسير كتابكم ومعاني

ــط ــام فالوسـ ــاً  العـ ــان مفعمـ ــن كـ ــة اللحـ ــاب   ،  بمقاومـ ــسير غريـــب الكتـ وتفـ
، كمــا صــار الإحــساس بــالفوارق بــين اللهجــات واضــحاً عنــد الكثيــرين ، العزيــز

واعتبـاره مــصدراً أساسـياً فــي   ، الــشعر فـي التفــسير  إلـى  الاحتكــام إلـى  بالإضـافة 
                                                 

  .١/٣٠الوقف والابتداء  )١(
  .٤٧/سورة النحل) ٢(
  .٢/٨٧والموافقات ، ١١١، ١٠/١١٠القرطبي : انظر) ٣(
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ة التـي   العلاقـة الخاصّ ـ  هو مشهور في كتب التاريخ والتـراجم تلـك           ومما   .ذلك
، حيـث كانـا يتقارضـان الثنـاء والـسؤال      ـــ   M ـــ    عباسكانت تربط عمر بابن     

وكــأن ،  يــسأل عمــرعبــاسوابــن ،  عــن بعــض المــسائل عبــاسفعمــر يــسأل ابــن  
. )�()١( فــي العقــل والــرأي والحــصيلة العلميــة      كــان ســائداً بينهمــا   اً خاصّ ــتوافقــاً

                                                 

  .١/٣١٨وحلية الأولياء ، ١/٢٦القرطبي ) ١(
ففـي تفـسير القرطبـي    ففـي تفـسير القرطبـي    ففـي تفـسير القرطبـي    ففـي تفـسير القرطبـي    مؤلّـف،  مؤلّـف،  مؤلّـف،  مؤلّـف،  ا زعـم ال ا زعـم ال ا زعـم ال ا زعـم ال لقد راجعت المصدرين فلـم أجـد تقـارض الثنـاء كم ـ           لقد راجعت المصدرين فلـم أجـد تقـارض الثنـاء كم ـ           لقد راجعت المصدرين فلـم أجـد تقـارض الثنـاء كم ـ           لقد راجعت المصدرين فلـم أجـد تقـارض الثنـاء كم ـ            )�(

 مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على  مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على  مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على  مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على ::::عباسعباسعباسعباسوقال ابن وقال ابن وقال ابن وقال ابن ((((((((: : : : ٢٦٢٦٢٦٢٦////١١١١
. . . . ))))))))هي حفـصة وعائـشة  هي حفـصة وعائـشة  هي حفـصة وعائـشة  هي حفـصة وعائـشة  : : : : فقالفقالفقالفقال، ، ، ، فسألتهفسألتهفسألتهفسألته، ، ، ، مهابتهمهابتهمهابتهمهابته إلاّ    إلاّ    إلاّ    إلاّ   ما يمنعني ما يمنعني ما يمنعني ما يمنعني ،  ،  ،  ،  ))))مممماالله عليه وسلّ  االله عليه وسلّ  االله عليه وسلّ  االله عليه وسلّ  صلّى  صلّى  صلّى  صلّى  ((((رسول االله رسول االله رسول االله رسول االله 

 جلس  جلس  جلس  جلس ))))رضرضرضرض((((الخطّابالخطّابالخطّابالخطّاب عمر بن  عمر بن  عمر بن  عمر بن أنأنأنأن((((((((    ::::٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨ ــ  ــ  ــ  ــ ٣١٧٣١٧٣١٧٣١٧////١١١١ نعم جاء في المصدر الثاني  نعم جاء في المصدر الثاني  نعم جاء في المصدر الثاني  نعم جاء في المصدر الثاني !!!!فأين الثناء؟ فأين الثناء؟ فأين الثناء؟ فأين الثناء؟ 
، ، ، ، مـن المهـاجرين ذكـروا ليلـة القـدر     مـن المهـاجرين ذكـروا ليلـة القـدر     مـن المهـاجرين ذكـروا ليلـة القـدر     مـن المهـاجرين ذكـروا ليلـة القـدر     ) ) ) )  وسـلّم  وسـلّم  وسـلّم  وسـلّم االله عليـه االله عليـه االله عليـه االله عليـه صـلّى  صـلّى  صـلّى  صـلّى  ((((في رهط من أصحاب رسول االله  في رهط من أصحاب رسول االله  في رهط من أصحاب رسول االله  في رهط من أصحاب رسول االله  

    يا بنيا بنيا بنيا بنمالك مالك مالك مالك : : : : فقال عمرفقال عمرفقال عمرفقال عمر، ، ، ، فتراجع القوم فيها الكلامفتراجع القوم فيها الكلامفتراجع القوم فيها الكلامفتراجع القوم فيها الكلام، ، ، ، سمعسمعسمعسمع مما  مما  مما  مما  منهم من سمع فيها بشيء منهم من سمع فيها بشيء منهم من سمع فيها بشيء منهم من سمع فيها بشيءتكلّمتكلّمتكلّمتكلّمفففف
! ! ! !  فقلت يا أميـر المـؤمنين   فقلت يا أميـر المـؤمنين   فقلت يا أميـر المـؤمنين   فقلت يا أميـر المـؤمنين  ::::عباسعباسعباسعباسقال ابن قال ابن قال ابن قال ابن . . . .  ولا تمنعك الحداثة ولا تمنعك الحداثة ولا تمنعك الحداثة ولا تمنعك الحداثةتكلّمتكلّمتكلّمتكلّم؟ ؟ ؟ ؟ تكلّمتكلّمتكلّمتكلّم صامت لا ت  صامت لا ت  صامت لا ت  صامت لا ت عباسعباسعباسعباس

سـبع، وخلـق الإنـسان مـن سـبع،      سـبع، وخلـق الإنـسان مـن سـبع،      سـبع، وخلـق الإنـسان مـن سـبع،      سـبع، وخلـق الإنـسان مـن سـبع،      فجعل أيـام الـدنيا تـدور علـى       فجعل أيـام الـدنيا تـدور علـى       فجعل أيـام الـدنيا تـدور علـى       فجعل أيـام الـدنيا تـدور علـى       ،  ،  ،  ،   االله تعالى وتر يحب الوتر      االله تعالى وتر يحب الوتر      االله تعالى وتر يحب الوتر      االله تعالى وتر يحب الوتر     ننننإإإإ
وأعطـى مـن   وأعطـى مـن   وأعطـى مـن   وأعطـى مـن   ، ، ، ، وخلـق تحتنـا أرضـين سـبعاً    وخلـق تحتنـا أرضـين سـبعاً    وخلـق تحتنـا أرضـين سـبعاً    وخلـق تحتنـا أرضـين سـبعاً    ، ، ، ، وخلق فوقنا سموات سـبعاً  وخلق فوقنا سموات سـبعاً  وخلق فوقنا سموات سـبعاً  وخلق فوقنا سموات سـبعاً  ،  ،  ،  ،  رزاقنا من سبع  رزاقنا من سبع  رزاقنا من سبع  رزاقنا من سبع  وخلق أ وخلق أ وخلق أ وخلق أ 

ونقع في ونقع في ونقع في ونقع في ، ، ، ، سبعسبعسبعسبعوقسم الميراث في كتابه على وقسم الميراث في كتابه على وقسم الميراث في كتابه على وقسم الميراث في كتابه على ، ، ، ، ونهى من نكاح الأقربين عن سبعونهى من نكاح الأقربين عن سبعونهى من نكاح الأقربين عن سبعونهى من نكاح الأقربين عن سبع، ، ، ، المثاني سبعاًالمثاني سبعاًالمثاني سبعاًالمثاني سبعاً
وبـين  وبـين  وبـين  وبـين  ، ، ، ، بالكعبة سبعاًبالكعبة سبعاًبالكعبة سبعاًبالكعبة سبعاً) ) ) )  وسلّم وسلّم وسلّم وسلّماالله عليهاالله عليهاالله عليهاالله عليهصلّى صلّى صلّى صلّى ((((وطاف رسول االله  وطاف رسول االله  وطاف رسول االله  وطاف رسول االله  ،  ،  ،  ،  السجود من أجسادنا على سبع    السجود من أجسادنا على سبع    السجود من أجسادنا على سبع    السجود من أجسادنا على سبع    

فأراها في السبع فأراها في السبع فأراها في السبع فأراها في السبع . . . . ذكر في كتابهذكر في كتابهذكر في كتابهذكر في كتابه مما  مما  مما  مما ورمى الجمار بسبع لإقامة ذكر االلهورمى الجمار بسبع لإقامة ذكر االلهورمى الجمار بسبع لإقامة ذكر االلهورمى الجمار بسبع لإقامة ذكر االله، ، ، ، الصفا والمروة سبعاًالصفا والمروة سبعاًالصفا والمروة سبعاًالصفا والمروة سبعاً
        ....واالله أعلمواالله أعلمواالله أعلمواالله أعلم، ، ، ، الأواخر من شهر رمضانالأواخر من شهر رمضانالأواخر من شهر رمضانالأواخر من شهر رمضان

هذا الغلام الذي هذا الغلام الذي هذا الغلام الذي هذا الغلام الذي إلاّ إلاّ إلاّ إلاّ ) ) ) )  وسلّم وسلّم وسلّم وسلّم عليه عليه عليه عليهاللهاللهاللههللااااصلّى صلّى صلّى صلّى ((((عن رسول االلهعن رسول االلهعن رسول االلهعن رسول االلهما وافقني فيها أحد ما وافقني فيها أحد ما وافقني فيها أحد ما وافقني فيها أحد : : : :  وقال وقال وقال وقال!!!!فتعجب عمرفتعجب عمرفتعجب عمرفتعجب عمر
، ، ، ، ))))التمسوها في العشر الأواخرالتمسوها في العشر الأواخرالتمسوها في العشر الأواخرالتمسوها في العشر الأواخر: (: (: (: (قالقالقالقال) ) ) )  وسلّم وسلّم وسلّم وسلّماالله عليهاالله عليهاالله عليهاالله عليهصلّى صلّى صلّى صلّى (((( رسول االله رسول االله رسول االله رسول االلهإنإنإنإن، ، ، ، لم تستو شؤون رأسهلم تستو شؤون رأسهلم تستو شؤون رأسهلم تستو شؤون رأسه

 ثم ثم ثم اس من يؤديني في هذا كأداء ابن  من يؤديني في هذا كأداء ابن  من يؤديني في هذا كأداء ابن  من يؤديني في هذا كأداء ابن !!!!يا هؤلاءيا هؤلاءيا هؤلاءيا هؤلاء: : : : قالقالقالقالثماسعباسعباسعبوفي هذا الخبر أثنى عمر على ابن  وفي هذا الخبر أثنى عمر على ابن  وفي هذا الخبر أثنى عمر على ابن  وفي هذا الخبر أثنى عمر على ابن ....))))))))؟؟؟؟عب 
ا عـن سـؤال أحـدهما    ا عـن سـؤال أحـدهما    ا عـن سـؤال أحـدهما    ا عـن سـؤال أحـدهما     أم ـ أم ـ أم ـ أم ـ يقول حيث كانا يتقارضان الثناء؟    يقول حيث كانا يتقارضان الثناء؟    يقول حيث كانا يتقارضان الثناء؟    يقول حيث كانا يتقارضان الثناء؟   أن لا أن لا أن لا أن لا     مؤلّفمؤلّفمؤلّفمؤلّففكان على ال  فكان على ال  فكان على ال  فكان على ال  عباس،  عباس،  عباس،  عباس،  

 عن المرأتين كان بمثابة انتزاع اعتراف من أقرب الناس إليهما  عن المرأتين كان بمثابة انتزاع اعتراف من أقرب الناس إليهما  عن المرأتين كان بمثابة انتزاع اعتراف من أقرب الناس إليهما  عن المرأتين كان بمثابة انتزاع اعتراف من أقرب الناس إليهما عباسعباسعباسعباسففي سؤال ابن ففي سؤال ابن ففي سؤال ابن ففي سؤال ابن ، ، ، ، الآخرالآخرالآخرالآخر
الحبر الحبر الحبر الحبر ////الجزء الثاني من الموسوعة، الفصل الثالثالجزء الثاني من الموسوعة، الفصل الثالثالجزء الثاني من الموسوعة، الفصل الثالثالجزء الثاني من الموسوعة، الفصل الثالثبهذا في بهذا في بهذا في بهذا في  يتعلّق  يتعلّق  يتعلّق  يتعلّق وقد ذكرت ماوقد ذكرت ماوقد ذكرت ماوقد ذكرت ما، ، ، ، في إدانتهمافي إدانتهمافي إدانتهمافي إدانتهما

البحث عن البحث عن البحث عن البحث عن ////من الموسوعة، الباب الأول، الفصل الثانيمن الموسوعة، الباب الأول، الفصل الثانيمن الموسوعة، الباب الأول، الفصل الثانيمن الموسوعة، الباب الأول، الفصل الثاني    سسسسمع عمر في أسفاره، والجزء السادمع عمر في أسفاره، والجزء السادمع عمر في أسفاره، والجزء السادمع عمر في أسفاره، والجزء الساد
  ).).).).الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . . فليراجعفليراجعفليراجعفليراجعأخذه الرواية عن عمر؛ أخذه الرواية عن عمر؛ أخذه الرواية عن عمر؛ أخذه الرواية عن عمر؛ 
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  فـي الانـدفاع نحـو تـشكيل حـس     عبـاس ن وهذا كان ذا أثر بالغ في مساعدة اب   
  .لغوي واضح القسمات

 ــــ K ــــ  علــي بــن أبــي طالــبكــان مــن أعــلام الــصحابة فــي التفــسير ــــــــــــــــ٣٣٣٣
واالله (: وقـد كـان يقـول   ، تعـالى  في معرفة كتـاب االله   وقد كانت له قدم راسخة    

 ي رب ـإن، وأيـن نزلـت  ، وقـد علمـت فـيم نزلـت     إلاّ ما نزلـت آيـة مـن كتـاب االله      
ه وهـذا هـو يتقـارض الثنـاء مـع ابـن عم ـ       . )١()لي قلبـاً عقـولاً ولـساناً سـؤولاً         وهب

ويقـول ابـن   ، )٢()الغيـب مـن سـتر رقيـق       إلـى    ما ينظر كأنّ(: فيقول فيه ،  عباسابن  
،  منهــا أربعــة أجــزاء فكــان لعلــي، قُــسم علــم النــاس خمــسة أجــزاء (:  فيــهعبــاس

مــا (: أيــضاًوقــال ، )هفكــان أعلمهــم ب ــ  علــي ولــسائر النــاس جــزء شــاركهم فيــه   
  .)٣() علي بن أبي طالبخذت من تفسير القرآن فعنأ

     وقــد وعــت لنــا كتــب التفــسير الكثيــر مــن تفــسير علــي ،تفــسيره ولا ريــب أن 
. كمــا اشــتمل علــى تفــسير الأســاليب القرآنيــة  ، للقــرآن اشــتمل علــى تفــسير الغريــب  

إِنَّـا  إِنَّـا  إِنَّـا  إِنَّـا  �: تعـالى نـه فـي قولـه      كمـا روي ع   ،   تمثيليـاً  وقد يأخذ تفسير الغريب عنده أسـلوباً      
        أَغْـلاَلاً فَهِـي نَـاقِهِملْنَا فِـي أَععج        أَغْـلاَلاً فَهِـي نَـاقِهِملْنَا فِـي أَععج        أَغْـلاَلاً فَهِـي نَـاقِهِملْنَا فِـي أَععج        أَغْـلاَلاً فَهِـي نَـاقِهِملْنَا فِـي أَععإلـى     إلـى     إلـى     إلـى    ج    ـونحقْمـم مالأَذْقَـانِ فَه   ـونحقْمـم مالأَذْقَـانِ فَه   ـونحقْمـم مالأَذْقَـانِ فَه   ـونحقْمـم مـري  أنّـه ، )٤(�الأَذْقَـانِ فَهأراد أن ي 

  .)٥(سهورفع رأ، وألصقهما، ديه تحت لحيته يفجعل، أصحابه الإقماح
 صفشاراً فـي الن ـ ت ـ أخـذ يـزداد رسـوخاً وان      )العربيـة (مصطلح  فإن  وفي الجملة   

                                                 

  .٢/١٨٧الإتقان ) ١(
  .١/٨البرهان ) ٢(
  .١/٨٩ون فسرالتفسير والم) ٣(
  .٨/سورة يس) ٤(
  .١٥/٨تفسير القرطبي ) ٥(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٥٦ 

ز بعـض الأصـحاب علـى غيـرهم بمعرفـة العربيـة           تمي كما أن ،  الأولمن القرن   الأول  
 زِر بــن حبــيش وقــد ذكــروا فــي هــذا الــسياق أن ، وحفــظ الــشعر صــار أكثــر وضــوحاً 

  .)١( عبد االله بن مسعود كان يسأله عن العربيةوأن، كان أعرب الناس) هـ٨٢ت(
،  اللغويــةعبــاس معـارف ابــن  نمــت، فـي هــذا الوســط الــذي قـدمت لمحــة عنــه  

  .)�(التي سنلقي عليها الضوء فيما نستقبل من صفحات هذا البحثسهاماته إوكانت 

                                                 

  .١/٢٩٤قراء طبقات ال) ١(
ن فـي كلامـه إذا مـال عـن صـحيح المنطـق ومـستقيمه             ن فـي كلامـه إذا مـال عـن صـحيح المنطـق ومـستقيمه             ن فـي كلامـه إذا مـال عـن صـحيح المنطـق ومـستقيمه             ن فـي كلامـه إذا مـال عـن صـحيح المنطـق ومـستقيمه             فـلا فـلا فـلا فـلا ) ) ) ) لحـن لحـن لحـن لحـن  ( ( ( (::::فـائق الزمخـشري   فـائق الزمخـشري   فـائق الزمخـشري   فـائق الزمخـشري    جاء في جاء في جاء في جاء في  )�(

 وهو يعلّمني  وهو يعلّمني  وهو يعلّمني  وهو يعلّمني عباسعباسعباسعباسكنت أطوف مع ابن كنت أطوف مع ابن كنت أطوف مع ابن كنت أطوف مع ابن : : : : ))))رحمه االله تعالىرحمه االله تعالىرحمه االله تعالىرحمه االله تعالى ( ( ( (ومنه قول أبي العاليةومنه قول أبي العاليةومنه قول أبي العاليةومنه قول أبي العالية، ، ، ، بالإعراببالإعراببالإعراببالإعراب
  .))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . . لحن الكلاملحن الكلاملحن الكلاملحن الكلام
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 فـي هـذا المـضمار يمثـل عـصر ابـن       عبـاس ما عثرنا عليـه مـن أقـوال لابـن         
ه علم تكـون قواعـده وضـوابط     كلّ   ه من المعلوم أن   نّإإذ  ،   صادقاً  تمثيلاً عباس

رة نـشأة المـصطلحات متـأخّ      ـــ    فـي العـادة    ـــ    وتكـون ،  كامنة في تطبيقاته الأولـى    
ــه    ــة ل ــن     ، عــن المباشــرة العملي ــد اب حيــث شــكلت  ، عبــاسوهــذا مــا وجــدناه عن

وأحـسن تبويبـاً   ، ة اللغوية الخام التي تصرفت على وجه أكثـر دقّ ـ       مادةآراؤه ال 
  :النحويةوإليك نماذج وافية تمثل آراءه .  فيما بعدوتنظيماً

        ::::::::الأدواتالأدواتالأدواتالأدواتالأدواتالأدواتالأدواتالأدوات        --------١١١١١١١١

للآيـة الـذي يقـضي بـه      العـام  إدراك معنى الأداة فرع عـن إدراك المعنـى        
 مـن الحـديث عنهـا جـزء مـن نظراتـه       عبـاس ما تناولـه ابـن     فإن  ومن ثم   ،  السياق

ولكـن درج النحويـون علـى      ـــ    تعـالى  ـــ    الدلالية التي تضمنها تفسيره لكلام االله     
  .يةذكر الأدوات في بحوثهم النحو
  :قسمين إلى  في هذا الباباللغويةويمكن أن نقسم إشاراته 

        ::::معنى الأداة نظراً لسياق استخدامهامعنى الأداة نظراً لسياق استخدامهامعنى الأداة نظراً لسياق استخدامهامعنى الأداة نظراً لسياق استخدامها ــ  ــ  ــ  ــ أأأأ
وإِذْ أَخَــذَ ربــك مِــن بنِــي آدم مِــن ظُهــورِهِم ذُريــتَهم   وإِذْ أَخَــذَ ربــك مِــن بنِــي آدم مِــن ظُهــورِهِم ذُريــتَهم   وإِذْ أَخَــذَ ربــك مِــن بنِــي آدم مِــن ظُهــورِهِم ذُريــتَهم   وإِذْ أَخَــذَ ربــك مِــن بنِــي آدم مِــن ظُهــورِهِم ذُريــتَهم   �: تعــالىفــي قولــه 

روي عــن ابــن ، )١(�دنَادنَادنَادنَاوأَشْــهدهم علَــى أَنفُــسِهِم أَلَــستَ بِــربكُم قَــالُواْ بلَــى شَــهِ  وأَشْــهدهم علَــى أَنفُــسِهِم أَلَــستَ بِــربكُم قَــالُواْ بلَــى شَــهِ  وأَشْــهدهم علَــى أَنفُــسِهِم أَلَــستَ بِــربكُم قَــالُواْ بلَــى شَــهِ  وأَشْــهدهم علَــى أَنفُــسِهِم أَلَــستَ بِــربكُم قَــالُواْ بلَــى شَــهِ  
                                                 

  .١٧٢/سورة الأعراف) ١(
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: وقـد شــرح ذلـك ابـن هـشام بقولــه    ). لكفـروا ) نعـم (: لـو قــالوا (:  قـال أنّـه ، عبـاس 
ولـذلك قــال جماعــة مــن  ، تــصديق لمخبـر بنفــي أو أيجــاب ) نعــم (نووجهـه أ (

لـم  ) نعـم (: ولـو قـال   ،  لزمتـه ) بلى(: فقال،  أليس لي عليك ألف   :  قال لو: الفقهاء
 همـــزة الاســـتفهام إذا  أنعبـــاسره ابـــن قـــر ممـــا وقـــد اســـتفاد النحـــاة، )١()تلزمـــه

ـــ دخلــت علــى النفــي  ـــ )ألــست(كمــا هــو الحــال هنــا فــي    ـ ، صــار معنــاه التقريــر  ـ
  .)٢(فيجاب بما يجاب به النفي

وذلـك  ،  النفـي  إلـى    وقريب من هذا صرف الاستفهام عن معناه الحقيقي       
إذا ، عييتُ بالأمر: يقال، )٣(�ولِولِولِولِلألأَلأَلأََا بِالْخَلْقِ اا بِالْخَلْقِ اا بِالْخَلْقِ اا بِالْخَلْقِ اأَفَعيِينَأَفَعيِينَأَفَعيِينَأَفَعيِينَ�:  ــ    اسمه عزّ ــ   كما في قوله  

 عبــاسبــن عــن ا، وقــد روى علــي بــن أبــي طلحــة  ، لــكولــم يتجــه  ، لــم تحــسنه 
قـال أبـو جعفـر    .  لم نعي بـه :أي،  في معنى النفيعلى أنّهتفسيره للاستفهام هنا   

وهكذا الاستفهام الذي فيـه معنـى التقريـر       : عباس على إشارة ابن     النحاس بانياً 
  .)٤(الأول لم يعي بالخلق :أي، دخله معنى النفي يوالتوبيخ

، )٥(�وجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبرواوجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبرواوجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبرواوجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبروا� ــ  اسمهعزّ ــ وفي قوله
 :أي، )إلـى (بمعنى ) بأمرنا( الباء في  يرى أنأنّه ــ N ــ  عباسروي عن ابن    
ومثَّــل ،  البـاء تـأتي للغايـة    أن:هـشام وقـد ذكــر ابـن   ، )٦(أمرنـا  إلـى  يهـدون الخلـق  

                                                 

  .١٥٤، ١٥٣: المغني) ١(
  .٤/٤٢٠النهر الماد من البحر ) ٢(
  .١٥/سورة ق) ٣(
  .٢١٦، ٣/٢١٥ن لنحاس إعراب القرآ) ٤(
  .٢٤/سورة السجدة) ٥(
  .٢٥٨: المقباستنوير ) ٦(
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وقـد ذكـر   . )١(�وقَد أَحسن بـي إِذْ أَخْرجنِـي مِـن الـسجنِ          وقَد أَحسن بـي إِذْ أَخْرجنِـي مِـن الـسجنِ          وقَد أَحسن بـي إِذْ أَخْرجنِـي مِـن الـسجنِ          وقَد أَحسن بـي إِذْ أَخْرجنِـي مِـن الـسجنِ          �: تعالىلذلك بقوله   
  .)٢()لَطَف(ضُمن معنى ) أحسن ( أن:بعض النحويين
نـسانِ حِـين مـن الـدهرِ لَـم      نـسانِ حِـين مـن الـدهرِ لَـم      نـسانِ حِـين مـن الـدهرِ لَـم      نـسانِ حِـين مـن الـدهرِ لَـم      هـلْ أَتَـى علَـى الإِ   هـلْ أَتَـى علَـى الإِ   هـلْ أَتَـى علَـى الإِ   هـلْ أَتَـى علَـى الإِ   �:  ـــ   وعـلا  جـلّ  ـــ    وفي قولـه  

 إلــى أن هبــاذ وقتــادة عبــاس ابــن  أن:ذكــر أبــو حيــان ، )٣(� شَــيئاً مــذْكُوراً شَــيئاً مــذْكُوراً شَــيئاً مــذْكُوراً شَــيئاً مــذْكُوراًيكُــنيكُــنيكُــنيكُــن
  .)٤()قد(هنا بمعنى ) هل(

 :علـى ثلاثـة مـذاهب   ) قـد (بمعنـى  ) هل(وقد تنازع النحويون في مجيء   
بمعنــــى  إلاّ لا تكــــون) هــــل( إلــــى أن حيــــث ذهــــب، زمخــــشريلقــــول االأول 

 :أمـا المـذهب الثالـث   . عبـاس  قالـه ابـن      هو القول بمـا    :والمذهب الثاني . )٥()قد(
  .وقد دعم هذا الاتجاه ابن هشام، )قد(بمعنى ) هل(فهو منع مجيء 

لا الاسـتفهام   ،   أراد الاسـتفهام التقريـري     أنّه ب عباسوأول ما جاء عن ابن      
 ة حاجـة كـن ثم ـ تلـم  ،  المراد هـو الاسـتفهام التقريـري   إن: وإذا قلنا،  )٦(الحقيقي

  ).قد(بمعنى ) هل(القول بمجيء إلى 
ــه   ــلٌ لِّلْمــــصَلِّين �: تعــــالىوفــــي قولــ ــلٌ لِّلْمــــصَلِّين فَويــ ــلٌ لِّلْمــــصَلِّين فَويــ ــلٌ لِّلْمــــصَلِّين فَويــ  ـــ     �    فَويــ ــن صَـ ــم عــ ــذِين هــ  ـــ الَّــ ــن صَـ ــم عــ ــذِين هــ  ـــ الَّــ ــن صَـ ــم عــ ــذِين هــ  ـــ الَّــ ــن صَـ ــم عــ ــذِين هــ تِهِم تِهِم تِهِم تِهِم لاَلاَلاَلاَالَّــ

وناهسوناهسوناهسوناه٧(�س(  ،    اسروي عن ابنقال أنّه،  عب  :)   عن صلاتهم  : الحمد الله الذي قال
                                                 

  .١٠٠/سورة يوسف) ١(
  .١٤٣: المغني) ٢(
  .١/سورة الإنسان) ٣(
  .٨/٣٩٣البحر ) ٤(
  .٤/١٦٦الكشاف ) ٥(
  .٤٦١: المغني) ٦(
  .٥ ــ ٤/سورة الماعون) ٧(
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فـي  : لـو قـال  (:  قـال أنّـه ، وروي عنـه . )١()في صلاتهم ساهون: ولم يقل،  ساهون
ــ   منـه وهـذا إدراك . )٢()نينلكانـت فـي المـؤم   ،  صلاتهم ــ  K ـ ، الظرفيـة ) فـي  (أن ـ

 أنّــهكمــا . إذ هــي عمــاد دينــه ، رهــا عــن وقتهــا فالمــسلم لا يــسهو عــن الــصلاة فيؤخّ 
فالمنافق يترك الصلاة ويتجاوزها، للمجاوزة) عن (يدرك أن.  

ــدِي   �: تعــالىوفــي قولــه   ــدِي   قُــلْ إِن كَــان لِلــرحمنِ ولَــد فَأَنَــا أَولُ الْعابِ ــدِي   قُــلْ إِن كَــان لِلــرحمنِ ولَــد فَأَنَــا أَولُ الْعابِ ــدِي   قُــلْ إِن كَــان لِلــرحمنِ ولَــد فَأَنَــا أَولُ الْعابِ ، )٣(�ننننقُــلْ إِن كَــان لِلــرحمنِ ولَــد فَأَنَــا أَولُ الْعابِ
، )لـم يكـن للـرحمن ولـد     (: وكـان يقـول   ،  هنا نافيـة  ) إن ( يرى أن  أنّه :روي عنه 

  .)٤(جانب وجه النفي إلى ين أن تكون شرطيةفسروتحتمل عند الم
 من ظَلَم  من ظَلَم  من ظَلَم  من ظَلَم لاَّلاَّلاَّلاَّإإِإِإِِ    �     يخَاف لَدي الْمرسلُون    يخَاف لَدي الْمرسلُون    يخَاف لَدي الْمرسلُون    يخَاف لَدي الْمرسلُون   لاَلاَلاَلاَإِنِّي  إِنِّي  إِنِّي  إِنِّي  �:  ــ   عزّ وجلّ  ــ   قولهوفي  

 س دعناً بسلَ حدب ثُم س دعناً بسلَ حدب ثُم س دعناً بسلَ حدب ثُم س دعناً بسلَ حدب ثُمحِيمر وءٍ فَإِنِّي غَفُورحِيمر وءٍ فَإِنِّي غَفُورحِيمر وءٍ فَإِنِّي غَفُورحِيمر ٥(�وءٍ فَإِنِّي غَفُور( اس نقل عن ابنر أنّه عبفس) ّإلا 
  .)٦(بمعنى الواو إلاّ فجعل، )بدل حسنا ثم ومن ظلم(بـ) من ظلم

ونـسب ذلـك   ، بمعنـى الـواو أبـو عبيـدة    ) إلاّ(جواز مجيء    إلى   وقد ذهب 
  .)٧(وإن كان الفراء قد رد ذلك، الكوفيين إلى ابن الأنباري

حيـث  ،  إعـراب  للآية هنا حلُّ معنى لا حـلّ      عباس تفسير ابن    نوعندي أ 
تــأتي  ) إلاّ( علــى أن ولــم يــرد التنــصيص  ، أراد بيــان مجمــل المــراد مــن الآيــة    

                                                 

  .١/١٤٥الإتقان ) ١(
  .٢٠/٢١٢القرطبي ) ٢(
  .٨١/سورة الزخرف) ٣(
  .٣/١٠٣إعراب القرآن للنحاس ) ٤(
  .١١ ــ ١٠/سورة النمل) ٥(
  .٢٣٥: المقباستنوير ) ٦(
  . ١/٨٩ الفراءومعاني ، ١٥٥: والإنصاف، ١/٦٠مجاز القرآن : انظر) ٧(
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  .كما توهم ذلك أبو عبيدة والكوفيون، بمعنى الواو
روي عــن ، )١(�مِئَــةِ أَلْــفٍ أَو يزِيــدونمِئَــةِ أَلْــفٍ أَو يزِيــدونمِئَــةِ أَلْــفٍ أَو يزِيــدونمِئَــةِ أَلْــفٍ أَو يزِيــدون إلــى  إلــى  إلــى  إلــى وأَرســلْنَاهوأَرســلْنَاهوأَرســلْنَاهوأَرســلْنَاه�: تعــالىوفـي قولــه  

اء وقـد ذهـب الفـر    . )٢(بـل يزيـدون   : )أو يزيـدون  ( معنـى     أن : ذكـر  أنّه باسعابن  
 التفـسير ورد بـذلك مـع    اً بـأن محتج ـ، عبـاس عـين مـا نقـل عـن ابـن        إلـى    الكوفي

٣(ته في العربية  صح( .  ّاءي لا يوافق    لكن ابن جنعلى ذلـك  الفر  ، ويـرى أن) أو (
 ومن تابعه أكثر انـسجاماً مـع        سعباوقول ابن   . )٤(بابها من إفادة الشك    هنا على 

  .وأبعد عن الكلفة، ظاهر النص
ذهــب نفــر مــن    ، )٥(�ويقُولُــون ســبعةٌ وثَــامِنُهم كَلْــبهم   ويقُولُــون ســبعةٌ وثَــامِنُهم كَلْــبهم   ويقُولُــون ســبعةٌ وثَــامِنُهم كَلْــبهم   ويقُولُــون ســبعةٌ وثَــامِنُهم كَلْــبهم   �: تعــالى وفــي قولــه  

: قـال ابـن هـشام   ، )سـبعة (من أقسام الواو أن يؤتى بهـا بعـد العـدد        إلى أن    النحويين
ومــن النحـــويين الـــضعفاء  ، يريواو الثمانيــة ذكرهـــا جماعــة مـــن الأدبــاء كـــالحر   ((

، سـتّة :  العرب إذا عدوا قـالوا     وزعموا أن ،  ين كالثعالبي فسرومن الم ،  كابن خالويه 
وقـال  . )٦()) مـا بعـدها عـدد مـستأنف    وأن،  السبعة عدد تـام إيذانا بأن ،  وثمانية،  سبعة

ــ  عبـاس ويؤيده قول ابن   ((: ابن هشام  ــ  K ـ ، ةت الـواو انقطعـت العـد   حـين جـاء   ـ
  .)٨(وفي المسألة كلام آخر. )٧()) لم يبق عدة عاد يلتفت إليها:أي

                                                 

  .١٤٧/سورة الصافات) ١(
  .٧/٣٧٦البحر ) ٢(
  .٢/٣٩٣ الفراءمعاني ) ٣(
  .٢/٤٦١في النحو الخصائص ) ٤(
  .٢٢/سورة الكهف) ٥(
  .٤٧٤: المغني) ٦(
  .٤٧٥:  المغني)٧(
  .١١٥، ٦/١١٤البحر ) ٨(
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ـــ بببب ـــ  ـ ـــ  ـ ـــ  ـ  بعــض الأدوات عــن  بعــض الأدوات عــن  بعــض الأدوات عــن  بعــض الأدوات عــن عبــاسعبــاسعبــاسعبــاسكمــا تحكــم المعنــى فــي إخــراج ابــن   كمــا تحكــم المعنــى فــي إخــراج ابــن   كمــا تحكــم المعنــى فــي إخــراج ابــن   كمــا تحكــم المعنــى فــي إخــراج ابــن    ـ
القـول  القـول  القـول  القـول   إلـى   إلـى   إلـى   إلـى  حكمـه كـذلك فـي الـذهاب    حكمـه كـذلك فـي الـذهاب    حكمـه كـذلك فـي الـذهاب    حكمـه كـذلك فـي الـذهاب    فـإن  فـإن  فـإن  فـإن  ، ، ، ، معنى آخـر معنى آخـر معنى آخـر معنى آخـر  إلى  إلى  إلى  إلى معناها المباشر معناها المباشر معناها المباشر معناها المباشر 
        ::::كما نرى في المثالين التاليينكما نرى في المثالين التاليينكما نرى في المثالين التاليينكما نرى في المثالين التاليين، ، ، ، الجرالجرالجرالجربحذف حرف بحذف حرف بحذف حرف بحذف حرف 

، عبـاس روي عـن ابـن   ، )١(�علَـى علَـى علَـى علَـى  اسـم ربـك الأَ     اسـم ربـك الأَ     اسـم ربـك الأَ     اسـم ربـك الأَ    سبحِسبحِسبحِسبحِ�: تعالىفي قوله   ــ  ١
وحـذف حـرف   . كابدأ باسم رب ـ: كما تقول ،  ك الأعلى صلِّ باسم رب  (:  قال أنّه

أيـــضاًوعنـــدي ، )٢()الجـــرـــاس هـــذا التفـــسير مـــن ابـــن  أنحـــل معنـــى لا حـــلعب  
ــراب ــرف  لأن، إعــ ــذف حــ ــر حــ ــياً الجــ ــون قياســ ــل  إلاّ  لا يكــ ، )أن(و، )أن(قبــ

ــ، )كـــي(و ــة ع فـــي النثـــر فـــي موا مسويـ ــع قليلـ ــه : مثـــل، ضـ ، نـــصحته ونـــصحت لـ
  .)٣(والأكثر التصريح بالحرف، وشكرته وشكرت له

 افتـتح بهـا علـم    عامـة  عن أشـارات  عباسكلام ابن  فإن  ،  حال كلّ   وعلى
لت علــى أن تــشكّ إلــى مــا زالــت تتفاعــل مــع المعطيــات المختلفــة  ثــم ، العربيــة

  .صورة معينة
 رب الْمشْرِقِ  رب الْمشْرِقِ  رب الْمشْرِقِ  رب الْمشْرِقِ �واذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيهِ تَبتِيلاً     واذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيهِ تَبتِيلاً     واذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيهِ تَبتِيلاً     واذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيهِ تَبتِيلاً     �: لىتعافي قوله   ــ  ٢

 عباسوعن ابن ((: خشريمقال الز، )٤(� هو فَاتَّخِذْه وكِيلاً هو فَاتَّخِذْه وكِيلاً هو فَاتَّخِذْه وكِيلاً هو فَاتَّخِذْه وكِيلاًلاَّلاَّلاَّلاَّ إِلَه إِ إِلَه إِ إِلَه إِ إِلَه إِلاَلاَلاَلاَوالْمغْرِبِ والْمغْرِبِ والْمغْرِبِ والْمغْرِبِ 
لاَّ لاَّ لاَّ لاَّ �: وجوابـه ،  )االله لأفعلـن   (:كقولك،  بإضمار حرف القسم  ] رب[على القسم   

  .)٥()))زيد إلاّ واالله لا أحد في الدار(: كقولك، � هو هو هو هوإِلَه إِلاَّإِلَه إِلاَّإِلَه إِلاَّإِلَه إِلاَّ
                                                 

  .١/سورة الأعلى) ١(
  . من كلام أبي حيانالجروحذف حرف : قوله. ٨/٤٥٨البحر ) ٢(
  .٢٧٧: أوضح المسالك) ٣(
  .٩ ــ ٨/سورة المزمل) ٤(
  .٤/١٥٣الكشاف ) ٥(
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 هـذا  ولعـلّ ((:  بقولـه عبـاس ق الـشيخ عظيمـة علـى الـوارد عـن ابـن           وقد علّ 
ولا يجـوز  ، ضـمار الجـار فـي القـسم    إذ فيـه إ ،  عبـاس  عن ابـن     يصحالتخريج لا   

نفيــة فــي  الجملــة المولأن، ولا يقــاس عليــه، )االله(فــي لفظــة  إلاّ عنــد البــصريين
 إلاّ )لا(ولا تنفـى ب ــ ، وحـدها ) مـا (بـ إلاّ جواب القسم إذا كانت اسمية فلا تنفى    

  .)١())وبماضٍ في معناه، جملة المصدرة بمضارع كثيراًال
ــن       ولا مناقــشة  ،عبــاسولــم نعقــد هــذا البحــث لاستقــصاء مــا ورد عــن اب

مــا روي ن  علـى أ ردنـا التـدليل  أوإنّمـا  ، وي عنــهرقـت علـى الم ـ   التـي علّ لالأقـوا 
ية للدرس اللغوي عندناعنه يمثل بصدق البداية الحقيقية القو.  

        ::::::::ضروب مختلفة من الملاحظات النحويةضروب مختلفة من الملاحظات النحويةضروب مختلفة من الملاحظات النحويةضروب مختلفة من الملاحظات النحويةضروب مختلفة من الملاحظات النحويةضروب مختلفة من الملاحظات النحويةضروب مختلفة من الملاحظات النحويةضروب مختلفة من الملاحظات النحوية        --------٢٢٢٢٢٢٢٢

لا يخفــى أنــاسن أقــوال لابــن مناه مــ مــا قــدفــي الأدوات معب ع عــن تفــر
 الحـس فــي أُخــرى   هنــا أقـوالاً وســنعرض،  المرتكــز علــى المعنـى  اللغــوي العـام

علـى الـسليقة اللغويـة المبنيـة علـى دلالات          خرى   هي الأُ   ترتكز أبواب مختلفة 
، وحــذف المعطــوف  ، كحــذف المــضاف  ، الألفــاظ المباشــرة القريبــة التنــاول    

ه صـاحب الـذوق اللغـوي الـسليم     يحـس  ممـا  اذوما شاكل ه،   والتأخير موالتقدي
  :وإليك نماذج على ذلك.. ة أو كلفةدون مشقّ

        ::::حذف المضافحذف المضافحذف المضافحذف المضاف ــ  ــ  ــ  ــ أأأأ
، )٢(�لَيهِ يصْعد الْكَلِـم الطَّيـب والْعمـلُ الـصَّالِح يرفَعـه          لَيهِ يصْعد الْكَلِـم الطَّيـب والْعمـلُ الـصَّالِح يرفَعـه          لَيهِ يصْعد الْكَلِـم الطَّيـب والْعمـلُ الـصَّالِح يرفَعـه          لَيهِ يصْعد الْكَلِـم الطَّيـب والْعمـلُ الـصَّالِح يرفَعـه          إإِإِإِِ�: تعالىفي قوله   

                                                 

  .٢/٥٥دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) ١(
  .١٠/سورة فاطر) ٢(
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:  قــال أبــو حيــان  : عــدةون فــي تفــسير هــذه الآيــة علــى أقــوال     فــسراختلــف الم
فجعلـه علـى حـذف      . يرفعـه عاملـه ويـشرفه     والعمـل الـصالح     : عباسوعن ابن   ((

 :وهـي ،  الفيروز أبادي  ذكرها   عباسعن ابن   أُخرى  وهناك رواية   . )١())مضاف
) ٢() العمل الصالح يقبله االله بالكلم الطيبأن(.  

 ابــن  أن:ذكــر القرطبــي، )٣(�نــسان لِربــهِ لَكَنُــودنــسان لِربــهِ لَكَنُــودنــسان لِربــهِ لَكَنُــودنــسان لِربــهِ لَكَنُــودإِن الإِإِن الإِإِن الإِإِن الإِ�: تعــالىوفـي قولــه  
وإذا كــان الأمــر . )٤()هــو الكفــور الجحــود لــنعم االله(: ر الكنــود بقولــه فــسعبــاس
  .وففيكون كذلك على تقدير مضاف محذ، كذلك

 مـــا ملَكَـــتْ    مـــا ملَكَـــتْ    مـــا ملَكَـــتْ    مـــا ملَكَـــتْ   لاَلاَلاَلاَ نِـــسائِهِن و  نِـــسائِهِن و  نِـــسائِهِن و  نِـــسائِهِن و لاَلاَلاَلاَ أَبنَـــاء أَخَـــواتِهِن و   أَبنَـــاء أَخَـــواتِهِن و   أَبنَـــاء أَخَـــواتِهِن و   أَبنَـــاء أَخَـــواتِهِن و  لاَلاَلاَلاَوووو�: تعـــالى وفـــي قولـــه  
نانُهمأَينانُهمأَينانُهمأَينانُهم٥(�أَي(  ،  ـاس عـن ابـن     رويقـال فـي تفـسير    أنّـه ، عب ) نـساء أهـل   (: )نـسائهن

  ).دين(و، )أهل(: هذا مضافان محذوفانعلى ويكون في الآية ، )٦()دينهن
ذه  هـــمـــن أند مـــا ذكرنـــاه مـــن قبـــل  تأكّـــ الأمثلـــة يومـــن النظـــر فـــي هـــذه 

وعلـى مـا يتمتـع بـه ابـن       ،  للـنص  العـام    المعنـى الإشارات اللغوية اعتمـدت علـى       
  . اللغوي المرهف من الحسعباس

        ::::حذف المعطوفحذف المعطوفحذف المعطوفحذف المعطوف ــ  ــ  ــ  ــ بببب
وقَــالُواْ لَــولا أُنــزِلَ علَيــهِ ملَــك ولَــو أَنزَلْنَــا ملَكــاً لَّقُــضِي  وقَــالُواْ لَــولا أُنــزِلَ علَيــهِ ملَــك ولَــو أَنزَلْنَــا ملَكــاً لَّقُــضِي  وقَــالُواْ لَــولا أُنــزِلَ علَيــهِ ملَــك ولَــو أَنزَلْنَــا ملَكــاً لَّقُــضِي  وقَــالُواْ لَــولا أُنــزِلَ علَيــهِ ملَــك ولَــو أَنزَلْنَــا ملَكــاً لَّقُــضِي  �: تعــالىفــي قولــه 

                                                 

  .٧/٣٠٤البحر ) ١(
  .٢٦٩: المقباستنوير ) ٢(
  .٦/سورة العاديات) ٣(
  .٢٠/١٦٠القرطبي ) ٤(
  .٥٥/سورة الأحزاب) ٥(
  .٢٦٣: المقباستنوير ) ٦(
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  ثُـم رالأم  ثُـم رالأم  ثُـم رالأم  ثُـم رالأم   وننظَـرلاَ ي    وننظَـرلاَ ي    وننظَـرلاَ ي    وننظَـرـاس قـال ابـن     ((: قـال أبـو حيـان     ،  )١(� لاَ يي ، وقتـادة ، عبدوالـس :
ولـم  ، ولو أنزلنا ملكاً فكذبوه لقضي الأمـر بعـذابهم  : في الكلام حذف تقديره   

  .)فكذبوه(فحذف . )٢())ةمأُ كلّ يؤخروا حسب ما سلف في
نَــاتٍ فَاســأَلْ بنِــي نَــاتٍ فَاســأَلْ بنِــي نَــاتٍ فَاســأَلْ بنِــي نَــاتٍ فَاســأَلْ بنِــي ولَقَــد آتَينَــا موســى تِــسع آيــاتٍ بيولَقَــد آتَينَــا موســى تِــسع آيــاتٍ بيولَقَــد آتَينَــا موســى تِــسع آيــاتٍ بيولَقَــد آتَينَــا موســى تِــسع آيــاتٍ بي�: وفـي قولــه ســبحانه 

قـال  ، )٣(�إِسرائِيلَ إِذْ جاءهم فَقَالَ لَه فِرعـون إِنِّـي لَأَظُنُّـك يـا موسـى مـسحوراً         إِسرائِيلَ إِذْ جاءهم فَقَالَ لَه فِرعـون إِنِّـي لَأَظُنُّـك يـا موسـى مـسحوراً         إِسرائِيلَ إِذْ جاءهم فَقَالَ لَه فِرعـون إِنِّـي لَأَظُنُّـك يـا موسـى مـسحوراً         إِسرائِيلَ إِذْ جاءهم فَقَالَ لَه فِرعـون إِنِّـي لَأَظُنُّـك يـا موسـى مـسحوراً         
فــسأل موســى بنــي   : وتقــديره ، كــلام محــذوف : عبــاسقــال ابــن  ((: أبــو حيــان 

  .)٤())طلبهم لينجيهم من العذاب: أي، إسرائيل
        ::::الجزاءالجزاءالجزاءالجزاءتأويل يمنع اتحاد الشرط وتأويل يمنع اتحاد الشرط وتأويل يمنع اتحاد الشرط وتأويل يمنع اتحاد الشرط و ــ  ــ  ــ  ــ جججج

: عبـــاسقـــال ابـــن ، )٥(�مـــن يهـــدِ اللّـــه فَهـــو الْمهتَـــدِيمـــن يهـــدِ اللّـــه فَهـــو الْمهتَـــدِيمـــن يهـــدِ اللّـــه فَهـــو الْمهتَـــدِيمـــن يهـــدِ اللّـــه فَهـــو الْمهتَـــدِي�: تعـــالىفـــي قولـــه 
 أن يتغــايرا لا بــد الــشرط والجــزاء  وذلــك لأن، )٦(مــن يــرد االله هدايتــه  : المعنــى

وقـد أحـسن   . بـالإرادة  عباسه ابن  أولوقد، تأويل إلى فإذا اتحدا احتيج  ،  لفظاً
  .يهفي ذلك رضي االله عنه وعن أب

        ::::حذف ناصب المفعول بهحذف ناصب المفعول بهحذف ناصب المفعول بهحذف ناصب المفعول به ــ  ــ  ــ  ــ دددد
ذهـب أبـو عمـرو بـن     ،  )٧(�يا جِبـالُ أَوبِـي معـه والطَّيـر        يا جِبـالُ أَوبِـي معـه والطَّيـر        يا جِبـالُ أَوبِـي معـه والطَّيـر        يا جِبـالُ أَوبِـي معـه والطَّيـر        �: في قوله سبحانه  

                                                 

  .٨/سورة الأنعام) ١(
  .٤/٧٨البحر المحيط ) ٢(
  .١٠١/سورة الإسراء) ٣(
  .٦/٨٥البحر ) ٤(
  .١٧٨/سورة الأعراف) ٥(
  .٢/٢٩٥البرهان ) ٦(
  .١٠/أسورة سب) ٧(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٦٦ 

. )١(الطيــررنا لــه وســخّ: تقــديره، منــصوب بفعــل محــذوف) والطيــر(إلــى أن ، العــلاء
  .فيكون أبو عمرو متابعاً له في هذا، )٢(عباس هو عين الوارد عن ابن اوهذ

        ::::حذف الحالحذف الحالحذف الحالحذف الحال ــ  ــ  ــ  ــ هـهـهـهـ
إِن أَنتُم ضَربتُم فِي الأَرضِ فَأَصَابتْكُم مصِيبةُ الْمـوتِ         إِن أَنتُم ضَربتُم فِي الأَرضِ فَأَصَابتْكُم مصِيبةُ الْمـوتِ         إِن أَنتُم ضَربتُم فِي الأَرضِ فَأَصَابتْكُم مصِيبةُ الْمـوتِ         إِن أَنتُم ضَربتُم فِي الأَرضِ فَأَصَابتْكُم مصِيبةُ الْمـوتِ         �: تعالىفي قوله   

ون فـي تفـسير هــذه   فـسر اختلــف النحـاة والم ، )٣(�تَحبِـسونَهما مِـن بعـدِ الـصَّلاَةِ    تَحبِـسونَهما مِـن بعـدِ الـصَّلاَةِ    تَحبِـسونَهما مِـن بعـدِ الـصَّلاَةِ    تَحبِـسونَهما مِـن بعـدِ الـصَّلاَةِ    
فـي  (: قولـه  ـــ  N ـــ  عبـاس وقد روي عن ابـن  ، الآية وإعرابها اختلافاً عريضاً   

 المـــوت وقـــد أشـــهدتموها علـــى   فأصـــابتكم مـــصيبة:تقـــديره، م حـــذفالكـــلا
 عبــاسرها ابــن التــي قــد) وقــد أشـهدتموها ( : جملــةولا يخفــى أن، )٤()الإيـصاء 

  . نصب على الحالفي محلّ
        ::::التقديم والتأخيرالتقديم والتأخيرالتقديم والتأخيرالتقديم والتأخير ــ  ــ  ــ  ــ وووو

 حيــث يلاحــظ النحــوي ارتبــاط بعــض المفــردات أو   ، وهــو فــرع المعنــى 
 ذلـك  تقـدير  إلـى    بينهمـا فيـدعوه ذلـك      ل فاصل يفـص   مع وجود أُخرى  الجمل ب 
  :كما نشاهده في الأمثلة التالية، الفاصل
 يـستَطِيعون نَـصْر    يـستَطِيعون نَـصْر    يـستَطِيعون نَـصْر    يـستَطِيعون نَـصْر   لاَلاَلاَلاَأَم لَهم آلِهةٌ تَمـنَعهم مـن دونِنَـا          أَم لَهم آلِهةٌ تَمـنَعهم مـن دونِنَـا          أَم لَهم آلِهةٌ تَمـنَعهم مـن دونِنَـا          أَم لَهم آلِهةٌ تَمـنَعهم مـن دونِنَـا          �: تعالىفي قوله   ــ  ١

 و أَنفُسِهِم و أَنفُسِهِم و أَنفُسِهِم و لاَلاَلاَلاَأَنفُسِهِم   ونبصْحنَّا يم مه    ونبصْحنَّا يم مه    ونبصْحنَّا يم مه    ونبصْحنَّا يم ماسقال ابن ((: قال أبو حيان ،  )٥(� هي الكـلام  ف: عب
                                                 

  .٧/٢٦٣البحر ) ١(
  .٢٦٥: المقباستنوير ) ٢(
  .١٠٦/سورة المائدة) ٣(
)٤ (٤/٤٦٤ المصون الدر.  
  .٤٣/سورة الأنبياء) ٥(



   مؤسس علوم العربيةLابن عباس: الرسالة الثانية عشرة

  

 

٦٧ 

 :عبـاس ومـراد ابـن     ،  )١())دوننا تمنعهم أم لهم آلهة من     : تقديره،  يم وتأخير تقد
قــالكأنّــهف، نعــت لآلهــة ) مــن دوننــا  (أن  :    أم لهــم آلهــة دوننــا أو غيرنــا تكــف 

  .الأذى عنهم
 يحزَن ويرضَين بِما  يحزَن ويرضَين بِما  يحزَن ويرضَين بِما  يحزَن ويرضَين بِما لاَلاَلاَلاَذَلِك أَدنَى أَن تَقَر أَعينُهن وذَلِك أَدنَى أَن تَقَر أَعينُهن وذَلِك أَدنَى أَن تَقَر أَعينُهن وذَلِك أَدنَى أَن تَقَر أَعينُهن و�:  سبحانهفي قولهــ ٢

. مقـدم ومـؤخَّر  : )هـن كلّ(:  بعـد قولـه   )٣()تنوير المقباس (في  ،  )٢(�هن كُلُّهن هن كُلُّهن هن كُلُّهن هن كُلُّهن آتَيتَآتَيتَآتَيتَآتَيتَ
إذ ، )يرضـــين(عبـــارة عـــن توكيـــد للنـــون فـــي  ) هـــنكلّ (أن:  واالله أعلـــمومـــراده

 أن يـأتي  دكان الأصل في المؤكِّ ـ ولما  ،  المراد تقرير نسبة الرضا إليهن جميعاً     
  . ذلكعباسقدر ابن ، بعد المؤكَّد

الْحمــد لِلَّــهِ الَّــذِي أَنــزَلَ علَــى عبــدِهِ الْكِتَــاب ولَــم    الْحمــد لِلَّــهِ الَّــذِي أَنــزَلَ علَــى عبــدِهِ الْكِتَــاب ولَــم    الْحمــد لِلَّــهِ الَّــذِي أَنــزَلَ علَــى عبــدِهِ الْكِتَــاب ولَــم    الْحمــد لِلَّــهِ الَّــذِي أَنــزَلَ علَــى عبــدِهِ الْكِتَــاب ولَــم    �: تعــالىفــي قولــه  ــــ٣
، وتابعــه مجاهــد ــــ عبــاسذهــب ابــن ، )٤(�قَيمــاً لِّينــذِر بأْســاًقَيمــاً لِّينــذِر بأْســاًقَيمــاً لِّينــذِر بأْســاًقَيمــاً لِّينــذِر بأْســاً    �    يجعــل لَّــه عِوجــايجعــل لَّــه عِوجــايجعــل لَّــه عِوجــايجعــل لَّــه عِوجــا

،  وتـأخيراً فـي هـاتين الآيتـين تقـديماً     إلى أن  ــوغيرهم، وأبو حاتم،  والأخفش
٥()ولم يجعل له عوجاً، الذي أنزل على عبده الكتاب قيماً (: تأويلهوأن(.  

وهو اللّه فِي السماواتِ وفِـي الأَرضِ يعلَـم سِـركُم    وهو اللّه فِي السماواتِ وفِـي الأَرضِ يعلَـم سِـركُم    وهو اللّه فِي السماواتِ وفِـي الأَرضِ يعلَـم سِـركُم    وهو اللّه فِي السماواتِ وفِـي الأَرضِ يعلَـم سِـركُم    �: تعـالى في قوله   ــ٤
 ونــــا تَكْــــسِبم لَــــمعيو كُمهــــرجو ونــــا تَكْــــسِبم لَــــمعيو كُمهــــرجو ونــــا تَكْــــسِبم لَــــمعيو كُمهــــرجو ونــــا تَكْــــسِبم لَــــمعيو كُمهــــرجقاختلــــف النحويــــون فــــي متعلّـ ـــ، )٦(�والجــــار  

،  رأي حـسن فـي هـذا       عبـاس لابـن   و،  )في السماوات وفـي الأرض    (والمجرور  
                                                 

  .٦/٣١٤البحر ) ١(
  .٥١/سورة الأحزاب) ٢(
  .٢٥٣: المقباستنوير ) ٣(
  .٢ ــ ١/سورة الكهف) ٤(
  .٣٦٧، ١/٣٦٦المكتفى في الوقف والابتداء ) ٥(
  .٣/عامسورة الأن) ٦(
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كم وهــــو االله يعلــــم ســــر(: علــــى تأويــــلخيراً وتــــأقــــديماً إذ جعــــل فــــي الآيــــة ت
  .)١()فلا يخفى عليه شيء، وجهركم في السماوات والأرض

فَـلاَ تُعجِبـك أَمـوالُهم ولاَ أَولاَدهـم إِنَّمـا يرِيـد اللّـه            فَـلاَ تُعجِبـك أَمـوالُهم ولاَ أَولاَدهـم إِنَّمـا يرِيـد اللّـه            فَـلاَ تُعجِبـك أَمـوالُهم ولاَ أَولاَدهـم إِنَّمـا يرِيـد اللّـه            فَـلاَ تُعجِبـك أَمـوالُهم ولاَ أَولاَدهـم إِنَّمـا يرِيـد اللّـه            �: تعـالى في قولـه     ــ٥
م بِههذِّبعلِيم بِههذِّبعلِيم بِههذِّبعلِيم بِههذِّبعلِيونكَافِر مهو مهأَنفُس قتَزْها ونْياةِ الديا فِي الْحونكَافِر مهو مهأَنفُس قتَزْها ونْياةِ الديا فِي الْحونكَافِر مهو مهأَنفُس قتَزْها ونْياةِ الديا فِي الْحونكَافِر مهو مهأَنفُس قتَزْها ونْياةِ الدياسقال ابن ، )٢(�ا فِي الْحعب 

فــــلا تعجبــــك أمــــوالهم ولا : والمعنــــى، فــــي الكــــلام تقــــديم وتــــأخير(: وقتــــادة
فيكــون . )٣()مــا يريــد االله ليعــذبهم بهــا فــي الآخــرةإنّ، أولادهـم فــي الحيــاة الــدنيا 

  .راًمقد) في الآخرة(ويكون ، )ميعذبه(قاً بـلّمتع) في الحياة(
  . التقديرات في الآيات السابقة رائدها المعنى كما لا يخفى هذهوكلّ

        ::::))))كانكانكانكان((((زيادة زيادة زيادة زيادة  ــ  ــ  ــ  ــ زززز
وما جعلْنَا الْقِبلَـةَ الَّتِـي كُنـتَ علَيهـا إِلاَّ لِـنَعلَم مـن يتَّبِـع             وما جعلْنَا الْقِبلَـةَ الَّتِـي كُنـتَ علَيهـا إِلاَّ لِـنَعلَم مـن يتَّبِـع             وما جعلْنَا الْقِبلَـةَ الَّتِـي كُنـتَ علَيهـا إِلاَّ لِـنَعلَم مـن يتَّبِـع             وما جعلْنَا الْقِبلَـةَ الَّتِـي كُنـتَ علَيهـا إِلاَّ لِـنَعلَم مـن يتَّبِـع             �: تعالىفي قوله   

، الكعبة: القبلة في الآية(: عباسقال ابن ، )٤(�ينقَلِب علَى عقِبيهِ  ينقَلِب علَى عقِبيهِ  ينقَلِب علَى عقِبيهِ  ينقَلِب علَى عقِبيهِ   ممن    ممن    ممن    ممن   الرسولَالرسولَالرسولَالرسولَ
. )٦()أنـتم :  بمعنـى  )٥(�كُنـتُم خَيـر أُمـةٍ     كُنـتُم خَيـر أُمـةٍ     كُنـتُم خَيـر أُمـةٍ     كُنـتُم خَيـر أُمـةٍ     �: تعـالى كقولـه   ،  )أنت(: بمعنى) كنت(و

ــن    ــسير ابـ ــاسومقتـــضى تفـ ــد عبـ ــان( أن تُعـ ــدة ) كـ ــا زائـ ــا ، هنـ ــاة  ولمـ ــان النحـ كـ
 ابـن  علّق أبـو حيـان علـى مـا نقـل عـن      ، )٧()كان(ة لزيادة    خاصّ يشرطون شروطاً 

                                                 

  .١/٣٤٧البرهان ) ١(
  .٥٥/سورة التوبة) ٢(
  .٨/١٦٤القرطبي ) ٣(
  .١٤٣/سورة البقرة) ٤(
  .١١٠/سورة آل عمران) ٥(
  .١/٤٢٣البحر ) ٦(
  .١/١٢٠الهمع : انظر) ٧(
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تفـسير معنـى لا تفـسير     ـــ   صـح إن ـــ  عبـاس وهـذا مـن ابـن    :  في هذا بقولـه  عباس
وهـذا لـم   ، سم والناصـبة للخبـر    الرافعة للا ) كان(زيادة   إلى    يؤول نّهلأ،  إعراب

 العــام هــذا هــو البنــاء النحــوي  إلــى والــذي صــار بــأبي حيــان . يــذهب إليــه أحــد
ولا أهــل ، عبــاسن يعرفــه ابــن وهــذا مــا لــم يكــ، القــائم علــى العامــل والمعمــول

  .زمانه
        ::::))))لالالالا((((زيادة زيادة زيادة زيادة  ــ  ــ  ــ  ــ حححح

 يقْـدِرون علَــى شَـيءٍ مــن    يقْـدِرون علَــى شَـيءٍ مــن    يقْـدِرون علَــى شَـيءٍ مــن    يقْـدِرون علَــى شَـيءٍ مــن   لاَّلاَّلاَّلاَّ يعلَـم أَهــلُ الْكِتَـابِ أَ   يعلَـم أَهــلُ الْكِتَـابِ أَ   يعلَـم أَهــلُ الْكِتَـابِ أَ   يعلَـم أَهــلُ الْكِتَـابِ أَ  لاَّلاَّلاَّلاَّلِـئَ لِـئَ لِـئَ لِـئَ �: تعــالىفـي قولـه   
لأن يعلـم أهـل   (:  كـان يقـرأ  أنّـه  ـــ    N ـــ    عبـاس روي عـن ابـن      ،  )١(�فَضْلِ اللَّهِ فَضْلِ اللَّهِ فَضْلِ اللَّهِ فَضْلِ اللَّهِ 

، مـصحف زائـدة مـن حيـث المعنـى     المثبتة في ال  ) لا (على اعتبار أن  ،  )الكتاب
ة لخروجهــا علــى  وهــذه القــراءة شــاذّ . )٢(ل علــى ذلــك بحــذفها مــن القــراءة  فــدلّ

  .وإن كان المعنى عليها، رسم المصحف
كمـــا ، حويــة التـــي أوردناهــا  ا لاحظنــا بـــساطة هــذه الملاحظـــات الن  ن ــولعلّ

ــبتها لعـــصر ابـــن    ــا مناسـ ــه بـــصورة   عبـــاسلاحظنـ ــة الـــذي يتـــسم البحـــث فيـ  عامـ
 عـــن كمــا لاحظنــا كـــذلك ســيطرة المعنــى وهيمنتــه بعيــداً      ، ذاجة والتنــاثر بالــس 

وبهـذه النمـاذج نخـتم      . التعقيدات الـصناعية التـي بـزغ فجرهـا فـي مرحلـة تاليـة              
  .عباسالحديث عن التفكير النحوي عند ابن 

                                                 

  .٢٩/سورة الحديد) ١(
  .٣/٣٧٠إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
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 صــفوة نــزل القــرآن الكــريم باللغــة الأدبيــة المــشتركة التــي تكونــت مــن     
 إذ إن، خاصّـــةوالقرشـــيين ، عامـــة قـــادة البيـــان لـــدى عـــرب الجاهليـــة  أســـاليب

القــرآن الكــريم حــين تحــديــأتوا بــسورة مــن مثلــهى العــرب بــأن  ،يــه كــان تحد
يومــن البــد.  مــنهمخاصّــةهــاً نحــو الموجالأدبيــة المــشتركة كانــت قريبــة هي أن 
جد        ـة لنـاس فـي شـؤونهم ال      ث بهـا ا   اً من اللهجات المحلية التي كـان يتحـدعام ،

ــاء وأشــياعهم    كمــا أن ــشعراء والخطب ــة      ســيطرة ال ــي اللــسن علــى الأدبي مــن أول
وقـد ذكـر بعـض    . حيـث يأخـذونها بالدربـة والمـران    ، المشتركة كانت متفاوتـة  

ــدمين   ــا الأقــ ــي   نأعلمائنــ ــاح للعربــ ــاز القرآنــــي لا يتــ ــرار الإعجــ  إلاّ  إدراك أســ
وقــد علمنــا ((: يقــول البــاقلاني،  والكتابــةابــةبمقــدار مــا يــتقن مــن الــشعر والخط 

ــه      ــة وجــه دلالت ــاس فــي إدراكــه ومعرف ــه الأعجمــي لا يعلــم  لأن، تفــاوت الن  أنّ
أمـور لا   إلـى  وهو يحتاج في معرفة ذلك، بأن يعلم عجز العرب عنه إلاّ  معجز

 عجـز أهـل الـصنعة    فـإذا عـرف  ، يحتاج إليها من كان من أهل صنعة الفـصاحة       
عـــرف ي لاوكـــذلك ،  عليـــهالحجـــة مجـــراهم فـــي توجـــه وجـــرى، هـــمحـــلَّ محلّ

  .)١()) من هذا الشأن ما يعرفه العالي في هذه الصنعةالمتوسط من أهل اللسان
ــصو  ــاك ن ــن نعلــى أ تــدلّ ةص عــدوهن  كــان لا يعــرف معــاني   عبــاس اب

أفسحت ،  ا من لهجة غير لهجة قريش     نّهبعض الكلمات في القرآن الكريم لأ     
                                                 

  .٣٤: إعجاز القرآن) ١(
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دت أو لاعتبــارات معينــة فــي ســياق الآيــة حــد  ،  صــدرهالهــا الأدبيــة المــشتركة 
ــاني  ــةمعـ ــه لابـــن  ،  لتلـــك الكلمـــات خاصّـ وإليـــك بعـــض تلـــك  . عبـــاسلـــم تتجـ

  :النصوص
ــشي  ــر الزركـ ــن أن:ذكـ ــاس  ابـ ــول عبـ ــان يقـ ــرف (:  كـ ــاً(لا أعـ ولا ، )حنانـ

  .)١())الرقيم(ولا ، )غسلين(
، �رِ الـسماواتِ رِ الـسماواتِ رِ الـسماواتِ رِ الـسماواتِ فَاطِفَاطِفَاطِفَاطِ� كنت لا أدري ما   (:  قال عباس ابن    أن :أيضاًوذكر  

أنـا  : يقـول ، أنـا فطرتهـا  : فقـال أحـدهما  ، أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئـر حتّى  
  .)٢()ابتدأتها

ربنَـا افْـتَح بينَنَـا وبـين      ربنَـا افْـتَح بينَنَـا وبـين      ربنَـا افْـتَح بينَنَـا وبـين      ربنَـا افْـتَح بينَنَـا وبـين      �: تعـالى ما كنـت أدري مـا قولـه         (: عباسوقال ابن   
     الْفَـاتِحِين رأَنتَ خَيو قمِنَا بِالْحقَو     الْفَـاتِحِين رأَنتَ خَيو قمِنَا بِالْحقَو     الْفَـاتِحِين رأَنتَ خَيو قمِنَا بِالْحقَو     الْفَـاتِحِين رأَنتَ خَيو قمِنَا بِالْحذي يـزن الحِميـري    سـمعت ابنـة   حتّـى   ،  )٣(�قَو  ،

  .)٤()أقاضيك: يعني، أنا أفاتحك: وهي تقول
بلــسان  إلاّ نبــيمــن  ــــ عــزّ وجــلّ ــــ مــا أرســل االله(:  يقــولعبــاسوكــان ابــن 

  .)٥()داً بلسان العربوبعث االله محم، قومه
ـــ  هــذه النــصوص يــشير كــلّ ـــكــذا ـ العــرب كــانوا يتفــاوتون فــي    إلــى أن  ـ

 عامــةوإن كــان إدراك فحــوى الــنص ومراميــه ال ،معرفــة ألفــاظ القــرآن الكــريم
                                                 

  .١/٣١١نحاس وإعراب القرآن لل، ٢/١٧٥البرهان) ١(
  .١/٢٩٣البرهان ) ٢(
  ٨٩/سورة الأعراف) ٣(
  ١/٢٩٣البرهان  )٤(
  .٤٣: الصاحبي) ٥(
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  .)١(متيسراً في أكثر الأمر
وشرح بعـض  ،  في تفسير غريب القرآن ومشكله  عباسوتُعد جهود ابن    

ذلك العلم الذي يعد ،  )علم الدلالة اللغوية  (البداية الحقيقية لتأسيس    ،  أساليبه
   م علـى بحـث العلاقـة    وهـو علـم يقـو    ،  ة الدراسات اللغوية  الآن عند الغربيين قم

، عبـــاسوقــد تطــورت ملاحظــات ابــن     ، بــين اللفــظ والمعنــى بــصورة أساســية     
حيــث  ، مــا عــرف بتفــسير غريــب القــرآن     إلــى وتفــسيراته للغريــب والمــشكل  

ودعـم ذلـك فـي مرحلـة تاليـة الرسـائل اللغويـة        ، ات فيما بعدمصنّفأفردت له ال  
  .وغيرها، ت والخيلكالمطر والريح والنبا، صة في موضوعات معينةالمتخصّ

علــى يــد نابغــة العــرب  الأول  لــولادة المعجــم العربــي كلّــهوقــد هيــأ ذلــك
  .)٢()هـ١٧٥ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي 

نـا نقتـصر   فإنّ، اً جـد  فـي هـذا البـاب غزيـراًُ    عباسكان الوارد عن ابن     ولما  
ولكــن . تمثــل رؤيتــه وجهــوده فــي هــذا الــسبيل، هنــا علــى عــرض نمــاذج وافيــة

 لا يكفـي لمعرفـة معـاني    أنّـه  إلـى  مـن الإلمـاع  ، قبل عرض شيء من ذلـك     بد  لا
حـــداث  مـــن ربطهـــا بالألا بـــدولكـــن ، الـــربط بـــين الرمـــوز الـــصوتية ودلالاتهـــا 

 الذي وردت فيه الآيـة   العام    من معرفة السياق   لا بد كما  ،  والمواقف المختلفة 
معرفتــه بمــا ذكرنــاه  نقــص فــإن، فمهمــا كانــت براعــة المــرء اللغويــة، أو الجملــة

ابـن  فإن  ثم ومن، حد بعيد في إدراكه لمعنى النص ومراميه الدقيقة      إلى   يؤثر
حيـث  ،  أربعـة أقـسام    إلـى     قسم موقف الناس من تفـسير القـرآن الكـريم          عباس

                                                 

  .٥٧: أثر التطور في التفسير: انظر) ١(
  .١١، ١٠/والدلالة اللغوية عند العرب، ١/٣٩المعجم العربي نشأته وتطوره : انظر) ٢(
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 قــسم أنّــه :عبــاسروى عبــد الــرزاق فــي تفــسيره عــن ســفيان الثــوري عــن ابــن      
وقـسم لا يعـذر أحـد    ، ه العرب فـي كلامهـا   قسم تعرف : أربعة أقسام  إلى   التفسير
 وقسم لا يعلمـه ، خاصّةوقسم يعلمه العلماء  ــ   الحلال والحرام : يقول ــ   بجهالته

  .)١(عى علمه فهو كاذبومن اد، االلهإلاّ 
 إن ـــ  وهـذا التقـسيم  . ى الزركشي شرح هذه الأقـسام وتوضـيحها   وقد تولّ 

  ـاس  دليـل علـى إدراك ابـن        فإنّه ــ   عنهصحلاخـتلاف مـستويات العـرب فـي      عب
، وتفــاوت قــدراتهم فــي الاســتفادة منــه فــي مقــام التــشريع، فهـم الــنص القرآنــي 

 الدقيقـة بجـلال المهمـة التـي     عبـاس على معرفة ابـن  أُخرى  من جهة    يدلّ   كما
  .تصدى لها حين تصدر لتفسير الكتاب العزيز

بـسات التـي    لأثـر الملا عبـاس إدراك ابن   على أن    نا بعض النصوص  وتدلّ
فقــد روى أبــو عبيــد عــن  ، اً جــدتحــيط بــالنص فــي تحديــد دلالتــه كــان مبكــراً   

كيــف :  نفــسهحــدثفجعــل ي، ر ذات يــوممــخــلا ع((:  قــالأنّــه، إبــراهيم التيمــي
ــة  هــذه تختلــف والأُمــن     نبي ــر  : عبــاسهــا واحــد وقبلتهــا واحــدة؟ فقــال اب ــا أمي ي

ه سـيكون بعـدنا   وإنّ ـ، علمنـا فـيم نـزل   و، فقرأناه، ا أنزل علينا القرآن  إنّ !المؤمنين
فـإذا كـان   ، فيكـون لهـم فيـه رأي   ، ولا يـدرون فـيم نـزل    ،   يقرؤون القـرآن   أقوام

فانـصرف  ، فزجره عمر وانتهره: قال. فإذا اختلفوا اقتتلوا، لهم فيه رأي اختلفوا   
. ي مـا قلـت  أعـد علَ ـ : فقـال ، فأرسل إليه، فعرفه، ونظر عمر فيما قال ،  عباسابن  

  .)٢())فعرف عمر قوله وأعجبه، عليهفأعاده 
                                                 

  .٢/١٦٤البرهان ) ١(
  .٣/٣٤٨الموافقات ) ٢(
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، وإذا كان لأسباب النزول أثر واضح في تحديد دلالة الـنص القرآنـي   
 الأحوال لقصر أفهام البشر على  كلّ معرفتها وحدها لا تكون كافية فيفإن

تجعـــل ،  رحابـــة مـــدارج العربيـــة فـــي التعبيـــر إذ أن، فهـــم معنـــى واحـــد للآيـــة 
 ويـروون فـي هـذا الـسياق عـن         . اضـع كثيـرة   حيرة مـن أمـره فـي مو        العربي في 

ـــ علــي بــن أبــي طالــب  ـــ K ـ  حــين بعثــه لمحاجــة  عبــاسكلامــاً قالــه لابــن   ـ
عــن ، حيــث أخــرج ابــن ســعد   ، الــصراط الــسوي  إلــى وإرشــادهم، الخــوارج

اذهـب إلـيهم   (: فقال، الخوارج إلى   أرسله علياً أن: عباس ابن   عن،  عكرمة
. )ةنّولكن خاصمهم بالس،  ذو وجوهفإنّههم بالقرآن ولا تحاج، فخاصمهم

 فأنـا أعلـم     !يـا أميـر المـؤمنين     :  قـال لـه    عباسابن    أن :وأخرج من وجه آخر   
، صـدقت (: قـال  ـــ  فـأعرف فـيم نـزل   : أي ـــ    بكتاب االله مـنهم؛ فـي بيوتنـا نـزل         

، ننولكـن خاصـمهم بالـس   ، تقول ويقولـون ، ولكن القرآن حمال ذو وجوه   
فلـم تبـق   ، فخـرج إلـيهم فخاصـمهم بالـسنن    . )محيـصاً م لم يجدوا عنها    فإنّه

  .)١(حجةبأيديهم 
 وسنتناول هنا تفسيره للكلمات الغريبة مـن الـذكر الحكـيم تفـسيراً دقيقـاً        

ــددم ــسير ، اًحـ ــسميه بالتفـ ــن أن نـ ــي يمكـ ــن   ، المعجمـ ــاذج مـ ــنعرض لنمـ ــا سـ كمـ
ــه الــسياق      يمكــن أن نــسميه  ممــا ، تفــسيره للكلمــات علــى مقتــضى مــا يــوحي ب

ذلــك شــرحه لــبعض العبــارات وبعــض المــسائل   إلــى ونــضم، فــسير الــسياقيبالت
 ذلـك  كـلّ  غيـر قاصـدين فـي   ، المشكِلة التي توهم تدافع آيات الكتاب العزيـز   

  .الإحفاء والاستقصاءإلى 
                                                 

  .١/١٤٢الإتقان ) ١(
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        ::::::::دّّّّددددددددّّّّدددددددالتفسير المعجمي المحالتفسير المعجمي المحالتفسير المعجمي المحالتفسير المعجمي المحالتفسير المعجمي المحالتفسير المعجمي المحالتفسير المعجمي المحالتفسير المعجمي المح        --------١١١١١١١١

فيـشرحها بمـا لا   ، مـة واحـدة مـن الآيـة     يتنـاول فـي الغالـب كل   وهو تفـسير  
ــينيزيــد علــى كلمــة أ   ــاس    ، و كلمت ــد الن ــر شــهرة عن ــاك . يكــون عــادة أكث وهن

  :مصدران رئيسان لهذا النوع
 تلــك الــصحيفة التــي قــال :)�(عبــاسصــحيفة ابــن أبــي طلحــة عــن ابــن  ــــــــــــــــ١١١١

في مصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبـي  ((: فيها الإمام أحمد بن حنبل 
 وقد اعتمد الإمـام  .))كثيراًمصر قاصداً ما كان  إلى   لو رحل رجل فيها   ،  طلحة

البخــاري علــى هــذه الــصحيفة فــي شــرح بعــض المفــردات الغريبــة الــواردة فــي  
ــاب التفــسير مــن     مقتــصرة علــى شــرح   وهــذه الــصحيفة ليــست  ). صــحيحه(كت

 لـــبعض  كـــاملاً فيهـــا شـــرحاًكمـــا أن، بـــل ذكـــر فيهـــا أســـباب النـــزول ، الغريـــب
لــصحيفة ابــن وقــد حفــظ الــشطر الأكبــر مــن هــذه ا . الآيــات فــي بعــض الأحيــان

طيـب   ـــ  فـؤاد عبـد البـاقي    محمـد  جـاء الأسـتاذ   ثـم   ،  )تفـسيره (جرير الطبري في    
ـــ االله ثــراه ــألّ ـ ــاًف غريــب القــرآن مــستخرجاً مــن صــحيح     معجــم(: اه ســمف كتاب

ــاري ــن    ، )البخـ ــن ابـ ــا روي عـ ــه مـ ــر فيـ ــاسذكـ ــة    عبـ ــي طلحـ ــن أبـ ــق ابـ ــن طريـ  مـ
  .)١(خاصّة

ـــــــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ن الأســئلة ألقاهــا نــافع بــن  وهــي مجموعــة م ــ: مــسائل نــافع بــن الأزرق  ـ
  .عباسالأزرق أحد زعماء الخوارج على ابن 
                                                 

)�( لقـــد مـــرلقـــد مـــرلقـــد مـــرمـــن مـــن مـــن مـــن الجـــزء الحـــادي عـــشر الجـــزء الحـــادي عـــشر الجـــزء الحـــادي عـــشر الجـــزء الحـــادي عـــشر فراجـــع فراجـــع فراجـــع فراجـــع ، ، ، ،  الكـــلام حـــول هـــذه الـــصحيفة وعـــدم اعتبارهـــا الكـــلام حـــول هـــذه الـــصحيفة وعـــدم اعتبارهـــا الكـــلام حـــول هـــذه الـــصحيفة وعـــدم اعتبارهـــا الكـــلام حـــول هـــذه الـــصحيفة وعـــدم اعتبارهـــالقـــد مـــر
  .))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . . ........فيما وصل إلينا منسوباًفيما وصل إلينا منسوباًفيما وصل إلينا منسوباًفيما وصل إلينا منسوباً////الموسوعة، الباب الثاني، الفصل الأولالموسوعة، الباب الثاني، الفصل الأولالموسوعة، الباب الثاني، الفصل الأولالموسوعة، الباب الثاني، الفصل الأول

  . المعجممقدمةكامل حسين عن هذه الصحيفة في  محمد .انظر ما كتبه د) ١(
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ــن عــويمر    أن:حيــث ذكــروا  ــا :  نافعــاً قــال لنجــدة ب ــم بن ــى ق ــذي   إل هــذا ال
نريـد أن  : فقـالا ، فقامـا إليـه  ،  على تفسير القرآن والفتيا بما لا علم له بـه          يجترئ

أتينـا بمـصداقه مـن    وت،  ها لنـا  فـسر  فت عـزّ وجـلّ   نسألك عـن أشـياء مـن كتـاب االله           
  .ما أنزل القرآن بلسان عربي مبينإنّ ــ عزّ وجلّ ــ االلهفإن ، كلام العرب

حاضـراً إن شـاء   تجدا علمه عندي ، ا بدا لكماسلاني عم: عباسقال ابن   
  .تعالىاالله 

عـنِ الْيمِـينِ وعـنِ    عـنِ الْيمِـينِ وعـنِ    عـنِ الْيمِـينِ وعـنِ    عـنِ الْيمِـينِ وعـنِ    � ـــ  عـزّ وجـلّ   ـــ   أخبرنا عن قول االله   !عباس يا بن : فقالا
  . حلَق الرفاق:)عزين(:  قال؟)١(�زِينزِينزِينزِينالشِّمالِ عِالشِّمالِ عِالشِّمالِ عِالشِّمالِ عِ
  وهل تعرف العرب ذلك؟: قال
  :نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص يقول: قال

        فجـــــــاءوا يهرعـــــــون إليـــــــه حتـــــــى   فجـــــــاءوا يهرعـــــــون إليـــــــه حتـــــــى   فجـــــــاءوا يهرعـــــــون إليـــــــه حتـــــــى   فجـــــــاءوا يهرعـــــــون إليـــــــه حتـــــــى            يكونــــــــوا حــــــــول منبــــــــره عزينــــــــا   يكونــــــــوا حــــــــول منبــــــــره عزينــــــــا   يكونــــــــوا حــــــــول منبــــــــره عزينــــــــا   يكونــــــــوا حــــــــول منبــــــــره عزينــــــــا   
 فـي  عبـاس  ابن ويمضي،  سئلتهيمضي نافع في توجيه أ    وعلى هذه الوتيرة    

. خمـسين موضـعاً مـن الـذكر الحكـيم     يمـر علـى نحـو مئتـين و     حتّـى   الإجابة عنهـا  
، دوالمبـر ، والطبرانـي ،  أبو بكـر بـن الأنبـاري       : من هذه المسائل   وقد أخرج أفراداً  

: إبـراهيم الـسامرائي تحـت عنـوان       . وقد نشرها في كتاب مستقل د     . )٢(والسيوطي
. وأجـرت دراسـة حولهـا د   ، )٣()عبـاس عبد االله بـن   إلى سؤالات نافع بن الأزرق (

معجــم ( البــاقي فــي آخــر  فــؤاد عبــد  محمــد كمــا ألحقهــا ، لــرحمنعائــشة عبــد ا 
                                                 

  .٣٧/سورة المعارج) ١(
  .١/١٢٠والإتقان ، ٣/٢٢٢والكامل ، ٩٨ ــ ١/٧٦وقف والابتداء ال: انظر) ٢(
  .م١٩٦٨نشر في بغداد عام ) ٣(
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جعلهــا الــشيخ أبــو تــراب الظــاهري محــوراً لدراســة  أخيــراً و، )١()غريــب القــرآن
  .)٢()شواهد القرآن(من كتابه  الأول موسوعية ضمنها الجزء

ــافع هــذه المــسائل ليــست جميعــاً   ي أنوالــذي يغلــب علــى ظنّ ــ   وإنّمــا ،  لن
 إليها مـا  جاء من ضمثم ،  بعضهاعباسنافع ألقى على ابن  المتصور أن يكون    

  .)٣(فصارت تنسب جميعها إليه، عباس منسوباً لابن  عليهرعث مما يشبهها
  :وهذه نماذج من التفسير المعجمي

قَـالَ رب اجعـل    قَـالَ رب اجعـل    قَـالَ رب اجعـل    قَـالَ رب اجعـل    �:  ـــ    تعـالى  ـــ    أخبرنـي عـن قولـه     : قال نافع بـن الأزرق       ــ  ــ  ــ  ــأأأأ
  ؟)٤(�لاَّ تُكَلِّم النَّاس ثَلاَثَةَ أَيامٍ إِلاَّ رمزاًلاَّ تُكَلِّم النَّاس ثَلاَثَةَ أَيامٍ إِلاَّ رمزاًلاَّ تُكَلِّم النَّاس ثَلاَثَةَ أَيامٍ إِلاَّ رمزاًلاَّ تُكَلِّم النَّاس ثَلاَثَةَ أَيامٍ إِلاَّ رمزاًلِّي آيةً قَالَ آيتُك أَلِّي آيةً قَالَ آيتُك أَلِّي آيةً قَالَ آيتُك أَلِّي آيةً قَالَ آيتُك أَ

  .والومأ بالرأس، الإشارة باليد: الرمز: قال
  وهل تعرف العرب ذلك؟: قال
  :أما سمعت قول الشاعر، نعم: قال

        مــا فــي الــسماء مــن الــرحمن مرتمــز  مــا فــي الــسماء مــن الــرحمن مرتمــز  مــا فــي الــسماء مــن الــرحمن مرتمــز  مــا فــي الــسماء مــن الــرحمن مرتمــز           ))))٥٥٥٥(((( إليــه ومــا فــي الأرض مــن وزر إليــه ومــا فــي الأرض مــن وزر إليــه ومــا فــي الأرض مــن وزر إليــه ومــا فــي الأرض مــن وزرإلاّإلاّإلاّإلاّ

ا قالـه   لا يخرج عم ـوجدناه،  أهل التفسير  ما قاله في هذا    إلى   وإذا رجعنا 
  .)٦(على متابعتهم له يدلّ مما، عباسابن 

                                                 

  .٢٩٢ إلى ٢٣٥من صفحة ) ١(
  .هـ في جدة١٤٠٤طبع سنة ) ٢(
  .٥٤٣: القرآنفي دعم ما نقول شواهد : انظر) ٣(
  .٤١/سورة آل عمران) ٤(
  .١/١٢٤الإتقان ) ٥(
  .دها وما بع١٦٦: القرآنشواهد : انظر) ٦(
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نـسان  نـسان  نـسان  نـسان  لَقَد خَلَقْنَا الإِ  لَقَد خَلَقْنَا الإِ  لَقَد خَلَقْنَا الإِ  لَقَد خَلَقْنَا الإِ  �: تعالىأخبرني عن قوله    : عباسقال نافع لابن       ــ  ــ  ــ  ــبببب
  ؟)١(�فِي كَبدٍفِي كَبدٍفِي كَبدٍفِي كَبدٍ

  .في اعتدال واستقامة: قال
  وهل تعرف العرب ذلك؟: قال
  : يقولأما سمعت لبيد بن ربيعة ، نعم: قال

ــد   ــي كبــ ــصوم فــ ــام الخــ ــا وقــ ــد  قمنــ ــي كبــ ــصوم فــ ــام الخــ ــا وقــ ــد  قمنــ ــي كبــ ــصوم فــ ــام الخــ ــا وقــ ــد  قمنــ ــي كبــ ــصوم فــ ــام الخــ ــا وقــ ــلا بكيـــ ـــ          ))))٢٢٢٢((((قمنــ ــين هــــ ــا عــــ  ـــ يــــ ــلا بكيـــ ــين هــــ ــا عــــ  ـــ يــــ ــلا بكيـــ ــين هــــ ــا عــــ  ـــ يــــ ــلا بكيـــ ــين هــــ ــا عــــ ــد إذتتتتيــــ ــد إذ أربــــ ــد إذ أربــــ ــد إذ أربــــ          أربــــ

ين وأهــل فــسرلكــن جمــاهير الم، )٣( فــي هــذاعبــاس ابــن الفــراءوقــد تــابع 
فهــو يكابــد أمــر الــدنيا  ، الــشدة والعنــاء: الكبــد هنــا معنــاه إلــى أن اللغــة يــذهبون

 أنإلاّ ،  عبـاس بـن    تورد المعنى الآخر الذي ذكره ا      المعاجم ومع أن . والآخرة
واستـشهد بعـضهم ببيـت    ، ةالتعـب والمـشقّ  المـراد بهـا هنـا هـو       إلـى أن     توجههم

 ورد عــن أنّـه إلاّ ، فـالراجح مـا ذهـب إليـه الجمهـور     . )٤(ةلبيـد علـى معنـى المـشقّ    
 قـوة شديد ال: أي، ة خَلْق المراد في شد أن: أحدهما: قولان آخران عباسابن  

ــاني. والأســر ــه : والث ــا علي  وأجــدر بهــذا أن . )٥(ة والتعــب الجمهــور مــن المــشقّ  م
  .يكون الرواية الصحيحة عنه

                                                 

  .٤/سورة البلد) ١(
  .١/١٠الإتقان ) ٢(
  .٣/٢٦٤معاني الفراء ) ٣(
والكـــشاف ، ٤٢٠: مفـــردات الراغـــب، ٢/٢٩٩مجـــاز القـــرآن ، ٣/٧٠٤إعـــراب القـــرآن للنحـــاس  ) ٤(

٤/٢١٣.  
  .٤/٣٨٠وتفسير الخازن ، ١٧٦: القرآنمعجم غريب ) ٥(
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ـــجججج ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــافع   ــ ــال نـ ــه   : قـ ــن قولـ ــي عـ ــالىأخبرنـ د ســـنَا برقِـــهِ يـــذْهب   د ســـنَا برقِـــهِ يـــذْهب   د ســـنَا برقِـــهِ يـــذْهب   د ســـنَا برقِـــهِ يـــذْهب   يكَـــايكَـــايكَـــايكَـــا�: تعـ
  ؟)١(�بصَارِبصَارِبصَارِبصَارِبِالأَبِالأَبِالأَبِالأَ

  .الضوء: لسناا: قال
  ؟وهل تعرف العرب ذلك: قال
  :أما سمعت أبا سفيان بن الحارث يقول، نعم: قال

         لا يبغــي بــه بــدلا   لا يبغــي بــه بــدلا   لا يبغــي بــه بــدلا   لا يبغــي بــه بــدلا  الحــقالحــقالحــقالحــق إلــى  إلــى  إلــى  إلــى يــدعويــدعويــدعويــدعو         ))))٢٢٢٢((((وء ســـناه داجـــي الظلـــموء ســـناه داجـــي الظلـــموء ســـناه داجـــي الظلـــموء ســـناه داجـــي الظلـــمبـــضبـــضبـــضبـــضيجلـــو يجلـــو يجلـــو يجلـــو 

ولــم ينازعــه فــي هــذا ،  فيمــا ذهــب إليــهعبــاسوقــد تابعــت الجمــاهير ابــن 
  .أحد نعلمه

ـــ ــــدددد ـــ ـ ـــ ـ تــضافرت ، )٣(�وكَأْســاً دِهاقــاًوكَأْســاً دِهاقــاًوكَأْســاً دِهاقــاًوكَأْســاً دِهاقــاً    �    وكَواعِــب أَتْرابــاًوكَواعِــب أَتْرابــاًوكَواعِــب أَتْرابــاًوكَواعِــب أَتْرابــاً�: تعــالىفــي قولــه   ـ
  .)٤()ملأى( بـ:)دهاقاً( فسر أنّه ــ N ــ عباسالروايات عن ابن 

ــسيوطي  ــن   نأ: وذكــر ال ــال لاب ــه   : عبــاس نافعــاً ق ــي عــن قول : تعــالىأخبرن
  ؟�وكَأْساً دِهاقاًوكَأْساً دِهاقاًوكَأْساً دِهاقاًوكَأْساً دِهاقاً�

  :أما سمعت قول الشاعر، ملأى: قال
ــا   ــاً دهاقــــــ ــه كاســــــ ــا لــــــ ــا  فأترعنــــــ ــاً دهاقــــــ ــه كاســــــ ــا لــــــ ــا  فأترعنــــــ ــاً دهاقــــــ ــه كاســــــ ــا لــــــ ــا  فأترعنــــــ ــاً دهاقــــــ ــه كاســــــ ــا لــــــ ــا           ))))٥٥٥٥((((فأترعنــــــ ــو قِرانــــــــ ــامر يرجــــــــ ــا عــــــــ ــا  أتانــــــــ ــو قِرانــــــــ ــامر يرجــــــــ ــا عــــــــ ــا  أتانــــــــ ــو قِرانــــــــ ــامر يرجــــــــ ــا عــــــــ ــا  أتانــــــــ ــو قِرانــــــــ ــامر يرجــــــــ ــا عــــــــ         أتانــــــــ

                                                 

  .٤٣/سورة النور) ١(
  .٩٥: القرآنومعجم غريب ، ١/١٢٠الإتقان ) ٢(
  .٣٤ ــ ٣٣/سورة النبأ) ٣(
  .٥٨: القرآنمعجم غريب ) ٤(
  .١/١٢٧الإتقان ) ٥(
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ــن  : وقــال الطبــري  ــاً :  لغلامــهعبــاسقــال اب  بهــا الغــلام  ءفجــا، اســقني دهاق
 علـى هـذا   عبـاس  تأكيـد ابـن     ويبـدو أن  . )١(هذا الدهاق : عباسفقال ابن   ،  ملأى

 نأ إلــى  حيــث ذهــب بعــضهم  ،  علــى مــن يخالفــه فــي هــذا    كــان للــرد المعنــى 
مــن الــدهق الــذي هــو ، مــن التتــابعوإنّمــا ، الــدهاق فــي الآيــة لــيس مــن الامــتلاء 

لو: قال ابن منظور. متابعة الشد٢( أعرفالأو(.  
بمعنـى  ) دهاق( استخدام  أنعباس المنسوب لابن )غاتالل(وفي كتاب   

: الــذين قــالوا فــإن ، وإذا كــان الأمــر علــى هــذه الــصورة  . )٣(لغــة هــذيل ) مــلأى(
 تعــدد يكــون ذلــك مــن بــاب أنإذ مــن المحتمــل ،  النُّجعــةلــم يبعــدوا) متتابعــة(

  .)٤(عباسابن  إلى لكن أكثر اللغويين على ما نسب، اللهجات
تظاهرت الرواية ، )٥(�إِنَّهم كَانُوا قَبلَ ذَلِك متْرفِينإِنَّهم كَانُوا قَبلَ ذَلِك متْرفِينإِنَّهم كَانُوا قَبلَ ذَلِك متْرفِينإِنَّهم كَانُوا قَبلَ ذَلِك متْرفِين�: تعالى في قوله ــــــــهـ هـ هـ هـ 
  .)٦(هو التوسع في نعيم الدنيا) مترفين( المراد من  بأنعباسعن ابن 

ــى أن ينفـــسروذهـــب بعـــض اللغـــويين والم  ــراد بـ ـــ إلـ ــرفين(المـ ــو ) متـ ــا هـ : هنـ
. )٨(فيمــا ذهــب إليــه عبــاسولكــن الجمــاهير تابعــت ابــن  ، )٧(أو مــشركين، رينمتكبــ

                                                 

  .١/١٣تفسير الطبري : انظر) ١(
  ).دهق (١٠/١٠٦اللسان ) ٢(
  .٥١: القرآناللغات في ) ٣(
  .٥/٢٧٥ومعاني الزجاج ، ٢/٢٨٣ومجاز القرآن ، ٤٠٩: غريب القرآن لليزيدي) ٤(
  .٤٥/سورة الواقعة) ٥(
  .٢٠: القرآنومعجم غريب ، ١٧/٢١٣وتفسير القرطبي ، ٣/٣٣١إعراب النحاس : انظر) ٦(
  .١٧/٢١٣والقرطبي ، ٢/٢٥١مجاز القرآن ) ٧(
  .٣/٣٣١وإعراب النحاس ، ٣/١٢٧ الفراءمعاني : انظر) ٨(
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 م  (هـو ، معنـى واحـداً   إلاّ )تـرف ( ابن منظـور لـم يـذكر ل ــ      بل إنـا ، )١()التـنعيـدلّ  مم 
ر مــن علــى أنــ(بـــ) متــرفين  (فــسر ) رينمتكبتقريبيــاً  اللفظــة تفــسيراً فــس  ،إذ إن 

يـدلّ   كمـا .  ما يلازم السعة في الرزق والبسط في الـسلطان         كثيراًر والبطر   التكب 
 ر  منعلى أنما أراد الإشـارة  إنّ)مشركين(ها بـفس  هـذا الوعيـد الـشديد     إلـى أن

  .للمشركوإنّما ، لا يكون جزاء للمنعم
 تــأثير تفــسير ابــن   ذكرناهــا أن النمــاذج الخمــسة التــي هــذا وقــد ظهــر مــن هــذه 

 إمكانــات الخــلاف كمــا نــستفيد منهــا أن، جــداً يــاً فــي الخــالفين بعــده كــان قوعبـاس 
لاع علــى التفــسير  وبالإمكــان التوســع فــي الاطّ ــ  . واســعةلفظــة الواحــدة  فــي تفــسير ال 

  .)٢()شواهد القرآن(و، )معجم غريب القرآن(المعجمي من خلال النظر في 

        ::::::::التفسير السياقيالتفسير السياقيالتفسير السياقيالتفسير السياقيالتفسير السياقيالتفسير السياقيالتفسير السياقيالتفسير السياقي        ))))))))٣٣٣٣٣٣٣٣((((((((ــــــــ٢

هــو الاتكــال علــى بعــض القــرائن والملابــسات   : المــراد بالتفــسير الــسياقي 
أُخـرى  أو مـا عـرف مـن آيـة      ،أو من أسباب النزول ،  المستفادة من سياق الآية   

أو مــا عــرف مــن أحكــام    ، ي الدلالــة علــى قطعيــه  فيحمــل ظنّ ــ، قطعيــة الدلالــة 
من تـصدى لـشرح الكتـاب     كلّ  وهذا اللون من التفسير مارسه    .  الغراء ةالشريع

                                                 

  ).ترف (٩/١٧اللسان ) ١(
، ١١٧، ١١٦، ٣/١٠١، ٧٦٥، ٦٩١، ٣١٧، ٢٣٠، ٢/٦٨إعـــراب القـــرآن للنحـــاس   : وانظـــر كـــذلك ) ٢(

: والوقــــــف والابتــــــداء لابــــــن الأنبــــــاري  .٦٧٧، ٣١٥، ٣٠٤، ٣٠١، ٢٦٢، ٢٥٧، ١٣٨، ٢١٦، ١٨٦
: والمكتفــى، ٦٩٣، ٢٠٥:  أبــي زرعــة حجــة: انظــرو. ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٦٨، ٦٦، ٦٥، ١/٦٤

  .٢١٩، ٣/١٥٧والبحر المحيط ، ٦٠٧
  .) ما أثبتناهوالصواب) ٣(في نسخة المؤلف  )٣(
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 يعـد  عبـاس ولكـن ابـن   ، وهو أمر لا مندوحة عنه في كثير من الأحيـان   ،  العزيز
كينة في هذا الاتجاه واضع اللبنات الأولى المبحق.  

ة غزيـرة منقولـة      ذلـك اخترناهـا مـن مـاد        تـصور وهذه بعض النماذج التي     
  :عنه

وأُتْبِعـواْ  وأُتْبِعـواْ  وأُتْبِعـواْ  وأُتْبِعـواْ  �: تعـالى أخبرنـي عـن قولـه       : عبـاس قال نافع بن الأزرق لابن         ــ  ــ  ــ  ــأأأأ
فُودرالْم فْدالر ةِ بِئْسامالْقِي موينَةً وـذِهِ لَعفِي هفُودرالْم فْدالر ةِ بِئْسامالْقِي موينَةً وـذِهِ لَعفِي هفُودرالْم فْدالر ةِ بِئْسامالْقِي موينَةً وـذِهِ لَعفِي هفُودرالْم فْدالر ةِ بِئْسامالْقِي موينَةً وـذِهِ لَع؟)١(�فِي ه  

  :قال نابغة بني ذبيان). اللعنة بعد اللعنة(: عباسقال ابن 
ــه           ))))٢٢٢٢((((وإن تأثَّفـــــــــك الأعـــــــــدا بالرفـــــــــدوإن تأثَّفـــــــــك الأعـــــــــدا بالرفـــــــــدوإن تأثَّفـــــــــك الأعـــــــــدا بالرفـــــــــدوإن تأثَّفـــــــــك الأعـــــــــدا بالرفـــــــــد ــاء لــــ ــركن لا كفــــ ــذفنِّي بــــ ــه  لا تقــــ ــاء لــــ ــركن لا كفــــ ــذفنِّي بــــ ــه  لا تقــــ ــاء لــــ ــركن لا كفــــ ــذفنِّي بــــ ــه  لا تقــــ ــاء لــــ ــركن لا كفــــ ــذفنِّي بــــ         لا تقــــ

 علـى العطـاء    مـادة مدار ال وإنّما  ،  بمعنى اللعن ) الرفد( معاجمنا   يوليس ف 
 ا كـان مقـامهم فـي الـدنيا مقـام ذم         ولكن لم . ووصل شيء بشيء آخر   ،  والعون

 ـــ  سيلقونه في الآخرة من جنس ما لاقـوه فـي الـدنيا         ما   وكان،  وتوبيخ وغضب 
 مـن  نّـه لأ، الرفد على اللعـن  ــ  N ــ   عباسحمل ابن      ــوإن كان أعظم وأبقى   

 إلـى  واعتمـاداً علـى الـسياق ذهـب الكلبـي     . جنس ما أولاهم االله إيـاه فـي الـدنيا    
 رف: أي، الرفد معناه الزيادةأنبئس ما يدون به بعد الغرق النار.  

: وقـال ، وهـو العطـاء  ،  علـى أصـلها  مـادة بقاء ال إلى   وذهب بعض اللغويين  
٣(ونرفدهم به، بئس ما نعطيهم إياه يوم القيامة:  المعنىإن(.  

                                                 

  .٩٩/سورة هود) ١(
  .١/٨٥ الوقف والابتداء لابن الأنباري )٢(
  .٩/٩٤تفسير القرطبي ) ٣(
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فَما لَكُم فِي الْمنَـافِقِين فِئَتَـينِ      فَما لَكُم فِي الْمنَـافِقِين فِئَتَـينِ      فَما لَكُم فِي الْمنَـافِقِين فِئَتَـينِ      فَما لَكُم فِي الْمنَـافِقِين فِئَتَـينِ      �: تعالىأخبرني عن قوله    : وقال نافع    ــ  ــ  ــ  ــبببب
  ؟)١(�واللّه أَركَسهمواللّه أَركَسهمواللّه أَركَسهمواللّه أَركَسهم

  :ةميل أُأما سمعت قو،  حبسهم:قال
ــذباً  ــذباً عتـــــــــاةً يقولـــــــــون كـــــــ ــذباً عتـــــــــاةً يقولـــــــــون كـــــــ ــذباً عتـــــــــاةً يقولـــــــــون كـــــــ ــنم           ))))٢٢٢٢(((( وزورا وزورا وزورا وزوراعتـــــــــاةً يقولـــــــــون كـــــــ ــي جهــ ــسوا فــ ــنم  أُركــ ــي جهــ ــسوا فــ ــنم  أُركــ ــي جهــ ــسوا فــ ــنم  أُركــ ــي جهــ ــسوا فــ ــمأُركــ ــمأنّهــ ــمأنّهــ ــمأنّهــ ــانواأنّهــ ــانوا كــ ــانوا كــ ــانوا كــ          كــ

 ــد البخــــاري أن ــاس ابــــن وعنــ  ـــ عبــ وفــــي . )٣()بــــددهم( فــــسر أركــــسهم بــ
  .)٤()الشرك إلى همرد(ها بـفسر عباس ابن أن) المقباس(

  ة ومن الواضح أنتعني) ركس (ماد:ولا علاقة للحـبس  ،  والرجوع الرد
  .مادةيد بأصل الوالتبد

تفـسيره   إلـى  عبـاس  السبب الذي دفـع ابـن      أنّهوقد ذكر القطبي ما يعتقد      
ــافقين فــي الآيــة   أن:وهــو، ذاك قــال . وتركــوا الهجــرة ،  آمنــوامكّــةقــوم ب:  المن

 أحــب وإن ظهــر قومنــا فهــو،  فقــد عرفنــا�محمــد ظهــر إن: وقــالوا: ضحاكلــا
، وقـــوم يتبـــرؤون مـــنهم ، ونهمتولّـــقـــوم ي، فـــصار المـــسلمون فـــيهم فئتـــين ، إلينـــا

حيـث حـبس أولئـك المؤمنـون عـن          ،   ظـاهر  اًفتفـسير الحـبس إذ    . )٥(فنزلت الآية 
  .الهجرة

رجـــع نـــاس مـــن : قـــال، عـــن زيـــد بـــن ثابـــت) البخـــاري(لكـــن الـــذي فـــي 
                                                 

  .٨٨/سورة النساء) ١(
  .١/١٢٩الإتقان ) ٢(
  .٦/٩٣صحيح البخاري ) ٣(
  .٦٣: المقباستنوير ) ٤(
  .٥/٣٠٦تفسير القرطبي ) ٥(
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، اقـتلهم :  فريـق يقـول  :وكـان النـاس فـيهم فـرقتين       ،  حد من أُ  �نبيأصحاب ال 
  ).المقباس(ؤيد ما في وهذا ي.. )١(فنزلت. لا: وفريق يقول

روى علي بـن أبـي    ،  )٢(� يعصِينَك فِي معروفٍ    يعصِينَك فِي معروفٍ    يعصِينَك فِي معروفٍ    يعصِينَك فِي معروفٍ   لاَلاَلاَلاَوووو�: تعالىفي قوله      ــ  ــ  ــ  ــجججج
ــة ــن  ، طلحـ ــن ابـ ــاسعـ ــه، عبـ ــسيرها  أنّـ ــي تفـ ــال فـ ــنُحن ولا(:  قـ ــاهر أن، )٣()يـ  وظـ

هـذا   إلـى  ولكـن هنـاك مـا يـدعو     ،  المعروف أوسع في دلالته مـن تـرك النياحـة         
 وهنــاك . ذلــك فــي النــوح   أن�نبــين ال عطيــة ع ــمفقــد روت أُ، التخــصيص

وبهــذا تكــون بعــض القــرائن والبينــات قــد   . )٤(علــى ذلــكتــدلّ أُخــرى روايــات 
  .وركزتها في نوع من أنواع المعروف، جذَّرت دلالة النص

، )٥(� يرجِعـون  يرجِعـون  يرجِعـون  يرجِعـون لاَلاَلاَلاَوحرام علَى قَريـةٍ أَهلَكْنَاهـا أَنَّهـم    وحرام علَى قَريـةٍ أَهلَكْنَاهـا أَنَّهـم    وحرام علَى قَريـةٍ أَهلَكْنَاهـا أَنَّهـم    وحرام علَى قَريـةٍ أَهلَكْنَاهـا أَنَّهـم    �: تعالىفي قوله     ــ  ــ  ــ  ــدددد
قريـة   كـلّ   أهـل قـدر أن : أي،  )وجـب (ب ــ) حـرام  (فـسر  أنّـه  اسعب ـروي عن ابـن     

 عبـاس  روي عـن ابـن      أنّـه اج  وذكر الزج . )٦(الدنيا إلى    لا يرجعون  أنّهمأهلكوا  
  .توبة إلى لا يرجعون:  قالأنّه

وإنّمـا  ، )وجـب  (تـأتي بمعنـى  ) حـرم (علـى أن   يـدلّ   وليس في أصل اللغة ما    
إذ  ــــ يــستقيم المعنــى حتّــى نولكــ، حــول المنــع تــدور فــي أكثــر معانيهــا  مــادةهــي 

ــ التوبة إلى أو، الدنيا إلى الهالك لا يرجع   .هذا التأويل إلى عباسصار ابن  
                                                 

  .٦/٩٣صحيح البخاري ) ١(
  .١٢/سورة الممتحنة) ٢(
  .٣/٤١٨إعراب القرآن للنحاس ) ٣(
  .١٨/٧٣تفسير القرطبي  :انظر) ٤(
  .٩٥/سورة الأنبياء) ٥(
  .٣/١٩٤تفسير ابن كثير ) ٦(
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 أن: وهــي، فــي هــذا ســلكها بعــض اللغــويين أُخــرى وكانــت هنــاك ســبيل 
وبهــذا . )١(زائــدة) لا يرجعــون(فــي ) لا(ولكــن ، علــى أصــلها مــن المنــع ) حــرم(

 مـن صـرف الكـلام عـن ظـاهره      وفـي هـذا التأويـل    ،  التـأويلين يتحد المعنى فـي     
  .ولا حرج، عباسمثل ما في تأويل ابن 

 إلاّ شـك : )ريـب (:  قـال أنّـه ، عبـاس روى ابن الأنباري بسنده عن ابـن        ــ  ــ  ــ  ــهـهـهـهـ
يعنـي  ، )٢(�أَم يقُولُون شَاعِر نَّتَربصُ بِهِ ريب الْمنُـونِ  أَم يقُولُون شَاعِر نَّتَربصُ بِهِ ريب الْمنُـونِ  أَم يقُولُون شَاعِر نَّتَربصُ بِهِ ريب الْمنُـونِ  أَم يقُولُون شَاعِر نَّتَربصُ بِهِ ريب الْمنُـونِ  �: مكاناً واحداً في الطور   

  : عباسوأنشد ابن ، وادث الأمور ح:بها
        هــــا هــــا هــــا هــــا تــــربص بهــــا ريــــب المنــــون لعلّ   تــــربص بهــــا ريــــب المنــــون لعلّ   تــــربص بهــــا ريــــب المنــــون لعلّ   تــــربص بهــــا ريــــب المنــــون لعلّ            ))))٣٣٣٣(((( أو يمـــــوت حليلهـــــا أو يمـــــوت حليلهـــــا أو يمـــــوت حليلهـــــا أو يمـــــوت حليلهـــــاتطلَّـــــق يومـــــاًتطلَّـــــق يومـــــاًتطلَّـــــق يومـــــاًتطلَّـــــق يومـــــاً

ا فـي   كلّه ـ)ريب (مادةاستعرض  ــ N ــ   عباسابن  على أن    يدلّ   وهذا
ــه  يــدلّ كمــا، الــذكر الحكــيم  ــة الطــور     علــى أنّ ــسياق حــين أعطــى لآي  حكَّــم ال

أو صــروف الــدهر ، نــى حــوادث الأمــورفجعــل الريــب فيهــا بمع،  خاصــاًحكمــاً
مـن جــنس  ) ريــب المنـون (أن يجعـل   وقـد حــاول الراغـب  . ومـا تـأتي بــه الأيـام   

بـل مـن حيـث تُـشُكِّك     ،  ك فـي كونـه    شكّ م ـ أنّه لا   اه ريباً سم((: حين قال ،  غيرها
 لا مـن جهـة  ، فالإنسان أبداً في ريب المنون مـن جهـة وقتـه      ،  في وقت حصوله  

ويمكـن أن يـستدرك علـى      . )٥( أصـرح وأجلـى    عبـاس  نوما ذكـره اب ـ   . )٤())كونه
                                                 

  ).حرم (١٢/١٢٦اللسان : انظر) ١(
  .٣٠/سورة الطور) ٢(
    . ٩٩،  ١/٩٨الوقف والابتداء   ) ٣(
  .٢٠٥: المفردات) ٤(
  ).ريب (١/١٤١الصحاح : انظر) ٥(
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 شك القـــرآن الكـــريم اســـتعمل الـــوهـــو أن،  هنـــا باســـتدراك جزئـــيعبـــاسابـــن 
وإِنَّنَـا لَفِـي شَـك ممـا تَـدعونَا      وإِنَّنَـا لَفِـي شَـك ممـا تَـدعونَا      وإِنَّنَـا لَفِـي شَـك ممـا تَـدعونَا      وإِنَّنَـا لَفِـي شَـك ممـا تَـدعونَا      �: تعـالى كمـا فـي قولـه     ،  والريب في سياق واحد   

ولا يكـون التأويـل   ،  )٢(�ببٍبٍبٍٍوإِنَّهم لَفِـي شَـك منْـه مرِي ـ       وإِنَّهم لَفِـي شَـك منْـه مرِي ـ       وإِنَّهم لَفِـي شَـك منْـه مرِي ـ       وإِنَّهم لَفِـي شَـك منْـه مرِي ـ       �: وقوله،  )١(�إِلَيهِ مرِيبٍ إِلَيهِ مرِيبٍ إِلَيهِ مرِيبٍ إِلَيهِ مرِيبٍ 
ة والأولــى فــي مثــل هــذا أن يــؤول بالظنّ ــ    ، كشكّ م ــشــكفــي : هنــا علــى معنــى  

وإطـــلاق الريـــب بمعنـــى الاتهـــام .  مـــصحوب بالاتهـــامشـــكفـــي : أي، والتهمـــة
 إلـى  ة إذا مـا نظـر   يعـد فـي غايـة الدقّ ـ   عبـاس  ولكـن تقـسيم ابـن    )٣(عربـي صـريح  

  . سائدة آنذاكالحالة المنهجية والثقافية التي كانت
 أن نـي أود ولكنّ،  )٤(ضمار يعيـي الحاصـر    م ـ فـي هـذا ال     عباس نوالوارد عن اب  

 عدم اعتناء علمائنا القدامى بتتبع تطور الدلالة الـذي سـارع       وهو أن ،  أنبه على أمر  
ختيـــار العـــرب ليكونـــوا النـــواة  وا،  للعربيـــة لتكـــون لغـــة كتابـــه تعـــالى اختيـــار االله هبـــ

اختلاط المعاني الأصـلية للكلمـة بالمعـاني الجديـدة         إلى   أدىــ   الأُمةالأولى لهذه   
التي اكتسبتها الكلمة المعجمية من خـلال ورودهـا فـي سـياقات معينـة فـي الـذكر                    

وهــذا يجعــل الباحــث  ، عامــة وكــلام النــاس بــصورة  الحكــيم والحــديث الــشريف 
ــلية والطارئـــة  كثيـــراًد يتـــرد ــ.  عنـــد إرادة الفـــصل بـــين المعـــاني الأصـ  عبـــاسن ولابـ

ــ  N ــــ ــين الــصحابة الكــرام فــي هــذا الأمــر     ، ىالقــدح المعلّ ــــ ، والحــظ الأوفــى ب
  .ولمعرفته الفذَّة بدلالات الألفاظ، لكثرة الوارد عنه في التفسير

                                                 

  .٦٢/سورة هود) ١(
  .٤٥/سورة فصلت) ٢(
  ).ريب (١/٤٤٢اللسان ) ٣(
وإعـراب  ، ٧١٣، ٥٢٦، ٣٨٧، ٢٩٧: القـرآن  شـواهد  عباسللتوسع في هذا الجانب عند ابن  : انظر) ٤(

  .٣٩٣: والمكتفى، ٣٦٩، ٢٣٢، ٢٢٣، ٣/١١٤القرآن للنحاس 
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        ::::::::شرحه لبعض العباراتشرحه لبعض العباراتشرحه لبعض العباراتشرحه لبعض العباراتشرحه لبعض العباراتشرحه لبعض العباراتشرحه لبعض العباراتشرحه لبعض العبارات        ــــــــ٣٣٣٣٣٣٣٣

، توضــيح مجمــل الآيــة إلــى  بيــان اللفظــة المفــردةعبــاسقــد يتجــاوز ابــن 
ولكـن طبيعـة العـصر     ـــ  لى ما هو معـروف  ع ــ   وهذا من صميم العمل المعجمي    

ــشرح والتوضــيح          ــم تكــن تقتــضي التوســع فــي مثــل هــذا اللــون مــن ال إذ إن ، ل
 جــداً محــدوداًومــا زال التحريــف الــذي دخلهــا ، الفــصحى مــا زالــت لغــة القــوم

ــا  ــار   ممـ ــى القـ ــا يخفـــى علـ ــل مـ ــي الـــصفحة   ئيجعـ ــاوز فـ ــز لا يتجـ ــنص العزيـ   للـ
 مــن هــذا عبــاسن بــمــا ورد عــن افــإن  ثــم مــنو، الواحــدة الكلمــة أو الكلمتــين 

  .القبيل يعد محدوداً إذا ما قورن بغيره
  :وإليك بعض الأمثلة على ذلك

قَالَ يا نُوح إِنَّه لَيس مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ غَيـر صَـالِحٍ           قَالَ يا نُوح إِنَّه لَيس مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ غَيـر صَـالِحٍ           قَالَ يا نُوح إِنَّه لَيس مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ غَيـر صَـالِحٍ           قَالَ يا نُوح إِنَّه لَيس مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ غَيـر صَـالِحٍ           �: تعالىقال االله      ــ  ــ  ــ  ــأأأأ
       بِهِ عِلْـم لَك سا لَيأَلْنِ مفَلاَ تَس       بِهِ عِلْـم لَك سا لَيأَلْنِ مفَلاَ تَس       بِهِ عِلْـم لَك سا لَيأَلْنِ مفَلاَ تَس       بِهِ عِلْـم لَك سا لَيأَلْنِ ماء اقـال   ،  )١(�فَلاَ تَسث و: لفـرـ حـد عـن الكلبـي   ،  انني حب ،

سـؤالك إيـاي مـا لـيس لـك بـه       (: يقـول ،   بـذلك  عبـاس عـن ابـن     ،  عن أبـي صـالح    
ــ(:  كــان يقــرأ عبــاس ابــن نإ:  المعنــىإذ يكــون، )٢()علــم عمــل غيــر صــالح   ه إنّ

 نــوح عمــل عمــلاً غيــر صــالح؛   ابــنإن: إذ يكــون المعنــى، )٣()لحاعمِــلَ غيــر صــ
  .نه من ذلكعلم بما صح عواالله أ

 ؟)٤(�وثِيابـك فَطَهـر  وثِيابـك فَطَهـر  وثِيابـك فَطَهـر  وثِيابـك فَطَهـر  �: تعـالى  فـي قولـه   عبـاس عـن ابـن   ، نبـاري أخرج ابن الأ   ــ  ــ  ــ  ــبببب
                                                 

  .٤٦/سورة هود) ١(
  .٢/١٧ الفراءمعاني ) ٢(
  .وهذه القراءة سبعية. ٩/٤٦القرطبي ) ٣(
  .٤/سورة المدثر) ٤(
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وتمثــل بقــول . البــسها وأنــت طــاهر البــدن ، ولا إثــم،  تلبــسها علــى غــدر لا: قــال
  :غيلان الثقفي

ــع  ــوأةٍ أتقنَّــــ ــع لبــــــستُ ولا مــــــن ســــ ــوأةٍ أتقنَّــــ ــع لبــــــستُ ولا مــــــن ســــ ــوأةٍ أتقنَّــــ ــع لبــــــستُ ولا مــــــن ســــ ــوأةٍ أتقنَّــــ         ي بحمـــــد االله لا ثـــــوب غـــــادرٍ  ي بحمـــــد االله لا ثـــــوب غـــــادرٍ  ي بحمـــــد االله لا ثـــــوب غـــــادرٍ  ي بحمـــــد االله لا ثـــــوب غـــــادرٍ  فـــــإنّفـــــإنّفـــــإنّفـــــإنّ         ))))١١١١((((لبــــــستُ ولا مــــــن ســــ

وشـمل  ،  المعنويـة والحـسية   الآيـة الأمـر بالطهـارة     من عباسفقد فهم ابن    
 إلاّ ولا يكـون عـادة  ، وهذا صرف للفظ عن ظـاهره    ،  مع المعنوية طهارة البدن   

  .يمس الموضوع مما ة خارج عن النصعند وجود قرائن وأدلّ
ـــجججج ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــه    ـ ــد وإِيــاك نَــستَعِين   �: تعــالىفــي قول بنَع ــاكإِي   تَعِيننَــس ــاكوإِي ــد بنَع ــاكإِي   تَعِيننَــس ــاكوإِي ــد بنَع ــاكإِي   تَعِيننَــس ــاكوإِي ــد بنَع ــاكــن  ، )٢(�إِي روي عــن اب

إيــاك ، إيــاك نعبــد  !محمــدقــل يــا  (: �محمــدقــال جبريــل ل : ال قــأنّــه، عبــاس
مـا   إلـى   يشير هنا  عباس ابن   وكأن. )٣()نا لا غيرك  ونرجو يا رب  ،  ونخاف،  نوحد

  .المستفاد من تقديم المفعول به على الفعل) القصر( بـةالبلاغيعرف في 
ـــدددد ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ روى ابــن أبــي  ، )٤(�هِنهِنهِنهِن لِبعــولَتِ لِبعــولَتِ لِبعــولَتِ لِبعــولَتِلاَّلاَّلاَّلاَّ يبــدِين زِينَــتَهن إِ  يبــدِين زِينَــتَهن إِ  يبــدِين زِينَــتَهن إِ  يبــدِين زِينَــتَهن إِ لاَلاَلاَلاَوووو�: تعــالىقولــه   ـ

 خلاخيلهـا ومعـضديها   لا تبـدي (:  قـال أنّـه ،  عبـاس طلحة في صـحيفته عـن ابـن         
فـــي هـــذا  اعتمـــد عبـــاس ابـــن نولا يخفـــى أ، )٥()لزوجهـــا إلاّ  وشـــعرهااونحرهـــ

لأن ،  للمرأة أن تكشفه أمام محارمهاح ما يحلّ  توضّأُخرى  التفسير على آثار    
  .ذكر مما ى شيءعل يدلّ النص القرآني هنا لا

                                                 

  .١/٦٣ء الوقف والابتدا) ١(
  .٥/سورة الفاتحة) ٢(
  .١/٥٣تفسير الطبري ) ٣(
  .٣١/سورة النور) ٤(
  .١/١١٦الإتقان ) ٥(
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اك روى الـضح ، )١(�فَإِن كَـان لَكُـم كَيـد فَكِيـدونِ     فَإِن كَـان لَكُـم كَيـد فَكِيـدونِ     فَإِن كَـان لَكُـم كَيـد فَكِيـدونِ     فَإِن كَـان لَكُـم كَيـد فَكِيـدونِ     �: تعالىفي قوله      ــ  ــ  ــ  ــهـهـهـهـ
ــن   ــن ابـ ــاسعـ ــه، عبـ ــالأنّـ ــد(:  قـ ــاربون    : يريـ ــدنيا تحـ ــي الـ ــتم فـ ، �اًمحمـــدكنـ

  .)٢()فاليوم حاربوني، وتحاربونني
 ممهـــداً الطريـــق أمـــام تعـــالىن مـــراد االله  يبـــيعبـــاسن وهكـــذا يمـــضي ابـــ

والتــي لا تكــاد تخلــو صــفحة   ، عات التفــسيرية التــي ظهــرت فيمــا بعــد  الموســو
  .منها من قول لترجمان القرآن

        ::::::::عض المشكلات والمسائل الموهمةعض المشكلات والمسائل الموهمةعض المشكلات والمسائل الموهمةعض المشكلات والمسائل الموهمةعض المشكلات والمسائل الموهمةعض المشكلات والمسائل الموهمةعض المشكلات والمسائل الموهمةعض المشكلات والمسائل الموهمةرأيه في برأيه في برأيه في برأيه في برأيه في برأيه في برأيه في برأيه في ب        ــــــــ٤٤٤٤٤٤٤٤

 فيهــا أهــل لعلــم طرائــق قــدداً قهنــاك بعــض المــسائل الــشائكة التــي تفــر  ،
كمـا  ، هـا  منن المـراد   في التركيب اللغوي مع عدم وجود أثر يبـي         نظراً لانبهامها 

 دلالــة واضــحة علــى المــراد منهــا   تــدلّ  هنــاك بعــض الآيــات الكريمــة التــي  نأ
ت على عكـس مـا دلّ ـ  تدلّ أُخرى أو آيات ، آية ــ في الظاهر  ــ   ولكن يعارضها 

 فـي ذلـك مـا    يـرون  ولكن الراسخين في العلم لا، يربك ذهن السامع مما  ،  عليه
وهـو الـذي   ، بس وبيان الحـق  بكشف اللعباسومن أجدر من ابن ،  عامةيراه ال 

  !ويفقهه في الدين؟،  االله التأويليعلّمه بأن �دعا له رسول االله
  :مثلة التي توضح ذلكوإليك بعض الأ

من جملة المـشكلات الحـروف المقطعـة التـي افتـتح بهـا بـضع الـسور              ــ  ــ  ــ  ــأأأأ
  الزركـشي ذكـر أن  أنحتّى ، وقد اختلف العلماء فيها اختلافاً واسعاً   ،  الكريمة

وقـد صـدر الزركـشي مـا ذكـره مـن تلـك الأقـوال         ! يها أكثـر مـن عـشرين قـولاً       ف
                                                 

  .٣٩/سورة المرسلات) ١(
  .١٩/١٦٥القرطبي ) ٢(
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 ـــ  سـبحانه  ـــ  ئهأسـما  مـن اسـم مـن        حرف منها مأخوذ   كلّ   إن(: عباسبقول ابن   
أو الألــف مــن  ، )مجيــد(والمــيم مــن  ، )لطيــف(والــلام مــن  ، )االله(فــالألف مــن  

بـاً علــى  رس معقّابـن فــا قــال ). مجـده (والمـيم مــن  ، )لطفــه(والــلام مـن  ، )آلائـه (
، )قلنـا لهـا قفـي فقالـت ق     (: وله في كلام العـرب شـاهد      ،  وهذا وجه جيد  : هذا القول 

  ).ق(وقفتُ بـ: فعبر عن قولها
 معنــى أن: وهــو،  فــي هــذاعبــاس آخــر عــن ابــن وذكــر ابــن النحــاس قــولاً

 إلـى  يميـل  ـــ  هو الزجاج ــ  با إسحاق ورأيت أ : قال أبو جعفر  .  أنا االله أرى   :)الر(
  :وأنشد، سيبويه قد حكى مثله عن العربلأن ، القول ذاه

ــشر لالالالاوووو ــد الــــــــ ــشر  أريــــــــ ــد الــــــــ ــشر  أريــــــــ ــد الــــــــ ــشر  أريــــــــ ــد الــــــــ ــا إلاّ  إلاّ  إلاّ  إلاّ  أريــــــــ ــاأن تــــــــ ــاأن تــــــــ ــاأن تــــــــ         بـــــــالخير خيـــــــرات وإن شـــــــراً فـــــــا   بـــــــالخير خيـــــــرات وإن شـــــــراً فـــــــا   بـــــــالخير خيـــــــرات وإن شـــــــراً فـــــــا   بـــــــالخير خيـــــــرات وإن شـــــــراً فـــــــا            أن تــــــــ

 وعندي أن. )١(أن تشاء إلاّ ولا أريد الشر، اً فشر شر يريد أن : قال سيبويه 
 يكـن هنـاك آثـار     مـا لـم   ،  الـسلامة  إلـى     فـي هـذا أقـرب      تعالىاالله   إلى   التفويض

  . أعلمتعالى واالله لمرء إليها؛يركن ا
ـــ ــــبببب ـــ ـ ـــ ـ ذكــره عبــد الــرزاق فــي  ، عبــاسي عــن ابــن ر طويــل مــروهنــاك خبــ  ـ

وذكــره ، صحةوحكــم لــه بال ــ، )المــستدرك(وأخرجــه الحــاكم فــي  ، )تفــسيره(
ونحــن . كمــا ذكــر طرفــاً منــه ابــن قتيبــة   ، وعلَّــق عليــه ، )الإتقــان(الــسيوطي فــي  

ذاكرين بعض تعليقات مـن  ، ياتق هذا الحديث على ما ورد فيه من الآ  سنفر
  . لتكتمل الصورةعباسجاء بعد ابن 

ــ ــاءرجـــلاً أن: تح الخبـــرومفتـ ــى  جـ ــال، عبـــاسابـــن  إلـ ــأرأيـــت أ: فقـ ياء شـ
                                                 

  .٢/٤٨إعراب القرآن للنحاس ) ١(
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  ي من القرآن؟تختلف علَ
   هو؟شكأ: عباسفقال ابن 

  . اختلافلكنّهو، شكليس ب: قال
  .)١(هات ما اختلف عليك من ذلك: قال
  اسوشرع ابن   ،  شرع يسوق شُبهه  ثمعلى أُخرى  يجلوها واحدة بعد     عب

  :النحو التالي
ثُـم لَـم تَكُـن فِتْنَـتُهم     ثُـم لَـم تَكُـن فِتْنَـتُهم     ثُـم لَـم تَكُـن فِتْنَـتُهم     ثُـم لَـم تَكُـن فِتْنَـتُهم     �:  يقولتعالىأسمع االله : عباسقال الرجل لابن    ــ  ١

       شْرِكِينا كُنَّا منَا مباللّهِ رإِلاَّ أَن قَالُواْ و       شْرِكِينا كُنَّا منَا مباللّهِ رإِلاَّ أَن قَالُواْ و       شْرِكِينا كُنَّا منَا مباللّهِ رإِلاَّ أَن قَالُواْ و       شْرِكِينا كُنَّا منَا مباللّهِ رواْ        �: وقال،  )٢(�إِلاَّ أَن قَالُواْ وكَفَـر الَّـذِين دـوئِـذٍ يموواْ        يكَفَـر الَّـذِين دـوئِـذٍ يموواْ        يكَفَـر الَّـذِين دـوئِـذٍ يموواْ        يكَفَـر الَّـذِين دـوئِـذٍ يموي
  ؟)٣(� الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاً الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاً الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاً الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًوعصَواْوعصَواْوعصَواْوعصَواْ

م فـإنّه ، �............ثُـم لَـم تَكُـن فِتْنَـتُهم     ثُـم لَـم تَكُـن فِتْنَـتُهم     ثُـم لَـم تَكُـن فِتْنَـتُهم     ثُـم لَـم تَكُـن فِتْنَـتُهم     �: ا قولـه  أم ـ: وقد أجاب على هـذا بقولـه      
فــر غولا ي، ويغفــر الــذنوب،  االله يغفــر لأهــل الإســلاموأن، ا رأوا يــوم القيامــةلمــ

، جــاء أن يغفــر لهــمرجحــده المــشركون ، ب أن يغفــرهنــذولا يتعاظمــه ، شــركاً
ــشْرِكِين   �: فقــالوا ــا م ــا كُنَّ ــا م ــهِ ربنَ ــشْرِكِين   واللّ ــا م ــا كُنَّ ــا م ــهِ ربنَ ــشْرِكِين   واللّ ــا م ــا كُنَّ ــا م ــهِ ربنَ ــشْرِكِين   واللّ ــا م ــا كُنَّ ــا م ــهِ ربنَ ت تكلّمــو، فخــتم االله علــى أفــواههم  ، �واللّ

يومئِـذٍ يـود الَّـذِين كَفَـرواْ      يومئِـذٍ يـود الَّـذِين كَفَـرواْ      يومئِـذٍ يـود الَّـذِين كَفَـرواْ      يومئِـذٍ يـود الَّـذِين كَفَـرواْ      � :فعنـد ذلـك   . كـانوا يعلمـون    وأرجلهـم بمـا      أيديهم
  .�رضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًرضُ ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثاًوعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَوعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَوعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَوعصَواْ الرسولَ لَو تُسوى بِهِم الأَ

  ـاس  ابـن   ويشهد لـردفيـه ،  مـا ورد فـي حـديث طويـل عـن أبـي هريـرة       عب :
) آمنــت بــك وبكتابــك  : فيقــول، فيقــول لــه مثــل ذلــك ، يلقــى الثالــثثــم يــا رب

                                                 

  .١/٢٧الإتقان : انظر) ١(
  .٢٣/سورة الأنعام) ٢(
  .٤٢/سورة النساء) ٣(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٩٢ 

هـا هنـا   : ويثني بخيـر مـا اسـتطاع فيقـول    ،  قت وصمت وتصد  صلّيتو،  وبرسلك
ــم :إذاً؟ قــال ــه  ث ــ .نبعــث شــاهداً عليــك   :يقــال ل ــذي    ويتفكّ ر فــي نفــسه مــن ذا ال

، انطقـــي: ويقـــال لفخـــذه ولحمـــه وعظامـــه ، ي؟ فيخـــتم االله علـــى فيـــهيـــشهد علَـــ
  .)١()ه فخذه ولحمه وعظامه بعملفتنطق

وأضــاف بعـضهم وجهــاً ثانيـاً فــي   ،  بـالقبول عبــاس جــواب ابـن  يلق ـوقـد تُ 
، ها يقـع الكـذب مـنهم   ضبع ـففـي  ،  للقيامـة مـواطن  أن: وهـو ، الجمع بين الآيتين  
  .)٢(وفي بعضها لا يقع

    لاَلاَلاَلاَ أَنساب بينَهم يومئِذٍ و أَنساب بينَهم يومئِذٍ و أَنساب بينَهم يومئِذٍ و أَنساب بينَهم يومئِذٍ ولاَلاَلاَلاَفَفَفَفَ�:  يقولهوأسمع: عباسقال الرجل لابن ــ ٢
اءلُونتَسياءلُونتَسياءلُونتَسياءلُونتَس٣(�ي( ،�اءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بأَقْبواءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بأَقْبواءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بأَقْبواءلُونتَسضٍ يعلَى بع مضُهعلَ بأَقْبو�)؟)٤  

 مــن فــي فــصَعِق، ه إذا نفــخ فــي الــصور إنّــ:  بقولــهعبــاسوقــد أجــاب ابــن  
فـــلا أنـــساب بيـــنهم يومئـــذ ولا  ، مـــن شـــاء االله إلاّ الـــسماوات ومـــن فـــي الأرض

وأقبل بعضهم على بعـض  ، فإذا هم قيام ينظرونأُخرى نفخ فيه  ثم  ،  لونءاستي
  .)٥(لونيتساء

ــين النــاس بعــد النفخــة الأولــى    عبــاسفقــد جعــل ابــن   ،  انقطــاع المــسألة ب
مرتبطــاً ) ٦٨/الزمــر(زءاً مــن آيــة وجعــل جــ، وجعــل التــساؤل بعــد النفخــة الثانيــة

  .والجزء الثاني مرتبطاً بحالة أخرى، بحالة
                                                 

  .١٨/١٠٤صحيح مسلم ) ١(
  .٢/٥٦والبرهان ، ٢/٢٦٩اف الكش) ٢(
  .١٠١/سورة المؤمنون) ٣(
  .٢٧/سورة الصافات) ٤(
  .٣/٥٠١وفتح القدير ، ١/٣٧الإتقان ) ٥(
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٩٣ 

أحـدهما  : فـي معنـاه قـولان   (: )المؤمنـون (قال أبو جعفر النحاس في آيـة        
: والقــول الآخــر أبــين مــن هــذا  ، هــم فــي وقــت لا يتــساءلون إنّ: عبــاسقــول ابــن 

، ون بالأنـساب يـوم القيامـة       لا يتفـاخر   أنّهـم : � أَنـساب بيـنَهم     أَنـساب بيـنَهم     أَنـساب بيـنَهم     أَنـساب بيـنَهم    لاَلاَلاَلاَفَ ـفَ ـفَ ـفَ ـ�يكون معنى   
وهـــذه غفلـــة مـــن أبـــي    . )١(ولا يتـــساءلون بهـــا كمـــا كـــانوا فـــي الـــدنيا يفعلـــون      

مــا ورد فــي ســياق بيــان عــدم التــدافع بــين    إنّعبــاس قــول ابــن إذ إنS ،جعفــر
  نفــع ولــم يــرد نفــي   ، الآيتــين فــي تــساؤل النــاس يــوم القيامــة وعــدم تــساؤلهم        

  .)٢(النسب
، �............رضَ فِـي يـومينِ  رضَ فِـي يـومينِ  رضَ فِـي يـومينِ  رضَ فِـي يـومينِ  تَكْفُـرون بِالَّـذِي خَلَـق الأَ     تَكْفُـرون بِالَّـذِي خَلَـق الأَ     تَكْفُـرون بِالَّـذِي خَلَـق الأَ     تَكْفُـرون بِالَّـذِي خَلَـق الأَ     نَّكُم لَ نَّكُم لَ نَّكُم لَ نَّكُم لَ قُلْ أَئِ قُلْ أَئِ قُلْ أَئِ قُلْ أَئِ �: قال الرجل  ــ٣

: قـال ثـم  ، )٤(�أَمِ الـسماء بنَاهـا  أَمِ الـسماء بنَاهـا  أَمِ الـسماء بنَاهـا  أَمِ الـسماء بنَاهـا  �: قال في الآية الأخرى ثم   .)٣(�طَائِعِينطَائِعِينطَائِعِينطَائِعِين�: بلغحتّى  
  .)٥(�رضَ بعد ذَلِك دحاهارضَ بعد ذَلِك دحاهارضَ بعد ذَلِك دحاهارضَ بعد ذَلِك دحاهاوالأَوالأَوالأَوالأَ�

 الأَرضَ فِــي  الأَرضَ فِــي  الأَرضَ فِــي  الأَرضَ فِــي خَلَــقخَلَــقخَلَــقخَلَــق�: ا قولــهوأمــ(:  علــى الرجــل بقولــهعبــاسوقــد رد ابــن 
ــاً ، الأرض خلقــت قبــل الــسماء فــإن ، �يــومينِيــومينِيــومينِيــومينِ فــسواهن ، وكانــت الــسماء دخان

  .سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض
                                                 

  .٢/٤٢٨إعراب القرآن ) ١(
والبرهـان  ، ٦٧، ٦٦: القـرآن تأويـل مـشكل   : عبـاس انظر حول متابعة كثيـر مـن العلمـاء لقـول ابـن         ) ٢(

  .٣/٥٦والكشاف ، ٢/٥٥
رضَ فِي يـومينِ وتَجعلُـون لَـه أَنـداداً     رضَ فِي يـومينِ وتَجعلُـون لَـه أَنـداداً     رضَ فِي يـومينِ وتَجعلُـون لَـه أَنـداداً     رضَ فِي يـومينِ وتَجعلُـون لَـه أَنـداداً     لألأَلأَلأََقُلْ أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق اقُلْ أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق اقُلْ أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق اقُلْ أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق ا����: كـاملاً نص الآيات  ) ٣(

 الَمِينالْع بر ذَلِك الَمِينالْع بر ذَلِك الَمِينالْع بر ذَلِك الَمِينالْع بر ـةِ       �    ذَلِكعبا فِـي أَراتَها أَقْوفِيه رقَدا وفِيه كاربا وقِهمِن فَو اسِيوا رلَ فِيهعجـةِ   وعبا فِـي أَراتَها أَقْوفِيه رقَدا وفِيه كاربا وقِهمِن فَو اسِيوا رلَ فِيهعجـةِ   وعبا فِـي أَراتَها أَقْوفِيه رقَدا وفِيه كاربا وقِهمِن فَو اسِيوا رلَ فِيهعجـةِ   وعبا فِـي أَراتَها أَقْوفِيه رقَدا وفِيه كاربا وقِهمِن فَو اسِيوا رلَ فِيهعجو
رضِ اِئْتِيـا طَوعـاً أَو   رضِ اِئْتِيـا طَوعـاً أَو   رضِ اِئْتِيـا طَوعـاً أَو   رضِ اِئْتِيـا طَوعـاً أَو   لألأَلأَلأََثُم استَوى إلى الـسماء وهِـي دخَـان فَقَـالَ لَهـا ول ـِ             ثُم استَوى إلى الـسماء وهِـي دخَـان فَقَـالَ لَهـا ول ـِ             ثُم استَوى إلى الـسماء وهِـي دخَـان فَقَـالَ لَهـا ول ـِ             ثُم استَوى إلى الـسماء وهِـي دخَـان فَقَـالَ لَهـا ول ـِ                 �    لسائِلِينلسائِلِينلسائِلِينلسائِلِينأَيامٍ سواء لِّ  أَيامٍ سواء لِّ  أَيامٍ سواء لِّ  أَيامٍ سواء لِّ  

نَا طَائِعِينهاً قَالَتَا أَتَيكَرنَا طَائِعِينهاً قَالَتَا أَتَيكَرنَا طَائِعِينهاً قَالَتَا أَتَيكَرنَا طَائِعِينهاً قَالَتَا أَتَي١١ ــ ٩/فصلتسورة (����كَر(.  
  .٢٧/سورة النازعات) ٤(
  .٣٠/سورة النازعات) ٥(
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٩٤ 

، جعـــل فيهـــا شـــجراً: يقـــول، �والأَرضَ بعـــد ذَلِـــك دحاهـــاوالأَرضَ بعـــد ذَلِـــك دحاهـــاوالأَرضَ بعـــد ذَلِـــك دحاهـــاوالأَرضَ بعـــد ذَلِـــك دحاهـــا�: ا قولـــهوأمـــ
  ).وجعل فيها بحوراً، وجعل فيها جبلاً، وجعل فيها نهراً

وقـد اختـاره    ،   والوضـوح   فـي غايـة الجـودة      عبـاس  من ابن    وهذا التخريج 
  .)١(من تعرض للجمع بين الآيتين كلّ وذكره، ابن قتيبة والطبري

لدراسـات   جـداً  تعـد بدايـة طيبـة    ـــ    N ـــ    عبـاس وهذه الشروح من ابن     
كثيــرة جــاءت بعــد ذلــك حاولــت فهــم الــربط الموضــوعي بــين الآيــات التــي           

  .واضع مختلفة عن موضوع واحد في متحدث
أو الدراســات ، علــم الدلالــة لأســس عبــاسوبــذا يكتمــل بيــان وضــع ابــن 

ــي ، المعجميــة ــالمعنى ع  حيــث ب ــة اللفــظ ب آخــذاً ، لــى مــستويات عديــدة  ن علاق
ومـــا يطـــرأ عليهـــا مـــن خـــلال ســـياقات ، عتبـــار العلاقـــة الأصـــلية بينهمـــابعـــين الا

  .ورابطاً بين النصوص ذات الموضوع الواحد، النص

                                                 

  .٥/٣٧٨وفتح القدير ، ٧/٨٨ط والبحر المحي، ٦٨: القرآنتأويل مشكل : انظر) ١(
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٩٥ 

@åia@åia@åia@åiaÇÇÇÇ÷bČj÷bČj÷bČj÷bČjòîiŠÈÛa@pbvèÜÛaë@òîiŠÈÛa@pbvèÜÛaë@òîiŠÈÛa@pbvèÜÛaë@òîiŠÈÛa@pbvèÜÛaë@@ @@ @@ @@ @

ــتِتِـــهِ خَلْـــق الـــسماواتِ والأَتِـــهِ خَلْـــق الـــسماواتِ والأَتِـــهِ خَلْـــق الـــسماواتِ والأَتِـــهِ خَلْـــق الـــسماواتِ والأَ ومِـــن آيا ومِـــن آيا ومِـــن آيا ومِـــن آيا�: تعـــالىيقـــول االله  ــتِرضِ واخْـ ــتِرضِ واخْـ ــتِرضِ واخْـ ف ف ف ف لاَلاَلاَلاَرضِ واخْـ
ــسِنَتِكُم وأَ ــسِنَتِكُم وأَأَلْـ ــسِنَتِكُم وأَأَلْـ ــسِنَتِكُم وأَأَلْـ ــك لآ أَلْـ ــي ذَلِـ ــوانِكُم إِن فِـ ــك لآ لْـ ــي ذَلِـ ــوانِكُم إِن فِـ ــك لآ لْـ ــي ذَلِـ ــوانِكُم إِن فِـ ــك لآ لْـ ــي ذَلِـ ــوانِكُم إِن فِـ ــالِمِين لْـ ــاتٍ لِّلْعـ ــالِمِين يـ ــاتٍ لِّلْعـ ــالِمِين يـ ــاتٍ لِّلْعـ ــالِمِين يـ ــاتٍ لِّلْعـ ــفـــاختلاف الأ، )١(�يـ سنة لـ

ى وكـاختلاف الخـصائص النفـسية والفكريـة لـد         ،  واللغات كـاختلاف الألـوان    
وقــد غــدا مــن المــسلَّم بــه   ... ذلــك مــن آيــات االله التــي لا تحــصى  وكــلّ ، البــشر
ون علـى  يتكلّم ـكانوا  ــ كما هو شأن أكثر الأمم ــ  العرب في الجاهلية  أن اليوم

  :مستويين اثنين
ــةمـــستوى ال ــة  خاصّـ ــان الكلمـ ــان وفرسـ ــادة البيـ ــم  ،  مـــن قـ وذلـــك عنـــد نظـ

وأمكنـــة القـــول  ، نـــافراتالموفـــي المحـــاورات و ، القـــريض وصـــياغة الخطـــب 
  .الجاد بشكل عام
يــة فــي قــضاياهم   النــاس باللهجــات المحلّيــتكلّمحيــث ، عامــةومــستوى ال

ــة عامـــةال ــام وهـــذا المـــستوى ،  وشـــؤونهم الاجتماعيـ  تكلّم المـــىيـــسيطر عل ـــ العـ
٢( والأميئويستوي فيه القار، ةسيطرة تام(.  

    الجاهليـة وصــدر  ون فـي  يتكلّم ـ النـاس كـانوا   ومـن البـاحثين مـن يـرى أن
  :الإسلام على ثلاثة مستويات

                                                 

  .٢٢/سورة الروم) ١(
  .٤٠: في اللهجات العربية) ٢(
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٩٦ 

  .وهي التي كانت تستعمل في الشعر والخطب: : : : اللغة المثاليةاللغة المثاليةاللغة المثاليةاللغة المثاليةــ ــ ــ ــ ١١١١
  .وهي التي كانت تستخدم في بوادي نجد وتهامة والحجاز: : : : اللغة البدويةاللغة البدويةاللغة البدويةاللغة البدويةــ ــ ــ ــ ٢٢٢٢
 والمدينـة   مكّـة  ك نوهي التي كانت تستخدم في المد     : : : : لغة الحواضر لغة الحواضر لغة الحواضر لغة الحواضر     ــــــــ٣٣٣٣

بـــل ، وهـــذه ليـــست علـــى مـــستوى واحـــد . اموالطـــائف والحيـــرة وأطـــراف الـــش
. )١(وتتفاوت حظوظها في القـرب مـن اللغـة المثاليـة        ،  يختلف بعضها عن بعض   

  .الحقيقة إلى وهذا القول أقرب
 الكتاب العزيز نـزل باللغـة المثاليـة التـي هـي موضـع        لا ريب فيه أن   ومما  

وحفــظ  ،والمــرانوالتثقــف بهــا بحــسب الدربــة   ، تفــاوت فــي إتقــان النــاس لهــا  
  .الشعر والأساليب الراقية

وكـــان عمودهـــا ، ىوهـــذه اللغـــة الأدبيـــة كانـــت مزيجـــاً مـــن لهجـــات شـــتّ 
ياً  الكــريم بهــا متحــدوقــد نــزل القــرآن، مكّـة  أهــل خاصّــة بــه يــتكلّمالفقـري مــا  

 على عدم معرفـة  دلّةوالأ،  منهم مقدمة في ال  مكّةوأهل  ،   العرب جميعاً  خاصّة
منا عــدم معرفــة ابــن    وقــد قــد  ، لمــات كثيــرة بعــض الــصحابة معــاني بعــض الك   

ا نّه ـمعـاني بعـض الكلمـات لأ    ـــ   في هذا البـاب  خاصّة ال خاصّةوهو من    ــ   عباس
فـي الـذكر الحكـيم     علـى أن  دليـل  أي وفي هـذا دليـل   . )٢(من غير لهجة قريش   

  .من لهجات العرب ما يغاير لغة قريش
        : : : : : : : : آن الكريمآن الكريمآن الكريمآن الكريمآن الكريمآن الكريمآن الكريمآن الكريم في اللهجات الواردة في القر في اللهجات الواردة في القر في اللهجات الواردة في القر في اللهجات الواردة في القر في اللهجات الواردة في القر في اللهجات الواردة في القر في اللهجات الواردة في القر في اللهجات الواردة في القرّّّّعباسعباسعباسعباسّّّّعباسعباسعباسعباسالرواية عن ابن الرواية عن ابن الرواية عن ابن الرواية عن ابن الرواية عن ابن الرواية عن ابن الرواية عن ابن الرواية عن ابن 

صــلاح الــدين المنجــد فــي المكتبــة الظاهريــة  . ســالة عثــر عليهــا درهنــاك 
                                                 

  .٢٠، ١٩: ل في تاريخ النحوالمفصّ) ١(
  .انظر صفحة من هذا البحث) ٢(
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 ئوهــي بروايــة ابــن حــسنون المقــر  ، )اللغــات فــي القــرآن (: فــي دمــشق بعنــوان 
 إلـى  وينْمِـي هـذه الرسـالة    . وقـد قـام بتحقيقهـا ونـشرها       ،  عبـاس ابـن    إلى   بإسناده

إسـماعيل بـن    محمـد  خ أبـو شيا ال ـأخبرن ـ(( سلسلة من الـرواة تبتـدئ ب ــ       عباسابن  
    ــن راشــد الحــد ــن إســماعيل ب ــه اد المقــرئعمــر ب ــو حــدث: قــال،  قــراءة علي ني أب

بـن سـعيد    محمـد  نا أحمـد بـن  حـدث : قـال ، محمدحمد عبد االله بن الحسين بن   أ
عـن عبـد   ، ئبـن أيـوب المقـر    محمـد  نا أبـو جعفـر  حـدث : قـال ، بـان القرشـي  بن أ ا

ــريج     ــن جـ ــز بـ ــد العزيـ ــن عبـ ــ، الملـــك بـ ــاءعـ ــن  ، ن عطـ ــن ابـ ــاسعـ ــه عبـ ــي قولـ   فـ
ولو كان غير عربـي  ، بلسان قريش: قال، )١(�بِلِسانٍ عربِي مبِينٍبِلِسانٍ عربِي مبِينٍبِلِسانٍ عربِي مبِينٍبِلِسانٍ عربِي مبِينٍ�:  ــ  وجلّ عزّ ــ

  .))...ما فهموه
          فـإنّ ، دةونظراً لعـدم قيـام دراسـة هـذه الرسـالة فـي رواياتهـا المتعـد ن ي أبـي

هجــات العربيــة فــي ذلــك مــا يفيــد فــي دراســة نــشأة علــم الل   لعــلّ هنــا شــيئاً عنهــا
  .خاصّةمنها بالذكر الحكيم  يتعلّق وما، عامة

ــسخة د   باســتعراض القــرآن ســورة   مقدمــةالمنجــد بعــد تلــك ال  . تبتــدئ ن
ــو ــام ، ةرسـ ــذا النظـ ــل هـ ــي  إلاّ ولا يختـ ــز  فـ ــن الجـ ــاني مـ ــينءالنـــصف الثـ ،  الثلاثـ

قبائــل عربيــة فــي هــذه الرســالة يزيــد قلــيلاً   إلــى ومجمــل الكلمــات التــي نــسبت
س وثلاثـين  م ـقرابـة خ  إلـى  وعـدد القبائـل العربيـة فيهـا يـصل     ،   كلمـة  ٣٢٠على  
ة نبي ـا وردت موافقـة للغـات أج  أنّه ـ كلمـات غيـر قليلـة فيهـا ذكـر      كمـا أن  ،  قبيلة

  .وغيرها، مثل الفارسية والحبشية والسريانية والعبرية، عن العربية
، )تفـــسير الجلالـــين(وقـــد ألحـــق بعـــض الناشـــرين هـــذه الرســـالة بهـــامش  

                                                 

  .١٩٥/سورة الشعراء) ١(
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. )١()الإتقـان (ا لأبي القاسم بن سلام موافقـة لمـا ذكـره الـسيوطي فـي                أنّه وذكر
ــا   أولوفـــي ــناد ينميهـ ــا كـــذلك إسـ ــنادان عنـــد  . عبـــاسابـــن  إلـــى هـ ويلتقـــي الإسـ

عطاء   إلى وينتهيان،  بن أبان القرشي   محمد   عن أحمد بن  ،   محمد الحسين بن 
  .عباسعن ابن 

فـه فـي هـذا     الكتـاب الـذي ألّ  قـال أبـو القاسـم فـي     ((: وكان الـسيوطي قـد قـال      
ــا الناشـــرون أنظـــن ف،  الكتـــاب لأبـــي القاســـم فالـــسيوطي ذكـــر أن، )٢())...النـــوع  أبـ

 يكنّـى و، القاسـم : اسـمه والرجـل  )! ه ــ٢٢٤ت( بن سلام القاسم هو أبو عبيد القاسم   
ولـيس  ، )٣( لأبـي عبيـد كتابـاً بهـذا الاسـم       ولم يذكر ابن النديم أو غيره أن      . أبا عبيد 
أو النــسخة المطبوعــة علــى ، المنجــد. فــي نــسخة دسلة إســناد هــذه الرســالة فــي سلــ
مـراد  علـى أن   يـدلّ    ممـا ،  ذكر لأبي عبيد أو أبـي القاسـم       ) تفسير الجلالين (هامش  

  .نعرفه لا، شخص آخر) أبو القاسم(: السيوطي في قوله

        ::::::::الفوارق بين النصوص الثلاثةالفوارق بين النصوص الثلاثةالفوارق بين النصوص الثلاثةالفوارق بين النصوص الثلاثةالفوارق بين النصوص الثلاثةالفوارق بين النصوص الثلاثةالفوارق بين النصوص الثلاثةالفوارق بين النصوص الثلاثة

ومـــا ذكـــر فـــي هـــامش  ، المنجـــد. بعـــد المقارنـــة والموازنـــة بـــين نـــسخة د 
نـذكر  ،  ةوقفنا على فـوارق عـد     ،  )الإتقان (وما ذكره السيوطي في   ،  )الجلالين(

  :أهمها فيما يلي
 يـسوق الألفـاظ   أنّـه حيـث  ، ه الـسيوطي مرتـب علـى القبائـل      رذك  ما أن ــــــــ١١١١

                                                 

 علــى هــامش الجلالــين مــن طبعــة دار إحيــاء الكتــب العربيــة  )١٢٤(تبتــدئ الرســالة فــي الــصفحة ) ١(
  .القاهرة

  .١/١٣٤ الإتقان )٢(
  .٣/٢٢وإنباء الرواة ، ٣: الفهرست) ٣(
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 علــى حــين أن ،  القــرآن جــاء عليهــا مجتمعــة  أنظــن والتــي ي، المنــسوبة للقبيلــة
  . مرتبتان على سور القرآنالنسختين الأخريين

 إلـى  كلمـات كثيـرة نـسبت   ، )الجلالين(ونسخة  ،  دالمنج. في نسخة د   ــــــــ٢٢٢٢
وقريبـاً منـه فـي    ، بلغت في نسخة المنجد نحـواً مـن مئـة وأربـع كلمـات        ،  قريش
 أغفـل ذكــر قـريش بــصورة   )الإتقــان(ولكـن الــسيوطي فـي   ). الجلالــين(نـسخة  

فلـم  ، يم بغير لغة الحجـاز  ررآن الك  في الفصل الذي عقده لما وقع في الق        تامة
 ذكــر فــي ذلــك الفــصل بعــض الروايــات أنّــهمــع ، ة كلمــةقــريش أيــ إلــى ينــسب
مـا   أنّـه ويبـدو مـن صـنيعه    . كتـاب أبـي القاسـم      إلـى    قة التي لم ينسبها   المفر يعـد 

القـرآن الكـريم نـزل    لأن ، القبائل من لغة قـريش  إلى   لم ينسبه  مما   اختلف فيه 
ب على لهجتها الأغلفي الأعم.  

فيمـا وقـع   : النـوع الـسابع والثلاثـون    ((:  حين قـال   ،لكذولكن ما عنون به ل    
إذ نــسب كلمــات كثيــرة ، لا يتناســب مــع المــضمون، )١())فيــه بغيــر لغــة الحجــاز

علـى   يـدلّ  مـا ، يل وخزاعـة ذمثـل كنانـة وه ـ  ،  قبائل حجازية  إلى   في هذا الباب  
 أو مــن بــاب تــسمية الجــزء ، لــم يكــن واضــحاً فــي ذهنــه) الحجــاز(مــصطلح أن

  .حيث لهجة قريش أهم اللهجات الحجازية، باسم الكل
، )الجلالـين ( ونـسخة  ،المنجد. هناك خلاف في الترتيب بين نسخة د   ــــــــ٣٣٣٣

فمــن ،  الناســخ ذكرهــا فــي موضــعها  يقــد يكــون نــشأ مــن اســتدراك كلمــة نــس   
ــى الْقَــومِ الْفَ   �: تعــالىمــن قــول  ) تــأس(ذلــك كلمــة   ــى الْقَــومِ الْفَ   فَــلاَ تَــأْس علَ ــى الْقَــومِ الْفَ   فَــلاَ تَــأْس علَ ــى الْقَــومِ الْفَ   فَــلاَ تَــأْس علَ  ،)٢(�اسِــقِيناسِــقِيناسِــقِيناسِــقِينفَــلاَ تَــأْس علَ

                                                 

  .١/١٣٣الإتقان ) ١(
  .٢٦/سورة المائدة) ٢(
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ا ذكــرت فــي  أنّهــعلــى حــين  ، )١٠٧( المنجــد عــن الآيــة . ي نــسخة درت فــخّــأُ
المنجــد . ووقــع فــي نــسخة د . )١(حــسب ترتيبهــا فــي الــسورة ) الجلالــين(نــسخة 

كِتَابـــــاً فِيـــــهِ كِتَابـــــاً فِيـــــهِ كِتَابـــــاً فِيـــــهِ كِتَابـــــاً فِيـــــهِ �: تعـــــالىفقولـــــه ،  آيـــــة فـــــي غيـــــر موضـــــعهاكـــــذلك أن ذكـــــرت
كُمــر ــركُمذِكْـ ــركُمذِكْـ ــركُمذِكْـ ــج   ،)٢(�ذِكْـ ــورة الحـ ــي سـ ــر فـ ــين  ،  ذكـ ــى حـ ــعلـ ــرتأنّهـ ــسخة  ا ذكـ ــي نـ  فـ

  .)٤(ونحو هذا كثير. )٣(في موضعها) الجلالين(
كلمـات كثيـرة لـم تـرد      ) الجلالـين (المنجد وفـي    . دت في نسخة د   رو ــــــــ٤٤٤٤

ــان(فـــي  ــى   ، )الإتقـ ــرد معنـ ــم يـ ــثلاً لـ ــعِيفاً�فمـ ــعِيفاًضَـ ــعِيفاًضَـ ــعِيفاًضَـ ــيداً�ولا ، �ضَـ ــيداًوسـ ــيداًوسـ ــيداًوسـ ــى ، �وسـ ولا معنـ
�ونخِرتَدونخِرتَدونخِرتَدونخِرليـه فـي    ذكر مـا عثـر ع  أنّهما أشار إليه من  إلى هذا يعود ولعلّ  .)٥(�تَد

  .)٦(رسالة أبي القاسم مختصراً
، التـصحيف والتحريـف   إلـى    الـثلاث تعـود   هناك خلافات بين النـسخ       ــــــــ٥٥٥٥

 مــا يبتلــي مؤلَّــف بناســخ جاهــل   كثيــراًه نّــإحيــث ، ذاهــت البلــوى فــي فقــد عمــ
  : من ذلكفيكتب ما يقع في حدسه وتخمينه،، تعسر عليه قراءته

:  بلغــة عمــان )٧(�الــصَّاعِقَةُالــصَّاعِقَةُالــصَّاعِقَةُالــصَّاعِقَةُ� معنــى مــن أن )اللغــات(ذكــر فــي كتــاب   مــا
ا المــوت بلغــة أنّهــفقــد ذكــر ) الإتقــان(ا فــي أمــ). الجلالــين(ومثلــه فــي ، المــوت

                                                 

  .١/١٣٠وتفسير الجلالين ، ٢٣: القرآناللغات في : انظر) ١(
  .١٠/سورة الأنبياء) ٢(
  .٢/٢٩وهامش الجلالين ، ٥: القرآناللغات في : انظر) ٣(
  .٣٩، ٣٨، ٢٨، ٢٥: هامش اللغات: انظر) ٤(
  .٤٩، ٣٩/ آل عمران الآيات، ٢٨٢/سورة البقرةهي على التوالي من ) ٥(
  .١/١٣٥الإتقان ) ٦(
  .٥٥/سورة البقرة) ٧(
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  أن:المنجـد .  فقد ذكر في نـسخة د     ،)٢(�بساًبساًبساًبساً�ونحو من هذا كلمة     . )١()عمارة(
. )٣()كنـدة (ا بلغة أنّه) الجلالين(ولكن ذكر في نسخة    ،  كنانةبلغة  ) فتاً(: معناها
) الجنـون (ا أنّه ـ :المنجـد .  حيث ذكر فـي نـسخة د     ،)٤(�وسعرٍوسعرٍوسعرٍوسعرٍ�: من ذلك ونحو  

  .)٥()عمان(ا كذلك بلغة أنّه) الجلالين(وفي هامش ، )غسان(بلغة 
ــــــــ٦٦٦٦ ـــــ ـــــ  إلـــى نـــسبة بعـــض الكلمـــات  إلـــى نـــاك خلافـــات بـــين النـــسخ تعـــود ه ــ

فــي   حيــث ذكــر،)٦(�اجتَبيتَهــااجتَبيتَهــااجتَبيتَهــااجتَبيتَهــا�وذلــك كمــا فــي ، أصــحابها مــن القبائــل العربيــة
ا أمــ، )أتيتهــا مــن ذات نفــسك( معناهــا عنــد قــريش بمعنــى المنجــد أن. نــسخة د

ونحـوه  . )٧(بدل قـريش ) ثقيف(ولكن عند   ،  فهي كذلك ) الجلالين(في نسخة   
وبفـتح  ،  فهي في نـسخة المنجـد بكـسر الـسين لغـة قـريش             ،  )٨(�يحسبنيحسبنيحسبنيحسبن�كلمة  

  .)٩(ة جرهما بفتح السين لغأنّه) الجلالين(وفي نسخة ، السين لغة تميم
 فق النسبة حيث تتّ،قد يجري الخلاف بين النسخ الثلاث في المعاني        ــــــــ٧٧٧٧

                                                 

  .١/١٣٥والإتقان ؟؟؟؟، ٢٦: وهامش الجلالين، ١٧: اللغات: انظر) ١(
  .٥/سورة الواقعة) ٢(
  .٢/٢٠٥وهامش الجلالين ، ٤٦: اللغات: انظر) ٣(
  .٤٧/سورة القمر) ٤(
  .٢/٢٠٢وهامش الجلالين ، ٤٥: اللغات) ٥(
  .٢٠٣/سورة الأعراف) ٦(
  .١/١٤٦وهامش الجلالين ، ٢٧: اللغات) ٧(
  .٥٩/سورة الأنفال) ٨(
وهـامش الجلالـين   ، ٣٢: اللغاتفي نحو هذا : انظرو، ١/٤٥وهامش الجلالين ،  ٢٧: اللغات: انظر) ٩(

  .١/١٣٥والإتقان ، ١/٢٢٨
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ــا إلــى  ــة م ــة      ، قبيل ــد القبيل وهــذا ، ولكــن يجــري الخــلاف فــي معنــى الكلمــة عن
  .وقد يكون بعيداً، أو ما يشاكله،  من قبيل المترادفقد يكون قريباًالخلاف 

ا أنّهــة المنجــد فقــد ذكــر فــي نــسخ   ، )١(�حــرضِحــرضِحــرضِحــرضِ� كلمــة ،فمــن القريــب 
ا أنّهــ) الجلالــين(وهــامش ) الإتقــان(وذكــر فــي ، عنــد هــذيل ) حــرص(بمعنــى 

ــى    ــذيل بمعنـ ــد هـ ــد وال، )٢()حـــضَّ(عنـ ــى واحـ ــون   . معنـ ــتبعد أن تكـ ــست أسـ ولـ
  .إحداهما محرفة عن الأخرى

ــه       ــد يكــون الخــلاف فــي المعنــى بعيــداً يعــسر تأويل وذلــك كمــا فــي   ، وق
�  سالـر ابأَصْـح  سالـر ابأَصْـح  سالـر ابأَصْـح  سالـر اب٣(�أَصْـح( ،كـر فــي نـسخة د  فقــد ذ .المعنـى المنجــد أن  :) أصــحاب

 )الإتقـان (ا فـي  أم ـ. ون الـرس البنـين     أزد شـنوءة يـسم     ل لذلك بـأن    وعلّ ،)البنات
. )٤(شــــنوءة   الــــرس هــــي البئــــر عنــــد أزد   فقــــد ذكــــر أن ) الجلالــــين(وهــــامش 

البئروالمعروف في التفسير أن ٥( الرس(.  
سِـحر  سِـحر  سِـحر  سِـحر  �: تعـالى  كمـا فـي قولـه      ، التـضاد  حـد  إلى   وقد يصل الخلاف بينها   

تَمِرــسمتَمِرــسمتَمِرــسمتَمِرــس٦(�م( ؛ ففــي نــسخة د .المعنــىالمنجــد أن  :) وفــي هــامش  ، )ســحر ذاهــب
  . كما لا يخفىوبينهما تضاد. )٧()سحر دائم( المعنى أن: )الجلالين(

                                                 

  .٦٥/سورة الأنفال) ١(
  .١/١٣٤والإتقان ، ١/١٥٥وهامش الجلالين ، ٢٧:  اللغات:انظر) ٢(
  .٣٨/سورة الفرقان) ٣(
  .وهامش الجلالين، ١/١٣٤والإتقان ، ٣٧: اللغات) ٤(
  .٣٤، ١٣/٣٢القرطبي : انظر) ٥(
  .٢/سورة القمر) ٦(
  .٢/١٩٩وهامش الجلالين ، ٤٥: اللغات) ٧(
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كمـا فـي كلمـة    ، اللغات الأخـرى  إلى   وقد يتجاوز الخلاف دائرة العربية    
ــسان (: معناهــا) تقــانالإ(المنجــد و.  ففــي نــص د ،)١(�يــسيــسيــسيــس� ، ءبلغــة طــي ) يــا إن

  .)٢(ا كذلك في لسان الحبشةأنّه) الجلالين(وفي هامش 
ـــــــ٨٨٨٨ ــــ ــــ واحــد  كــلّ  انفــراد،ة بــين هــذه النــصوص الثلاثــة ومــن الفــوارق الهام ــ ـ

مــا يــسوغ ) الإتقــان(وإذا كــان لــنص ، منهــا بكلمــات ليــست موجــودة فــي غيــره
ــه    فــإن ،  اختــصره اختــصاراً أنّــهالــسيوطي ذكــر  لأن ســقوط بعــض الكلمــات من

غ معدوم بالنـسبة للنـصين الآخـرين         المسو  والأمثلـة علـى    . إسـنادهما واحـد   لأن
  : نكتفي بذكر عدد يسير منها،هذا كثيرة للغاية

: )الإتقــان (المنجــد ولــيس موجــوداً فــي    . فممــا هــو موجــود فــي نــص د    
)٣()سطاًو(، )جنفاً(، )ضعيفاً(، )القيوم(، )تَهِنوا(، )حصوراً(، )داًسي(.  

 :)الجلالـين (ولـيس موجـوداً فـي هـامش     ) اللغـات (فـي   هـو موجـود   ومما  
  .)٤()عنتِّم(، )زادته(، )بالقسط(، )ضعيفاً(، )سفيهاً(

، )ببــدنك (:المنجــد. ولــيس فــي نــص د) الجلالــين(هــو فــي هــامش وممــا 
ــه  ( ــوح ابنـ ــادى نـ ــراً(، )حـــصيد(، )نـ ــدون(، )خمـ ــايش(، )تفتـ ــن   (،)معـ ــاهرٍ مـ بظـ

  .)٥()القول
                                                 

  .١/سورة يس) ١(
  .٢/١٢٢ش الجلالين وهام، ٣٩: اللغاتو، ١/١٣٥الإتقان ) ٢(
  .٢٢، ٢٠، ١٩، ١٨: اللغات: انظر) ٣(
  .٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ١٩:  اللغات)٤(
  .٢٠٥، ١٩٣، ١٨٨، ١٨٤، ١/١٧٩هامش الجلالين : انظر) ٥(
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ابـن   إلـى    مـا ينـسب   ) الجلالـين (المنجد ونـص    .  نص د  مقدمةورد في    ــــــــ٩٩٩٩
 ،بلسان قريش(: )١(�بِلِسانٍ عربِي مبِينٍبِلِسانٍ عربِي مبِينٍبِلِسانٍ عربِي مبِينٍبِلِسانٍ عربِي مبِينٍ�: تعالى من قوله في تفسير قوله عباس

مم أوسع من لسان وليس من ألسنة الأُ(: وقوله). ولو كان غير عربي ما فهموه     
،  وافقـت اللغـات اللغـات     ربمـا و،  لغـة العـرب    إلاّ   والقرآن ليس فيـه لغـة     ،  العرب

٢()ا الأصل والجنس فعربي لا يخالطه شيءوأم(.  
ينـــاقض موضـــوع ، )ن نـــزل بلـــسان قـــريشآ القـــرإن(: عبـــاسوقـــول ابـــن 

إلاّ ، الكتاب الـذي عقـد لبيـان مـا ورد مـن لهجـات العـرب فـي الـذكر الحكـيم                   
 الكتاب في الكتاب يمثل لهجات ما جاء   إن: فأن يقال على شيء من التكلّ     

 توالتـــي كانـــت إســـهاما،  مـــن اللغـــة الأدبيـــة المـــشتركة قبـــل أن تـــصبح جـــزءاً
 مـــن أن عبـــاسابـــن  إلـــى  مـــا ينـــسبوأن، قـــريش فيهـــا هـــي الأقـــوى والأعظـــم 

 بعـد أن    محمول علـى وضـع لهجـة خـواص القرشـيين          ،  القرآن نزل بلغة قريش   
م اســوعبــر الاحتكــاك الثقــافي فــي مخــرى اســتوعبت خيــر مــا فــي اللهجــات الأُ

 والمواسم الأدبيةالحج.  
  وهـو قطعـاً غيـر     ـــ   الكتابمؤلّف ويلاحظ فيما نقلناه في النص الثاني أن

ـــ عبــاسابــن   لــيس فيــه شــيء مــن اللغــات   مالقــرآن الكــري  إلــى أن كــان يتجــه  ـ
لغــة توافــق (المنجــد التعبيــر ب ـــ. وقــد كانــت العبــارة الغالبــة فــي نــص د  . الأخــرى

وهذا القول أحـد ثلاثـة أقـوال    .  أو العبرية ، السريانية  أو نحو ذلك من    ،)النبطية
، هـذا القـول   إلـى  وقـد كـان أبـو عبيـد والطبـري يـذهبان      ،  للعلماء في هـذا الأمـر     

                                                 

  .١٩٥/سورة الشعراء) ١(
  .١٦: القرآناللغات في ) ٢(
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 فــق فيهــا أن مــا اتّالعربيـة إنّ  لغــات غيــر إلــى  هــذه الكلمــات المنـسوبة ويريـان أن
  .ت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحدتكلّمف، تتوارد اللغات

علـى   إلاّ ابـن عطيـة وكثيـراً مـن أهـل العربيـة لا يجيـزون توافـق اللغـات             لكن  
تلـــك الكلمـــات علقـــت بألـــسنة العـــرب نتيجـــة   إلـــى أن ويـــذهبون، ســـبيل الـــشذوذ

وأدخلوهـا فـي   ، وذاعت على ألـسنة العـرب   ،  مم الأخرى اختلاطهم بالشعوب والأُ  
، القـرآن نـزل  ثـم  ، جرت مجـرى الكـلام العربـي الفـصيح         حتّى   خطبهم وأشعارهم 

وهذا القـول هـو المنقـول عـن ابـن          . فوقعت فيه لتعريب العرب لها وفهمهم معانيها      
 وقـع فـي   أنّـه  وعكرمـة وغيرهمـا   عباس مذهب ابن  فقد ذكر الزركشي أن   ،  عباس

وهـو ينـاقض   ، وهذا القول هو الجـدير بالـصواب  . )١(القرآن ما ليس من لغة العرب   
ولكـن فـي مخطوطـة هـامش     ، المنجـد . هـا د حقّق الرسـالة التـي   مؤلّـف ما اتجه إليـه   

. )٢( كلمـة كـذا وقعـت بلغـة كـذا بمعنـى كـذا         ح فـي غيـر موضـع أن       صر) الجلالين(
  .وهذا دليل آخر على اضطراب تلك النصوص

ـــ١١١١٠٠٠٠ ــــ ــــ ــــ ة فــي النــصوص الثلاثــة  نبيــتــشغل الكلمــات التــي نــسبت للغــات أج    ـ
إرجـاع   إن حيـث ،  كبيـر واضطراب الأقدمين في هذا الباب    ،  مساحة غير قليلة  

ها يقتـضي  أُصول إلى بعض الكلمات الأعجمية التي شاعت على ألسنة العرب  
ولـذلك تختلـف   ،  توفُّره وقتهـا سـهلاً  نوهذا ما لم يك، معرفة باللغات الأخرى  

  فيهاعباس كما يختلف النقل عن غير ابن     النصوص الثلاثة في هذا فيما بينها     
  . ما ذكرناه من اضطرابهم في هذايؤكّدمما 

                                                 

  .٢٨٩ ــ ١/٢٨٧البرهان ) ١(
  .١٠٦، ٦٦، ١٠، ٢/٣هامش الجلالين : انظر) ٢(
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ا أنّهــ) الجلالــين( و،حيــث وردت فــي نــص المنجــد ، )شــطر (:فمــن ذلــك
ــى  ــاء(بمعنـ ــة ) تلقـ ــة كنانـ ــسيوطي أن .)١(بلغـ ــر الـ ــرى أن  وذكـ ــضهم يـ ــا  بعـ  معناهـ

 ابــن أبــي حــاتم   لكــن الــسيوطي يــذكر أن  ، بلهجــة موافقــة للنبطيــة  ) النــصيب(
  .)٢()ضِعف( معناها أن ــ K ــ روى عن أبي موسى الأشعري

بلغــة ) البحــر( معناهــا المنجــد أن.  ففــي نــص د،)الــيم (:لمــةومثــل هــذا ك
ا كــذلك بلغــة توافــق  أنّهــعلــى حــين ذكــر فــي نــسخة الجلالــين   ، توافــق النبطيــة

وعـــن ابـــن .  الـــيم البحـــر بالـــسريانية عـــن ابـــن قتيبـــة أن : )الإتقـــان(وفـــي . القـــبط
  .)٣(ا كذلك بالعبريةأنّهالجوزي 

 عــدم معــرفتهم الحــسنة باللغــات  علــى يــدلّ  كلّــهوهــذا، ونحــو هــذا كثيــر 
  .السامية والحامية التي كانت تتبادل مع العربية التأثير والتأثر

 ما تضمنته النصوص الثلاثـة لـم يلـق اهتمامـاً مـن جمهـور              الظاهر أن  ــــــــ١١١١١١١١
علــى  يــدلّ ممــا، لهجــات العــرب إلــى  حيــث تجــاهلوا مــا نــسب فيهــا  ،اللغــويين

 إلـى  نـسبها  ثـم   جمعهـا ،  متأخّرمل رجل   ا من ع  أنّهأو  ،  عدم شهرة هذه الرسالة   
  . من أجل ترويجهاعباسابن 

 فـي   مـا ورد  قمت بمراجعة  ، من الإحساس الذي كان يخالجني     تأكّدولل
 ومقارنتهـــا بكتـــابين لهمـــا اهتمـــام واســـع     ،المنجـــد فـــي ســـورة البقـــرة   . نـــص د

وكانـــت ، فـــي التفــسير ) المحــيط  البحـــر(و، )لـــسان العــرب  (:وهمــا ، باللهجــات 
                                                 

  .١/١٣٩لإتقان ا) ١(
  .١/١٣٩والإتقان ، ١/١٢٩وهامش الجلالين ، ١٨: اللغات) ٢(
  .١/١٤٠والإتقان ، ٢/٢١: الجلالين، ٣٤: القرآناللغات في ) ٣(
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الــواردة فــي ســورة البقــرة أثبتــت فــي      ) الثلاثــين( معــاني الكلمــات   أنالنتيجــة
ــسبة هــذه المعــاني  وأمــ، )البحــر(و) اللــسان( ــى ا ن ــم تــرد فــي      إل قبائــل بعينهــا فل

ــابين ــد   ، علــى عــدم عتــق هــذه الرســالة     يــدلّ وهــذا، )١(الكت أو عــدم ذيوعهــا عن
. مـا قلنـا   إلـى  ي مؤشـر قـو  لكنّـه  و،وإن لم يكن هذا غير قاطع،  العلماء السابقين 

  .وما يأتي من وراء يكون موضعاً لاستيحاش النفس منه ونفورها عنه
ـــ١١١١٢٢٢٢ ـــــ ـــــ ـــــ ــى       ــ ــيم علـ ــذكر الحكـ ــة الـ ــن موافقـ ــل مـ ــوظ القبائـ ــا فـــي حظـ إذا نظرنـ

وجـدناها  ، مقتضى النتائج التي تفيدها المعلومـات الـواردة فـي هـذه النـصوص      
يـــة فـــي لا تتناســـب مـــع بعـــض نـــصوص اللغـــويين فـــي إســـهامات القبائـــل العرب   

وبهـم  ، والذين نقلت اللغة العربية عـنهم ((: فقد قال الفارابي ،  الأدبية المشتركة 
 ، وتمـيم ،قـيس :  هـم ،وعنهم أخذ اللسان العربي مـن بـين قبائـل العـرب       ،  اقتدي
كـل فـي   وعلـيهم اتّ ، أكثـر مـا أخـذ ومعظمـه     هؤلاء هم الذين عنهم     فإن  ،  وأسد

 وبعــض ، وبعــض كنانــة،بعــض هــذيلثــم ، الغريــب وفــي الإعــراب والتــصريف
  .)٢())...ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم، الطائيين

 الــرواة العــرب اعتمــدوا اعتمــاداً شــبه مطلــق علــى     د أنيؤكّــ فهــذا الــنص 
 اللغويـــة التــي صـــاغوا منهـــا  مــادة فــي جمـــع ال ، القبائــل النجديـــة ومــن جاورهـــا  

  .)٣(صرينولهذا الرأي من يسانده من الباحثين المعا، قواعد العربية
                                                 

) عزمـوا ( معنـى  وفي النصوص الثلاثة أن.  العزم عند هذيل هو الصبر  أن) عزم (:ورد في اللسان  ) ١(
  ).واحقّق(عند هذيل 

  .١/٢١١المزهر ) ٢(
  .٧٦:  فصول في فقه العربية)٣(
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ومقتضى هذا أن يكون لأسد وتميم وقيس نصيب الأسد في الكلمـات             
مـا فـي النـصوص    ولكـن  ، اختلفـت فيـه العـرب    ممـا  ريمالواردة في القـرآن الك ـ    

ــدنا خــلاف ذلــك    ــة يفي ــرد ذكــر لقبيلــة أســد    حيــث إنّ ــ، الثلاث ــ، ه لــم ي ا تمــيم أم
 مئـة  علـى حـين ذكـر لقـريش       ،   ثـلاث عـشرة كلمـة      منهما لكلّ   وقيس فقد ورد  

  .)١(ولهذيل خمس وأربعون كلمة، وأربع كلمات
امتنــاع الــرواة مــن الأخــذ عــن    إلــى وفــي تكملــة كــلام الفــارابي مــا يــشير  

لاختلاطهـا بالأعــاجم  ، عـدد مـن القبائـل العربيــة الواقعـة علـى أطــراف الجزيـرة      
 ،ان وغـــس، وقـــضاعة، وجـــذام، لخـــم:فهـــم لـــم يأخـــذوا عـــن ، وتأثرهـــا بلغـــاتهم

  .)٢( وأهل الطائف، وثقيف، وأزد عمان، وعبد القيس،بكر و، واليمن،وتغلب
ونجــد فــي النــصوص الثلاثــة كلمــات كثيــرة أخــذت مــن أولئــك الــذين      

 ــارابي أن ــرواةزعـــم الفـ ــنهم  الـ ــة عـ ــاموا الروايـ ــع. )٣( تحـ ــي ومـ ــع نـــص   أنّنـ لا أرفـ
 يضع إشارة استفهام حول هذه النصوص علـى    أنّهإلاّ  ،  الفارابي فوق الشبهات  

  !الأقل
 إلـــى  يـــشيرعبـــاساً عـــن ابـــن هنـــاك نــصّ فـــإن ، وفـــي نهايـــة المطـــاف ــ ــــ ــــ ــــ ــ١١١١٣٣٣٣

فقـد روى أبـو عبيـد مـن طريـق      ،  خلاف ما هو معزو إليه فـي النـصوص الثلاثـة          
منهـا خمـس   ،  نزل القرآن على سبع لغات    (:  قال أنّه ،عباسأبي صالح عن ابن     

 :فقـال ، وقـد شـرح أبـو عبيـد معنـى العجـز مـن هـوازن        ). بلغـة العجـز مـن هـوازن    
                                                 

  .٧: القرآناللغات في ) ١(
  .١/٢١٢المزهر ) ٢(
  .٧: القرآناللغات في : انظر) ٣(
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 ونـصر بـن   ، وجـشم بـن بكـر   ، سـعد بـن بكـر   :منهـا ، وهم خمس قبائل أو أربـع     ((
ــا بـــين أيـــدينا  . )١()) وثقيـــف،معاويـــة .  حيـــث ورد فـــي نـــص د ،وهـــذا يـــصادم مـ

  !المنجد ذكر ثلاثين قبيلة
 إلــى فــي مجملــه علــى عــدم اطمئنــان الباحــث    يــدلّ وهــذا الــذي ذكرنــاه 

 ولكـن ، تي رويت لنا عليهـا  ال بهيئتهاعباسابن   إلى   نسبة هذه النصوص  صحة  
التقطـه بعـض   ، عبـاس ابـن   إلـى    بعض ما ذكر صحيح النسبة      فيه أن  شكلا  مما  

مـا   كـلّ  نـسب ثم ، عباس من روايات مختلفة عن ابن   من جمع هذه النصوص   
  .بين يديه إليه

نـي لـم أر   لأنّ، ما أطلت النفس في الحديث عن نـسبة هـذه النـصوص          وإنّ
تمحيص النصوص الأولـى التـي   لأن و،   موضوعياً لياًحاول نقدها نقداً داخ   من  

 نـتمكن مـن بنـاء شـيء     حتّـى  وردت إلينا في اللهجـات العربيـة أمـر مهـم للغايـة          
  .تالٍ عليه

        ::::::::ّّّّعباسعباسعباسعباسّّّّعباسعباسعباسعباس متناثرة عن ابن  متناثرة عن ابن  متناثرة عن ابن  متناثرة عن ابن  متناثرة عن ابن  متناثرة عن ابن  متناثرة عن ابن  متناثرة عن ابن  منهجية منهجية منهجية منهجية منهجية منهجية منهجية منهجيةرواياترواياترواياترواياترواياترواياترواياتروايات

أُخـرى  هـذا لا ينفـي وجـود روايـات     فإن ، ما ذهبنا إليه إلى ذهبنا كنّا   إذا
ر عــن معرفــة  بعــض الأقــوال التــي تعب ــعبــاس ابــن إلــى فــي كتــب معتمــدة ترفــع 

 بتفـسير القـرآن وتأويلـه    عباس ابن عنايةلأن ، حسنة بشيء من لهجات العرب   
يجعـل صـدور بعـض الملاحظـات     ،   البالغ بروايـة الـشعر     وحلِّ مشكله واهتمامه  

 تعــدد نفــسه اســتفاد مــن  عبــاس ابــن بــل إن، اللهجيــة عنــه أمــراً طبيعيــاً ومتوقعــاً  
                                                 

  .١/٢١٠والمزهر ، ٩٣: المرشد الوجيز) ١(
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  .العربية في الإمكانات التنويعية للدلالات المعجمية والسياقيةاللهجات 
  :ورد عنه في هذا السبيل مما وإليك شيئاً

أَفَلَــم ييــأَسِ الَّــذِين آمنُــواْ أَن لَّــو يــشَاءُ اللّــه  أَفَلَــم ييــأَسِ الَّــذِين آمنُــواْ أَن لَّــو يــشَاءُ اللّــه  أَفَلَــم ييــأَسِ الَّــذِين آمنُــواْ أَن لَّــو يــشَاءُ اللّــه  أَفَلَــم ييــأَسِ الَّــذِين آمنُــواْ أَن لَّــو يــشَاءُ اللّــه  �:  ــــ اســمه عــزّ  ــــفــي قولــه ــــــــــــــــ١١١١
ــاً   ــاس جمِيع ــدى النَّ ــاً  لَه ــاس جمِيع ــدى النَّ ــاً  لَه ــاس جمِيع ــدى النَّ ــاً  لَه ــاس جمِيع ــدى النَّ ــن  ،)١(�لَه ـــ عبــاس روي عــن اب ـــ N ـ ) ييــأس(:  قــالأنّــه ـ

ا كـذلك عنـد بنـي    أنّه ـوفـي مـسائل نـافع بـن الأزرق     . )٢(لغة للنَّخَع ) علم(بمعنى  
  .)٣(مالك

عــن ، عــن أبيــه، ســفيان الثــوري إلــى  بــسنده:أخــرج أبــو عمــرو الــداني  ــــــــــــــــ٢٢٢٢
هـو  :  قـال أنّـه  ،)٤(�وأَنتُم سامِدونوأَنتُم سامِدونوأَنتُم سامِدونوأَنتُم سامِدون�:  ـــ  تعالى ــ  في قولهعباسعن ابن ،  عكرمة

 أنع  فوفـي مـسائل نـا     . )٥(تغنّـي لنـا   : أي،  سمدي لنا ا،  يمانيةوهو لغة   : قال. الغناء
  .)٦(قبيلة بعينها إلى دون نسبة. اللهو والباطل: السمود هو

 ،)٧(�تَّخَـذْنَاه مِـن لَّـدنَّا   تَّخَـذْنَاه مِـن لَّـدنَّا   تَّخَـذْنَاه مِـن لَّـدنَّا   تَّخَـذْنَاه مِـن لَّـدنَّا   لاَّلاَّلاَّلاَّلَـو أَردنَـا أَن نَّتَّخِـذَ لَهـواً       لَـو أَردنَـا أَن نَّتَّخِـذَ لَهـواً       لَـو أَردنَـا أَن نَّتَّخِـذَ لَهـواً       لَـو أَردنَـا أَن نَّتَّخِـذَ لَهـواً       �:  ــ   تعالى ــ   في قوله  ــــــــ٣٣٣٣
: قـال ،  عبـاس  عـن ابـن      ،بي صـالح   عن أ  ،عن الكلبي  ،حبانني  حدث: الفراء: قال

  .)٨(الولد بلغة حضرموت: اللهو
                                                 

  .٣١/سورة الرعد) ١(
  ).يئس (٦/٢٦٠واللسان ، ٢/٦٤ الفراءمعاني ) ٢(
  .١/١٢١الإتقان ) ٣(
  .٦١/سورة النجم) ٤(
  .٦/١٣٢المنثور الدر و، ٥٤٤: المكتفى) ٥(
  .١/١٢٢الإتقان ) ٦(
  .١٧/سورة الأنبياء) ٧(
  .٢/٢٠٠ الفراءمعاني ) ٨(
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 بالإسـناد  الفـراء  روى ،)١(�وكُنـتُم قَومـاً بـوراً   وكُنـتُم قَومـاً بـوراً   وكُنـتُم قَومـاً بـوراً   وكُنـتُم قَومـاً بـوراً   �:  ـــ  اسـمه  عـزّ    ـــفي قوله  ــــــــ٤٤٤٤
لكـن بعـض   . )٢(الفاسـد : البور في لغة أزد عمان:  قال أنّه ،عباسالسابق عن ابن    

ــا ،  هـــذا المعنـــى بقبيلـــة معينـــة اللغـــويين لا يخـــص يفهـــم مـــن ظـــاهر كـــلام  كمـ
  .)٣()البائر في اللغة الفاسد الذي لا خير فيه(:  حين قال،الزجاج
وإِذَا ضَربتُم فِـي الأَرضِ فَلَـيس علَـيكُم جنَـاح     وإِذَا ضَربتُم فِـي الأَرضِ فَلَـيس علَـيكُم جنَـاح     وإِذَا ضَربتُم فِـي الأَرضِ فَلَـيس علَـيكُم جنَـاح     وإِذَا ضَربتُم فِـي الأَرضِ فَلَـيس علَـيكُم جنَـاح     �:  ــ سبحانه ــ  في قوله  ــــــــ٥٥٥٥

سـأل نـافع بـن       ،)٤(�أَن تَقْصُرواْ مِن الصَّلاَةِ إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَـرواْ          أَن تَقْصُرواْ مِن الصَّلاَةِ إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَـرواْ          أَن تَقْصُرواْ مِن الصَّلاَةِ إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَـرواْ          أَن تَقْصُرواْ مِن الصَّلاَةِ إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَـرواْ          
ــن  كم يــضلّ:  فقــال؟فــي هــذا الموضــع  ) يفتــنكم(:  عــن معنــى عبــاسالأزرق اب

  :أما سمعت قول الشاعر، بالعذاب والجهد بلغة هوازن
ــاد االله مــضطهد  كــلّ كــلّ كــلّ كــلّ          ))))٥٥٥٥(((( مقهــــور ومفتــــون مقهــــور ومفتــــون مقهــــور ومفتــــون مقهــــور ومفتــــونمكّــــةمكّــــةمكّــــةمكّــــةبــــبطن بــــبطن بــــبطن بــــبطن  ــاد االله مــضطهد  امــرئ مــن عب ــاد االله مــضطهد  امــرئ مــن عب ــاد االله مــضطهد  امــرئ مــن عب         امــرئ مــن عب

إذا خــشيتم (: الأصــرح فــي المعنــى هنــا مــا ذكــره الطبــري مــن قولــهولعـلّ  
إلاّ ،  الـضلال هنـا غيـر مـراد    إذ. )٦() باعتدائهم عليكم في سـجودكم     فتنة الكفار 

ــال ــ: أن يقـ ــضكم        إنّـ ــلابة بعـ ــي صـ ــعف فـ ــيكم ضـ ــداء علـ ــن الاعتـ ــتج عـ ــد ينـ ه قـ
  .فيتراجعوا عن دينهم

وكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم من قَرنٍ هم أَشَد مِنْهم بطْشاً وكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم من قَرنٍ هم أَشَد مِنْهم بطْشاً وكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم من قَرنٍ هم أَشَد مِنْهم بطْشاً وكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم من قَرنٍ هم أَشَد مِنْهم بطْشاً �:  ــ تعالى ــ في قوله ــــــــ٦٦٦٦
                                                 

  .١٢/سورة الفتح) ١(
  .٣/٦٦ الفراءمعاني ) ٢(
  ).بور (٤/٨٧واللسان ، ٥/٢٣معاني الزجاج ) ٣(
  .١٠١/سورة النساء) ٤(
  .١/١٢٩الإتقان ) ٥(
  .١/١٦٧مختصر تفسير الطبري ) ٦(
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 ،)نقبـوا ( عـن معنـى   عبـاس  سأل نافع ابن ،)١(�دِ هلْ مِن محِيصٍدِ هلْ مِن محِيصٍدِ هلْ مِن محِيصٍدِ هلْ مِن محِيصٍلاَلاَلاَلاَببِبِبِِفَنَقَّبوا فِي الْ فَنَقَّبوا فِي الْ فَنَقَّبوا فِي الْ فَنَقَّبوا فِي الْ 
  : قال عدي بن زيد، ة أهل اليمنهربوا بلغ: معناها: فقال

ــالِ ــالوا أي مجــــــــــــ ــالِت وجــــــــــــ ــالوا أي مجــــــــــــ ــالِت وجــــــــــــ ــالوا أي مجــــــــــــ ــالِت وجــــــــــــ ــالوا أي مجــــــــــــ ــو            ))))٢٢٢٢((((ت وجــــــــــــ ــذر المـــ ــبلاد حـــ ــي الـــ ــوا فـــ ــو   فنَقَّبـــ ــذر المـــ ــبلاد حـــ ــي الـــ ــوا فـــ ــو   فنَقَّبـــ ــذر المـــ ــبلاد حـــ ــي الـــ ــوا فـــ ــو   فنَقَّبـــ ــذر المـــ ــبلاد حـــ ــي الـــ ــوا فـــ         فنَقَّبـــ
كنــت : قـال ،  بإسـناده عـن حيـان بـن أبجـر     ،ذكـر أبـو بكـر بـن الأنبـاري      ـ ـــ ـــ ـــ ــ٧٧٧٧

مـا فعـل فـلان؟    : عبـاس فقـال لـه ابـن    ،  هـذيل  مـن اءه رجـل فج ـ، عبـاس ابـن   عند  
فقــال ابــن .  مــن الولــد وثلاثــة مــن الــوراء مــات وتــرك أربعــة: قــال. لرجــل مــنهم

ولـد  : الـوراء : قـال ، )٣(�فَبشَّرنَاها بِإِسحاق ومِن وراء إِسـحاق يعقُـوب    فَبشَّرنَاها بِإِسحاق ومِن وراء إِسـحاق يعقُـوب    فَبشَّرنَاها بِإِسحاق ومِن وراء إِسـحاق يعقُـوب    فَبشَّرنَاها بِإِسحاق ومِن وراء إِسـحاق يعقُـوب    �: عباس
علـى ولـد الولـد    ) الـوراء ( إطـلاق لفـظ   وفي هذه الروايـة مـا يـشعر بـأن     ، )٤(الولد

  .وارد عند هذيل
اهتمــام بــالغ بــالوقوف علــى معــاني   إلــى  مــا يــشيرعبــاسورد عــن ابــن  ــــــــــــــــ٨٨٨٨

مــن ذلــك مــا ذكــره القرطبــي عــن ابـــن       ، الكلمــة الواحــدة عنــد قبائــل مختلفــة     
وبلــسان ربيعــة ، العاصـي : بلــسان كنـدة وحــضرموت ) الكنــود(:  قـال أنّــه ،عبـاس 
  .)٥(البخيل السيء الملكة: ةوبلسان كنان، الكفور: ومضر

، تقـدم  غيـر مـا   عبـاس وبإمكان المرء أن يقف على روايات كثيرة عن ابـن           ــــــــ٩٩٩٩
  . المعرفةبهذا اللون من ــ N ــ عباساهتمام ابن  إلى تشير في مجموعها

                                                 

  .٣٦/سورة ق) ١(
  . إلى الحارث بن حلزة٨/١٢٩ وقد نسبه أبو حيان في البحر ٢٨٥: القرآنمعجم غريب ) ٢(
  .٧١/سورة هود) ٣(
  .٢/٥١٢وفتح القدير ، ١/٧٣الوقف والابتداء ) ٤(
  .٢٠/١٦٠تفسير القرطبي ) ٥(
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 صـح  لـو ، ولكـن ، ب كثير من تلك الروايـات ولا ريب عندي في اضطرا    
 عبــاس لجعــل ابــن لكــان كافيــاً، لبــاب فــي هــذا اعبــاسابــن  إلــى عــشر مــا نــسب

ل سالمؤسلدراسات اللهجات العربية الأو.  
زة حـول  ئ فـي قابـل الأيـام مـن يقـوم بدراسـات مركّ ـ            يهي ـ تعالىاالله  ولعلّ  

ونقـد متـون تلـك الأخبـار نقـداً      ، عبـاس أسانيد مختلف تلك الروايات عـن ابـن         
  .اويكشف عن الأصيل الصحيح منه، داخلياً ينفي عنها الزيف
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وحـثهم علـى   ، مين ورحمـة لكتابـه ليكـون هـدى للعـا      ـــ    سبحانه ــ   أنزل االله 
، ى بـه أربـاب البيـان وفرسـان الكلمـة         وتحـد ،  آناء الليل وأطراف النهـار    تلاوته  

 وحـسن الحبـك   ، ي بما حواه من بديع النظم وجزالة اللفظوطاولهم في التحد
وب العــرب واســتيقنت قل ــ، وا بعجــزهمأذعنوا لــذلك وأقــر فــ، ىوشــرف المعن ــ

وإذا كـان هـذا   .  هذا القرآن ليس من كلام البشر نجميعاً مسلمهم وكافرهم أ   
كـان القـرآن   ولمـا  .  منهم أبلغ في العجز والتقـصير      عامةفموقف ال ،  خاصّةموقف ال 

تفـسير   إلـى  لحاجـة  باعامـة شعر كثير مـن ال ، عامة والخاصّة ليعمل به الالكريم منزَّلاً 
ذلك حين دخل كثيرون من غير العـرب فـي        إلى    الحاجة واشتدت،  بعض ألفاظه 

للـنص غيـر    العـام    وصـار الإدراك  ،   تعقـدت عقليـة العربـي وثقافتـه        وحيث،  الإسلام
  .اً لهمبل صار الوقوف على مفرداته كلمة كلمة مطلباً عام، كافٍ

اده بـإنزال كتابـه علــى    علـى عب ــتعـالى جانـب ذلــك امتنـان االله    إلـى  جـد وو
فـأقرأ  ،  والكتابـة  مية التي لم تتعود الدرس    الأُالأُمة   أحرف تيسيراً على     )١(سبعة

                                                 

.  أكثـر مـن عـشرين صـحابياً    �نبـي  رواه عـن ال    ،)أنـزل االله القـرآن علـى سـبعة أحـرف           (:حديث) ١(
  .١/٤٥والإتقان ، ١/٣١: ولطائف الإشارات، ٢٣: القواعد والإشارات: نظر في هذا الحديثا

 تجد المناقشة الجادة  تجد المناقشة الجادة  تجد المناقشة الجادة  تجد المناقشة الجادة ١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥ ــ  ــ  ــ  ــ ١١٩١١٩١١٩١١٩وراجع كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي صوراجع كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي صوراجع كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي صوراجع كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي ص: : : : أقولأقولأقولأقول((((
 وفساد  وفساد  وفساد  وفساد ،،،، لاختلاف أسانيده ومتونه ومضامينه لاختلاف أسانيده ومتونه ومضامينه لاختلاف أسانيده ومتونه ومضامينه لاختلاف أسانيده ومتونه ومضامينه،،،،الحديثالحديثالحديثالحديثيصح يصح يصح يصح  لا  لا  لا  لا أنّهأنّهأنّهأنّه و و و و،،،،النافعة في السند والمتنالنافعة في السند والمتنالنافعة في السند والمتنالنافعة في السند والمتن

 واغتنم قراءة الملحق الثاني في  واغتنم قراءة الملحق الثاني في  واغتنم قراءة الملحق الثاني في  واغتنم قراءة الملحق الثاني في ،،،، فراجع  فراجع  فراجع  فراجع ؛؛؛؛وليس منها ما هو وجيه    وليس منها ما هو وجيه    وليس منها ما هو وجيه    وليس منها ما هو وجيه    ،  ،  ،  ،  كر في توجيه وجوهه   كر في توجيه وجوهه   كر في توجيه وجوهه   كر في توجيه وجوهه   ما ذ ما ذ ما ذ ما ذ 
  .))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . . آخر الكتابآخر الكتابآخر الكتابآخر الكتاب
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ب علــى وترتّــ،  أصــحابه بــالأحرف الــسبعة التــي نــزل بهــا القــرآن �رســول االله
 فـي المعنـى بـين القـراءات الـصحيحة      هذا في بعض الأحيـان بعـض الاخـتلاف     

 واقتـضى ذلــك ،  لا خـلاف تـضاد وتنـاف   وهـو خـلاف تغـاير وتنــوع   ، المختلفـة 
  والمعنـى  ،والكـشف عـن موافقتهـا للغـة العربيـة         ،  توجيه العلماء لتلك القـراءات    

 ما هنالك من وجوهآخرإلى ، صحفمللآيات الواردة فيها ورسم الالعام .  
، ز مــن العلــوم والمعــارف نــسيج متميــ إلــى وفــن توجيــه القــراءات يحتــاج 

 عليــه أن كمــا أن،  العربيــة وأكثــر فروعهــاصــولأُفعلــى مــن يتعاطــاه أن يعــرف  
 ين فـي المعنــى فـسر وأقـوال الم ، يلـم بأسـباب النـزول وقواعـد رســم المـصحف     

 المستفاد من الآية التي فيها القراءة التي يريد توجيههاالعام.  

        ::::::::نشأة توجيه القراءاتنشأة توجيه القراءاتنشأة توجيه القراءاتنشأة توجيه القراءاتنشأة توجيه القراءاتنشأة توجيه القراءاتنشأة توجيه القراءاتنشأة توجيه القراءات

 وفرســان،  توجيــه القــراءة ارتــبط فــي نــشأته بنــشأة التفــسير  أننحــن نعتقــد
ن وضـعوا اللبنـات الأولـى فـي صـرح هـذا       يالـذ  التفسير من الصحابة الكرام هم 

اسوإذا كان ابن    . الفنهو أجدر الصحابة   عب M  ر بلقب مفهـو كـذلك   ، فس
اً مـن البـاحثين   ولكـن كثيـر  .  الاحتجـاج للقـراءات   لفـن ساًأجدرهم بجعلـه مؤس ـ  
فتـرات جـاءت   ى  إل ـويرجعون الاهتمام بتوجيه القراءات، لا يرون هذه الرؤية   

ولا أريــد هنــا أن أنــاقش هــذا ،  بنحــو قــرن أو قــرنين مــن الزمــانعبــاسبعـد ابــن  
ومــا سنعرضــه هنــا مــن . )١(حيــث كنــت عرضــت لــه فــي بحــث آخــر ، الموضــوع

عيهالنصوص كافٍ لإثبات ما ند.  
                                                 

  . وما بعدها٣٧:  توجيه القراءاتأُصول) ١(
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        :::: في هذا الباب عن ثلاث مسائل في هذا الباب عن ثلاث مسائل في هذا الباب عن ثلاث مسائل في هذا الباب عن ثلاث مسائلتحدثتحدثتحدثتحدثوسأوسأوسأوسأ
  . الصريح للقراءاتعباستوجيه ابن  ــــــــ١١١١
  . من قراءتهخاصّةت دلالات نماذج ذا ــــــــ٢٢٢٢
  .استفادة من جاء بعده من أقواله في توجيه القراءات ــــــــ٣٣٣٣
 والأثـر   في تأسـيس هـذا الفـن   عباس بذلك نكشف عن إسهام ابن       لعلّناو

  .الذي تركته أقواله في تنميته فيما بعد

        ::::::::توجيهه المباشر لبعض القراءاتتوجيهه المباشر لبعض القراءاتتوجيهه المباشر لبعض القراءاتتوجيهه المباشر لبعض القراءاتتوجيهه المباشر لبعض القراءاتتوجيهه المباشر لبعض القراءاتتوجيهه المباشر لبعض القراءاتتوجيهه المباشر لبعض القراءات        ))))))))١١١١١١١١

ــن   ــاتعبــــاسوردت عــــن ابــ ــه بعــــض   عــــدة روايــ ــي توجيــ ــراءات  فــ القــ
كما وردت بعض الروايات التي وجـه فيهـا القـراءتين الـواردتين             ،  واستحسانها

وهنـاك نـوع ثالـث    ، منهما علـى الأخـرى    أي   على الكلمة الواحدة دون تقديم    
مــع مــا  لــبعض القــراءات لعــدم انــسجامها  عبــاسمــن الروايــات يفيــد انتقــاد ابــن  

 مــن عبــاس يرتــضيه ابــن أو لخروجهــا علــى مــا، الــذهن مــن المعنــى إلــى يتبــادر
  :  كلّه وإليك بعض النماذج التي تغطي ذلك،قواعد العربية

     يـسمعون  يـسمعون  يـسمعون  يـسمعون لاَلاَلاَلاَ    �    وحِفْظـاً مـن كُـلِّ شَـيطَانٍ مـارِدٍ        وحِفْظـاً مـن كُـلِّ شَـيطَانٍ مـارِدٍ        وحِفْظـاً مـن كُـلِّ شَـيطَانٍ مـارِدٍ        وحِفْظـاً مـن كُـلِّ شَـيطَانٍ مـارِدٍ        �:  ـــ    سبحانه ــ   في قوله ــ  ١
 ، والكـــسائي، قـــرأ حمـــزة،)١(�علَـــى ويقْـــذَفُون مِـــن كُـــلِّ جانِـــبٍ علَـــى ويقْـــذَفُون مِـــن كُـــلِّ جانِـــبٍ علَـــى ويقْـــذَفُون مِـــن كُـــلِّ جانِـــبٍ علَـــى ويقْـــذَفُون مِـــن كُـــلِّ جانِـــبٍ الْملَـــإِ الأَالْملَـــإِ الأَالْملَـــإِ الأَالْملَـــإِ الأَإلـــى إلـــى إلـــى إلـــى 

لا (: وقــرأ بــاقي الـــسبعة  ، بالتــشديد ) لا يــسمعون (: يــة حفــص  وعاصــم فــي روا  
ــة) يـــسمعون ــه عبـــاسوقـــد روي عـــن ابـــن  . )٢(مخففـ ــرأ  أنّـ ــان يقـ ) يـــسمعون( كـ

                                                 

  .٨ ــ ٧/سورة الصافات) ١(
  .٥١٧: السبعة) ٢(
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 وجد القـراءة  عباسابن  ولعلّ  ،  ولا يسمعون ،  هم يسمعون : ويقول،  بالتخفيف
فقـد  ، )١(�عِ لَمعزُولُـون عِ لَمعزُولُـون عِ لَمعزُولُـون عِ لَمعزُولُـون إِنَّهـم عـنِ الـسم   إِنَّهـم عـنِ الـسم   إِنَّهـم عـنِ الـسم   إِنَّهـم عـنِ الـسم   �:  ـــ  تعـالى  ــ  تنسجم مع قوله فالتخفيب

لـى مـا هـو ثابـت مـن      في اختيـاره قـراءة التخفيـف ع      ــ   N ــ   عباساعتمد ابن   
  .�نبيستراق السمع بعد بعثة المنع الجن من ا

 ،)٢(�فَلَما تَبين لَه قَالَ أَعلَم أَن اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرفَلَما تَبين لَه قَالَ أَعلَم أَن اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرفَلَما تَبين لَه قَالَ أَعلَم أَن اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرفَلَما تَبين لَه قَالَ أَعلَم أَن اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير�: تعالىقوله ــ ٢
،  فعــل أمــرعلــى أنّــه، بالبنــاء علــى الــسكون ) قــال اعلــم(: قــرأ حمــزة والكــسائي 

 أنّـه  عبـاس  وقد روي عـن ابـن    .  فعل مضارع  على أنّه ) أعلم(: وقرأ باقي السبعة  
واعلَـم أَن اللّـه   واعلَـم أَن اللّـه   واعلَـم أَن اللّـه   واعلَـم أَن اللّـه   �: إذ قيـل لـه  ،  أهـو خيـر أم إبـراهيم      : ويقـول ،  )اعلـم (: كان يقـرأ  

كِيمزِيزٌ حعكِيمزِيزٌ حعكِيمزِيزٌ حعكِيمزِيزٌ ح٣(؟�ع(  
 يـرى  نّـه  لأ،بالأمر) اعلم(ما اختار قراءة  إنّعباس ابن  أن:وظاهر هذا الخبر 

 إلـى  الأمر وجـه لأن أن يؤمر؛ ، بعثه ثم  لا يتنافى مع قدر ذلك الذي أماته االله  أنّه
 علــى أيــضاًالتوجيــه   اعتمــاده فــي هــذا فأنــت تــرى أن... إبــراهيم خليــل الــرحمن 

ــى ــيء م    ، المعنـ ــي أو شـ ــى نـــص قرآنـ ــتناد علـ ــن دون الاسـ ــررولكـ ــي قـ ــول فـ  أُصـ
  .)٤(ولموجهي القراءات كلام كثير في هذا غير ما قاله حبر القرآن. الشريعة
 قـرأ جمهـور   ،)٥(�سـأَلَ سـائِلٌ بِعـذَابٍ واقِـعٍ     سـأَلَ سـائِلٌ بِعـذَابٍ واقِـعٍ     سـأَلَ سـائِلٌ بِعـذَابٍ واقِـعٍ     سـأَلَ سـائِلٌ بِعـذَابٍ واقِـعٍ     �: : : :  ـــ     وعـلا  جـلّ  ـــ    في قوله  ــ٣

                                                 

  .٦٠٥:  أبي زرعةحجة: انظرو. ٢١٢/سورة الشعراء) ١(
  .٢٥٩/سورة البقرة) ٢(
  .١/٣١٢والكشف ، ١٤٤:  لأبي زرعةالحجةوانظر في هذا الخبر . ٢٦٠/سورة البقرة )٣(
  .٢/٣٨٢ أبي علي الفارسي حجةانظر إلى جانب المرجعين السابقين ) ٤(
  .١/سورة المعارج) ٥(
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وقـد روي   . )١(مـن غيـر همـز     ) سال(: وقرأ نافع وابن عامر   ،  بالهمز) سأل(السبعة  
وذكــر أبــو ، )٢(بــدون همــز فــي الكلمتــين) ســال ســايلٌ(:  قــرأأنّــه عبــاسعــن ابــن 
 اس ابن   زرعة أنه القراءتين الـسبعيتين بقولـه      عبفإنّـه مـن قرأهـا بـلا همـز        (:  وج 

هــذا عــن ابــن   صــح وإذا. )٣()ضرومــن قرأهــا مهمــوزة يريــد النَّ ــ ، واد فــي جهــنم
حيــث لا يقتــصر الموجــه  ، ة فــي نمــو هــذا الفــن تقدمــ يعــد خطــوة مفإنّــه عبــاس

إيجـــاد الانـــسجام بـــين   إلـــى يتجـــاوز ذلـــكوإنّمـــا ، راءة واحـــدةعلـــى توجيـــه ق ـــ
  .القراءتين بوجه من وجوه التأويل

لاَ يحِلُّ لَكُـم أَن تَرِثُـواْ   لاَ يحِلُّ لَكُـم أَن تَرِثُـواْ   لاَ يحِلُّ لَكُـم أَن تَرِثُـواْ   لاَ يحِلُّ لَكُـم أَن تَرِثُـواْ   �:  ــ اسمه عزّ  ــونحو هذا ما نقل عنه في قوله       ــ٤
وقــرأ بـــاقي  ، بالــضم ) كُرهــاً (:  قــرأ حمـــزة والكــسائي   حيــث ،)٤(�النِّــساء كَرهــاً  النِّــساء كَرهــاً  النِّــساء كَرهــاً  النِّــساء كَرهــاً  

ــسبعة بفــتح الكــا   ــن    . )٥(فال ــد نقــل عــن اب ــه عبــاسوق ــالأنّ ــرأ  :  ق ) كُرهــاً(مــن ق
ــالفتح) كَرهــاً(ومــن قــرأ  ، بمــشقة: أي، بالــضم ــه : أي، إجبــاراً: أي، ب . أُجبــر علي

ــن   ــسانفعــل الإ) الكُــره (عبــاسجعــل اب . )٦(مــا أُكــره عليــه صــاحبه  ) الكَــره(و، ن
  .)٧(عباسويروى عن أبي عمرو بن العلاء ما هو قريب من قول ابن 

 أَن يغُـلَّ ومـن يغْلُـلْ يـأْتِ بِمـا       أَن يغُـلَّ ومـن يغْلُـلْ يـأْتِ بِمـا       أَن يغُـلَّ ومـن يغْلُـلْ يـأْتِ بِمـا       أَن يغُـلَّ ومـن يغْلُـلْ يـأْتِ بِمـا      نبـي نبـي نبـي نبـي ومـا كَـان لِ  ومـا كَـان لِ  ومـا كَـان لِ  ومـا كَـان لِ  �:  ــ   اسمه عزّ     ــفي قوله  ــ٥
                                                 

  .٦٥٠: السبعة) ١(
  .٨/٣٣٢البحر : انظر) ٢(
  .٧٢١، ٧٢٠:  أبي زرعةحجة) ٣(
  .١٩/سورة النساء) ٤(
  .٩٥: يرالتيس) ٥(
  .١٩٥: زرعة أبي حجة) ٦(
  .١/٣٨٢الكشف ) ٧(
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. فـتح اليـاء  ب) أن يغُـلَّ  (:  قرأ ابـن كثيـر وأبـو عمـرو وعاصـم           ،)١(�غَلَّ يوم الْقِيامةِ  غَلَّ يوم الْقِيامةِ  غَلَّ يوم الْقِيامةِ  غَلَّ يوم الْقِيامةِ  
 أنّــه عبــاسوقــد روي عــن ابــن  . )٢(بالبنــاء للمجهــول ) لَّغَــي(: وقــرأ بــاقي الــسبعة 

كيـف لا يكـون لـه أن يغـلَّ وقـد كـان           (: )٣(ويقـول ،  بفتح الياء ) غُلَّي(: أكان يقر 
ولكـن المنـافقين   : قـال ، )٤(�اءَاءَاءَاءَنبي ـنبي ـنبي ـنبي ـويقْتُلُـون الأَ ويقْتُلُـون الأَ ويقْتُلُـون الأَ ويقْتُلُـون الأَ �: تعـالى قال االله ! جائزاً أن يقتل؟ 

:  أي،)٥(� أَن يغُـلَّ  أَن يغُـلَّ  أَن يغُـلَّ  أَن يغُـلَّ نبـي نبـي نبـي نبـي ومـا كَـان لِ  ومـا كَـان لِ  ومـا كَـان لِ  ومـا كَـان لِ  �: فـأنزل االله ،  في شـيء فُقـد   �نبياتهموا ال 
  .)٦()فنفى عنه الغلول، نمته في المغاميخون أُ

 حمـل  نّـه لأ،  اليـاء  علـى مـن قـرأ بـضم       عبـاس ص إنكار ابن    وظاهر هذا الن  
وهي حالـة أخـف   ، عنقه إلى �نبيهذه القراءة على معنى نفي أن تُغَلَّ يد ال  

كيــف لا (:  قــالأنّــهوقــد روي عــن يــونس بــن حبيــب   ، مــن القتــل الجــائز عليــه 
  .عباسبعة لابن وهذا منه متا. )٧()يغل؟ بلى ويقتل

وما ذكر من أسـباب النـزول لا ينـسجم مـع هـذا المـروي       ،  وسياق الكلام 
تحتمــل مــن الناحيــة اللغويــة البحتــة أن تكــون  ) يغَــلَّ(وكلمــة ، عبــاسعــن ابــن 

كمـا تحتمـل أن يكـون علـى     . خَـون ي: أي،  )الغلول( إلى   أن ينسب : على معنى 
ولــذا . خــذ مــن الغنيمــة قبــل قــسمتهايخونونــه بالأ: أي، ه أصــحابهأن يغلّــ: معنــى

                                                 

  .١٦١/سورة آل عمران) ١(
  .٢١٨: السبعة) ٢(
  .١/٢٤٦ الفراءمعاني ) ٣(
  .١١٢/سورة آل عمران) ٤(
  .١٦١/سورة آل عمران) ٥(
  .١/٣٦٣الكشف ) ٦(
  ).غلل (١١/٥٠اللسان ) ٧(
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  !عباسهذا الكلام عن ابن صحة ففي النفس شيء من 
  قــرأ لفيــف مــن الــصحابة،)١(�عِنــدها جنَّــةُ الْمــأْوىعِنــدها جنَّــةُ الْمــأْوىعِنــدها جنَّــةُ الْمــأْوىعِنــدها جنَّــةُ الْمــأْوى�: تعــالىفــي قولــه  ــــ٦

  .)٢() المأوىهعندها جنَّ(:  ــ M ــ  وأبو هريرة، وأبو الدرداء، أنس:منهم ــ
ــا العاليــة  ســأأنّــه ،عبــاسوقــد روي عــن ابــن   ــا كيــف تقرؤونهــا يــا : ل أب  أب

جنـات  (: صدقت هي مثل الأخرى   : فقال. )ة المأوى عندها جنّ (: العالية؟ فقال 
ــن   . )٣()المــأوى  فــي تأييــد قــراءة الجمهــور هنــا علــى آيــة     عبــاسوقــد اعتمــد اب
لآيــات ســورة   العــام وعلــى مــا عــرف مــن الــسياق  ، ليــست موضــع نــزاع أُخــرى 

  .النجم
حتَّى إِذَا بلَـغَ مغْـرِب الـشَّمسِ وجـدها تَغْـرب فِـي       حتَّى إِذَا بلَـغَ مغْـرِب الـشَّمسِ وجـدها تَغْـرب فِـي       حتَّى إِذَا بلَـغَ مغْـرِب الـشَّمسِ وجـدها تَغْـرب فِـي       حتَّى إِذَا بلَـغَ مغْـرِب الـشَّمسِ وجـدها تَغْـرب فِـي       �: نهفي قوله سـبحا   ــ٧

في (:  عن عاصم، وأبو بكر، والكسائي،زةم وح، قرأ ابن عامر   ،)٤(�عينٍ حمِئَةٍ عينٍ حمِئَةٍ عينٍ حمِئَةٍ عينٍ حمِئَةٍ 
 الطـين المنـتن     :والحمئـة ،  )حمئـة (: وقـرأ بـاقي الـسبعة     . حـارة :  أي ،)عين حاميـة  

تغـرب فـي   (فقـرأ  ،  ت عنـد معاويـة    كن ـ(: عبـاس قـال ابـن     : قال أبو زرعة  . تغيرالم
فقـال لعبـد االله بـن عمـرو         ). فـي عـين حمئـة     ( إلاّ   مـا نقرؤهـا   : فقلـت ) عين حاميـة  

قــال ابـــن  . كمــا قرأتهــا يــا أميــر المــؤمنين     : كيــف تقرؤهــا؟ فقــال   : صابــن العــا  
أيــن تجــد  : كعــب إلــى رســل معاويــة أف. فــي بيتــي نــزل القــرآن  : فقلــت: عبــاس

أنـا فأجـد   وأمـا  ، ا العربيـة فأنـت أعلـم بهـا       أم ـ: الشمس تغـرب فـي التـوراة؟ فقـال        
                                                 

  .١٥/سورة النجم) ١(
  .٢/٢٩٣المحتسب ) ٢(
  .صدر نفسهالم )٣(
  .٨٦/سورة الكهف) ٤(



   مؤسس علوم العربيةLابن عباس: الرسالة الثانية عشرة

  

 

١٢١ 

ا تغــرب فــي عــين ذات   أنّهــأراد ، الــشمس فــي التــوراة تغــرب فــي مــاء وطــين      
أقرأنيهـا أُبـي كمـا أقـرأه       :  قال أنّه ،عباسويذكر القرطبي عن ابن      .)�()١()حمئة

  .)٢()في عين حمئة(: �رسول االله
وقد أيـد كعـب   ، معنى في ترجيح القراءة على العباسوبهذا يكون ابن    

ه أخــذ قراءتــه عــن أقــرأ إذ إنّــ، كمــا اعتمــد علــى الإســناد،  فــي ذلــكعبــاسابــن 
  .�وهو أخذها عن رسول االله، الصحابة
قُـلْ إِنِّـي علَـى بينَـةٍ مـن ربـي وكَـذَّبتُم بِـهِ مـا          قُـلْ إِنِّـي علَـى بينَـةٍ مـن ربـي وكَـذَّبتُم بِـهِ مـا          قُـلْ إِنِّـي علَـى بينَـةٍ مـن ربـي وكَـذَّبتُم بِـهِ مـا          قُـلْ إِنِّـي علَـى بينَـةٍ مـن ربـي وكَـذَّبتُم بِـهِ مـا          �: في قولـه تبـارك وجهـه     ــ٨

  كْـــــمبِـــــهِ إِنِ الْح جِلُونتَعـــــا تَــــسعِنــــدِي م  كْـــــمبِـــــهِ إِنِ الْح جِلُونتَعـــــا تَــــسعِنــــدِي م  كْـــــمبِـــــهِ إِنِ الْح جِلُونتَعـــــا تَــــسعِنــــدِي م  كْـــــمبِـــــهِ إِنِ الْح جِلُونتَعـــــا تَــــسعِنــــدِي م   ـــــرخَي ـــــوهو ــــققُـــــصُّ الْحإِلاَّ لِلّــــهِ ي    ـــــرخَي ـــــوهو ــــققُـــــصُّ الْحإِلاَّ لِلّــــهِ ي    ـــــرخَي ـــــوهو ــــققُـــــصُّ الْحإِلاَّ لِلّــــهِ ي    ـــــرخَي ـــــوهو ــــققُـــــصُّ الْحإِلاَّ لِلّــــهِ ي 
الْفَاصِلِينالْفَاصِلِينالْفَاصِلِينوقرأ باقي الـسبعة ، بالصاد) صُيق(:  قرأ نافع وابن كثير وعاصم     ،)٣(�الْفَاصِلِين :

) يقـصُّ ( كـان يوجـه قـراءة      عباس ابن   وقد ذكر أبو زرعة أن    . بالضاد) يقضي(
:  وقولــه،)٤(�لْقَــصَصِلْقَــصَصِلْقَــصَصِلْقَــصَصِنَحــن نَقُــصُّ علَيــك أَحــسن انَحــن نَقُــصُّ علَيــك أَحــسن انَحــن نَقُــصُّ علَيــك أَحــسن انَحــن نَقُــصُّ علَيــك أَحــسن ا�: تعــالىبانــسجامها مــع قولــه 

وقــد عــضد .  وآيــات أخــرى،)٥(�إِن هــذَا الْقُــرآن يقُــصُّ علَــى بنِــي إِســرائِيلَ إِن هــذَا الْقُــرآن يقُــصُّ علَــى بنِــي إِســرائِيلَ إِن هــذَا الْقُــرآن يقُــصُّ علَــى بنِــي إِســرائِيلَ إِن هــذَا الْقُــرآن يقُــصُّ علَــى بنِــي إِســرائِيلَ �
يقـــضي (: لكانـــت) يقـــضي(لـــو كـــان :  بقولـــهعبـــاس شـــيخه ابـــن مجاهـــد قـــول

 والعــرب تقـــول ،)بــالحق  : قْـــضِي �: عـــزّ وجــلّ قــال االله  ، قــضيت بـــالحقي اللَّـــهقْـــضِي وي اللَّـــهقْـــضِي وي اللَّـــهقْـــضِي وي اللَّـــهو
                                                 

  .٤٢٩: زرعة أبي حجة) ١(
 تبعاً لغيره  تبعاً لغيره  تبعاً لغيره  تبعاً لغيره مؤلّفمؤلّفمؤلّفمؤلّفراجع الملحق الثاني في آخر الكتاب تجد المناقشة في هذا الخبر وغفلة الراجع الملحق الثاني في آخر الكتاب تجد المناقشة في هذا الخبر وغفلة الراجع الملحق الثاني في آخر الكتاب تجد المناقشة في هذا الخبر وغفلة الراجع الملحق الثاني في آخر الكتاب تجد المناقشة في هذا الخبر وغفلة ال )�(

  .)الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . . من الرواةمن الرواةمن الرواةمن الرواة
  .١١/٤٩تفسير القرطبي ) ٢(
  .٥٧/سورة الأنعام) ٣(
  .٣/سورة يوسف) ٤(
  .٧٦/سورة النمل) ٥(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

١٢٢ 

قبِالْحقبِالْحقبِالْحقاسختلفت الرواية في قراءة ابن      وقد ا . )١(�بِالْحأنّـه فذكر النحاس  ،   نفسه عب 
  .)٢()يقضي( كان يقرأ أنّه الفراءوذكر ، )يقصُّ(كان يقرأ 

ـــ٩ ــادواْ والنَّــــصَارى   �: تعــــالىفــــي قولــــه  ـــ ــذِين هــ ــواْ والَّــ ــذِين آمنُــ ــادواْ والنَّــــصَارى   إِن الَّــ ــذِين هــ ــواْ والَّــ ــذِين آمنُــ ــادواْ والنَّــــصَارى   إِن الَّــ ــذِين هــ ــواْ والَّــ ــذِين آمنُــ ــادواْ والنَّــــصَارى   إِن الَّــ ــذِين هــ ــواْ والَّــ ــذِين آمنُــ إِن الَّــ
الصَّابِئِينوالصَّابِئِينوالصَّابِئِينوالصَّابِئِين٤(السبعة بـالهمز وقرأ باقي ، من غير همز) والصابين(:  قرأ نافع ،)٣(�و( .

، مـا هـي الـصابئون   ما الـصابون؟ إنّ  (:  قال أنّه ــ   N ــ   عباسوقد روي عن ابن     
ح  يـرج عبـاس نـرى ابـن   وفـي هـذا المثـال    . )٥()ما هي الخـاطئون  ما الخاطون؟ إنّ  

 وهـذا ،  الهمز أفصح من التـسهيل  يرى أننّهقراءة الهمز في هاتين الكلمتين لأ  
 أُصـول علـى معرفتـه ب   يـدلّ  كمـا ، بلهجـات العـرب    عبـاس علـى معرفـة ابـن       يدلّ  

القــراءة  إلــى حيــث اتجــه الجمهــور مــن الــسبعة وغيــرهم  ، الإعــلال فــي العربيــة 
 قلــب  مــن النحــويين يــرون أن كثيــراً كمــا أن، عبــاسبــالهمز الــذي حــسنه ابــن  

  .)٦(الهمزة هنا بابه الشعر
مــريم مــثَلاً إِذَا قَومــك مِنْــه  مــريم مــثَلاً إِذَا قَومــك مِنْــه  مــريم مــثَلاً إِذَا قَومــك مِنْــه  مــريم مــثَلاً إِذَا قَومــك مِنْــه  ولَمــا ضُــرِب ابــن  ولَمــا ضُــرِب ابــن  ولَمــا ضُــرِب ابــن  ولَمــا ضُــرِب ابــن  �:  ــــ وعــلا جــلّ  ــــفــي قولــه ــــ١٠
ونصِديونصِديونصِديونصِد٧(�ي(،   اء   قرأ بعض البضم الصاد مـن    قر) ون٨(وقـرأ بعـضهم بكـسرها   ، )يـصد( .

                                                 

  .٢٥٤: زرعة أبي حجة: نظرا و،٢٠/سورة غافر) ١(
  .١/٥٥١وإعراب القرآن للنحاس ، ١/٣٣٨ الفراءمعاني ) ٢(
  .٦٢/سورة البقرة) ٣(
  .١٥٧: السبعة) ٤(
)٥ (١/٤٠٧ المصون الدر.  
  .١/٢٤١البحر ) ٦(
  .٥٧/سورة الزخرف) ٧(
  .٢/٣٥٤النشر ) ٨(
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، ونيـضج : أي،  )نويـصِد (:  قـرأ  أنّه ،عباسابن   إلى    بسنده الفراءوقد ذكر   
  .يعجون

: فقـال ،  لقي ابن أخي عبيد بـن عميـر       عباس ابن   أن: أيضاًسناده  وروي بإ 
ك إنون      (:  لعربي فما له يلحـن فـي قولـه         عممـا هـي   إنّ! ؟)إذا قومـك منـه يـصُد :

) يعرضــون(لا ، )ونيــضج( المعنــى هنــا ن أعبــاسفقــد رأى ابــن . )١()يــصِدون(
ي مــا ذهــب يقــو ممــا وذكــر بعــض اللغــويين أن. الــذي يــستفاد مــن ضــم الــصاد

ــن   ــه اب ــو كــان  ). ونيــضج(ى وهــي مناســبة لمعن ــ ، )منــه( اســتخدام عبــاسإلي ول
  .)٢()منه(لا ، )عنه(: راض والانصراف لقيلعالمعنى على الإ

  .)٣( لغتان للعرب والمعنى واحدأنّهم يرى لكن بعض اللغويين
ــت الأُأنـــت إذا تأمو ــوللـ ــد صـ ــي اعتمـ ــن   التـ ــا ابـ ــاس عليهـ ــسند  عبـ ــن الـ  مـ

 لــتوتأم، مـن القـرآن والحـديث   خـرى  والعربيـة والمعنـى وتأييـد النـصوص الأُ    
 أيقنــــت أن، ين مــــن ذلــــكفــــسرمــــا اعتمــــده مــــن جــــاء بعــــده مــــن النحــــاة والم 

  توجيــه القــراءة لــم تكــن أكثــر مــن   الإضــافات التــي حــدثت بعــد ذلــك فــي فــن 
  .وترسم لخطاه فيما خَطَّ ورسم، تفريع على ما أصَّل

  وبهذا الذي أسلفناه يتبـيـاس  ابـن  ن أنـ عب هـو المؤس   وفـي  ،س لهـذا الفـن 
لاكتمـال أدواتـه    إلاّ ومـا ذلـك  ، من تاريخ العلـوم عنـد العـرب        جداً   وقت مبكر 

  .ونفاد بصيرته
                                                 

  .٣٧، ٣/٣٦ الفراءمعاني ) ١(
  .٦٥٢: زرعة أبي حجة) ٢(
  .٨/٢٥والبحر ، ٣٢٢: ن خالويه ابحجة) ٣(
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        :::::::: من قراءته من قراءته من قراءته من قراءته من قراءته من قراءته من قراءته من قراءتهّّّّخاصةخاصةخاصةخاصةّّّّخاصةخاصةخاصةخاصةنماذج ذات دلالة نماذج ذات دلالة نماذج ذات دلالة نماذج ذات دلالة نماذج ذات دلالة نماذج ذات دلالة نماذج ذات دلالة نماذج ذات دلالة         ))))))))٢٢٢٢٢٢٢٢

وكــان أمامــه  ، �نبــي قــراءات كثيــرة ثابتــة عــن ال  عبــاسكــان أمــام ابــن  
 واسع لاختيـار مـا يـراه ينـسجم مـع رؤيتـه للمعنـى الـذي يـذهب إليـه فـي                 مجال

ومـــا ينـــسجم كـــذلك مـــع معارفـــه ، ردة فيهـــا القــراءة  أو فـــي الآيـــة الـــوا،الكلمــة 
فقد تكـون إحـدى القـراءات فـي كلمـة مـا أكثـر موافقـة للأفـصح فـي                   ،  اللغوية
والــذي شــجع ،  فعـل ذلــك فــي كثيــر مـن الأحيــان  عبــاس  ابــنأنظــن ون. العربيـة 

 للقــــراءات عبــــاسعلــــى هــــذا الاســــتنتاج الأمثلــــةُ التــــي ذكرناهــــا لتوجيــــه ابــــن 
  .مسناه فيها من التوافق بين قراءته وتعليلهوما ل، القرآنية

  :وإليك بعض القراءات التي نعتقد فيها ذلك
 قـرأ  ،)١(�أَلا إِنَّهـم يثْنُـون صُـدورهم لِيـستَخْفُواْ مِنْـه          أَلا إِنَّهـم يثْنُـون صُـدورهم لِيـستَخْفُواْ مِنْـه          أَلا إِنَّهـم يثْنُـون صُـدورهم لِيـستَخْفُواْ مِنْـه          أَلا إِنَّهـم يثْنُـون صُـدورهم لِيـستَخْفُواْ مِنْـه          �: تعـالى فـي قولـه     ــ  ١

 مــضارع) تَثْنَــونِي(:  كــان يقــرأ أنّــه عبــاسوروي عــن ابــن  ). يثْنــون(: الجمهــور
  .)٢()افعوعل(وزن على ) اثنوني(

حـلا  : فيقولـون ،  العـرب تزيـد فـي حـروف الفعـل مبالغـة           (: قال ابن فارس  
ــالوا ، )الــــشيء ، ) علــــى فراشــــهاقلــــولى(: ويقولــــون). احلــــولي(: فــــإذا انتهــــى قــ

  :وينشدون
  واقلولين فوق المضاجع

 قلنـاه مـن   يعلى هذا الذ ) هم تثنوني صدورهم  ألا إنّ (: قراءوقرأ بعض ال  
                                                 

  .٥/سورة هود) ١(
  .٥/٢٠٢البحر ) ٢(
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كمـا  ،  علـى إحـساسه اللغـوي المرهـف      دليـل  عبـاس ا مـن ابـن      وهـذ . . . . )١()المبالغة
 دليل على معرفته مسالك العـرب فـي إحـداث التكـافؤ بـين اللفـظ والمعنـى             أنّه

  .دة المعنىبالزيادة في المبنى إشعاراً بزيا
 ـــ في قوله ــ  ٢  روي عـن  ،)٢(�ولاَ يـضَآر كَاتِـب ولاَ شَـهِيد   ولاَ يـضَآر كَاتِـب ولاَ شَـهِيد   ولاَ يـضَآر كَاتِـب ولاَ شَـهِيد   ولاَ يـضَآر كَاتِـب ولاَ شَـهِيد   �:  ـــ    اسـمه  عـزّ     

  .)٣( وإسكان الثانية،بكسر الراء) ولا يضارِر(: ن يقرأ كاأنّه عباسابن 
الإدغـــام ظـــاهرة بدويـــة رويـــت عـــن تمـــيم       إلـــى   الميـــلوالمعـــروف أن

مــضعفات ظــاهرة  الفــك فــي ال  إلــى  الميــلوأن، وغيرهــا مــن القبائــل النجديــة   
، )اغضض(: فالحجازيون يقولون ،  حضرية مروية عن قريش في أفعال كثيرة      

، )ولا تمـــن(و، )غـــضَّ(: والتميميـــون يقولـــون، )تمســـسكمإن (و، )لا تمـــنن(و
  .)٤()إن تمسكم(و

 إلــى  قــد وافــق لغــة قومــه الحجــازيين فــي الميــل عبــاسوبهــذا يكــون ابــن 
  .ودعم نسبة هذه الظاهرة إليهم، الفك

ــ   في قوله  ــ٣ ــ   جلَّ وعلا     :�قَوى ووسم أَتَذَر ونعمِ فِرلأُ مِن قَوقَالَ الْموقَوى ووسم أَتَذَر ونعمِ فِرلأُ مِن قَوقَالَ الْموقَوى ووسم أَتَذَر ونعمِ فِرلأُ مِن قَوقَالَ الْموقَوى ووسم أَتَذَر ونعمِ فِرلأُ مِن قَوقَالَ الْمو  ـهم  ـهم  ـهم  ـهم
   تَكآلِهو كذَريضِ وواْ فِي الأَرفْسِدلِي   تَكآلِهو كذَريضِ وواْ فِي الأَرفْسِدلِي   تَكآلِهو كذَريضِ وواْ فِي الأَرفْسِدلِي   تَكآلِهو كذَريضِ وواْ فِي الأَرفْسِدوقـرأ ، )وآلهتـك (:  قرأ الجمهور،)٥(�لِي علـي ، 

ــ  وابن مسعود،عباسوابن   M ــ   .)٦()عبادتك(: أي، )وإلاهتك(:  
                                                 

  .٤٤٥: الصاحبي) ١(
  .٢٨٢/سورة البقرة) ٢(
  .١/٣٠١إعراب القرآن للنحاس ) ٣(
  .٨١: درايات في فقه اللغة) ٤(
  .١٢٧/سورة الأعراف) ٥(
  .٤/٣٦٧البحر ) ٦(
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ولا ،  فرعـون كـان يعبـد   إن: هـاً مـا قـرأ بـه     يقـول موج عبـاس  ابن وقد كان 
: يقـرأ  حتّـى  ولم تكن له آلهة يعبـدها  ،  ان إلهاً  فرعون ك  إن: فهو يقول ، )١(يعبد

  ).وآلهتك(
تنـــا هـــذه  وقـــد دلّ،الـــخ ... فرعـــون كـــان يعبـــد البقـــر والجمهـــور يـــرون أن

وربطه لذلك الفهم بما يعرفه مـن الوقـائع      ،   للقرآن عباسالقراءة على فهم ابن     
  .أحد إلى ولا يتقرب هو، ب إليه فرعون كان إلهاً يتقرمن أنالتاريخية 

ــ   وعلا جلّ     ــفي قوله  ــ٤   :�   ـملَه ذَنـؤابِ لِيـرالأَع مِن ونذِّرعاء الْمجو   ـملَه ذَنـؤابِ لِيـرالأَع مِن ونذِّرعاء الْمجو   ـملَه ذَنـؤابِ لِيـرالأَع مِن ونذِّرعاء الْمجو   ـملَه ذَنـؤابِ لِيـرالأَع مِن ونذِّرعاء الْمج٢(�و( ،
ــن  ، )المعــذَّرون(: قــرأ الجمهــور  مــن ، )المعــذِرون( : وجماعــة معــه عبــاسوقــرأ اب

  .)٣()أعذر(
ــد اختلــــف الم  ــسروقــ ــؤلاء فــ ــي هــ ــذرينون فــ ــن  ،  المعتــ ــال ابــ ــاسفقــ  عبــ

، هـم كـافرون  : وقال قتـادة وجماعـة  .  صادقةرهموأعذا،  هم مؤمنون : وجماعة
ولعــن االله ، رحــم االله المعــذِرين (: يقــول عبــاسوكــان ابــن  . وأعــذارهم كــذب 

  .)٤()المعذَّرين
ــاس ابــن وكــأنعبلهــم عــذر؛ أخــذاً مــن   رين هــم الــذين  المعــذِ يــرى أن 

ــذر   (: قــولهم ــد أعــذر مــن أن ــ. بلــغ منتهــى العــذر  : أي، )ق ا المعــذِّرون، فهــم  وأم
ــذ ــه .  اعتــذروا ولا عــذر لهــم  ينال ـــ وهــذا من ـــ S ـ ــا     ـ قــصر للعــام علــى بعــض م

                                                 

  ).أله (١/١٠١المجمل ) ١(
  .٩٠/سورة التوبة) ٢(
  .٨٤، ٥/٨٣البحر ) ٣(
  .٣٢١: زرعة أبي حجة) ٤(
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  وفـي هـذه القـراءة    . وقـد لا يكـون   ،   من يعتذر قد يكون له عذر      يحتمل؛ إذ إن
 مــع مــا كــان يــراه مــن     عبــاسكمــا فــي ســالفتها دلالــة علــى توافــق قــراءة ابــن        

لأهميـــة  مـــدركاً فهـــو يعـــزز رؤيتـــه فـــي التفـــسير باختيـــاره فـــي القـــراءة، المعنـــى
  .الانسجام بينهما

ســـرابِيلُهم مـــن قَطِـــرانٍ وتَغْـــشَى وجـــوههم  ســـرابِيلُهم مـــن قَطِـــرانٍ وتَغْـــشَى وجـــوههم  ســـرابِيلُهم مـــن قَطِـــرانٍ وتَغْـــشَى وجـــوههم  ســـرابِيلُهم مـــن قَطِـــرانٍ وتَغْـــشَى وجـــوههم  �:  ـــــ ســـبحانه ـــــ فـــي قولـــه ـــــ٥
ــار ــارالنَّ ــارالنَّ ــارالنَّ ــن  ، )١(�النَّ هــو : والقطــر، ا كلمتــانعلــى أنّه ــ) قطــرٍ آن(:  وغيــرهعبــاسقــرأ اب

  . المذابالنحاس
، )ذبوا بـه  آن أن يع ـ  (:  قال في تفسير الكلمة الثانية     أنّه ،عباسوروي عن ابن    

  .)٢(حان أن يعذبوا به: أي
تــشفى مــن   حتّــى وهــو مــا تُهنــأ بــه الإبــل  ، )قطــران(: وقــراءة الجمهــور

:  هــوأنّــه ومــن معــه ب عبــاسعلــى قــراءة ابــن  ) آن (فــسروبعــضهم ي. الجــرب
الفهم المباشر إلى وهذا هو الأقرب. )٣(هالذائب الحار الذي قد تناهى حر ،

مــا  إلــى أو، مــا وراء المعنــى إلــى  يرمــي فيــه فقــد كــانعبــاسا قــول ابــن أمــ
  علـيهم        ،  )معنى المعنى (يه ب ـيمكن أن نسم ـصبالنحـاس لا ي بعـد   إلاّ  إذ إن

 ــه  مــن ذلــك حكمــة  حقّــقتت حتّــى ،هاشــتداد حــر  وهــي التعــذيب ،  صــبه علي
إدراكــه لأســاليب ة دقّ ـو، عبــاسكانـة ابــن  زوفــي هـذا دلالــة علــى  . والإهانـة 

  .التعبير الراقية
                                                 

  .٥٠/سورة إبراهيم) ١(
  .٥/٤٤٠البحر ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
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        : : : : : : : : الاتكاء على أقواله في توجيه القراءاتالاتكاء على أقواله في توجيه القراءاتالاتكاء على أقواله في توجيه القراءاتالاتكاء على أقواله في توجيه القراءاتالاتكاء على أقواله في توجيه القراءاتالاتكاء على أقواله في توجيه القراءاتالاتكاء على أقواله في توجيه القراءاتالاتكاء على أقواله في توجيه القراءات        ))))))))٣٣٣٣٣٣٣٣

ت  للقــراءات قــد دلّ ــعبــاسإذا كانــت الأمثلــة التــي ذكرناهــا لتوجيــه ابــن   
 يـدلّ  مـا سـنذكره مـن أمثلـة الآن    فـإن   ،  على إسهامه في نشأة فن توجيه القراءة      

ولم يكن . على إسهاماته في تنمية مقولات الاحتجاج للقراءات وإثراء مادته       
 عبـاس من التأثير ما يقارب تـأثير ابـن     ــ   رضوان االله عليهم   ــ   ابةلأحد من الصح  
 اســـتفيد منـــه فإنّـــه،  مـــا روي عـــن ابـــن مـــسعود إذا اســـتثنيناإلاّ ، فـــي هـــذا البـــاب

 فتـرة طويلـة مـن الـزمن جـزءاً        الاحتجـاج للقـراءة ظـلّ     لأن  وهذا  . بصورة كبيرة 
ذلـك مـا زال مبثوثـاً    وهو بعد   ،  خاصّةقبل أن تكون له كتبه ال     ،  من علم التفسير  

  . التفسيرية على ما هو جليفي بطون الموسوعات
 مـوجهي القـراءات علـى    بعض النماذج التـي تكـشف عـن اعتمـاد       وإليك

  : المأثور عنهعباسعلم ابن 
فِي قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادهم فِي قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادهم فِي قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادهم فِي قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادهم �:  في تصوير حال المنافقينتعالىقال االله ــ ١

 ــذَابــم علَهضــاً ورم اللّــه ــذَابــم علَهضــاً ورم اللّــه ــذَابــم علَهضــاً ورم اللّــه ــذَابــم علَهضــاً ورم اللّــه ونكْــذِبــا كَــانُوا يبِم ــيم ــيم بِمــا كَــانُوا يكْــذِبون  أَلِ ــيم بِمــا كَــانُوا يكْــذِبون  أَلِ ــيم بِمــا كَــانُوا يكْــذِبون  أَلِ  ، وحمــزة، قــرأ عاصــم،)١(� أَلِ
قـــال أبـــو ). ذَّبونيكـــ(: وقـــرأ بـــاقي الـــسبعة ، بـــالتخفيف) يكـــذِبون (:والكـــسائي

مــا إنّ(:  قــالأنّــه عبــاس الــذين قــرؤوا بالتــشديد مــا روي عــن ابــن  حجــةو: زرعــة
  .)٢()عوتبوا على التكذيب لا على الكذب

فَمن فَرضَ فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ فَمن فَرضَ فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ فَمن فَرضَ فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ فَمن فَرضَ فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ �: ـ  ـتعالى ــ في قولهــ ٢
                                                 

  .١٠/سورة البقرة) ١(
  .٨٨: زرعة أبي حجة) ٢(
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  جالَ فِي الْحجِد  جالَ فِي الْحجِد  جالَ فِي الْحجِد  جالَ فِي الْح(:  قرأ ابن كثير وأبـو عمـرو       ،)١(�جِد      بـالرفع  ) فـلا رفـثٌ ولا فـسوق
ما افترقـت   وإنّ((: ل لهذا التفريق أبو عبيد بقوله     وقد علّ ). لا جدالَ (و،  والتنوين

، بمعنــى النهــي ) فــلا رفــث ولا فــسوق ( : جعلــوا قولــه نّهــملأ، الحــروف عنــدهم
، الحــج  فــيشــك لا أنّــه) ولا جــدالَ(: وتــأولوا فــي قولــه. لا يكــن فيــه ذاك: أي

  .))الحجة في ذي أنّه فيه فولا اختلا
 للجماعــة وقــد احــتج. وقــرأ بــاقي الــسبعة جميــع ذلــك بالبنــاء علــى الفــتح   

لا تمــــار : ل قـــا ،)الحـــج ولا جـــدال فـــي   (: عبــــاستهم قـــول ابـــن   وحج ـــ: بقولـــه 
ــن    . تغــضبه حتّــى صــاحبك ــم يــذهب بهــا اب ــلكنّــهو،  ذلــكعبــاسفل ــاً ه جعل  نهي

ــينكــالحرفين  ــاء علــى  فــإن ومــن ثَــم  . فيكــون المعنــى علــى النهــي   . )٢(الأول البن
  .الفهم المباشر إلى الفتح بصورة مطردة هو الأقرب

 ،عبــاس قـرأ ابـن   )٣(�ممِمِمِِ أُقْـسِم بِمواقِـعِ النُّجـو    أُقْـسِم بِمواقِـعِ النُّجـو    أُقْـسِم بِمواقِـعِ النُّجـو    أُقْـسِم بِمواقِـعِ النُّجـو   لاَلاَلاَلاَفَــفَــفَــفَــ�:  ـــ  تعـالى  ـــ  فـي قولـه    ـــ٣
ــاقي الــسبعة وآخــرون معهــم  ، )بموقــع (: وغيــرهم، والكــسائي،وحمــزة : وقــرأ ب

ــن      . علــى الجمــع ) بمواقــع( وقــد احــتج بعــضهم لقــراءة الجمــع بمــا روي عــن اب
بعــد شــيئاً  كــان ينــزل منجمــاً ، نــزول القــرآن : مواقــع النجــوم (:  مــن قولــه عبــاس
ــزول مختلفــة  . )٤()شــيء ــذا ، فمواضــع الن ــرأ     ول ــراءة مــن ق ناســب هــذا التفــسير ق

 أنّـه  رووا عنـه     أنّهـم مع  ،   لقراءة الجمع  عباسوا بكلام ابن    وقد احتج ). بمواقع(
                                                 

  .١٩٧/سورة البقرة) ١(
  .٨٨: زرعة أبي حجة) ٢(
  .٧٥/سورة الواقعة) ٣(
  .٢١٤، ٨/٢١٣والبحر المحيط ، ٦٩٧: زرعة أبي حجة) ٤(
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  .جرياً على عادتهم في ترجيح القول عند معارضة الفعل، كان يقرأ بالإفراد
إِذَا مـا   إِذَا مـا   إِذَا مـا   إِذَا مـا   ثْمِ والْفَـواحِشَ و   ثْمِ والْفَـواحِشَ و   ثْمِ والْفَـواحِشَ و   ثْمِ والْفَـواحِشَ و   لإلإِلإِلإِِوالَّذِين يجتَنِبون كَبائِر ا   والَّذِين يجتَنِبون كَبائِر ا   والَّذِين يجتَنِبون كَبائِر ا   والَّذِين يجتَنِبون كَبائِر ا   �: في قوله سبحانه   ــ٤

  ونغْفِــري ــموا هــضِب ــضِبوا هــم يغْفِــرون  غَ ــضِبوا هــم يغْفِــرون  غَ ــضِبوا هــم يغْفِــرون  غَ ــاب   ،)١(�غَ ــن وث ــرأ يحيــى ب كبيــر (:  والكــسائي،زةمــ وح، ق
 كبيـر   أن:عبـاس وعـن ابـن   : الفراءقال . بالجمع) كبائر (:وقرأ الجمهور ،  )الإثم

  .)٢(بالتوحيد) كبير الإثم(: فهذا موافق لمن قرأ، الإثم هو الشرك
 فــي هـــذا  عبــاس د عــن ابـــن  هــذا ولــو أردنـــا أن نــأتي علــى جميـــع مــا ور     

مناولكن فيما ، دنا صفحات كثيرةلسوه مقنعقد.  
،  فــي نــشأة توجيــه القــراءة وتنميتــهعبــاس بمــا ســطرناه فــي أثــر ابــن لعلّنــاو

 في خط عباس ما نريده من إثبات الفضل الأكبر لابن       ئنكون قد بلغنا بالقار   
المعالم الأولى لهذا الفن.  

                                                 

  .٣٧/ورىسورة الش) ١(
  .٣/٢٥ الفراءمعاني ) ٢(
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ñŠqbänß@òíìÌÛ@bíbšÓñŠqbänß@òíìÌÛ@bíbšÓñŠqbänß@òíìÌÛ@bíbšÓñŠqbänß@òíìÌÛ@bíbšÓ@ @@ @@ @@ @

قة من نحو نـشأة  أقوال في قضايا لغوية متفر ــ N ــ عباس عن ابن    أثِر
 وبمــا أن ، والاحتجــاج بالــشعر وبعــض مــسائل الاشــتقاق    ، اللغــة ونــشأة العربيــة  

فقــد آثرنــا وضــعه ، متكــاملاً موضــوعاً تــشكّلالــوارد عنــه فــي هــذه المــسائل لا  
  . العنوانتحت هذا

 نـا آثرنـا ذكرهـا   أنّإلاّ  ،  يـة  ما سـنورده هنـا عبـارة عـن شـذرات لغو            ومع أن 
 عـن التفكيـر اللغـوي    قـارئ فيها مـا يكمـل الـصورة التـي نريـد توضـيحها لل           لعلّ  

  .عباسعند ابن 

        ::::::::نشأة اللغة الإنسانية الأولىنشأة اللغة الإنسانية الأولىنشأة اللغة الإنسانية الأولىنشأة اللغة الإنسانية الأولىنشأة اللغة الإنسانية الأولىنشأة اللغة الإنسانية الأولىنشأة اللغة الإنسانية الأولىنشأة اللغة الإنسانية الأولى        ))))))))١١١١١١١١

ــشف عـــن         ــات بمحـــاولات الكـ ــفة وعلمـــاء اللغـ ــر مـــن الفلاسـ ــغل كثيـ شُـ
، ي أثــرت فيهــاوالعوامــل التــ، الكيفيــة التــي بــدأت عليهــا اللغــة الإنــسانية الأولــى

وقد تمحورت آراء القدماء والمحدثين حول أربع نظريات مشهورة في هـذا             
وهــي نظريــة قديمــة  ، ومــن هــذه النظريــات نظريــة التوقيــف أو الإلهــام   ، الــشأن

ــا  ــاني   إلـــــى نـــــسبوا القـــــول بهـــ ــنة  ) هيراكليـــــت(الفيلـــــسوف اليونـــ المتـــــوفي ســـ
ي هذا الموضـوع لـم    حين أدلى بدلوه فعباسابن فإن  ومن هنا   ،  )١()م.ق٤٨٠(

  .يبدأ من فراغ
                                                 

  .٩٧: وعلم اللغة، ١/٨والمزهر ، ١/٤٠في النحو  الخصائص :انظر في تلك النظريات) ١(
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وهـي  ، ا كلّه ـعلَّمـه الأسـماء  (:  قـال أنّـه  عباسابن وقد نقل ابن فارس عن     
هـــذه الأســـماء التـــي يتعارفهـــا النـــاس مـــن دابـــة وأرض وســـهل وجبـــل وحمـــار  

  .)١()مم وغيرهاوأشباه ذلك من الأُ
، عبـاس كنـت جالـساً عنـد ابـن         : قـال  ، علـي  وذكر سعد مـولى الحـسن بـن       

 .)٢()وعلــم آدم الأســماء كلَّهــا (: عبــاسقــال ابــن ، وا اســم الآنيــة والــسوط فــذكر
فكأن   اس ابن  هذه الرواية تشعر بأنء اج ما اعتمد فيما ذهب إليه على ما إنّعب

  .في هذه الآية
،  لغــة العــرب توقيــف هــذا أنعبــاسوقـد فهــم ابــن فــارس مــن كــلام ابــن  

ا بيةعلَّم آدم من العر ــ تعالى ــ   االله وأنعلمـه فـي زمانـه وانتـشر     إلـى  احتـاج  مم. 
  انتهـى الأمـر  حتّى ، يعلّمه ما شاء أن نبياءمن عرب الأ ــ � ــ   علَّم بعد آدم  ثم 

مـن ذلـك مـا     ـــ  وعزّ جلّ  ــفآتاه االله ــ صلوات االله وسلامه عليه ــ  محمد نانبيإلى  
  .)٣(لم يؤت أحداً قبله
 ـاس  ابــن وعنـدي أنابــن فـارس   مــا فهمـه د لــم يـر عب م آدم  االله علّــمــن أن

ــة وأرض  ــا ، الـــخ ...لفـــظ دابـ ــا   وإنّمـ ــذا التمثيـــل لمـ ــهأراد مـــن وراء هـ ــاه علّمـ  إيـ
  فالبــاحثون لا يــشكون اليــوم فــي تــشعب لغــة آدم  وإلاّ. والتــدليل علــى عمومــه 

لغـات   إلـى  يتـه لت تلك اللهجـات علـى ألـسنة ذر       تحوثم  ،  لهجاتإلى   ــ   � ــ
  ...وهكذا

                                                 

  .٦: الصاحبي) ١(
  .١/٦٥وفتح القدير ، ٢/٢٨٢تفسير القرطبي ) ٢(
  .٨: الصاحبي) ٣(
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١٣٣ 

ــالغ ب  ــا حــين قــال  وقــد ب نحــو  حتّــى شــيء كــلّ علَّــم االله آدم: عــض علمائن
  .به ــ تعالى ــ ف االلهف لما لم يكلّوتكلّ، وهذا من القول بغير علم!! سيبويه

        :::::::: بالعربية بالعربية بالعربية بالعربية بالعربية بالعربية بالعربية بالعربيةّّّّتكلمتكلمتكلمتكلمّّّّتكلمتكلمتكلمتكلم من  من  من  من  من  من  من  من ّّّّأولأولأولأولّّّّأولأولأولأول        ))))))))٢٢٢٢٢٢٢٢

فقـد قـال   ، ق بالعربيـة  من نط أول في بيانعباسية عن ابن  الروا تتظاهر
 ـــ  تعـالى  ـــ   االلهأن: عبـاس  عـن ابـن   ، عن أشياخه،روى قيس بن الربيع : الجاحظ

  .)١(العربية إلهاماً ــ � ــ ألهم إسماعيل
 العربيـــة تكلّـــم مـــن  أولأن: عبـــاسقـــد روي عـــن ابـــن  : وقـــال الـــسيوطي

ا وأمــ، وأراد بــه عربيــة قــريش التــي نــزل بهــا القــرآن    : قــال. ة إســماعيلالمحــض
  .)٢(�عربية قحطان وحمير فكانت قبل إسماعيل

فقـد ذكـر الـسهيلي    ، �نبـي ال إلـى  لمصادر ترفع هذا القـول   لكن بعض ا  
قــال أبــو ). ل مــن كتــب بالعربيــة إســماعيلأو(:  قــالأنّــه �نبــي روي عــن الأنّــه

 تكلّـم  مـن   أول مـن روايـة مـن روى أن      وهـذه الروايـة أصـح     : عمر بن عبد البـر    
ل ابتـداء    الرواية التـي تنـسب لإسـماعي       ح ابن عبد البر   فرج. )٣(بالعربية إسماعيل 

  .تكلّمالكتابة على ابتداء ال
 عـن  ، عن آبائـه ،بن الحسين علي بن محمد وروى ابن كثير بإسناده عن    

 وهـو ابـن أربـع       من فتق لسانه بالعربيـة البينـة إسـماعيل        أول  (:  قال أنّه ،�نبيال
                                                 

  .٣/٢٤٦البيان والتبيين ) ١(
  .١/٢٧المزهر ) ٢(
  .١/١٣١الروض الأنف ) ٣(
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١٣٤ 

 فيمـا  عبـاس فهذا حسب الظاهر هو الدليل الذي استند إليه ابـن          . )١()عشرة سنة 
فــإن ، إســماعيل العربيــة تعلّـم  طريقــة إلــى وإذا كــان الـنص لا يــشير . ذهـب إليــه 

وقـد  ، ا كانـت خليطـاً مـن لغتـي أبويـه     علّمهالمتوقع أن تكون لغته الأولى التي ت  
بعد أن نـزل مـع    ثم .ه كانت القبطية  م ولغة أُ  ، الكلدانية يتكلّم �كان إبراهيم 

 من العـرب العاربـة الـذين    يةم العرب تعلّ،مكّةقرب ) فاران(ه هاجر في جبال     مأُ
  .)٢( وأهل اليمن، والعماليق، من جرهم،نزلا عندهم

لا و((: لا ما ذكـره الجـاحظ حـين قـال         ،  وهذا هو التفسير المنطقي   
بد نقلاب لغته وبيانه بعد أربعة عيل واإسما يكون فيه ذكر شأن من أن

، وجــرى علــى أعراقهــا، وكيــف نــسي لغتــه التــي ربــي فيهــا ، عــشرة ســنة
وحتـى  ، وكيف لفظ بجميع حاجاته بالعربية عن غير تلقين ولا ترتيب         

بلـسانه شـيء مـن تلـك         تعلّـق    ولا،  لم تدخله عجمة ولا لكنة ولا حبسة      
  .)٣())العادة

          م العربيـة   عيل تعلّ ـ إسـما  إذ لم يرد إلينا في أثر أو خبر ما يثبت أن
ى عرفناه من اكتـساب اللغـات عل ـ       عما   نعدلحتّى  ،  عن طريق المعجزة  

ر لنا الجو الثقافي  بعد هذا وذاك يصوعباسوكلام ابن . سبيل التدرج
ر الــروح العلميــة الوثابــة التــي كمــا يــصو، الــذي كــان ســائداً فــي عــصره

  .غرسها الإسلام في نفوس أبنائه
                                                 

  .١/١٨٠البداية والنهاية ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .٣٦٠، ١/٣٥٩البيان والتبيين ) ٣(
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        : : : : : : : :  من كتب بالخط العربي من كتب بالخط العربي من كتب بالخط العربي من كتب بالخط العربي من كتب بالخط العربي من كتب بالخط العربي من كتب بالخط العربي من كتب بالخط العربيّّّّأولأولأولأولّّّّأولأولأولأول        ))))))))٣٣٣٣٣٣٣٣

ت فترة طويلة مـن  التي ظلّمشكلة الخط العربي من المشكلات الكبرى    
فهناك من الروايات عن القـدماء فـي   ، ن مسرحاً للآراء والأقوال المتدافعة الزم

 عـزّ وجـلّ   ــ  الخط العربي توقيف من االلهفمنها ما يذكر أن،  هذا السبيل الكثير  
،  كان اختراعـاً أنّهومنها ما يذكر ، أصابه إسماعيل بعد الطوفان ثم    آدم علّمهــ  

وأخــذه ،  عــن الأنبــاروالحيــرة، يــرةوقــد أخذتــه العــرب عــن الح ، ولــيس إلهامــاً
  .)١(الخ ...الأنبار عن اليمن

حيـث ذكـر ابـن فـارس     ،   بـدلوه فـي هـذا الموضـوع        عبـاس وقد أدلى ابـن     
 ــــ أي الخـط  ــــ مــن وضـع الكتــاب العربـي  أول (:  كــان يقـول أنّـه  عبــاسعـن ابـن   
  .)٢()وضعه على لفظه ومنطقه ــ � ــ إسماعيل

  مـن طريـق سـعيد     )المـصاحف (رج فـي     ابن أشـته أخ ـ    وذكر السيوطي أن 
  .)٣()كتاب أنزله االله من السماء أبو جادأول (: قال، عباس عن ابن ،بن جبيرا

يــة مــن كتــب بالعربأول (:  قــالأنّــه ،عبــاسوذكــر ابــن النــديم عــن ابــن 
هم اجتمعـوا فوضـعوا   وإنّ، ة سكنوا الأنبار  وهي قبيل  ــ ثلاثة رجال من بولان   

وعـامر بـن   ، وأسلم بن سدرة،  وهم مرامر بن مرة   ـ حروفاً مقطعة وموصولة  
، ا أسـلم ففـصَّل    وأم،  ا مرامر فوضع الصور   فأم. مروة وجدلة : ويقال،  جدرة

                                                 

  .٢٤: ومصادر الشعر الجاهلي، ٢/٣٤١والمزهر ، ٨ ــ ٦: الصاحبي: انظر) ١(
ــي المزهــر   . ١٠: الــصاحبي) ٢( ــسيوطي ف ــال ال ــي      : ٢/٣٤٢ق ــن أشــته والحــاكم ف ــر أخرجــه اب هــذا الأث

  .اسعب عكرمة عن ابن قالمستدرك من طري
  .٢/٣٤٣المزهر ) ٣(
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١٣٦ 

١() فوضع الإعجاما عامروأم()�(.  
 ـــ  فـي الجملـة   ـــ  وإن كانـت الأخيـرة   ،  وهذه الروايـات يـدفع بعـضها بعـضاً        

، عبــاس غيــر ابــن حيــث يعــضدها كثيــر مــن الروايــات عــن، صحةالــ إلــى أقــرب
وهذه الرواية الأخيـرة  . )٢(تلقي العرب خطَّهم عن أهل الأنبار    إلى   ها يشير وكلّ

 الخـــط العربـــي كـــان معجمـــاً قبـــل نـــزول   عنـــد مـــن يـــرى أنخاصّـــةذات قيمـــة 
  .القرآن الكريم الذي كتب بخط مغفل من الشكل والإعجام

استخدموا الآرامية  )٣( النبط أن،والذي يتجه إليه كثير من الباحثين اليوم     
النــبط الخــط   روبمــرور الأيــام طــو  ،  عــدةوالخــط الآرامــي فــي كتــبهم لقــرون    

                                                 

  .٧، ٦: الفهرست) ١(
، ، ، ، ٣٧٣٧٣٧٣٧: : : : لقد قال الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةلقد قال الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةلقد قال الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةلقد قال الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية) �(

        ::::١٩٥٦١٩٥٦١٩٥٦١٩٥٦ط دار المعارف بمصر سنة ط دار المعارف بمصر سنة ط دار المعارف بمصر سنة ط دار المعارف بمصر سنة 
وهـي قبيلـة سـكنوا    وهـي قبيلـة سـكنوا    وهـي قبيلـة سـكنوا    وهـي قبيلـة سـكنوا    ، ، ، ، مـن كتـب بالعربيـة ثلاثـة رجـال مـن بـولان       مـن كتـب بالعربيـة ثلاثـة رجـال مـن بـولان       مـن كتـب بالعربيـة ثلاثـة رجـال مـن بـولان       مـن كتـب بالعربيـة ثلاثـة رجـال مـن بـولان       أول  أول  أول  أول  : (: (: (: ( قـال   قـال   قـال   قـال  عباس،عباس،عباس،عباس،وروي عن ابن    وروي عن ابن    وروي عن ابن    وروي عن ابن    

وأسـلم بـن   وأسـلم بـن   وأسـلم بـن   وأسـلم بـن   ، ، ، ، مرامـر بـن مـرة   مرامـر بـن مـرة   مرامـر بـن مـرة   مرامـر بـن مـرة   : : : : وهـم وهـم وهـم وهـم ، ، ، ،  مقطعـة وموصـولة   مقطعـة وموصـولة   مقطعـة وموصـولة   مقطعـة وموصـولة   اجتمعـوا فوضـعوا حروفـاً    اجتمعـوا فوضـعوا حروفـاً    اجتمعـوا فوضـعوا حروفـاً    اجتمعـوا فوضـعوا حروفـاً   ممممأنّهأنّهأنّهأنّهوووو،  ،  ،  ،  الأنبارالأنبارالأنبارالأنبار
ا أسـلم ففـصل   ا أسـلم ففـصل   ا أسـلم ففـصل   ا أسـلم ففـصل   وأم ـوأم ـوأم ـوأم ـ، ، ، ، ا مرامر فوضع الـصور ا مرامر فوضع الـصور ا مرامر فوضع الـصور ا مرامر فوضع الـصور فأمفأمفأمفأم ــ  ــ  ــ  ــ ويقال مروة وجدلةويقال مروة وجدلةويقال مروة وجدلةويقال مروة وجدلة ــ  ــ  ــ  ــ وعامر بن جدرة  وعامر بن جدرة  وعامر بن جدرة  وعامر بن جدرة  ،  ،  ،  ،  سدرةسدرةسدرةسدرة

        ....))))ا عامر فوضع الإعجاما عامر فوضع الإعجاما عامر فوضع الإعجاما عامر فوضع الإعجاموأموأموأموأم، ، ، ، ووصلووصلووصلووصل
ا عـن أصـل   ا عـن أصـل   ا عـن أصـل   ا عـن أصـل   هـذه الروايـة وأمثاله ـ  هـذه الروايـة وأمثاله ـ  هـذه الروايـة وأمثاله ـ  هـذه الروايـة وأمثاله ـ  صـحة  صـحة  صـحة  صـحة      وقد ذكرنا في صدر هـذا البحـث أن      وقد ذكرنا في صدر هـذا البحـث أن      وقد ذكرنا في صدر هـذا البحـث أن      وقد ذكرنا في صدر هـذا البحـث أن      : : : : قال الدكتور الأسد  قال الدكتور الأسد  قال الدكتور الأسد  قال الدكتور الأسد  

 في  في  في  في وذلك أنوذلك أنوذلك أنوذلك أن، ، ، ، لأمر واحد لا نعدوهلأمر واحد لا نعدوهلأمر واحد لا نعدوهلأمر واحد لا نعدوه إلاّ  إلاّ  إلاّ  إلاّ ونحن هنا لا نسوقها ونحن هنا لا نسوقها ونحن هنا لا نسوقها ونحن هنا لا نسوقها ،  ،  ،  ،  الخط العربي لا تعنينا في شيء     الخط العربي لا تعنينا في شيء     الخط العربي لا تعنينا في شيء     الخط العربي لا تعنينا في شيء     
، ، ، ،  كان يعرف الإعجام كان يعرف الإعجام كان يعرف الإعجام كان يعرف الإعجامعباسعباسعباسعباس ابن  ابن  ابن  ابن  واضحاً على أن واضحاً على أن واضحاً على أن واضحاً على أندليلاًدليلاًدليلاًدليلاً ــ  ــ  ــ  ــ إن كان قالهإن كان قالهإن كان قالهإن كان قالهعباس ــ عباس ــ عباس ــ عباس ــ هذا القول لابن هذا القول لابن هذا القول لابن هذا القول لابن 

معـه  معـه  معـه  معـه  يصح يصح يصح يصح ة ما لاة ما لاة ما لاة ما لا فما زال يحمل من الدلال فما زال يحمل من الدلال فما زال يحمل من الدلال فما زال يحمل من الدلال،،،،ا إن لم يكن قالها إن لم يكن قالها إن لم يكن قالها إن لم يكن قالهوأموأموأموأم، ، ، ، وأن من قبله كانوا يعرفونه   وأن من قبله كانوا يعرفونه   وأن من قبله كانوا يعرفونه   وأن من قبله كانوا يعرفونه   
    عباسعباسعباسعباس ابن  ابن  ابن  ابن ننننلا بد يعرف ألا بد يعرف ألا بد يعرف ألا بد يعرف أكان كان كان كان عباس، عباس، عباس، عباس،  واضع هذا القول وناسبه إلى ابن  واضع هذا القول وناسبه إلى ابن  واضع هذا القول وناسبه إلى ابن  واضع هذا القول وناسبه إلى ابن وذلك أنوذلك أنوذلك أنوذلك أن، ، ، ، أن نغفلهأن نغفلهأن نغفلهأن نغفله

  .))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . .  لما قبل الناس قوله لما قبل الناس قوله لما قبل الناس قوله لما قبل الناس قولهوإلاّوإلاّوإلاّوإلاّ ــ  ــ  ــ  ــ كان يعرف الإعجامكان يعرف الإعجامكان يعرف الإعجامكان يعرف الإعجام
  .٧، ٦: الفهرست )٢(
يلاد مملكـة  والثـاني قبـل الم ـ   الأول وأسـست فـي القـرنين    ،  رتلـة تحـضّ   قبائل عربيـة متجو   : النبط) ٣(

  ).م١٠٦(سنة  حتّى واستمرت، شمال الجزيرة العربية
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فنيـت الكتابـة النبطيـة فـي آخـر أدوارهـا لتظهـر           ثـم   ،  فابتعد عـن أصـله    ،  الآرامي
  .)١(هي الكتابة العربيةأُخرى كتابة 

 يـراً لا يكـون بعيـداً كث   ـــ  فـي روايتـه الأخيـرة    ـــ   عباسكلام ابن   فإن  وبهذا  
 الـصلة قائمـة بـين حواضـر العـراق        إذ إن ،  وصل إليـه البحـث العلمـي اليـوم        عما  

  .على ما هو ثابت تاريخياً) بترا(العربية وبين مملكة الأنباط 

        ::::::::الاشتقاقالاشتقاقالاشتقاقالاشتقاقالاشتقاقالاشتقاقالاشتقاقالاشتقاق        ))))))))٤٤٤٤٤٤٤٤

علـى   العـام   من أهم ميزات اللغة العربية القدرة الكامنـة فـي تركيبهـا           لعلّ
ولا أريـد  ). فقه اللغة (وضوعات  جعل بحوث الاشتقاق من أهم م     مما  ،  التوالد

 توليــد ضــوابط عمليــات  إلــى ولا، هنــا أن أعــرض للاشــتقاق الأصــغر والأكبــر  
 ي أريــد أن أعــرضولكنّــ، وم عنــد شــداة العربيــةالألفــاظ؛ إذ ذاك معلــوم مهــض

ولكـن ألـيس هكــذا   ، وهـو لـيس بـالكثير   ،  فـي هــذا عبـاس مـا ورد عـن ابـن    إلـى  
  تكون البدايات دائماً؟

  :ثلاثة تشخص لنا فكره الاشتقاقيوهذه أمثلة 
،  على معاوية وعنده عمرو بن العاصعباسدخل ابن  : قال السيوطي    ــ  ــ  ــ  ــأأأأ

  فلم سميت قريش قريشاً؟،  أعلمها أنّك قريشاً تزعمإن: فقال عمرو
  . بأمر بين:قال
  . فسره لنا:قال

  هل قال فيه أحد شعراً؟:  قال،ففسره
                                                 

  .٤٦، ٤٥: )دراسة لغوية تاريخية(رسم المصحف ) ١(
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وقـد قـال المـشمرج بـن عمـرو         ،  ي البحـر  سميت قريش بدابـة ف ـ    : نعم: قال
  :الحميري

ــي تــــــــسكن البحــــــ ـــ         ــــــــــر ســـــــــميتْ قـــــــــريش قريـــــــــشا   ــــــــــر ســـــــــميتْ قـــــــــريش قريـــــــــشا   ــــــــــر ســـــــــميتْ قـــــــــريش قريـــــــــشا   ــــــــــر ســـــــــميتْ قـــــــــريش قريـــــــــشا    ــي تــــــــسكن البحــــــ ـــوقــــــــريش التــــــ ــي تــــــــسكن البحــــــ ـــوقــــــــريش التــــــ ــي تــــــــسكن البحــــــ ـــوقــــــــريش التــــــ         وقــــــــريش التــــــ
ــك لـــــذي الجنـــــاحين ريـــــشا    ــك لـــــذي الجنـــــاحين ريـــــشا   ك فيـــ ــك لـــــذي الجنـــــاحين ريـــــشا   ك فيـــ ــك لـــــذي الجنـــــاحين ريـــــشا   ك فيـــ         تأكـــــل الغـــــثَّ والـــــسمين ولا تتـــــر   تأكـــــل الغـــــثَّ والـــــسمين ولا تتـــــر   تأكـــــل الغـــــثَّ والـــــسمين ولا تتـــــر   تأكـــــل الغـــــثَّ والـــــسمين ولا تتـــــر            ك فيـــ
ــبلاد حـــــي قـــــريش           يـــــــأكلون الـــــــبلاد أكـــــــلاً كميـــــــشا يـــــــأكلون الـــــــبلاد أكـــــــلاً كميـــــــشا يـــــــأكلون الـــــــبلاد أكـــــــلاً كميـــــــشا يـــــــأكلون الـــــــبلاد أكـــــــلاً كميـــــــشا  ــبلاد حـــــي قـــــريش  هكـــــذا فـــــي الـــ ــبلاد حـــــي قـــــريش  هكـــــذا فـــــي الـــ ــبلاد حـــــي قـــــريش  هكـــــذا فـــــي الـــ         هكـــــذا فـــــي الـــ
        نبــــــــــينبــــــــــينبــــــــــينبــــــــــيولهــــــــــم آخــــــــــر الزمــــــــــان   ولهــــــــــم آخــــــــــر الزمــــــــــان   ولهــــــــــم آخــــــــــر الزمــــــــــان   ولهــــــــــم آخــــــــــر الزمــــــــــان            يكثــــــر القتــــــل فــــــيهم والخموشــــــا    يكثــــــر القتــــــل فــــــيهم والخموشــــــا    يكثــــــر القتــــــل فــــــيهم والخموشــــــا    يكثــــــر القتــــــل فــــــيهم والخموشــــــا    

ــالٌ           ))))١١١١(((( المطــي حــشراً كشيــشا   المطــي حــشراً كشيــشا   المطــي حــشراً كشيــشا   المطــي حــشراً كشيــشا  يحــشرونيحــشرونيحــشرونيحــشرون ــه ورجـــــــ ــلأ الأرض خيلُـــــــ ــالٌ  تمـــــــ ــه ورجـــــــ ــلأ الأرض خيلُـــــــ ــالٌ  تمـــــــ ــه ورجـــــــ ــلأ الأرض خيلُـــــــ ــالٌ  تمـــــــ ــه ورجـــــــ ــلأ الأرض خيلُـــــــ         تمـــــــ
لـــم : عبـــاس معاويـــة قـــال لابـــن   أن:)تاريخـــه(وأخـــرج ابـــن عـــساكر فـــي  

يت قريش قريشاً؟سم  
لا تمـر   ،   القـرش  :يقـال لهـا   ،  بدابة تكـون فـي البحـر مـن أعظـم دوابـه            : قال

  .بشيء من الغث والسمين ألا أكلته
  .)٢(أنشده شعر الحميريف. فأنشدني في ذلك شيئاً: قال

 هـذه التـسمية    يعنـي أن   فإنّـه ،  ية هذا هـو الـسبب لهـذه التـسم         أن صح   وإذا
 كـان هنـاك   أنّـه كمـا يعنـي   ، ة بعد أن صار لقريش صـولة وجولـة   متأخّرت  جاء

  .لهذه القبيلة اسم آخر قبل ذلك
آدم خلـق  :  قـال  أنّـه عبـاس روي عـن ابـن    ((: قـال أبـو جعفـر النحـاس          ــ  ــ  ــ  ــبببب

 خلـق  نّـه ي آدم لأفـسم ،  أديم الأرض وجههـا   : قال أبو جعفر  . لأرضمن أديم ا  
                                                 

  .٣٤٥، ١/٣٤٤المزهر ) ١(
انظــر اللــسان  . ســباب أخــرى لهــذه التــسمية  وهنــاك أ، ٢٠/٢٠٣، والقرطبــي ٣٤٥، ١/٣٤٤المزهــر  )٢(

  ).قرش (٦/٣٣٥
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 نّـه لأ،  من قال ذلك فقد أخطأ فـي العربيـة  لكن ثعلباً زعم أن. من وجه الأرض 
حـدهما  أ:  مـشتق مـن شـيئين     لكنّهو: قال.  فاعل مثل طابق   نّهيجب أن يصرفه لأ   

 نّــهآدم لأ ،خلطتــه فقيــل: أي، أدمــتُ فلانــاً بــنفس: أن يكــون مــشتقاً مــن قــولهم
قـال  .  آدم أفعل من الأدمة في اللـون أن: والقول الثاني عند ثعلب   . من أخلاط 

وبهـذا  . )١())أكثـر النحـويين   :  أحمـد بـن يحيـى هـو قـول          الـذي أنكـره   : أبو جعفر 
ة ن يتبياسما ذهب إليه ابن صحومتابعة علماء العربية لهعب .  

ـــجججج ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــة حــول اشــتقاق ك       ـ ــين علمــاء العربي ــسان(لمــة جــرى الخــلاف ب ، )إن
، ي الإنس إنساً لظهورهموسم، )الإنس( مأخوذ من   أنّه إلى   فذهب البصريون 

  جنّ ـ   كما سـم وقـالوا . اً لاجتنـانهم  ي الجـن :      ي الإنـس إنـساً    يجـوز أن يكـون سـم، 
  ويوجد فيـه مـن الأنـس وعـدم الاسـتيحاش مـا لا           ،  هذا الجنس يستأنس به   لأن

  .يوجد في غيره من سائر الحيوان
 مـن   )عِـلان إفْ(علـى   ) إنسيان(: أصله) إنسان( إلى أن    ل الكوفة وذهب أه 

 حـذفوا منـه اليـاء   ، وجـرى علـى ألـسنتهم   ،  لما كثر فـي كلامهـم   أنّهإلاّ  ،  النسيان
  .)٢(لكثرته في استعمالهم ــ  اللام هيالتي ــ

 ،ي إنـساناً مـا سـم  إنّ(:  قـال أنّه ،عباس روي عن ابن أنّهوقد ذكر ابن قتيبة    
  .)٣() إليه فنسي عهدنّهلأ

إذا : عبـاس  ومستشهداً بكلام ابـن  ،قال الأزهري مؤيداً مذهب الكوفيين   
                                                 

  .٣٢٣، ١/٣٢٢إعراب القرآن للنحاس ) ١(
  .٢/٤٣٣الإنصاف ) ٢(
  .٦١٤، ٦١٣: أدب الكاتب) ٣(
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وقــول ابـــن  ، مــن النــسيان  ) إفعــلان ( فهــو  ،)إنــسيان (نــسان فــي الأصــل    كــان الإ 
وقــد ، مــن ضَــحِي يــضْحى ) ليــل إضــحيان (: وهــو مثــل ،  قويــة لــه حجــة عبــاس

  .)١()إنسان(: حذفت الياء فقيل
  .تَِع به حبر القرآن الحس اللغوي المرهف الذي م دليل على كلّهفهذا

        ::::::::ته لهته لهته لهته لهته لهته لهته لهته لهاياياياياياياياياهتمامه برواية الشعر ورواهتمامه برواية الشعر ورواهتمامه برواية الشعر ورواهتمامه برواية الشعر ورواهتمامه برواية الشعر ورواهتمامه برواية الشعر ورواهتمامه برواية الشعر ورواهتمامه برواية الشعر ورو        ))))))))٥٥٥٥٥٥٥٥

كـــان مـــن جملـــة و،  عـــدة فـــي علـــوممرجعـــاً ـــــ N ـــــ عبـــاسكـــان ابـــن 
كمـا كـان مـن المتعـالم الـذائع      ،  برواية الـشعر وحفظـه   اهتماماته الكبرى العناية  

 متِّـع بملكـة نقديـة تمكنـه مـن      عباس ابن أن ــ رضوان االله عليهم ــ بين الصحابة 
 هـذا سـبقه    إلـى    ويضاف. وتمييز جيد الشعر من رديئه    ،  الشعراء،  المفاضلة بين 

 كــلّ وإليــك طرفــاً مــن . الاســتدلال بالــشعر علــى مــسائل العربيــة المختلفــة   إلــى 
  : ذلك

  :الاهتمام برواية الشعر  ــ ــ ــ ــأأأأ
كــان ســجلّ  الــشعر لأن ،  الــشعرظ شــديد الاهتمــام بحف ــعبــاسكــان ابــن  

، وخلــــدت فيــــه إلاّ فمــــا مــــن حادثــــة جليلــــة، أيــــام العــــرب وديــــوان أخبــــارهم
 هاماً مـن زاويـة الاسـتفادة     شيئاًعباس كان يمثل بالنسبة لابن أنّه إلى  بالإضافة

 فـي هـذا   المبردلنا ويروي . منه في تفسير غريب القرآن على نحو ما وضحناه       
ــن   أن: الــسياق ــن الأزرق أتــى اب ــافع ب ، أملَّــه حتّــى فجعــل يــسأله ،  يومــاًسعبــا ن

ع عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة علـى ابـن       وطل،   يظهر الضجر  عباسفجعل ابن   
                                                 

  ).أنس (٦/١١اللسان ) ١(
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ألا تنـشدنا شـيئاً   : عباسفقال له ابن ، وجلس، فسلَّم ــ  وهو يومئذ غلام   ــ   عباس
  :؟ فأنشدهمن شعرك

ــر  ــح فمهجــــــ ــدٍ أم رائــــــ ــر غــــــــداةَ غــــــ ــح فمهجــــــ ــدٍ أم رائــــــ ــر غــــــــداةَ غــــــ ــح فمهجــــــ ــدٍ أم رائــــــ ــر غــــــــداةَ غــــــ ــح فمهجــــــ ــدٍ أم رائــــــ         أمــــن آل نعــــم أنــــت غــــاد فمبكــــر    أمــــن آل نعــــم أنــــت غــــاد فمبكــــر    أمــــن آل نعــــم أنــــت غــــاد فمبكــــر    أمــــن آل نعــــم أنــــت غــــاد فمبكــــر             غــــــــداةَ غــــــ
! عبـاس الله أنت يا ابـن      : فقال له ابن الأزرق   . ها وهي ثمانون بيتاً   ى أتم حتّ

ــل  أ ــاد الإب ــدين فتعــرض  ، نــضرب إليــك أكب ــسألك عــن ال ويأتيــك غــلام مــن   ، ن
ــسمعه؟   ــفهاً فتـ ــال! قـــريش فينـــشدك سـ ــا  : فقـ ــاالله مـ ــتـ ــفهاًسـ ــال. معت سـ ــن : فقـ ابـ

  : أما أنشدك: الأزرق
        أمـا إذا الـشمس عارضـت    أمـا إذا الـشمس عارضـت    أمـا إذا الـشمس عارضـت    أمـا إذا الـشمس عارضـت        رجلاًرجلاًرجلاًرجلاًرأت  رأت  رأت  رأت           ا بالعــــــــشي فيخــــــــسرا بالعــــــــشي فيخــــــــسرا بالعــــــــشي فيخــــــــسرا بالعــــــــشي فيخــــــــسرفيخـــــــزى وأمـــــ ـــفيخـــــــزى وأمـــــ ـــفيخـــــــزى وأمـــــ ـــفيخـــــــزى وأمـــــ ـــ

ــال ابـــن   ــال  : عبـــاسفقـ ا بالعـــشي فيـــضحى وأم ـــ(: مـــا قـــال إنّ: مـــا هكـــذا قـ
و ول، ساعتي هذه إلاّ واالله ما سمعتها: أو تحفظ الذي قال؟ قال   :  قال ،)فيخصر

  .)١(فأنشده إياها كلَّها. رددهاقال فأ! شئت أن أردها لرددتها
م بالشعر عمن وفـد إليـه لـتعلّ      عباسلقد استهجن ابن الأزرق تشاغل ابن       

 اهتمامـه بالـشعر    كـشف لـه عـن     عبـاس ولكن ابـن    ،  أمور الدين من فقه وتفسير    
  . سماعه لها أول حفظ القصيدة على طولها منأنّهوآية ذلك ، وتفاعله معه
ــه  وروى الزبيريــون أن: أيــضاً المبــردوقــال  مــا رأيــت أروى  :  نافعــاً قــال ل

  .)٢(ولا أعلم من علي، ا رأيت أروى من عمرم: فقال له ابن عباٍس. منك قط
ـــاس كثـــرة مـــا يحفظـــه ابـــن  إنمـــن شـــعر ونثـــر انتزعـــت إعجـــاب ابـــن   عب 

                                                 

  .٣/١١٥٢الكامل للمبرد ) ١(
  .٣/١١٥٤الكامل للمبرد  )٢(
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ابتـداء   إلـى  وهذا مـع ذاك يـشير  .  عمر أروى منه    بأن عباسابن   فأفاده،  الأزرق
حفظ الشعر من أجل استخدامه في إثراء فنون العربية التي كانـت للـشعر فيهـا            

  !!ةة مكانوأي، مكانة
جانـب   إلى بل يملك،  راوية للشعر فحسب  عباسلم يكن ابن       ــ  ــ  ــ  ــبببب

 نـه مـن الحكـم علـى     ويمكّ،  اً نقدياً يخوله المفاضلة بين الشعراء     ذلك حس
، داً بهـذا  متفـر عبـاس ولم يكن ابـن  . وما يروى من الشعر، جودة ما يسمع 

وفـي بعـض الأحيـان      ،   مـن المعرفـة    فقد كانـت المجـالس تعـج بهـذا اللـون          
ــسات       ك ــه لملابـ ــاعر بعينـ ــعر شـ ــي تفـــضل شـ ــل التـ ــاك بعـــض القبائـ انـــت هنـ

  .ةتعددوأسباب م
 مــن نقــد الــشعر وطــول عبــاسن ابــن  الــصحابة تمكّــ الكــراموقــد ذاع بــين

 فــي ره لنــا ابــن الأثيــرعلــى نحــو مــا صــو، باعــه فــي تمييــز جيــد الــشعر مــن رديئــه
 وأصـحابه  خطّـاب البينمـا عمـر بـن    : عباسقال ابن ((:  حيث يقول ،النص التالي 

، ربــل فــلان أشــع: وقــال بعــضهم، فــلان أشــعر:  فقــال بعــضهم،يتــذاكرون الــشعر
: مـن أشـعر الـشعراء؟ قـال    ،  كم أعلم الناس بها   قد جاء : فقال عمر ،  فأقبلت: قال

.  لـه علـى مـا ذكـرت    هلم من شعره ما تـستدلّ : فقال. زهير بن أبي سلمى : قلت
  :فقال،  من غطفانامتدح قوماً: فقلت

ــأ  ــوم بـــ ــأ قـــ ــوم بـــ ــأ قـــ ــوم بـــ ــأ قـــ ــوم بـــ ــدوا قـــ ــدهم قعـــ ــدوا ولهم أو مجـــ ــدهم قعـــ ــدوا ولهم أو مجـــ ــدهم قعـــ ــدوا ولهم أو مجـــ ــدهم قعـــ         لو كان يعقد فوق الشمس من كرملو كان يعقد فوق الشمس من كرملو كان يعقد فوق الشمس من كرملو كان يعقد فوق الشمس من كرم         ولهم أو مجـــ
ــي          طــابوا وطــاب مــن الأولاد مــا ولــدوا طــابوا وطــاب مــن الأولاد مــا ولــدوا طــابوا وطــاب مــن الأولاد مــا ولــدوا طــابوا وطــاب مــن الأولاد مــا ولــدوا  ــي قــــوم أبــــوهم ســــنان حــ ــي قــــوم أبــــوهم ســــنان حــ ــي قــــوم أبــــوهم ســــنان حــ         ن تنــــسبهمن تنــــسبهمن تنــــسبهمن تنــــسبهمقــــوم أبــــوهم ســــنان حــ
ــشدوا   ــل إذا حــــ ــا ليــــ ــرزَّؤون بهــــ ــشدوا  مــــ ــل إذا حــــ ــا ليــــ ــرزَّؤون بهــــ ــشدوا  مــــ ــل إذا حــــ ــا ليــــ ــرزَّؤون بهــــ ــشدوا  مــــ ــل إذا حــــ ــا ليــــ ــرزَّؤون بهــــ         إنـــــس إذا أمنــــــوا جــــــن إذا فزعــــــوا إنـــــس إذا أمنــــــوا جــــــن إذا فزعــــــوا إنـــــس إذا أمنــــــوا جــــــن إذا فزعــــــوا إنـــــس إذا أمنــــــوا جــــــن إذا فزعــــــوا          مــــ
ــا لــــه حــــسدوا  ــا لــــه حــــسدوا لا ينــــزع االله مــــنهم مــ ــا لــــه حــــسدوا لا ينــــزع االله مــــنهم مــ ــا لــــه حــــسدوا لا ينــــزع االله مــــنهم مــ          كـــان مـــن نعـــم كـــان مـــن نعـــم كـــان مـــن نعـــم كـــان مـــن نعـــممحـــسدون علـــى مـــامحـــسدون علـــى مـــامحـــسدون علـــى مـــامحـــسدون علـــى مـــا         لا ينــــزع االله مــــنهم مــ
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وما أعلم أحداً أولى بهـذا الـشعر مـن هـذا الحـي          ! وااللهأحسن  : فقال عمر 
  .)١())... وقرابتهم منه�لفضل رسول االله، من بني هاشم

. أنــشدني لأشــعر شــعرائكم((: عبــاس عمــر قــال لابــن  أن:وفـي نــص آخــر 
كـان  : وكـان كـذلك؟ قـال    : قلـت : زهيـر : ومن هو يا أميـر المـؤمنين؟ قـال        : قلت

  .)٢())بما فيه إلاّ ولا يمدح الرجل، بع حوشَيهولا يت، يعاظل بين الكلام لا
    عمر وفي هذا النص نرى أن K        ن أشـعر الـشعراءمـن  لكنّـه و،  هو الذي عـي 

  . كان معروفاً بالعناية بحفظ الشعر وإنشادهعباسابن  على أن دلَّأُخرى جهة 
  :افتتاح استخدام الشعر في الاستشهاد على مسائل العربية  ــ ــ ــ ــجججج

 العــــام  بحفــــظ الــــشعر وروايتــــه وإنــــشاده الجــــو عبــــاسبــــن هيــــأ اهتمــــام ا
ومارس هو ذلـك علـى نحـو        ،  ة منه في شرح الغريب وتنهيج اللغة      للاستفاد

بل صار من الذائع عنـد اللغـويين   ، رأينا في أجوبته على نافع بن الأزرق     ما
ــاس  ابــن القــدامى أنبإنــشاد شــيء مــن    إلاّ  لا يــشرح شــيئاً مــن الغريــب   عب
 ــــ أي نـافع  ـــ  وسـأله ((:  حكايـة عـن أبـي عبيـدة    المبـرد فقـد قـال    ،الـشعر عليـه  

: عبـاس  فقـال ابـن   ؟)٣(�ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين      ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين      ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين      ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين          �    المالمالمالم�: عنه
حفظ عليه شاهداً عـن ابـن   ولا أ : قال أبو عبيدة  . هذا القرآن هكذا جاء   : تأويله
  .)٤())هدبشا إلاّ وأنا أحسبه لم يقبله، عباس

                                                 

  .٣٤، ٣/٣٣الكامل لابن الأثير ) ١(
  .٢/٢٨٤المزهر ) ٢(
  .١،٢/سورة البقرة) ٣(
   .ه١٤١٧هرة  دار الفكر العربي ـ القا٣، ط١٦٦/ ٣الكامل في اللغة والأدب ) ٤(
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كـان  ،   على الـشعر بـصورة أساسـية فـي شـرح الغريـب             عباسوتعويل ابن   
ومن كون الـشعر   ،  الشعر والشعراء نظرة تقديس وتبجيل     إلى   ينبع من نظرتهم  

ة قلّــــ إلــــى هــــذا بالإضــــافة، وأكثــــر علوقــــاً بالــــذاكرة، أســــهل حفظــــاً مــــن النثــــر
د موقــف مغــاير  جــأنّــهويبــدو . المحفـوظ لــديهم مــن النثــر إذا مــا قــورن بالــشعر 

لهذا في القرن الثالث الهجري حين رأى مجموعة من الفقهـاء الـورعين عـدم           
 : حــين قــال،ره ابــن الأنبــاريكمــا صــو، جــواز الاستــشهاد بالــشعر علــى القــرآن  

، � بحـديث رســول االله م جماعـة لا علـم له ـ   أن،ذكـر هــذا  إلـى  دعانـا وإنّمـا  ((
ويين احتجــاجهم علــى القــرآن أنكــروا علــى النحــ، ولا معرفــة لهــم بلغــة العــرب

كيـف  : أيـضاً وقالوا .  للقرآنإذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً     : وقالوا،  بالشعر
   تعـالى وقـد قـال االله   ،  بالـشعر علـى القـرآن      يجوز أن يحـتج :�   مهتَّـبِعاء يرالـشُّعو   مهتَّـبِعاء يرالـشُّعو   مهتَّـبِعاء يرالـشُّعو   مهتَّـبِعاء يرالـشُّعو

ونالْغَاوونالْغَاوونالْغَاوون١(�الْغَاو(  ، وقال النبي� :)    ًخير   حتّى   لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا هيري
  .)٢())!؟) شعراًئ يمتلن أنم

 ثمعليهم قولهم ذاكأخذ ابن الأنباري يرد .  
  . كان بعيداً عن القصد والجادةنّهولم يكتب لهذا التيار الاستمرار لأ

، المــدارس النحويــة كــلّ اً لــدىوصــار الاستــشهاد بالــشعر بعــد ذلــك عام ــ
 وإن،  نيـة وعدد الشواهد الشعرية في كتب النحو أكبـر مـن عـدد الآيـات القرآ              

ــرى أنكنّــا  ــك    ن ــم يوفقــوا فــي ذل ــيهم الاعتمــاد علــى     ،  النحــاة ل حيــث كــان عل
الـشعر  حيث إن القرآن الكريم وقراءاته الصحيحة والشواهد النثرية الأخرى؛      

                                                 

  .٢٢٤/سورة الشعراء) ١(
  . المقدمة٩٩/ ١الوقف والابتداء ) ٢(
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يجعــل تمثيلــه للأدبيــة المــشتركة فــي مقــام التراكيــب  ممــا ، موضــع للــضرورات
  .النحوية غير دقيق

     اسابن   والذي يهمنا من هذا وذاك أنعب  الطريق أمـام اللغـويين     قد شق 
وفي مجـال  ،  عامةفي بناء مناهج العربية بصورة      ،  في مقام الاستفادة من الشعر    

  .خاصّة بصورة الشرح المعجمي
 حـول الأثـر البـالغ      شـك لـبس أو     كـلّ    قـد أزلـت    أنّنـي    ني أعتقـد  وبعد؛ فإنّ 

، عامـة بيـة بـصورة    في وضع اللبنات الأولى في بناء العر عباسالذي كان لابن    
بغيــة إدراك معــالم النــشأة الأولــى ، بيــان هــذه الحقيقــة إلاّ ونحــن هنــا لــم نقــصد

  .للدراسات العربية
ــا أن  ، وهــو حــسبي ونعــم الوكيــل  ، وعلــى االله قــصد الــسبيل   وآخــر دعوان

وعلـى آلـه وصـحبه     محمد نانبياالله وسلَّم على  وصلّى  .العالمين رب   الحمد الله 
  .أجمعين
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        وبه نستعينوبه نستعينوبه نستعينوبه نستعين

ــ محمــد علــى وصــلّى ،العــالمين رب الحمــد الله ه الطيبــين الطــاهرين،  وآل
  .يوم الدين إلى حسان بإوالتابعين لهم، حابة المهتدين الصورضي االله عن

 فهـــذه رســـالة مختــــصرة فـــي تحقيـــق علـــم النحــــو هـــل لـــه واقــــع        ،وبعـــد 
ــرواة؟ ومــن هــو واضــعه؟ والــذي دعــاني        إلــى إســلامي؟ أو هــو مــن أســاطير ال

الحديثــة تبعــاً للأغيــار  بحــث هــذا الموضــوع تــشكيك بعــض أصــحاب الدراســات   
بين مـن المـستعمرين ثقافيـاً ومـن ثقـف بهـم مـن        عرِربين ومـست من مستشرقين مـستغَ  

  ــاء المــسلمين المــستعم ــرهم  أبن ــواقهم  ، رين مــن مــصريين وغي ــأن فكانــت أب  تنعــق ب
  .صحةوخرافات لا أساس لها من ال، ما هي أساطير موضوعةنّإبداية علم النحو 

ة التـاريخ  وتـذكر قـصّ  (( :)تـاريخ الأدب العربـي  ( بروكلمـان فـي     ألم يقـل  
  .)١()) من وضع أبواب النحو أولسود أبا الأد العرب بأنالأدبي عن

ومهمــا وجــب علينــا أن نعــد مــن قبيــل الأســاطير دراســات أبــي         ((: وقــال
                                                 

، ط نقله إلى العربية الدكتور عبد الحلـيم النجـار   ،  الترجمة العربية ،  ١/١٧٢تاريخ الأدب العربي    ) ١(
  .دار المعارف بمصر
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 فــلا يــسعنا أن نـرفض الخبــر القائــل بــأن ، الأسـود الــدؤلي وتلاميــذه المزعـومين  
  .)١())كان يبحث في مسائل النحو) هـ١٨٨المتوفى(معاذ بن مسلم 

 علم النحـو انبثـق      وهو أن ،  ر دوماً عند العرب    الذي يتكر  والرأي(( :وقال
 النظــر عــن الــروابط بــين اصــطلاحات هــذا  بغــضّ، مــن العقليــة العربيــة المحــضة

مــن  أُخــرى وفيمــا عــدا ذلــك لا يمكــن إثبــات وجــوه      ، العلــم ومنطــق أرســطو  
  .)٢())نبيالتأثير الأج
البحوث اللغويـة  الاشـتغال ب ـ   إلـى     مـن وجـه العـرب       أول ا تعيين أم(( :وقال

      ومـا يـروى عـن تلاميـذ أبـي الأسـود المزعـومين        ، فهذا أمر لا يزال غامـضاً بعـد
  .)٣()) مثل علاقات أبي الأسود نفسه بهذه الدراساتأيضاًفهو أمر غير أكيد 

، س الحقيقــي لعلــم النحــو العربــيالمؤس ـ والخليــل بــن أحمــد هــو(( :وقـال 
  .)٤())... وتعلّمه عليهاهالذي وضعه سيبويه في كتابه بعد أن تلقّ

 ابتكـر شـكل الحـروف وعلامـات القـراءة        أنّـه  كـذلك    اًويبدو حقّ (( :وقال
  .)٥()))؟(نماذج سريانية إلى استناداً

مـا   حقّـاً    ولـيس ((: )الترجمـة العربيـة   (وجاء في دائرة المعارف الإسـلامية       
تـروى   ا القـصص التـي  أم ـ،  النحـو العربـي  أُصـول واضـع   ـــ   سـود أبو الأ  ــ   هيقال إنّ 

                                                 

  .١/١٢٣تاريخ الأدب العربي  )١(
  .١/١٢٤تاريخ الأدب العربي  )٢(
  .١/١٢٨العربي تاريخ الأدب  )٣(
  .١/١٣١تاريخ الأدب العربي  )٤(
  .١/١٣٢تاريخ الأدب العربي  )٥(
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 بعض هذه القـصص  نولكن يؤخذ من أشعاره أ، يعلي قدره مما فليست،  عنه
  .)١()))كندروف(قد أحكم تلفيقه 

لـو أنكـروا فـضل واضـع        ،   الأغـراب الأجنـاب     من هـؤلاء   ولا غرابة : : : : أقولأقولأقولأقول
ولكـن هلّـم الخطـب فـي أدعيـاء العروبـة مـن أبنـاء               ،  علم النحو وعلـم الإعـراب     

 ،ن كأحمــد أمــي  ،لمــع ذكــرهم فعظــم خطــرهم     ممــن الكنانــة والــشام والعــراق  
 ، من مصر  )٣( عطية الأبراشي  محمد و ،)٢(وشوقي ضيف ،  وأحمد حسن الزيات  

 :قـالوا  ممـن     وغيـرهم  ، مـن العـراق    )٥( وجـواد علـي    ، من الـشام   )٤(وسعيد الأفغاني 
العربـي  الأخبار المروية فـي بدايـة علـم النحـو     إن  ،واضـعه هـو الإمـام أميـر     وأن 

صــحيفة فيهــا بعــض أبــواب ســود أبــي الأ إلــى و الــذي ألقــىوهــ، �المــؤمنين
مـا هـي    إنّ:قـالوا ، ومنه جرت تسمية النحو ،  وينهج نهجهاً ،  لينحو نحوها ،  النحو

  .صحةوخرافات لا أساس لها من ال، أساطير موضوعة
وأبــي  علــي فطبيعــة زمــان، هــذا حــديث خرافــةوكــلّ : فقــال أحمــد أمــين

 م الـذي ورد إلينـا  ل ـوالع، لتقاسـيم الفلـسفية  الأسود تـأبى هـذه التعـاريف وهـذه ا     
ــه تعريــف ولا   ، يتناســب مــع الفطــرة  ، فــرع كــلّ مــن هــذا العــصر فــي    ــيس في ول

، ب ولا ترتيـب  أو جمع لأحاديـث لـيس فيهـا تبوي ـ      ،آيةما هو تفسير    نّإ،  تقسيم
                                                 

  .١/٣٠٨ية سلامدائرة المعارف الإ) ١(
 أحمـد  سـتاذ الأ ولعـلّ  : أمـين فيقـول  أحمـد  لأحمد أمين فـي الـرأي فيعلّـق علـى تـشكيك        قال تبعاً ) ٢(

  .م١٩٦٤الفكر بيروت سنة  دار ٣ ط،١٦٤:  النحوأُصولفي ... أمين لم يكن بعيداً من الصواب
  .١٦: المدارس النحوية) ٣(
  .١٥٥:  النحوأُصولفي ) ٤(
  .٩/٥٠ل في تاريخ العرب المفصّ) ٥(
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ا ا تعريف وتقسيم منطقي فليس في شيء      فأممم    نقله إلينا عن عصر أبـي     صح
كــون ذلـــك مــن وضـــع بعــض الـــشيعة الـــذين أرادوا أن    ن يوأخـــشى أ، الأســود 
  . وأتباعهK علي بن أبي طالب إلىشيء كلّ ينسبوا

ومــن ، ويــشهد لهــذه الروايــات الكثيــرة المتناقــضة فــي ســبب الموضــوع 
  واضعنإ: فمنهم من قال، فاق بين العلماء اتّ هذا ليس محلّ أنحسن الحظّ 

ه نـصر بـن    إنّ ـ : قـال  هم مـن  ومـن ،  مالنحو عبد الرحمن بن هرمز في خلافة هشا       
بــي  أو علــي   إلــى ينكــرون نــسبته  ــــ  شــكمــن غيــر    ــــ والقــائلون بهــذا  ، عاصــم
  .)١(الأسود

 ســـطور أو بعـــض دفالمـــسألة لــم تقـــف عن ــ :  الزيـــاتنوقــال أحمـــد حــس  
 علـي بـن    أو رسالة صنفهامقدمةبل اتسعت لتصبح ، أبواب نحو تذكر مجملة 

بإعـداد  العـراق والكوفـة    إلـى  ين ذهـب   ح ـ  لـم يكـن مـشغولاً      كأنّـه و،  أبي طالب 
 ما كان مـشغولاً إنّ،  بحرب الخوارجولا كان مشغولاً، الجيوش لحرب معاوية 
وطبائع الأشـياء تنفـي أن يكـون ذلـك     ،  ه وفصوله أُصولبالنحو ووضع رسومه و   

تحمــل فــي ت ايــها مــن الرواونفــس الروايــة الــسالفة ومــا أشــبه، كقــد وضــع ذلــ
 ا لما يجـري فيهـا مـن تعريفـات وتقـسيمات منطقيـة             تضاعيفها ما يقطع بانتحاله   

 ولعـلّ  . أو عـن أحـد مـن معاصـريه      ، علي بن أبـي طالـب      لا يعقل أن تصدر عن    
فــق فــي شــيء  الــشيعة هــم الــذين نحلــوه هــذا الوضــع القــديم للنحــو الــذي لا يتّ   

  .)٢(وأولية هذا العلم ونشأته الأولى
                                                 

  .٢٨٦ ــ ٢/٢٨٥ضحى الإسلام ) ١(
  . دار المعارف بمصر٣ ط،٤: المدارس النحوية) ٢(
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علـــى ق  علّـــوكـــان شـــوقي ضـــيف تابعـــاً لأحمـــد أمـــين فـــي الـــرأي حـــين   
ــم يكــن بعيــداً عــن     ســتاذالأ ولعــلّ : فقــال،تــشكيك أحمــد أمــين    أحمــد أمــين ل

  .)١() النحوأصول( في الصواب
 فقـد   ا المـوارد الإسـلامية    أم ـ...((: )٢()لالمفـصّ (وقال جواد علي في كتابه      

ــ ــو  أولا فـــيرأينـــا رأيهـ ،  حاصـــل روايـــات مـــضطربة وقـــد رأينـــاه،  ظهـــور النحـ
كيفيــة توصــل الإمــام    فــي النهايــة عــن بيــان هــي عــاجزةثــم ، يكتنفهــا غمــوض

)مهـذا التقـسيم الثلاثـي للكلّ ـ     استنباط إلى   )أبو الأسود ( أو   ،)علي ،  البحـث  ثـم
ــي  ــف(فــ ــت( و،)العطــ ــتفهام،ب والتعجــــ،)النعــ ــاب إن وأخواتهــــا ،  والاســ ، وبــ

ــل والمفعـــول  ــك مـــن قواعـــد   ، والفاعـ ــن لإنـــسان اســـتنباطها   ، ونحـــو ذلـ لا يمكـ
ســابق لــه بقواعــد اللغــات مهمــا أوتــي ذلــك الإنــسان مــن مــن غيــر علــم ، بمفــرده

  .))... إبداعقوةذكاء خارق و
بـل أغـرب بعـضهم فأقـذع     ، نـول والمنـوال جـرى التـالون    وعلى هـذا ال   : : : : أقولأقولأقولأقول

 النحــو العربــي أخــذه واضــعه مــن النحــو الــسرياني أو    زعــم أن حتّــى شــتماً للعــرب
: ) الأدب العربــــيتــــاريخ(وهــــذا مــــا قالــــه أحمــــد حــــسن الزيــــات فــــي  . الكلــــداني

، ه النحو والـنقط مـن ذات نفـسه وإنـشائ     أبا الأسود لم يضع    نا أن والغالب على ظنّ  ((
ــا  ــهظـــن نوإنّمـ ــة   ( بالـــسريانية  ألـــمأنّـ ــو العربيـ ــا قبـــل نحـ واتـــصل ) وقـــد وضـــع نحوهـ

  اهـ. )٣())عده ذلك على وضع ما وضعافس، بقساوستها وأحبارها
                                                 

  .م١٩٦٤  دار الفكر بيروت سنة٣ ط،١٦٤:  النحو أُصول)١(
  .٩/٥٠ل المفصّ) ٢(
  .الثانية بمصر، ط ٢٠٠: اريخ الأدب العربيت) ٣(
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ــد وقـــال ــه    محمـ ــي فـــي كتابـ ــة الأبراشـ ــساميةالآ(عطيـ ــع بحـــث  ) داب الـ مـ
مـا  أول  و((: سـرار جمالهـا   هـا وأ  وخصائـصها وثروت  ،  مستفيض عـن اللغـة العربيـة      

ـــ حتــاجواا ـــ العــرب ـ  )١(مــن رســمها أبــو الأســود الــدؤلي  أول و، إليــه الحركــات  ـ
أو ،  تمتـاز بهـا الكلمـات    وضـع نقطـاً  فإنّـه  ،ه ــ٦٩واضع علـم النحـو المتـوفى سـنة      

ــز البــاء مــن   ، ســم مــن الفعــل والحــرف   لتمييــز الا،تعــرف بهــا الحركــات   ولتميي
، م بعـــض مـــن وضـــع نقـــط الإعجـــام ولـــذلك تـــوه، الحـــاءأو الجـــيم مـــن ، التـــاء

  .)٢()) اقتبس ذلك من الكلدان أو السريان جيرانه أنّهوالأرجح
�    اهِهِمأَفْو مِن جةً تَخْرتْ كَلِمركَب    اهِهِمأَفْو مِن جةً تَخْرتْ كَلِمركَب    اهِهِمأَفْو مِن جةً تَخْرتْ كَلِمركَب    اهِهِمأَفْو مِن جةً تَخْرتْ كَلِمرالأبراشي في الهامش    علّق    حين )٣(�كَب

  أبـا الأسـود وضـع النحـو بإشـارة مـن          نإ: ويقـال ((: بقولـه على اسم أبـي الأسـود       
 بـبعض علمـاء اليهـود فـي الكوفـة      وكان هذا الإمام متصلاً ،  علي بن أبي طالب   

وهنـا تعـرض لنـا شـبهة تـأثر النحـو       ، الذين كانوا على علم بنحو اللغة الـسريانية    
  .))العربي بالنحو السرياني

حـين قـال فـي كتابـه       ،  قولم يكن صلاح الـدين الـزعبلاوي دون مـن سـب           
ة اتخـذت لوضـع    خطّ ـ أولا ما اشتهر واستفاض بـأن أم((: )دراسات في النحو  (

 كمـــا جـــاء فـــي مراتـــب النحـــويين لأبـــي  ،النحـــو كانـــت لأبـــي الأســـود الـــدؤلي 
 وابن النـديم فـي    ،)هـ٣٧٩ت( والزبيدي في طبقاته     ،)هـ٣٥١ت(الطيب اللغوي   

ة لــم تكــن تعــدو  هــذه الخطّــنفيبــدو أ،  وســوى ذلــك،)٤()هـــ٤٠٠ت(الفهرســت 
                                                 

  .٣٣٤ ــ ٢/٣٢٣)  إمام البررةعلي(راجع ) ١(
  .هـ١٣٦٥دار إحياء الكتب العربية سنة ، ط داب الساميةالآ) ٢(
  .٥/سورة الكهف) ٣(
  .١٠٦ ــ ١٠٥/ية بالمدينة المنورة العددسلامة الجامعة الإمجلّ،  علم العربية في المدينةأُصول) ٤(
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خــذ رمــزاً مــا اتّ إلــى ءاد والمــراد بــذلك الاهت ــ،)نقــط المــصحف (عنــد التحقيــق
 أحمـــد ســـتاذوقـــد وفـــق الأ،  للـــسان مـــن النحـــو صـــوناً، الجـــرللرفـــع والنـــصب و

 سـعيد  سـتاذ وأيـده فيـه الأ  ، ذلـك  إلـى  ضحى الإسلام حينمـا أشـار     في   Sأمين
  .)١()))... النحوأُصول(فغاني في كتابه الأ

وهكــذا تــداولت أقــلام مثقفــة الغــرب المتدنيــة تمــج ســمومها فــي ناشــئة    
العربيـــة مـــن النـــضج  وهم أن لـــيس للعقليـــةغـــشّوا عقـــولهم فغـــشّ حتّـــى ، اءالقـــر 

، يعصم ألسنتها من الخطـأ مـن القواعـد النحويـة        بنائها ما   تخترع لأ يوفق لها ل   ما
  ل الشكوك فـي اسـم الواضـع    أدخلت على الناشئة  ثمهـل هـو عمـر؟ هـل      ، الأو

 اس؟ هل هو ابن هو عليء فقـط؟ سـما ؟ هل هو أبو الأسود؟ وليس هـذه الأ عب 
  فكثـر ال ـ  ،ما هـو الـصحيح؟ أو لا صـحيح أصـلاً          ثم وغامـت سـماء المعرفـة    شك 

فمـــا هـــو الجـــواب علـــى علامـــات   ، كـــاد أن يـــضيع الـــصواب حتّـــى ، بالـــضباب
  الاستفهام؟

  :جابة كما يليوفي نظري القاصر تكون الإ
 نومـن روى أ ،   دخل فـي الموضـوع المبحـوث عنـه         ليس لعمر أي   ::::لاًلاًلاًلاًووووأأأأ

 فعليــه إثبــات ذلــك؟ وأنّــى لــه؟ ، ضــع للنــاس:عمــر هــو الــذي قــال لأبــي الأســود
     فـأمر أن  ، عمر سـمع لحنـا فـي القـرآن الكـريم       فالخبر رواه ابن الأنباري في أن 

ولـم يـسلم   ، حـو  أن يـضع الن سـود وأمـر أبـا الأ   ،عـالم باللغـة   إلاّ لا يقريء النـاس   
 اسـتجاب  سـود  أبـا الأ ن إذ لم يـذكر أ ولا في متنه، الخبر من تجريح في رواته   

 فمــاذا الــذي منعــه مــن ذلــك؟ والخبــر رواه المــدائني عــن عبــاد بــن     ،لأمــر عمــر
                                                 

  .)القياس وصيغ المبالغة (١راسات في النحو  جد) ١(
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ا بعـد  أم ـ: أبـي موسـى   إلـى  �الخطّـاب  كتـب عمـر بـن    : قـال ،مسلم عن الشعبي 
، ريــةدمــوا طحــن الوتعلّ،  العربيــةوتفهمــوا، ةنّمــوا الــسوتعلّ، فتفقهــوا فــي الــدين

  اهـ. عراب الأسود أهل البصرة الإولم أبوليع، وأحسنوا عبارة الرؤيا
ــال الإ  ــال رجـ ــنادوحـ ــن المـــدائني ال ـــ سـ ــدءاً مـ ــي  ذ بـ ــذهبي فـ ــه الـ ي ترجمـ

فيــه ابــن عــدي فــي الكامــل لــيس بــالقوي فــي   (( : وقــال،)المغنــي فــي الــضعفاء(
 وحكـى  ، ترجمه الذهبي في ميزانـه  بعباد بن مسلم الذيومروراً،  )١())الحديث

وانتهــاءً بالــشعبي الناصــبي  ، )٢( بــهمنكــر الحــديث لا يحــتج: فيــهحبــان قــول ابــن 
وأنكــر بعــض البــاحثين   (، هــم لا يعتمــد علــيهم ولا يوثــق بهــم   كلّف ،)٣(الكــذّاب

 عـصر  تقـدم ل،  بوضع النحوسودالمعاصرين أن يكون عمر هو الذي أمر أبا الأ      
، وبعده عن أبـي الأسـود الـذي كـان يـسكن البـصرة      ، الدولةعمر وانشغاله بأمر   

  .)٤()) علي بن أبي طالب الآمر بذلك هو أن: وهو،لك مع ما رويذولتعارض 
 ،س العربيـة كمـا يرتـأي الـدكتور بكّـار      فهـو مؤس ـ عبـاس  ابن  نا أ أم ::::ثانياًثانياًثانياًثانياً

ولكــن ، مــا كانــت لــه معرفــة بــالنحو فلــيس هــو كــذلك إنّ . ى كتابــه بــذلكوســم
 ومـساهمة تكميليـة مـع   ، نعم كان له نشاط في التأسـيس      ،  س هو واضع علمه   لي

يجعلنا نقبـل  مما ، بعض الشواهد إلى كما ستأتي الإشارة،  أبي الأسود الدؤلي  
وفــي ،  والنحــوبعــض الروايــات المــأثورة عــن تعــاون الــرجلين فــي مجــال اللغــة  

                                                 

  .٢/٤٥٤المغني في الضعفاء ) ١(
  .٢/٣٧٦الميزان ) ٢(
  .٣٣٤ ــ ٢/٣٢٣) علي إمام البررة(راجع ) ٣(
  .١٠٦ ــ ١٠٥/ية بالمدينة المنورة العددسلامة الجامعة الإمجلّ،  علم العربية في المدينةأُصول) ٤(
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أتـى عبـد االله بـن    الأسود  أبا فقد روى أن، هذا إلى  قول القفطي الآتي ما يشير    
لهــم شــيئاً فــأردت أن أضــع ، ي أرى ألــسنة العــرب قــد فــسدت إنّــ: فقــال عبــاس
ــسنتهم يقومــو ــه أل ــال، ن ب ــا، لعلــك تريــد النحــو  : ق ــسورة  ،  حــق أنّــهأم واســتعن ب

  )؟(يوسف
ــا تبــــرز علامــــة  ــا غامــــضاً   وهنــ ــزال الجــــواب عليهــ ــتفهام التــــي لا يــ ،  الاســ

ــن   . ار الباحــث دالمــراد بالاســتعانة بــسورة يوســف؟ وقــد أش ــ    مــا عبــد الــرزاق ب
 ،هـذا  إلـى  ) علم العربية في المدينـة المنـورة  أُصول(في كتابه راج الصاعدي  ف

الأســود علــى الاســتعانة بــسورة   أبــا  بحــضّهعبــاسولا نــدري مــراد ابــن (( :وقــال
 : مثـل ،ياتهـا الكريمـة رائـداً لـه       آ بعـض    سودخذ أبا الأ   أراد أن يتّ   لعلّهو،  يوسف

� ــــهلِّملِنُعو ــــهلِّملِنُعو ــــهلِّملِنُعو ــــهلِّملِنُعادِيــــثِ وادِيــــثِ مِــــن تَأْوِيــــلِ الأَحادِيــــثِ مِــــن تَأْوِيــــلِ الأَحادِيــــثِ مِــــن تَأْوِيــــلِ الأَحأو،)١(�مِــــن تَأْوِيــــلِ الأَح � ــسِنِين ــسِنِين لاَ نُــــضِيع أَجــــر الْمحــ ــسِنِين لاَ نُــــضِيع أَجــــر الْمحــ ــسِنِين لاَ نُــــضِيع أَجــــر الْمحــ  ،)٢(�لاَ نُــــضِيع أَجــــر الْمحــ
 أنّـه  أو ،)٤(�وفَوق كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِيموفَوق كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِيموفَوق كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِيموفَوق كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِيم� أو ،)٣(�وعلَيهِ فَلْيتَوكَّلِ الْمتَوكِّلُون  وعلَيهِ فَلْيتَوكَّلِ الْمتَوكِّلُون  وعلَيهِ فَلْيتَوكَّلِ الْمتَوكِّلُون  وعلَيهِ فَلْيتَوكَّلِ الْمتَوكِّلُون  �أو

  .)٥())حدها ما يكفيه لوضع الأسس للنحو في هذه السورة ونأراد أ
 إلـى  بعض الآيـات لـيس فيـه مـا ينيـر درب البحـث           من   وهذا الذي ذكره  

ومــــن راجــــع بعــــض المــــصادر ، المــــسائل النحويــــة ليــــستعين بهــــا أبــــو الأســــود 
 ، مـوارد فـي إعـراب بعـض الآيـات      عـدة  التفسيرية يجد فـي الـسورة المـذكورة       

 ،)واستعن بسورة يوسف   (: بقوله عباسيمكن أن يكون هو الغرض لابن       مما  
                                                 

  .٢١/سورة يوسف) ١(
  .٥٦/سورة يوسف) ٢(
  .٦٧/سورة يوسف) ٣(
  .٧٦/سورة يوسف) ٤(
  .١٠٦ ــ ١٠٥/ية بالمدينة المنورة العددسلام الجامعة الإمجلّة) ٥(
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وأكثــر مــن ،  مــا يقــرب مــن عــشرين عنوانــاً للإعــراب  مــثلاً)مجمــع البيــان(ففــي 
عنوان من  كلّ  وفي،في عناوين غيرها سوى ما جاء   ، عن اللغة  عشرين عنواناً 

ــو   وهــذا لــيس مــن خــصوصيات ســورة    ، جمــع لجــاز العــشرات   المفــردات مــا ل
  . سور القرآن الكريم كلّ نحوه فيبل هو موجود ، يوسف

فجعلـت  ،)صـورة (ى كلمـة  ة احتمال أن يكون التصحيف جرى عل ـ      وثم 
الـذي حـاول أبـو الأسـود        القرآنـي   اللغوي  ا الأظهر بالجو    نّهسورة واشتهرت لأ  

ولكـن هـذا لـم يكـشف لنـا المـراد علـى            . وضع النحو وإعراب القرآن وتنقيطه    
واسـتعن  (أصـلها قبـل التـصحيف فـصارت      إلـى  ا إذا رجعت الكلمةأم،  حقيقته

 مــع  عبــاس بمثابــة مزحــة مــن ابــن     كانــت الجملــة   ا لعلّه ــو ،)١()بــصورة يوســف  
 اً كــان أعرج ــ أنّــه  منهــا  ،أبــا الأســود كــان ذا عاهــات    لأن ، ي الأســود قاضــيه أب ــ

ــن قتيبــة    ،اً أبخــرمفلوجــاً كانــت صــورة  ولمــا ، )٢()عكاشــة( كمــا فــي معــارف اب
فَلَمـــا رأَينَـــه فَلَمـــا رأَينَـــه فَلَمـــا رأَينَـــه فَلَمـــا رأَينَـــه �: تعـــالىويكفـــي قولـــه ،  فـــي حـــسنه مـــضرب المثـــل �يوســـف

ــه وقَطَّعـــن أَ ــه وقَطَّعـــن أَأَكْبرنَـ ــه وقَطَّعـــن أَأَكْبرنَـ ــه وقَطَّعـــن أَأَكْبرنَـ ــا هـــذَا بـــشَراً إِن هـــذَا إِلاَّ ملَـــك    أَكْبرنَـ ــهِ مـ ــدِيهن وقُلْـــن حـــاشَ لِلّـ ــا هـــذَا بـــشَراً إِن هـــذَا إِلاَّ ملَـــك    يـ ــهِ مـ ــدِيهن وقُلْـــن حـــاشَ لِلّـ ــا هـــذَا بـــشَراً إِن هـــذَا إِلاَّ ملَـــك    يـ ــهِ مـ ــدِيهن وقُلْـــن حـــاشَ لِلّـ ــا هـــذَا بـــشَراً إِن هـــذَا إِلاَّ ملَـــك    يـ ــهِ مـ ــدِيهن وقُلْـــن حـــاشَ لِلّـ يـ
كَرِيمكَرِيمكَرِيم٣(�كَرِيم(.   

ذي لا يخلــو مــن   مــع أبــي الأســود بعــض الكــلام ال ــ  عبــاسويــروى لابــن  
                                                 

  .ولم يعقّب عليها بشيء لتوضيحها، كذا ذكرها الدجيلي في ديوان أبي الأسود) ١(
، بــشيء يومــاً فــسار معاويــة ،بــو الأســود أبخــر  كــان أ١١/١١٨جــاء فــي الأغــاني  . ٥٧٨: المعــارف) ٢(

 لا واالله لا تــسود: فنّحــى أبـو الأســود يــده عــن أنفــه وقــال ،  بكمــه علــى أنفــهفأصـغى إليــه ممــسكاً 
  .تصبر على سرار المشايخ البخرحتّى 

  .٣١/سورة يوسف) ٣(
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؟ وسـيأتي  ) لمـا بلغـت المرعـى      لـو كنـت جمـلاً      (: نحو قوله  ،انتقاص في ظاهره  
ــا  ــق بعـــض مـ ــذا  يتعلّـ ــي الحبهـ ــة  لفـ ــة الرابعـ ــن اقـ ــوعة مـ ــن (لموسـ ــاسابـ ــي عبـ  فـ

 والوئـام  عبـاس مـدح ابـن   علـى   يـدلّ  الأسـود مـا   أبي  في شعر   كما أن  ،)الميزان
  .عند تولي ابن عامر ولاية البصرةوقد فقده ، الذي كان بينهما

ومــا ،  للعلــوم العربيــةعبــاس زعــم الــزاعم فــي تأســيس ابــن أن إلــى ونعــود
لــــو أعــــاد كلمــــة صــــاحب  و، ة فــــي التعبيــــرذكــــره مــــن الــــشواهد تعــــوزه الدقّـ ـــ

بــاب فــي  ( قــال فــي  ثحيــ،  لكــان أوعــى وأرعــى لــذمام البحــث   )الخــصائص(
ف رلا يعــ، هــذا موضــع مــن هــذا الأمــر (( :) وثقــة الــرواة والحملــة،صــدق النقلــة

ــح ــصو  إلاّ تهصـ ــن تـ ــصور   رمـ ــه تـ ــسلف فيـ ــوال الـ ــن ، هم أحـ ــم مـ ــور ورآهـ  الوقـ
 وعلـم ،   اعتقـاده لـه    واعتقد في هـذا العلـم الكـريم مـا يجـب           ،  همجلالة بأعيان وال
، ر عنــد االله ســبحانه البــإلاّ ، وابتــداء قوانينــه وأوضــاعه ،  لــم يوفّــق لاختراعــه أنّــه
 ـــ  K ـــ  اً علي ـ أميـر المـؤمنين     لا يعلـم أن    أو،   وأعلى شـأنه   ،ظ بما نوه به   ظيالح

  .)١())والمنشئه والمرشد إليه، ه عليه والمنب،هو البادئه
  اس ابن   حقّقتثمــ   عب K   وا ــ كتفال عليK أبا الأسـود S إيـاه ... 

وذكـره  ، )الأوائـل (فـي كتابـه   ) ه ــ٢٩٥ت(وهذا مـا حكـاه أبـو هـلال العـسكري           
  . وغيرهما،)٢()المزهر(في كتابه ) هـ٩٠ت(السيوطي 

ســمائها أ بعــض المــواد النحويــة ب �عبــاس فيــه معرفــة ابــن  شــكلا وممــا 
                                                 

، ط دار الكتـب المـصرية، تـح    ٣١٠ ـــ  ١/٣٠٩الخصائص في النحو  لأبـي الفـتح عثمـان بـن جنـي             ) ١(
  .محمد علي النجار

  .١/٢٣٠هر المز) ٢(
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الجـزء  ولغويـة فـي   وقـد ذكـرت نمـاذج نحويـة     ، قبل تدوين النحـو فـي البـصرة     
بعـضها  صحة ولا نرتاب في ،  أكثر من أربعين نموذجاً)١( من الموسوعة  السابع

مـا روي عـن الإمـام     كـلّ   كثيـراً فـي زعمـه بـأن       ومـن تطـرف   ،  ا كلّه ـ إن لم تكن  
مــا  إلــى فهــو بالنــسبة ،  فــي تأسيــسه علــم النحــو فهــو خرافــة   �أميــر المــؤمنين 
 كمـا مـر    �علمه من علـم الإمـام      لأن،   فيه بطريق أولى   عباسيروى عن ابن    

 راًمكــــر ، ة   عــــن   مــــن مـــــساءلته ولا بــــدمـــــا رواه يــــاقوت الحمــــوي فـــــي   صــــح
 ، الأولفقـد ذكـر فـي الفـصل     ـــ    يعتمـد عليـه عنـده      ممـن    وهـو  ـــ    )الأدباء ممعج(

ــال ــؤمنين وروي أن((: فقـ ــر المـ ــي طالـــب   أميـ ـــ  علـــي بـــن أبـ ـــ K ــ ــ ــ ــرألمـ  :ا قـ
فقــال  ،عبــاس أنكــر عليــه عبــد االله بــن  ،)٢(� علَينَــا ربــك علَينَــا ربــك علَينَــا ربــك علَينَــا ربــكونَــادوا يــا مــالِ لِــيقْضِ ونَــادوا يــا مــالِ لِــيقْضِ ونَــادوا يــا مــالِ لِــيقْضِ ونَــادوا يــا مــالِ لِــيقْضِ �

اسفقال ابن ،  هذا من الترخيم في النداء    : عليما أشغل أهل النار في النار : عب
 الـصحابة   حقّـق علـى ت   يـدلّ    فهـذا ،  صـدقت : فقـال علـي   ،  عن الترخيم في النداء   

  .)٣())بالنحو وعلمهم به
 )الــصافي( صــاحب ،)يــا مــال  (�ءة الإمــام علــي ارلقــد ذكــر ق ــ ::::أقــولأقــولأقــولأقــول

 وروي ،)يــا مــال((( : قــال،ءة فــي القــرا وهــو كــذلك،)مجمــع البيــان( عــن نقــلاً
ــاسولــم يــذكر عــن ابــن ، )٤())�ذلــك عــن علــياً فــي هــذه القــراءة إنكــارعب 

  .عليها
                                                 

ــد االله بــــن عبــــاس، الجــــزء الــــسابع، الفــــصل الأول، المبحــــث الخــــامس، المــــسألة     ) ١( موســــوعة عبــ
  .نماذج نحوية ولغوية/الخامسة

  .٧٧/ سورة الزخرف)٢(
  .١/٦٧ معجم الأدباء )٣(
  .٩/٩٥ مجمع البيان) ٤(
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 ،)٢( وتفـــسير الكـــشاف،)١(الـــرازي تفـــسير : ورد فـــي التفاســـير التاليـــة ،نعـــم
ــن عــادل   ،)٤(لنــسفي وتفــسير ا،)٣(وتفــسير الآلوســي  ــاب لاب  وفــي ،)٥( وتفــسير اللب

ومــن ((:  قــال،)٧٧ ( فــي تفــسير الآيــة فــي ســورة الزخــرف    )يــر والتنــوير التحر(
 ،)ونـــادوا يـــا مـــال (: ابـــن مـــسعود قـــرأنقـــة بهـــذه الآيـــة مـــا روي أمتعلّلالنــوادر ا 

مــا كــان  :  فقــال،عبــاسكرت قراءتــه لابــن  فــذُ، حــذف الكــاف علــى التــرخيم  ب
  .)٦())ر عن الترخيمأشغل أهل النا
 كـان علـى قـراءة    عبـاس أورد في هـذه المـصادر إنكـار ابـن            مما   فتبين لنا 

قـراءة فجعلـه   ل لتلـك ا   عباسإنكار ابن    ياقوت وهِم في ذكر   ولعلّ  ،  ابن مسعود 
بينما هو على ابن مسعود، �على علي.  

، و علــــم النحــــ  فــــي الجــــواب عــــن الــــسؤال مــــن هــــو واضــــع أيــــضاً: ثالثــــاً
أو أبو الأسود؟ ،�علي  

    ـ والصحيح في الجـواب أن المؤس      د هـو   ،�س هـو الإمـام علـيوالمـشي 
، ضح هــذا بعـــد قـــراءة مــا قالـــه العلمـــاء فــي هـــذا الموضـــوع   وسيتّـــ، أبــو الأســـود 

ــاة أو مــوالاة للإمــام وســأختار مــنهم مــن لا ي ــ   كمــا هــي التهمــة  ،�تهم بمحاب
ذباً فيـــضعون كــــــــ  عـــن أحمـــد أمـــين مـــر كمـــا ـــــ التـــي يـــتهم بهـــا رجـــال الـــشيعة

                                                 

  .١٣/٤٩١ الرازيتفسير ) ١(
  .٣/١٠٣الكشاف ) ٢(
  .١٨/٤٠٧لوسي تفسير الآ) ٣(
  .٣/٢٩٩تفسير النسفي ) ٤(
  .١٤/١٥٠اللباب ) ٥(
  .م١٩٨٤، ط الدار التونسية ٢٥/٢٦٠تحرير والتنوير ال) ٦(
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وهم بـراء منهـا بـراءة الـذئب مـن دم ابـن        ،  �ماميظنون فيه إعلاء لشأن الإ     ما
  . لكن النفوس المريضة لا تستعذب الورد الهني،يعقوب

ــق        ــا يــسكت النقي ــوان الآتــي م ــغ فــي   ، ومهمــا يكــن فلــي فــي العن فهــو أبل
  .التصديق إلى التحقيق وأقرب

ــهد العــــــدو بفــــــضلها وشــــــمائلوشــــــمائلوشــــــمائلوشــــــمائل         والفـــضل مــــا شـــهدت بــــه الأعــــداء  والفـــضل مــــا شـــهدت بــــه الأعــــداء  والفـــضل مــــا شـــهدت بــــه الأعــــداء  والفـــضل مــــا شـــهدت بــــه الأعــــداء   ــهد العــــــدو بفــــــضلها  شــــ ــهد العــــــدو بفــــــضلها  شــــ ــهد العــــــدو بفــــــضلها  شــــ          شــــ
  .)١( الوزير المهلبيبيت شعر للسري الرفاء من قصيدة يمدح بها

ي معتمـد علـى مـا قـرأت     لأنّ ـ، ي العنوان بمـا فـي البيـت    أن اسمفأنا متعمد 
 عـرف  لا أفـإنّي  ،)الـسري الرفـاء  (وسمعت من شعر السري بن أحمـد الكنـدي        

، بعـــد عـــن التهمـــةشـــهادة العــدو لـــصالح خـــصمه أ لأن  ،حـــسن منـــهأفــي معنـــاه  
 لعلــم �التــصديق وفــي موضــوع تأســيس الإمــام أميــر المــؤمنين إلــى قــربأو

ــالوا ب ــ أســماذكــر أرأيــت أن ، الــذي أنكــره مــن أنكــره   ، النحــو ــذين ق صحة ء ال
 أمـين  أحمـد لئلا يقول ، على أن يكونوا جميعاً من غير شيعته   ،  رواية التأسيس 

  .ذلك من حديث الشيعةما  إنّ:وغيره
ــدأ بالنقــل عنــه   إنــسان أولأولأولأولوووو ــن المثنــى    :أب ــا عبيــدة معمــر ب  أو ،٢٠٩ت( أب

لـــم يكـــن فـــي الأرض خـــارجي ولا  :  وهـــو الـــذي قـــال فيـــه الجـــاحظ  ،)هــــ٢١٠
ن وقـال فيـه اب ـ  ..  ــ معمر بن المثنى  ــ   جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة      

 وكــــان يــــرى رأي ، فــــي مثالبهــــا كتبــــاً وألّــــف،وكــــان يــــبغض العــــرب.. قتيبــــة
  .)٢(الخوارج

                                                 

  .القدسي بمصر، ط ٩: ديوانه) ١(
  .دار الفكرط  ،٨/٢٨٨سير أعلام النبلاء ) ٢(
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  فماذا قال أبو عبيدة؟
 فكـان لا يخـرج  ،  العربيـة  علي بن أبـي طالـب      أخذ أبو الأسود عن   ((: قال

اعمـل   :بعـث إليـه زيـاد    حتّـى  أحـد  إلـى   علي بن أبي طالـب   أخذه عن مما  شيئاً  
 .فاسـتعفاه مـن ذلـك     ،  وتُعـرب كتـاب االله    ،  ينتفـع النـاس بـه      تكون فيـه إمامـاً    شيئاً  

ــاً   حتّــى  ــو الأســود قارئ ــريء مــن المــشركين ورســوله   نا( : يقــرأســمع أب  ،) االله ب
  !هذا إلى  أمر الناس صارما ظننت أن: فقال

 يفعـل   لقنـاً غني كاتباًفليب، أنا أفعل ما أمر به الأمير:  فقال،زياد إلى   فرجع
  !هم هذا الخارجي بالمحاباة؟ فهل يتّ،))...ما أقول

ــر واحــد      ــدة غي ــي عبي ــة كمــا فــي المــصادر   ،وقــد روى هــذا عــن أب : التالي
ومعلوم ،  )٢(ئ لأبي طاهر المقر   )أخبار النحويين ( و ،)١( لابن الجوزي  )المنتظم(

.  خرجـوا عـن طاعتـه      نّهـم ما سموا بـذلك لأ     فهم إنّ  ،�ماممناوءة الخوارج للإ  
  .هم الذين قتلوهو

صـدوق  :  جزرة قال صالح،)هـ٢٣١ت( سلام الجمحي   بن محمد   ::::الثانيالثانيالثانيالثاني
طبقــات ( فقــد قــال ابــن ســلام فــي     ،)مــه وســير أعلا،يميــزان الــذهب (كمــا فــي  

، وأنهــج ســبيلها،  وفــتح بابهــا،س العربيــة مــن أســ أولوكــان((: )فحــول الــشعراء
وكـان علـوي   ، وكـان رجـل أهـل البـصرة     ...  أبو الأسـود الـدؤلي     :ووضع قياسها 

 ولــم ،ةيلبــت الــسليقغف، قــال ذلــك حــين اضــطرب كــلام العــرب وإنّمــا  ...الــرأي
فوضـع بـاب الفاعـل    ، ووجـوه النـاس  ،  نـاس يلحنـون   فكان سـراة ال   ،  تكن نحوية 

                                                 

  .٩٧ ــ ٦/٩٦المنتظم ) ١(
  .هـ، دار الصحابة للتراث طنطا ١٤١٠، ط الأولى ١/٢٣أخبار النحويين ) ٢(
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  .)١()) والجزمالجرصب ون وحروف الرفع وال،والمضاف، والمفعول به
تـاريخ  (قـه الخطيـب فـي        وقد وثّ  ،)هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة الدينوري     ::::الثالثالثالثالثالثالثالث

كـان يـرى   (( :وقـال أبـو بكـر البيهقـي    ،  )٢()) فاضـلاً  كان ثقـة دينـاً    ((:  فقال ،)بغداد
: )الـشعر والـشعراء  (فهو إذن ليس بمتهم في قوله في كتابـه     ،  )٣())رأي الكرامية 

 ،والــبخلاء والمحــدثين،  ، والتــابعين،يعــد فــي الــشعراء   ــــ أبــو الأســود  ــــ وهــو((
 وقــال فــي  .)٤())... مــن عمــل فــي النحــو كتابــاً   أولنّــه لأ، والنحــويين،والمفــاليج

وشـهد صـفين    ،  يـداً  مج  وكان شـاعراً   ، من وضع العربية    أول وهو((): المعارف(
  .)٥())...عباس البصرة لابن وولى ،K علي بن أبي طالبمع

 جـاء فـي كتـاب       ،)ه ــ٢٨٥ت (المبـرد بـن يزيـد      محمـد    عبـاس أبـو ال   ::::الرابعالرابعالرابعالرابع
 الــسبب الــذي بنــي لــه أبــواب النحــو   نفقــد ذكــر أ((:  المنــسوب إليــه)الفاضــل(

؟  أبت ما أشد الحـر  يا:  ابنة أبي الأسود الدؤلي قالت     نأ،  هأُصولوعليه أصّلت   
أَو قــد لحــن  : قــال ، تهمــا تعجبــت مــن شــد   إنّ: قالــت، الحــصباء بالرمــضاء : قــال

وعمـل  ،  بنـى منهـا  أُصـولاً فأعطـاه   ـــ  رحمـة االله عليـه    ـــ    عليـاً الناس؟ فأخبر بذلك    
 : الـذي يقـال لـه    ،فأخذه عن أبي الأسود عنبسة بن معدان المهـري        ،  بعده عليها 

  .)٦()) من نقط المصحف أولدوأبو الأسو، عنبسة الفيل
                                                 

  .١/٢طبقات فحول الشعراء ) ١(
  .١٠/١٧٠تاريخ بغداد ) ٢(
  .، ترجمة ابن قتيبة١٣/٢٩٨سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر) ٣(
  .أوربا، ط ٤٥٨ ــ ٤٥٧/الشعر والشعراء) ٤(
  .، تح عكاشة٣٤٣: المعارف) ٥(
  .هـ١٣٧٥ دار الكتب المصرية سنة، ط ٥: الفاضل) ٦(
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 عـن   في ترجمة أبـي الأسـود  )طبقات النحويين(وقد حكى الزبيدي في  
ــهالمبــرد ــ:  قول ــ س ــه الطريــق  ئل أبــو الأســود عم الوضــع فــي النحــو    إلــى ن فــتح ل

: وفـي حـديث آخـر    ..S علـي بـن أبـي طالـب    تلقيتـه مـن  : فقـال  ؟وأرشده إليـه  
  .)١( احتذيت عليهاأُصولاً يألقى إلَ

هم لم يعرف عنهم وكلّ، ثالثثالثثالثثالثالقرن الالقرن الالقرن الالقرن الؤلاء الأربعة الأعلام من رجال     فه
 بــل،  ليتهمــوا فـي ميــزان أحمـد أمــين وأتباعـه   �مـوالاة الإمـام أميــر المـؤمنين   

 قتلـوه بحـد  حتّـى  ، امم ـغـب الته  نُ الذين جرعوه    موه،  منهم من الخوارج  الأول  
  .الحسام

ــى والآن ــرأي    إلـ ــذا الـ ــحاب هـ ــة أصـ ـــ بقيـ ــيس  ــ ــام تأسـ ــعلالإمـ ــولـ ، م النحـ
هم حـسب  ءأسـما بـت  وقـد رتّ  ـــ   بـأن ينحـو نحـوه    أبي الأسـود   إلى   وإيكال أمره 

  :القرون كالتالي
        القرن الرابعالقرن الرابعالقرن الرابعالقرن الرابع

أبـو الأسـود    [((): الزينـة (  قال فـي كتـاب     ،)هـ٣٢٢ت (الرازيأبو حاتم    ــــــــ١١١١
  :] النحاةالأئمةالدؤلي و

 ،واختلطــت اللغــات ، بــت العجــم  فــسد حــين تعر وقــد كــان لــسان العــرب  
 ،�فاســـتدرك ذلـــك أميـــر المـــؤمنين علـــي ، ولحـــن أكثـــر النـــاس فـــي كلامـــه 

 ،س العربيـة فأس ـ... فأخـذه أبـو الأسـود الـدؤلي     ،  فوضع للنـاس رسـماً فـي النحـو        
  ..ووضع فيها قياساً، ونهج سبيلها، وفتح بابها

                                                 

  .١٣: طبقات النحويين) ١(
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 ! الـسلام عليـك يـا أميـر المـؤمنين         : فقـال  �علـي  إلى   جاء أعرابي : وقال
  .نا يخطوكلّ، الخاطون إلاّ لا يأكلهكيف تقرأ هذه الحروف؟ 

ــال ــؤمنين : قـــ ــر المـــ ــسم أميـــ ــال،�فتبـــ ــا أ:  وقـــ ــي يـــ ــه(عرابـــ  إلاّ لا يأكلـــ
  .)الخاطئون
  . ما كان االله ليظلم عباده!صدقت يا أمير المؤمنين: قال
  إ:  فقال ،أبي الأسود الدؤلي   إلى   التفت أمير المؤمنين  ثمالأعـاجم قـد     ن 

، ون بـه علـى صـلاح ألـسنتهم    يـستدلّ يئاً ش ـفـضع للنـاس   ، دخلت في الدين كافة 
  .)١())...ورسم له الرفع والنصب والخفض

  : قال في أماليه،)هـ٣٤٠ت(أبو القاسم الزجاجي  ــــــــ٢٢٢٢
نا أبـــو حـــاتم حـــدث:  قـــال، بـــن رســـتم الطبـــريمحمـــد نا أبـــو جعفـــرحـــدث((

نا ســعيد بــن ســلم  حــدث، ســحاق الحــضرمي ني يعقــوب بــن إ حــدث، السجــستاني
 دخلـت علـى  :  قـال ، عن أبي الأسـود الـدؤلي  ،ي عن جد  ،أبيي  نحدث،  الباهلي

ــي طالــب    ــن أب ــاً Kعلــي ب ــه مطرق ــ فرأيت ــر    : فقلــت، راً متفكّ ــا أمي ــيم تفكــر ي ف
  المؤمنين؟
 أُصــول فــي ن أضــع كتابــاًفــأردت أ، ي ســمعت ببلــدكم هــذا لحنــاًإنّــ: قــال

  .العربية
  . وبقيت فينا هذه اللغةإن فعلت هذا أحييتنا،: فقلت

  فألقى ألَ  ، بعد ثلاث  أتيتهثم بـسم االله الـرحمن الـرحيم      (:  صحيفة فيهـا   ي :
                                                 

  .دار الكتاب العربي بمصر، ط ٧٢ ــ ١/٧١ الزينة )١(
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والفعـل مـا أنبـأ    ،  ىفالاسـم مـا أنبـأ عـن المـسم         ،  ف اسـم وفعـل وحـر       كلّه الكلام
والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل، ىعن حركة المسم.(  

 ــا الأســود  ، تتبعــه وزد فيــه مــا وقــع لــك   : قــالثــم  الأســماء نأ: واعلــم يــا أب
تتفاضـل العلمـاء   وإنّمـا  ،   وشـيء لـيس بظـاهر ولا مـضمر         ، ومضمر ،ظاهر: ثلاثة

  .بظاهر ولا مضمرفي معرفة ما ليس 
ــو الأســود   ــه   : قــال أب فكــان مــن ذلــك   ، فجمعــتُ منــه أشــياء وعرضــتها علي

ولــم أذكــر  ، وكــأن، ولعــلّ، وليــت، وأن،  إن:فــذكرت فيهــا ، حــروف النــصب 
  .لكن

  لم تركتها؟: فقال لي
  .أحسبها منهالم : فقلت
  .)١())بل هي منها فزدها فيها: فقال

  . نحو ما مر،)٢()الإيضاح في علم النحو(وذكر الزجاجي في كتابه 
 قـال فـي كتابـه      ،)ه ــ٣٥١ت(أبـو الطيـب عبـد الواحـد بـن علـي اللغـوي                ــــــــ٣٣٣٣

 والزبيــدي ،)٣()المزهــر( وحكــاه عنــه الــسيوطي فــي كتابــه  ،)مراتــب النحــويين(
  : ما حاصله)٤()تاج العروس(في 

                                                 

هــ  ١٣٨٢ سـنة  ١هـارون ط  محمـد   عبـد الـسلام   تـح ٢٣٩ ـــ  ٢٣٨: ملحقات أماليـه  ،  أمالي الزجاجي ) ١(
  .بالقاهرة

  .مكتبة دار العروبة بالقاهرة، ط ٨٩ و٤٢: الإيضاح في علم النحو) ٢(
  .٢/٣٩٧المزهر ) ٣(
  .١/١٦تاج العروس ) ٤(
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وكــان أخــذ ،  مــن رســم للنــاس النحــو واللغــة أبــو الأســود الــدؤلي  أولنإ
وكــان مــن أعلــم النــاس  ، K علــي بــن أبــي طالــب ذلــك عــن أميــر المــؤمنين 

  .)١(لغةكلّ  كان يجيب ب أنّهوزعموا، بكلام العرب
  :)الأغاني( قال في كتابه ،)هـ٣٥٦ت(أبو الفرج الأصبهاني  ــــــــ٤٤٤٤
  ما أشـد الحـر  ! يا أبت : فقالت له  ،ابنته بالبصرة  إلى   خل أبا الأسود د   نإ((

)؟)ورفعت أشد  
شـهر نـاجر   : افقـال له ـ ،  أشـد ا تسأله وتستفهم منه أي زمـان الحـر  أنّهظن  ف

  .]ي شهور السنة بهذه الأسماءالجاهلية كانت تسم، يريد شهر صفر[
  .ما أخبرتك ولم أسألك إنّ!يا أبت: فقالت

 ذهبـت  !يـا أميـر المـؤمنين   :  فقـال ،�لي بن أبـي طالـب    ع فأتى أمير المؤمنين  
  .وأوشك إن تطاول عليهم الزمان أن تضمحل، لغة العرب لما خالطت العجم

  وما ذلك؟: فقال له
 الكـلام :  وأملـى عليـه   ، بـدرهم  فأمره أن يشتري صـحفاً    ،  فأخبره خبر ابنته  

  كتــاب أولوهــذا القــول( لا يخــرج عــن اســم وفعــل وحــرف جــاء لمعنــى  كلّــه
  ..فنقلها النحويون وفرعوها، ا كلّه النحوأُصولرسم  ثم ،)سيبويه

 فكتبتـه مـن   ،عن أبي جعفر وأنا حـدث الـسن   هذا حفظته   : قال أبو الفرج  
  .)٢()) وهذا معناه،واللفظ يزيد وينقص، حفظي

                                                 

  .القاهرة، ط ٨: نحويينمراتب ال) ١(
  .دار الكتب المصرية، ط ٩٨ ــ ١٢/٩٧الأغاني ) ٢(
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 عـن  ، بسنده عن جعفر بن أبي حرب بن أبـي الأسـود الـدؤلي   أيضاًوقال  
: فقال ــ يعنون به النحو   ــ   من أين لك هذا العلم؟    : دقيل لأبي الأسو  ((:  قال ،أبيه

  .)١())� علي بن أبي طالبأخذت حدوده من
ـــ٥٥٥٥ ــــ ــــ ــــ   ذكــر،)هـــ٣٦٨ت(أبــو ســعيد الحــسن بــن عبــد االله القاضــي الــسيرافي      ـ

 فحكـى قـول أبـي عبيـدة معمـر      ،)٢()أخبـار النحـويين البـصريين   (ذلك في كتابه    
  . العربية�ي طالب علي بن أببن المثنى أخذ أبو الأسود عنا

ـــ٦٦٦٦ ــــ ــــ ــــ ــه   حكــى ،)هـــ٣٧٩ت(بــن الحــسن الزبيــدي   محمــد أبــو بكــر  ـ فــي كتاب
ســـئل أبـــو الأســـود الـــدؤلي عمـــن فـــتح لـــه   : )٤( قـــول المبـــرد)٣()طبقـــات النحـــاة(

 علــي بــن أبــي  تلقيتــه مــن: ليــه؟ فقــالالوضــع فــي النحــو وأرشــده إ  إلــى الطريــق
  . احتذيت عليهاأُصولاً  علييلَألقى إ: وفي حديث آخر. Sطالب

 فـي الكـلام علـى       ،)الفهرسـت ( قـال فـي آخـر        ،)ه ــ٣٨٠ت(ابن النـديم     ــــــــ٧٧٧٧
  :القلم العربي

ــ   من كتب بالعربية ثلاثة رجـال مـن بـولان        أول :عباسوقال ابن   (( وهـم قبيلـة    ـ
ـــ ســكنوا الأنبــار مرامــر بــن وهــم ،  مقطعــة وموصــولة اجتمعــوا فوضــعوا حروفــاًأنّهــمو ـ

ــ    مرة     ــمروة ــ  وعـامر بـن جـذرة   ، م بـن سـدرة  وأسـل ـ ــ  وجذلـة  مـرة  :ويقـال  ـ ا مرامـر  فأم ـ ـ
  .)٥())ا عامر فوضع الإعجاموأم، ا أسلم ففصل ووصلوأم، فوضع الصور

                                                 

  .١٢/٢٩٩الأغاني  )١(
  .مصطفى البابي الحلبي، ط ١٤ ــ ١١: أخبار النحويين البصريين) ٢(
  هـ١٣٧٣ ١/أبو الفضل إبراهيم ط محمد  بتحقيق١٣: طبقات النحاة) ٣(
  . فراجع؛الثوقد مر قوله عند ذكره في رجال القرن الث) ٤(
  .رضا تجدد تح ٧: الفهرست) ٥(

  . فراجع؛ تعليق الدكتور ناصر الدين الأسد على هذا الخبر)١٣٦ (لقد مر في الصفحة



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

١٧٠ 

زعم أكثر العلمـاء  ((: )ابتداء الكلام في النحو أخبار النحويين   ( في   وقال
النحو أخـذ عـن أبـي الأسـود الـدؤلي          أن  ،أميـر   أبـا الأسـود أخـذ ذلـك عـن      وأن

  .)صلوات االله عليه( علي بن أبي طالبالمؤمنين
أبـا الأسـود   لأن ، ي النحـو نحـواً  ما سـم  إنّ: قال أبو جعفر بن رستم الطبري     

   قــال أبـــو   ــــ   النحــو أُصــول فــي  شــيئاً  وقــد ألقــى إليــه     ــــ  :�الــدؤلي قــال لعلــي
  .ي ذلك نحوافسم، فاستأذنته أن أصنع نحو ما صنع: الأسود

  الأســوداوقـد اختلـف النـاس فـي الـسبب الـذي دعـا أب ـ       : وقـال ابـن النـديم   
  .ما رسمه من النحوإلى 

،  أبــو الأســود� علــي بــن أبــي طالــبأخــذ النحــو عــن: فقــال أبــو عبيــدة
حتّــى ، أحــد إلــى )م االله وجهــهكــر( علــيعــن. أخــذه ممــا وكــان لا يخــرج شــيئاً

فاسـتعفاه  ، الله ويعرف به كتـاب ا ،يكون للناس إماماًشيئاً  اعمل :بعث إليه زياد  
ــك  ــاً   حتّــى ، مــن ذل ــو الأســود قارئ ــريء مــن المــشركين   ان (: يقــرأســمع أب  االله ب

زيـاد   إلـى  فرجـع ، هذا إلى   أمر الناس آل   ما ظننت أن  : فقال،  بالكسر) ورسوله
فـأتي بكاتـب   ،  لَقِناً يفعل ما أقولغني كاتباً فليب،  فعل ما أمر به الأمير    أنا أ : فقال

  .آخر الخبر إلى )١())...فأتي بآخر، من عبد القيس فلم يرضه
  :)البصائر والذخائر( قال في كتابه ،)هـ٣٨٠ت(أبو حيان التوحيدي  ــــــــ٨٨٨٨
 ، يقــرأ علــى غيــر وجــه الــصواب  ســمع قارئــاً� علــي بــن أبــي طالــب نإ((

 مثــالاً وضــع للنــاس أصــلاً حتّــى ،أبــي الأســود الــدؤلي إلــى تقــدم ف،فــساءه ذلــك
                                                 

  .٤٥: الفهرست )١(
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  .)١()) وقرب له قواعده، ومهد له مهاده، حاشيته بعد أن فتق له، وقياساًوباباً
قـال فـي كتابـه      ،)ه ــ٣٨٢ت(أبو أحمـد الحـسن بـن عبـد االله العـسكري              ــــــــ٩٩٩٩

  ):المصون في الأدب(
ــا بكــر (( بــن علــي بــن إســماعيل المبرمــان يحكــي عــن      محمــد ســمعت أب

  ل : قال ،إبراهيم بن السريفـي النحـو أبـو الأسـود    تكلّم من  أو  ، أميـر  وزعـم أن 
  .)٢()) أمره بذلك علي بن أبي طالبلمؤمنينا

 )الخـصائص ( قـال فـي كتابـه    ،)ه ــ٣٩٢ت (جنّـي أبو الفتح عثمان بـن      ــــــــ١١١١٠٠٠٠
  :)٣()المزهر(وعنه في ، )قة الرواة وتحملهثباب صدق النقلة و(

 تــصور أحــوال   مــن  إلاّ تهلا يعــرف صــح ، ن هــذا الأمــر  هــذا موضــع م ــ ((
واعتقـد فـي هـذا    ، الجلالـة بأعيـانهم  ورآهم من الوقور و،  السلف فيه تصورهم  

 لم يوفق لاختراعـه وابتـداء قوانينـه    أنّهوعلم ، العلم الكريم ما يجب اعتقاده له  
أولا يعلم ، الحظيظ بما نوه به وأعلى شأنه  ،  سبحانهالبر عند االله    إلاّ  ،  وأوضاعه

أمير المؤمنين  أن  ــ    علي K   كذا وأ [ هو البادئه  ــ الـصواب البـاديء بـه   ظن[، 
  . والمرشد إليه،والمنشئه، والمنبه عليه

اسق ابن    تحقّ ثمعبK   كتفـال  بـه وا  ـــ  اقتفـاء  ـــ     علـي K  أبـا الأسـود  
  .)٤())...إياه ــ S ــ

                                                 

  .١٩٦٤سنة ، ط  الكيلانيإبراهيم. د تح ١/١٣البصائر والذخائر ) ١(
  .م١٩٦٠ سنةط الكويت، هارون محمد  تح عبد السلام١١٨: المصون في الأدب) ٢(
  .٤١٥ ــ ٢/٤١٤المزهر ) ٣(
  .هـ١٣٧٦، ط دار الكتب المصرية تح محمد علي النجار سنة ٣١٠ ــ ٣/٣٠٩الخصائص في النحو ) ٤(
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        القرن الخامسالقرن الخامسالقرن الخامسالقرن الخامس
ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ــه  ،)هـــ٤٦٩ت(بابــشاذ أبــو الحــسن طــاهر بــن أحمــد بــن     ـ  قــال فــي كتاب

  ):المفيد في النحو(
))ا مستخرج النحو فهو أمير المؤمنين     وأم علي �،  أصـحاب    وذلك أن 

ــروا    ــواريخ الثقــــات ذكــ ــدؤلي دخــــل    أنالتــ ــاً  أبــــا الأســــود الــ علــــى أميــــر  يومــ
  فيم تفكر يا أمير المؤمنين؟: فقال، راً مطرقاً فوجده مفكّ،�المؤمنين
  .صول العربية في أُكتبفأردت أن أ، ي سمعت ببلدكم لحناًإنّ: قال

  .ن فعلت هذا بقيت فينا هذه اللغةإ: فقلت له
: بـسم االله الـرحمن الـرحيم     :  فيهـا  ، صحيفة ي فألقى إلَ  ، بعد ذلك  �أتيتهم  ث
والفعـل مـا   ، ىفالاسـم مـا أنبـأ عـن المـسم     ،  وحـرف ، وفعـل  ،اسم:  ثلاثة  كلّه الكلام

والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل، ىأنبأ عن حركة المسم.  
 واعلــم أ، لــكتتبعــه وزد فيــه مــا وقــع    : قــالثــمظــاهر:  ثلاثــةءســما الأن، 

  . وشيء لا ظاهر ولا مضمر،ومضمر
 ،�عرضــه علــى أميــر المــؤمنين  ثــم ،فأخــذ أبــو الأســود ذلــك واحتــذاه  

 وسـمة لهـذا   فـصار هـذا اللقـب اسـماً    ، ما أحـسن النحـو الـذي ذهبـت إليـه         : فقال
  .)١())...العلم يعرف به

الكـلام لـم     هـذا وأن،   المستخرج لهـذا العلـم     �أنّهفثبت بهذا وأشباهه    
وهـو  ، ى يعـدوه ذلـك  وأنّ ـ ،ههذا ببركة ابتدائـه وتنبه ـ  كلّ ...يسمع من أحد قبله  

                                                 

 المكرمـة الفيـصلية   ، ط مكّة تحقيق محسن بن سالم العميري الهذلي   ٣٥ ــ   ٣٤: المفيد في النحو  ) ١(
  .٢٠٠٤سنة 
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الأُمـــة  وأفـــصح ، وبـــاب علمـــه، ووصـــيه، وفهمـــه�وارث حكمـــة رســـول االله
  .� وأزهدها،سمحها وأ، وأشجعها، وأخطبها،بعده

        القرن السادسالقرن السادسالقرن السادسالقرن السادس
 ذكـر ذلـك فـي أوائـل كتابـه         ،)ه ــ٥٣٥ت(سلامة بن غيـاض الكفرطـابي        ــــــــ١١١١

  .)١( للسيوطي)بغية الوعاة( كما في )المصباح(
 سـورة    مـن  )٢٣٤ ( قال في تفسير الآية    ،)هـ٥٣٨ت( الزمخشري   جار االله  ــــــــ٢٢٢٢

والَّـذِين يتَوفَّـون مِـنكُم ويـذَرون أَزْواجـاً يتَربـصْن           والَّـذِين يتَوفَّـون مِـنكُم ويـذَرون أَزْواجـاً يتَربـصْن           والَّـذِين يتَوفَّـون مِـنكُم ويـذَرون أَزْواجـاً يتَربـصْن           والَّـذِين يتَوفَّـون مِـنكُم ويـذَرون أَزْواجـاً يتَربـصْن           �: تعـالى  وهي قولـه     ،البقرة
لَغْنشْراً فَإِذَا بعرٍ وةَ أَشْهعبأَر بِأَنفُسِهِنلَغْنشْراً فَإِذَا بعرٍ وةَ أَشْهعبأَر بِأَنفُسِهِنلَغْنشْراً فَإِذَا بعرٍ وةَ أَشْهعبأَر بِأَنفُسِهِنلَغْنشْراً فَإِذَا بعرٍ وةَ أَشْهعبأَر فِي بِأَنفُسِهِن لْنا فَعفِيم كُملَيع نَاحفَلاَ ج نلَهفِي  أَج لْنا فَعفِيم كُملَيع نَاحفَلاَ ج نلَهفِي  أَج لْنا فَعفِيم كُملَيع نَاحفَلاَ ج نلَهفِي  أَج لْنا فَعفِيم كُملَيع نَاحفَلاَ ج نلَهأَج 

         خَبِيـر لُـونمـا تَعبِم اللّـهوفِ ورعبِالْم أَنفُسِهِن         خَبِيـر لُـونمـا تَعبِم اللّـهوفِ ورعبِالْم أَنفُسِهِن         خَبِيـر لُـونمـا تَعبِم اللّـهوفِ ورعبِالْم أَنفُسِهِن         خَبِيـر لُـونمـا تَعبِم اللّـهوفِ ورعبِالْم يحكـى أ  : �أَنفُسِهِنالـدؤلي  سـود  أبـا الأ ن 
  .ى؟ بكسر الفاء من المتوفّ: فقال له رجل،كان يمشي خلف جنازة

  .تعالىاالله : فقال
 فــي أمــره بـأن يــضع كتابـاً   علـى أن  �حـد الأســباب الباعثـة لعلــي  وكـان أ 

  .)٢())النحو
ــال  ــة   أيـــضاًوقـ ــسير الآيـ ــي تفـ ــن  )٣٧( فـ ــة مـ ــورة الحاقـ ــه إِلاَلاَلاَلاَ� :سـ ــه إِ يأْكُلُـ ــه إِ يأْكُلُـ ــه إِ يأْكُلُـ     لاَّلاَّلاَّلاَّ يأْكُلُـ

ونالْخَاطِؤونالْخَاطِؤونالْخَاطِؤوناسعن ابن    ـ وروى عنه  ـ  ،�الْخَاطِؤمـا الخـاطون؟   : ـ أبـو الأسـود الـدؤلي    ـ عب
  .)٣(ما الصابون؟ إنّما هو الصابئون. إنّما هو الخاطئون

 عــن صعــصعة بــن  )شــعب الإيمــان (البيهقــي فــي  سيوطي عــن الــأخــرج و
                                                 

  .٥٩٣/ ١نعية الوعاة ) ١(
  .١/١٣٧ الكشاف) ٢(
   .ه١٣٨٥، ط البابي الحلبي مصر ١٥١/ ٤الكشاف ) ٣(
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كيف هـذا الحـرف     :  فقال ، علي بن أبي طالب     إلى عرابيجاء أ :  قال ،صوحان
  ؟واالله يخطوكلّ ، الخاطون إلاّ لا يأكله

  .� الْخَاطِؤون الْخَاطِؤون الْخَاطِؤون الْخَاطِؤونلاَّلاَّلاَّلاَّ يأْكُلُه إِ يأْكُلُه إِ يأْكُلُه إِ يأْكُلُه إِلاَلاَلاَلاَ� :يا أعرابي: وقال ، عليفتبسم
  .ان االله ليسلم عبده ما ك!صدقت واالله يا أمير المؤمنين: قال
 فقــال ،أبــي الأســود  إلــى التفــتثــم :الأعــاجم قــد دخلــت فــي الــدين    إن 

 فرســم لــه الرفــع  ،ون بــه علــى صــلاح ألــسنتهم   فــضع للنــاس شــيئاً يــستدلّ  ،ةكافّــ
  .)١())والنصب والخفض

شـرح أدب  (ذكـر ذلـك فـي كتابـه         ،)هـ٥٣٩ت(أبو منصور الجواليقي     ــــــــ٣٣٣٣
  .)٢()الكاتب
  :قال، )الأنساب( ذكر ذلك في كتابه ،)هـ٥٦٢ت(عاني أبو سعد السم ــــــــ٤٤٤٤
))ل أنّه:يقال، وأبو الأسود يروي عن علي٣()) في النحوتكلّم من  أو(.  
 ،)المحاضـرات ( ذكر ذلك في كتابه      ،)هـ٥٦٥ت(راغب الأصبهاني   ـال ــــــــ٥٥٥٥

  .)٤( الدؤليسود الأيفي ترجمة أب
 كتابــه مقدمـة فــي  ذكـر ذلـك   ،)هـــ٥٧٧ت(أبـو البركــات ابـن الأنبـاري     ـ ـــ ـــ ـــ ــ٦٦٦٦

كمــا ،  ولــه كــلام حــسن تحــسن مراجعتــه،)٥()نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء(
                                                 

  .، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت٢٥٦/ ٨الدر المنثور ) ١(
  .هـ١٣٥٠القدسي بمصر سنة ، ط ٩٣: شرح أدب الكاتب) ٢(
  .المعلمي تح الهند، ط ٥/٤٠٦الأنساب ) ٣(
  .ترجمة أبي الأسود: المحاضرات) ٤(
  .٣: نزهة الألباء) ٥(
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  .)١() النحوأُصول في دلّةلمع الأ( في كتابه أيضاًذكر ذلك 
ـــ٧٧٧٧ ــــ ــــ ــــ   ذكــر ذلــك فــي كتابــه ،)هـــ٥٩٧ت(أبــو الفــرج ابــن الجــوزي الحنبلــي    ـ

  : فقال،)المنتظم(
 علـي بـن أبـي      أبو الأسود عـن     أخذ :وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى     ... ((
بعـث   حتّـى  آخـر إلـى   علـي  أخـذه عـن  مما شيئاً وكان لا يخرج  ،   العربية طالب

  ...إليه زياد
دخلــت :  قــال،عــن أبــي الأســود الــدؤلي  .. وروى أبــو حامــد السجــستاني 

  .راًيته مطرقاً متفكّ فرأK  علي بن أبي طالبعلى أمير المؤمنين
  نين؟ر يا أمير المؤم فيم تفكّ:فقلت

  . العربيةأُصولن أضع في ، فأردت أي سمعت ببلدكم لحناًإنّ: قال
  .إن فعلت هذا أحييتنا، فقلت

،  وحـرف ، وفعـل ، اسـم :الكـلام (:  صـحيفةً فيهـا  يفألقى إلَفأتيته بعد أيام   
والحـرف مـا   ، ىوالفعل مـا أنبـأ عـن حركـة المـسم       ،  فالاسم ما أنبأ عن المسمى    

 .اتبعـه وزد عليـه مـا وقـع لـك     : قـال لـي   ثـم  ،)عـل أنبأ عن معنـى لـيس باسـم ولا ف    
  .)٢())...فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه

        القرن السابعالقرن السابعالقرن السابعالقرن السابع
ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ــاء ( ذكــر ذلــك فــي  ،)هـــ٦٢٦ت(يــاقوت الحمــوي   ـ فــي  ،)معجــم الأدب

  : قال،ترجمة أبي الأسود
                                                 

  .٩٧:  النحوأُصول في دلّةلمع الأ) ١(
  .بيروت، ط ٩٧ ــ ٦/٩٦المنتظم ) ٢(
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 وصـحب ... ط المـصحف   ونقّ ـ ، مـن وضـع العربيـة       أول على أنّه  والأكثر((
  .د معه صفين وشه�علي بن أبي طالب

برجـل   مـر  أنّـه وذلـك  ،  وسن العربيـة ، من وضع النحو    أول  علي كان: قال
 ، بكــسر الــلام مــن رســوله ،)١(�أَن اللّــه بــرِيءٌ مــن الْمــشْرِكِين ورســولُه أَن اللّــه بــرِيءٌ مــن الْمــشْرِكِين ورســولُه أَن اللّــه بــرِيءٌ مــن الْمــشْرِكِين ورســولُه أَن اللّــه بــرِيءٌ مــن الْمــشْرِكِين ورســولُه � :يقــرأ

  .)٢())أبي الأسود الدؤلي إلى  وألقاه،فوضع النحو
  ):مفتاح العلوم(  قال في كتابه،)هـ٦٢٦ت(أبو يعقوب السكاكي  ــــــــ٢٢٢٢
 فقـال  ، كان يـشيع جنـازة    أنّه  علي  ما يروى عن   ،يشهد لك بهذا  ومما  ...((
،  فـلان : فلـم يقـل  ،ى عـن المتـوفّ  سـائلاً ي؟ بلفظ اسم الفاعل     من المتوفّ  :به قائل 
 كـان يجـب   على أنّـه ،  هاً له بذلك  منب،   إياه مخطئاً اً لكلامه عليه  رد،   االله :بل قال 

  . ــبلفظ اسم المفعول ــ ىمن المتوفَّ: أن يقول
 هذا الواقع كان أحد الأسباب التي دعته علـى اسـتخراج علـم      نإ: ويقال

ة النحـو رضـوان االله علـيهم     أئم ـ أولفهو، فأمر أبا الأسود الدؤلي بذلك   ،  النحو
 مــا  أنّــه عــرف مــن الــسائل نّــهلأ إلاّ )كــرم االله وجهــه(ومــا فعــل ذلــك  ، أجمعــين

وفخامــة فــي ، الوجــه الـذي يكــون جزالـة فــي المعنـى    ي علـى أورد لفـظ المتــوفّ 
  .)٣())الإيراد
  .)٤()المثل السائر( ذكره في كتابه ،)هـ٦٣٧ت(ضياء الدين ابن الأثير  ــــــــ٣٣٣٣

                                                 

  .٣/سورة التوبة) ١(
  .دار المأمون بمصر، ط ١٢/٣٤معجم الأدباء ) ٢(
  .١/٩٩مفتاح العلوم ) ٣(
  . بمصر١٣٥٨، ط محي الدين عبد الحميد تح محمد ١٢: المثل السائر) ٤(
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ــوفى ســنة          ــــــــــــــــ٤٤٤٤ ــي الحــسن علــي بــن يوســف القفطــي المت جمــال الــدين أب
 فـي الجـزء   ) نبـاه الـرواة علـى أنبـاء النحـاة         إ(، فقد ذكر في كتابـه القـيم         )هـ٦٤٦(

ولم أقـف علـى مـن بحـث مثلـه         ،  بالتأسيس يتعلّق    ما ٩ص إلى   ٥من ص الأول  
 وقطعـاً لألـسنة     قـارئ إفـادة لل  ،   نقلته بكامله عنـه    لذلك،  في هذا إحاطة وشمولاً   

        :كينشكّالم
لجمهور مـن أهـل   ا وما قاله الرواة في ذلك     ، من وضع النحو    من وضع النحو    من وضع النحو    من وضع النحو    أول  أول  أول  أول ذكرذكرذكرذكر((
م كر ــ نين علي بن أبي طالبأول من وضع النحو أمير المؤم     على أن    ،الرواية

  . ــاالله وجهه
 ،�أميـــر المـــؤمنين علـــي دخلـــت علـــى : Sقـــال أبـــو الأســـود الـــدؤلي 

   يا أمير المؤمنين؟)١(فيم تفكر: ؛ فقلت مفكّراًفرأيته مطرقاً
  . العربيةأُصولردت أن أصنع كتاباً في فأ، سمعت ببلدكم لحناً: فقال

  . هذه اللغة العربية)٢(اإن فعلت هذا أبقيتَ فين: فقلت له
  صـحيفةً فيهـا    ، أتيتـه بعـد أيـام   ثـم بـسم االله الـرحمن الــرحيم  ( :فـألقى إلـي .

والفعـل مـا أنبـأ    ،  وحرف؛ فالاسم ما أنبأ عن المسمى    ، وفعل ،اسم :الكلام كلّه 
  ).عن معنى ليس باسم ولا فعلوالحرف ما أنبأ ، ة المسمىعن حرك
 عــه وزِد فيــه مــا وق ــ(: قــالثــمع لــكتتب.ظــاهر:  ثلاثــة)٣( الأشــياء واعلــم أن ،

                                                 

  ).فيما تفكر: (في الأصل) ١(
ــاقوت عــن الزجــاج  فــي ر) ٢( ــة ي ــا    ((: واي ــر المــؤمنين أحييتن ــا أمي وبقيــت فيهــا هــذه   ، إن فعلــت هــذا ي

  .١٤/٤٩معجم الأدباء . ))اللغة
  . وهو أوفق،) الأسماءأن (:٥: وفي نزهة الألباء، ١٤/٤٩وكذا في معجم الأدباء ) ٣(
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يتفاضـل العلمـاء فـي معرفـة مـا       وإنّمـا    وشيء ليس بظـاهر ولا مـضمر؛      ،  ومضمر
  ).ليس بمضمر ولا ظاهر

، فكــــان مــــن ذلــــك حــــروف النــــصب، فجمعــــت أشــــياء وعرضــــتُها عليــــه
  . لكن:ولم أذكر. وكأن، ولعلّ، وليت، وأن، إن: فذكرت منها

  لِم تركتها؟: فقال
  .لم أحسبها منها: قلتف

  .فزدها فيها، بلى هي منها: فقال
 وقـد تعـرض الزجـاجي أبـو القاسـم         . ر من أمر ابتداء النحـو     ههذا هو الأش  

  .م االله وجههكر كلام علي شرح هذا الفصل منإلى 
 فيــه أبــواب مــن  ورأيــت بمــصر فــي زمــن الطلــب بأيــدي الــوراقين جــزءاً    

ي بــن أبــي طالــب التــي أخــذها عنــه أبــو   ا مقدمــة علــعلــى أنّهــيجمعــون ، النحــو
  .الأسود الدؤلي

دخلـت علـى أميـر المـؤمنين علـي بـن       :  قال، عن أبي الأسود   أيضاً وروي
 وحـرف جـاء     ، وفعل ، اسم :الكلام كلّه (:  فأخرج لي رقعةً فيها    �أبي طالب 

  ).لمعنى
  هذا؟ إلى ما دعاك: فقلت: قال
 يعـرف   أن أرسم رسماًرأيت فساداً في كلام بعض أهلي؛ فأحببت  : قال

  به الصواب من الخطأ؟
ظهره لأحد�فأخذ أبو الأسود النحو عن عليولم ي .  
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 ثــمــا  ســمع بــشيء زيــاداًإنورأى اللحــن قــد فــشا؛ ، عنــد أبــي الأســود  مم 
ــي الأســود   ــاً    : فقــال لأب ــاس إمام ــا عنــدك ليكــون للن ــك  . أظهــر م ــامتنع مــن ذل ، ف

ــأله الإعفـــاء  ــاًســـمع أبـــو الأســـود قار  حتّـــى ، وسـ أَن اللّـــه بـــرِيءٌ مـــن   أَن اللّـــه بـــرِيءٌ مـــن   أَن اللّـــه بـــرِيءٌ مـــن   أَن اللّـــه بـــرِيءٌ مـــن   � : يقـــرأئـ
  ـولُهسرو شْرِكِينالْم  ـولُهسرو شْرِكِينالْم  ـولُهسرو شْرِكِينالْم  ـولُهسرو شْرِكِينبالكـسر؛ فقـال    )١(�الْم  :    هـذا  إلـى   أمـر النـاس آل  مـا ظننـت أن .

 يفعـل  )٣( لقنـاً  كاتبـاً )٢(غنـي نا أفعل مـا أمـر بـه الأميـر؛ فليب    أ:  فقال ،زياد إلى   عفرج
قـال   ـــ  ب آخـر فأُتي بكات ـ،  فلم يرضه ،  )٤(فأُتي بكاتب من عبد القيس    ،  ما أقول 

تني قد فتحت فمي بالحرف     إذا رأي : فقال له أبو الأسود    ــ   أحسبه منهم : المبرد
وإن ضـــممت فمـــي فـــانقط نقطـــة بـــين يـــدي   ، ة فوقـــه علـــى أعـــلاه فـــانقط نقطـــ

 الكلمـة  )٥(وإن مكّنـت ، وإن كسرت فاجعل نقطة مـن تحـت الحـرف       ،  الحرف
ول مــا وضــعه لهــذا  وكــان أ، ففعــل ذلــك. بــالتنوين فاجعــل أمــارة ذلــك نقطتــين 

  .السبب
 رجـلاً وكـان   ـــ   مر به سعد أنّه،   الذي رآه أبو الأسود ونكره      أن :وقد قيل 

فـادعوا  ، أهلـه ] مـن [كان قدم البصرة مع جماعـة     ــ   )٦( من أهل نُوبنْدجان   فارسياً
                                                 

  .٣/سورة التوبة) ١(
  .أعني على طلبه:  أيأبغني الشيء؛: يقال) ٢(
  .سريع الفهم: اللقن) ٣(
  .خرجوا منها إلى البحرين، ثم وكانت ديارهم في تهامة، قبيلة من بني أسد: عبد القيس) ٤(
فاجعــل مكــان النقطــة   ، مــن ذلــك غنــة  شــيئاً فــإن أتبعــت  ((: ١٦: فــي أخبــار النحــويين للــسيرافي   ) ٥(

  .))نقطتين
وفـي  ، ة مـن شـعب بـوان   مدينـة مـن أرض فـارس قريب ـ   : البضم النون وفتح البـاء والـد  ،  نوبندجان) ٦(

  ).بوزنجان: (١٨: أخبار النحويين للسيرافي
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مـر  ولمـا  .  أسلموا على يديه؛ فإنّهم بذلك مـن مواليـه       أنّهم بن مظعون    )١(لقدامة
مالـك لا تركبـه يـا    : قال له أبو الأسود ــ  لهوكان يقود فرساً ــ   لأسودسعد بأبي ا  

  سعد؟
  .)٢())ظالع((:  وأراد أن يقول،)) فرسي ظالعاًنإ((: قال
  .فضحك به بعض من حضر: قال

، هــؤلاء المــوالي قــد رغبــوا فــي الإســلام ودخلــوا فيــه    : فقــال أبــو الأســود 
  . باب الفاعل والمفعولفوضع! فلو علّمناهم الكلام، فصاروا لنا إخوة

 أن أول مـن وضـع النحـو    ،وأهل مصر قاطبة يرون بعد النقـل والتـصحيح     
وأخـذ  ، وأخـذ عنـه أبـو الأسـود الـدؤلي      ـــ  كـرم االله وجهـه   ـــ  علي بن أبي طالـب   

           وأخـذ عـن نـصر أبـو عمـرو        ،  عن أبي الأسود الدؤلي نـصر بـن عاصـم البـصري
ــن العــلاء البــصري  ا ــي عمــرو   ، ب ــن أحمــد   [وأخــذ عــن أب وأخــذ عــن  ، الخليــل ب

وأخـذ عـن سـيبويه أبـو      ،  )٤( سيبويه أبو بشر عمرو بـن عثمـان بـن قُنَبـر            )٣(]الخليل
 وأخـذ عـن الأخفـش أبـو عثمـان     ، لأوسـط الحسن سـعيد بـن مـسعدة الأخفـش ا        

وأخـــذ عـــن المـــازني ، المـــازني الـــشيباني وأبـــو عمـــر الجرمـــي  محمـــد بكـــر بـــن
                                                 

 الخطّـاب اسـتعمله عمـر بـن    ،  المهـاجرين الأولـين أحـد الـسابقين   ، هو قدامة بن مظعون الجمحـي  ) ١(
  .٥/٢٣٣الإصابة . ٣٦ وتوفي سنة، في خلافته على البحرين

  . الذي يغمز في مشيته:الظالع) ٢(
 ســيبويه أخــذ عــن أبــي ولــم يــذكر أحــد مـن واضــعي التــراجم أن ، ايــةالروصــحة زيـادة تقتــضيها  ) ٣(

وهـذا أخـذ عـن أبـي عمـرو بـن       ،  أخـذ عـن الخليـل   علـى أنّـه  والروايـات تجمـع   . عمرو بن العـلاء  
  .١/٧٠وابن كثير ، ١/٣٨٥ابن خلكان : انظر. العلاء

  .٣/٥٠٨كذا ضبطه في تاج العروس ، فتح وسكون ثم بضم، قنبر) ٤(
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 أبـو إسـحاق    المبـرد وأخـذ عـن     ،  لمبـرد بـن يزيـد ا     محمـد    عبـاس أبـو ال  والجرمي  
    راج أبو علي الحـسن بـن عبـد        ،  اجالزجاج وأبو بكر بن السروأخذ عن ابن الس

وأخذ عن الفارسي أبو الحسن علي بن عيسى الربعي؛ وأخذ         ،  الغفار الفارسي 
وأخـذ عـن ابـن المباشـر طـاهر      ، أبو نصر القاسم بن مباشر الواسطي  الربعي   عن

  عـن الزجـاج أبـو جعفـر النحـاس      أيـضاً  وأخذ    المصري؛ )١(شاذبن أحمد بن باب   ا
وأخـذ  ،  )٢( بن إسماعيل المصري؛ وأخذ عن النحاس أبـو بكـر الأُدفُـوي            أحمد

 عـن الحـوفي طـاهر       وأخـذ ،  فيوعن الأدفوي أبو الحسن علي بن إبـراهيم الح ـ        
بـن   محمـد   النحوي؛ وأخـذ عـن ابـن بابـشاذ أبـو عبـد االله              )٣(بن أحمد بن بابشاذ   ا
بـن   محمـد  وأخـذ عـن ابـن بركـات وعـن غيـره أبـو         ،  ركات النحـوي المـصري    ب

وجماعة مـن القـادمين   ،  جماعة من علماء أهل مصر   وأخذ عن ابن بري   ،  بري
 ر فـــي موضـــعه بجـــامع عمـــرو بـــن العـــاص  عليـــه مـــن المغـــرب وغيرهـــا؛ وتـــصد

 فـي   ومات،)ء الفيلرخُ(ـتلميذه الشيخ أبو الحسين النحوي المصري المنبوز بِ       
  .حدود سنة عشرين وستمائة

،  أبـــا الأســـود هــــو أول مـــن اســـتنبط النحــــو    إن: ومـــن الـــرواة مـــن يقــــول   
 إلـى  ولـم يعـزُه  ، ه رأى بخطه ما استخرجهوإنّ، الوجود إلى وأخرجه من العدم  

  .أحد قبله
ــد :مــن قــال ذلــكفمج المعــروف  أبــو الفــربــن إســحاق أبــي يعقــوب محم

                                                 

ذكـره يـاقوت فـيمن روى    .  وصوابه ما أثبتنا ،وهو خطأ ،  )أحمد بن طاهر بن بابشاذ    (: في الأصل ) ١(
  .١٧/٥معجم الأدباء . بن مباشر محمد عن القاسم بن

  .٦٨٤مؤلّف برقم ترجم له ال. بن علي الأدفوي محمد هو) ٢(
  .؛ وهو تحريف)أبشاذ: (في الأصل) ٣(
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كثيـر الرغبـة   ،  والتفتيش عن الأمور القديمـة وكان كثير البحث  ،  )١(بابن النديم 
ومعرفـــة خطـــوط   ، يهامـــصنّف  وذكـــر أخبارهـــا وأخبـــار    ،فـــي الكتـــب وجمعهـــا  

بــــن  محمــــد : رجــــل يقــــال لــــه)٣(كــــان بمدينــــة الحديثــــة((: )٢(قــــال، ينتقــــدمالم
لـه خزانـة لـم أر لأحـد مثلهـا         ،  جماعة للكتـب  ،  ويعرف بابن أبي بعرة   ،  الحسين

ــرة ــى قطعـــة   ، كثـ ــوي علـ ــب العربيـــة  تحتـ ــن الكتـ ــو واللغـــة والأدب  مـ ــي النحـ   فـ
  ضـنيناً ن نفـوراً وكـا  ـــ  فـأنس بـي  ،  هـذا الرجـل دفعـات   فلقيت، والكتب القديمة 

فيــه نحــو ،  كبيــراًخرج لــي قمطــراًأفــ ــــ  عليهــا مــن بنــي حمــدانخائفــاً، بمــا عنــده
ــيني، وقرطـــاس مـــصري ، )٤(ثلثمائـــة رطـــل؛ جلـــود وصـــكاك   وورق ، وورق صـ

ــا تعليقـــات لغـــة عـــن  ،  وورق خراســـاني،)٥( وجلـــود أدم،تهـــامي ،  العـــرب)٦(فيهـ
وشـــيء مـــن النحـــو والحكايـــات والأخبـــار   ، وقـــصائد مفـــردات مـــن أشـــعارهم 

 رجـلاً  وذكـر أن .  مـن علـوم العـرب وغيـرهم      وغيـر ذلـك   ،  هاتموالأنساب والأُ 
 ، بجمـع الخطـوط القديمـة   )٧(كـان مـستَهتراً  ، ي اسـمه ذهب عنّ ،  من أهل الكوفة  

                                                 

ــو الفــرج ) ١( ــه واســتوعب   . )الفهرســت(تــاب صــاحب ك، بــن إســحاق النــديم  محمــد هــو أب جــود في
فه صـنّ  أنّـه  متـه ذكر في مقد، ه بجميع الكتبحقّقوت، على إطلاعه على فنون العلم  يدلّ   استيعاباً

  .١٨/١٧معجم الأدباء . هـ٣٨٥و توفي سنة هـ، ٣٧٧في سنة 
  .٤٠: من كتاب الفهرست) ٢(
، وحديثـة الفـرات  ، ديثة الموصـل ح: تطلق على عدة مواضع ،  فتح الحاء وكسر الدال   ، ب الحديثة) ٣(

  .٣/٢٣٤معجم البلدان . وغوطة دمشق
  .وهو الكتاب، جمع صك: الصكاك) ٤(
  .وهو الجلد المدبوغ، اسم لجمع الأديم: بالتحريك، الأدم) ٥(
  )).فيها تعليقات عن العرب: ((في الفهرست) ٦(
  .المولع به: المستهتر بالشيء) ٧(
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 محمد وإفضال من، ته الوفاة خصّه بذلك لصداقة كانت بينهما    لما حضر  أنّهو
  .)) كان شيعياًفإنّه، ومجانسته بالمذهب، بن الحسين عليها

 الزمان قد أخلقها    أن إلاّ   ! فرأيت عجباً  ،ها وقلّبتها فرأيت((: قال ابن النديم  
ــا عمـــلاً  ــهاوعمـــل فيهـ ــا)١(؛ درسـ ــان علـــى .  وأحرفهـ ــة أو   كـــلّ وكـ جـــزء أو ورقـ

، يـذكر فيـه خـط مـن هـو     ، بعـد واحـد  احـداً  توقيع بخطوط العلمـاء؛ و   )٢(مدرجة
 مـــن شـــهادات العلمـــاء علـــى  ســـتّةخمـــسة و، توقيـــع توقيـــع آخـــر  كـــلّ وتحـــت

،  بخط خالد بـن أبـي الهيـاج   ورأيت في جملتها مصحفاً    ،خطوط بعض لبعض  
 ـــ  . )٣(�صـــــاحب علـــــي  الحـــــسن ] آل[ة مـــــن ورأيـــــت فيهـــــا بخطـــــوط الأئمــ

 أمانـــات وعهـــود بخـــط أميـــر المـــؤمنين     عنـــده ورأيـــت  ،)٤(�الحـــسين وآل
وبخــط غيــره مــن كتّــاب ال، �علــيورأيــت مــن . )ماالله عليــه وســلّصــلّى (نبــي

ــن العــلاء    ، خطــوط العلمــاء فــي النحــو واللغــة     ــي عمــرو ب ــل أب ــي عمــرو  ، مث وأب
ومـن  ،  والكـسائي ،  و الفـراء   ،سـيبويه ] و [،عرابـي وابن الأ ،  والأصمعي،  الشيباني

 ، وســـــفيان الثـــــوري،ةنِـــــ ســـــفيان بـــــن عيي:ثـــــلخطـــــوط أصـــــحاب الحـــــديث م 
  . وغيرهم،والأوزاعي

وهـي  ، ما هذه حكايتـه  ،   أبي الأسود  )٥(النحو من على أن    يدلّ   ورأيت ما 
                                                 

  ).أدرسها: (هرستوفي الف. أذهب معالمها: درسها) ١(
جــزء  كــلّ علــى((: وفــي الأصــل.  يعنــي بهــا الورقــة المزودجــة كأنّــهالورقــة المطويــة؛ : المدرجــة) ٢(

  .و الوجه ما أثبت من فهرست ابن النديم، ))ورقة أو مدرجة
  .))وصل هذا المصحف إلى عبد االله بن حاني رحمه االلهثم ((: في الفهرست بعد هذه العبارة )٣(
  .))الحسن والحسين: بخط الإمامين((: ستفي الفهر )٤(
  .))عن أبي الأسود((: في الفهرست) ٥(
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ــا  ، أربـــع أوراق ــن ورق الـــصين؟ ترجمتهـ ــي   ((: وأحـــسبها مـ ــا كـــلام فـ ــذه فيهـ هـ
، ))بخـط يحيـى بـن يعمـر     ـــ  رحمـة االله عليـه   ـــ  الفاعل والمفعول من أبي الأسـود    

هذا خط ((:  وتحته،))ن النحويهذا خط علاّ ((: وتحت هذا الخط بخط عتيق    
  .))النضر بن شُميل

فمـا  ، ا مـات هـذا الرجـل فقـدنا القِمطـر ومـا كـان فيـه             لم ـثـم   ((: قال ابن النديم  
  .)) غير المصحف؛ هذا على كثرة بحثي عنه)١(ولا رأيت منه، سمعنا له خبراً
 بن أبـي طالـب    نن إذاً ذكر أمير المؤمني    فقد تعي ـــ   علي  ـــ  م االله وجهـه كـر 

ــم وذكــر مختــصر مــن خبــره؛    ــدؤلي وشــيء مــن       ث ــذكر أبــي الأســود ال أتبعــه ب
أذكـــر النحـــاة بعـــد ذلـــك علـــى حـــروف المعجـــم؛ ليـــسهل تنـــاول    ثـــم ، أخبـــاره

وإذا ذكــرت الــشخص مــنهم فــي بابــه علــم مــن خبــره     . أخبــارهم لطالــب ذلــك 
شيء قدير؛ وبالإجابة  كلّ ه علىلموفِّق؛ إنّ الطبقات هو؟ واالله ا    أي   وزمانه من 

  .)٢(و هو حسبنا ونعم الوكيل ،جدير
 ذكــر ذلــك فــي ،)هـــ٦٥٢ت(لــشافعي بــن طلحــة ا محمــد كمــال الــدين ــــــــــــــــ٥٥٥٥
  .)٣()مطالب السؤول(كتابه 

شــرح ( ذكــر ذلـك فــي كتابــه  ،)هـــ٦٥٥ت(ابــن أبــي الحديـد المعتزلــي   ـ ـــ ـــ ـــ ــ٦٦٦٦
  .)٤()نهج البلاغة

                                                 

  .وصوابه عن الفهرست، )) غير المصحفإلاّ((: في الأصل) ١(
ــى أنبــاء النحــاة     ) ٢( ــاه الــرواة عل ـــ ١/٥أنب  م بتحقيــق١٩٥٠هـــ ١٣٦٩دار الكتــب المــصرية ســنة  ، ط ٩ ـ

  .أبو الفضل إبراهيممحمد 
  .١٦١: مطالب السؤول) ٣(
  .ىمصر الأول، ط ١/٦شرح نهج البلاغة ) ٤(
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  .)١()نور القبس( ذكر ذلك في ،)هـ٦٧٣ت(وري أبو المحاسن اليغم ــــــــ٧٧٧٧
  : قال في ترجمة أبي الأسود،)هـ٦٨١ت(ابن خلكان  ــــــــ٨٨٨٨
ــاً نإ:  قيــل، مــن وضــع النحــو   أولوهــو(( ــه �علي ــهالكــلام(:  وضــع ل   كلّ

  .)٢())م هذاتم:  وقال له،دفعه إليه ثم ،) وحرف، وفعل،اسم: ثلاثة أضرب
  .ك هذا العلم؟ يعنون النحو من أين ل:وقيل لأبي الأسود((: وقال
 أبـا الأسـود   نإ: وقيـل ، �بـن أبـي طالـب    علي   اقتبست حدوده من  : فقال

 حتّى أحد إلى  علي بن أبي طالبأخذه منمما شيئاً المذكور كان لا يخرج    
 علـي   اسـتأذنت :أبـا الأسـود قـال     لأن   ،سمي النحـو نحـواً     وإنّما   ...بعث إليه زياد  

  .)٣()) واالله أعلم،ي لذلك نحواًفسم، حو ما وضع أن أضع ن�بن أبي طالبا
        القرن الثامنالقرن الثامنالقرن الثامنالقرن الثامن

ــــــــ١١١١ ـــ صائص ــــــرر الخــــغ(ي ــــك فــــر ذلــــ ذك،)هـــ٧١٨ت (واطــــيد الوطــــــرش ــــ
  .)٤()الواضحة

  .)٥()ةنّمنهاج الس( ذكر ذلك في ،)هـ٧٢٨ت(ابن تيمية الحراني  ــــــــ٢٢٢٢
 ،)٦()سـلام تاريخ الإ (ذكر ذلك في     ،)هـ٧٤٨ت(شمس الدين الذهبي     ــــــــ٣٣٣٣

                                                 

  .٧ و٤: نور القبس) ١(
  .عباساحسان ، تح ٢/٥٣٥وفيات الأعيان ) ٢(
  .٢/٥٣٧وفيات الأعيان ) ٣(
  .الشرفية بمصر، ط ٥٧: غرر الخصائص الواضحة) ٤(
)٥ (الأولى بمصر، ط ٤/١٤٢ة نّمنهاج الس.  
  .٣/١٤ سلامتاريخ الإ) ٦(
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  .)١() النبلاءأعلامسير (وفي 
 ،)الـوافي بالوفيـات  ( ذكـر ذلـك فـي     ،)ه ــ٧٦٤ت(صـلاح الـدين الـصفدي        ــــــــ٤٤٤٤

  : قال،في ترجمة أبي الأسود
 وأخـذه عنـه   ،� علي بـن أبـي طالـب       س علم العربية   من أس   أول وكان((

  .)٢())...أبو الأسود
لعيـون بهـامش   سـرح ا ( ذكـر ذلـك فـي       ،)هـ٧٦٨ت(ابن نباتة المصري     ــــــــ٥٥٥٥

  .)٣()الغيث المسجم
  .)٤()مرآة الجنان( ذكر ذلك في ،)هـ٧٦٨ت(اليافعي  ــــــــ٦٦٦٦
  :)طبقات الشافعية الكبرى( قال في ،)هـ٧٧١ت(ابن السبكي  ــــــــ٧٧٧٧
 بلفـظ  ، مـن المتـوفي  :فقـال لـه قائـل     ،ع جنـازة   كـان يـشي     أنّـه  �عن علـي  ((

ــم يقــل ، ى عــن المتــوفّ  ســائلاً،اســم الفاعــل   اً رد،تعــالىاالله  : بــل قــال ، فــلان:فل
 مــن : كــان يجــب أن يقــولعلــى أنّــه لــه بــذلك منبهــاً،  إيــاهلكلامــه عليــه مخطئــاً

  هذا الواقع كان أحـد الأسـباب التـي دعتـه    نإ: ويقال،   بلفظ المفعول  ،ىالمتوفّ
  أول فهـو ، فأخـذ فيـه  ،سود الدؤلي بـذلك فأمر أبا الأ  ،  استخراج علم النحو  إلى  

٥())نهم أجمعينة علم النحو رضي االله عأئم(.  
                                                 

  .دار الفكر بيروت، ط ١١٧ ــ ٥/١١٦نبلاء  الأعلامسير ) ١(
  .باعتناء وداد القاضي الثانية، ط ١٦/٥٣٦الوافي بالوفيات ) ٢(
  .هـ١٣٠٥الأزهرية سنة ، ط ٢/٣٦سرح العيون بهامش الغيث المسجم ) ٣(
  ).أفست(الهند ، ط ١/٢٠٣مرآة الجنان ) ٤(
  .٧/٧١طبقات الشافعية الكبرى ) ٥(
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 فـي  ،)البدايـة والنهايـة  ( ذكر ذلك في ،)هـ٧٧٤ت(ابن كثير الدمشقي   ــــــــ٨٨٨٨
  : فقال،ترجمة أبي الأسود

أخـذه  وإنّما ،  فيهتكلّم من   أول  أنّه :ويقال،  الذي نسب إليه علم النحو    ((
 أحمـد وحكى قول يحيـى بـن معـين و   ...  علي بن أبي طالبعن أمير المؤمنين  

  . في النحوتكلّم من  أول وهو،عجلي في توثيقهبن عبد االله الا
 علـي بـن أبـي    ليه علـم النحـو   من ألقى إ    أول كان: قال ابن خلكان وغيره   

  . وحرف، وفعل، اسم: الكلام أن:وذكر له، طالب
  إثمأبا الأسود نحا نحوه   ن  ،وسلك طريقه، ع على قولهوفر،ي هـذا   فسم

  .)١())العلم النحو لذلك
        القرن التاسعالقرن التاسعالقرن التاسعالقرن التاسع

 ):حيــاة الحيــوان( ذكــر ذلــك فــي ،)هـــ٨٠٨ت(كمــال الــدين الــدميري  ــــــــــــــــ١١١١
  .)٢()الدئل(

 ،)صـبح الأعـشى  ( ذكـر ذلـك فـي        ،)ه ــ٨٢١ت(شهاب الـدين القلقـشندي       ــــــــ٢٢٢٢
   :قال

 واضع علم النحو بأمر أميـر       ،وإليهم ينسب أبو الأسود الدؤلي    ) الدئل(((
  .)٣())� علي بن أبي طالبالمؤمنين

أبـــو الأســــود الــــدؤلي بــــأمر أميــــر   مــــن وضــــع النحــــو أول(( :أيــــضاًوقـــال  
                                                 

  .٨/٣١٢البداية والنهاية ) ١(
  .بولاق، ط ٣٩٥ ــ ١/٣٩٤حياة الحيوان ) ٢(
  .١/٣٥٠صبح الأعشى ) ٣(
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  .)١()))م االله وجههكر(  علي بن أبي طالبالمؤمنين
وضـع العربيـة أبـو     مـن نقـط المـصاحف و     أول نوقـد روي أ   ((: وقال ثالثـاً  

  .)٢())...)كرم االله وجهه( تلقين أمير المؤمنين الأسود الدؤلي من
غايـة النهايـة   (ذلـك فـي    ذكـر  ،)ه ــ٨٣٣ت (شمس الدين ابـن الجـزري      ــــــــ٣٣٣٣

٣()اءفي طبقات القر(.  
 فـي ترجمـة   )الإصـابة ( ذكـر ذلـك فـي    ،)ه ــ٨٥٢ت(ابـن حجـر العـسقلاني      ــــــــ٤٤٤٤

  .)٤(أبي الأسود
 ذكـر ذلـك فـي تفـسيره بهـامش      ،)ه ــ٨٥٠ت بعـد (نظام الـدين النيـسابوري      ــــــــ٥٥٥٥

  .)٥(تفسير الطبري
        القرن العاشرالقرن العاشرالقرن العاشرالقرن العاشر

 ،)٦()بغيــة الوعــاة(ي  ذكـر ذلــك ف ــ،)هـــ٩١١ت (جــلال الــدين الــسيوطي ـ ـــ ـــ ـــ ــ١١١١
تـاريخ  ( وفـي    ،)٨()معرفة الأوائـل  إلى  الوسائل  ( وفي   ،)٧()الأشباه والنظائر (وفي  

                                                 

  .١/٤٢٠صبح الأعشى  )١(
  .٣/١٥١صبح الأعشى  )٢(
  .هـ١٣٥٢السعادة بمصر سنة ، ط ١/٣٤٦قراء غاية النهاية في طبقات ال) ٣(
  .البجاوي تح ٣/٥٦٢الإصابة ) ٤(
  .هـ بمصر١٣٢١سنة، ط ٢/٣٥٢تفسير الطبري ) ٥(
  .١إبراهيم، طأبو الفضل  تح محمد ٢/٢٢ية الوعاة بغ) ٦(
  .الهند، ط ١/٧الأشباه والنظائر ) ٧(
  .١٣٦٩بغداد سنة، ط سعد طلس تح ١١٩: معرفة الأوائل إلى الوسائل) ٨(
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نا مـن    وحـسب  ،)٣()المزهـر (وفـي    ،)٢()الاقتـراح فـي علـم النحـو       ( وفي   ،)١()الخلفاء
 ذكــر ،)الأخبــار المرويــة فــي ســبب وضــع العربيــة   ( : ذلــك تأليفــه رســالة جميــع

  .)٤()داريةب الإالتراتي(اني في ناسمها الك
  .)٥()مفتاح السعادة( في ،)هـ٩٦٨ت (طاش كبري زاده ــــــــ٢٢٢٢
 عـن الزجـاجي     نقـلاً  ،)٦()كنـز العمـال   ( في   ،)هـ٩٧٥ت(المتقي الهندي    ــــــــ٣٣٣٣

  . وابن عساكر، عن ابن النجار نقلاً،)٧(في أماليه
  .)٨()السراج المنير( ذكر ذلك في تفسيره ،)هـ٩٧٧ت(ي ينبالخطيب الشر ــــــــ٤٤٤٤

        ادي عشرادي عشرادي عشرادي عشرالقرن الحالقرن الحالقرن الحالقرن الح
  .)٩()شذرات الذهب( ذكر ذلك في ،)هـ١٠٨٩ت(ابن العماد الحنبلي  ــــــــ١١١١

        القرن الثاني عشرالقرن الثاني عشرالقرن الثاني عشرالقرن الثاني عشر
ذي  كـلّ   وفـوق ،لم أقـف علـى اسـم مـن ذكـر الموضـوع فـي هـذا القـرن          

  .علم عليم

                                                 

  .السعادة بمصر ، ط ٨١: تاريخ الخلفاء) ١(
  .الهند، ط ١٠٠: الاقتراح في علم النحو) ٢(
  .إبراهيمى والبجاوي وأبو الفضل جاد المول تح ٢/٣٩٧المزهر ) ٣(
  . بيروت تح عبد االله الخالدي٢، ط٢/١٨٨التراتيب الإدارية ) ٤(
  .٢/٣٨ و ،العلمية بيروت، ط ١/١٤٢مفتاح السعادة ) ٥(
  . حيدر أباد٢ ط،١٠/١٧٢كنز العمال ) ٦(
  .١٣٧٦ وفي ،١٣٧٥أمالي الزجاجي برقم) ٧(
  .الخيرية بمصر، ط ١/١٢٦السراج المنير ) ٨(
  .مصر، ط ١/٧٦شذرات الذهب ) ٩(
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        القرن الثالث عشرالقرن الثالث عشرالقرن الثالث عشرالقرن الثالث عشر
 ،)تـاج العـروس   ( فـي    كل ذكر ذ  ،)هـ١٢٠٥ت ( مرتضى الزبيدي  السيد ــــــــ١١١١

بــن علــي    عبــد الواحــد  كــلام أبــي الطيــب  ،)زهــرالم( عــن الــسيوطي فــي   نقــلاً
  :)مراتب النحويين(اللغوي في كتابه 

وكــان أخـذ ذلـك عــن   ،  مـن رسـم للنـاس النحــو واللغـة أبـو الأسـود      أول((
  .)١())وكان أعلم الناس بكلام العرب، � علي بن أبي طالبأمير المؤمنين

ــال ــا((( :وقـ ــول)...نحـ ــي لقـ ــدما علّ ـــ علـ ــم  بعـ ــود الاسـ ــا الأسـ ــل ،م أبـ  ،والفعـ
  .)٢()))انح على هذا النحو( من العربية وأبواباً

والَّـذِين  والَّـذِين  والَّـذِين  والَّـذِين  �: تعالىقال في تفسير قوله   ،)هـ١٢٧٠ت(أبو الثناء الألوسي     ــــــــ٢٢٢٢
 ، أبا الأسود كان خلف جنازة     حكي أن (( :)٣(�يتَوفَّون مِنكُم ويذَرون أَزْواجاً   يتَوفَّون مِنكُم ويذَرون أَزْواجاً   يتَوفَّون مِنكُم ويذَرون أَزْواجاً   يتَوفَّون مِنكُم ويذَرون أَزْواجاً   

وكـان هـذا أحـد    ، تعـالى االله : لفقـا  ـــ  بكـسر الفـاء   ـــ  مـن المتـوفي  : فقال لـه رجـل    
م االله الأسباب لعليوجههتعالى كر  ٤())...أمره بوضع كتاب النحو على أن(.  

        القرن الرابع عشرالقرن الرابع عشرالقرن الرابع عشرالقرن الرابع عشر
لقـــد صــــدر فــــي العــــالم العربــــي فــــي هــــذا القــــرن كثيــــر مــــن الدراســــات  

ــ ،والتحقيقــــات والكتــــب  ــوع   وحتّــ ــة حــــول الموضــ ى بعــــض الهــــوامش التراثيــ
، صدر في العالم الإسـلامي وغيـره   عما فضلاً، يعسر إحصاؤها،  المبحوث عنه 

                                                 

  .١/١٦تاج العروس ) ١(
  .١٠/٣٦٠تاج العروس  )٢(
  .٢٣٤/سورة البقرة) ٣(
  . ط الثانية بالمطبعة المنيرية بمصر،٢/٢٦تفسير روح المعاني ) ٤(
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مـا  نّإ تأسيس علم النحـو  ثبات الحقيقة الثابتة بأن وفيها الإذعان من أصحابها بإ    
أبـــي الأســـود  إلـــى ه أوكـــل إتمامـــهنّـــوأ، �كـــان مـــن الإمـــام أميـــر المـــؤمنين 

، كينشكّولــم يتــأثر أصــحاب تلــك الدراســات بــآراء المنــافقين والم ــ   ، الــدؤلي
،  برهـان حجـة  بيـان و   قـوة  عـن وجهـة نظـره بمـا أوتـي مـن               مدافعاً وكان بعضهم 

  :ء بعض من تيسر لي الإطلاع على ذكرهمأسما قارئ الإلىو
  : قال،)جروميةشرح الأ( صاحب ،حسن حفظي ــــــــ١١١١
اختلـف   ـــ  وهـو علـم النحـو     ـــ    لالعم ـ  هـذا  نإ! الأحبـاب  أيهـا    اعلموا يا ...((

 أبــو الأســود  أنّــه:ل وأقواهــا تقــولوأكثــر الأقــوا، فــي مــن كــان لــه قــصب الــسبق
  .))...� علي بن أبي طالبالدؤلي بناءاً على أمر من الإمام

الصحيح والأقوى في مـن بـدأ التـأليف          الأول   ذكرت لكم أن  ...((: وقال
أبا  ويقال إن... � عليمامه أبو الأسود الدؤلي بإشارة من الإ  في هذا النحو إنّ   

  كتـب فيهـا تقـسيم الكـلام    لـي بـن أبـي طالـب     ع إلـى الأسود قدم ورقـة مكتوبـة   
والفعـل كـذا   ، ى علـى المـسم  الاسـم مـا دلّ    : قـال  ثم   ، وحرف ، وفعل ،اسم :إلى

النحـو   ما أحسن هـذا (: وقال،  بهذا علي بن أبي طالب  فأعجب،  والحرف كذا 
 الــسبب فــي تــسمية هــذا العلــم بعلــم     إن:لــذلك يقــول بعــضهم  ،)الــذي نحــوت 

مـا أحـسن هـذا النحـو     (:  حينمـا قـال  � بـن أبـي طالـب       علـي  النحو كلمـة الإمـام    
  .)١()))...الذي نحوت

ـــ٢٢٢٢ ــــ ــــ ــــ ــه ب ــ  ، بــن عــساكر أحمــدبــن محمــد  ـ هــامش فتــوح  (ـ ذكــر فــي تعليقــة ل
                                                 

  .١/٦شرح الأجرمية ) ١(
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بنــي  إلــى �نبــي وقــد كتــب الــبلاذري صــورة مــا كتبــه ال  ،)البلــدان للــبلاذري
ق ابـن   فعلّ ـ،)٩بـن أبـو طالـب سـنة     علـي  وكتب (: وفي آخره، وأهل مقتا  ،حبيبة

ه كــذا فـي الأصــل مـضبوط مـا صــورته فـي آخــر     إنّ ـ((:  فقـال ،عـساكر علـى هــذا  
 الحكايـة عـن جملـة مـن      وكـذا  ،)٩بـن أبـو طالـب فـي سـنة            علـي    وكتب (:الكتاب

 لـذي  وفـي هـذا نظـر   ، كـرم االله وجهـه     علي   خط إلى   بيد يهود منسوبة  الكتب التي   
  : من وجهينوالدليل عليه، لع هذا الكتاب مفتيبين له أن، لهمفهم متأ

  كرم االله وجهه هو الذي اخترع الكلام في علـم النحـو           علياً أن :أحدهما
ء ي لـيخش مـن ش ـ  �فما كان ، خشية من اختلاط كلام العرب بكلام النبط     

  .)١())...و، الالتباس إلى ويعتمد ما يؤدي
  ):آداب اللغة العربية( قال في كتابه ،جرجي زيدان ــــــــ٣٣٣٣
ؤلي د فهــو بالإجمــاع أبــو الأســود ال ــ ، مدونــه أو،ا واضــع علــم النحــو أمــ((

، واختلف الرواة فيما بعـث أبـا الأسـود علـى وضـع النحـو              ... )٦٩ (المتوفى سنة 
  تلقـى ذلـك مـن    أنّه:وهو يقول ،  هقدمنا واضعه كما    على أنّه م مجمعون   لكنّهو

  .)٢())...علي بن أبي طالب
ـــ أبــو الأســود ــــ وهــو((: أيــضاًوقــال  كــان مــن أكثــر  و، واضــع علــم النحــو  ـ

  .)٣())...تقدموعنه أخذ علم النحو كما ،  بعلياًتعلّقالناس 
                                                 

  . بمصر١٣١٩الأولى سنة ، ط ٦٧: فتوح البلدان) ١(
  .دار الحياة بيروت، ط ٢٢٠ ــ ١/٢١٩آداب اللغة العربية ) ٢(
  .١/٢٤٥آداب اللغة العربية  )٣(
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  :)نظرات في اللغة والنحو( قال في كتابه ،ه الراويالباحث العراقي ط ــــــــ٤٤٤٤
وكان مجلي الحلبة في هذا المضمار أبو الأسود الدؤلي الكناني أحد       ((

  .)١())�رشاد من الإمام علي، بإأعلام التابعين
ـــــــ٥٥٥٥ ــــ ــــ  قــال فــي كتابــه  ،محــي الــدين عبــد الحميــد  محمــد  المــصريقّــقحالم ـ

  :) الأجروميةمقدمةبشرح الالتحفة السنية (
)) ل والمشهور أنبـأمر مـن   ، واضع لعلم النحو هو أبـو الأسـود الـدؤلي      أو 

  .)٢())� علي بن أبي طالبأمير المؤمنين
 )لنحويةمدرسة البصرة ا( قال في كتابه ،السيدالدكتور عبد الرحمن    ــــــــ٦٦٦٦

  : ــاجمبعد نقل كلمات عدد من المؤرخين وأرباب المعــ 
أبـا الأسـود وضـع     علـى أن    أيضاً الروايات المتكاثرة تكاد تجمع      وهذه((

٣())وبعض تروي ذلك على لسان أبي الأسود نفسه، النحو بإرشاد علي(.  
، � بن أبي طالـب  من وضع النحو علي  أول والصحيح أن ((: أيضاًوقال  

إلى وأبو الأسود يسنده، أبي الأسود إلى ا تسنده كلّهالروايات لأن ٤())علي(.  
 جعفـر  مـام الإ( قال في كتابه ،المستشار المصري عبد الحليم الجندي     ــــــــ٧٧٧٧
  : ــ �وهو يذكر الإمام أمير المؤمنين ــ )�الصادق
ومــن تعليمــه ، ومــن نهــج بلاغتــه يــسقى بلغــاء العربيــة وحكمــاء الإســلام((

                                                 

  .الأهلية بيروت، ط ٥٧: نظرات في اللغة والنحو) ١(
  .١/٢التحفة السنية ) ٢(
  .دار المعارف بمصر، ط ٤٩: مدرسة البصرة النحوية) ٣(
  .٥٠:مدرسة البصرة النحوية )٤(
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 فــي  لعلــيخاصّــةووضــع النحــو بتعلــيم يــذكر بالمكانــة ال ،  العربــيوضــع النحــو
  .)١())علوم الإسلام

ـــــــ٨٨٨٨ ــــ ــــ  مــدير المعهــد العــالي للقــضاء  ، الــسعودي منــاع خليــل القطــان ســتاذالأ ـ
  :)مباحث في علوم القرآن( قال في كتابه ،بالرياض
)) ــم ــت خلاثــ ــي كانــ ــه قواعــــد      �فــــة علــ ــود بــــأمر منــ ــو الأســ  فوضــــع أبــ

  .)٢())...النحو
موســوعة فقــه إبــراهيم ( فــي كتابــه ،رواس قلعــه جــي محمــد الــدكتور ــــــــــــــــ٩٩٩٩

  :)النخعي عصره وحياته
 فخـاف أن يـدخل   ،أثناء خلافته كثرة الأعاجم في الإسـلام   علي   وراع((

 الأســود الــدؤلي فاســتدعى أبــا،  مــن حفظــهلا بــدلك كــان  ولــذ،اللحــن القــرآن
  .)٣())وأرشده لوضع القواعد التي تحفظ لغة القرآن

الإعـراب فـي    ( قـال فـي كتابـه        ، اللبناني سميح عـاطف الـزين      ستاذالأ ــــــــ١١١١٠٠٠٠
  :)القرآن الكريم

أبـي الأسـود    إلـى   نـشأة علـم النحـو تعـود    علـى أن  ولقد أجمع الباحثون    ((
  أبا الأسود دخل علـى أميـر المـؤمنين    فقد روي أن،هـ٦٩الدؤلي المتوفى سنة   
ــب    ــي طال ــن أب ــة �علــي ب ـــ  وهــو بالكوف ــص  ـ ـــ واب بالبــصرةكــذا وال فوجــده  ـ

ي ســـمعت إنّـــ: �أله عـــن ســـبب ذلـــك قـــال لـــه علـــي  ســـفلمـــا، راً متفكّـــمطرقـــاً
                                                 

  .القاهرة، ط ٢٩: � جعفر الصادقمامالإ) ١(
  .مؤسسة الرسالة بيروت، ط ١٠: القرآني علوم مباحث ف) ٢(
  . دار النفائس بيروت٢ ط،١/٩٦موسوعة فقه إبراهيم النخعي عصره وحياته ) ٣(
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وعـاد أبـو الأسـود    ،  العربيـة أُصـول في كتاباً  فأردت أن أضع ،ببلدكم هذا لحنا 
  صــوليفة كتــب فيهــا الأُ برقعــة أو صــح�بعــد فتــرة وجيــزة فــألقى إليــه علــي 

  ...سم وفعل وحرف ا كلّه الكلامنإ: ومنها. التي أرادها
  :)سلامتاريخ الإ(في كتابه قال  ،إبراهيم المصري حسن ستاذالأ ــــــــ١١١١١١١١

  .)١())... علي بن أبي طالب النحو منأُصولأبو الأسود تلقى ((
  :)مباحث في علوم القرآن( قال في كتابه ،الدكتور صبحي الصالح ــــــــ١١١١٢٢٢٢

))العربيـة بـأمر   وضـع مـسائل فـي    إلى  سبقأنّه فقد اشتهر ب،سودا أبو الأ  أم 
  .)٢())... علي بن أبي طالبمن

 ،)ه ــ٦٩ت( أمـر أبـا الأسـود الـدؤلي       �عليـاً   أن أيـضاً وقـد اشـتهر     ((: وقال
بــذلك  علـي  فكــان، بوضـع بعـض القواعــد للمحافظـة علــى سـلامة اللغــة العربيـة     

  .)٣())واضع الأساس لعلم إعراب القرآن
ــــــــ١١١١٣٣٣٣ ـــــ ـــــ الكوكـــب (تـــاب  كمقدمـــة قـــال فـــي ،حـــسن عـــواد محمـــد ســـتاذالأ ــ

  :)الدري للأسنوي
))لوالــــصحيح أنبــــن أبــــي طالــــب  مــــن وضــــع النحــــو أو علــــي � ، لأن

 مــن أيــن لــك هــذا  :ئل فقيــل لــه ســ أنّــه،أبــي الأســود إلــى ا تــسند كلّهــالروايــات
  .)٤())� علي بن أبي طالبحدوده من ــ لفقت ــ لقنت:  فقال؟النحو

                                                 

  .١/٥٠٥ سلامتاريخ الإ) ١(
  .دار العلم للملايين، ط ٩٢: القرآنمباحث في علوم ) ٢(
  .١٢٠:القرآنمباحث في علوم  )٣(
  .دندار عمان الأر، ط ٢٧: الكوكب الدري) ٤(
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وقـد  ـــ  )شعراء لسان العـرب معجم ( قال في ،الدكتور ياسين الأيوبي   ــــــــ١١١١٤٤٤٤
  : ــذكر أبا الأسود

  .)١()) علي بن أبي طالبوواضع علم النحو بمساعدة((
  المفـــتش، أحمـــد العـــوامري:انحقّقـــان المـــصريان المســـتاذالأ ــــــــــــــــــــ١١١١٦٦٦٦    ــــــــــــــــــــ١١١١٥٥٥٥

وعلـي الجـارم   ، للغة العربية الأول  وعضو مجمع فؤاد ،للغة العربية سابقاً  الأول  
 قـالا  ،للغـة العربيـة   الأول وعـضو مجمـع فـؤاد      ،ربيـة للغـة الع   الأول    المفتش ،بك

  : للجاحظ)البخلاء( من كتاب ٤٤فحة د في هامش صوفي ترجمة أبي الأس
  .)٢())... علي بن أبي طالب من وضع علم النحو بأمر من أولوهو((

ـــ١١١١٧٧٧٧ ـــــ ـــــ ـــــ ــتاذالأ ــ ــاهر سـ ــاط المـ ــردي     محمـــد  الخطـ ــادر الكـ ــد القـ ــاهر بـــن عبـ طـ
  : فقال،)تاريخ الخط العربي وآدابه( ذكر هذا في كتابه ،يالمكّ

ــو الأســود الــدؤلي   ل مــن وضــع الــشك   أولفكــان(( ــار  ، والنحــو أب مــن كب 
  ... قبله:وقيل،  مات في الطاعون الجارف أنّه: قيل،هـ٦٩ المتوفى سنة التابعين

 مــا :الــت وق،الــسماء فــي ليلــة شــديدة الــصحو إلــى  ابنتــه نظــرتنأوســببه 
  .)بضم النون(أحسن السماء 

  .نجومها: فقال
  ! أردت التعجب:قالت
  . وتفتحي فاكِ،)بفتح النون( أحسن السماء :كان عليك أن تقولي: فقال

                                                 

  .٤٦: معجم شعراء لسان العرب) ١(
  .م١٩٣٩هـ ١٣٥٨ دار الكتب المصرية سنة  الهامش، ط٤٤: البخلاء) ٢(
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 ،فعلّمه أبوابا من النحـو  ،  K بن أبي طالب    أصبح ذكر ذلك لعلي    فلما
انـح هـذا النحـو يـا أبـا         (:  وقـال لـه    ،وبـاب الإمالـة   ،   وبـاب الإضـافة    ،باب إن : منها

 بـــاب : منهـــا،فـــي النحـــوأُخـــرى ســـود بوضـــع أبـــواب فاشـــتغل أبـــو الأ، )الأســود 
واشـتهر بعـد ذلـك أبـو الأسـود بعلـم       ، وباب الاستفهام،  بوباب التعج ،  العطف
ــه النــاس   ، العربيــة ــه فــاختلف إلي ــالنحو مــن حفــظ   فــتمكّ، للأخــذ عن ن العــرب ب
فطلـب زيـاد بـن    ، وغيـره يقـرأ خطـأ    ،  فالعـارف بـه يقـرأ الكتابـة صـحيحة         ،  لغتهم
ح مــن أبــي الأســود أن يــضع طريقــة لإصــلا ــــ  علــى البــصرةاليــاًوكــان و ــــ ســمية

وكــان مــن دهــاة  ــــ فــدبر زيــاد حيلــة، طلبــه إلــى فلــم يجبــه، الألـسن عنــد القــراءة 
مــن شــيئاً  واقــرأ اقعــد فــي طريــق أبـي الأســود : فقــال لرجــل مـن أتباعــه  ــــ العـرب 

 االله إن(: ففعــل الرجــل ذلــك وســمعه أبــو الأســود يقــرأ   ، د اللحــنالقــرآن وتعمــ
  .وكسر اللام) بريء من المشركين ورسوله
،  أن يبـرأ مـن رسـوله      تعـالى عـزّ وجـه االله      :  وقـال  ،فأعظم ذلك أبو الأسـود    

ورأيــت أن ، مــا ســألت إلــى قــد أجبنــاك: وقــال لــه، زيــاد مــن فــوره إلــى فــذهب
احــداً  فاختــار و،فبعــث إليــه ثلاثــين كاتبــاً ، بغني كاتبــاًفــأ، أبــدأ إعــراب القــرآن 

آخــر  إلــى )١())... يخــالف لــون المــداد خــذ المــصحف وصــبغاً :  لــهوقــال، مــنهم
  .الخبر

ـــ١١١١٨٨٨٨ ــــ ــــ ــــ  وحكــاه عنــه  ، ذكــر ذلــك فــي كتابــه  ، أبــو الفــتح بــن الحــاج  القاضــي ـ
  .)٢()التراتيب الإدارية(اني في الكتّ

                                                 

  .هـ١٣٥٨ سنة ١ ط،٧٦: تاريخ الخط العربي وآدابه) ١(
  .١/٢٧٣التراتيب الإدارية ) ٢(
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 في منزلـة   علامروض الأ ( في كتابه    كل ذكر ذ  ،القاضي ابن الأزرق   ــــــــ١٩١٩١٩١٩
  .)١()داريةالتراتيب الإ( الكتاني في حكاه عنهو ،)سلامالعربية من علوم الإ

 ،)شـــرح مقامـــات الحريـــري( فـــي ومـــنهم الشريـــشي ــــــــــــــــــــ٢٢٢٢٣٣٣٣ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ٢٢٢٢٢٢٢٢ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ٢٢٢٢١١١١ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ٢٢٢٢٠٠٠٠
ــري فـــي    ــد الأزهـ ــصريح(وخالـ ــي كتابيـــه   ، )التـ ــعود المطـــالع (والأبيـــاري فـ  ،سـ

 وقـد   ،)٢()التراتيـب الإداريـة   (اني فـي    والكتّ ـ،  )والقصر المبني فـي شـرح المغنـي       
، مصادر لم يسعني الوقت لمراجعة مـا فيهـا    عشرة    من حكى عن الذين سبقوه   

  . عنهفذكرت بعض أصحابها نقلاً
ــسبنا فــــي   ــراً حــ ــحة وأخيــ ــيس صــ ــات نــــسبة التأســ ــر   إلــــى إثبــ ــام أميــ الإمــ

 ليقول ،عهمون بالتشي لا يتّ  ممن   هم ذكرهم وكلّ  قدمنا أقوال من    �المؤمنين
  .مهمم وضعوا ذلك ليعلوا قدر إماإنّه :طائل ويتطاول عليهم بغير، قائل

 ، قـول أحـد قـضاة المغـرب العربـي        ،علـى مـا فـي المقـام        يـدلّ    وخير ختـام  
 وهـو يرثـي علـي بـن مـؤمن بـن عـصفور           ،ابـن المنيـر    القاضي ناصر الدين     :وهو

  : هـ٣١٧ى سنة الإشبيلي المتوفّ
ــدؤلي           عــــــن أميــــــر المــــــؤمنين البطــــــل   عــــــن أميــــــر المــــــؤمنين البطــــــل   عــــــن أميــــــر المــــــؤمنين البطــــــل   عــــــن أميــــــر المــــــؤمنين البطــــــل    ــا الــــــ ــو إلينــــــ ــند النحــــــ ــدؤلي  أســــــ ــا الــــــ ــو إلينــــــ ــند النحــــــ ــدؤلي  أســــــ ــا الــــــ ــو إلينــــــ ــند النحــــــ ــدؤلي  أســــــ ــا الــــــ ــو إلينــــــ ــند النحــــــ         أســــــ

ــتم النحـــــو علـــــي  بحـــــق  بحـــــق  بحـــــق  بحـــــق قـــــلقـــــلقـــــلقـــــل ــتم النحـــــو علـــــي خـــ ــتم النحـــــو علـــــي خـــ ــتم النحـــــو علـــــي خـــ ــي           خـــ ــو علــــــــ ــدأ النحــــــــ ــي  بــــــــ ــو علــــــــ ــدأ النحــــــــ ــي  بــــــــ ــو علــــــــ ــدأ النحــــــــ ــي  بــــــــ ــو علــــــــ ــدأ النحــــــــ ــذابــــــــ ــذا وكــــــــ ــذا وكــــــــ ــذا وكــــــــ          وكــــــــ
نفـــح ( وعـــن المقريـــزي فـــي  ،)٣()بغيـــة الوعـــاة(ذكـــر هـــذا الـــسيوطي فـــي  

قـال ابـن الأزرق فـي كتابـه     :  ففيـه ، في نسبة الشعر والـشاعر      تجد تفاوتاً  )الطيب
                                                 

  .١/٢٧٥التراتيب الادارية ) ١(
  .٢٧٥ ــ ١/٢٧٣التراتيب الإدارية ) ٢(
  .٢/٢١٠بغية الوعاة ) ٣(
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  : في مدح ابن عصفور)روضة الإعلام(
ــدؤلي           عــــــن أميــــــر المــــــؤمنين البطــــــل   عــــــن أميــــــر المــــــؤمنين البطــــــل   عــــــن أميــــــر المــــــؤمنين البطــــــل   عــــــن أميــــــر المــــــؤمنين البطــــــل    ــا الـــــــ ــو إلينـــــــ ــل النحـــــــ ــدؤلي  نقـــــــ ــا الـــــــ ــو إلينـــــــ ــل النحـــــــ ــدؤلي  نقـــــــ ــا الـــــــ ــو إلينـــــــ ــل النحـــــــ ــدؤلي  نقـــــــ ــا الـــــــ ــو إلينـــــــ ــل النحـــــــ         نقـــــــ
ــي           خـــتم النحـــو ابـــن عـــصفور علـــي خـــتم النحـــو ابـــن عـــصفور علـــي خـــتم النحـــو ابـــن عـــصفور علـــي خـــتم النحـــو ابـــن عـــصفور علـــي  ــو علــــــــ ــدأ النحــــــــ ــي  بــــــــ ــو علــــــــ ــدأ النحــــــــ ــي  بــــــــ ــو علــــــــ ــدأ النحــــــــ ــي  بــــــــ ــو علــــــــ ــدأ النحــــــــ ــذابــــــــ ــذا وكــــــــ ــذا وكــــــــ ــذا وكــــــــ          وكــــــــ

 عبد الفتاح    الكاتب القدير المصري الشهير    ستاذومسك الختام كلمة الأ   
  : قال،)السقيفة(في كتابه ، عبد المقصود

  وذلّ،لان صـعبها  ..اللغة العربيـة كمـا لـم تعـن لغيـره      ــ   الإمام ــ   وعنت له ((
  .وتفتحت أبوابها، غريبها

ــه ظهــر  ، لّــدهاومنــشأ البلاغــة ومو ، هــافــإذا هــو مــشرع الفــصاحة ومورد    ب
  .)١(وعنه أخذت قوانيها، مكنونها

، واســتنبطها أســسها ، ســتولدها قواعــدها  هــو الــذي ا أنّــهفــالمعلوم الثابــت  
 عنــد  كحالهــا أن تــنهض عليهــا لتــضلّلا بــد التــي ،صــولوحــدد لهــا جوامــع الأُ

 ومنــاقص، مبــرأة مــن عيــوب اللحــن والخطــأ  ، ســليمة التركيــب، أهلهــا الأوائــل
  ..واءلتالتحريف والا

، ولــولاه لمــال، الــذي حفــظ بنــاء العربيــة قائمــاً) علــم النحــو(ه صــاحب إنّــ
ولــشابها مــن لكنــة الــشعوب الغريبــة التــي دخلــت الإســلام مــا يغلــب علــى نقــاء    

ولانــدثرت انــدثار  ، غيــر لغــة القــرآن أُخــرى لت لغــة ولتبــد.. جوهرهــا الأصــيل
ت بهـا   اً بعـد أن تبلبل ـ    ي غدت طللاً دارس   تينية الت لاوماتت كال ،  اللغات القديمة 

  ..لهجات الأوربيين
                                                 

  .خطبته في تقديم النهج، الشريف الرضي) ١(
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ه أُصــــولوأملــــى علــــى أبــــي الأســــود الــــدؤلي ، ابتــــدع الإمــــام هــــذا العلــــم
 :لـى وقـسم الكلمـة إ   . وحـرف ، وفعل،اسم : إلى  كلّه فقسم له الكلام  .. الجامعة

 .. والجـزم  ،الجـر  و ، والنـصب  ، الرفع :لىوقسم وجوه الإعراب إ    . ونكرة ،معرفة
دعــه أس الــسياج الــواقي الــذي درأ عــن العربيــة عــوادي       فكــان هــذا الــذي ابت  

 واسـتقامة  ،الـضبط صـحة   وضـمن   ،  وأبقى لهـا اللـب والـسمت      ،  العجمة واللحن 
  ..اللسان

 فـاق فيهـا  ، وأعرف بأسـاليبها ، ولم يكن بين أبنائها من هو مثله أدرى بها 
وأكتـب مـن خـط فـي     ، فـإذا هـو أخطـب مـن خطـب النـاس      ،  ناطق وكاتب كلّ  

  .)١())...قرطاس
 هـــ علــى يـــد   ١٤٣٤ صــفر الخيــر ســـنة   ١٢اء ربع ــ تحريرهــا فــي ليلـــة الأ  تــم

 حــــسن الموســــوي الــــسيدمهــــدي  محمــــد انه المنّــــكاتبهــــا الراجــــي عفــــو ربـ ـــ
  .الخرسان

  العالمين رب والحمد الله

                                                 

  . نشر مكتبة غريب بمصر٣٠٧ ــ ٣٠٦: السقيفة) ١(
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  :Pقال
 هل نزل القرآن على سبعة أحرف؟

، نــزل علــى ســبعة أحــرف أُ القــرآن أن: الــسنّةلقــد ورد فــي روايــات أهــل  
ي ذلك بعد ذكر هذه الرواياتالتحقيق ف إلى ضفيحسن بنا أن نتعر:  

، ن ابـن شـهاب    بإسـنادهما ع ـ  ،  أخرج الطبري عن يونس وأبـي كريـب        ــــــــ١١١١
أنـي جبرئيـل علـى    أقر(:  قـال � رسـول االله  أن:هحدث ـ، عبـاس بإسناده عـن ابـن      

. )سـبعة أحـرف    إلـى    انتهـى  حتّـى    ،سـتزيده فيزيـدني   أفلم أزل   ،  حرف فراجعته 
 ورواها البخاري بسند    .)١( عن يونس  ، عن ابن وهب   ،ورواها مسلم عن حرملة   

  .عباسن ابن بإسناده ع،  البرقي وروى مضمونها عن ابن.)٢(آخر
 عـن  ،بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلـى ،  وأخرج عن أبي كريب    ــــــــ٢٢٢٢

عن أُ  ،هجد فقـرأ  ،يـصلّي كنـت فـي المـسجد فـدخل رجـل      :  قـال ، بن كعـب   بي 
                                                 

  .علي صبيح بمصر محمد  ط،٢/٢٠٢نزل على سبعة أحرف أ القرآن نإ : باب،صحيح مسلم) ١(
ــاري ) ٢( ــاب،صـــحيح البخـ ــبعة أحـــرف   أ : بـ ــرآن علـــى سـ ــزل القـ ــة  ،٦/١٠٠نـ ــة المطبعـ  ط دار الخلافـ

  .ةالعامر
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، دخـــل رجـــل آخـــر فقـــرأ قـــراءة غيـــر قـــراءة صـــاحبهثـــم ، قـــراءة أنكرتهـــا عليـــه
 هـذا قـرأ قـراءة    ن إ!فقلت يا رسول االله:  قال،� على رسول االلهفدخلنا جميعاً 
فأمرهمــا رســول  ؟دخــل هــذا فقــرأ قــراءة غيــر قــراءة صــاحبه ثــم ، أنكرتهــا عليــه

، فوقــع فــي نفــسي مــن التكــذيب،  شــأنهما�فحــسن رســول االله،  فقـرءا �االله
ــة ولا إذ كنــت ــا ، فــي الجاهلي ــا غــشيني � رأى رســول االلهفلم  ضــرب فــي  ، م

  .االله فرقاً إلى ما أنظر كأنّففضت عرقاً، صدري
فـرددت عليـه   ،  أن اقرأ القـرآن علـى حـرف   ي أرسل إلَ  !بييا أُ (: ل لي فقا

هكــذا (ف  فـي الثانيـة أن اقـرأ القـرآن علـى حـر      ي علَ ـفـرد ، تـي مأن هـون علـى أُ  
ن علــى فــرددت عليــه أن هــو   ،)فــي النــسخة وفــي صــحيح مــسلم علــى حــرفين    

ردة رددتهـا   كـلّ ولك ب، قرأه على سبعة أحرفأن أ في الثالثة يد علَ فر،  تيمأُ
رت الثالثـة   وأخّ ـ،  تـي م اغفـر لأُ   اللّهـم  ،تـي م اغفـر لأُ   اللّهـم : فقلت. مسألة تسألنيها 
  .)�إبراهيم حتّى م كلّهالخلق إلى ليوم يرغب فيه

جهــا الطبــري  وأخر. )١( بــأدنى اخــتلاف أيــضاًوهــذه الروايــة رواهــا مــسلم  
ــاختلاف يــسير  أُخــرى عــن أبــي كريــب بطــرق     ــا يقــر  ،أيــضاًب ب مــن وروى م

ن عبــد  بــ محمــد  وعــن طريــق ،مــضمونها عــن طريــق يــونس بــن عبــد الأعلــى      
  .بي عن أُ،الأعلى الصنعاني

ي بـن  ب ـ عـن أُ ،بإسناده عـن سـليمان بـن صـرد    ، وأخرج عن أبي كريب  ــــــــ٣٣٣٣
  ؟من أقرأك: فقلت.  يقرأرجلاًالمسجد فسمعت  إلى رحت:  قال،كعب

  .�رسول االله: فقال
                                                 

  .٢/٢٠٣صحيح مسلم ) ١(
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  .فقرأ .استقرئ هذا: قلت ف،�رسول االله إلى فانطلقت به
  .أحسنت: فقال
  .ك أقرأتني كذا وكذافقلت إنّ: قال

  .وأنت قد أحسنت: فقال
  . قد أحسنت، قد أحسنت:فقلت: قال
  .)شك اليب أذهب عن أُاللّهم(: قالثم ، فضرب بيده على صدري: قال
  . وامتلأ جوفي فرقاً،ففضت عرقاً: قال
 ــم ــالثـ ــاني إن(: �قـ ــين أتيـ ــا.  الملكـ ــدهمافقـ ــى   : ل أحـ ــرآن علـ ــرأ القـ اقـ

بلـغ   حتّـى  أقرأه علـى حـرفين  : قال. فقلت زدني :  قال ،زده: وقال الآخر ،  حرف
  .)اقرأ على سبعة أحرف: فقال. سبعة أحرف

 عن ،بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،  وأخرج عن أبي كريب    ــــــــ٤٤٤٤
ال فقــ. اقــرأ القــرآن علــى حــرف : قــال جبرئيــل(: �قــال رســول االله:  قــال،أبيــه

 شكوال ـ ـــ     أو سبعة أحـرف    ستّةبلغ  حتّى  ،  على حرفين : فقال. استزده: ميكائيل
أو ، ما لـم تخـتم آيـة عـذاب برحمـة      ، كافٍا شافٍ كلّه :فقال ــ   من أبي كريب  

  .)م وتعالهلّ:  كقولك، رحمة بعذابآية
 ،بإسـناده عـن عبـد االله بـن أبـي طلحـة      ،  وأخرج عن أحمـد بـن منـصور        ــــــــ٥٥٥٥
  .ر عليه فغيالخطّابقرأ رجل عند عمر بن :  قال،ه عن جد،عن أبيه

  .ي علَرفلم يغي �لقد قرأت على رسول االله: فقال
 ألـم تقرئنـي آيـة كـذا     !يـا رسـول االله   : فقـال ،  �نبيفاختصما عند ال  : قال

  ؟وكذا



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٢٠٤ 

  .بلى: قال
  . ذلك في وجهه�نبي فعرف اليءفوقع في صدر عمر ش

 !يـا عمـر   (: قـال  ثـم    ،قالها ثلاثا ،  )أبعد شيطاناً (: وقال. فضرب صدره : قال
رحمة وعذاباً،م تجعل رحمة عذاباًما ل،  سواء كلّه القرآنإن (.  

 قـضية  الخطّاببإسناده عن عمر بن ، وأخرج عن يونس بن عبد الأعلى    
 قـصّة وروى البخاري ومسلم والترمذي     . ةمع هشام بن حكيم تشبه هذه القصّ      

  .)١(في ألفاظ الحديثواختلاف ، عمر مع هشام بإسناد غير ذلك
 بن يب عن أُ،بإسناده عن ابن أبي ليلى ،  بن المثنى  محمد   وأخرج عن  ــــــــ٦٦٦٦

  .ضاءة بني غفارإ كان عند �نبي ال أن:كعب
تــك القــرآن علــى  م االله يــأمرك أن تقــرئ أُ إن: فقــال ،فأتــاه جبرئيــل : قــال

  .حرف
  .)تي لا تطيق ذلكم أُوإن، سأل االله معافاته ومغفرتهأ(: فقال
تــك القــرآن علــى  م االله يــأمرك أن تقــرئ أُإن: فقــال ،أتــاه الثانيــة ثــم :قــال

  .حرفين
  ).تي لا تطيق ذلكم أُوإن، أسأل االله معافاته ومغفرته(: فقال
  فقـال  ،جـاء الثالثـة   ثم :االله يـأمرك أن تقـرئ أُ   إن تـك القـرآن علـى ثلاثـة     م

  .أحرف
                                                 

ــسلم  ) ١( ــحيح مــ ــاري  ، ٢/٢٠٢صــ ــحيح البخــ ــحيح ، ٢١٥، ٨/٥٣و ، ١١١، ٦/١٠٠و ، ٣/٩٠وصــ وصــ
  .١١/٦٠نزل القرآن على سبعة أحرف أ ما جاء : باب،الترمذي بشرح ابن العربي
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  ).تي لا تطيق ذلكم أُوإن، أسأل االله معافاته ومغفرته(: فقال
  فقـال . رابعةجاء ال ثم :تقـرئ أُ    االله يـأمرك أن    إنتـك القـرآن علـى سـبعة      م

  .ا حرف قرأوا عليه فقد أصابوامفأي، أحرف
 نحوهــا عــن أيــضاًوأخــرج الطبــري  .)١( فــي صــحيحهأيــضاًورواهــا مــسلم 

 أيــضاًوأخــرج . ي بــن كعــب  عــن أب ــ،بإســناده عــن ابــن أبــي ليلــى  ، أبــي كريــب 
 بـن  يأُب ـ عـن  ،بإسناده عن ابن أبـي ليلـى    ،  الطوسي محمد    عن أحمد بن   بعضها

 بـي بإسناده عن أُ ،  ثنىبن الم  محمد    عن أيضاًوأخرجها  . كعب باختلاف يسير  
  .بن كعبا

لقـي رسـول   :  قـال ،يب ـ عـن أُ ،ه عن زر  إسناد ب ،وأخرج عن أبي كريب    ــــــــ٧٧٧٧
 مــنهم ،أميــينمــة  أُ إلــىي بعثــتإنّــ(: فقــال.  جبرئيــل عنــد أحجــار المــراء�االله

  .)وفيهم الشيخ الفاني والعجوز، الغلام والخادم
  .ففليقرأوا القرآن على سبعة أحر: فقال جبرئيل

  .)٢( بأدنى اختلافأيضاًورواها الترمذي 
 عــن ،بإســناده عــن المقبــري، وأخــرج عــن عمــرو بــن عثمــان العثمــاني  ــــــــــــــــ٨٨٨٨

ــرة  ــي هري ــه ،أب ــاأنّ ــال رســول االله : ل ق ــزل علــى ســبعة   أُ  هــذا القــرآن إن(: �ق ن
ولا ذكــر ، ولكــن لا تختمــوا ذكــر رحمــة بعــذاب  ، فــاقرأوا ولا حــرج ، أحــرف

  .)عذاب برحمة
                                                 

  .٢/٢٠٣صحيح مسلم ) ١(
   .١١/٦٢صحيح الترمذي ) ٢(
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 ، عن أبي هريـرة ،ه عن أبي سلمةإسنادب، وأخرج عن عبيد بن أسباط     ــــــــ٩٩٩٩
 ،حكـــيم ،علـــيم :نـــزل القـــرآن علـــى ســـبعة أحـــرفأُ(: �قـــال رســـول االله: قــال 

  .)رحيم ،غفور
  . مثله، عن أبي هريرة،عن أبي سلمةه إسنادب، وأخرج عن أبي كريب

 عـن عبـد   ، عـن زر ،ه عن عاصم إسنادب،  وأخرج عن سعيد بن يحيى     ــــــــ١١١١٠٠٠٠
أو ،  خمـس وثلاثـون   : فقلنـا ،  تمارينا في سورة مـن القـرآن      :  قال ،االله بن مسعود  

  . وثلاثون آيةستّ
مــا فقلنــا إنّ: قــال.  يناجيــهعليــاًفوجــدنا  ،�رســول االله إلــى فانطلقنــا: قــال

  .في القراءةاختلفنا 
مـــا هلـــك مـــن كـــان قـــبلكم إنّ(:  وقـــال،� وجـــه رســـول االلهفـــاحمر: قـــال

  .شيئاً علي  إلىأسر ثم :قال. )باختلافهم بينهم
فقال لنا علي :)١() رسول االله يأمركم أن تقرأوا كما علمتمإن(.  

: �قـال رسـول االله   :  قـال  ،يب عن أُ  ، عن أبي داود   ،وأخرج القرطبي  ــــــــ١١١١١١١١
فقــال الملــك  ؟علــى حــرف أو حــرفين: فقيــل لــي ،ي قــرأت القــرآننّــ إ!يبــيــا أُ(

فقــال الملــك  ؟علــى حــرفين أو ثلاثــة: فقيــل لــي. قــل علــى حــرفين: الــذي معــي
 إلاّ لــيس منهــا: قــالثــم ، بلــغ ســبعة أحــرف حتّــى ، قــل علــى ثلاثــة : الــذي معــي
ما لم تخلـط آيـة عـذاب    ،  حكيماً،  عزيزاً،  عليماً،   سميعاً :إن قلت ،  شاف كاف 

  .)٢()أو آية رحمة بعذاب، رحمةب
                                                 

  .١٥ ــ ١/٩بري ا مذكورة في تفسير الط كلّههذه الروايات) ١(
   .١/٤٣تفسير القرطبي ) ٢(



   مؤسس علوم العربيةLابن عباس: الرسالة الثانية عشرة

  

 

٢٠٧ 

 هـا مـن طـرق أهـل     وكلّ،  الروايات التـي رويـت فـي هـذا المعنـى          هذه أهم
 القــرآن إن(:  قــال،� عــن أبــي جعفــر،وهــي مخالفــة لــصحيحة زرارة، الــسنّة

  أنأيـضاً و. )ةولكن الاختلاف يجئ مـن قبـل الـروا       ،  واحد نزل من عند واحد    
نــزل القــرآن علــى  (:بــين النــاسيــة المــشهورة  حكــم بكــذب الروا�الــصادق

  .)١() نزل على حرف واحد من عند الواحدلكنّهو(: قالو ).سبعة أحرف
مــا هــو إنّ،  فــي أمــور الــدين�نبــيجــع بعــد ال المر أن إجمــالاًتقــدموقــد 

، كتـــاب االله وأهـــل البيـــت الـــذين أذهـــب االله عـــنهم الـــرجس وطهـــرهم تطهيـــراً
ولا قيمـة للروايـات إذا   . تعـالى   بعـد ذلـك إن شـاء االله     وسيأتي توضيحه مفـصلاً   

 عــن أســانيد هــذه  تكلّمنــا أن نــولــذلك لا يهم. عــنهميــصح كانــت مخالفــة لمــا  
  .يةالحجبه الرواية عن الاعتبار و تسقط يء ش أولوهذا. الروايات

ومـا  ،  مـا بـين هـذه الروايـات مـن التخـالف والتنـاقض              ،ذلك إلى   ويضاف
  !والجوابدم التناسب بين السؤال في بعضها من ع

 �نبــيجبرئيــل أقــرأ ال علــى أن يــات دلّ بعــض الروا أن:فمــن التنــاقض
 وهـذا ، سـبعة أحـرف   إلـى    انتهـى حتّـى   ،   فزاده ،�نبي فاستزاده ال  ،على حرف 

 مـرة   الزيـادة كانـت  وفـي بعـضها أن  ، الزيادة كانت على التـدريج  على أن   يدلّ  
  ة الثالثــةواحــدة فــي المــر ، االله أمــره وفــي بعــضها أن  ة الثالثــة أن يقــرأ  فــي المــر

  .ة الرابعةر بقراءة سبع في المرموكان الأ، القرآن على ثلاثة أحرف
ا كانـت فـي    كلّه ـالزيـادة علـى أن   يدلّ  بعض الروايات أن:ومن التناقض 

ــد  ــي طلـــب الوأن، مجلـــس واحـ ــل  �نبـ ــاد ميكائيـ ــان بإرشـ ــادة كـ ــزاده ،  الزيـ فـ
                                                 

  . باب اختلاف القراءات٥/٢٧٢الوافي ) ١(
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 مـرة  جبرئيل كـان ينطلـق ويعـود     أن  على   يدلّ   وبعضها،  سبعاًبلغ   حتّى   جبرئيل
ةبعد مر.  

فـرأى  ،  دخـل المـسجد  يب ـ أُ إن:  بعض الروايـات يقـول      أن :ومن التناقض 
فــدخل ،  كــان فــي المــسجد أنّــهوفــي بعــضها .  يقــرأ علــى خــلاف قراءتــه رجــلاً
  .ن وقرءا على خلاف قراءتهرجلا

يـر ذلـك   غإلـى  ، يب ـلأُ �نبـي  فيمـا قالـه ال     أيـضاً وقد وقع فيها الاخـتلاف      
  .من الاختلاف

مـا فـي روايـة ابـن مـسعود مـن            :ومن عدم التناسب بين السؤال والجـواب      
هــذا فــإن . ) يــأمركم أن تقــرؤا كمــا علمــتم � رســول االلهإن( :� علــيقــول

  .الجواب لا يرتبط بما وقع فيه النزاع من الاختلاف في عدد الآيات
 عة أحــرف لا يرجــع نــزول القـرآن علــى ســب أنّــه ،جميــع ذلـك  إلــى أضـف 

ــى  وجــوه الأحــرف   ل للنــاظر فيهــا معنــى صــحيح   ولا يتحــصّ، معنــى معقــول إل
 ، كثيـرة وقد ذكروا في توجيه نزول القرآن على سبعة أحرف وجوهاً       ،السبعة

منها مع مناقشتها وبيان فسادها نتعرض للمهم:  
 المــــراد ســــبعة أوجــــه مــــن المعــــاني المتقاربــــة بألفــــاظ  إن ::::الأولالأولالأولالأولالوجــــه الوجــــه الوجــــه الوجــــه 

زمـان   إلـى    قيـة كانت هـذه الأحـرف با      و ،سعوأو،  وأسرع،  لعج : نحو ،مختلفة
وأمــر بــإحراق بقيــة المــصاحف التــي  ،  بحــرف واحــد فحــصرها عثمــان،عثمــان

  .ستّةكانت على غيره من الحروف ال
 مختـار أكثـر     أنّـه  :وذكـر القرطبـي    ،وجماعة )١(واختار هذا الوجه الطبري   

                                                 

  .١/١٥تفسير الطبري ) ١(
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  .)٢( وكذلك قال أبو عمرو بن عبد البر.)١(أهل العلم
  .تقدم مما وغيرهما، وأبي داود، وا على ذلك برواية ابن أبي بكرةواستدلّ

 :يبأخبرني سعيد بن المـس    : قال ،وبرواية يونس بإسناده عن ابن شهاب     
ــذي ذكــر االله  أن ــتن   إنّ،)٣(�إِنَّمــا يعلِّمــه بــشَر  إِنَّمــا يعلِّمــه بــشَر  إِنَّمــا يعلِّمــه بــشَر  إِنَّمــا يعلِّمــه بــشَر  �:  ذكــرهتعــالى ال ــهمــا افت  كــان أنّ

، أو عزيـز حكـيم  ،  سـميع علـيم   �فكان يملي عليه رسـول االله     ،  يكتب الوحي 
،  وهـو علـى الـوحي   �يشتغل عنـه رسـول االله   ثم  ،  وغير ذلك من خواتم الآي    

أو عزيز علـيم؟  ، أو سميع عليم،  أعزيز حكيم :  فيقول ،�فيستفهم رسول االله  
  ).أي ذلك كتبت فهو كذلك( :�فيقول له رسول االله

  .ا شئتكتب مأ فيأوكل ذلك إلَمحمداً  إن: فقال. ففتنه ذلك
وطــأ وأصــوب   أشــد  ناشــئة الليــل هــي إن (: بقــراءة أنــس أيــضاًوا واســتدلّ

  .)وأقوم (:ما هي إنّ!يا أبا حمزة: فقال له بعض القوم ،)قيلا
 إلاّ إن كانـت  :وبقراءة ابن مسعود. وأهدى واحد، وأصوب،  أقوم: فقال

  .)٤(زقية واحدة
ســنادهما عــن  بإ،وأبــي الــسائب، بــن بــشار محمــد وبمــا رواه الطبــري عــن

 ،)٥(�ثِيمِثِيمِثِيمِثِيمِلألأَلأَلأََ طَعام ا طَعام ا طَعام ا طَعام ا*إِن شَجرةَ الزَّقُّومِ إِن شَجرةَ الزَّقُّومِ إِن شَجرةَ الزَّقُّومِ إِن شَجرةَ الزَّقُّومِ �: رجلاً أبا الدرداء كان يقرئ أن: همام
                                                 

  .١/٤٢تفسير القرطبي ) ١(
  .٣٩: التبيان) ٢(
  .١٠٣/سورة النحل) ٣(
  .١/١٨تفسير الطبري ) ٤(
  .٤٤ ــ ٤٣/الدخانسورة ) ٥(
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  . شجرة الزقوم طعام اليتيمإن: فجعل الرجل يقول: قال
 شـجرة الزقـوم   إن(: قـال .  أكثـر عليـه أبـو الـدرداء فـرآه لا يفهـم          فلما: قال

  .)١()طعام الفاجر
: ة علـى التوسـعة   مـن الروايـات الدالّ ـ  تقـدم لـى ذلـك بمـا       ع أيـضاً وا  واستدلّ

هـذا التحديـد لا   فـإن  ، )أو آية عـذاب برحمـة  ، ما لم تختم آية رحمة بعذاب    (
ــه  ــى ل ــديل بعــض الكلمــات بــبعض       إلاّ معن ــسبعة أحــرف جــواز تب ، أن يــراد بال

  .أو آية رحمة بعذاب، فاستثنى من ذلك ختم آية عذاب برحمة
ت الـسبعة أحـرف علـى      مـن حمـل روايـا      لا بـد  وبمقتضى هـذه الروايـات      

إلى لهامجم ذلك بعد رد نهامبي.  
جميع ما ذكر لها من المعاني أج إن وسـتعرف  !  عـن مـورد الروايـات   نبي

.  الالتزام بمفادهـا غيـر ممكـن     نلأ،  من طرح الروايات  لا بد    وعلى هذا ف   .لكذ
  :والدليل على ذلك

)إ: )لاًأوــ، عــاني القــرآنمــا يــتم فــي بعــض م هــذا إنّنر التــي يمكــن أن يعب
،  أكثـر القـرآن لا يـتم فيـه ذلـك     ومـن الـضروري أن  . عنها بألفاظ سـبعة متقاربـة     

  ؟ نزل بها القرآن هذه الحروف السبعة التيتصورفكيف ت
ــاً( ز تبــديل  قــد جــو �نبــي ال أن: كــان المــراد مــن هــذا الوجــه    إن: )ثاني

ويـشهد لهـذا    ـــ  ربهـا فـي المعنـى   تقاأُخـرى  كلمات القرآن الموجودة بكلمات    
ــبعـــض الروايـــات الم  ـــ ةتقدمـ ــال يوجـــب هـــدم أســـاس القـــرآن    ــ ــذا الاحتمـ ، فهـ

                                                 

  .كة عند تفسير الآية المبار٢٥/٧٨تفسير الطبري ) ١(
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 ذلــك  عاقــل فــي أن شكولا يــ،  علــى جميــع البــشر  الحجــةو، المعجــزة الأبديــة 
م عاقـــل  وهـــل يتـــوه  . وعـــدم الاعتنـــاء بـــشأنه   ، يقتـــضي هجـــر القـــرآن المنـــزل   

، نبيـاء ك لمـن الأ   إنّ ـ،  لذكر العظـيم  وا،  يس (: أن يقرأ القارئ   �نبيترخيص ال 
، ف أسـلافهم  مـا خـو  ف قومـاً لتخـو ، إنـزال الحميـد الكـريم    ،  على طريـق سـوي    

  . عيون المجوزين لذلكفلتقر !!؟)فهم ساهون
ــد قــال االله  . بهتــان عظــيم  إلاّ  إن هــذااللّهــمســبحانك  ــلْ مــا  �: تعــالىوق ــلْ مــا  قُ ــلْ مــا  قُ ــلْ مــا  قُ قُ

  .)١(�ي إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَيي إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَيي إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَيي إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَييكُون لِي أَن أُبدلَه مِن تِلْقَاء نَفْسِيكُون لِي أَن أُبدلَه مِن تِلْقَاء نَفْسِيكُون لِي أَن أُبدلَه مِن تِلْقَاء نَفْسِيكُون لِي أَن أُبدلَه مِن تِلْقَاء نَفْسِ
فكيـف يجـوز ذلـك    ، ل القرآن من تلقاء نفسه     أن يبد  نبيوإذا لم يكن لل   

ك نبيــو(: م بــراء بــن عــازب دعــاء كــان فيــه  علَّــ � رســول االلهوإن؟ لغيــره
 أن لا يـضع  �فـأمره  .ورسولك الذي أرسلت :فقرأ براء ،)الذي أرسلت 

فماذا يكون الشأن فـي  ، فإذا كان هذا في الدعاء   . )٢(نبيالرسول موضع ال  
  ؟القرآن

 قــرأ علــى الحــروف   �نبــي ال أن:تقــدموإن كــان المــراد مــن الوجــه الم  
 يـدلّ  للقائل بهذا أنلا بد ف ــ ةتقدمويشهد لهذا كثير من الروايات الم   ــ   السبعة

قــد وعــد  االله ســبحانه ن لأ،�نبــيعلــى هــذه الحــروف الــسبعة التــي قــرأ بهــا ال  
  .)٣(�إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُونإِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُونإِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُونإِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون�: بحفظ ما أنزله

 الحكمـة فـي نـزول القـرآن          بـأن  :ةتقدم ـحت الروايـات الم    صـر  أنّه: )ثالثاً(
                                                 

  .١٥/سورة يونس) ١(
  .٥٨: التبيان) ٢(
  .٩/سورة الحجر) ٣(
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 لا يـستطيعون القـراءة علـى       نّهـم لأ،  الأُمـة على سبعة أحرف هـي التوسـعة علـى          
  .سبعة أحرف إلى  الاستزادةنبيا ال هذا هو الذي دعوأن، حرف واحد

 ــا أن ــد رأينـ ــراء وقـ ــتلاف القـ ــب أن يكفّ ـــا اخـ ــسلمين  ت أوجـ ر بعـــض المـ
وأمــــر بــــإحراق بقيـــــة   ، حــــصر عثمـــــان القــــراءة بحــــرف واحـــــد    حتّــــى  ،بعــــضاً 

  :ويستنتج من ذلك أمور ؛المصاحف
وقـد ظهـر ذلـك فـي     . ةم ـ الاختلاف فـي القـراءة كـان نقمـة علـى الأُ           إن ــــــــ١١١١

 ؟ةمــ مــن االله مــا فيــه فــساد الأُ �نبــيأن يطلــب اليــصح كيــف ف، عــصر عثمــان
وقـد ورد فـي كثيـر مـن الروايـات      ؟ ذلـك  إلـى   على االله أن يجيبـه    يصح  وكيف  

ر  تغيــ�نبــي الوفــي بعــضها أن ،ةمــ فيــه هــلاك الأُوأن ،النهــي عــن الاخــتلاف 
 موقــد .  حــين ذكــر لــه الاخــتلاف فــي القــراءة   وجهــه واحمــرجملــة منهــا تقــد  ،

  . بعد هذا جملة أخرىيءجتوس
ــــــ٢٢٢٢ ــــ ــــ  لا تــستطيع  أُمتــيإن(:  قــال�نبــي الة أنتقدمــنت الروايــات المقــد تــضم  ــ

 إلـــى لا يعقـــل نـــسبته ،وهـــذا كـــذب صـــريح ،) )القـــراءة علـــى حـــرف واحـــد (ذلـــك
بعد عثمان علـى اخـتلاف عناصـرها ولغاتهـا قـد اسـتطاعت       الأُمة  ا نجد    لأنّ !�نبيال

جتمـع علـى   فكيـف يكـون مـن العـسر عليهـا أن ت      ،   واحد أن تقرأ القرآن على حرف    
  !؟من العرب الفصحىالأُمة  وقد كانت ،�نبيحرف واحد في زمان ال

 الاخــتلاف الــذي أوجــب لعثمــان أن يحــصر القــراءة فــي حــرف        إن ــــــــــــــــ٣٣٣٣
، قـارئ علـى قراءتـه    كـلّ  �نبي ال وقد أقر،�نبيفق في عصر ال واحد قد اتّ  

ــسليم لج   ــأن ، ميعهــاوأمــر المــسلمين بالت  . ذلــك رحمــة مــن االله لهــم   وأعلمهــم ب
 عـن المنـع   �نبـي مـع نهـي ال  ،  بـاب الرحمـة  ولتابعيـه سـد  ،  لعثمـان  صح   فكيف

 وأخـذ قـول   �نبـي وكيـف جـاز للمـسلمين رفـض قـول ال           !؟عن قراءة القرآن  
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 يءتنبه لش أنّه  أو؟هانبيمن الأُمة أفهل وجدوه أرأف ب   !؟عثمان وإمضاء عمله  
نـزل علـى عثمـان بنـسخ      الـوحي قـد      أو أن  ! من قبل وحاشاه   �نبيقد جهله ال  

  !تلك الحروف؟
، هف عـــن رد بــشاعة هــذا القـــول تغنــي عــن التكلّ ــ    أن: موخلاصــة الكــلا  

.  لهــذا القــولالــسنّةين مــن علمــاء أهــل  متــأخّروهــذه هــي العمــدة فــي رفــض ال  
، بـــن ســـعدان النحـــوي محمـــد  كـــأبي جعفـــر،ولأجـــل ذلـــك قـــد التجـــأ بعـــضهم

 هـذه الروايـات مـن المـشكل          بـأن  :القول إلى   ،فظ جلال الدين السيوطي   والحا
 مفادهـا أمـر    قـد عرفـت أن   أنّـك   مـع  ؛)١(ولـيس يـدري مـا هـو مفادهـا         ،  والمتشابه

  .كما ذهب إليه واختاره أكثر العلماء،  فيه الناظر إليهاشكولا ي، ظاهر
ة التـي نـزل    هي الأبواب السبع  ، المراد بالأحرف السبعة   إن ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالوجه  الوجه  الوجه  الوجه  
  .وأمثال، ومتشابه، ومحكم، وحرام، وحلال، وأمر،  زجر: وهي،منها القرآن

 ،�نبـي  عـن ال ،بإسـناده عـن ابـن مـسعود    ،  عليـه بمـا رواه يـونس    واستدلّ
ونــزل ، نــزل مــن بــاب واحــد علــى حــرف واحــد  الأول كــان الكتــاب(: قــالأنّــه 

، وحــرام، لوحــلا، وأمــر، زجــر: القــرآن مــن ســبعة أبــواب وعلــى ســبعة أحــرف
وافعلـوا مـا أمـرتم      ،  مـوا حرامـه   وحر،  وا حلالـه  فـأحلّ . وأمثـال ،  ومتشابه،  ومحكم

ــه ــوا، بـ ــا وانتهـ ــتم عنـــه  عمـ ــه ، نهيـ ــروا بأمثالـ ــه ، واعتبـ ــوا بمحكمـ وآمنـــوا ، واعملـ
  .)٢()نامن عند رب كلّ وقولوا آمنا به، بمتشابهه

  :ويرد على هذه الوجه
                                                 

  .٦١: التبيان) ١(
  .١/٢٣ تفسير الطبري) ٢(
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ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ــسبعة    أن ـ ــة كــون الأحــرف ال ــر     ظــاهر الرواي ــزل بهــا القــرآن غي التــي ن
كمــا يريــده ،  لهــان يجمــل تفــسيراًأيــصح فــلا ، الأبــواب الــسبعة التــي نــزل منهــا 

  .أصحاب هذا القول
 ،بإسناده عن ابـن مـسعود   ،   هذه الرواية معارضة برواية أبي كريب      أن ــــــــ٢٢٢٢

، ومحكـــم، وحـــرام، حـــلال:  االله أنـــزل القـــرآن علـــى خمـــسة أحـــرف إن(: قـــال
  .)١()وأمثال، ومتشابه
، الزجــر والحــرام بمعنــى واحــد فــإن ،  الروايــة مــضطربة فــي مفادهــا أن ــــــــــــــــ٣٣٣٣

لا تدخل فـي هـذه    أُخرى  في القرآن أشياء    على أن   ،  فلا تكون الأبواب سبعة   
والاحتجاجــــــات ، والقــــــصص، كــــــذكر المبــــــدأ والمعــــــاد ، الأبــــــواب الــــــسبعة

ياء فـي  وإذا أراد هذا القائل أن يدرج جميع هذه الأش     . وغير ذلك ،  والمعارف
 كان عليه أن يدرج الأبواب المذكورة فـي الروايـة فيهمـا            ،المحكم والمتشابه 

جميـع مـا فـي      فـإن    ،) والمتـشابه  ،المحكـم  (:ويحصر القـرآن فـي حـرفين      ،  أيضاً
  .القرآن لا يخلو من أحدهما

 عليـه  دلّـت قرآن على سبعة أحرف لا يناسب ما    اختلاف معاني ال   أن ــــــــ٤٤٤٤
ن مـن القـراءة علـى    ا لا تـتمكّ نّه ـلأ، الأُمةلتوسعة على ة من ا تقدمالأحاديث الم 
  .حرف واحد

 الحـروف الـسبعة هـي    فـي أن ح ية ما هو صر   تقدم في الروايات الم   أن ــــــــ٥٥٥٥
وهــذه الروايــة إذا تمــت دلالتهــا لا ، اءالحــروف التــي كانــت تختلــف فيهــا القــر

  .تصلح قرينة على خلافها
                                                 

  .١/٢٤تفسير الطبري ) ١(
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، والترغيــب ، والزجــر، مــرالأ:  هــي ، الحــروف الــسبعة نأ ::::الوجــه الثالــث الوجــه الثالــث الوجــه الثالــث الوجــه الثالــث 
  .والمثل، والقصص، والجدل، والترهيب

: قـال  ،بإسناده عن أبي قلامة، بن بشار  محمد    برواية ، على ذلك  واستدلّ
ــي أن ــي البلغنـ ــال�نبـ ــرف   أ(:  قـ ــبعة أحـ ــى سـ ــرآن علـ ــزل القـ ــر: نـ ــر، أمـ ، وزجـ
  .)١()ومثل، وقصص، وجدل، وترهيب، وترغيب

  .جه الثانيه في الوقدمنا مما وجوابه يظهر
ــع  ــه الرابـ ــع الوجـ ــه الرابـ ــع الوجـ ــه الرابـ ــع الوجـ ــه الرابـ ــات     إن ::::الوجـ ــن لغـ ــات الفـــصيحة مـ ــي اللغـ ــسبعة هـ  الأحـــرف الـ

، وبعــضه بلغــة هــذيل ،  فبعــضه بلغــة قــريش ،ة فــي القــرآن فرقــا متأنّهــو، العــرب
، وبعضه بلغـة تمـيم  ، وبعضه بلغة كنانة ،  وبعضه بلغة اليمن  ،  وبعضه بلغة هوازن  
  .وبعضه بلغة ثقيف

وصــاحب ، والأبهــري، البيهقــي: مــنهم، جماعــة إلــى ونــسب هــذا القــول  
  .القاموس

هويرد:  
ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ ــسبعة    تقدمــ الروايــات المنأ ـ فــلا ، ة قــد عينــت المــراد مــن الأحــرف ال

  .يمكن حملها على أمثال هذه المعاني التي لا تنطبق على موردها
ـــــــ٢٢٢٢ ــــ ــــ :  حمــل الأحــرف علــى اللغــات ينــافي مــا روي عــن عمــر مــن قولــه   نإ ـ

 ،)عتـى حـين   (:ه أنكر علـى ابـن مـسعود قراءتـه    نّأو. )٢())نزل القرآن بلغة مضر ((
                                                 

  .هنفسالمصدر ) ١(
  .٦٤: التبيان) ٢(
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فــأقرئ النــاس ،  القــرآن لــم ينــزل بلغــة هــذيل أن:وكتــب إليــه، حــينحتّــى : أي
للـرهط  ((: قـال  أنّـه  وما روي عن عثمـان  .)١(ولا تقرئهم بلغة هذيل   ،  بلغة قريش 

 مـــن القـــرآن يء اختلفـــتم أنـــتم وزيـــد بـــن ثابـــت فـــي ش ـــ إذا، القرشـــيين الثلاثـــة
 عمـر وهـشام   أن((: وما روى مـن . )٢())نزل بلسانهمإنّما  ف،   قريش فاكتبوه بلسان 

فقــال رســول  . فقــرأ هــشام قــراءة ، بــن حكــيم اختلفــا فــي قــراءة ســورة الفرقــان   ا
 ـــ  فقـال رسـول االله  . وقـرأ عمـر قـراءة غيـر تلـك القـراءة      ، )هكذا أنزلـت  ( :�االله

 هـذا  إن(: �قـال رسـول االله   ثـم   ،  )هكـذا أنزلـت   ( ـــ     وسـلّم  االله عليه وآلـه   صلّى  
عمـــر وهـــشام كـــان كلاهمـــا مـــن  فـــإن . )٣()))القـــرآن أنـــزل علـــى ســـبعة أحـــرف

  .فلم يكن حينئذ ما يوجب اختلافهما في القراءة، قريش
،  حمل الأحرف على اللغات قول بغير علم   جميع ذلك أن   إلى   ويضاف

  . من غير دليلتحكّمو
ــذا القـــول إن أرادوا أن  أن ــــــــــــــــــــ٣٣٣٣ ــت  القـــائلين بهـ مل علـــى لغـــات   القـــرآن اشـ
ــت لغــة قــريش خاليــة منهــا    ، أخــرى فهــذا المعنــى خــلاف التــسهيل علــى     ، كان

علـى مـا نطقـت    ،  الذي هو الحكمة في نزول القرآن على سـبعة أحـرف          ،  الأُمة
لغــة قــريش هــي المهيمنــة علــى   فــإن ، بــل هــو خــلاف الواقــع ، الروايــات بــذلك

ولــذلك  ،وقــد جمعــت مــن هــذه اللغــات مــا هــو أفــصحها    ، ســائر لغــات العــرب 
  .وأن يرجع إليها في قواعدها، ت أن توزن بها العربيةاستحقّ

                                                 

  .٦٥: التبيان) ١(
  . باب نزول القرآن بلسان قريش١٥٦: صحيح البخاري) ٢(
  .)٢١٧(صفحة شرنا إلى هذه الرواية في أ) ٣(
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  ا تتحـد مـع لغـة      لكنّه ـو،   القرآن مشتمل على لغات أخـرى      وإن أرادوا أن
فـي القـرآن مـا يقـرب مـن خمـسين          فـإن   ،  فلا وجه للحصر بلغـات سـبع      ،  قريش

وهــي ، فــي القــرآن مــن اللغــات خمــسون لغــة   ((: فعــن أبــي بكــر الواســطي  . لغــة
  .)١())...ونمير، وأشعر، والخزرج، وخثعم، وكنانة، وهذيل،  قريش:لغات

 الأحــرف الــسبعة هــي ســبع لغــات مــن لغــات مــضر     إن ::::الوجــه الخــامس الوجــه الخــامس الوجــه الخــامس الوجــه الخــامس 
، وكنانـــة ، وأســـد،  قـــريش:وهـــي لغـــات ، ة فـــي القـــرآن فرقـــهـــا متنّأو ،خاصّـــة
  .وقيس، وضبة، وتميم، وهذيل

  .ويرد عليه جميع ما أوردناه على الوجه الرابع
  . الأحرف السبعة هي وجوه الاختلاف في القراءاتإن ::::السادسالسادسالسادسالسادسالوجه الوجه الوجه الوجه 

  .سبعاًرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها ي تدبإنّ: قال بعضهم
هــن أطهــر   (: مثــل،تــه ولا يــزول معنــاه ولا صــورته ر حرك مــا تتغي ــ،فمنهــا

  . وفتحه)أطهر(بضم ) لكم
ــالإ ر معر صــورته ويتغي ــ مــا تتغي ــ،ومنهــا ــاه ب ــين   رب( : مثــل،عرابن نــا باعــد ب

  .مر والماضيبصيغة الأ) أسفارنا
ننـشزها  (:  مثـل ، معنـاه بـاختلاف الحـروف   تغيـر وي ما تبقى صـورته   ،ومنها

  .بالزاي والراء) وننشرها
ــا ــا ت،ومنهــ ــر مــ ــاه  تغيــ ــى معنــ ــورته ويبقــ ــل، صــ ــوش ( : مثــ ــالعهن المنفــ  ،كــ

  .)وكالصوف المنفوش
                                                 

  .٢٣٠/ ص٣٧/النوع/ ١راجع الإتقان ) ١(
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  .) وطلع منضود،دوطلح منضو(:  مثل، صورته ومعناهتغيرومنها ما ت
ــا ــأخير ،ومنهــ ــديم والتــ ــل، بالتقــ ــالح  (:  مثــ ــوت بــ ــكرة المــ ــاءت ســ ، قوجــ

  .)بالموتالحق وجاءت سكرة 
الغـلام فكـان    وأمـا    ،تسع وتسعون نعجـة أنثـى     (:  بالزيادة والنقصان  ،ومنها

  .) غفور رحيمكراههن لهنإاالله من بعد فإن  ، وكان أبواه مؤمنينكافراً
  :هدوير

يــات ا المخــاطبين فــي تلــك الرو أنلاسـيما و، ل لا دليــل عليــه ذلــك قــوأن  ـــ ـــ ـــ ـــ١١١١
  .لم يكونوا يعرفون من ذلك شيئاً

، تغيـر  فيـه المعنـى ومـا لا ي   تغير من وجوه الاختلاف المذكورة ما ي  أن ــــــــ٢٢٢٢
 نلأ، وجهــين إلــى  المعنــى وعدمــه لا يوجــب الانقــسام تغيــر  أنحومــن الواضــ

اللفـظ فـي ذلـك       إلـى    ونـسبة الاخـتلاف   ،  حال اللفظ والقراءة لا تختلف بذلك     
طلــح و( ولــذلك يكــون الاخــتلاف فــي. قــة بحــال متعلّيءمـن قبيــل وصــف الــش 

  . واحداًقسماً) وكالعهن المنفوش ،منضود
، وعـدم بقائهـا  ،  من وجوه الاختلاف المـذكور بقـاء الـصورة للفـظ       أن ــــــــ٣٣٣٣

هـو  إنّمـا  صورة  بقاء النلأ،  للانقسام ذلك لا يكون سبباً   أن أيضاًومن الواضح   
 والمنـزل   ،والقـرآن اسـم للمقـروء لا للمكتـوب        ،  في المكتـوب لا فـي المقـروء       

. وطلـح  (وعلـى هـذا يكـون الاخـتلاف فـي      .  لا كتابـة   كان لفظاً إنّما  من السماء   
  .لا وجهيناحداً  ووجهاً) وننشزها
مــر علــى  القــرآن نــزل فــي ابتــداء الأة أنتقدمــ صــريح الروايــات المنأ ــــــــــــــــ٤٤٤٤

ــي. حـــرف واحـــد  المـــراد بهـــذا الحـــرف الواحـــد لـــيس هـــو أحـــد    ن أنومـــن البـ
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  !يف يمكن أن يراد بالسبعة مجموعهافك، الاختلافات المذكورة
،  للاخـتلاف ولـيس مـورداً  ، اءفـاق بـين القـر    من القرآن موضع اتّ   كثيراً أن ــــــــ٥٥٥٥

 ومعنـــى هـــذا أن. مـــوارد الاخـــتلاف بلـــغ ثمانيـــة إلـــى فـــاقفـــإذا أضـــفنا موضـــع الاتّ
  .ن نزل على ثمانية أحرفالقرآ

وقـد  ،  فـي الكلمـات   قـراء   ة هـو اخـتلاف ال     تقدم ـ مورد الروايـات الم    أن ــــــــ٦٦٦٦
 فهذا الاختلاف حرف واحـد  تقدموعلى ما .  عمر وغيرهاقصّةذكر ذلك في  

 الاعتــذار بــأن إلــى  فــي رفــع خــصومتهم�ولا يحتــاج رســول االله، مــن الــسبعة
ن أن يحمـــل نـــزول جبريـــل  وهـــل يمكـــ، القـــرآن نـــزل علـــى الأحـــرف الـــسبعة  

وقـــد ! بـــسبعة علـــى هـــذه الاختلافـــات؟  ثـــم ،بثلاثـــةثـــم ، بحـــرفينثـــم ، بحـــرف
وغالبهـا بعيـد   ، والأقـوال فـي هـذه المـسألة كثيـرة     ((:  في قولـه   أنصف الجزائري 

نــزل القــرآن أُ( :قــائلين بــذلك ذهلــوا عــن مــورد حــديث الوكــأن. عــن الــصواب
  .)١())فقالوا ما قالوا، )على سبعة أحرف

،  الأحــرف الــسبعة هــي وجــوه الاخــتلاف فــي القــراءة   نأ ::::الوجــه الــسابعالوجــه الــسابعالوجــه الــسابعالوجــه الــسابع
  .تقدمولكن بنحو آخر غير ما 

ــاني   ــاره الزرقـ ــذا القـــول اختـ ــر  ، وهـ ــاه عـــن أبـــي الفـــضل الـ ازي فـــي وحكـ
  :فقال ،)اللوائح(

  :الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف((
  .وتأنيث، وتذكير، وجمع، وتثنية، اختلاف الأسماء من إفراد: الأول
  .وأمر، ومضارع، فعال من ماضاختلاف تصريف الأ: الثاني

                                                 

   .٥٩: التبيان) ١(
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  .عراباختلاف الوجوه في الإ: الثالث
  .الاختلاف بالنقص والزيادة: الرابع

  .الاختلاف بالتقديم والتأخير: الخامس
  .بدالالاختلاف بالإ: السادس
ــالفتح ،)اللهجــــات (اخــــتلاف اللغــــات: الــــسابع ، قوالترقيــــ، والإمالــــة، كــ

  .))ونحو ذلك، دغاموالإ، ظهاروالإ، والتفخيم
والرابـع   ، الأولشـكال  أوردناه على الوجـه الـسادس فـي الإ     ما :ويرد عليه 

  .والخامس منه
أيـــضاًه ويـــرد :الاخـــتلاف فـــي الأســـماء يـــشترك مـــع الاخـــتلاف فـــي    أن 

  . له آخر مقابلاًفلا معنى لجعله قسماً،  في الهيئة في كونهما اختلافاًفعالالأ
 كــلّ  لوجــب علينــا أن نعــد ،ولــو راعينــا الخــصوصيات فــي هــذا التقــسيم   

ــة    ، والماضــي، والتأنيــث، والتــذكير، والجمــع، واحــد مــن الاخــتلاف فــي التثني
ــر والأ، والمـــضارع ــسماً مـ ــستقلاًقـ ــضاف. مـ ــى ويـ ــك إلـ ــي   أن:ذلـ ــتلاف فـ  الاخـ

ــامالإ  والتـــسهيل فـــي اللفـــظ   ،والتخفيـــف، شـــماموالإ، والـــروم، ظهـــاروالإ، دغـ
 بـذلك ابـن قتيبـة علـى مـا      صـرح وقـد   . واحـداً لفظاً  الواحد لا يخرجه عن كونه      

  .)١(حكاه الزرقاني عنه
أقسامستّة إلى  وجوه الاختلاف في القراءة ترجعوالصحيح أن :  

 كــالاختلاف فــي لفظــة، الاخـتلاف فــي هيئــة الكلمــة دون مادتهـا  : الأول
                                                 

  .١٥٤: مناهل العرفان) ١(



   مؤسس علوم العربيةLابن عباس: الرسالة الثانية عشرة

  

 

٢٢١ 

  .فراد الجمع والإينب) تهمأمان (وفي كلمة، مربين صيغة الماضي والأ) باعد(
 كــالاختلاف فــي لفظــة،  الكلمــة دون هيئتهــامــادةالاخــتلاف فــي : الثــاني

  .يابين الراء والز) ننشرها(
 ،العهـــــن ( والهيئـــــة كـــــالاختلاف فـــــيمـــــادةالاخـــــتلاف فـــــي ال: الثالـــــث

  .)والصوف
 فـــــي كـــــالاختلاف، عرابالاخـــــتلاف فـــــي هيئـــــة الجملـــــة بـــــالإ : الرابـــــع

  .الجروبين النصب ) وأرجلكم(
  . مثال ذلكتقدموقد ، الاختلاف بالتقديم والتأخير: الخامس
  .أيضاً مثاله تقدموقد ، الاختلاف بالزيادة والنقيصة: السادس

كمـا يـراد مـن      ،   لفظ السبعة يراد منه الكثرة في الآحـاد        نأ ::::الوجه الثامن الوجه الثامن الوجه الثامن الوجه الثامن 
  .لفظ السبعين والسبعمائة الكثرة في العشرات أو المئات

  .اض ومن تبعهالقاضي عي إلى لونسب هذا القو
أ: هويردعلـى   .بل خـلاف صـريح بعـضها      ،   هذا خلاف ظاهر الروايات    ن 

  نّهلأ، عن الوجوه الأخرى  قولاً مستقلاً   يعد   هذا لا أنن معنى الحروف  لم يعي
ن يـــراد مـــن الحـــروف أحـــد المعـــاني المـــذكورة فـــي الوجـــوه   أولا بـــد فـــ، فيـــه
  .شكال على تلك الوجوه الإ ويرد عليه ما يرد من؛ةتقدمالم

  .هي سبع قراءات  الأحرف السبعةنأ ::::الوجه التاسعالوجه التاسعالوجه التاسعالوجه التاسع
فقـد أوضـحنا   ،  هذه القراءات السبع إن أريد بهـا الـسبع المـشهورة      نأ: ردهوي

ــ للقارئ بطلان هذا الاحتمال في البحث عن تواتر القراءات   . ذلكتقدموقد  
 عـدد القـراءات   واضـح أن فمـن ال ، ى إطلاقهـا ل ـن أريد بهـا قـراءات سـبع ع       إو
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 إليـه اخـتلاف    غايـة مـا ينتهـي   ه ذلك بـأن ولا يمكن أن يوج، أكثر من ذلك بكثير 
 الغالـب   إن أريـد أن نّـه لأ، الواحـدة هـي الـسبع   ، القراءات أكثر مـن ذلـك بكثيـر    

 الكلمـات التـي   نلأ، في كلمات القرآن أن تقرأ على سـبعة وجـوه فهـذا باطـل        
  .جداً تقرأ على سبعة وجوه قليلة

يجــاب جــود فــي بعــض الكلمــات وعلــى ســبيل الإ  ذلــك مووإن أريــد أن
 فقــد ، فــي كلمــات القــرآن مــا يقــرأ بــأكثر مــن ذلــك  فمــن الواضــح أن،الجزئــي

أكثـر   )فأُ (وفي كلمـة ، ثنين وعشرين وجهاً  اب) وعبد الطاغوت  (قرأت كلمة 
  .من ثلاثين وجهاً

،  علــى مــورد الروايــات  هــذا القــول لا ينطبــق نأ :تقــدممــا  إلــى ويــضاف
  .ومثله أكثر الأقوال في المسألة

 يراد بهـا اللهجـات المختلفـة فـي لفـظ      ة الأحرف السبع  نأ ::::الوجه العاشر الوجه العاشر الوجه العاشر الوجه العاشر 
  .واحد

  .)١(اختاره الرافعي في كتابه
 فـي تأديـة بعـض    خاصّـة قوم مـن العـرب لهجـة         لكلّ   أن: وتوضيح القول 

مــة الواحــدة حــسب  ولــذلك نــرى العــرب يختلفــون فــي تأديــة الكل   ، الكلمــات
 يبــدلها العراقــي بالكــاف  مــثلاً) يقــول (فالقــاف فــي كلمــة . اخــتلاف لهجــاتهم 

وقــــد أنـــزل القــــرآن علـــى جميــــع هــــذه   ، ويبــــدلها الـــشامي بــــالهمزة ، الفارســـية 
 مــن هــذه اللهجــات خاصّــة الالتــزام بلهجــة نلأ، الأُمــةاللهجــات للتوســعة علــى 

والتعبيـر بالـسبع   ،  هـذه اللهجـة  التـي لـم تـألف   خـرى  فيه تضييق علـى القبائـل الأُ    
                                                 

   .٧٠: القرآنإعجاز ) ١(
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فـلا ينـافي ذلـك    ، ما ألفـوه مـن معنـى الكمـال فـي هـذه اللفظـة        إلى  هو رمز إنّما  
  .وزيادتها على السبع، كثرة اللهجات العربية

ـــ   أحسن الوجـوه التـي قيلـت فـي هـذا المقـام        على أنّه  ــ   وهذا الوجه : الرد 
  :أيضاًغير تام 
،  القـرآن نـزل بلغـة قـريش    مـن أن عثمـان    ينافي ما ورد عن عمر و      نّهلأ ــــــــ١١١١

عتى حين ( عمر منع ابن مسعود من قراءةوأن(.  
 مــع أن،  ينــافي مخاصــمة عمـر مــع هــشام بــن حكـيم فــي القــراءة  نّــهولأ ـ ـــ ـــ ـــ ــ٢٢٢٢

  .كليهما من قريش
 الاخـتلاف كـان   فـي أن بل وصراحة بعضها  ،   ينافي مورد الروايات   نّهولأ ــــــــ٣٣٣٣

  . هذا من الأحرف التي نزل بها القرآننأو، هلا في كيفية أدائ، في جوهر اللفظ
بـل  ، ظـاهر الروايـات   خـلاف ـــ  على مـا ذكـره    ــ   حمل لفظ السبع  لأن  و ــــــــ٤٤٤٤

  .وخلاف صريح بعضها
وهــو ، ةتعــدد باللهجــات الملازم هــذا القــول جــواز القــراءة فعــلاً لأن و ــــــــــــــــ٥٥٥٥

از عي نـسخ جـو  ولا يمكـن أن يـد  ، خلاف السيرة القطعية من جميع المسلمين  
ولا يمكـن لقائلـه   ،  قـول بغيـر دليـل   نّـه لأ، القراءة بغير اللهجة الواحدة المتعارفة  

إنّمـا  جمـاع   مدرك الإنلأ، جماع القطعي على ذلكلإ على النسخ باأن يستدلّ 
فإذا فرضـنا ثبـوت ذلـك    ، هو عدم ثبوت نزول القرآن على اللهجات المختلفة 

؟ جمـاع علـى ذلـك    الإ فكيف يمكـن تحـصيل    ،اب هذا القول  كما يقوله أصح  
إصـــرار المـــع أن كـــان إنّمـــا  علـــى نـــزول القـــرآن علـــى ســـبعة أحـــرف   �نبـــي

 ذلــك بزمــان قليــل بعــد نــزول   فكيــف يمكــن أن يخــتصّ ، الأُمــةللتوســعة علــى  
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ومـن  ! ؟دلّـة أن يقوم علـى ذلـك إجمـاع أو غيـره مـن الأ          يصح  وكيف   ؟القرآن
ــة  الواضــح أنن المعتنقــين  لأ، التوســعة لــى   إأكثــر احتياجــاً  ــــ  بعــد ذلــك  ــــ  الأُم

فيمكنهم أن يجتمعوا في قـراءة القـرآن علـى    .  في ذلك الزمان قليلون    سلامللإ
ولنقتصر على ما  ،  ةمتأخّروهذا بخلاف المسلمين في الأزمنة ال     ،  لهجة واحدة 

  .هاض لجوابها وردفيه كفاية عن ذكر البقية والتعرفإن ذكرنا من الأقوال 
 إلــى  نــزول القــرآن علــى ســبعة أحــرف لا يرجــع  أن: هقــدمناوحاصــل مــا 

 دلّـت ولاسـيما بعـد أن   ،  عليـه دالّـة مـن طـرح الروايـات ال      لا بـد    ف ـ،  معنى صحيح 
 ـــ أحاديث الـصادقين    F   علـى تكـذيبها  ـــ ،نـزل علـى حـرف    إنّمـا   القـرآن  وأن

  . الاختلاف قد جاء من قبل الرواةنأو، واحد
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 ومعاويـة  عبـاس  ذكـر مـا جـرى بـين ابـن         في بعض أجـزاء الموسـوعة      مر   لقد
،  واختلافهمـا فـي القـراءة   ،)١(�تَغْـرب فِـي عـينٍ حمِئَـةٍ    تَغْـرب فِـي عـينٍ حمِئَـةٍ    تَغْـرب فِـي عـينٍ حمِئَـةٍ    تَغْـرب فِـي عـينٍ حمِئَـةٍ    � :حول قراءة الآية الـشريفة  

فاستــشهد  ،)حمئــة (: الــصحيح بــأنعبــاس  عليــه ابــن فــرد،)حاميــة (:فقرأهــا معاويــة
 القـرآن نــزل فــي  إن(( :عبــاس فقــال ابـن  ، فــشهد لـه ،معاويـة بــابن عمـرو بــن العـاص   

بـل   ،فلـم ينـصره  ،  فاستنـصر بكعـب الأحبـار   ، فلم يكـف معاويـة مـن غلوائـه       ،))بيتي
  .هكذا خلاصة المروي في جملة المصادر التي ذكرته، عباسنصر ابن 

وذلـك حيـث   ،  الخبـر يـستبطن كذبـه   نأت على غفلـة أصـحابها عـن    وقد نبه 
كعــب قــد فــإن ! إذا قــال الــرواة بالرجعــة؟إلاّ يــصح وهــذا لا ، ورد ذكــر كعــب فيــه

 ومعاويـة صـار عنـدهم أميــر    هـــ،٣٤مـات فـي زمـن عثمـان قبــل موتـه بـسنة فـي سـنة         
اسـتفتاه معاويـة فـي    فكيف  ،  هـ٤١  في سنة  �المؤمنين بعد مهادنة الإمام الحسن    

ــئن عــذرنا  !راءة الآيــة؟قــكيفيــة  ــ ول ــسابقين لغفلــتهم الأول فــي الخبــر مــن    عمــا ين ال
ين حقّقــفمــا بــال الخــالفين مــن الم، ها أعــشى البــصر ثلمــة لا يراهــا فيــسد بــل،فجــوة

ــة   ــ،المعاصـــرين مـــن أصـــحاب الدراســـات الأكاديميـ ــد المـــوروث   إنّهـ ــة التقليـ ا بليـ
  . بالتسييس والتسويسفالموؤومظهر من مظاهر التقديس ، الموبوء
عــن القرطبــي فــي اخــتلاف ابــن  نقــلاً  الــدكتور بكــارمؤلّــف الــذي ذكــره النإ

                                                 

  .٨٦/سورة الكهف) ١(
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 وحاميـة  عباس عن ابن  ،�تَغْرب فِي عينٍ حمِئَةٍ   تَغْرب فِي عينٍ حمِئَةٍ   تَغْرب فِي عينٍ حمِئَةٍ   تَغْرب فِي عينٍ حمِئَةٍ   � : في قراءة الآية    مع معاوية  عباس
 وحـسبنا أن  ، وأكبـر نفعـاً    هـم أكثـر جمعـاً      ممـن    فقد ذكره غيـر القرطبـي     ،  عن معاوية 

 ، وسعيد بن منصور، عن عبد الرزاق): المنثورالدر(ما رواه السيوطي في      إلى   نرجع
وعنـد سـعيد   ،  من طريق عثمان بن حاضر، وابن أبي حاتم ، وابن المنذر  ،وابن جرير 

ــصور ا ــن منـ ــذر ،بـ ــن المنـ ــاء  ، وابـ ــق عطـ ــن طريـ ــل  ...  مـ ــم الرعيـ ــؤلاء هـ ــن  الأول وهـ مـ
ــسرالم ــا أن، ينفـ ــر    كمـ ــر الخبـ ــؤرخين مـــن ذكـ ــن المـ ــي  ، مـ ــالبلاذري فـ أنـــساب ( كـ

مـر فـي الملاحظـة الثانيـة     وقـد  ،  ورواه غيـر هـؤلاء   ،عبـاس  في ترجمة ابـن      )الأشراف
شـواهد التفـسير عنـد    ( على مـا ذكـره الـدكتور الخبـاطي فـي          )تعقيب وتصويب (في  
  . فراجع؛ما يغني عن الإعادة)  في مسائل ابن الأزرقعباسابن 

: وقـال سـعيد بـن جبيـر     (( :وجاء في تفسير ابن كثير في تفـسير هـذه الآيـة           
ــن   ــةٍ  � : يقــرأ ســورة الكهــف فقــرأ  عبــاسبينــا اب ــينٍ حمِئَ ــي ع ــةٍ  تَغْــرب فِ ــينٍ حمِئَ ــي ع ــةٍ  تَغْــرب فِ ــينٍ حمِئَ ــي ع ــةٍ  تَغْــرب فِ ــينٍ حمِئَ ــي ع  فقــال ،�تَغْــرب فِ

يقرؤها كما نزلت في التـوراة  أحداً والذي نفس كعب بيده ما سمعت       : كعب
  .)١()) في التوراة في مدرة سوداءا نجدها فإنّ،عباسغير ابن 

 هـــو اســـتبدال معاويـــة  ، ولـــم يمـــر ذكـــره ،لكـــن الـــذي لا ينبغـــي تجـــاوزه 
 فـي  ،)ايـة غايـة النه (ورواه ابن الجـزري فـي    ــ أحد العشرة ــ بطلحة بن عبيد االله 

 الروايــة فــي حــروف  وردت عنــه((:  فقــال،ترجمــة طلحــة بــن عبيــد االله التيمــي  
 فقـال  ،)فـي عـين حاميـة    (:تعـالى  في قوله  عباسوقد اختلف هو وابن     ،  القرآن
 ،الأحبـار كعـب   إلـى  فتحاكمـا ... )حمئـة ( :عبـاس وقـال ابـن     ... ) حاميـة ( :طلحة

  . اهـ)٢())ي حمئة وطين الكتاب تغرب ف أجدها في:وقال، عباسفقضى لابن 
                                                 

  .١٠٨: ٣تفسير ابن كثير ) ١(
  .١/١٥٠غاية النهاية ) ٢(
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يرجــع إليــه ،  فــي القــراءةفقــد صــار مرجعــاً  !مــن محظوظيــة كعــب  يــا لهــا
 ولا غـضاضة  ، وعمـرو بـن العـاص    ، ومعاويـة  ، طلحة ،وجوه المجتمع الصحابي  

اس ابن على من ضمما دام كعب يقضي له على من نازعه إليهم،عب .  
ب ت عيـــــون أبنـــــاء كعـــــرألا قـــــ !يـــــا لهـــــا مـــــن حبكـــــة مـــــن غيـــــر حنكـــــة

فـأبوهم الـذي أسـلم فـي عهـد عمـر         ،  هم عيون الحاسدين   وتختّط ،المحظوظين
 يــا لهــا مــن مهزلــة ،  ولمعاويــة مــن الخــالفين ،صــار حكمــاً لطلحــة مــن الــسابقين 

ح للــصحابة قــراءة   أن يكــون كعــب الأحبــار اليهــودي يــصح  ،مخزيــة ومحزنــة 
 لا يعلـم أن قـراء  كثيـراً مـن ال  ولعـلّ   ! على مـن نازعـه     عباسويقضي لابن   ! الآية

 راعــى نعمــة الــولاء  لعلّــهف،  عنــد مجيئــه المطّلــب بــن عبــد  عبــاس اللــىاكعــب و
بـــه فـــي  وقــد كذّ ، لــم يكـــن يثــق بـــه  عبـــاس ابــن  نإعلـــى . عبــاس فحكــم لابـــن  

  . فراجع؛)١(حلقة الثانيةالجزء الأول من ال كما مر في ،سرائيليةمروياته الإ
 اس ال كما أنفقـد روى ابـن سـعد فـي     ، أيـضاً  نفـسه لـم يكـن يثـق بإسـلامه            عب

 مـا منعـك أن تـسلم علـى          : لكعـب  عباس قال ال  :بقال سعيد بن المسي   ((: )الطبقات(
  أسلمت الآن على عهد عمر؟ حتّى ، وأبي بكر�رسول االله محمد عهد

،  اعمـل بهـذا    : وقال ،يدفعه إلَ و أبي كتب لي من التوراة       إن: فقال كعب 
،  الوالد علـى ولـده أن لا أفـضّ الخـاتم     حقيوأخذ علَ،  وختم على سائر كتبه   

  .)٢())...قالت لي نفسي، ولم أر بأساً، ظهر يسلام كان الآن ورأيت الإفلما
                                                 

مــزاعم بحــث فــي / موســوعة عبــد االله بــن عبــاس، الجــزء الــسادس، البــاب الأول، الفــصل الثــاني    ) ١(
  .أخذ ابن عباس من بعض الصحابة

  . ط٢/٦/ق/٧الطبقات ) ٢(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

 قبــل ولاء عبــاس الإن : قــول مــن قــال، أو المجنــون،ه هــذيان المحمــومإنّــ
ن يكــون أ إلاّ اللّهــم ! والريبــة فيــه شك عــن ال ــنبــئكعــب بعــد ذلــك الحــوار الم  

  . والله في خلقه شؤون،  المغبونعلى أنّهفوالاه ،  بهذا الزبون فتنعباسال
بعثـه التـراث الكـاذب     ثـم  ، أماتـه االله أيـام عثمـان      ،ا لها محظوظيـة كعـب     ي

والحمـد  ،  ما بين المسلمين في تصحيح قراءة قـرآنهم       كَ ليكون ح  !أيام معاوية 
ولـيس ذلـك   ، بعثـه  ثـم   هـو مثـل عزيـر الـذي أماتـه االله مائـة عـام              الله إذ لم يقولوا   
فـــلا تـــشنيع علـــى الـــشيعة الـــذين قـــال  ،  ولـــو صـــدقت الأحـــلام،علـــى االله بعزيـــز
  . يوم النشور قبلبعضهم بالرجعة

ــا اليــوم ، مــا أالغفــاري ذر ألا رحــم االله أبــا  ــى حوجن الحــق يقــول ل مثلــه إل
  .ويضرب الباطل

  ــــبمحجنــه ــــ عــصاه بضــرب كعبــاًالــذي  ذر دنا أبــيليــت يبعــث لنــا مثــل ســي فيــا 
 ليــضرب ،)١( وبحــضرتهمعه يفتــي المــسلمين فــي مجلــس عثمــانســه حــين  رأســعلـى 

                                                 

 ،٣/٥٤ وشـــرح الـــنهج للمعتزلـــي  ،٣/١٥٥ والكامـــل لابـــن الأثيـــر  ،٤/٢٨٤راجـــع تـــاريخ الطبـــري  ) ١(
ومـن ذلـك مـا فعـل بـأبي      ((:  واللفظ لـه ـهـ١٣٤٦مصر سنة، ط ٢/٤٣٨ومروج الذهب للمسعودي  

عثمـان  فقـال ،حضر مجلسه ذات يـوم    أنّه    وهو ،ذر :       لغيـره؟   أرأيـتم مـن زكـى مالـه هـل فيـه حـق 
،  اليهـودي يا بـن  كذبت : في صدر كعب وقال له فدفع أبو ذر  ،  لا يا أمير المؤمنين   : فقال كعب 

  شْرِقِ���� :تلاثملَ الْمقِب كُموهجلُّواْ وأَن تُو الْبِر سشْرِقِلَّيلَ الْمقِب كُموهجلُّواْ وأَن تُو الْبِر سشْرِقِلَّيلَ الْمقِب كُموهجلُّواْ وأَن تُو الْبِر سشْرِقِلَّيلَ الْمقِب كُموهجلُّواْ وأَن تُو الْبِر سأتـرون  : فقـال عثمـان  ،١٧٧/سورة البقـرة  ����لَّي 
 :فقال كعـب ؟  من بيت مال المسلمين فننفقه فيما ينوبنا من أمرنا ونعطيكموه أن نأخذ مالاً   بأساً

 مـا أجـرأك   !بـن اليهـودي  يـا  :  وقـال بو ذر العصا فدفع بها في صدر كعب،   فرفع أ ،  لا بأس بذلك  
فخـرج  ، ي فقد آذيتني غيب وجهك عنّ، ما أكثر أذاك لي: فقال له عثمان  .على القول في ديننا   

ــو ذر ــى الــشام أب ــة إلــى عثمــان   ، إل ــا ذرنأ:  فكتــب معاوي ــه الجمــوع   أب  ولا آمــن أن ، تجتمــع إلي
فحملـه  ، فكتب إليه عثمان بحملـه ،  فإن كان لك في القوم حاجة فاحمله إليك   ،يفسدهم عليك 

¶  

٢٢٨ 
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٢٢٩ 

  فــي  . ســرائيلياتســلامي بالإهت التــراث الإعلــى أحاديــث كعــب التــي شــو وقــد مــر
 . فراجع؛)١( لكعب في حديثهعباس من الموسوعة تكذيب ابن زء السادسجال

                                                                                                                    

-  

ــه        ــابس معــه خمــسة مــن الــصقالبة يطيــرون ب ــه قتــب ي ــة قــد    علــى بعيــر علي ــه المدين ــوا ب ، حتّــى أت
 لــن ،هيهـات :  فقـال ، تمـوت مـن ذلــك  إنّـك : فقيـل لــه ، فن يتل ـ، وكــاد أفخـاذه تـسلخت بـواطن أ  

، يامـاً ، فأحـسن إليـه فـي داره أ    دفنـه يتـولّى  ومـن  ،وذكر جوامع ما نزل به بعـد ، أُنفى حتّى  أموت
  وذكـر الخبـر فـي ولـد أبـي العـاص إذا بلغـوا        .. بأشـياء  تكلّـم دخل إليه فجلـس علـى ركبتيـه و        ثم 

 وكـان فـي ذلـك    ، بكـلام كثيـر  تكلّـم و ـــ   الخبـر بطولـه    مـر و ـــ     اتخذوا عباد االله خولاً    رجلاًثلاثين  
 حتّــى فنــضّتّ البــدر، اليــوم قــد أتــي عثمــان بتركــة عبــد الــرحمن بــن عــوف الزهــري مــن المــال    

 كـان  نّـه لأخيـراً  ي لأرجـو لعبـد الـرحمن    نّ ـإ: فقـال عثمـان  ، حالت بين عثمان وبين الرجـل القـائم      
فـشال  !صدقت يـا أميـر المـؤمنين    : حبار الأ ، فقال كعب  ق ويقري الضيف وترك ما ترون     يتصد 
 اليهـودي يـا بـن   : وقـال ، العصا فضرب بها رأس كعب ولم يـشغله مـا كـان فيـه مـن الألـم       أبو ذر ! 

 وتقطــع علــى االله ،عطــاه خيــر الــدنيا وخيــر الآخــرة االله أنإ: تقــول لرجــل مــات وتــرك هــذا المــال
مـا يـسرني أن أمـوت وادع مـا يـزن      (: ليقـو ] وآلـه [االله عليـه    صلّى   نا سمعت رسول االله   وأ! بذلك

  .))...جهك ويوارِ عنّ: فقال له عثمان، )فيه قيراطاً
 ولقـد بلغنـي  :  المحاسـبي قـال  أن(( : آخـر فيـه   أورد خبـراً ،٢٣٦ ـــ  ١٠/٢٣٥وفي جامع لطـائف التفـسير    

مـا نخـاف علـى    نّإ: � قـال نـاس مـن أصـحاب رسـول االله     ،ا توفي عبد الرحمن بن عـوف      لم أنّه
،  وما تخافون على عبد الـرحمن؟ كـسب طيبـاً   !سبحان االله : فقال كعب ،  رحمن فيما ترك  عبد ال 

 بلحـى بعيـر فأخـذه    فمـر ،  يريـد كعبـاً   فخـرج مغـضباً   ،فبلـغ ذلـك أبـو ذر      .  وتـرك طيبـاً    ،نفق طيباً وأ
ــا ذرنإ: فقيــل لكعــب ، انطلــق يريــد كعبــاً ، ثــم بيــده ــاً ،  يطلبــك أب دخــل علــى   حتّــى فخــرج هارب

انتهـى إلـى   ، حتّـى   يقص الأثـر فـي طلـب كعـب     فأقبل أبو ذر، وأخبره الخبر،يث به عثمان يستغ 
 يـا بـن   :فقال له أبـو ذر ،  من أبي ذر  دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هارباً       فلما ،دار عثمان 

  .))... تزعم أن لا بأس بما تركه عبد الرحمن!اليهودية
بحــث فــي مــزاعم  / اب الأول، الفــصل الثــاني موســوعة عبــد االله بــن عبــاس، الجــزء الــسادس، الب ــ  ) ١(

  .أخذ ابن عباس من بعض الصحابة
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 ،طيبـــين الطـــاهرين الوآلـــه  محمـــد االله علـــى وصـــلّى ،عـــالمينال رب الحمـــد الله
  .يوم الدين إلى ،لهم بإحسان  وعن التابعين،ورضي عن الصحابة المهتدين أجمعين

 مــن تــراث العطــاء غيــر المجــذوذ مــن   الثالثــة عــشرةفهــذه الرســالة ؛ وبعــد
عابــد   محمــد   لــصاحبها الــشيخ  ،�عبــاسبــابن   ممــا يتعلّــق   المقبــول والمنبــوذ 

الكتـب القوميـة بمـصر بالقـاهرة      ونسختها محفوظة بدار  ،)هـ١٢٥٧ت(السندي  
لـه   ممـن   وحصلت على صورتها بعد جهد وسـعي      .  حديث تيمور  )٣٦٢ (برقم

  . فجزاه االله خيراً،الأجر والشكر
ي ســأظفر بكنــز مخفــي جمعــه    أنّــ،وكنــت أحــسب قبــل الحــصول عليهــا   

ــا ، صـــاحبها ــا ، وأجلـــت النظـــر فيهـــا ،ولكـــن بعـــد أن حـــصلت عليهـ  خـــف وزنهـ
ة  لـد ، لما ذكرتهـا ضـمن هـذه الحلقـة         ،لجهد في تحصيلها  ولولا بذل ا  ،  التراثي

فأنا أذكرهـا  ،  فاتتك إحدى بنات طبق:ولئلا يقال ،  أخواتها من كتب ورسائل   
وقبــل ذلــك أذكــر  ، مــع التعقيــب بــبعض الملاحظــات عليهــا وتخــريج أخبارهــا   

 ، للزركلــي)الأعــلام(عــن  نقــلاً ،مؤلّــفمــع ترجمــة ال ، هــا وآخرهــا  أولصــورة
  . وفيما ذكره الكفاية،ة في مراجعة غيرهدون المعانا

  : قال،)١( للزركلي)الأعلام(عن كتاب  نقلاً مؤلّفترجمة ال
                                                 

 وإيــــضاح ،٦٤:  والرســــالة المــــستطرفة،١١٩: الفريــــدالــــدر  و،٢٧٥ ــــــ ١/٢٧٠فهــــرس الفهــــارس ) ١(
 ،ه ــ١٢٥٢ بتاريخ وفاته سنة  ٨٥٠: العلوم  وانفرد أبجد  ،١٤٨:  والروض الأزهر  ،١/١٩٦المكنون  

¶  



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٢٣٤ 

  :)م١٨٤١  ــهـ١٢٥٧ ــ (... عابد السندي محمد((
فقيــه :  عابــد بــن أحمــد بــن علــي بــن يعقــوب الــسندي الأنــصاري     محمــد

، علــى شــاطيء النهــر (أصــله مــن ســيون  ، مــن القــضاة، عــالم بالحــديث ، حنفــي
صــنعاء   إلــى  وانتقــل ،)بــاليمن( ولــي قــضاء زبيــد   ،)شــمالي حيــدر آبــاد الــسند   

ــاالله     ــد االله( وأرســله الإمــام المهــدي   ،)علــي(بطلــب الإمــام المنــصور ب ــى)عب   إل
علـي رياسـة    محمـد  ه فـولاّ ،)ه ــ١٢٣٢سـنة  (علي باشا والـي مـصر بهديـة        محمد  

 مـن   أولوهـو ، اًولـم يخلـف عقب ـ   ،  فـسكنها وتـوفي بهـا     ،  علماء المدينة المنـورة   
 وجمــع مكتبــة نفيــسة  ،فــي الطــب) تحفــة المــؤمنين(الــيمن كتــاب  إلــى أخــرج

 ــ  عابد محمد   حصر الشارد في أسانيد    (:منها،  ف كتباً وصنّ،  فها في المدينة  وقّ
طوالـع الأنـوار علـى      ( و ،)المواهب اللطيفة على مسند الإمام أبي حنيفة      ( و ،)ط

  قطعـة منـه فـي المدينـة    ) خ ـــ  لابـن حجـر   شـرح بلـوغ المـرام       ( و ،)المختـار الدر ،
وترتيـــب مـــسند الإمـــام  ( و،)رات البخـــاريمنحـــة البـــاري بمكـــر ( و،هولـــم يتمـــ
  .)١())به على أبواب الفقه رتّ،)ط ــ الشافعي

                                                                                                                    

-  

 هــذا عــن نإ: ؟ وقــال)محمــد عابــدين(اه  وســم،٢/٢٧٩ونيــل الــوطر  ،٦٥: والفهــرس التمهيــدي
 فـي  مكّـة المتـوفى ب ،  أميـر المتطوعـة فـي جهـاد الفرانـسة         ،يعابدين السندي المكّ ـ   محمد   الشيخ
  .هـ١٢١٣شوال 

  .٧/٤٩الأعلام ) ١(
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  ّمشافهة عن سيد الناس

  )ّ وسلمعليه وعلى آله وصحبهّصلى االله (
  ّلمحمد عابدين بن أحمد علي الأنصاري السندي

  غفر االله تعالى له ولوالديه

ًورضي عنهم رضاء لا سخط بعده تفضلا منه وكرما آمين ً





        
  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

ــذي تــواتر فــضله المــشهور     ــز ال والــصلاة والــسلام علــى   ، الحمــد الله العزي
وعلى آلـه الـذين واظبـوا علـى     ،   الغفور منقطع عن االله   كلّ   أفضل مرسل وصل  

  .وصحبه الذين ساروا بالفضل عمل الصريح، الحسن من العمل الصحيح
ا  لمــ أنّــه: عليــه وعلــى والديــه تعــالىعابــد تــاب االله   محمــد  فيقــول؛وبعــد

مـن سـاد   ،   الفهامـة  علاّمـة فـاق بحـضرة مولانـا ال      س بالاتّ  وتقـد  تعـالى  ربنـا    تفضل
نا الــشيخ ســيد ،وفــاق أهــل عــصره وســما فــي فخــره    ، أهــل الفــضل والاســتقامة  

 عـــالم  وأجـــلّ، وجدتـــه خيـــر عـــارف بـــدقائق العلـــوم العقليـــة     ، أحمـــد عـــارف 
ورغــب فــي ســماع هــذه  ، وأفــضل حــافظ للأحاديــث النبويــة ، بــالقوانين النقليــة

ل مــع ســماع،فقــد تــم لــه ســماع ذلــك،  فأمليتهــا عليــه،رتهــاالأوراق التــي حرأو  
ــى صــحيح مــسلم  ــى  وصــحيح البخــاري ،لــصلاةكتــاب ا إل ــاب الطهــارة  إل ، كت

منـه إجـازة   ظـن  ي حسن وطلب منّ،  شرحي على مسند أبي حنيفة    أول وسماع
 فأنـا  وإلاّ، فلـم أجـد مـن امتثـال أمـره بـداً       ،  فيها وفي جميع مـا يجـوز لـي روايتـه          

ي مـا ذكرتـه وتتمـة     لأمـره أن يـروي عنّ ـ     فأجزت لـه امتثـالاً    ،  أحقر من أن أذكر   
 ـــ تلــــك الكتــــب    ، والبيهقــــي ، والــــدارمي ، وســــنن ابــــن ماجــــة  ،ستّةمــــع بقيــــة الـ

 وجميـع مـا اشـتمل     ، ومـستدرك الحـاكم    ، ابن أبـي شـيبة     مصنّف و ،والدارقطني
 الــشيخ صــالح  ، ملحــق الأصــاغر بالأكــابر  ، الفهامــةعلاّمــةعليــه ثبــت مــولاي ال  

 وجميع ما اشتمل عليه الإمداد فـي معرفـة الإسـناد للـشيخ عبـد االله بـن              ،نيلاّالف
وعـزّ وجـود مثلـه فـي     ،  أرويه من طريق من فاق في دهـره       فإنّي،  الم البصري س
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 ،بــدان، مــن حــاز علــم الأديــان والأ ي صــنو أبــي مــولاي وشــيخي وعم ــ،عــصره
 وهو يرويه من شـيخه ، مراد الواعظ الأنصاري   محمد   حسين بن  محمد   الشيخ

، همؤلّفـــ وهـــو عـــن ،نـــيلاّبـــن عبـــد االله المقـــري شـــيخ الـــشيخ صـــالح الف محمـــد 
 علاّمـة  أرويه من مولاي الفإنّي ،مم في إيقاظ الهمم  وجميع ما اشتمل عليه الأ    

الـشيخ يوسـف بـن    ، وفـاق فـي دهـره علـى الأقـران     ، من سـارت بفـضله الركبـان      
اه عن شـيخه الـشيخ عبـد الخـالق بـن         وهو تلقّ ،  علاء الدين المزحاجي الزبيدي   

، ت ابـن عقيلــة وجميـع مــا فـي مسلــسلا  ، همؤلّفــوهــو عـن  ، أبـي بكــر المزحـاجي  
 مــن لا يماثلــه ولا يدانيــه غيــره فـــي     ،علاّمـــة أرويــه عــن مولانــا القطــب ال    فــإنّي 

ــا ،عــــصره ــع  وأتعــــالى أبقــــاه االله ، عبــــد الــــرحمن بــــن ســــليمان الــــسيد مولانــ متــ
 سليمان بن يحيى مقبـول  السيداها عن والده مولانا   وهو تلقّ ،  المسلمين بحياته 

  . وباالله التوفيق،آخر كلامناوليكن هذا ، هامؤلّف وهو عن ،الأهدل

حرحرحرهههه١٢٠٣١٢٠٣١٢٠٣١٢٠٣ر في ربيع الآخر سنة ر في ربيع الآخر سنة ر في ربيع الآخر سنة ر في ربيع الآخر سنة حر        
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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ

خـــذ صـــاحبة ولا الـــذي لـــم يتّ، الفـــرد الـــصمد، الحمـــد الله الواحـــد الأحـــد
  .رافع السماء بغير عمد، ولدا

عبــده محمــداً  وأشــهد أن، االله وحــده لا شــريك لــه  إلاّ وأشــهد أن لا إلــه 
 سـيد   وجعلـه ،  والمناقب الجسيمة ،   بالفضائل العظيمة  تعالىه االله   خصّ،  ورسوله

دامــت ألويــة الــدين   ه مــاأصــحاب عليــه وعلــى آلــه و تعــالىاالله صــلّى ، ولــد آدم
  .وتنشر بمرور الأعصار، تخفق في الأقطار

 إلـى  وأحـوجهم ، رحمتـه وغفرانـه   إلـى  تعـالى  فيقول أفقر عبـاد االله    ؛وبعد
ا ي لم ـنّ ـإ :الـسندي مولـداً   ،  حمـد علـي الأنـصاري نـسباً       عابد بن أ   محمد   رضوانه

 فـي ترجمـة   )تهـذيب التهـذيب  (لعت علـى مـا ذكـره الحـافظ ابـن حجـر فـي         اطّ
ــن   ــن عبــد  عبــاسعبــد االله ب ــدة قــال فيهــا  ، المطّلــب ب  ابــن نأ: روى غنــدر(( :فائ

، تــسعة أحاديــث إلاّ ) وســلّم عليــهتعــالىاالله صــلّى (نبــي لــم يــسمع مــن العبــاس
ــن ي ــشرة  وعـ ــى القطـــان عـ ــي   ، حيـ ــي فـ ــة):المستـــصفى(وقـــال الغزالـ قـــال ،  أربعـ
صــرح بــسماعه مــن  ممــا عبــاسففــي الــصحيحين عــن ابــن  ، وفيــه نظــر: الحــافظ

شـهد فعلـه نحـو     ممـا  وفيهـا ، أكثر من عشرة ) وسلّم عليهتعالىاالله  صلّى   (نبيال
ــا، ذلــــك ــا وفيهــ ــك    ممــ ــو ذلــ ــم الــــصريح نحــ ــه حكــ ــا فــــضلاً  ،لــ ــي  عمــ ــيس فــ لــ
  .انتهى. ))حينالصحي

ــا عــــداهما مــــن الــــسنن  ،فتتبعــــت تلــــك الأحاديــــث فــــي الــــصحيحين   ومــ
، ي لـم أدع الحـصر والاسـتيفاء    مـع إنّ ـ ، نافعـاً فوجدت من ذلـك قـدراً   ،  والأجزاء
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: يت هـذه الرسـالة     وسـم  ،فأردت أن أجمعها في كراسة ليـسهل الوقـوف عليهـا          
االله صـــلّى (سالنـــا ســـيد  مـــشافهة عـــنعبـــاسرواه ابـــن  عمـــا كـــشف الإلبـــاس((

  )))م عليه وسلّتعالى
 حيـث  ، فـي الأحاديـث التـي نوردهـا       مقدمـة  كال ولنقدم قبـل ذلـك حـديثاً      

  . مع إفادته لمشافهة الأخذعباساشتمل على فضيلة ابن 
 ،عبـاس  عـن ابـن   ،فقد أخرج أبو نعيم بسند لـه عـن عبـد االله بـن بريـدة            ــ  ١

 لفقـا ، وعنده جبريل، )مه وسلّ عليتعالىاالله  صلّى  (رسول االله  إلى    انتهيت :قال
  .)١(فاستوص به خيراالأُمة ه كائن حبر هذه نّإ :له جبريل

 ، عـن عكرمـة  ، نا خالـد   : قال ،وأخرج البخاري من طريق عبد الوارث     ــ  ٢
: وقــال ،) وســلّم عليــهتعــالىاالله صــلّى (ني رســول االلهضــم:  قــال،عبــاسعــن ابــن 

)مـه الكتـاب    علّ اللّهم(  ،       ض ـ: وفـي لفـظ لـه قـالني ال م نبـي)   عليـه تعـالى االله  صـلّى  
  .)٢()مه الحكمة علّاللّهم( : وقال،صدرهإلى  )وسلّم

 عـن ابـن   ، عـن عبيـد االله بـن أبـي يزيـد     ،اء من طريـق ورق ـ أيضاًوأخرج   ــ٣
ــاس ــي النإ: عبـ ــلّى (نبـ ــالىاالله صـ ــهتعـ ــلّم عليـ ــلا  ) وسـ ــل الخـ ــه ،دخـ ــعت لـ   فوضـ
  .)٣()هه في الدين فقّاللّهم(:  فقال، من فعل هذا؟ فأخبر به: فقال،اًوضوء

دعـاني رسـول    : قـال  ،عبـاس  عـن ابـن      ، عن طاووس  ،وأخرج ابن سعد   ــ٤
                                                 

)١ (   المــؤمن د بــه ســعدان بــن جعفـــر عــن عبــد      حــديث منكــر تفــر) .   دار ٣/٤٤٤ســير أعــلام النـــبلاء 
  .)كرالف

  ).مه الكتاب علّاللّهم (:�نبي باب قول ال، كتاب العلم١/١٥٥صحيح البخاري في ) ٢(
  . باب وضع الماء عند الخلاء،كتاب الوضوء ١٤٣/ رقم١/٢٩٤صحيح البخاري ) ٣(
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ــهتعــالىاالله صــلّى ( االله ــال،فمــسح علــى ناصــيتي   ) وســلّم علي  علّمــه اللّهــم (: وق
  .)١()الحكمة وتأويل الكتاب

  .)٢()مسح على رأسي( : بلفظ، عن خالد، عن هشيم،وقد رواه أحمد
 عــن ابــن  ، عــن كريــب ،د مــن طريــق عمــرو بــن دينــار    وأخــرج أحم ــ ــــ٥
 ،فــي صــلاة الليــل ) وســلّم عليــهتعــالىاالله صــلّى ( نبــي فــي قيامــه خلــف العبــاس

 أو ينبغـي لأحـد   : فقلـت لـه  ؟ مـا بالـك أجعلـك حـذائي فتخلفنـي         : فقال لي  :وفيه
 لـــي أن يزيـــدني االله فهمـــاً فـــدعا: قـــال !؟ حـــذاءك وأنـــت رســـول االلهيـــصلّيأن 

  .)٣(وعلماً
 عـن  ، عـن عطـاء بـن يـسار      ،وأخرج البخاري من طريـق زيـد بـن أسـلم           ــ٦

أخــذ غرفــة مــن مــاء فتمــضمض بهــا     ثــم ، توضــأ فغــسل وجهــه  أنّــه،عبــاسابــن 
 ،خـرى يـده الأُ  إلـى   هكـذا أضـافها  ،أخذ غرفة من ماء فجعل بهـا     ثم  ،  واستنشق

فـة  أخذ غرثم ، أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى    ثم  ،  فغسل بهما وجهه  
أخـذ مـن مـاء فـرشّ علـى      ثـم   ،  مـسح برأسـه    ثـم    ،من ماء فغسل بها يده اليـسرى      

ــه اليمنــى  ــة  ثــم ، غــسلها حتّــى رجل ــه  أُخــرى أخــذ غرف ـــ فغــسل بهــا رجل يعنــي  ـ
ـــاليـــسرى  ) وســـلّم عليـــهتعـــالىاالله صـــلّى ( هكـــذا رأيـــت رســـول االله : قـــال ثـــم  ــ

  .)٤(يتوضأ
                                                 

  .٢/٣٦٥طبقات ابن سعد ) ١(
  .شاكر تح ١٨٤٠ برقم٣/٢٥٣مسند أحمد ) ٢(
  .عن أحمد، نقلاً ) الكتابعلّمه اللّهم (:�نبيل باب قول ا١/١٧٠فتح الباري لابن حجر ) ٣(
 ، يـــرى المـــسحنّـــه لأعبـــاس،والخبـــر مكـــذوب علـــى ابـــن  . ١٤٠بـــرقم ١/٢٥٤صـــحيح البخـــاري ) ٤(

  . الوضوء غسلتان ومسحتان:ويقول
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بن عمرو بـن  محمد   نا،عيل بن جعفر إسماوأخرج مسلم من حديث      ــ٧
صـلّى  ( رسـول االله  أن:عبـاس ابن ، عن عطاء، عن بن عمرو محمد  ، عن   حلحلة

 فأتي بهدية خبـز  ،الصلاة إلى خرج ثم ،هجمع عليه ثياب ) وسلّم عليهتعالىاالله  
  .بالناس وما مس ماءصلّى ثم ، ث لقمولحم فأكل ثلا

بن عمرو بـن  مد  مح نا: قال، من طريق الوليد بن كثير أيضاًوقد أخرجه   
،  وساق الحديث بمعنى حديث ابـن حلحلـة  ...عباسكنت مع ابن :  قال ،عطاء
 :قــال ،) وسـلّم  عليـه تعــالىاالله صـلّى  (نبـي  شـهد ذلـك مــن ال  عبــاس ابـن  نأ: وفيـه 

  .)١(ولم يقل بالناس ..وصلّى
 عبــد الــرحمن بــن نأ:  مــن طريــق زيــد بــن أســلم أيــضاًوأخــرج مــسلم  ــــ٨

 تعـالى االله صـلّى  ( سـمعت رسـول االله  : قـال ،عبـاس د االله بـن    عن عب  ،وعلة أخبره 
  .)٢()إذا دبغ الأهاب فقد طهر(: يقول ) وسلّمعليه

 ،هحدث ـأبي الخيـر  ، عن  من طريق جعفر بن ربيعةأيضاًوأخرج مسلم    ــ٩
ــسبائي  حــدث :قــال ــة ال ــن وعل ــال،ني اب ــن   : ق ــا نكــون  :عبــاس ســألت عبــد االله ب  أن

 :فقلـت ،   اشـرب  :فقال ؟الأسقسة فيها الماء والودك   بالمغرب فيأتينا المجوس ب   
 ) وسـلّم  عليـه تعـالى االله صـلّى  (سـمعت رسـول االله  : عبـاس أرأي تراه؟ فقال ابـن      

  .)٣()دباغه طهوره( :يقول
 :سـعيد بـن الحـويرث   ، عـن   من طريـق عمـرو بـن دينـار      أيضاًخرج  وأ ــ١٠

                                                 

  .١/١٨٨صحيح مسلم ) ١(
  . ٣٦٦  برقم١/١٩٠ صحيح مسلم) ٢(
  .٢/٧٦شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(
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فجـاء   ،) وسـلّم  عليـه تعـالى االله صـلّى  (نبـي عنـد ال  كنّـا  : يقـول  عبـاس سمعت ابـن    
  .)١()لم أصلي فأتوضأ(:  قالألا تتوضأ؟:  فقيل له،من الغائط وأتي بطعام

 سـمعت  : فقـال  :ء قلـت لعطـا    ،وأخرج البخاري من طريق ابـن جـريج       ــ  ١١
 ليلــة بالعــشاء) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم (عــتم رســول االلهأ : يقــولعبــاسابــن 

ــى  ــتيقظوا  حتّـ ــاس واسـ ــد النـ ــتيقظوا  ،رقـ ــدوا ورقـــدوا واسـ ــر بـــن   ،ورقـ ــام عمـ  فقـ
صــلّى االله (نبــي فخــرج ال:عبــاس قــال ابــن :قــال عطــاء،  الــصلاة: فقــال،الخطّــاب

 يــده علــى   واضــعاً،ليــه الآن يقطــر رأســه مــاء  ي أنظــر إكــأنّ) تعــالى عليــه وســلّم  
  .)٢()وا هكذا لأمرتهم أن يصلّ أُمتيشق علىلا أن ألو(: فقال، رأسه

ابــن ، عــن  بــن عبــد االله بــن عتبــة مــن حــديث عبيــد االلهأيــضاًوأخــرج ــــ ١٢
 ، وأنـا يومئـذ قـد نـاهزت الاحـتلام         ، علـى حمـار أتـان      أقبلـت راكبـاً   :  قال ،عباس

، غيـر جـدار   إلـى   بالنـاس بمنـى  يـصلّي ) صلّى االله تعالى عليه وسلّم    (ورسول االله 
 ودخلـت فـي   ،رسـلت الأتـان ترتـع   ، فنزلـت فأ   فمررت بـين يـدي بعـض الـصف        

  .)٣(أحد ي فلم ينكر ذلك علَ،الصف
عـرف  أكنـت  :  قـال ،عبـاس ابـن  ، عـن   مـن طريـق معبـد      أيـضاً خرج  أو ــ١٣

  .)٤(بالتكبير) صلّى االله تعالى عليه وسلّم(انقضاء صلاة رسول االله
شـهدت العيـد مــع   :  قـال ،عبـاس ابـن  ، عـن   مـن طـاوس  أيـضاً وأخـرج    ـــ١٤

                                                 

 لا كراهـة فـي   أنّـه  و،أكـل المحـدث الطعـام     جـواز : باب،٤/٦٩على صحيح مسلم   شرح النووي   ) ١(
  .ذلك

  .٥٧١  برقم٢/٤٦٩صحيح البخاري ) ٢(
  .٤٩٣ برقم ٢/٣٤٦صحيح البخاري ) ٣(
  .٨٤٢برقم  ٣/٤٢٢صحيح البخاري ) ٤(
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 هــم فكلّ،وأبــي بكــر وعمــر وعثمــان  ) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم  ( رســول االله
  .)١(ون قبل الخطبةكانوا يصلّ
سـمعت ابـن    :  قـال  ، من طريق عبـد الـرحمن بـن عـابس          أيضاًخرج  أو ــ١٥

نعم : ؟ قال)م عليه وسلّتعالىاالله صلّى ( نبيشهدت العيد مع ال   أ:  قيل له  عباس
 كثيـر بـن   أتـى العلَـم الـذي عنـد دار     حتّـى  ،دتهغر مـا شـه   ولولا مكـاني مـن الـص      

ــم،خطــب ثــم ،ىالــصلت فــصلّ  ــساء ومعــه بــلال فــوعظهن وذكّــرهن    أتــى ال  ث  ن
انطلـق  ثـم   ،  نه فـي ثـوب بـلال      فذ يهوين بأيديهن يق   فرأيتهن،  لصدقةمرهن با وأ

، ةتعـدد حكـام م  في بعض طرقه ألفـاظ كثيـرة زائـدة، وأ         و. )٢(بيته إلى   هو وبلال 
اســتوفينا حــصر جميــع روايــات هــذا الحــديث الــواردة فــي البخــاري فــي كتابنــا  

  .)منحة الباري(
:  قـال ،عبـاس ابـن   ، عـن    عكرمـة ، عـن     من طريق أيـوب    أيضاًخرج  وأ ــ١٦

) صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم     (نبـي وقد رأيت ال  ،  ص ليست من عزائم السجود    
  .)٣(يسجد فيها

ـــ١٧  بــت عنــد  :قــال ،عبــاسابــن ، عــن  مــن طريــق كريــب أيــضاًخــرج وأ ـ
 غــسل وجهــه ،جتــهفــأتى حا) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم (نبــي فقــام ال،ميمونــة
ــام ثــم ،ويديــه ــة   ثــم ،ن ــأتى القرب ــام ف ــأطلق شــناقها ،ق ــين توضــأ وضــوءاً  ثــم ، ف  ب

ي نّــأن يـرى  أفقمــت فتمطيـت كراهيــة  ، ى فـصلّ ، لـم يكثــر وقـد أبلــغ  ،وضـوءين 
                                                 

  .٩٦٢برقم  ٧/٤٣ فتح الباري ، باب الخطبة يوم العيد،٢/٥ صحيح البخاري) ١(
  . باب العلم الذي بالمصلى٩٧٧برقم  ٤/١٣٨ي صحيح البخار) ٢(
  .٣٣٨٧برقم  ١/٣٥٩مسند أحمد ) ٣(
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خـذ بـأذني فـأدارني      أ ف ، فقمـت عـن يـساره      ،يصلّي فقام   ، فتوضأت ،كنت أرقبه 
، نفــخ حتّــى اضــطجع فنــام  ثــم،مــت صــلاته ثــلاث عــشرة ركعــةافتت، عــن يمينــه

 :وكـان فـي دعائـه   ، ى ولـم يتوضـأ   فـصلّ ،لـصلاة ل فآذنـه بـلال   ،وكان إذا نام نفخ  
)وعـن يمينـي   ،  وفي سـمعي نـوراً    ،  وفي بصري نوراً  ،   اجعل في قلبي نوراً    اللّهم

وخلفــي ، مــامي نــوراًأو، وتحتــي نــوراً ، وفــوقي نــوراً، وعــن يــساري نــوراً ، نــوراً
  .)١()واجعل لي نوراً، نوراً

ني حـدث  فعبـاس ن ولـد ال   م ـ رجـلاً فلقيـت   ،  وسبع في التـابوت   : قال كريب 
وذكــر خــصلتين ،  وبــشري، وشــعري،مــي ود، ولحمــي، عــصبي:فــذكر، بهــن، 

ــا ــصبي، عظمـــي:وهمـ ــرة   . )٢( وعـ ــديث طـــرق كثيـ ،  وألفـــاظ زائـــدة ،ولهـــذا الحـ
  .حكام متنوعةوأ

ا مـع  قمن ـأ:  قـال ،عباسابن ، عن عكرمة عن  من طريق  أيضاًوأخرج   ــ١٨
ــلّم  ( رســـول االله ــه وسـ ــالى عليـ ــلّى االله تعـ ــشرة نقـــصر    ) صـ ــفر تـــسع عـ فـــي سـ

فإذا زدنا ،  ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة      : عباسوقال ابن   ،  الصلاة
  .)٣(أتممنا

 سـمعت أبـا الــشعثاء   : قــال، مـن طريـق عمــرو بـن دينـار    أيــضاًوأخـرج    ـــ١٩
صــلّى االله تعــالى ( مــع رســول االلهصــلّيت:  قــال،عبــاس ســمعت ابــن : قــال،جــابراً

                                                 

بــن نــصر المــروزي فــي   محمــد  بــنأحمــد وأخرجــه الترمــذي و،٣٠٢٦ بــرقم ٧/٥٩مــسند أحمــد ) ١(
 ،ء والـصفات سـما  والأ، والبيهقـي فـي كتابيـه الـدعوات        ، والطبراني في معجمه الكبير    ،قيام الليل 

  .٧٧أوسع ودعاء أجمع فراجع صوفي هذا الأخير بصورة 
  .٢٦٨٨برقم  ١١/٢٥٣  حبانصحيح ابن) ٢(
  .٤٠٤٨برقم  ٤/١٥٦٤صحيح البخاري ) ٣(
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  .)١( جمعاًسبعاً وعاً جمثمانياً) عليه وسلّم
 رجـلاً   أن:عبـاس ابـن  ، عـن   من حديث سعيد بن جبيرأيضاًوأخرج   ــ٢٠

ــه وســلّم   (نبــي ونحــن مــع ال ،وهــو محــرم وقــصه بعيــره    فقــال  ،)صــلّى االله تعــالى علي
 ولا ، فـي ثـوبين  ه وكفنـو ،اغـسلوه بمـاء وسـدر   (: )م عليه وسـلّ تعالىاالله  صلّى  (نبيال

  .)٢() يبعثه يوم القيامة ملبداًعزّ وجلّاالله فإن ،  ولا تخمروا رأسه،وه طيباًستم
صلّى االله تعالى عليـه  ( رسول االلهنإ: عباسابن ، عن  وأخرج الشعبي ــ  ٢١

ــيلاً  مــر ) وســلّم ــالوا؟ متــى دفــن هــذا  : فقــال،بقبــر دفــن ل ــال،  البارحــة: ق  أفــلا :ق
 فقام فـصففنا خلفـه  ،  ه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك       دفنا : قالوا ؟آذنتموني

أخبرنـي مـن شـهد    :  قال،وفي رواية، )٣(ى عليهفصلّ ــ  وأنا فيهم  عباسقال ابن   ــ  
ر فــصفهم وكب ــ، أتــى علــى قبــر منبــوذ  ) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم  (نبــيمــع ال
  .)٤(عباس ابن :ك؟ قالحدث من :قلت، أربعاً

 ســـمع  أنّـــه،عبـــاسابـــن ، عـــن طريـــق أبـــي معبـــد مـــن أيـــضاًأخـــرج وـــــ ٢٢
 ولا تـسافرن ،  رجـل بـامرأة  لا يخلـون  : يقـول ) صلّى االله تعالى عليه وسلّم    (نبيال

ي غـزوة كـذا    اكتتبت ف  !يا رسول االله  :  فقال ،فقام رجل ،  ومعها محرم  إلاّ   امرأة
  .)٥()اذهب فاحجج مع امرأتك(: ة؟ قال حاج وخرجت امرأتي،وكذا

                                                 

  .١٩١٨ برقم  ٣/٢٨٠مسند أحمد ) ١(
  . باب كيف يكفّن المحرم٥/١٣٨صحيح البخاري ) ٢(
  .١٢٥٨برقم  ١/٤٤٤صحيح البخاري ) ٣(
  .١٢٥٦برقم  ١/٤٤٤صحيح البخاري ) ٤(
  .الحج باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته إلى ٣٠٠٦برقم  ١١/٢٩خاري صحيح الب) ٥(
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ـــ٢٣  ســمعت جــابر بــن  : قــال، مــن طريــق عمــرو بــن دينــار  ضاًأيــأخــرج و ـ
) صلّى االله تعالى عليه وسـلّم (نبي سمعت ال: قال،عباس سمعت ابن  : قال ،يزيد

 ومــن لــم يجــد إزاراً، بس الخفّــينيلــلمــن لــم يجــد النعلــين ف (: يخطــب بعرفــات
  .)١()فليلبس سراويل للمحرم

ابــن ، عــن ةعكرمــ، عــن  مــن طريــق عثمــان بــن غيــاث أيــضاًوأخــرج  ــــ٢٤
 المهــاجرون والأنــصار وأزواج أهــلّ: فقــال ؟الحــجئل عــن متعــة ســ أنّــه ،عبــاس

 مكّـة  قـدمنا  فلمـا  ، وأهللنـا  ، الـوداع  حجـة في  ) صلّى االله تعالى عليه وسلّم    (نبيال
 عمــرةالحج اجعلــوا إهلالكــم بــ( :)صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم(قــال رســول االله

 ولبــسنا  ، وأتينــا النــساء ،لبيــت وبالــصفا والمــروة  طفنــا با ف ،)د الهــديمــن قلّ ــإلاّ 
 ثم ،)هيبلغ الهدي محلّ حتّى  له لا يحلّفإنّهد الهدي من قلّ( : وقال،الثياب

فــإذا فرغنــا مــن المناســك جئنــا فطفنــا    ،الحج بــأمرنــا عــشية الترويــة أن نهــلّ 
 :عـزّ وجـلّ  االله  كمـا قـال   ،نا وعلينـا الهـدي   وبالصفا والمروة فقد تم حج    بالبيت

فَما استَيسر مِن الْهديِ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسـبعةٍ إِذَا          فَما استَيسر مِن الْهديِ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسـبعةٍ إِذَا          فَما استَيسر مِن الْهديِ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسـبعةٍ إِذَا          فَما استَيسر مِن الْهديِ فَمن لَّم يجِد فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسـبعةٍ إِذَا          �
ــتُمعجرــتُمعجرــتُمعجرــتُمعجسكين فــي عــام بــين فجمعــوا نُــ، الــشاة تجــزي، أمــصاركم إلــى �ر الحــج
 ،)سلّمصلّى االله تعالى عليه و  (هنبي ة أنزله في كتابه وسنّ    تعالىاالله  فإن  ،  والعمرة

لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِي    لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِي    لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِي    لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِي    � :عزّ وجلّ  قال االله ،  مكّةوأباحه للناس غير أهل     
 ، وذو القعــدة، شـوال :تعـالى التـي ذكـر االله   الحـج   وأشـهر  ،)٢(�الْمـسجِدِ الْحـرامِ  الْمـسجِدِ الْحـرامِ  الْمـسجِدِ الْحـرامِ  الْمـسجِدِ الْحـرامِ  

، الجمـاع : والرفـث ،  فمن تمتع في هذه الأشهر فعليـه دم أو صـوم          ،الحجةوذو  
                                                 

  . باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين١٨٤١ برقم ٧/٨٥صحيح البخاري ) ١(
  .١٩٦/سورة البقرة) ٢(
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  .)١(المراء: والجدال، المعاصي: والفسوق
  أنّـه ،عباسني ابن   حدث قال   ، من طريق سعيد بن جبير     أيضاًخرج  أو ــ٢٥

صـلّى  (نبـي فـسمع ال  ،  يـوم عرفـة   ) صلّى االله تعالى عليه وسلّم    (دفع مع رسول االله   
 فأشـار بـسوطه إلـيهم    ، للإبـل  وضـرباً   شـديداً  وراءه زجـراً  ) االله تعالى عليه وسلّم   

  .)٢()ليس بالإيضاع البر فإن،  بالسكينةالناس عليكمأيها ( :وقال
 ،هحدث ـ عبـاس  ابـن   أن:الـشعبي ، عـن    من طريق عاصم   أيضاًوأخرج   ــ٢٦

 فــشرب وهــو ،مــن زمــزم) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم(ســقيت رســول االله: قــال
  .)٣(على بعير إلاّ فحلف عكرمة ما كان يومئذ: قال عاصم. قائم

:  قال،عباسابن ، عن  االله بن أبي يزيد  من طريق عبيد   أيضاًوأخرج   ــ٢٧
يتحــرى صــيام يــوم فــضلّه علــى   ) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم (نبــيمــا رأيــت ال

  .)٤( شهر رمضان: يعني،وهذا الشهر،  يوم عاشوراء،هذا اليوم إلاّ غيره
قـال خـرج علينـا    : قـال ،  عنـه ، من طريق سعيد بـن جبيـر      أيضاًوأخرج   ــ٢٨

  فجعــل،مــم الأُيعرضــت علَ ـ( :فقـال  ،يومــاً) لى عليــه وسـلّم صــلّى االله تعـا (نبـي ال
 لـيس  نبـي وال،  معـه الـرهط  نبـي وال، نرجلا معـه ال ـ نبـي وال،  معه الرجل  يمر نبيال

ــراً ورأيــت ســواداً ، معــه أحــد  ــي  ، الأفــق ســدكثي ــل ل  ، انظــر هكــذا وهكــذا  :فقي
 بعون ألفــاًتــك ومــع هــؤلاء س ــم هــؤلاء أُ:فقيــل ، ســد الأفــقكثيــراً فرأيــت ســواداً

                                                 

مسجِدِ مسجِدِ مسجِدِ مسجِدِ ذَلِك لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِي الْذَلِك لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِي الْذَلِك لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِي الْذَلِك لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِي الْ���� : باب قول االله١٥٧٢برقم  ٦/١٤٢صحيح البخاري ) ١(
  .����الْحرامِالْحرامِالْحرامِالْحرامِ

  . بالسكينة عند الإفاضة�نبي باب أمر ال١٦٧١برقم  ٦/٢٠١صحيح البخاري ) ٢(
  . باب ما جاء في زمزم١٦٣٧برقم  ٦/٢٤٧صحيح البخاري ) ٣(
  . باب صيام يوم عاشوراء٧/٢٥٤صحيح البخاري ) ٤(
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 فتـذاكر أصـحاب   ،ن لهـم  النـاس ولـم يبـي    فـرق فت،  ) بغير حـساب   جنّةيدخلون ال 
ا ا نحـن فولـدنا فـي الـشرك ولكنّ ـ       م ـأ :فقـالوا  ،)صلّى االله تعالى عليـه وسـلّم      (نبيال

صـلّى االله تعـالى عليـه    (نبـي  فبلـغ ال   ، ولكـن هـؤلاء هـم أبناؤنـا        ،آمنا بـاالله ورسـوله    
 وعلـــى ، ولا يكتــوون ،ولا يــسترقون  ،يتطيــرون هــم الـــذين لا  ( :فقــال  ،)وســلّم 

قـال  ؟نا يا رسـول االله    أمنهم  أ :فقال،   فقام عكاشة بن محصن    ،)لونهم يتوكّ رب  :
  .)١()سبقك بها عكاشة( : فقال؟ناأمنهم أ:  فقال،فقام آخر، نعم

 ، وهـم يـسألونه  عبـاس  كنـت عنـد ابـن     : قـال  ، عن قتـادة   أيضاًوأخرج   ــ٢٩
 ســـمعت : فقـــال،ئلســـحتّـــى  ،) تعـــالى عليـــه وســـلّمصـــلّى االله(نبـــيفـــلا يـــذكر ال

ف من صـور صـورة فـي الـدنيا كلّ ـ    ( :يقول) صلّى االله تعالى عليه وسلّم  (محمداً
  .)٢() وليس بنافخ،يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح

 : قـال ،عبـاس ابـن   ، عـن    عكرمـة ، عـن     من طريق أيـوب    أيضاًوأخرج   ــ٣٠
 فــسأل ، إذا هــو برجــل قــائم،يخطــب)  وســلّمصــلّى االله تعــالى عليــه(نبــيبينمــا ال

 ،يـــتكلّم ولا ، ولا يـــستظل،ســـرائيل نـــذر أن يقـــوم ولا يقعـــدأبـــو إ: فقـــالوا، عنـــه
 ، وليــستظل،يــتكلّممــره فل( :)صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم(نبــيفقــال ال، ويــصوم
  .)٣() ويتم صومه،وليقعد

ـــ ٣١  :ال قــ،عبــاسابــن ، عــن  مــن حــديث ســعيد بــن جبيــر  أيــضاًوأخــرج ـ
: ل يقــو،يخطــب علــى المنبــر ) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم (ســمعت رســول االله

                                                 

  . باب من لم يرق٥٧٩٢برقم  ١٩/٢٠٤صحيح البخاري ) ١(
  . باب من صور صورة كلّف يوم القيامة٥٩٦٣ برقم ٢٠/٣٧ صحيح البخاري) ٢(
  . باب النذر فيما لا يملك وفي معصية٦٧٠٤ برقم ٢٢/١٦٤صحيح البخاري ) ٣(
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  .)١()لاًكم ملاقوا االله حفاة عراة غرإنّ(
: فقــال  ،)صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم    (نبــي  قــام فينــا ال  : قــال :وفــي روايــة 

 وإن ــــ ةالآيــ ــــ )٢(�كَمــا بــدأْنَا أَولَ خَلْــقٍ نُّعِيـده كَمــا بــدأْنَا أَولَ خَلْــقٍ نُّعِيـده كَمــا بــدأْنَا أَولَ خَلْــقٍ نُّعِيـده كَمــا بــدأْنَا أَولَ خَلْــقٍ نُّعِيـده �كـم محــشورون حفــاة عـراة   إنّ(
 فيؤخـذ   أُمتي ه سيجاء برجال من   نّوأ،   الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم     أول

 لا تـدري مـا أحـدثوا     أنّـك : فيقـول !أصحابي ! رب  يا :فأقول،  بهم ذات الشمال  
 ،�وكُنتُ علَيهِم شَهِيداً ما دمتُ فِيهِموكُنتُ علَيهِم شَهِيداً ما دمتُ فِيهِموكُنتُ علَيهِم شَهِيداً ما دمتُ فِيهِموكُنتُ علَيهِم شَهِيداً ما دمتُ فِيهِم� :فأقول كما قال العبد الصالح    ،  بعدك

  .)٤()ين على أعقابهمهم لم يزالوا مرتد إنّ:فيقال، )٣(�الْحكِيمالْحكِيمالْحكِيمالْحكِيم� :قولهإلى 
 : قـــال،عبـــاس ســـمعت ابـــن : قـــال، مـــن طريـــق عطـــاءأيـــضاًوأخـــرج ـــــ ٣٢
 لابــن آدم مثــل واد لــو أن(: يقــول) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم(نبــيســمعت ال

 مالاً لأحب لـى  ويتـوب االله ع ، التـراب  إلاّ ولا يمـلأ عـين ابـن آدم    ،  مثله إليه    أن
  .)من تاب

  .)٥( فلا أدري من القرآن هو أم لا:عباسقال ابن 
ـــ٣٣  ،عبــاسابــن ، عــن أبــي العاليــة ، عــن وأخــرج مــسلم مــن طريــق داود  ـ

ــال ــةبــين ) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم   ( ســرنا مــع رســول االله  :ق  ، والمدينــةمكّ
ــواد  ــا ب  نظــرأي كــأنّ(:  فقــال، الأزرقي واد: قــالوا)؟ واد هــذاأي( :فقــال، فمررن

                                                 

  . باب كيف الحشر٦١٦٠برقم  ٥/٢٣٩١صحيح البخاري ) ١(
  .١٠٤/سورة الأنبياء) ٢(
  .١١٨ ــ ١١٧/سورة المائدة) ٣(
  .اب كيف الحشر ب٦٥٢٦برقم  ٢١/٤٢٣صحيح البخاري ) ٤(
  . باب ما يتقى من فتنة المال٦٤٣٧برقم  ٢١/٢٩٦صحيح البخاري ) ٥(
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٢٥٥ 

صـبعيه فـي   ا واضـعاً  ـــ  لـم يحفظـه داود  شـيئاً  فذكر من لونه وشعره    ــ   موسىإلى  
تينــا أ حتّــى ســرنا ثــم : قــال.)ا بهــذا الــوادي مــار،االله بالتلبيــة إلــى  لــه جــؤار،ذنيــهأ

 نظــرأي كـأنّ ( :فقـال ،  أو لفــت، هرشـى : قـالوا )؟ ثنيــة هـذه أي(:  فقـال ،علـى ثنيـة  
 خطــام ناقتــه ،ة صــوف عليــه جبــ، جعــدةء علــى ناقــة حمــراى بــن متّــيــونسإلــى 
  .)١()ي وهو يلب،خلبة

 فـذكروا  عبـاس عنـد ابـن    كنّـا    : قـال  ، من طريق مجاهـد    أيضاًخرج  وأ ــ٣٤
ـاس  فقـال ابـن   :قـال ،  مكتوب بين عينيـه كـافر      إنّه :فقال،  الالدجلـم أسـمعه   : عب

ــك  ــال ذل ــاللكنّــهو، ق ــأ( : ق ــانظروا،إبــراهيما م ــى  ف ــا ، صــاحبكم إل موســىوأم ،
ي أنظـر إليـه إذا انحـدر     كـأنّ ،دم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبتـه    فرجل أ 

٢()يفي الوادي يلب(.  
ـــ٣٥ ــر   أيــضاًخــرج وأ ـ  وعــن ،ســعيد بــن جبيــر  ، عــن  مــن طريــق أبــي الزبي

) صلّى االله تعالى عليه وسلّم( كان رسول االله :قال أنّه   ،عباسابن  ، عن   سوطاو
التحيــــات (:  فكــــان يقــــول، القــــرآنمنــــا التــــشهد كمــــا يعلمنــــا الــــسورة مــــن يعلّ

 ورحمــــة االله نبــــيال أيهــــا  الله الــــسلام عليــــك، الــــصلوات الطيبــــات،المباركــــات
ــه ــسلام،وبركاتـ ــصالحين، أ    الـ ــاد االله الـ ــا وعلـــى عبـ ــهد أن لا إلـــه  علينـ االله  إلاّ شـ

داً  وأشهد أن٣()رسول االلهمحم(.  
، هحدثــ اسعبــ مــولى ابــن  كريبــاً أن: مــن طريــق بكيــرأيــضاًوأخــرج  ــــ٣٦

                                                 

  .�سراء برسول االله باب الإ٢٦٩برقم  ١/١٥٣صحيح مسلم ) ١(
  .�سراء برسول االله باب الإ٢٧٠برقم  ١/١٥٣صحيح مسلم ) ٢(
  . باب التشهد في الصلاة٦٠برقم  ١/٣٠٢صحيح مسلم ) ٣(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٢٥٦ 

 ورأسـه معقـوص   يـصلّي رأى عبـد االله بـن الحـارث     أنّـه  ،عبـاس عبد االله بن  عن  
 مالـك  : فقـال ،عبـاس ابـن    إلـى    قبـل  انصرف أ  فلما،  هفقام وجعل يحلّ  ،  من ورائه 
 :يقــول) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم (ي ســمعت رســول االلهإنّــ:  فقــال!؟ورأســي

  .)١() وهو مكتوفيصلّيمثل هذا مثل الذي إنّما (
 صـلّى  : قـال ،عبـاس ابن  ، عن    من طريق سعيد بن جبير     أيضاًأخرج  و ــ٣٧

والمغــرب  ،جميعــاًالظهــر والعــصر ) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم (بنــا رســول االله
  .)٢(في غير خوف ولا سفرجميعاً والعشاء 
 بينـا  : قـال ،عبـاس ابـن  ، عـن    مـن طريـق سـعيد بـن جبيـر          أيـضاً وأخرج   ــ٣٨

 ، مـن فوقـه  سـمع نقيـضاً   ،)صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم    (نبـي لجبريل قاعـد عنـد ا   
 فنـزل  ، اليـوم لاّإمن السماء فتح اليوم لم يفتح قـط        هذا باب   :  فقال ،فرفع رأسه 

:  فـسلم وقـال  ، اليوملاّإالأرض لم ينزل قط  إلى هذا ملك نزل:  فقال،منه ملك 
خـواتيم سـورة    و، فاتحـة الكتـاب  : قبلـك نبـي ؤتهمـا   يبشر بنـورين أوتيتهمـا لـم        أ

  .)٣( أعطيتهلاّإ لن تقرأ بحرف منهما ،البقرة
عبـد االله بـن   ، عـن  عبـاس  مـن طريـق كريـب مـولى ابـن         أيضاًوأخرج   ــ٣٩

يـا كريـب انظـر مـا اجتمـع لـه         : فقـال ،   أو بعـسفان   ، مات ابن له بقديد     أنّه :عباس
تقـول هـم   :  فقـال ، فأخبرتـه ، قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا لـه        ؟من الناس 

صــلّى االله تعــالى  ( ســمعت رســول االله ينّأأخرجــوه ف ــ: قــال،  نعــم: قــال؟ربعــونأ
                                                 

  .عضاء السجود والنهي عن كف الشعر باب أ٢٣٢م برق ١/٣٥٥صحيح مسلم ) ١(
  . باب الجمع بين الصلاتين في الحضر٤٩برقم  ١/٤٨٩صحيح مسلم ) ٢(
  . باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة٢٥٤برقم  ١/٥٥٤صحيح مسلم ) ٣(
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٢٥٧ 

مــا مــن رجــل مــسلم يمــوت فيقــوم علــى جنازتــه أربعــون    ( :يقــول) عليــه وســلّم
  .)١() شفعهم االله فيهلاّإشيئاً  لا يشركون باالله رجلاً

ـــ٤٠  عبــاس ســمع ابــن  : مــن طريــق عبــد االله بــن أبــي يزيــد   أيــضاًأخــرج و ـ
ليلة المزدلفة في ضـعفة   ) وسلّم عليهتعالىاالله صلّى (نبيقدم الن   مم  أنا :يقول
  .)٢(أهله

عبـد  ، عـن  وأخرج مسلم مـن طريـق أبـي أمامـة بـن سـهل بـن حنيـف                ــ  ٤١
صـلّى االله تعـالى   (نا وخالد بن الوليد مـع رسـول االله  أدخلت :  قال،عباساالله بن  

صـلّى  (سـول االله  هوى إليـه ر   أ ف ـ ، بـضب محنـوذ    يتأ ف ـ ،بيـت ميمونـة   ) عليه وسـلّم  
 فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونـة أخبـروا      ،بيده) االله تعالى عليه وسلّم   

فرفـــع رســـول ، ن يأكـــلأبمـــا يريـــد ) صـــلّى االله تعـــالى عليـــه وســـلّم (رســـول االله
:  قــال؟أحــرام هــو يــا رســول االله : فقلــت، يــده) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم (االله

فاجتررته فأكلته : قال خالد، )هعافأجدني  أ لم يكن بأرض قومي ف     لكنّهو،  لا(
  .)٣(ر ولم ينهنيينظ) صلّى االله تعالى عليه وسلّم(ورسول االله

:  قـال ،عبـاس ابـن  ، عـن     حمـزة القـصاب    ي من طريق أب   أيضاًأخرج  وــ  ٤٢
ــع الـــصبيان   ــاء رســـول االله ،كنـــت ألعـــب مـ ــلّم  ( فجـ ــه وسـ ــالى عليـ  ،)صـــلّى االله تعـ

اذهـــب ادع لـــي (:  وقـــال،ي حطـــأة فجـــاء فحطـــأن:قـــال، فتواريـــت خلـــف بـــابٍ 
 ،)فــادع لــي معاويــةاذهــب ( :قــالثــم ،  هــو يأكــل:فجئــت فقلــت:  قــال،)معاويــة

                                                 

  .عليه أربعون شفعوا فيه صلّى  باب من٥٩برقم  ٢/٦٥٥صحيح مسلم ) ١(
  . باب استحباب تقديم دفع الضعفة٣٠١قم بر ٢/٩٤١صحيح مسلم ) ٢(
  . باب إباحة الضب٤٣برقم  ٣/١٥٤٣صحيح مسلم ) ٣(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

 فجئـت  : قـال ،)اذهب فـادع لـي معاويـة   ( :قالثم ،  يأكل هو : فجئت فقلت  :قال
  .)١()لا أشبع االله بطنه(:  فقال، هو يأكل:فقلت

                                                 

 نبـي،  باب مـن لعنـه ال  ٦٧٩٣برقم  ٨/٢٧ و�نبي باب من لعنه ال٩٦برقم  ٤/٢٠٠٧صحيح مسلم   ) ١(
أو دعا عليه فهو لهم زكاة ونجاة،هأو سب .  

    ،،،،شرين من أعلام المحدثين والمؤرخينشرين من أعلام المحدثين والمؤرخينشرين من أعلام المحدثين والمؤرخينشرين من أعلام المحدثين والمؤرخينلقد أخرج اللعن كما في هذا الحديث أكثر من علقد أخرج اللعن كما في هذا الحديث أكثر من علقد أخرج اللعن كما في هذا الحديث أكثر من علقد أخرج اللعن كما في هذا الحديث أكثر من ع: : : : للللأقوأقوأقوأقو
        ::::، منهم، منهم، منهم، منهموهم ممن لا يتهمون في معاويةوهم ممن لا يتهمون في معاويةوهم ممن لا يتهمون في معاويةوهم ممن لا يتهمون في معاوية

        .... مرتين مرتين مرتين مرتين���� في جماع دعوات نبينا في جماع دعوات نبينا في جماع دعوات نبينا في جماع دعوات نبينا))))دلائل النبوةدلائل النبوةدلائل النبوةدلائل النبوة((((ــ البيهقي في ــ البيهقي في ــ البيهقي في ــ البيهقي في ١١١١
        ....٢٧٤٦٢٧٤٦٢٧٤٦٢٧٤٦ برقم  برقم  برقم  برقم ٣٥٩٣٥٩٣٥٩٣٥٩: : : :  فيما أسند عبد االله بن العباس بن عبد المطّلب فيما أسند عبد االله بن العباس بن عبد المطّلب فيما أسند عبد االله بن العباس بن عبد المطّلب فيما أسند عبد االله بن العباس بن عبد المطّلب،،،،ــ أبو داود الطيالسي في مسندهــ أبو داود الطيالسي في مسندهــ أبو داود الطيالسي في مسندهــ أبو داود الطيالسي في مسنده٢٢٢٢
        ....))))٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٠٧////٩٩٩٩د الجامع د الجامع د الجامع د الجامع المسنالمسنالمسنالمسن((((ــ أبو المعاطي النوري في ــ أبو المعاطي النوري في ــ أبو المعاطي النوري في ــ أبو المعاطي النوري في ٣٣٣٣
 فـي بـاب الترهيـب مـن الإمعـان فـي           فـي بـاب الترهيـب مـن الإمعـان فـي           فـي بـاب الترهيـب مـن الإمعـان فـي           فـي بـاب الترهيـب مـن الإمعـان فـي          ،،،،))))تحـاف المهـرة بزوائـد المـسانيد العـشرة         تحـاف المهـرة بزوائـد المـسانيد العـشرة         تحـاف المهـرة بزوائـد المـسانيد العـشرة         تحـاف المهـرة بزوائـد المـسانيد العـشرة         إإإإ((((ــ البوصيري في    ــ البوصيري في    ــ البوصيري في    ــ البوصيري في    ٤٤٤٤

        ....الشبعالشبعالشبعالشبع
        ....فق عليه من مسند عبد االله بن العباسفق عليه من مسند عبد االله بن العباسفق عليه من مسند عبد االله بن العباسفق عليه من مسند عبد االله بن العباس في المتّ في المتّ في المتّ في المتّ))))الجمع بين الصحيحينالجمع بين الصحيحينالجمع بين الصحيحينالجمع بين الصحيحين((((ــ الحميدي في ــ الحميدي في ــ الحميدي في ــ الحميدي في ٥٥٥٥
        ....))))جامع الأُصولجامع الأُصولجامع الأُصولجامع الأُصول((((ــ ابن الأثير في ــ ابن الأثير في ــ ابن الأثير في ــ ابن الأثير في ٦٦٦٦
        ....))))١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣////٢٢٢٢ وأنساب الأشراف  وأنساب الأشراف  وأنساب الأشراف  وأنساب الأشراف ،،،،٤٤٤٤٥٩٥٩٥٩٥٩: : : : فتوح البلدانفتوح البلدانفتوح البلدانفتوح البلدان((((ــ البلاذري في ــ البلاذري في ــ البلاذري في ــ البلاذري في ٧٧٧٧
        ....))))٤٦٢٤٦٢٤٦٢٤٦٢: : : : وقعة صفينوقعة صفينوقعة صفينوقعة صفين((((ــ نصر بن مزاحم في ــ نصر بن مزاحم في ــ نصر بن مزاحم في ــ نصر بن مزاحم في ٨٨٨٨
        .... في ترجمة معاوية في ترجمة معاوية في ترجمة معاوية في ترجمة معاوية))))أسد الغابةأسد الغابةأسد الغابةأسد الغابة((((ــ ابن الأثير في ــ ابن الأثير في ــ ابن الأثير في ــ ابن الأثير في ٩٩٩٩

        .... في ذكر كتاب المعتضد العباسي بلعن معاوية في ذكر كتاب المعتضد العباسي بلعن معاوية في ذكر كتاب المعتضد العباسي بلعن معاوية في ذكر كتاب المعتضد العباسي بلعن معاوية))))شرح النهجشرح النهجشرح النهجشرح النهج((((ــ ابن أبي الحديد في ــ ابن أبي الحديد في ــ ابن أبي الحديد في ــ ابن أبي الحديد في ١٠١٠١٠١٠
        .... في ترجمة معاوية في ترجمة معاوية في ترجمة معاوية في ترجمة معاوية))))الاستيعابالاستيعابالاستيعابالاستيعاب((((ــ ابن عبد البر في ــ ابن عبد البر في ــ ابن عبد البر في ــ ابن عبد البر في ١١١١

: : : :  حيث قال حيث قال حيث قال حيث قال،،،، على معاوية على معاوية على معاوية على معاوية���� وله كلام طريف في الدفاع عن دعاء النبي وله كلام طريف في الدفاع عن دعاء النبي وله كلام طريف في الدفاع عن دعاء النبي وله كلام طريف في الدفاع عن دعاء النبي؛؛؛؛ تاريخه تاريخه تاريخه تاريخهــ ابن كثير فيــ ابن كثير فيــ ابن كثير فيــ ابن كثير في١٢١٢١٢١٢
 كان يأكل في  كان يأكل في  كان يأكل في  كان يأكل في ا صار إلى الشام أميراًا صار إلى الشام أميراًا صار إلى الشام أميراًا صار إلى الشام أميراًخراه، فإنّه لمخراه، فإنّه لمخراه، فإنّه لمخراه، فإنّه لمأأأأوقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه ووقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه ووقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه ووقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه و((((((((

   كلّ يوم سبع مر   كلّ يوم سبع مر   كلّ يوم سبع مر   ا في الآخرة... ... ... ... اتاتاتاتكلّ يوم سبع مرا في الآخرةوأما في الآخرةوأما في الآخرةوأمفإ، فإ، فإ، فإوأم ،نننقال قال قال قال���� رسول االله رسول االله رسول االله رسول االلهن ::::    ))))اللّهماللّهماللّهمعبد ما أنا بشرما أنا بشرما أنا بشرما أنا بشرنّنّنّنّ إ إ إ إاللّهم عبد ، فأي عبد ، فأي عبد ، فأي فأي ،
 فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك  فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك  فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك  فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك و دعوت عليه وليس لذلك أهلاًو دعوت عليه وليس لذلك أهلاًو دعوت عليه وليس لذلك أهلاًو دعوت عليه وليس لذلك أهلاًبته أو جلدته أبته أو جلدته أبته أو جلدته أبته أو جلدته أسبسبسبسب

 مـا دام الـدعاء فـي الـدنيا نعمـة كيـف انقلـب فــي         مـا دام الـدعاء فـي الـدنيا نعمـة كيـف انقلـب فــي         مـا دام الـدعاء فـي الـدنيا نعمـة كيـف انقلـب فــي         مـا دام الـدعاء فـي الـدنيا نعمـة كيـف انقلـب فــي        !!!!!!!!بـك بـك بـك بـك فأضـحك أو أ فأضـحك أو أ فأضـحك أو أ فأضـحك أو أ     )..)..)..)..١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠////٨٨٨٨((((....))))يـوم القيامـة  يـوم القيامـة  يـوم القيامـة  يـوم القيامـة  
        !!!!!!!!؟؟؟؟ كما يراه ابن كثير كما يراه ابن كثير كما يراه ابن كثير كما يراه ابن كثيرالآخرة فصار سباًالآخرة فصار سباًالآخرة فصار سباًالآخرة فصار سباً

        ....٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢////٥٥٥٥ــ الطبري في تاريخه ــ الطبري في تاريخه ــ الطبري في تاريخه ــ الطبري في تاريخه ١٣١٣١٣١٣
¶  

٢٥٨ 
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 صــلّيت :سعبــاقــال ابــن :  قــال،وأخــرج النــسائي مــن طريــق عكرمــة  ــــ٤٣
 إلـى  نـا ، وأتـصلّي وعائـشة خلفنـا    ،)صلّى االله تعالى عليه وسلّم (نبيجنب ال  إلى

  .)١(ي معهأصلّ) صلّى االله تعالى عليه وسلّم(نبيجنب ال
 : قــال،ر بــن كثيــر أبــي ســهل الأزدي  مــن طريــق النــض أيــضاًأخــرج و ــــ٤٤

سـجد   فكـان إذا  ، عبد االله بن طاوس بمنى في مسجد الخيـف نبيجإلى صلّى  
 ، فــأنكرت أنــا ذلــك ،الــسجدة الأولــى فرفــع رأســه منهــا رفــع يديــه تلقــاء وجهــه  

قـال عبـد االله   ، لـم نـر أحـداً يـصنعه    شـيئاً   هـذا ليـصنع   نإ: فقلت لوهيب بن خالد  
                                                                                                                    

-  

        ....))))٦٩٩٦٩٩٦٩٩٦٩٩////٢٢٢٢ وتذكرة الحفاظ  وتذكرة الحفاظ  وتذكرة الحفاظ  وتذكرة الحفاظ ،،،،١٢٩١٢٩١٢٩١٢٩////١٤١٤١٤١٤بلاء بلاء بلاء بلاء سير أعلام النسير أعلام النسير أعلام النسير أعلام الن((((ــ الذهبي في ــ الذهبي في ــ الذهبي في ــ الذهبي في ١٤١٤١٤١٤
        ....))))٦٩٦٩٦٩٦٩////١١١١تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب ((((ــ ابن حجر في ــ ابن حجر في ــ ابن حجر في ــ ابن حجر في ١٥١٥١٥١٥
        ....))))١٥٧١٥٧١٥٧١٥٧////١١١١تهذيب الكمال تهذيب الكمال تهذيب الكمال تهذيب الكمال ((((ــ المزي في ــ المزي في ــ المزي في ــ المزي في ١٦١٦١٦١٦
        ....))))٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠////٢٢٢٢شذرات الذهب شذرات الذهب شذرات الذهب شذرات الذهب ((((ــ ابن العماد الحنبلي في ــ ابن العماد الحنبلي في ــ ابن العماد الحنبلي في ــ ابن العماد الحنبلي في ١٧١٧١٧١٧
        ....))))٥٩٥٩٥٩٥٩: : : : الإشاعة لأشراط الساعةالإشاعة لأشراط الساعةالإشاعة لأشراط الساعةالإشاعة لأشراط الساعة((((ــ البرزنجي في ــ البرزنجي في ــ البرزنجي في ــ البرزنجي في ١٨١٨١٨١٨
لا أشبع لا أشبع لا أشبع لا أشبع  ( ( ( (:::: بدون قوله بدون قوله بدون قوله بدون قوله،،،،ولى بمصرولى بمصرولى بمصرولى بمصر، ط الأ، ط الأ، ط الأ، ط الأ٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨ و و و و٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥ و و و و٢٩١٢٩١٢٩١٢٩١ و و و و٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠////١١١١ــ أحمد بن حنبل في مسنده ــ أحمد بن حنبل في مسنده ــ أحمد بن حنبل في مسنده ــ أحمد بن حنبل في مسنده ١٩١٩١٩١٩

        ).).).).االله بطنهاالله بطنهاالله بطنهاالله بطنه
 وقــال عــن طريــق  وقــال عــن طريــق  وقــال عــن طريــق  وقــال عــن طريــق ،،،،))))١٢١١٢١١٢١١٢١////١١١١١١١١سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة (((( الألبــاني فــي  الألبــاني فــي  الألبــاني فــي  الألبــاني فــي ::::ــــ وأخيــراً لا آخــرهمــــ وأخيــراً لا آخــرهمــــ وأخيــراً لا آخــرهمــــ وأخيــراً لا آخــرهم٢٠٢٠٢٠٢٠

        .... وهذا إسناد صحيح رجاله كلّهم ثقات رجال مسلم وهذا إسناد صحيح رجاله كلّهم ثقات رجال مسلم وهذا إسناد صحيح رجاله كلّهم ثقات رجال مسلم وهذا إسناد صحيح رجاله كلّهم ثقات رجال مسلم،،،،الطيالسيالطيالسيالطيالسيالطيالسي
        .... فراجع فراجع فراجع فراجع؛؛؛؛ من الموسوعة من الموسوعة من الموسوعة من الموسوعةالجزء الخامسالجزء الخامسالجزء الخامسالجزء الخامسوقد مر شيء من الكلام حول هذا في وقد مر شيء من الكلام حول هذا في وقد مر شيء من الكلام حول هذا في وقد مر شيء من الكلام حول هذا في : : : : أقولأقولأقولأقول

        ....))))الخصائص الكبرىالخصائص الكبرىالخصائص الكبرىالخصائص الكبرى((((لسيوطي في لسيوطي في لسيوطي في لسيوطي في ــ اــ اــ اــ ا٢١٢١٢١٢١
        ....))))سبيل الهدى والرشادسبيل الهدى والرشادسبيل الهدى والرشادسبيل الهدى والرشاد((((ــ الصالحي الدمشقي في ــ الصالحي الدمشقي في ــ الصالحي الدمشقي في ــ الصالحي الدمشقي في ٢٢٢٢٢٢٢٢
        ....))))الشفا بتعريف حقوق المصطفىالشفا بتعريف حقوق المصطفىالشفا بتعريف حقوق المصطفىالشفا بتعريف حقوق المصطفى((((ــ عياض في ــ عياض في ــ عياض في ــ عياض في ٢٣٢٣٢٣٢٣
        ....))))طبقات المحدثين باصبهانطبقات المحدثين باصبهانطبقات المحدثين باصبهانطبقات المحدثين باصبهان((((ــ أبو الشيخ في ــ أبو الشيخ في ــ أبو الشيخ في ــ أبو الشيخ في ٢٤٢٤٢٤٢٤

  ....إلى غيرهمإلى غيرهمإلى غيرهمإلى غيرهم
  .٩١٥برقم  ١/٢٩٥سنن النسائي الكبرى ) ١(
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 وقـال عبـد   ، يصنعهعباسرأيت ابن :  وقال أبي ، رأيت أبي يصنعه   :بن طاوس ا
  .)١(يصنعه)  وسلّمصلّى االله تعالى عليه(نبي رأيت ال:عباساالله بن 

ابــن ، عــن محمــد، عــن  مــن طريــق ابــن عــون أيــضاًالنــسائي أخــرج و ــــ٤٥
 مكّــةبــين ) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم (نــسير مــع رســول االله  كنّــا : قــال،عبــاس

  .)٢(ي ركعتيناالله نصلّ إلاّ والمدينة ولا نخاف
 رسـول   نإ: عبـاس ابـن   ، عـن     من طريق عطاء بـن يـسار       أيضاًأخرج  و ــ٤٦

 قلنـا   )؟خبـركم بخيـر النـاس منـزلاً       ألا أ (: قـال  ،)صلّى االله تعالى عليـه وسـلّم      (االله
 أو ،يمـوت  حتّـى  رجل أخذ برأس فرسه في سبيل االله     (:  قال !بلى يا رسول االله   

  .)٣()يقتل
فـي   رجـل يعتـزل  (:  قـال !بلـى يـا رسـول االله   :  قلنـا )خبركم بالذي يليه؟  وأ(

 وأخبــركم بــشر( ، )شــرور النــاس ويــؤدي الزكــاة ويعتــزل  شــعب يقــيم الــصلاة 
  .)٤()الذي يسأل باالله ولا يعطي به(:  قال!نعم يا رسول االله:  قلنا)الناس؟

 قـال لـي رسـول    :عبـاس  قال ابن    ، من طريق أبي العالية    أيضاًوأخرج   ــ٤٧
قــط  الّهــات( :غــداة العقبــة وهــو علــى راحلتــه) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم(االله
:  قـال ، وضـعتهن فـي يـده   فلمـا ،  حـصى الخـذف  هـن  فلقطـت لـه حـصيات     ،)لي

ان أهلـك مـن ك ـ  إنّمـا  ف، اكم والغلو في الـدين وإي، بأمثال هؤلاء،  بأمثال هؤلاء (
                                                 

  .٧٣٢برقم  ١/٢٤٥سنن النسائي الكبرى ) ١(
  .١٤٤٧برقم  ٥/٢٤٢ن النسائي الكبرى سن) ٢(
  .٢٣٥٠ برقم ٢/٤٤سنن النسائي الكبرى ) ٣(
  . مما تقدممر تخريجه قبل هذا فهو جزء) ٤(
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  .)١()قبلكم الغلو في الدين
إذا رمـى  :  قـال ،عبـاس ابـن  ، عـن   من طريق الحسن العرني   أيضاًوأخرج   ــ٤٨

ا أنـا فقـد رأيـت    أم:  قال؟لطيب وا: له قيل،النساء إلاّ شيء كلّ   له الجمرة فقد حلّ  
  .)٢(! أفطيب هو،يتضمخ بالمسك) صلّى االله تعالى عليه وسلّم(رسول االله
ئل  س ـ عبـاس  ابـن    نأ:  مـن طريـق سـالم بـن أبـي الجعـد            أيـضاً وأخـرج    ــ٤٩

ؤمناًن قتل م  عم داً متعم،   اًحلتـاب وآمـن وعمـل صـا     ثـم  فقـال ابـن    ؟هتـدى ا ثـم
ــة  : عبــاس ــه التوب ــيت  ســمع!وأنّــى ل ــه وســلّم   (كمنب  :يقــول) صــلّى االله تعــالى علي

سـل هـذا   رب   أي   : فيقـول  ،قاتل تشخب أوداجه دماً   لق با يجيء المقتول متعلّ  (
  .)٣()ما نسخها ثم  االلهواالله لقد أنزلها(: قال ثم )فيم قتلني؟

ابـن  ، عـن  أبيـه ، عـن  ابـن طـاوس  ، عن  من طريق سفيانأيضاًوأخرج   ــ٥٠
 فـلا  مـن ابتـاع طعامـاً   ( :)صلّى االله تعالى عليه وسـلّم   (االله قال رسول    : قال ،عباس
  .)٤()يكتاله حتّى يبيعه

ابـن  ، عـن  طـاوس ، عـن   عمـرو ، عـن     مـن طريـق سـفيان      أيـضاً خـرج   وأــ  ٥١
 :بمثلــه والــذي قبلــه ) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم  (نبــي ســمعت ال: قــال،عبــاس

  .)٥()يقبضهحتّى (
                                                 

  . التقاط الحصى٤٠٦٣برقم  ٢/٤٣٥السنن الكبرى ) ١(
  . للمحرم بعد رمي الجمار ما يحل٤٠٩٠ّبرقم  ٢/٤٤٢السنن الكبرى ) ٢(
  .٣٤٦٢ برقم  ٢/٢٨٢السنن الكبرى ) ٣(
  .٦١٨٩برقم  ٤/٣٦السنن الكبرى ) ٤(
  .٦١٩٠برقم  ٤/٣٦السنن الكبرى  )٥(
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 حـدث التميمي الـذي ي  ، عن   حقسخرج أبو داود من طريق أبي إ      وأــ  ٥٢
مـن  ) صلّى االله تعالى عليـه وسـلّم  (نبيأتيت ال:  قال،عباسابن ، عن   في التفسير 

  .)١( يديه بين قد فرج،ح فرأيت بياض إبطيه وهو مجنّ،خلفه
 ،عبـاس  ابـن ، عـن  عبـاس  مـولى ابـن   ريق كريب  من ط  أيضاًأبو داود    ــ٥٣

بل أعطاها إياه مـن  في إ) الى عليه وسلّمصلّى االله تع(نبيال إلى    بعثني أبي  :قال
  .)٢(الصدقة

 قـدمنا رسـول     : قـال  ،عبـاس ابـن   ، عـن     من طريق الحسن العرنـي     أيضاً ــ٥٤
 علـى  المطّلـب أغيلمـة بنـي عبـد    ليلـة المزدلفـة   ) صلّى االله تعالى عليه وسـلّم    (االله
ع تطل ـ حتّـى    لا ترمـوا الجمـرة     ين ـيأُب( : أفخاذنـا ويقـول    )٣( فجعل يلطـح   ،مراتح

  .)الشمس
  .)٤(اللطح الضرب اللين: قال أبو داود

كنــت فــي  : قــال،عبــاسابــن ، عــن  مــن طريــق عمــر بــن حرملــة أيــضاً ــــ٥٥
ومعــه خالــد بــن ) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم( فــدخل رســول االله،بيــت ميمونــة

االله صـــلّى (ق رســـول االلهبـــزّتف، ين مـــشويين علـــى ثمـــامتين فجـــاءوا بـــضب،الوليـــد
ثـم  ، )أجـل (:  قـال  ؟خالك تقذره يا رسـول االله     أ: فقال خالد ،  )م عليه وسلّ  تعالى

 ـــ فقـــال رســـول   ، بلـــبن فـــشرب  ) صـــلّى االله تعـــالى عليـــه وســـلّم    ( رســـول االله يأت
                                                 

  . باب صفة السجود٨٩٩برقم  ١/٣٣٩سنن أبي داود ) ١(
  . باب الصدقة على بني هاشم١٦٥٥برقم  ٢/٤٦سنن أبي داود ) ٢(
  . أهـ يجمع عن هامش النسخة..اللطح بالحاء المهملة) ٣(
  . باب التعجيل من جمع١٩٤٢ برقم ٢/١٢٨سنن أبي داود ) ٤(
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 بـارك  اللّهـم :  فليقـل إذا أكـل أحـدكم طعامـاً   (: )م عليه وسلّ تعالىاالله  صلّى  (االله
، وزدنا منه، رك لنا فيه بااللّهم: وإذا سقى لبنا فليقل   ،  منهخيراً  وأطعمنا  ،  لنا فيه 

  .)١()اللبن إلاّ  يجزئ من الطعام والشرابيء ليس شفإنّه
صــلّى االله تعــالى عليــه ( رأيــت رســول االله: قــال،عبــاس عــن ابــن أيــضاً  ـــ٥٦

لعـن  ( : فقـال  ،الـسماء فـضحك    إلـى    فرفع بـصره  :  قال ،جالساً عند الركن  ) وسلّم
، لـيهم الـشحوم فباعوهـا وأكلـوا أثمانهـا     م ع حـر تعالى االله  إن ــ   ثلاثاً ــ   االله اليهود 

م عليهم ثمنهوإنم على قوم أكل شيء حر٢() االله إذا حر(.  
ع حاشــية  فيـض ، يـأتزر عبـاس رأى ابـن   أنّـه  ،عكرمـة  مـن طريـق   أيـضاً   ـــ٥٧

لــم تــأتزر هــذه  : قلــت، ويرفــع مــن مــؤخره ، علــى ظهــر قدمــه مــهإزاره مــن مقد 
  .)٣(يأتزرها)  تعالى عليه وسلّمصلّى االله( رأيت رسول االله:الإزرة؟ قال

:  قــالعبــاسابــن ، عــن ه مــن طريــق عكرمــةمــصنّفابــن أبــي شــيبة فــي  ــــ٥٨
ا ومــن  كلّهــيعلمنــا مــن الأوجــاع) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم(كــان رســول االله

عـرق نعـار   كـلّ   شـر  بـسم االله الكبيـر أعـوذ بـاالله العظـيم مـن      (الحمى هذا الدعاء   
  .)٤()حر النار شر ومن

 ، أنـس :لهـا يقـال لـه    عـم  ابـن ، عـن   من طريـق أسـماء بنـت يزيـد        أيضاً ــ٥٩
ما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما  ما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما  ما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما  ما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما  �    :تعالىألم يقل االله    :  يقول عباسسمع ابن   أنّه  

                                                 

  . باب ما يقول إذا شرب اللبن٣٧٣٢برقم  ٣/٣٩٣سنن أبي داود ) ١(
  . باب في ثمن الخمر والميتة٢٤٩٠برقم  ٣/٢٩٨سنن أبي داود ) ٢(
  . باب في قدر موضع الإزار٤٠٩٨برقم  ٤/١٠٤سنن أبي داود ) ٣(
  .ن والنفث باب الرقي والعي١٩٧٧١ برقم  ١١/١٧ عبد الرزاق مصنّف) ٤(
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وما كَان لِمـؤمِنٍ  وما كَان لِمـؤمِنٍ  وما كَان لِمـؤمِنٍ  وما كَان لِمـؤمِنٍ  � :تعالىألم يقل االله : لاق،  بلى: قالوا ؟)١(�نَهاكُم عنْه فَانتَهوا  نَهاكُم عنْه فَانتَهوا  نَهاكُم عنْه فَانتَهوا  نَهاكُم عنْه فَانتَهوا  
ووومِلاَلاَلاَلاَوؤمِ مؤمِ مؤمِ مؤــراً   مأَم ــولُهسرو ــراً  نَــةٍ إِذَا قَــضَى اللَّــهأَم ــولُهسرو ــراً  نَــةٍ إِذَا قَــضَى اللَّــهأَم ــولُهسرو ــراً  نَــةٍ إِذَا قَــضَى اللَّــهأَم ــولُهسرو فأشــهد علــى رســول  :  قــال؟ الآيــة)٢(�نَــةٍ إِذَا قَــضَى اللَّــه

 ،ء والـدبا ، والمزفّـت  ،ذ النقيـر  نبي ـ نهـى عـن      أنّـه ) صلّى االله تعالى عليـه وسـلّم      (االله
  .)٣(والحنتم

رسـول   إلـى   جـاء رجـل    : قـال  ،عبـاس الحاكم في مستدركه عـن ابـن         ــ٦٠
 رأيـت فـي هـذه الليلـة         يأنّ!  يا رسول االله   :فقال) مصلّى االله تعالى عليه وسلّ    (االله

ي قـــرأت ســـجدة  فرأيـــت كـــأنّ،ةى خلـــف شـــجرصـــلّأي فيمـــا يـــرى النـــائم كـــأنّ
ــشجرة  ، فــسجدت ــسجودي كأنّهــفرأيــت ال  فــسمعتها وهــي ســاجدة   ،ا تــسجد ب

، واجعلهــا لــي عنــدك ذخــراً  ، جــراًأ اكتــب لــي عنــدك بهــا   اللّهــم(: وهــي تقــول 
  .) كما قبلت من عبدك داوديها منّواقبل،  بها وزراًيوضع عنّ

قـــرأ ) صـــلّى االله تعـــالى عليـــه وســـلّم(فرأيـــت رســـول االله: عبـــاسقـــال ابـــن 
 فـسمعته وهـو سـاجد يقـول مثـل مـا قـال الرجـل عـن كـلام           ،سـجد  ثـم   ،السجدة
  .)٤(ه الذهبي وأقر،حه الحاكموصح، الشجرة

ـــ ٦١ ــ، عــن  فــي مــستدركه مــن طريــق ابــن أبــي مليكــة   أيــضاًالحــاكم ـ ن اب
 فجــــذبني رســــول ،ي الــــركعتين فقمــــت أصــــلّ، أقيمــــت الــــصلاة: قــــال،عبــــاس

  ). الصبح أربعاًتصلّيأ(: فقال ،)صلّى االله تعالى عليه وسلّم(االله
                                                 

  .٧/سورة الحشر) ١(
  .٣٦/سورة الأحزاب) ٢(
  .�نبي باب ما ذكر عن ال٢٣٧٩٢برقم  ٥/٧١ ابن أبي شيبة مصنّف) ٣(
  . باب التأمين٧٩٩برقم  ١/٣٤١المستدرك على الصحيحين ) ٤(
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  .)١(ه الذهبي وأقر، على شرط مسلم:وقال
صـلّى االله  ( سمعت رسـول االله    : قال ،عباس عن ابن    )الكبير(الطبراني في   ــ  ٦٢

ذا نبقهـا   فـإ ،سـدرة المنتهـى   إلـى  ا أسـري بـي انتهيـت    لم ـ( :يقـول ) تعالى عليـه وسـلّم    
  .عباسيمان بن علي بن عبد االله بن وفي إسناده زينب بنت سل .)أمثال القلال

  .)٢( لم أر من ذكرها:قال الهيثمي
 سـمعت رسـول   : قـال ،عباس عن ابن )الكبير( و ،)الأوسط( في   أيضاً ــ٦٣

قم الـسموات  ت لو قيـل لـه ال ـ      الله ملكاً  نإ( :يقول) صلّى االله تعالى عليه وسلّم    (االله
  .)٣() تسبيحه سبحانك حيث كنت، لفعل واحدةلقمةبوالأرضين السبع 

مـن ذكـر لـه     ولـم أر :  قـال الهيثمـي  ،د به وهب بن روق تفر:قال الطبراني 
  .ترجمة

:  فيه ابـن لهيعـة وحديثـه حـسن    إسناد ب)الكبير(وأخرج أحمد والطبراني في     ــ٦٤
هريـــق المـــاء فيمـــسح  كـــان يخـــرج فـــي) لّى االله تعـــالى عليـــه وســـلّمصـــ( رســـول االلهنأ

  .)٤()بلغه لا أيما أدري لعلّ( :قال، ريب الماء منك قنإ!  يا رسول االله: فأقول،بالتراب
 ،)صلّى االله تعالى عليه وسلّم (كنت مع رسول االله    : مرة أُخرى  قال يحيى 
  .)٥(قريب ا الماء منّ إن: فقيل له،الماء فتيممفخرج فاهراق 

                                                 

  . كتاب صلاة التطوع١/٤٥١المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .١٠٦٨٣برقم  ١٠/٣٧٨المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
  .١١٤٧٦برقم  ١١/١٩٥ والمعجم الكبير ،٦٦٢٩برقم  ١٤/٢٠٧المعجم الأوسط للطبراني ) ٣(
  .١١٩٨٧برقم  ١٢/٢٣٨ والمعجم الكبير ،٢٧٦٤برقم  ٤/٤٨٨مسند أحمد ) ٤(
  .١١٩٨٧برقم  ١٢/٢٣٨ والمعجم الكبير ،٢٧٦٤برقم  ٤/٤٨٨مسند أحمد ) ٥(
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صـلّى  (نبـي كنـت ردف ال  :  قال ،عباس عن ابن    )الكبير(الطبراني في    ــ٦٥
 فــــأمرني  ، فعرقــــت، يعفــــور :علــــى حمــــار يقــــال لــــه   ) االله تعــــالى عليــــه وســــلّم  

  .غتسلأن أ) صلّى االله تعالى عليه وسلّم(نبيال
فه  وضـع ،بـو زرعـة  أ و، ويحيـى ،أحمـد قـه  وقـد وثّ  ،  ضحاكه ال ـ إسـناد وفي  

  .)١(غيرهم
) صـلّى االله تعـالى عليـه وسـلّم        ( رأيـت رسـول االله     : قـال  ، عنـه  أيـضاً فيـه    ــ٦٦

  .)٢(ورجاله رجال الصحيح . يسجد على ثوبهيصلّي
غـلام  وأنـا    جئـت    : قـال  ،عنـه  ، رجاله رجال الـصحيح    إسنادأبو يعلى ب   ــ٦٧

) صلّى االله تعالى عليه وسـلّم (نبي فمررنا بين يدي ال،من بني هاشم على حمار 
 نبـات  :أو قـال ، نزلنـا عنـه وتركنـا الحمـار يأكـل مـن بقـل الأرض         ف ،يصلّيوهو  

  .)٣(لا:  أكان بين يديه عنزة؟ قال:فقال رجل، فدخلنا معه في الصلاة، الأرض
صـلّى االله تعـالى   ( االله نبـي  سـمعت    : قـال  ، عنه ،)الكبير( الطبراني في    أيضاً ــ٦٨

ن وأ، نـا وتـأخير سـحورنا    أمرنـا بتعجيـل فطر    نبيـاء ا معاشـر الأ   نّ ـإ( :يقـول ) عليه وسـلّم  
  .)٤( ورجاله رجال الصحيح.)نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة

صـلّى االله تعـالى عليـه      (نبـي  خلـف ال   صلّيت : قال ، عنه ،)الأوسط(في   ــ٦٩
                                                 

  .١٢٦٤٨برقم  ١٢/١٢٠المعجم الكبير ) ١(
بـرقم   ٢/٣٨تحـاف المهـرة   عبـاس، والبوصـيري فـي إ    مسند ابن  أولخرجه أبو يعلى في مسنده   أ) ٢(

  . ضعيف لضعف زيد العميإسنادهذا :  وقال في رجاله،١١٨٨
  .٢٣٦٨برقم  ٥/٤٧٧مسند أبي يعلى ) ٣(
  .١١٤٨٥برقم  ١١/١٩٩المعجم الكبير ) ٤(
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  .اًسمع منه فيها حرف، فلم أة الخسوفصلا) وسلّم
  .)١(ه ابن لهيعة وحديثه حسنإسنادوفي 

 الليلــة  إن:ل لــي فقيــ،نــا نــائم فــي رمــضانأتيــت وأ:  قــال، عنــه،أحمــد ــــ٧٠
صـلّى  (قـت بـبعض أطنـاب رسـول االله     فتعلّ،نـا نـاعس  مـت وأ   فق : قـال  ،ليلة القـدر  

 فـإذا هـي ليلـة    ، فنظـرت فـي تلـك الليلـة       ،يـصلّي فإذا هو    ،)االله تعالى عليه وسلّم   
  .)٢(ورجاله رجال الصحيح. ثلاث وعشرين

 فكنت : قال ، مغيثاً :ىود يسم  أس  زوج بريرة كان عبداً     أن : عنه أيضاًــ  ٧١
صـلّى االله  (نبـي  فقـضى فيهـا ال  :قـال ، هأراه يتبعها فـي سـكك المدينـة يعـصر عيني ـ     

وأمرهـا  ، رهـا وخي،  الولاء لمن أعتق  قضى أن  :أربع قضيات ) تعالى عليه وسلّم  
 ،عائــشة إلــى فأهــدت منهــا، ق عليهــا بــصدقةوتــصد: قــال، ة الحــر عــدةأن تعتــد

، هــو عليهــا صــدقة(: فقــال ،)لّى االله تعــالى عليــه وســلّمصــ(نبــيفــذكرت ذلــك لل
  .)٣(ورجاله رجال الصحيح. )لينا هديةإو

صـلّى االله تعـالى   (دخـل رسـول االله   :  قـال  ، عنـه  ،)الكبيـر (الطبرانـي فـي     ــ  ٧٢
 فجعــل يتنــاول مــن الرطــب فيأكــل وهــو    ، لــبعض الأنــصار حائطــاً) عليــه وســلّم 

 فإنّــهلا تأكــل باصــبعين  !عبــاس ا بــنيــ( : فقــال،لــي، فالتفــت إ وأنــا معــه،يمــشي
  .)وكل بثلاث أصابع، أكلة الشيطان

  .)٤(وبقية رجاله رجال الصحيح،  وحديثه حسن،ه ابن لهيعةإسنادوفي 
                                                 

  .عباسفي مسند أحمد في بداية مسند عبد االله بن ) ١(
  .عباسمسند أحمد في بداية مسند عبد االله بن ) ٢(
  .عباسمسند أحمد في مسند عبد االله بن ) ٣(
  .١١٢٥١برقم  ١١/١٢٦المعجم الكبير ) ٤(
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ـــ٧٣ ــهأيــضاً ـ ــه وســلّم   ( ســمعت رســول االله : قــال، عن ) صــلّى االله تعــالى علي
، عـدلاً  ولا من شرب حسوة من خمر لم يقبل االله منه ثلاثة أيام صـرفاً       (: يقول

علـى   حقّـاً  والمـدمن الخمـر  ،  لم يقبـل االله منـه أربعـين صـباحاً         ومن شرب كأساً  
ــر الخبـــال   أاالله ــا رســـول االله ، )ن يـــسقيه مـــن نهـ ــال  !قيـــل يـ ــال؟ قـ ــر الخبـ ــا نهـ :  ومـ

  .)صديد أهل النار(
قـه ابـن   وقـد وثّ ، وهـو ضـعيف  :  قـال الهيثمـي  ،ه حكيم بن نـافع    إسنادوفي  

  .)١( وغيره،معين
 :يقــول) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم(نبــي ســمعت ال: قــال، عنــهأيــضاً ــــ٧٤

 لعــن الخمــر وعاصــرها عــزّ وجــلّ االله نإ ! محمــديــا:  فقــال،�أتــاني جبريــل(
ــه ، وشــاربها وحاملهــا ،ومعتــصرها  وســاقيها ، وبايعهــا ومبتاعهــا ، والمحمولــة إلي

  .)٢(ه ثقاتإسناد ورجال .)ومسقاها
ـــ٧٥  :)صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم  ( ســألت رســول االله : قــال، عنــه،أيــضاً ـ

لمــشركين فقــاتلوهم وقتلــوا   خيــل مــن المــسلمين وقعــت علــى قــوم مــن ا  :قلــت
  .)هم مع آبائهم(: )م عليه وسلّتعالىاالله صلّى ( فقال رسول االله؟بناءهمأ

 وضـعفه  ،قـه أحمـد   وثّ،عيل بـن أبـي حبيبـة      إسـما  بـن    إبـراهيم ه  إسنادوفي  
  .)٣(ح وبقية رجاله رجال الصحي،الجمهور
صـلّى  (كـان قـدومنا علـى رسـول االله        :  قـال  ، عنـه  ،)الأوسـط ( في   أيضاً ــ٧٦

 خرجنـا متوصـلين مـع قـريش عـام         ،لخمـس مـن الهجـرة     ) االله تعالى عليه وسـلّم    
                                                 

  .١١٤٦٥برقم  ١١/١٩٢المعجم الكبير ) ١(
  .١٢٩٧٦برقم  ١٢/٢٣٣المعجم الكبير ) ٢(
  .١٠٨٩٣برقم  ١١/١٦المعجم الكبير ) ٣(
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 إلـــى انتهينـــا حتّـــى ، وأنـــا مـــع أخـــي الفـــضل ومعنـــا غلامنــا أبـــو رافـــع ،الأحــزاب 
 ،ةق على الجنحاثمنا في تلك الطري   خذ، فأ  فضلّ لنا في الطريق ركوبه     ،رجالع

 فوجـدنا رسـول   ،دخلنـا المدينـة   حتّـى    ،خرجنا على بني عمرو بـن عـوف       حتّى  
ــن ث  وأ، فــي الخنــدق ) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم  (االله ــا يومئــذ اب ، مــان ســنين ن
  .)١(خي ابن ثلاث عشر سنةوأ

سـليمان بـن داود   ، عـن  بـن عمـارة الأنـصاري      محمد   ه عبد االله بن   إسنادوفي  
  . وبقية رجاله ثقات،وكلاهما لم يوثقا ولم يضعفا:  الهيثميقال. بن الحصين

) صــلّى االله تعــالى عليــه وســلّم ( ســمعت رســول االله: قــال، عنــه،ارالبــزّ ــــ٧٧
ــا آخــذ بحجــزكم أ(: يقــول  ثــلاث ،اكم والحــدوديــإ، اكم وجهــنم إيــ: أقــول،ن

٢()فمن ورد أفلح، نا فرطكم على الحوضفإذا أنا مت تركتكم، وأ، اتمر(.  
  . والغالب عليه الضعف،في إسناده ليث بن أبي سليمو

ــة    ــه ليل ــة   انتهيــت مــن كتابت ــه ليل ــة   انتهيــت مــن كتابت ــه ليل ــة   انتهيــت مــن كتابت ــه ليل      أولاً أولاً أولاً أولاًهـــ والحمــد الله هـــ والحمــد الله هـــ والحمــد الله هـــ والحمــد الله ١٤٣٤١٤٣٤١٤٣٤١٤٣٤م الحــرام ســنة  م الحــرام ســنة  م الحــرام ســنة  م الحــرام ســنة   محــر محــر محــر محــر٢١٢١٢١٢١انتهيــت مــن كتابت
، ، ، ،  حسن الموسوي الخرسان حسن الموسوي الخرسان حسن الموسوي الخرسان حسن الموسوي الخرسانالسيدالسيدالسيدالسيد    مهديمهديمهديمهدي محمد  محمد  محمد  محمد انانانان وأنا الراجي عفو المنّ وأنا الراجي عفو المنّ وأنا الراجي عفو المنّ وأنا الراجي عفو المنّ،،،،وآخراًوآخراًوآخراًوآخراً

        ....����عباسعباسعباسعباسه لغرض تحقيقه ضمن الحلقة الثالثة من موسوعة ابن ه لغرض تحقيقه ضمن الحلقة الثالثة من موسوعة ابن ه لغرض تحقيقه ضمن الحلقة الثالثة من موسوعة ابن ه لغرض تحقيقه ضمن الحلقة الثالثة من موسوعة ابن كتبتكتبتكتبتكتبت

                                                 

  .١٠٠٠٠برقم  ٨/٢٩٢المعجم الأوسط ) ١(
 بزيــادة فــي آخــره لــم   ١٢٥٠٨بــرقم  ١٢/٧١أخــرج الطبرانــي هــذا الحــديث فــي المعجــم الكبيــر    ) ٢(

ــذكرها ال ــف،يـ ــن النـــار    أ( : ولفظـــهمؤلّـ ــزكم عـ ــا آخـــذ بحجـ ــول، أنـ ــنّيـــإ: قـ اكم يـــ، إماكم وجهـ
ويـأتي قـوم فيؤخـذ    ،  فمـن ورد أفلـح  ، وموعدكم الحـوض ،كمطنا فر، فأ نا مت ، فإذا أ  والحدود

 لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدك مرتـدين علـى       إنّـك :  فيقـال ،تيمأُ!  رب يا: فأقول،ت الشمالبهم ذا 
  .١/٥٩٣٩ وجمع الجوامع ،٦/٤٨٩وهذا أخرجه السيوطي في جامع الأحاديث  .)أعقابهم
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bÇ@pbÄyýßbÇ@pbÄyýßbÇ@pbÄyýßbÇ@pbÄyýßñŠiñŠiñŠiñŠi@ @@ @@ @@ @

 حيـث اختـار فيـه    ،ة فـي اختيـار اسـم رسـالته     عدم الدقّمؤلّف من اليبدوــ  
 : هـي ، والمـشافهة  ،))�النـاس  سـيد     مـشافهة عـن    عبـاس عما رواه ابـن     (( :تعبير

ذكـره   ممـا  وهـذا لـم يحـصل فـي كثيـر     ، فيـه  إلـى  المخاطبة بين اثنين يجعل فاه  
بـل   ، فيهـا مـشافهة  حصيتُ أكثر من عـشرين مـورداً لـيس       وقد أَ ،  من الأحاديث 

 ،سع العنــوانواتّــ، ولــو اســتبدل المــشافهة بالمــشاهدة لهــان الخطــب   !ولا ســماع
  . والسماعأيضاًولشمل الرؤية 

ـــ  ــه    محمــد  مــا ذكــره إنـ ــدين فــي كتاب ــاس (عاب ــيس هــو  ، )كــشف الإلب ل
 رأى لعلّــه و،أيــضاً  فقــد فاتــه بعــض ذلــك  ،جميــع مــا فيــه ذاتيــة الــسماع ظــاهرة   

  .تها ظاهراًففي جملة منها عدم صح، ن أو السندتبعضها غير نقي الم
وأخبرنا أبو  ((:  قال ،)الأسماء والصفات (نحو ما ذكره البيهقي في كتابه       

  .ح يحيى بن معين، إسحاقبن  محمد ثنا، عباسثنا أبو ال، عبد االله الحافظ
بـن   محمد ثنا عبد االله بن، أنا بشر بن أحمد   ،  وأخبرنا أبو جعفر العزائمي   

، ة بـن شـبل  مي ـعـن أُ ، ثنـا هـشام بـن يوسـف    ، سـرائيل  بـن إ   إسـحاق نا  حدث،  ةناجي
. أبـي هريـرة  ، عـن  قـال أبـو عبـد االله   عكرمـة،  ، عـن   أخبرني الحكم بن أبان   :قال

 يحكي عن موسى � سمعت رسول االله   : قال ،عباسعن ابن   : وقال العزائمي 
 االله ؟ فبعــثتعـالى  هـل ينـام االله   �فوقـع فـي نفــس موسـى   (: قـال ، علـى المنبـر  
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وأمـره  ، يد قـاروة  كلّ  في ،أعطاه قارورتين  ثم   ، فأرقه ثلاثاً   إليه ملكاً  عزّ وجلّ 
ي فينحـــ، يـــستيقظثـــم ، وتكـــاد يـــداه أن تلتقيـــا ، فجعـــل ينـــام، أن يحـــتفظ بهمـــا
  .)نام نومة فاصطكت يداه فانكسرتاحتّى  ،خرىإحداهما عن الأُ

مـثلاً  ضرب لـه    ف ـ،  فاصـطفقت يـداه وانكفـأت القارورتـان       : وقال العزائمي 
لو كان ينام لم تستمسك السموات والأرضتعالى االله سبحانه وأن ...  

  .)١()) هو المحفوظأشبه أن يكون الأول متن الإسناد
ه  رب ـ أن� كيـف يجهـل موسـى   ،هـذا خبـر منكـر   ((:  الكتابحقّققال م 
ــه أُ هإســنادو !؟ لا يغفــل ولا ينــام تعــالىســبحانه و ــن شــبل ميــ ضــعيف في ــم ،ة ب  ل

ة بن شبل  ميأُ ):ميزان الاعتدال (قال الذهبي في    ،  بهذا الخبر المنكر  إلاّ   يعرف
ــه حــديث منكــر    ــان   ،يمــاني ل ــن أب أبــي ، عــن عكرمــة، عــن  رواه عــن الحكــم ب

 رواه عنـه    ،الحـديث ...  االله  وقـع فـي نفـس موسـى هـل ينـام            : قال ،هريرة مرفوعاً 
، قـرب  وهـو أ ،عكرمـة قولـه  ، عـن  الحكـم ، عن  وخالفه معمر  ،هشام بن يوسف  

روي ابـن بنـي إسـرائيل     وإنّمـا   سوغ أن يكون هذا وقع فـي نفـس موسـى،          ولا ي 
) الــدر المنثــور(وانظــر ، أيــضاً )لــسان الميــزان(وانظــر ، ســألوا موســى عــن ذلــك 

لتفـسير  والطبري بإسناده فـي ا   ،  في تفسير آية الكرسي   ) ٢٥٥/البقرة(ي  للسيوط
 ، هـذا حـديث غريـب   : وقـال  ، وابن كثير في تفسير آية الكرسـي       ،)٥٧٨٠(برقم

  .))سرائيلي لا مرفوعإ أنّه والأظهر
 هـو مـا أخرجـه البيهقـي فـي         ،هو نقي الـسند والمـتن      مما   ولقد فاته : : : : أقولأقولأقولأقول

                                                 

  .هـ١٤٢٦دار الحديث القاهرة سنة ، ط عبد االله عامر تح ٦٣: ء والصفاتسماالأ) ١(
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  : قال،)ء والصفاتسماالأ(
، عيليسـما أنـا أبـو بكـر الإ   ، بن عبد االله الأديـب  محمد أخبرنا أبو عمرو ((

موسـى بـن   ، عـن  ة عوان ـثنـا أبـو  ،  ثنـا قتيبـة بـن سـعيد      ،أخبرني الحسن بـن سـفيان     
    لاَلاَلاَلاَ�: عـزّ وجـلّ   فـي قولـه     ،�عبـاس ابـن   ، عـن    سـعيد بـن جبيـر     ، عـن    أبي عائشة 

  ؟�تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعجلَ بِهِتُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعجلَ بِهِتُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعجلَ بِهِتُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعجلَ بِهِ
  .وكان يحرك شفتيه، ة يعالج من التنزيل بشد�نبي كان ال:قال

  . يحركهما�نبيحركهما لك كما كان الأنا أ: �عباسفقال لي ابن 
، ك شفتيه فحر،   يحركهما عباسكما كان ابن    وأنا أُحركهما   : دقال سعي 

ــهِ لِـــسانَك لِتَعجـــلَ بِـــهِ لاَلاَلاَلاَ� :عـــزّ وجـــلّفـــأنزل االله  ــهِ لِـــسانَك لِتَعجـــلَ بِـــهِ  تُحـــرك بِـ ــهِ لِـــسانَك لِتَعجـــلَ بِـــهِ  تُحـــرك بِـ ــهِ لِـــسانَك لِتَعجـــلَ بِـــهِ  تُحـــرك بِـ إِن علَينَـــا جمعـــه إِن علَينَـــا جمعـــه إِن علَينَـــا جمعـــه إِن علَينَـــا جمعـــه     �     تُحـــرك بِـ
آنَهقُروآنَهقُروآنَهقُروآنَهقُر١(�و(، جمعه في صدرك  :  قال تقـرؤه  ثم، �    آنَـهقُر فَـاتَّبِع أْنَـاهفَـإِذَا قَر    آنَـهقُر فَـاتَّبِع أْنَـاهفَـإِذَا قَر    آنَـهقُر فَـاتَّبِع أْنَـاهفَـإِذَا قَر    آنَـهقُر فَـاتَّبِع أْنَـاهفَـإِذَا قَر�)٢( ،

  . أن نقرأه:)٣(�ثُم إِن علَينَاثُم إِن علَينَاثُم إِن علَينَاثُم إِن علَينَا� ،ع له وأنصت فاستم:قال
فــــإذا انطلــــق ،  اســــتمع� إذا أتــــاه جبريــــل�فكــــان رســــول االله: قــــال

  . كما أقرأه�نبي قرأ ال�جبريل
  .)٤())قتيبة، عن وهذا رواه البخاري ومسلم في الصحيح

 مــا أخرجــه ،الــسند واســتقامة المــتنصــحة فاتــه وهــو كــسابقه فــي وممــا ــــ 
  : قال،)ء والصفاتسماالأ( في البيهقي

                                                 

  .١٧ ــ ١٦/سورة القيامة) ١(
  .١٨/سورة القيامة) ٢(
  .١٩/سورة القيامة) ٣(
  .٢٢٧: ء والصفاتسماالأ) ٤(



  باس عما رواه ابن عباسكشف الإل: الرسالة الثالثة عشرة

  

 

٢٧٣ 

عـن عطـاء بـن أبـي ربـاح         ... الحسين بن بشران العـدل ببغـداد       أبو   أخبرنا((
ه بينما هو جـالس عنـد رسـول    نّأ: �عباسابن ، عن عباسوعكرمة مولى ابن    

 !يـا رسـول االله  أُمـي   بـأبي أنـت و  : فقـال ،� علي بـن أبـي طالـب    ه إذ جاء  �االله
  .فذكر الحديث بطوله ،)١())...تفلّت هذا القرآن من صدري

ــ ــا فاتـ ــية ال أيـــضاًه وكمـ  الـــذي )رض(عبـــاس لابـــن �نبـــي حـــديث وصـ
  نــور الاقتبــاس فــي مــشكاة وصــية   (ى شــرحه شــرحه ابــن رجــب الحنبلــي وســم

ــع مــن هــذه    قبــل وســيأتي بعــد هــذا   ،)عبــاس لابــن �نبــيال ــام الجــزء الراب  خت
  .غير ذلك إلى ...)٢(الحلقة الثالثة

الجــــزء  وفــــي، أكثــــر مــــن ثلاثــــين حــــديثاً  )٣(لأولالجــــزء ا وقــــد مــــر فــــي
 ٤١ ذكـــرت فيهـــا ،)وقفـــة عـــابرة مـــع الغزالـــي( مـــن الموســـوعة فـــي )٤(الـــسادس

 مرفوعــة  عبــاس وهــي عــن ابــن   ،)الإحيــاء( موزعــة بــين أجــزاء كتــاب    حــديثاً
  .مؤلّففراجعها تجد بينها ما لم يذكره ال، ومسموعة

  العالمين رب وآخر دعوانا أن الحمد الله

                                                 

  .٣٢٨: ء والصفاتسماالأ) ١(
  .أي الجزء الرابع عشر من الموسوعة) ٢(
  .)فترة عهد النبي الأكرم(الفصل الثاني /موسوعة عبد االله بن عباس، الجزء الأول) ٣(
  .)وقفة عابرة مع الغزالي(لباب الأول ا/ موسوعة عبد االله بن عباس، الجزء السادس)٤(
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  تصنيف

   بن رجب الحنبليأحمدعبد الرحمن بن الحافظ الإمام 
  )هـ٧٩٥ ـ ٧٣٦(    تعالىرحمه االله 

  تحقيق

         بن ناصر العجميّمحمد
        الطبعة الوحيدة الكاملةالطبعة الوحيدة الكاملةالطبعة الوحيدة الكاملةالطبعة الوحيدة الكاملة

        الطبعة الرابعةالطبعة الرابعةالطبعة الرابعةالطبعة الرابعة
        مزيدة ومنقحةمزيدة ومنقحةمزيدة ومنقحةمزيدة ومنقحة
        ميةميةميةميةدار البشائر الإسلادار البشائر الإسلادار البشائر الإسلادار البشائر الإسلا
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 مــن الحلقــة  خــر الجــزء الرابــع وجعلتهــا أوا، عــشرةالرابعــة  الرســالة هــذه هــي 

تــضمن وصــية  توهــي ، )العطــاء غيــر المجــذوذ مــن المقبــول والمنبــوذ   (الثالثــة مــن  
زء جــالا فــي هرشــادة بــذكت الإشـارة إليهــا والإ  مــروقــد، �عبــاسلابــن  �نبـي ال

،  مــصادرها مــا يقــرب مــن ثلاثــين مــصدراً   وذكــرت مــن ، )١( مــن الموســوعة الأول
وذكـــرت طبعتهـــا الأولـــى ، ها أربعـــة ضـــمن شـــرح الأربعـــين النوويـــة شـــروحمـــن و

كمـا بينـت الاخـتلاف    ، )٢( بمـصر شـركة مـساهمة   ١٣٦٥بشرح ابن رجب فـي سـنة       
     ل ففي،  ينّفي روايتها بين التراثين الشيعي والسأ الأوالوصية كانـت للفـضل بـن    ن 

وتفـاوت النقـل فـي بعـض فقـرات      ، عبـاس اني كانت لعبد االله بـن ال   وفي الث ،  عباسال
كمـا أكتفـي بعـرض الوصـية     ، وبذلك اكتفي عن الإفاضة عنها في المقام     ،  الوصية

  وتحقيــق وتعليــق ،نــور الاقتبــاس حــسب هــذه الطبعــة بــشرح ابــن رجــب   وشــرحها 
  .الملاحظات العابرة حول التحقيقبداء بعض إبن ناصر العجمي مع محمد 
هـو جديـد ومفيـد     ممـا   لعـرض المفيـد   ،   التـسديد والتأييـد    تعالىأل االله   سأ

  . هو الولي الحميد أنّهعباسمن آثار ابن 
                                                 

  .فترة عهد النبي الأكرم/ ، الفصل الثاني الجزء الأولموسوعة عبد االله بن عباس) ١(
  :ى تحقيقها اثنان من أعضاء جامعة التعاون العلمي هماتولّ) ٢(
  . بدار العلوم والمفتش بوزارة المعارف سابقاًستاذالشيخ عبد الفتاح خليفة الأــ ١
  .ية في كلية غرءونا التذكاريةسلام الشريعة الإأستاذالشيخ محمود خليفة ــ ٢

  .وفي تحقيقهما فوائد خلت عنها هذه المطبوعة



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   
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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ
ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا  ،  الحمــد الله نحمــده ونــستعينه ونــستغفره إن

وأشـهد  ، ومن يـضلل فـلا هـادي لـه      ،   له فلا مضلّ من يهد االله    ،  وسيئات أعمالنا 
  :اً عبده ورسولهمحمد وأشهد أن، االله وحده لا شريك له إلاّ أن لا إله
�ونلِمسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمتُقَاتِهِ و قح نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ا الَّذِينها أَييونلِمسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمتُقَاتِهِ و قح نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ا الَّذِينها أَييونلِمسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمتُقَاتِهِ و قح نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ا الَّذِينها أَييونلِمسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمتُقَاتِهِ و قح نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ا الَّذِينها أَي١(�ي(.  
اْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَـق مِنْهـا         اْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَـق مِنْهـا         اْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَـق مِنْهـا         اْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَـق مِنْهـا         يا أَيها النَّاس اتَّقُو   يا أَيها النَّاس اتَّقُو   يا أَيها النَّاس اتَّقُو   يا أَيها النَّاس اتَّقُو   �

 امحالأَربِهِ و اءلُونالَّذِي تَس اتَّقُواْ اللّهاء ونِسالاً كَثِيراً وا رِجمثَّ مِنْهبا وهجزَو امحالأَربِهِ و اءلُونالَّذِي تَس اتَّقُواْ اللّهاء ونِسالاً كَثِيراً وا رِجمثَّ مِنْهبا وهجزَو امحالأَربِهِ و اءلُونالَّذِي تَس اتَّقُواْ اللّهاء ونِسالاً كَثِيراً وا رِجمثَّ مِنْهبا وهجزَو امحالأَربِهِ و اءلُونالَّذِي تَس اتَّقُواْ اللّهاء ونِسالاً كَثِيراً وا رِجمثَّ مِنْهبا وهجزَو
  .)٢(�إِن اللّه كَان علَيكُم رقِيباًإِن اللّه كَان علَيكُم رقِيباًإِن اللّه كَان علَيكُم رقِيباًإِن اللّه كَان علَيكُم رقِيباً

ــا الَّــذِين آمنُ ــ � هــا أَينُ ــ يآم ــا الَّــذِين هــا أَينُ ــ يآم ــا الَّــذِين هــا أَينُ ــ يآم ــا الَّــذِين هــا أَيــدِيداً  يلاً سقُولُــوا قَــوو ــدِيداً  وا اتَّقُــوا اللَّــهلاً سقُولُــوا قَــوو ــدِيداً  وا اتَّقُــوا اللَّــهلاً سقُولُــوا قَــوو ــدِيداً  وا اتَّقُــوا اللَّــهلاً سقُولُــوا قَــوو وا اتَّقُــوا اللَّــه    �      لَكُــم ــصْلِحي  لَكُــم ــصْلِحي  لَكُــم ــصْلِحي  لَكُــم ــصْلِحي
  .)٣(�أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَازَ فَوزاً عظِيماًأَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَازَ فَوزاً عظِيماًأَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَازَ فَوزاً عظِيماًأَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَازَ فَوزاً عظِيماً

ـاس فقد ورد من حديث ابن   ؛  ا بعد أمـــ  عب N  ال ـــ أن قـال لـه  �نبـي  :
آخـر تلـك الوصـايا     إلـى  ...)ظـك  احفـظ االله يحف   :مك كلمـات  علّ أ ييا غلام إنّ  (

لهـا  يجـب علـى المـسلم أن يتأم       ممـا    يمة في هـذا الحـديث النبـوي الكـريم         العظ
الخطـورة تكمـن فـي     كـلّ  والخطـورة ، ويتفهمها فهماً لا لبس فيه ولا غمـوض   
                                                 

  .١٠٢/سورة آل عمران) ١(
  .١/سورة النساء) ٢(
  .٧١ ــ ٧٠/سورة الأحزاب) ٣(
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  .الجهل بها وعدم فهمها وتطبيقها
 وهـي القيـام     ،)تعـالى  تبارك و  حفظ االله (:  هذه الوصايا العظيمة    أول ومن

والوقــوف عنــد الأوامــر فــي امتثالهــا  ، بحقوقــه وامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه 
هــذا هــو معنــى  ، والوقــوف عنــد النــواهي بتركهــا وعــدم مقاربتهــا   ، والعمــل بهــا 

  .)١(�والْحافِظُون لِحدودِ اللّهِوالْحافِظُون لِحدودِ اللّهِوالْحافِظُون لِحدودِ اللّهِوالْحافِظُون لِحدودِ اللّهِ�    :تعالى قال ،حفظ االله
  .)٢(�دون لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍدون لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍدون لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍدون لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍهذَا ما تُوعهذَا ما تُوعهذَا ما تُوعهذَا ما تُوع�    :شأنه جلّ وقال

 وذلـك فـي   ،بحفـظ أمـور كثيـرة مـن هـذا الـدين       ـــ    عزّ وجلّ  ــ   وقد أمر االله  
  .)٣(�حافِظُواْ علَى الصَّلَواتِ والصَّلاَةِ الْوسطَىحافِظُواْ علَى الصَّلَواتِ والصَّلاَةِ الْوسطَىحافِظُواْ علَى الصَّلَواتِ والصَّلاَةِ الْوسطَىحافِظُواْ علَى الصَّلَواتِ والصَّلاَةِ الْوسطَى�    :تعالىمثل قوله 

والَّـذِين هـم   والَّـذِين هـم   والَّـذِين هـم   والَّـذِين هـم   �    : فقـال ،هذا وقد أثنى االله على المحافظين علـى الـصلوات         
  .)٤(�واتِهِم يحافِظُونواتِهِم يحافِظُونواتِهِم يحافِظُونواتِهِم يحافِظُونعلَى صَلَعلَى صَلَعلَى صَلَعلَى صَلَ

 ، والقيـام بأدائهـا  ،فالصلوات الخمس قد أمر االله بالنص الـصريح بحفظهـا   
هــذا نمـوذج مــن معنــى  ، ...)حفـظ االله ا: (�نبــيوهـي داخلــة فـي معنــى قـول ال   

 الـذي كـان فـي مقتبـل عمـره      عباس ابن �نبيوصى به ال مما وهو، حفظ االله 
 كـلّ   وأرشـد ،�نبـي فأرشده ال ،   السوي من يرسم له المنهج    إلى   وهو بحاجة 

، مــا يحتاجــه مــن توحيــد االله والتوجــه إليــه بالــسؤال   إلــى مــسلم كــلّ  بــل،شــاب
عليـه فـي    توكّلوال، حوال في شتّى الأتعالى باالله  والاستعانة،لوهيةوإفراده بالأُ 

                                                 

  .١١٢/سورة التوبة) ١(
  .٣٢/سورة ق) ٢(
  .٢٣٨/سورة البقرة) ٣(
  .٩/سورة المؤمنون) ٤(
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 لحفـظ  والامتثال لأوامره التي من حافظ عليها كانت سبباً    ،  ا كلّه جميع الأمور 
  ...في دينه ودنياهالمرء 

 الـذي لا ينطـق     � المعـصوم  نبـي  يوجه أصحابه وهو ال    �نبيفهكذا كان ال  
  .الخير إلى  الذي يوجهوالقائد المثالي، وحي يوحى إلاّ عن الهوى إن هو

ـــ  فيهــا الإمــام ابــن رجــب قــد وضّــح،هــذه الرســالة التــي بــين يــديك وإن  ــــ S ـ
ولـيس هـذا   ، وأجمـل حلـة  ، رة وجلاه فـي أحـسن صـو   ، المذكور عباسحديث ابن   

الأحاديــث التــي لهــا   إلــى يعمــد ــــ S ــــ  بــل كــان ،حــديث يهــتم بــه ويــشرحه  أول بــ
ــين   ، العقيــدة وتزكيــة النفــوس  هميتهــا فــي ترســيخ أ فيفردهــا بالتــأليف ويــشرحها ويب

 وذكـر نمـاذج مـن أقاويـل الـسلف ومـا كـانوا             ،مع الاهتمام بالناحية الوعظية   ،  مراميها
 وجمـال  ،هـذا بلطـف عبـارة   كـلّ  ،  خلـق عظـيم تجـاه االله وتجـاه خلقـه        ون به مـن   يتحلّ

  . وحسن بيان، في إتقان معنىوترابط الأقوال بعضها ببعض، أسلوب
فـي شـرحه لهـذا الحـديث فـي       ـــ   S ـــ    مـصنّف وقد ذكـر هـذه الرسـالة ال       

وقــد أفــردت لــشرحه   ((: حيــث قــال ، )١٦١ص جــامع العلــوم والحكــم  (كتابــه 
 وقـد ذكرهـا   ،))...كر ههنا مقاصده على وجه الاختـصار  ونحن نذ ،  جزءا كبيراً 

وكذا ذكرها ابن حميد ، )٥٠ص الجوهر المنضد(برد في   ابن عبد الهادي المِ   
وقـال الـصنعاني   ،  )١١٧ص السحب الوابلـة علـى ضـرائح الحنابلـة        (الحنبلي في   

جليـل   ـــ  عبـاس يعنـي حـديث ابـن      ـــ    وهـو حـديث   ((): ٤/١٧٦ سـبل الـسلام   (في  
وقـد نقــل  ،  ابـن رجـب  :يعنـي بـه  ، ))علمـاء الحنابلـة بتـصنيف مفــرد   أفـرده بعـض   

علــى أهميــة هــذه    يــدلّ  ممــا،عنــه بعــض العبــارات حــول شــرح هــذا الحــديث    
  .الرسالة ومكانتها عند أهل العلم
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Þì•OcÞì•OcÞì•OcÞì•OclbnØÛa@lbnØÛa@lbnØÛa@lbnØÛa@@ @@ @@ @@ @
  .يةأربع نسخ خطّاعتمدت في تحقيقي لهذه الرسالة على 

وهـي  .  بأمريكـا )Princeton( نـسخة جامعـة برنـستون       ::::النسخة الأولـى  النسخة الأولـى  النسخة الأولـى  النسخة الأولـى  ــ  ــ  ــ  ــ  ١١١١
 ويتراوح عدد الأسـطر فـي   ،  ١٤٧ ــ   ١١٧ من ورقة    ،)مجاميع ــ   ٤١٦١(فيها برقم   

نـسخت فـي الخـامس مـن ذي القعـدة      ، سـطراً ) ٢٢ ـــ  ٢١(ورقة منها ما بـين    كلّ  
،  بإحــدى وعــشرين ســنة مــصنّف بعــد وفــاة ال:أي، ســنة ســت عــشرة وثمانمائــة 

والخطـأ  ،  حة ومعتمـدة  ا نسخة مصح  أنّهعلى   نبئي مما   ،قراءة ومقابلة وبآخرها  
وهـي مـن   ) ب( ورمـزت لهـا بحـرف    ، وقـد اتخـذتها أصـلاً للتحقيـق    ،فيهـا قليـل  

وبهــذه المناســبة لا  ، )٦٦٣( وهــي فيــه بــرقم  ،مــصورات مركــز البحــث العلمــي  
الأخ فــضيلة الــدكتور عبــد   إلــى  بجزيــل شــكري وتقــديري تقــدميفــوتني أن أ

لمـــي وإحيـــاء التـــراث مركـــز البحـــث العالـــرحمن بـــن ســـليمان العثيمـــين مـــدير  
لــي هــذه ر الــذي تكــرم فــصو،  المكرمــةمكّــةالقــرى فــي  أُم الإســلامي بجامعــة

  . ومن االله أحسن الجزاء،ي ومن أهل العلم الثناء الوافر فله منّ،النسخة
ـــ ٢٢٢٢ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ  تبــدأ مــن صــفحة  ،)٤٩٥١( وهــي نــسخة شــستربتي بــرقم  ::::النــسخة الثانيــةالنــسخة الثانيــةالنــسخة الثانيــةالنــسخة الثانيــةـ

ــ   ٢٤٨ وبهـا نقـص فـي آخرهـا     ، ورقـة  كـلّ   عـشرون سـطراً فـي    وعدد الأسطر،٣٢١ 
،  الورقة التي فيها اسم الناسخ وسـنة النـسخ موجـودة      أنإلاّ  ،  بمقدار ثلاث ورقات  

 :أي، ثمانمائـة وقد نسخت في سبع وعشرين من شـهر المحـرم سـنة سـت عـشرة و      
علـي بـن أحمـد    : واسـم الناسـخ  ، في نفس الـسنة التـي نـسخت فيهـا النـسخة الأولـى        

  ).ش(وقد رمزت لهذه النسخة بحرف ، ها جيدوخطّ، يء الدمشقيالمقر
 ،)مجـاميع  ــ ٦٧٣( وهي فيها برقم ،وهي نسخة جامعة ييل   ::::النسخة الثالثة النسخة الثالثة النسخة الثالثة النسخة الثالثة     ــــــــ٣٣٣٣
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ــ   ١١تبدأ من ورقة     وقـد نـسخت فـي    ،  سـطراً ٢٣ورقـة   كـلّ     وعدد الأسطر في   ،٤٥ 
، افعيالعمرانـي الـش   محمـد  وناسـخها هـو رجـب بـن    ،  تسع عشرة ومائـة وألـف      سنة

، والتـي لا يخلـو منهـا مخطـوط    ،  فيهـا بعـض الأخطـاء      أن إلاّ   ،ها جيد وواضح  وخطّ
  أشـكر الأخ الفاضـل  فـإنّي  وبهـذه المناسـبة   ،)ل(وقد رمزت لهذه النـسخة بحـرف    

  . فجزاه االله خيراً،حامد النهار؛ فقد حصلت على هذه النسخة بواسطته
 ـــ   سـعود المركزيـة   وهـي نـسخة مكتبـة جامعـة الملـك     ::::النسخة الرابعـة  النسخة الرابعـة  النسخة الرابعـة  النسخة الرابعـة      ــــــــ٤٤٤٤

 ـــ  ١٧٦ تبـدأ مـن صـفحة     ،) ضمن مجموع  ١٦٣٧/٨(وهي برقم    ــ   الرياض سابقاً 
ــين      ، ٢٢٨ ــراوح عــدد الأســطر فيهــا مــا ب ـــ ٢٤(وتت هــا نــسخي  وخطّ، ســطراً) ٢٧ ـ
وقـد  ، عبـد االله بـن إبـراهيم الربيعـي    :  وناسـخها هـو    ،ه ــ١٣٣٣نسخت سـنة    ،  معتاد

  ).ض(رمزت لهذه النسخة بحرف 
مـن الكتـاب فـي مكتبـة الـشيخ عبـد       أُخـرى   لعت علـى نـسخة      هذا وقد اطّ  

هـذه النـسخة حديثـة      أن لاّإ،  فـي المدينـة النبويـة      ـــ    حفظـه االله   ـــ    المحسن العبـاد  
ــنة   ــد نـــسخت سـ ــا مـــن أ  ١٣٣٩ النـــسخ فقـ ــا فيهـ ـــ علـــى مـ ــر هـ ــاء وســـقط كثيـ ، خطـ

  .فصرفت النظر عنها ولم اعتمد عليها
 أبـي  عليـق الـشيخ عبـد الـرحمن    تبقديماً  هذه الرسالة قد طبعت  م أن واعل
طبعـت عـن   ثـم  ، ه ــ١٣٤٧المطبعـة الماجديـة سـنة      المكرمـة فـي   مكّـة حجر فـي    

وهاتــان الطبعتــان يــنقص  ، ارالــدين النج ــ عــزّ هـــ بتعليــق ١٤٠٠ســنة هــذه الطبعــة  
، الأخطــاء المطبعيــة الفاحــشة إلــى بالإضــافة، )١(منهمــا مــا يقــارب ثلــث الكتــاب 

 ذكـر الطبعـة   حقّـق وقـد فـات الم   [).ط(رف وقد رمزت لمطبوعة الماجدية بح 
                                                 

  .من هذا الطبعة، ١١٧ إلى ص٨٣والنقص يبدأ فيها من ص) ١(
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  .]١٣٦٥المصرية بشركة مساهمة سنة 
        عملي في الكتابعملي في الكتابعملي في الكتابعملي في الكتاب

أصــــلاً ) ب(وقــــد اتخــــذت نــــسخة  ، الكتــــاب وتــــصحيحه ضــــبط نــــصــــــ ١
 وما كان في غيـر نـسخة الأصـل    ،ونبهت على المهم من اختلاف النسخ  ،  للتحقيق

  .وضعته بين معكوفين
  .ها من المصحف الكريممواضع إلى عزوت الآيات القرآنيةــ ٢
ت تكلّم ـومـا كـان منهـا فـي غيـر الـصحيحين          ،  خرجت الأحاديث النبويـة    ــ٣

ــديث    ــد مـــصطلح الحـ ــاً لقواعـ ــه وفقـ ــي     ، عليـ ــواردة فـ ــار الـ ــع الآثـ ــرج جميـ ــم أخـ ولـ
  .رطلب الوقت الكثيذلك يتلأن بل ما كان منها متيسراً خرجته ، الكتاب
  .قت على بعض المواضع من الكتابعلّ ــ٤
  : وهي،صنعت بعض الفهارس للكتاب ــ٥
  .فهرست الأحاديث النبوية )١(
  .فهرست الموضوعات )٢(

، ي هــذا العمــل علــى مــا فيــه مــن تقــصير    ســأل االله العظــيم أن يتقبــل منّ ــ وأ
  :ويجعله في موازين حسناتي

� موي موي موي مولاَلاَلاَلاَيالٌ وم نفَعي الٌ وم نفَعي الٌ وم نفَعي الٌ وم نفَعلاَلاَلاَلاَ ينُونب نُونب نُونب نُونلِيمٍلاَّلاَّلاَّلاَّإإِإِإِِ    �     ببِقَلْبٍ س أَتَى اللَّه نلِيمٍ مبِقَلْبٍ س أَتَى اللَّه نلِيمٍ مبِقَلْبٍ س أَتَى اللَّه نلِيمٍ مبِقَلْبٍ س أَتَى اللَّه ن١(� م(..  
  .مي وعلى آله وصحبه وسلّم الأُنبي االله على الىوصلّ

                                                 

  .٨٩ ــ ٨٨/سورة الشعراء) ١(
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        ؤّّّّلفؤلفؤلفؤلفؤّّّّلفؤلفؤلفؤلفترجمة المترجمة المترجمة المترجمة المترجمة المترجمة المترجمة المترجمة الم

IIIIñŠ–n«@ñˆjãñŠ–n«@ñˆjãñŠ–n«@ñˆjãñŠ–n«@ñˆjãHHHH@ @@ @@ @@ @

éj�ãë@é�aéj�ãë@é�aéj�ãë@é�aéj�ãë@é�aZZZZ@ @@ @@ @@ @
ات بــن أبــي البرك ــ محمــد هــو زيــن الــدين عبــد الــرحمن بــن الحــسن بــن   

 ولـد  ،)ابـن رجـب  (الـشهير ب ــ ، مـشقي الحنبلـي   الد ثـم    مسعود السلامي البغـدادي   
  .هـ٧٣٦ابن رجب في بغداد سنة 

        ::::مشايخهمشايخهمشايخهمشايخه
 أحمـــد بـــن عبـــد عبـــاسمـــشايخه والـــده الـــشيخ شـــهاب الـــدين أبـــو الأول 

  :وهذا ذكر بعض مشايخه .وقد كان عالماً صالحاً، )١(الرحمن
ابــن (ـالمــشهور بــ،  أحمــد بــن الحــسن بــن عبــد االله عبــاسال أبــو القاضــيــــ ١

  .هـ٧٧١ المتوفى سنة ،)قاضي الجبل
لمتـوفى سـنة     ا ،أبـو سـعيج خليـل بـن كيكلـدي العلائـي           ،  صلاح الدين ــ  ٢

  .هـ٧٦١
  .هـ٧٥٢ المتوفى سنة ،أبو سليمان داود بن إبراهيم العطار، جمال الدين ــ٣

                                                 

 بـن   بـن   بـن   بـن  أحمـد أحمـد أحمـد أحمـد وهنا صـار اسـم الأب   وهنا صـار اسـم الأب   وهنا صـار اسـم الأب   وهنا صـار اسـم الأب   محمد، محمد، محمد، محمد، سبق في اسمه ونسبه هو عبد الرحمن بن الحسن بن   سبق في اسمه ونسبه هو عبد الرحمن بن الحسن بن   سبق في اسمه ونسبه هو عبد الرحمن بن الحسن بن   سبق في اسمه ونسبه هو عبد الرحمن بن الحسن بن   ) ١(
  ....))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . . ؟؟؟؟ فأيهما الصحيح فأيهما الصحيح فأيهما الصحيح فأيهما الصحيح،،،،عبد الرحمنعبد الرحمنعبد الرحمنعبد الرحمن
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 المتــوفى ،عيل بــن إبــراهيم المعــروف بــابن الخبــازي إســمابــن محمــد  ــــ٤
  .هـ٧٥٦سنة 

ـــ٥  ،بــن أبــي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة    محمــد أبــو عبــد االله ، شــمس الــدين  ـ
  .هـ٧٥١المتوفى سنة 

 المتـوفى سـنة   ،بـن إبـراهيم الميـدومي    محمـد   أبـو الفـتح    ،صـدر الـدين    ــ٦
  .هـ٧٥٤

ـــ٧ ــدين  ــ ــتح الـ ــرم ، فـ ــو الحـ ــد ، أبـ ــد بـــنمحمـ ــن محمـ ــد بـ ــسي  محمـ القلانـ
  .هـ٧٦٥ المتوفى سنة ،الحنبلي

  .وغيرهم
        ::::تلاميذهتلاميذهتلاميذهتلاميذه

ــالهين       ــيس ب ــن رجــب جمــع ل ــى الحــافظ اب ــذكر ،]ذكــرهم [تتلمــذ عل  ون
  :جملة منهم

 ،لحمــوي الأصــل الحلبــي الحنبلـــي   أحمــد بــن أبــي بكــر بــن أحمــد ا      ــــ  ١
  .هـ٨٤٤ المتوفى سنة ،)امابن الرس(ـويعرف ب

 ،الدمــــشقي الحنبلــــي ثــــم داود بــــن ســــليمان بــــن عبــــد االله الموصــــلي ــــــ ٢
  .هـ٨٤٤المتوفى سنة 

الدمـشقي الأصـل    بـن عيـاش الـزين    محمـد    عبد الرحمن بن أحمد بن     ــ٣
  .هـ٨٥٣ المتوفى سنة ،يالمكّ

المــصري  ذر وبــن عبــد االله الـزين أب ــ محمـد  ن بــنالحــافظ عبـد الــرحم   ـــ٤
  .هـ٨٤٦ المتوفى سنة ،)شيالزرك(ـ ويعرف ب،الحنبلي
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ـــ٥  هـــ٨٥٠ المتــوفى ســنة  ،يبــن علــي الطرطوســي المــزّ   محمــد علــي بــن  ـ
  .تقريباً

الدمشقي الحنبلي علاء الدين أبـو   ثم ،بن علي البعلي   محمد   علي بن  ــ٦
 تـــوفي ســـنة ،وكـــان أقـــرب تلاميـــذه إليـــه ،)ابـــن اللحـــام(ـ المعـــروف بـــ،الحـــسن

  .هـ٨٠٣
ـــ٧  ويعــرف ،بــن أبــي بكــر الــسراج أبــو حفــص الحلبــي     محمــد عمــر بــن  ـ

  .وغيرهم. هـ٨٤١ المتوفى سنة ،)ابن المزَلِّق(ـب
        ::::ثناء العلماء عليهثناء العلماء عليهثناء العلماء عليهثناء العلماء عليه

ــهقــد أثنــى   ــاءً عطــراً    كــلّ علي ــه ثن  وإليــك ذكــر بعــض تلــك   ،مــن تــرجم ل
  : ــ S ــ هالأقوال في حقّ

  .)) وتتبع الطرق،وصار أعرف أهل عصره بالعلل ،الفنأتقن ((:  حجيقال ابن
أحــد ، والفقيــه العمــدة، الحجــةلإمــام الحــافظ ا((: مكّــيوقــال ابــن فهــد ال 

  .))واعظ المسلمين، ينحدثمفيد الم،  العبادالأئمةو، العلماء الزهاد
لــوب  مالــت الق، إمامــاً ورعــاً زاهــداً تعــالىكــان رحمــه االله  ((: أيــضاًوقــال 

 عامـــةًكانــت مجـــالس تــذكيره النـــاس   ، وأجمعــت الفـــرق عليـــه ، ة إليـــهبالمحب ــ
  .)) وللقلوب صادعة،نافعة

  .)) الحافظحدثالشيخ الم((: وقال الحافظ ابن حجر
  .))...وكان صاحب عبادة وتهجد((: أيضاًوقال 

ــرد    ــادي المِبـ ــد الهـ ــن عبـ ــال ابـ ــام ((: وقـ ــام ، الـــشيخ الإمـ ــد الأنـ ــدوةُ ، أوحـ قـ
  .))امع الشتات والفضائلج، الحفاظ
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  .))حدثي المفيد المصول الأُ،الفقيه الزاهد البارع((: أيضاًوقال 
 الأوحــد  علاّمــة نا الإمــام ال ســيد((: وقــال تلميــذه عــلاء الــدين بــن اللحــام     

  .))...ح المبهماتوموضّ، مجلِّي المشكلات، الحافظ شيخ الإسلام
وحيــد ، يــة الــسلف الكــرام بق،شــيخنا الإمــام العــالم الحـافظ ((: أيــضاً لوقـا 

أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن      ،  زيـن الـدين    ، شيخ الإسـلام   ،وفريد دهره ،  عصره
  .)) ــ  وعفا عنه برحمتهتعالىرحمه االله  ــ رجب الحنبلي

 ، الحــافظ الزاهــد الــورع،علاّمــةالــشيخ الإمــام ال((: وقــال ابــن قاضــي شــهبة
  .))...ينحدثأوحد الم، شيخ الحنابلة وفاضلهم

  .)) الفقيه الواعظحدثالحافظ الم الإمام((: ل السيوطيوقا
 الزاهـــد علاّمـــةالـــشيخ الإمــام ال ((: ين الدمــشقي وقــال عنـــه ابــن ناصـــر الـــد  

ــدوة ــة    ، القــ  مفيــــد ، واعــــظ المــــسلمين ،الحجــــةالبركــــة الحــــافظ العمــــدة الثقــ
  .))ينمصنّفجمال ال، ينحدثالم

البركــة ، الزاهــد القـدوة  ،علاّمـة الــشيخ الإمـام العــالم ال ((: وقـال ابــن العمـاد  
  .))الحنبلي المذهب، الحجةالثقة ، الحافظ العمدة

ولا ، وكـــان لا يعـــرف شـــيئاً مـــن أمـــور النـــاس((: أيـــضاًبـــن العمـــاد وقـــال ا
وكــــان يــــسكن بالمدرســــة الــــسكرية ، أحــــد مــــن ذوي الولايــــات إلــــى ديتــــرد

  .))بالقصاعين
        ::::اتهاتهاتهاتهمؤلّفمؤلّفمؤلّفمؤلّف

  .))ات المفيدةنّفمصات السديدة والمؤلّفله ال((: قال ابن فهد
  . اهـ.))ت عديدةامؤلّفات مفيدة ومصنّفوله ((: وقال ابن العماد الحنبلي
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        ::::كتبه في الفقهكتبه في الفقهكتبه في الفقهكتبه في الفقه
  . الطلاق الثلاث واحدةفي أنالأحاديث والآثار المتزائدة ــ ١
  .مطبوع، بها يتعلّق أحكام الخواتيم وماــ ٢
  .إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة ــ٣
  .مطبوع، لاستخراج لأحكام الخراجا ــ٤
  .الغضبانالإيضاح والبيان في طلاق كلام  ــ٥
  .بع غير المذاهب الأربعة على من اتّالرد ــ٦
: وقــال عنــه الحــافظ ابــن حجــر، مطبــوع، القواعــد الكبــرى فــي الفــروع ــــ٧

افع مــن عجائــب  نــوهــو ،  كبيــرمجلّــد((:  وقــال ابــن قاضــي شــهبة ،))أجــاد فيــه((
دة لـشيخ  وجـد قواعـد مبـد    أنّه زعم بعضهم حتّى  ،  استُكثر عليه أنّه    حتّى الدهر

 تعــالى رحمــه االله  بــل كــان،ولــيس الأمــر كــذلك ، الإســلام ابــن تيميــة فجمعهــا 
  .))فوق ذلك

  .مطبوع ؛الحجةقاعدة غم هلال ذي  ــ٨
  .أولاد الغياب القول المعذاب في تزويج أمهات ــ٩

  . والأَيمانالكشف والبيان عن حقيقة النذور ــ١٠
  .منافع الإمام أحمدــ ١١
  .مطبوع ؛نزهة الأسماع في مسألة السماعــ ١٢

        ::::كتبه في علوم القرآنكتبه في علوم القرآنكتبه في علوم القرآنكتبه في علوم القرآن
  .إعراب البسملةــ ١
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  .الكتاب أُم إعرابــ ٢
  .الاستغناء بالقرآن ــ٣
  .تفسير سورة الفاتحة ــ٤
  .)١(الكلام على سورة الإخلاص ــ٥
  .)٢(الكلام على سورة النصر ــ٦

        :::: في الحديث في الحديث في الحديث في الحديثكتبهكتبهكتبهكتبه
  . مطبوعختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى؛اــ ١
 شــرح خمــسين حــديثاً مــن جوامــع الكلــم؛جــامع العلــوم والحكــم فــي ــــ ٢
  .مطبوع
ـــ٣ ــين   (: �نبــيالحكــم الجــديرة بالإذاعــة مــن قــول ال    ـ بعثــت بالــسيف ب

  . مطبوع؛)يدي الساعة
  ). أغبط أوليائي عنديإن(: شرح حديث ــ٤
  .))ةإذا كنز الناس الذهب والفضّ((: ح حديث شداد بن أوسشر ــ٥
  . مطبوع؛) بعلمك الغيباللّهم(: شرح حديث عمار بن ياسر ــ٦
ـــ٧ ــديث  ــ ــرح حـ ــان (: شـ ــان جائعـ ــا ذئبـ ــسم و،...)مـ ــاه ذم: ((أيـــضاًى يـ  الجـ
  . مطبوع؛)والمال

                                                 

  .هـ١٤٠٧بالكويت سنة الرسالتين وطبعهما الدار السلفية  ت هاتينحقّقوقد ) ١(
وهـو مـن مطبوعـات دار الأقـصى      ـــ  حفظـه االله وأولاه  ـــ  ه أخي جاسم الفهيد الدوسـري حقّقوقد  ) ٢(

  .بالكويت
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  )).لبيك اللَّهم لبيك: ((شرح حديث ــ٨
 ؛...) يلــتمس فيــه علمــاًلك طريقــاًمــن ســ: (شــرح حــديث أبــي الــدرداء  ــــ٩
  .مطبوع

  . مطبوع؛)يتبع المؤمن ثلاثة(: شرح حديث ــ١٠
  .)مثل الإسلام: (شرح حديثــ ١١
 كمــا ،داً ويقــع فــي نحــو عــشرين مجلّ ــ،شــرح جــامع الإمــام الترمــذي ــــ ١٢

  . وهو مطبوع؛)شرح العلل(والموجود منه ، ذكر الحافظ ابن حجر
ـــ١٣ ــديث    ــ ــرح حـ ــي شـ ــع فـ ــة النفـ ــزرع   (: غايـ ــة الـ ــؤمن بخامـ ــل المـ  ؛)تمثيـ

  .مطبوع
قـال عنـه ابـن    ، شـرح قطعـة منـه   ، فتح الباري بـشرح صـحيح البخـاري       ــ١٤

شـرحاً  الجنـائز   إلـى   صـحيح البخـاري    أول وشرح مـن  ((: ناصر الدين الدمشقي  
  .))نفيساً

: وهــو شــرح حــديث ، كــشف الكربــة فــي وصــف حــال أهــل الغربــة   ــــ١٥
  .ع مطبو؛...)بدأ الإسلام غريباً(

ـــ١٦ ــن ينجــي  : (وهــو شــرح حــديث  ،  فــي ســير الدلجــة  حجــةالم ـ أحــداً  ل
  . مطبوع؛)نكم عملهم

، وهـو شـرح   عبـاس  لابـن  �نبـي نـور الاقتبـاس فـي مـشكاة وصـية ال          ــ١٧
  . وهو كتابنا هذا؛...)احفظ االله يحفظك: (حديث

        ::::كتبه في التاريخكتبه في التاريخكتبه في التاريخكتبه في التاريخ
  . مطبوعالذيل على طبقات الحنابلة؛ــ ١



  نور الاقتباس: الرسالة الرابعة عشرة

  

 

٢٩١ 

  . مطبوع؛ بن عمر بن عبد العزيزسيرة عبد الملكــ ٢
  . مطبوع العزيز؛مختصر سيرة عمر بن عبد ــ٣
  .وقعة بدر ــ٤

        ::::كتبه في الوعظ والفضائلكتبه في الوعظ والفضائلكتبه في الوعظ والفضائلكتبه في الوعظ والفضائل
  . مطبوع؛استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدســ ١
  .الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطانــ ٢
  .الإلمام في فضائل بيت االله الحرام ــ٣
  .قبورأهوال ال ــ٤
  . حظَّ المؤمن من النار الحمىفي أنالبشارة العظمى  ــ٥
  .)١( مطبوعيان فضل علم السلف على علم الخلف؛ب ــ٦
  . مطبوعالتخويف من النار؛ ــ٧
  .تسلية نفوس النساء والرجال عن فقد الأطفال ــ٨
  .))الخشوع في الصلاة((:  طبع بعنوان؛ والانكسار للعزيز الجبارالذلّ ــ٩

  . الخمرذم ــ١٠
  .جنّةصفة النار وصفة الــ ١١
  . مطبوعلنصيحة والتعيير؛الفرق بين اــ ١٢
  .فضائل الشام ــ١٣

                                                 

وكانـت  ، الطبعـة الثانيـة  ، ه ــ١٤٠٧وطبعتـه الـدار الـسلفية بالكويـت سـنة       ــ والله الحمد ــ   تهحقّقوقد  ) ١(
  .بالكويتهـ في مكتبة دار الأرقم ١٤٠٤الطبعة الأولى سنة 
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  . مطبوعكلمة الإخلاص وتحقيق معناها؛ ــ١٤
ــوعمــن الوظــائف؛  العــام لطــائف المعــارف فيمــا لمواســم    ــــ١٥ ــال عنــه  .  مطب ق

  .))وفيه فوائد، ظواللطائف في وظائف الأيام بطريق الوع((: الحافظ ابن حجر
        ::::وفاتهوفاتهوفاتهوفاته
  وأشـار ،احفـر لـي هنـا لحـداً       : حفّار فقال لـه    إلى    هذا الإمام جاء   إن: يقال

: وقـال ،  واضـطجع فيـه    ،فنـزل فيـه فأعجبـه     ،  فحفـرت لـه   :  فقال الحفّـار   ،بقعةٍإلى  
 هــ، ٧٩٥، وذلـك فـي شـهر رجـب مـن سـنة        فدفن فيه،فمات بعد أيام . هذا جيد 

  .رحمه االله رحمة واسعة
        ::::رجمتهرجمتهرجمتهرجمتهمصادر تمصادر تمصادر تمصادر ت

  .للحافظ ابن حجر) ١/٤٦٠إنباء الغمر بأبناء العمر (ــ ١
  .أيضاًله  ،)٢/٣٢١الدرر الكامنة (ــ ٢
  .لابن ناصر الدين الدمشقي )١٠٦/الوافرالرد ( ــ٣
  .مكّي لابن فهد ال)١٨٠/لحظ الألحاظ( ــ٤
  . للسيوطي)٥٣٦/طبقات الحفاظ( ــ٥
  . للكرمي)٤٩/الشهادة الزكية( ــ٦
  .لابن العماد الحنبلي) ٦/٣٣٩ات الذهب شذر( ــ٧
  .للشوكاني) ١/٣٢٨البدر الطالع ( ــ٨
  .)١(المبرد لابن عبد الهادي )٤٦/دالجوهر المنضّ( ــ٩

                                                 

  .طبع هذا الكتاب بتحقيق الأخ الدكتور عبد الرحمن العثيمين حفظه المولى ورعاه) ١(
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رة مكتبـة   مـصو ،)١١٨ ـــ  ١١٧/السحب الوابلة على ضـرائح الحنابلـة      ( ــ١٠
  .يالمكّ ثم  لابن حميد النجدي، بالهندش بتنهخخداب

  .للبغدادي) ٥٢٨، ١/٥٢٧ن هدية العارفي(ــ ١١
  .للنعيمي) ٢/٧٦الدارس في أخبار المدارس (ــ ١٢
  .للكتاني) ٢/٦٣٦فهرس الفهارس ( ــ١٣
  .للزركلي) ٤/٦٧الأعلام ( ــ١٤
  .لرضا كحالة) ٥/١١٨ين مؤلّفمعجم ال( ــ١٥
  . للدكتور همام سعيد)٢٥٦ ــ ٢٢٧/العلل في الحديث( ــ١٦





        
        

  

 صور المخطوطاتصور المخطوطاتصور المخطوطاتصور المخطوطات
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  تصنيف

  الحافظ الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
  )هـ٧٩٥ ـ ٧٣٦(    رحمه االله تعالى

  تحقيق وتعليق
  ّمحمد بن ناصر العجمي





        

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ
        وبه نستعينوبه نستعينوبه نستعينوبه نستعين

ــاًكثيــراً حمــداً العــالمين رب الحمــد الله ــا فيــه كمــا يحــب    مباركــاً طيب  ربن
 محمـد   ناسـيد  االله علـى  وصـلّى   ،  وكما ينبغي لكرم وجهه وعزَّ جلاله     ،  ويرضى

  . كثيراًم تسليماًوآله وصحبه وسلّمي  الأُنبيال
 ،�عبـاس ابـن  ، عـن    انيام أحمـد مـن حـديث حـنش الـصنع           الإم )١(خرج

مـك كلمـات    أعلّألا !  ـــأو يا غُليم ــ يا غلام: ( فقال �نبيكنت رديف ال  : قال
  )االله بهن؟ينفعك 

  .بلى: فقلت
 فــي )٢(االله إلــى تعـرف ، احفــظ االله تجـده أمامــك ، كحفــظ االله يحفظ ـا: (فقـال 

   قــد ، وإذا اســتعنت فاسـتعن بـاالله  ، أل االلهوإذا سـألت فاس ـ . ةالرخـاء يعرفـك فـي الــشد
القلــم بمــا هــو كــائنجــف  ،أرادوا أن ينفعــوك بــشيءجميعــاً م  كلّهــ الخلــقفلــو أن 

،  فــي الــصبر علــى مــا تكــره خيــراً كثيــراًواعلــم أن.  لــم يقــدروا عليــه)٣(لــم يقــضه االله
النصر مع الصبروأن  ،سرا،  الفرج مع الكربوأنمع العسر ي وأن.(  

وفــي ، )�(ق حــنش مــع إســنادين آخــرين منقطعــين  يــهكــذا ســاقه مــن طر 
                                                 

  )).أخرج): ((ط(و) ض(وفي ) ١(
  )).إليه: ((وفي المسند) ٢(
  )).لم يكتبه االله عليك: ((وفي المسند، ))لم يقضه): ((ض(وفي ) ٣(
        ....))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . .  واحد قبل الصحابي واحد قبل الصحابي واحد قبل الصحابي واحد قبل الصحابيما سقط من رواته راوٍما سقط من رواته راوٍما سقط من رواته راوٍما سقط من رواته راوٍ: : : : المنقطعالمنقطعالمنقطعالمنقطع    ))))�((((
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  .لا يحفظ حديث من بعضهم أنّه السياق
  :ش وحده مختصراً ولفظه من طريق حنأيضاًوخرجه 

ــا غــلام ( احفــظ االله تجــده  ، احفــظ االله يحفظــك : ك حــديثاًحــدثي مإنّــ !ي
فقـد رفعـت الأقـلام    ، وإذا استعنت فاسـتعن بـاالله  ، إذا سألت فاسأل االله   ،  تجاهك

 لـــك لمـــا )١(ينفعـــوك بـــشيءٍ لـــم يكتبـــه اهللالأُمـــة ت ءفلـــو جـــا، وجفـــت الكتـــب
  .) استطاعت)٣(ء لم يكتبه االله لك لماك بشي أرادت أن تضر)٢( ولو،استطاعت

  :ولفظه، وخرجه الترمذي بنحو هذا السياق المختصر
، احفــظ االله تجــده تجاهــك ، احفــظ االله يحفظــك : ي أُعلمــك كلمــات إنّــ(

لـو اجتمعـت   الأُمـة   م أنواعل ـ، وإذا استعنت فاسـتعن بـاالله  ،  إذا سألت فاسأل االله   
وإن اجتمعـوا  ،  قـد كتبـه االله لـك   بـشيء  إلاّ على أن ينفعوك بـشيء لـم ينفعـوك       

ــم يــضروك     ــشيء ل ــه االله عليــك    إلاّ علــى أن يــضروك ب ــشيء قــد كتب رفعــت ، ب
  .)الأقلام وجفت الصحف

  .)�())حديث حسن صحيح((: وقال
 لهـــذا الحـــديث طـــرق عـــن ابـــن((: وقـــال الحـــافظ أبـــو عبـــد االله ابـــن منـــده

  .)) ثقاتورواته، )��(وهذا إسناد مشهور((: قال. )) وهذا أصحها،عباس
                                                 

  )).عزّ وجلّ: ((وفي المسند) ١(
  )).فلو: ((وفي المسند) ٢(
  )).ما: ((وفي المسند) ٣(
        ....))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . . شاذّشاذّشاذّشاذّ معلل ولا  معلل ولا  معلل ولا  معلل ولا ، متصل السند غير، متصل السند غير، متصل السند غير، متصل السند غيرما رواه عدل تام الضبطما رواه عدل تام الضبطما رواه عدل تام الضبطما رواه عدل تام الضبط: : : : الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح    ))))�((((
وهو الذي لا حصر لطرقه وهو الذي لا حصر لطرقه وهو الذي لا حصر لطرقه وهو الذي لا حصر لطرقه ، ، ، ، كثر من اثنين بخلاف المتواتركثر من اثنين بخلاف المتواتركثر من اثنين بخلاف المتواتركثر من اثنين بخلاف المتواترما له طرق محصورة بأما له طرق محصورة بأما له طرق محصورة بأما له طرق محصورة بأ: : : : المشهورالمشهورالمشهورالمشهور    ))))��((((

        ....))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . . معينمعينمعينمعينفي عدد في عدد في عدد في عدد 
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:  فمـنهم  مـن روايـة جماعـة،   عبـاس قد روي هذا الحديث عـن ابـن    : قلت
وعبـد الملـك   ،  ومـن روايـة عمـر مـولى غفـرة عنـه           ،  وعكرمـة ،  وعطـاء ،  علي ابنه 

وفـي  ، همـا لـم يـسمعا منـه    إنّ:  وقيـل ،عبـاس ابن  ، عن    وابن أبي مليكة   ،بن عمير ا
  .زيادة والنقصوفي ألفاظها بعض ال،  مقال)١(]هاكلّ[هما جميعها أسانيد

 علـي بـن    مـن حـديث    ،عبـاس ى بـذلك ابـن      وصّ ـ أنّـه    �نبيوروي عن ال  
، وغيــرهم مــن الــصحابة ، وســهل بــن ســعد ،  وأبــي ســعيد الخــدري ،أبــي طالــب

، ا لينـــة كلّهـــ أســـانيد الحـــديثوذكـــر العقيلـــي أن.  مقـــالأيـــضاًوفـــي أســـانيدها 
  .وبعضها أصلح من بعض

،  التـي ذكرناهـا    عبـاس ابـن    ، عـن  وأجـود أسـانيده مـن روايـة حـنش         : قلت
  . لا بأس به)�(وهو إسناد حسن

شــرح (وقــد اســتوفينا ذكــر طــرق الحــديث مــع الكــلام عليهــا فــي كتــاب    
  .)٢()الترمذي

                                                 

  ).ط(و) ض(من ) ١(
ما اتصل سنده بنقل عدل في ضبطه عن عدل قلّ ضبطه إلى منتهـاه بـلا شـذوذ ولا             ما اتصل سنده بنقل عدل في ضبطه عن عدل قلّ ضبطه إلى منتهـاه بـلا شـذوذ ولا             ما اتصل سنده بنقل عدل في ضبطه عن عدل قلّ ضبطه إلى منتهـاه بـلا شـذوذ ولا             ما اتصل سنده بنقل عدل في ضبطه عن عدل قلّ ضبطه إلى منتهـاه بـلا شـذوذ ولا             : : : : الحسنالحسنالحسنالحسن    ))))�((((

        ....))))الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((. . . . ةةةةعلّعلّعلّعلّ
 كمـــا ذكـــر ، وهـــذه الطـــرق فـــي ألفاظهـــا بعـــض الاخـــتلاف ، طـــرق عـــدة لـــهعبـــاسحـــديث ابـــن ) ٢(

  :ياها وهاك إ،طريق مع لفظها كلّ وسأذكر ــ Sمصنّف ــ ال
يــا : (فقــال،  يومــاً�كنــت خلــف رســول االله: قــالعبــاس،  عــن ابــن ،مــن طريــق حــنش الــصنعاني ــــ ١

ســأل ، إذا ســألت فااحفــظ االله تجــده تجاهــك، احفــظ االله يحفظــك: ي أعلمــك كلمــات إنّــ!غــلام
 لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لـم ينفعـوك     الأُمة   واعلم أن . وإذا استعنت فاستعن باالله   ،  االله

بــشيء قــد  إلاّ ولــو اجتمعــوا علــى أن يــضروك بــشيءٍ لــم يــضروك  ، بــشيء قــد كتبــه االله لــك لاّ إ
  ).، رفعت الأقلام وجفت الصحفكتبه االله عليك

¶  

٣٠٧ 
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 وأبـو يعلـى   ، واللفـظ لـه  ،٢٥١٦: الترمـذي  و،٢٨:  وابن وهب في كتاب القـدر    ،١/٢٩٣أخرجه أحمد   
 والبيهقـــي فـــي شـــعب الإيمـــان  ،٤٢٥:  وابـــن الـــسني فـــي عمـــل اليـــوم والليلـــة ،٢٥٥: هفـــي مـــسند

:  وأخرجـه الطبرانـي فـي الـدعاء    ،]]]]٩٣٩٣٩٣٩٣: : : : وفي الأسـماء والـصفات  وفي الأسـماء والـصفات  وفي الأسـماء والـصفات  وفي الأسـماء والـصفات  [[[[،  وإسناده حسن ،١٤٩،  ١/١٤٨
وأخرجـه  ،  وهـو صـدوق يغلـط كثيـراً    ،من طريق عبد االله بـن صـالح    لاّ أنّه    إ ، بمثل هذا اللفظ   ٤٢

 ،٧٦، ٧٥:  وفـــي الأســـماء والـــصفات،أ/١٩٨ق/١ والبيهقـــي فـــي شـــعب الإيمـــان ،١/٣٠٧أحمـــد 
:  ولفظـه ،أيـضاًً  من طريق حـنش    ٦١٤،  ٤/٦١٣ السنّة أُصول واللالكائي في    .١٤٠: وفي الاعتقاد 

 مـك كلمـات  علّألا أ!  ـ ــأو يـا غلـيم  ـــ  يا غلام (:  فقال�نبيكنت رديف ال:  قال عباس،عن ابن   
  ف إليـه  تعـر ، احفـظ االله تجـده أمامـك   ، احفظ االله يحفظـك : (فقال، بلى: فقلت،  )ينفعك االله بهن

قد جـف القلـم   ، وإذا استعنت فاستعن باالله، وإذا سألت فاسأل االلهشدة، في الرخاء يعرفك في ال   
م جميعــاً أرادوا أن ينفعــوك بــشيءٍ لــم يكتبــه االله عليــك لــم     كلّهــ الخلــقفلــو أن، بمــا هــو كــائن 

 الفـرج  ، وأن النـصر مـع الـصبر   ، وأن في الصبر على ما تكره خيـراً كثيـراً  واعلم أن، يقدروا عليه 
  . وإسناده حسن،)، وأن مع العسر يسراًمع الكرب

 عبـاس،  عـن ابـن   ، عـن عكرمـة  ، عـن عمـر بـن عبـد االله مـولى غفـرة      ،من طريق إسماعيل بن عياش   ــ  ٢
بلـى يـا   : قلـت ) ينفعـك االله بـه؟  شيئاً مك علّألا أ ! يا غلام : ( فقال �كنت رديف رسول االله   : قال

تعــرف إلــى االله فــي الرخــاء     ، احفــظ االله تجــده أمامــك   ، فظــك احفــظ االله يح : ( قــال ،رســول االله
فقــد جــف القلــم بمــا هــو  ، وإذا اســتعنت فاســتعن بــاالله، إذا ســألت فاســأل االلهشدة، يعرفــك فــي الــ

فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بشيء لـم يكتـب االله لـك لـم يقـدروا علـى       ، كائن إلى يوم القيامة  
  ). يكتبه االله عليك لم يقدروا على ذلكولو جهد الخلائق أن يضروك بشيءٍ لم، ذلك

 وهــو ضــعيف   ، وإســناده ضــعيف فيــه إســماعيل بــن عيــاش      ،١١/٢٢٣أخرجــه الطبرانــي فــي الكبيــر    
 وهــو  ، حيــث روى عــن عمــر مــولى غفــرة المــدني      ، وهــذه منهــا  ،الحــديث عــن غيــر الــشاميين   

  .أيضاًًضعيف 
ـــ ٣  احفــظ االله !يــا غــلام (: �االلهقــال لــي رســول  :  قــالعبــاس، عــن ابــن  ،مــن طريــق ابــن أبــي مليكــة  ـ

 مــا واعلــم أنشدة، تعــرف بــاالله فــي الرخــاء يعرفــك فــي ال ــ   ، احفــظ االله تجــده أمامــك ، يحفظــك
 الخلائـق لـو اجتمعـوا علـى     نأواعلـم  ، وما أخطأك لم يكن ليـصيبك    ،  أصابك لم يكن ليخطأك   

أراد أن يـصيبك   شـيئاً أو يـصرفوا عنـك   ، لم يرد االله أن يعطيك لم يقـدروا عليـه  شيئاً   يعطوك   نأ
 النـصر مـع   واعلـم أن ، وإذا استعنت فاستعن باالله، فإذا سألت فاسأل االله ،  به لم يقدروا على ذلك    

¶  

٣٠٨ 
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  ). القلم قد جرى بما هو كائنواعلم أن،  مع العسر يسراً، وأن الفرج مع الكربوأن ،الصبر
 ،٣/٥٤٢ والحـاكم  ،٤١ :الـدعاء  وفـي    ،١١/١٢٣ والطبرانـي فـي الكبيـر        ،٣٩٨،  ٣/٣٩٧أخرجه العقيلي   

  وفــي إســناده عيــسى بــن   ،٧٤٥: الــشهاب والقــضاعي فــي مــسند   ،١٠٧٣: الآدابوالبيهقــي فــي  
  .))عيسى ليس بمعتمد((: وقال الذهبي. ))ليس بالقوي((: قال عنه أبو حاتم، القُرشيمحمد 

 احفـظ االله  !عبـاس  يـا بـن  (: �قـال رسـول االله  :  قـال عباس، عن ابن ،من طريق عطاء بن أبي رباح  ــ  ٤
 نشدة، واعلـم أ وتعـرف إلـى االله فـي الرخـاء يعرفـك فـي ال ـ      ،  واحفظ االله تجده أمامك   ،  يحفظك

 الخلائـق لـو اجتمعـوا علـى     ، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك    
د االله أراشـيئاً  أو أن يصرفوا عنـك  ، ن يعطيكه لم يقدروا على ذلكيرد االله أ أن يعطوك شيئاً لم     

فــإذا ، وأن قــد جــف القلــم بمــا هــو كــائن إلــى يــوم القيامــة    ، أن يعطيكــه لــم يقــدروا علــى ذلــك  
 وإن، والفـرج مـع الكـرب   ،  النـصر مـع الـصبر     فـإن  ،وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاالله      ،  سألت فاسـأل االله   

  ).مع العسر يسراً
لمثنـى بـن الـصباح     وإسناده ضعيف فيه ا،٦٣٤:  كما في المنتخب من مسنده    ،أخرجه عبد بن حميد   

فه بن عبد الرحمن بـن أبـي الجـدعاني ضـع     محمد    وكذا في إسناده   ، كما في التقريب   ،ضعيف
 كمـا فـي الفتوحـات الربانيـة     ،وضعفه الحافظ ابن حجـر فـي الأمـالي علـى الأذكـار      الأئمة،  أكثر  

١/٣٨٤.  
، إذ �سـول االله بينـا أنـا رديـف ر   : قـال عبـاس،  عـن ابـن   ،  خـرى عـن عطـاء بـن أبـي ربـاح           وله طريـق أُ   

، إذا سـألت فاسـأل االله  ، احفظ االله تجده تجاهـك    ،  احفظ االله يحفظك  : ي يا غلام  احفظ منّ (: قال
والــذي نفــسي بيــده لــو جهــدت  ، ت الــصحفوجفّــ، رفعــت الأقــلام. وإذا اســتعنت فاســتعن بــاالله

  ).أو ما استطاعت، ليضروك بغير ما كتب االله لك ما قدرت عليهالأُمة 
 والآجـري  ،٣/٥٣ والعقيلـي فـي الـضعفاء    ،ب/١٣٣ق/١ شدةالدنيا في الفـرج بعـد ال ـ   أخرجها ابن أبي    

وفي إسنادها عبد الواحد بـن سـليم     ،   مختصراً ١١/١٧٨ والطبراني في الكبير     ،١٩٨: الشريعةفي  
  . كما في التقريب،ضعيف

 ألا !ميــا غــلا: ( قــال لــه� رســول االلهأنN :عبــاس عــن ابــن ،مــن طريــق عبيــد االله بــن عبــد االله ــــ ٥
تعـرف إلـى االله   ، احفـظ االله تجـده أمامـك   ، أعلمك كلمات ينفعك االله بهن؟ احفظ االله يحفظـك     

، جـف القلـم بمـا    وإذا استعنت فاسـتعن بـاالله  ، ل االلهشدة، إذا سألت فاسأ   في الرخاء يعرفك في ال    
، عليـه  لـك لـم يقـدروا    عزّ وجـلّ لم يكتبه االله شيئاً  ولو اجتمع الخلق على أن يعطوك     هو كائن، 

¶  

٣٠٩ 
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فاعمــل الله تعــالى بالرضــا فــي ،  لــك لـم يقــدروا عليــه عــزّ وجــلّوعلـى أن يمنعــوك شــيئاً كتبــه االله  
الفـرج مــع  ، وأن  النــصر مـع الــصبر ، وأن فـي الــصبر علـى مــا تكـره خيــراً كثيـراً    واعلــم أن، اليقـين 

  ). مع العسر يسراً، وأنالكرب
  .يافيه رجلين لم يسملأن لك  وإسناده ضعيف؛ وذ٣١٤،/١أخرجه أبو نعيم في الحلية 

 بغلـة أهـداها لـه    �نبـي  الىل ـأهـدي إ : ، قـال Nعباس عن ابن ،من طريق عبد الملك بن عمير   ــ  ٦
) !يـا غـلام  : ( فقـال ،التفـت ، ثـم  اًسـار بـي ملي ـ  ، ثـم  أردفنـي خلفـه  ، ثـم   فركبها بحبـل شـعر   ،كسرى

تعرف إلى االله فـي  ، تجده أمامكاحفظ االله ، احفظ االله يحفظك  : ( قال !لبيك يا رسول االله   : قلت
قــد مـضى القلــم  ، وإذا اسـتعنت فاســتعن بـاالله  ، وإذا سـألت فاســأل االله شدة، الرخـاء يعرفــك فـي ال ــ 

ولــو جهــد ، لــم يقــدروا عليــه، بمــا هــو كــائن فلــو جهــد النــاس أن ينفعــوك بمــا لــم يقــضه االله لــك 
طعت أن تعمـل بالـصبر مـع    فـإن اسـت  ، الناس أن يضروك بما لم يكتبه االله عليك لم يقـدروا عليـه     

 مـع  واعلـم أن ،  فـي الـصبر علـى مـا تكرهـه خيـراً كثيـراً        فإن ،فإن لم تستطع فاصبر   ،  اليقين فافعل 
  ). مع العسر اليسر واعلم أن، مع الكرب الفرجواعلم أن، الصبر النصر
لـى   قـال الـذهبي فـي تلخيـصه ع    ،؛ فيـه ميمـون القـداح      جـداً  وإسناده ضعيف    ،٣/٥٤١أخرجه الحاكم   
 ــــ يعنــي شــهاب ابــن خــراش ــــ متــروك والآخـر :  قــال أبــو حــاتم،القــداحلأن : قلــت((: المـستدرك 

  .)) فيما أرىعباسلم يسمع من ابن  ــ يعني ابن عمير ــ مختلف فيه وعبد الملك
أخرجـه  ،  ومـن طريـق همـام بـن يحيـى البـصري      عبـاس،  عن ابـن     ،اج بن الفُرافصة  الحجمن طريق   ــ  ٧

ــن١/٣٠٧أحمــد   فهمــا لــم يــدركا ابــن   ، وهــذان إســنادان منقطعــان ،)١(فس لفــظ الطريــق رقــم   ب
  .عباس

 وإسـناده  ،١/١١٢ شدةفأخرجه القاضـي التنـوخي فـي الفـرج بعـد ال ـ     :  بن أبي طالبحديث علي وأما  
  .٣/١٤٧ كما هو في ترجمته من الميزان ، متروك،؛ فيه علي بن أبي علي اللهبيجداًضعيف 

ــن ســعد   ــدنيا فــي الفــرج بعــد ال ــ     :وحــديث ســهل ب ــي ال ــن أب  ومــن طريقــه  ،أ/١٣٤ق/١ شدةأخرجــه اب
 وإسـناده ضـعيف؛ فيـه عبـد الـرحمن بـن عبـد الملـك بـن          ،١/١١٥ شدةالتنوخي في الفرج بعد ال ـ  

  . حبانقه سوى ابن لم يوثّالمطّلب، بن إبراهيم بن محمدو،  صدوق يخطيء،شيبة
 ٩،٦:  وفـي معجـم الـشيوخ   ،١٠٩٩: ى فـي مـسنده     فأخرجـه أبـو يعل ـ     :حديث أبـي سـعيد الخـدري      وأما  

 الــسنّة أُصــول واللالكــائي فــي ،١٩٩: الــشريعة والآجــري فــي ،٧/٢٦٨٣وابــن عــدي فــي الكامــل 
عـن أبـي سـعيد    :  ولفظـه  ،١٤/١٢٥ والخطيـب فـي التـاريخ        ،١/٤٥ والرافعي في التـدوين      ،٤/٦١٤

¶  

٣١٠ 
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وصايا ن  تضمفإنّه،  ههنا الكلام على معنى الحديث وشرح ألفاظهومقصودنا
بـو الفـرج فـي    قـال الإمـام أ  حتّـى  ،  وقواعد كلّية من أهم أمور الـدين وأجلّهـا   ،عظيمة
  ..)) وكدت أطيش،رت هذا الحديث فأدهشنيتدب((: )صيد الخاطر(كتابه 

 وقلَّة الفهم لمعناه، فوا أسفاً من الجهل بهذا الحديث((: قالثم((.  

                                                                                                                    

-  

، مـك شـيئاً  ألا أعلّ!  ـ ــأو يـا غلـيم  ـ  ـيا غلام: (عباس لعبد االله بن �قال رسول االله  :  قال ،الخدري
وإذا ، إذا سـألت فاسـأل االله  ، احفـظ االله يكـن أمامـك   ، االله أن ينفعك به؟ احفظ االله يحفظـك     لعلّ  

، جـف القلـم بمـا هـو كـائن     شدة، تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك عند ال      ،  استعنت فاستعن باالله  
 لـم يقـدروا عليـه   عـزّ وجـلّ   لـم يعطـك االله     الناس اجتمعـوا جميعـاً علـى أن يعطـوك شـيئاً            فلو أن  ،

ــه لــك مــا   عــزّ وجــلّ  النــاس اجتمعــوا جميعــاً علــى أن يمنعــوك شــيئاً قــدره االله     ولــو أن  لــك وكتب
  .) مع العسر يسراًوإن،  مع العسر يسراً، وإن رخاءً لكلّ شدةواعلم أن، استطاعوا

 ،وعلــي بــن زيــد بــن جــدعان، وك وهــو متــر،؛ فيــه يحيــى بــن ميمــون بــن عطـاء جــداًوإسـناده ضــعيف  
  . كما في التقريب،ضعيف

، ألا  ألا أهـب لـك  !يـا فتـى  : ( فقـال ، أردفـه  �نبـي ال  أن :وورد كذلك من حديث عبـد االله بـن جعفـر          
وإذا ســألت ، احفــظ االله تجــده أمامــك  ، ؟ احفــظ االله يحفظــك مــك كلمــات ينفعــك االله بهــن  علّأ

ــاالله  ،فاســأل االله ــه   واعلــم، وإذ اســتعنت فاســتعن ب ــم بمــا هــو كــائن     أنّ ــم بــأن ،قــد جــف القل   واعل
 وأن ، النـصر مـع الـصبر   واعلـم أن ،  بـشيءٍ لـم يـردك االله بـه لـم يقـدروا عليـه             الخلائق لو أرادوك  

  ). مع العسر يسراًوأن ،الفرج مع الكرب
وفيــه ((:  وقــال،١٩٠، ٧/١٨٩ والطبرانــي كمــا فــي المجمــع  ،٣١٥: الــسنّةأخرجــه ابــن أبــي عاصــم فــي  

  .اهـ. ))ن أبي القرشي وهو ضعيفعلي ب
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éÛìÔÏéÛìÔÏéÛìÔÏéÛìÔÏ����@Z@Z@Z@ZIIIIÙÄÐ°@�a@ÅÐyaÙÄÐ°@�a@ÅÐyaÙÄÐ°@�a@ÅÐyaÙÄÐ°@�a@ÅÐyaHHHH@ @@ @@ @@ @
وحفــظ ذلــك هـــو   ،  وأوامـــره ونواهيــه ،احفــظ حــدود االله وحقوقــه   يعنــي  

 فــلا ،وعنــد حــدوده، عنــد نواهيــه بالاجتنــابو، الوقــوف عنــد أوامــره بالامتثــال 
  فدخل في ذلـك فعـل الواجبـات    ، ما نهي عنه إلى  ى ما أمر به   يتجاوز ولا يتعد

  :)�(كما في حديث أبي ثعلبة المرفوع، ا كلّه وترك المحرمات،جميعها
)وحـــرم حرمـــات فـــلا تنتهكوهـــا ،  االله فـــرض فـــرائض فـــلا تـــضيعوها إن ،

  .)١()وحد حدوداً فلا تعتدوها
ــك ــهوذلـ ــدود االله    كلّـ ــي حفـــظ حـ ــدخل فـ ــي قولـــه   ، يـ ــره االله فـ ــا ذكـ  : كمـ

  .)٢(�والْحافِظُون لِحدودِ اللّهِوالْحافِظُون لِحدودِ اللّهِوالْحافِظُون لِحدودِ اللّهِوالْحافِظُون لِحدودِ اللّهِ�
من خَشِي الرحمن من خَشِي الرحمن من خَشِي الرحمن من خَشِي الرحمن     �    هذَا ما تُوعدون لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍهذَا ما تُوعدون لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍهذَا ما تُوعدون لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍهذَا ما تُوعدون لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍ�    :تعالىوقال 

                                                 

        ).).).).الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان ( ( ( (....����نبينبينبينبيما أضيف إلى الما أضيف إلى الما أضيف إلى الما أضيف إلى ال: : : : المرفوعالمرفوعالمرفوعالمرفوع    ))))�((((
 ــــ ب١٥٤:  المقـريس فــي معجـم شـيوخه   إسـحاق  بــن محمـد  و،١٨٤، ٤/١٨٣أخرجـه الـدارقطني   ) ١(

ـــ  قــال ال، ٢/٩والخطيــب فــي الفقيــه والمتفقــه   ، نــسخة دار الكتــب المــصرية  ـــ Sمــصنّف ـ فــي  ـ
لـه الـسماع عـن أبـي     يـصح   مكحـولاً لـم     أن: إحـداهما : وله علتـان  ((: ٢٤٢: جامع العلوم والحكم  

  . وغيرهما، وأبو نُعيم،كذلك قال أبو مسهر الدمشقي، ثعلبة
 لكـن قـال   ،ورواه بعضهم عن مكحول مـن قولـه  ، اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة   أنّه   :والثانية

فعلـــى هـــذا يكـــون الحـــديث . اهــــ. ))وهـــو أشـــهر: قـــال، الأشـــبه بالـــصواب المرفـــوع: الـــدارقطني
  .ضعيفاً

  .١١٢/سورة التوبة) ٢(
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  .)١(�بِالْغَيبِ وجاء بِقَلْبٍ منِيبٍبِالْغَيبِ وجاء بِقَلْبٍ منِيبٍبِالْغَيبِ وجاء بِقَلْبٍ منِيبٍبِالْغَيبِ وجاء بِقَلْبٍ منِيبٍ
 حتّـــى وفُـــسر بالحـــافظ لذنوبـــه، االله الحفـــيظ ههنـــا بـــالحفظ لأوامــر  فــسر و

  .وكلاهما يدخل في الآية، يرجع عنها
 يرجــعكــلّ وال، أيــضاً فهــو داخــل ،ومــن حفــظ وصــية االله لعبــاده وامتثلهــا 

  .معنى واحدإلى 
  :جنّة في ال)�(وقد ورد في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد

ــة يقــول لأهــل ال تعــالىن االله إّ( ــى إذا اســتدعاهم، جنّ ــه وكــش  إل ف زيارت
وخـافوني  ، ورعـوا عهـدي  ،  بعبادي الذين حفظوا وصـيتي  مرحباً: لهم الحجب 

  .)٢()حالٍ مشفقين كلّ ي علىوكانوا منّ، بالغيب
  . كلّه هذا)٣( بحفظ االله يدخل فيهعباس لابن �فأمره

  . ما يجب حفظه من المأمورات الصلواتُ الخمسعظمومن أ
  .)٤(�الصَّلاَةِ الْوسطَىالصَّلاَةِ الْوسطَىالصَّلاَةِ الْوسطَىالصَّلاَةِ الْوسطَىحافِظُواْ علَى الصَّلَواتِ وحافِظُواْ علَى الصَّلَواتِ وحافِظُواْ علَى الصَّلَواتِ وحافِظُواْ علَى الصَّلَواتِ و�    :تعالىقال 

  .)٥(�تِهِم يحافِظُونتِهِم يحافِظُونتِهِم يحافِظُونتِهِم يحافِظُونلاَلاَلاَلاَوالَّذِين هم علَى صَوالَّذِين هم علَى صَوالَّذِين هم علَى صَوالَّذِين هم علَى صَ�: تعالىوقال 
                                                 

  .٣٣ ــ ٣٢/سورة ق) ١(
))))�((((     يــوم المزيــد ســم يــوم المزيــد ســم يــوم المزيــد ســم بمــا زاده االله تعــالى لأهــل ال يــوم المزيــد ســم بمــا زاده االله تعــالى لأهــل ال ي بمــا زاده االله تعــالى لأهــل ال ي بمــا زاده االله تعــالى لأهــل ال ي تمنّــوه، ففــي الحــديث  تمنّــوه، ففــي الحــديث  تمنّــوه، ففــي الحــديث  تمنّــوه، ففــي الحــديث   علــى مــا طلبــوه و  علــى مــا طلبــوه و  علــى مــا طلبــوه و  علــى مــا طلبــوه و جنّــةجنّــةجنّــةجنّــةي

ــه أمــانيكم     فقــد أفقــد أفقــد أفقــد أ: (: (: (: (القدســيالقدســيالقدســيالقدســي ــتم وزدتكــم علــى مــا قــصرت عن ــه أمــانيكم     وجبــت لكــم مــا ســألتم وتمني ــتم وزدتكــم علــى مــا قــصرت عن ــه أمــانيكم     وجبــت لكــم مــا ســألتم وتمني ــتم وزدتكــم علــى مــا قــصرت عن ــه أمــانيكم     وجبــت لكــم مــا ســألتم وتمني ــتم وزدتكــم علــى مــا قــصرت عن     ....))))وجبــت لكــم مــا ســألتم وتمني
        ).).).).الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان((((

 ورفعـه  ،هكـذا معـضلاً   ـــ  N ـــ  بن علي بن الحسين محمد  عن، وأبو نعيم،بن أبي الدنيا  رواه ا ) ٢(
  .٤/١٠١٨قال ذلك المنذري في الترغيب والترهيب . منكر

  ).وفي(): ش(وفي ) ٣(
  .٢٣٨/سورة البقرة) ٤(
  .٣٤/سورة المعارج) ٥(
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 أن يدخلــه )١(كــان لــه عنــد االله عهــد... مــن حــافظ عليهــا( :�نبــيوقـال ال 
  . الحديث)٢()الجنَّة

 نجــاة يــوم  وبرهانــاً كُــن لــه نــوراً مــن حــافظ علــيهن ( :وفــي حــديث آخــر 
  .الحديث )٣()القيامة

لا يحـافظ علـى     (: �نبـي وقـال ال  ،  ا مفتـاح الـصلاة    فإنّه ـهارة  وكذلك الط 
  .)٤()مؤمن إلاّ الوضوء

                                                 

  .وهو خطأ)). عهداً): ((ط(و) ب(وفي ) ١(
 ،٤٢٥:  وأبــو داود،٣٢٢، ٣١٩، ٣١٧، ٣١٦، ٥/٣١٥ وأحمــد ،١/١٢٣أخرجــه مالــك فــي الموطــأ    ) ٢(

 كمـا فـي   ، والطبراني في الأوسط،٢٥٣، ٢٥٢: ان وابن حب،١٤٠١:  وابن ماجة،١/٢٣٠والنسائي  
كمـا فـي مختـصر سـنن      البـر،  حه ابـن عبـد     وصـح  ، مـن طـرق    ٤/٢٢٤النكت الظراف لابـن حجـر       

كمـا فـي مختـصر سـنن أبـي داود       البـر،  د ابن عب ـصححه و، من طرق٢/٢٢٥أبي داود للمنذري   
خمـــس صـــلوات (: ، وإنّمـــا هـــو...)مـــن حـــافظ عليهـــا: (ولـــيس عنـــدهم قولـــه، ٢/١٢٣للمنـــذري 
إعـلام ذوي  (الحديث وطرقه تراجع رسالة صحة ولمزيد معرفة  ،  الحديث بمثله ...) كتبهن االله 

  .للطيفلعطاء عبد ا، )الرشاد بتصحيح حديث خمس صلوات كتبهن االله على العباد
 والطحـاوي فــي  ،٣٥٣:  كمـا فـي المنتخــب مـن مــسنده   ، وعبــد بـن حميــد ،٢/١٦٩أخرجـه أحمـد   ) ٣(

ــار   ــان وابــن،٤/٢٢٩مــشكل الآث ــي فــي الأوســط  ،٢٥٤:  حب  كمــا فــي مجمــع البحــرين    ، والطبران
  حبــان لـم يوثقـه غيـر ابـن    ، وفـي إسـناده عيـسى بــن هـلال    ،١٣٥: الـشريعة  والآجـري فـي   ،أ/٢٦ق

  !ثيقكعادته في التو
 ،٢/٩٨ والطبرانـــي فـــي الكبيـــر   ،١٦٤:  حبـــان وابـــن،١/١٦٨ والـــدارمي ،٥/٢٨٢أخرجـــه أحمـــد  ) ٤(

  .بأس به في المتابعات  بإسناد لا٥/٢٨٠أخرجها أحمد : وله طريق أخرى، وإسناده حسن
 مـصنّف  وابـن أبـي شـيبة فـي ال    ،٢٨٢، ٢٧٧، ٥/٢٧٦أخرجهـا أحمـد   : أيـضاًً وله كـذلك طريـق أخـرى      

ــسنده  والط،٦، ١/٥ ــدارمي ،٢٧٧:  وابـــن ماجـــة،٩٩٦: يالـــسي فـــي مـ ــي  ،١/١٦٨ والـ  والطبرانـــي فـ
ــصغير  ــاريخ   ،١/٤٥٧ والبيهقــي ،١/١٣٠ والحــاكم ،٢/٨٨ال ــي الت  والبغــوي ،١/٢٩٣ والخطيــب ف

 فقـال فـي مـصباح    ، وبـين سـبب الانقطـاع البوصـيري      ،))منقطـع ((:  وقـال  ،١/٣٢٧ الـسنّة في شـرح    
¶  

٣١٤ 
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 ــإن ــدفـ ــذلك   العبـ ــم بـ ــه ولا يعلـ ــتقض طهارتـ ــى  ، االله إلاّ  تنـ ــة علـ فالمحافظـ
  .)١( للصلاة دليل على ثبوت الإيمان في القلبالوضوء

ذَلِـك  ذَلِـك  ذَلِـك  ذَلِـك  � : قـال ،يمـين  الأيمان لما ذكـر كفـارة ال        بحفظه تعالىأمر االله   ومما  
انَكُممفَظُواْ أَياحو لَفْتُمإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّارانَكُممفَظُواْ أَياحو لَفْتُمإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّارانَكُممفَظُواْ أَياحو لَفْتُمإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّارانَكُممفَظُواْ أَياحو لَفْتُمإِذَا ح انِكُممةُ أَي٢(�كَفَّار(.  

  فتارة يجب فيهـا  :تها مختلفةالأيمان كثيراً ما تقع من الناس وموجبافإن 
م بهـا المحلـوف عليـه    وتـارة يلـز  ، جب فيهـا كفـارة مغلّظـة    وتارة ي ، يمين كفارة

  .مانه دلّ على دخول الإيمان في قلبهفمن حفظ أي. من طلاق ونحوه
 لا يحلـف    فمـنهم مـن كـان     ،  وكان السلف كثيراً يحافظون على الأيمـان      

ووصى .  في الحلف فيهشك عما يكَفِّر حتّى عوران يت كمنومنهم ،  باالله البتة 
حنثت في أنّي ظن أ: وقال، الإمام أحمد عند موته أن يخرج عنه كفارة يمين     

  .يمين حلفتها
 ذهـب فكفَّـر    ،بـاثنين يحلفـان بـاالله      مر    كان إذا  ،�د روي عن أيوب   وق

  . لئلا يأثمان وهما لا يشعران،عنهما يمينيهما
أفتـــاه االله بالرخـــصة ، ا حلـــف علـــى ضـــرب امرأتـــه مائـــة جلـــدةولهـــذا لمـــ

  .لحفظه لأيمانه وأيمان غيره
غيره أم لا؟ إلى ى الرخصةوقد اختلف العلماء هل تتعد  

                                                                                                                    

-  

 لــم فإنّـه منقطـع بــين سـالم وثوبـان    ، إلاّ أنّـه  الـه ثقــات أثبـات  هـذا الحـديث رج  ((: ١/٤١الزجاجـة  
  . فالحديث بهذه الطرق صحيح،))...يسمع منه

  ).ط(ليس في ...)) ثبوت الإيمان: ((إلى قوله...)) فإن العبد تنتقض: ((من قوله) ١(
  .٨٩/سورة المائدة) ٢(
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 مـن حملـة العـرش مـن يـسيل مـن عينيـه         بلغنـي أن  : بي حبيب وقال يزيد بن أ   
. كت خـشي سـبحانك مـا تُخـشى حـق    :  قـال ،فـإذا رفـع رأسـه   ، أمثال الأنهار من البكـاء   

  .لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك: تعالىفيقول االله 
ولا يصدر كثرة الحلـف    ،  وقد ورد التشديد العظيم في الحلف الكاذب      

  .ة هيبته في الصدوروقلّ، من الجهل باالله إلاّ باالله
كمــا فــي حــديث ابــن مـــسعود     ، لــزم المــؤمن حفظــه رأســه وبطنـــه    وممــا  

ويحفـظ  ، أن يحفظ الرأس وما وعـى  :  الحياء ن االله حق  الاستحياء م (: المرفوع
  .)١( خرجه الإمام أحمد والترمذي،)البطن وما حوى

 واللــسان مــن وحفــظ الــرأس ومــا وعــى يــدخل فيــه حفــظ الــسمع والبــصر 
٢(مــاتالمحر( .   ــبطن ومــا حــوى يتــضم ن حفــظ القلــب عــن الإصــرار    وحفــظ ال

                                                 

 وفـــــي الأربعـــــين ،١١٥٥: الآداب والبيهقـــــي فـــــي ،٢٤٥٨:  والترمـــــذي،١/٣٨٧أخرجـــــه أحمـــــد ) ١(
 الــــسنّة والبغــــوي فــــي شــــرح ،٤٨٧، ١/٤٨٦ والخطيــــب فــــي تلخــــيص المتــــشابه  ،٢٧: الــــصغرى

 ،بــن أبــي حــازم البجلــي الأحمــسي ضــعيف  محمــد  وإســناده ضــعيف؛ فيــه الــصباح بــن ١٤/٢٣٤
  .كما في التقريب

 فـي الحليـة    وأبو نعـيم ،١/١٧٧ وفي الصغير ،١٠/١٨٨أخرجها الطبراني في الكبير : وله طريق أخرى 
٤/٢٠٩،   وعبـد االله  ،  في هذه الطريق مجاعة بن الزبير ضعفه الدارقطني وإسناده واهٍ منقطع؛ فإن
 وقال الذهبي في المغنـي  ،)) بهلا يحتج((: ٦/١٠٨بن رشيد قال عنه البيهقي في السنن الكبرى    ا

 ،٣٠٢: ميــزان وذكــره الحــافظ العراقــي فــي الــذيل علــى ال،))وفيــه جهالــة، لـيس بقــوي ((: ١/٣٣٨
 السري بن سـهل  ــ  في الإسناد شيخ الطبرانين، كما أوذكر قول البيهقي فيه ولم يزد عليه شيئاً      

 فيـه أبـا عبيـدة    ا الانقطـاع فـإن   أم ـ،))يـسرق الحـديث  ((: ٣/١٢٩٨قال عنه ابن عدي فـي الكامـل   ــ  
  .ذه الطريقى الحديث بهفلا يتقو،  لم يسمع من أبيه شيئاً،بن عبد االله بن مسعودا

  ).ط(سقطت هذه العبارة من ) ٢(
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 ــك  . معلــى محــر ــه   كلّــهوقــد جمــع االله ذل ــسمع والْبــصَر  � :تعــالى فــي قول ــسمع والْبــصَر  إِن ال ــسمع والْبــصَر  إِن ال ــسمع والْبــصَر  إِن ال إِن ال
  .)١(�والْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مسؤولاًوالْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مسؤولاًوالْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مسؤولاًوالْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مسؤولاً

 إليـه مـن   حفظـه مـن إدخـال الحـرام    : ويدخل في حفظ الـبطن ومـا حـوى     
  .المأكولات والمشروبات

  .حفظ اللسان والفرج: يجب حفظه من المنهياتومما 
ه ومـا بـين    من حفظ ما بين لحيي ـ    ( �نبيال، عن   وفي حديث أبي هريرة   

  .)٢( خرجه الحاكم،)جنّة دخل ال،رجليه
: ، ولفظــه�نبــيال، عــن وخرجــه البخــاري مــن حــديث ســهل بــن ســعد    

  .)٣()أضمن له الجنَّة، ورجليهمن يضمن لي ما بين لحييه (
مــن : ( قــال،�نبــيال، عــن  عــن أبــي موســى:)مــسند الإمــام أحمــد(وفــي 

حفظ ما بين فُقْم٤()جنّة وفرجه دخل الهِي(.  
                                                 

  .٣٦/سورة الإسراء) ١(
  فيـه أبـا واقـد صـالح بـن      وليس كما قالا؛ فإن    ، ووافقه الذهبي  صححه، و ٤/٣٥٧أخرجه الحاكم   ) ٢(

 ٤/٣٥٧ والحـاكم  ،٢٥٤٦:  حبـان وأخرجـه ابـن  ،  كما في التقريب،الليثي الصغير ضعيف  محمد  
مــا بــين لحييــه ومــا بــين رجليــه دخــل    شــر ومــن وقــي: (لفظــه و،مــن حــديث أبــي هريــرة مرفوعــاً 

،  كمـا فـي التقريـب   ،صـدوق يخطـئ   حبان ـــ   سليمان بن  ــ    وفي إسناده أبو خالد الأحمر     ،)جنّةال
  .ويشهد للحديث ما بعده

  .فتح ــ ١١/٣٠٨أخرجه البخاري ) ٣(
 والقـضاعي فــي  ،٤/٣٥٨ والحـاكم  ،٧/٥٤ والبخــاري فـي التـاريخ الكبيــر   ،٤/٣٩٨أخرجـه أحمـد   ) ٤(

 ذكره البخـاري فـي التـاريخ    عباس، وإسناده ضعيف؛ فيه عقيل مولى ابن    ،٥٤٥: الشهابمسند  
 ويـشهد  ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعـديلاً ،٦/٢١٨ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل  ،٧/٥٤

كمـا قـال    ، مـن حـديث أبـي رافـع بإسـناد جيـد      ١/٢٩٠له ما قبله وما أخرجه الطبراني في الكبيـر     
¶  

٣١٧ 
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 قــال ومــدح الحــافظين لهــا،  ، خاصّــة بحفــظ الفــروج  تعــالىوقــد أمــر االله  
  .)١(�فَظُوا فُروجهمفَظُوا فُروجهمفَظُوا فُروجهمفَظُوا فُروجهمقُل لِّلْمؤمِنِين يغُضُّوا مِن أَبصَارِهِم ويحقُل لِّلْمؤمِنِين يغُضُّوا مِن أَبصَارِهِم ويحقُل لِّلْمؤمِنِين يغُضُّوا مِن أَبصَارِهِم ويحقُل لِّلْمؤمِنِين يغُضُّوا مِن أَبصَارِهِم ويح�    :تعالى

  .)٣(�والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِوالْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِوالْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِوالْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِ� :تعالى قال )٢(]و[
 علَـى أَزْواجِهِـم أو       علَـى أَزْواجِهِـم أو       علَـى أَزْواجِهِـم أو       علَـى أَزْواجِهِـم أو      لاَّلاَّلاَّلاَّإإِإِإِِ    �    والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُون   والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُون   والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُون   والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُون   �    :تعالىوقال  

لُومِينم رغَي مفَإِنَّه مانُهملَكَتْ أَيا مملُومِينم رغَي مفَإِنَّه مانُهملَكَتْ أَيا مملُومِينم رغَي مفَإِنَّه مانُهملَكَتْ أَيا مملُومِينم رغَي مفَإِنَّه مانُهملَكَتْ أَيا مالآية)٤(�م .  
 وصــى االله آدم عنــد  مــا أولأن(: عــن أبــي إدريــس الخــولاني وقــد روي 

  .)في حلال إلاّ وأن لا يضعه،  بحفظ فرجهالأرض إلى إهباطه

                                                                                                                    

-  

  .١٠/٣٠٠ والهيثمي في المجمع ،١١/٣٠٩الحافظ في الفتح 
يريــد مــن حفــظ ، اللَّحــى: الفُقــم بالــضم والفــتح((: ٣/٤٦٥ قــال ابــن الأثيــر فــي النهايــة  ،)فقميــه (:قولــه

  .))لسانه وفرجه
  .٣٠/سورة النور) ١(
  ).ط(و) ل(و) ض(و) ش(ما بين المعكوفين من ) ٢(
  .٣٥/سورة الأحزاب) ٣(
  .٦ ــ ٥/ورة المؤمنونس) ٤(
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 من حفظ حدود االله وراعى حقوقه حفظـه االله     يعني أن  ،  الجـزاء مـن   فـإن
  .)١(�وأَوفُواْ بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُموأَوفُواْ بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُموأَوفُواْ بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُموأَوفُواْ بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم�    :تعالىكما قال ، جنس العمل

  .)٢(�فَاذْكُرونِي أَذْكُركُمفَاذْكُرونِي أَذْكُركُمفَاذْكُرونِي أَذْكُركُمفَاذْكُرونِي أَذْكُركُم�: وقال
  .)٣(�إِن تَنصُروا اللَّه ينصُركُمإِن تَنصُروا اللَّه ينصُركُمإِن تَنصُروا اللَّه ينصُركُمإِن تَنصُروا اللَّه ينصُركُم�: وقال

ن نوعينوحفظ االله لعبده يتضم:  
 ، وأهلـه ، وولـده ،كحفظـه فـي بدنـه   ،  حفظه له في مـصالح دنيـاه   ::::أحدهماأحدهماأحدهماأحدهما

  .وماله
 هــــؤلاء  يــــدع�لــــم يكــــن رســــول االله:  قــــال،وفــــي حــــديث ابــــن عمــــر

  :يمسي وحين يصبحالدعوات حين 
)أســألك العافيــة فــي الــدنيا والآخــرةإنّــي  اللّهــم ،أســألك العفــو إنّــي  اللّهــم

،  اسـتر عـوراتي وآمـن روعـاتي       اللّهم،  والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي     
ي ومـن فـوق  ، ماليش ـوعـن يمينـي وعـن      ،  واحفظني مـن بـين يـدي ومـن خلفـي          

  ).أعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي
                                                 

  .٤٠/سورة البقرة) ١(
  .١٥٢/سورة البقرة) ٢(
  .٧/سورة محمد) ٣(
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  .)١( وابن ماجة، والنسائي،وأبو داود ،الإمام أحمدخرجه 
لَه معقِّباتٌ مـن بـينِ يديـهِ ومِـن        لَه معقِّباتٌ مـن بـينِ يديـهِ ومِـن        لَه معقِّباتٌ مـن بـينِ يديـهِ ومِـن        لَه معقِّباتٌ مـن بـينِ يديـهِ ومِـن        � :عزّ وجلّ وهذا الدعاء منتزع من قوله      

  . الآية)٢(�خَلْفِهِخَلْفِهِخَلْفِهِخَلْفِهِ
  .)٣(فإذا جاء القدر خلّوا عنه،  هم الملائكة يحفظونه بأمر االلهعباسقال ابن 

فــإذا ، لــم يقــدر ممــا ن يحفظانــهرجــل ملكــي كــلّ  مــعإن(: �وقــال علــي
  .) الأجل جنَّةٌ حصينةوإن، جاء القدر خلّيا بينه وبينه

  له ملك يحفظه فـي نومـه ويقظتـه مـن الجـن     لاّما من عبد إ: وقال مجاهد 
قـد أذن االله فيـه   شـيئاً   لاّإ. وراءك:  قـال لاّفما من شيء يأتيـه إ ،  والأنس والهوام 

  .)٤(فيصيبه
  .ته وعقله ومالهبدنه وقوصحة أن يحفظه في : دومن حفظ االله للعب
القــرآن  مــن جمــع : وقــال بعــضهم . العــالم لا يخــرف : قــال بعــض الــسلف 

  .متِّع بعقله
    لاَّلاَّلاَّلاَّإإِإِإِِ    �    ثُم رددنَـاه أَسـفَلَ سـافِلِين   ثُم رددنَـاه أَسـفَلَ سـافِلِين   ثُم رددنَـاه أَسـفَلَ سـافِلِين   ثُم رددنَـاه أَسـفَلَ سـافِلِين   �    :تعالىوتأول بعضهم على ذلك قوله      

  .)٥(�الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِالَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ
                                                 

 وابـن  ،٥٦٦: والليلـة  وفي عمـل اليـوم   ،٨/٢٨٢ والنسائي ،٥٠٧٤:  وأبو داود  ،٢/٢٥أخرجه أحمد   ) ١(
  . وهو كما قالا، ووافقه الذهبيصححه، و١/٥١٧ والحاكم ،٢٣٥٦:  حبان وابن،٣٨٧١: ماجة

  .١١/ الرعدسورة) ٢(
 وفـي سـماعه مـن    ، وإسناده ضعيف؛ فيه سماك بن حـرب ،١٣/٧٧أخرجه ابن جرير في تفسيره     ) ٣(

  . وغيره من كتب التراجم، كما في ترجمته من التهذيب، اضطرابعباسعكرمة مولى ابن 
  . وإسناده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم ضعيف لاختلاطه١٣/٧٨أخرجه ابن جرير ) ٤(
  .٦ ــ ٥/سورة التين) ٥(
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، تـه لطيب الطبـري قـد جـاوز المائـة سـنة وهـو ممتَّـع بعقلـه وقو         وكان أبو ا  
ب علـــى فعوتـــ، الأرض وثبـــة شـــديدة إلـــى فوثـــب يومـــاً مـــن ســـفينة كـــان فيهـــا 

فحفظهــا االله ، هــذه جــوارح حفظناهــا عــن المعاصــي فــي الــصغر   : فقــال !؟ذلــك
  .)١(علينا في الكبر

ع االله  ضي  هذا إن: فقال،   يسأل الناس   الجنيد رأى شيخاً    أن ،وعكس هذا 
  .عه في كبره فضي،في صغره

كمـا قيـل فـي قولـه     ، وقد يحفظ االله العبد بـصلاحه فـي ولـده وولـد ولـده             
  .هما حفظا بصلاح أبيهماإنّ، )٢(� وكَان أَبوهما صَالِحاً وكَان أَبوهما صَالِحاً وكَان أَبوهما صَالِحاً وكَان أَبوهما صَالِحاً�    :تعالى

ــن المنكــدر  محمــد وقــال ــد     االلهإن: ب ــده وول ــيحفظ بالرجــل الــصالح ول  ل
فما يزالون في حفـظ مـن   ، الدويرات التي حولها و،   وقريته التي هو فيها    ،ولده

  .هاالله وستر
،  لأزيدن في صلاتي مـن أجلـك    )٣(]يإنّ! [يا بني : وقال ابن المسيب لابنه   

  .� وكَان أَبوهما صَالِحاً وكَان أَبوهما صَالِحاً وكَان أَبوهما صَالِحاً وكَان أَبوهما صَالِحاً� : الآيةهوتلا هذ. رجاء أن أحفظ فيك
 حفظـه االله فـي عقبـه    لاّمـا مـن مـؤمن يمـوت إ    : وقال عمـر بـن عبـد العزيـز       

  .عقبهوعقب 
 ، منّـي كان لي أخـت أسـن    : وقال يحيى بن إسماعيل بن سلمة بن كُهيل       

 ،وكــان فــي غرفــة فــي أقــصى ســطوحنا    ، فاختلطــت وذهــب عقلهــا وتوحــشت  
                                                 

  .١٢/٨٠البداية والنهاية لابن كثير : انظر) ١(
  .٨٢/سورة الكهف) ٢(
  ).ط(و) ض(و) ل(ما بين المعكوفين من ) ٣(
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فبينــا أنــا نــائم ذات ليلــة إذا بــاب بيتــي يــدق    ، فمكثــت بــذلك بــضع عــشرة ســنة  
. أختــك: أختــي؟ قالــت : فقلــت. كجــه: قالــت! مــن هــذا؟ : فقلــت، نــصف الليــل 

:  فقالــت،ســنين فــدخلت ولا عهــد لهــا بالبيــت أكثــر مــن عــشر      البــابففتحــت
 االله قـــد حفـــظ أبـــاك إســـماعيل لـــسلمة إن:  فقيـــل لـــي،أُتيـــت الليلـــة فـــي منـــامي

وإن ، فـإن شـئت دعـوت االله فـذهب مـا بـكِ      ، وحفظك لأبيك إسـماعيل ،  كجد
 عـزّ وجـلّ  االله  إلـى  أبـا بكـر وعمـر قـد شـفعا لـك      فـإن   ،  جنّةشئت صبرت ولك ال   

 من اختيـار أحـدهما فالـصبر    لا بد فإذا كان   : فقلت. ك إياهما  أبيك وجد  ببح
إن ، لواسـع بخلقـه لا يتعاظمـه شـيء       جـلّ   و  االله عـزّ   وإن،  جنّـة على ما أنـا فيـه وال      

االله قـد جمعهمـا لـك ورضـي     فـإن  : فقيـل لـي  : قالـت . شاء أن يجمعهما لـي فعـل    
   ك بح عن أبيك وجـدهمـا أبـا بكـر وعمـر    بN ،  فأذهـب االله مـا   ،قـومي فـانزلي 

  .)١(كان بها
 يحفظـه فـي   تعـالى االله فـإن  ، عـزّ وجـلّ   بطاعة االله  ومتى كان العبد مشتغلاً   

 : قـال ،رجـل ، عن  كما في مسند الإمام أحمد عن حميد بن هلال      ،تلك الحال 
إن امـرأة كانـت فيـه فخرجـت فـي      (( :فقـال ،  فإذا هو يرينـي بيتـاً     �نبيأتيت ال 

 تنسج كانت،  هاتّي وصيص )٢(]لها[ثنتي عشرة عنزاً    سرية من المسلمين وتركت     
 إنَّـــك قـــد !يـــا رب:  فقالـــت،وصيـــصيتّها] مـــن غنمهـــا [ففقـــدت عنـــزاً: قـــال، بهـــا

ــزاً  إنّــي و،  عليــهضــمنت لمــن خــرج فــي ســبيلك أن تحفــظ      مــن قــد فقــدت عن
 � رسـول االله   فجعـل : قـال . أَنشُدك عنزي وصيـصيتي   إنّي  و،  غنمي وصيصتي 

                                                 

  ! بمثل هذه الحكايات التي جلها من نسيج الخيال عفا االله عنه؟مصنّفلا أعلم من أين يأتي ال) ١(
  .ما بين المعكوفين من المسند) ٢(
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فأصـــبحت : (�قـــال رســـول االله. تعـــالىا تبـــارك و ربهـــهايـــذكر شـــدة مناشـــدت
: قــال، ) إن شــئت)١(]فــسألها[فائتهــا ، وهاتيــك، عنزهــا ومثلهــا وصيــصيتها ومثلهــا

  .)٣())بل أصدقك: )٢(قلت
 فــإذا جــاءت الجمعــة خــط  ،ى غنمــاً فــي البريــةشــيبان الراعــي يرعــوكــان 

  .)٤(يرجع وهي كما تركها ثم ،الجمعة إلى عليها خطاً وذهب
ــزن بهــا دراهــم        ــزان ي ــسلف فــي يــده المي  ، فــسمع الأذان،وكــان بعــض ال

 عـاد جمعهـا فلـم يـذهب     فلما، الصلاة إلى فنهض ونفضها عن الأرض وذهب 
  .منها شيء

مـن  كـلّ   شـر  أن يحفظـه مـن  : ومن أنواع حفـظ االله لمـن حفظـه فـي دنيـاه          
 تعــالىكمــا قــال .  والإنــسيريــده بــأذى مــن الجــن:    � تَّــقِ اللَّــهــن يمو تَّــقِ اللَّــهــن يمو تَّــقِ اللَّــهــن يمو تَّــقِ اللَّــهــن يمو ــل لَّــهعجي  ــل لَّــهعجي  ــل لَّــهعجي  ــل لَّــهعجي 

  .)٥(�مخْرجاًمخْرجاًمخْرجاًمخْرجاً
  .يكفيه غم الدنيا وهمها: قالت عائشة

  .)٦(ما ضاق على الناس كلّ يجعل له مخرجاً من: قال الربيع بن خثيم
وإن اتقيــت ،  اتقيــت االله كفــاك النــاس إن((: معاويــة إلــى وكتبــت عائــشة

                                                 

  . المسندما بين المعكوفين من) ١(
  ).ل(و) ش(والمثبت من المسند و، ))فقلت: ((وفي جميع النسخ) ٢(
ورجالــه ((: ٥/٢٧٧ وقـال الهيثمــي فـي المجمــع   ، وإسـناده جيــد ،٥/٦٧أخرجـه أحمــد فـي مــسنده   ) ٣(

  .الصِّنَّارة التي يغزل بها وينسج:  والصيصية هي،))رجال الصحيح
  .٨/٣١٧الحلية ) ٤(
  .٢/سورة الطلاق) ٥(
  . وفي إسناده من لم أجد له ترجمة،٢٨/٩٠ه الطبري في تفسيره  أخرج)٦(
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٣٢٤ 

  .))الناس لم يغنوا عنك من االله شيئاً
 بن عمرو الغفاري كتاباً يأمره فيه بـأمرٍ  الحكم إلى  وكتب بعض الخلفاء  

نظرت في كتاب االله فوجدته قبل   إنّي  : فكتب إليه الحكم  ،  يخالف كتاب االله  
 ئ لـــو كانـــت رتقـــاً علـــى امـــر  الـــسموات والأرضوإن، كتـــاب أميـــر المـــؤمنين

  .والسلام،  جعل االله مخرجاً ــعزّ وجلّ ــ فاتقى االله
  :وأنشد بعضهم

ــار  ــاز وصــــ ــار وفــــ ــاز وصــــ ــار وفــــ ــاز وصــــ ــار وفــــ ــاز وصــــ ــى وفــــ ــى  إلــــ ــى  إلــــ ــى  إلــــ ــا  إلــــ ــا رجــــ ــا مــــ ــا رجــــ ــا مــــ ــا رجــــ ــا مــــ ــا رجــــ         تقـــــــوى الإلـــــــه نجـــــــا مـــــــن نجـــــــاتقـــــــوى الإلـــــــه نجـــــــا مـــــــن نجـــــــاتقـــــــوى الإلـــــــه نجـــــــا مـــــــن نجـــــــاتقـــــــوى الإلـــــــه نجـــــــا مـــــــن نجـــــــابببب         مــــ
        ومـــــــــن يتـــــــــقِ االله يجعـــــــــل لـــــــــه   ومـــــــــن يتـــــــــقِ االله يجعـــــــــل لـــــــــه   ومـــــــــن يتـــــــــقِ االله يجعـــــــــل لـــــــــه   ومـــــــــن يتـــــــــقِ االله يجعـــــــــل لـــــــــه            كمـــــا قـــــال مـــــن أمـــــره مخرجـــــاكمـــــا قـــــال مـــــن أمـــــره مخرجـــــاكمـــــا قـــــال مـــــن أمـــــره مخرجـــــاكمـــــا قـــــال مـــــن أمـــــره مخرجـــــا

 مـن اتقـى االله فقـد حفـظ     فإنّـه ، أمـا بعـد  ((: أخيـه  إلـى  الـسلف  كتـب بعـض  
  .))واالله الغني عنه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، نفسه

 لمـن حفظـه أن يجعـل الحيوانـات المؤذيـة      تعـالى ومن عجيب حفـظ االله   
وكمـا جـرى لـسفينة مـولى     ، بع حافظـة لـه مـن الأذى وسـاعية فـي مـصالحه         بالط

: فقـال لـه  ، فـرأى الـسبع  ، جزيـرة  إلـى  وخرج،  حيث كُسر به المركب �نبيال
ه علـى  فجعل يمشي حولـه ويدلّ ـ . �أنا سفينة مولى رسول االله ! يا أبا الحارث  

  .)١( يودعه وانصرف عنهكأنّهجعل يهمهم ثم ، أوقفه عليها حتّى الطريق
لـو كنـت   : فقـال ، وكان أبو إبراهيم السائح قد مرض في برية بقرب ديـر        

 حتّـى  فجاء السبع فاحتمله علـى ظهـره  . عند باب الدير لنزل الرهبان فعالجوني     
  .)٢(مائةأربع فرآه الرهبان فاسلموا وكانوا ،على باب الديروضعه 

                                                 

  .١/٣٦٩أخرجه أبو نعيم في الحلية ) ١(
  .))هذه حكاية منكرة((:  وقال،٢٢٩، ١١/٢٢٨ الذهبي في سير أعلام النبلاء قصّةذكر هذه ال) ٢(
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٣٢٥ 

ــن أدهــم نائمــاً فــي بــستان     ــراهيم ب قــة ة فــي فمهــا طا وعنــده حي ــ، وكــان إب
  .استيقظ حتّى فما زالت تذب عنه، نرجس

ــظ  ــن حفـ ــالطبع    فمـ ــة بـ ــات المؤذيـ ــن الحيوانـ ــه مـ ــك  ،  االله حفظـ ــل تلـ وجعـ
  .الحيوانات حافظة له

 ممـن  بـشيء يدخل عليه الـضرر  حتّى ،  ومن ضيع االله ضيعه االله بين خلقه      
  . وأرفقهم به يؤذيه،هله بهويصير أخصّ أ، كان يرجو أن ينفعه

 فـــأعرف ذلـــك فـــي خُلـــق خـــادمي   لأعـــصي االلهنّـــي إ: كمـــا قـــال بعـــضهم 
عــصي وحمــاره يست،  أن خادمـه يــسوء خلقــه عليـه ولا يطيعــه  : يعنــيوحمـاري ـ ـــ

ـــعليــه فــلا يواتيــه لركوبــه   ،  مجمــوع فــي طاعــة االله والإقبــال عليــه   كلّــه فــالخير ـ
  . مجموع في معصيته والإعراض عنه كلّهوالشر

  .لم يجد لقدميه قراراً أبداًه سيدمن فارق سدة : قال بعض العارفين
  :)١(]وقال بعضهم شعراً[

ــراً            وجــدت الأرض تُطــوى لــي   وجــدت الأرض تُطــوى لــي   وجــدت الأرض تُطــوى لــي   وجــدت الأرض تُطــوى لــي  إلاّإلاّإلاّإلاّ ــتكم زائــــــــــــ ــا جئــــــــــــ ــراً  واالله مــــــــــــ ــتكم زائــــــــــــ ــا جئــــــــــــ ــراً  واالله مــــــــــــ ــتكم زائــــــــــــ ــا جئــــــــــــ ــراً  واالله مــــــــــــ ــتكم زائــــــــــــ ــا جئــــــــــــ         واالله مــــــــــــ
        ولا ثنيـــــــت العـــــــزم عـــــــن بـــــــابكمولا ثنيـــــــت العـــــــزم عـــــــن بـــــــابكمولا ثنيـــــــت العـــــــزم عـــــــن بـــــــابكمولا ثنيـــــــت العـــــــزم عـــــــن بـــــــابكم          تعثـــــــــــــــــــــرت بأذيـــــــــــــــــــــالي تعثـــــــــــــــــــــرت بأذيـــــــــــــــــــــالي تعثـــــــــــــــــــــرت بأذيـــــــــــــــــــــالي تعثـــــــــــــــــــــرت بأذيـــــــــــــــــــــاليإلاّإلاّإلاّإلاّ

        بــــــــــــاالله واصــــــــــــفحوا واجبــــــــــــروابــــــــــــاالله واصــــــــــــفحوا واجبــــــــــــروابــــــــــــاالله واصــــــــــــفحوا واجبــــــــــــروابــــــــــــاالله واصــــــــــــفحوا واجبــــــــــــروا         ))))٢٢٢٢((((كـــسري فحــــالي بكــــم حــــالي كـــسري فحــــالي بكــــم حــــالي كـــسري فحــــالي بكــــم حــــالي كـــسري فحــــالي بكــــم حــــالي 
ده فـي    وأفـضلهما حفـظ االله لعب ـ      ، وهو أشرفهما  ، من الحفظ  ::::النوع الثاني النوع الثاني النوع الثاني النوع الثاني 

ليـــه دينـــه وإيمانـــه فـــي حياتـــه مـــن الـــشبهات المرديـــة والبـــدع  فـــيحفظ ع، دينـــه
                                                 

  ).ل(و) ش(ما بين المعكوفين من ) ١(
  ).ط(و) ض(و) ل(و) ش(سقط هذاالبيت من) ٢(
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فيتوفــاه علــى  ، ويحفــظ عليــه دينــه عنــد موتــه    ، مــةوالــشهوات المحر، ةالمــضلّ
  .الإسلام

ــن أبــان    ــال الحكــم ب إذا حــضر الرجــل المــوت يقــال    : مكّــيأبــي ، عــن ق
أجـد فـي   : قـال ! بـه شـم قل : قـال . أجـد فـي رأسـه القـرآن       : قـال !  شم رأسه  :للملك

حفــظ نفــسه :  قــال،أجــد فــي قدميــه القيــام : قــال! شــم قدميــه: قــال، قلبــه الــصيام
  .خرجه ابن أبي الدنيا .عزّ وجلّفحفظه االله 

 �نبــي ال أن:وقــد ثبــت فــي الــصحيحين مــن حــديث البــراء بــن عــازب     
وإن أرســلتها ،  إن قبــضت نفــسي فارحمهــا  اللّهــم( : أن يقــول عنــد منامــه  علّمــه

  .)١()فظها بما تحفظ به عبادك الصالحينفاح
 احفظنــي اللّهــم: ( أن يقــولعلّمــه أنّــه :�نبــي عــن ال،وفــي حــديث عمــر

ولا تطـع   ،  واحفظني بالإسلام راقـداً   ،   واحفظني بالإسلام قاعداً   ،بالإسلام قائماً 
  .)٢()صحيحه(في حبان خرجه ابن . )في عدوا ولا حاسداً

 االله دينـك    أسـتودع ( : يقـول لـه    ،يـد الـسفر    إذا ودع مـن ير     �نبيوكان ال 
  .)٣()وأمانتك وخواتيم عملك

                                                 

ــراء الحــديث لــيس مــن حــديث   هــذا )١( ــي هريــرة   ، وإنّمــا الب  أخرجــه البخــاري  ،هــو مــن حــديث أب
ــا ٤/٢٠٨٤ ومـــسلم ،١١/١٢٦ ــر  ، وأمـ ــبلفظ آخـ ــراء بـــن عـــازب فـ ــاري  ،حـــديث البـ ــه البخـ  أخرجـ
  .٢٠٨٢، ٤/٢٠٨١ ومسلم ،١١٥، ١١٣، ١١/١٠٩

،  علــى ترجمــة  لــم أقــف لــه ، وفــي إســناده معلــى بــن رويبــة التميمــي  ،٢٢٣٠:  حبــانأخرجــه ابــن) ٢(
ــر    ــن الزبي ــن عبــد االله ب ــن    ،وهاشــم ب ــم يــسمع مــن عمــر ب  كمــا فــي الجــرح والتعــديل   الخطّــاب، ل

٩/١٠٤.  
 والنـــسائي فـــي عمـــل اليـــوم ،))حـــسن صـــحيح((:  وقـــال،٣٤٤٣:  والترمـــذي،٢/٧أخرجـــه أحمـــد ) ٣(

¶  

٣٢٦ 
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٣٢٧ 

  .)١()حفظهشيئاً  االله إذا استُودِع إن( :وكان يقول، وفي روايةٍ
جه النسائي وغيرهخر.  

علـى وجههـا   الصلاة  صلّى  العبد إذاإن( :براني حديثاً مرفوعاً  الطوخرج  
حفظــك االله : تقــول لــصاحبها و،االله ولهــا برهــان كبرهــان الــشمس إلــى صــعدت

رب بهـا وجـه   يـض  ثم ، الثوب الخلقعها لُفَّت كما يلف   وإذا ضي . كما حفظتني 
  .)٢()عتنيضيعك االله كما ضي: وتقول له، صاحبها

 وثّبتنـا علـى   ، اعصمنا بحفظـك اللّهم:  عنه يقول في خطبته   �وكان عمر 
  .أمرك

 لا تــسأل!  أخــييــا:  فقــال لــه،ودعــا رجــل لــبعض الــسلف بــأن يحفظــه االله 
 المهــم هــو الــدعاء بحفــظ     أن:يعنــي.  يحفــظ الإيمــان :عــن حفظــه ولكــن قــل   

 يحفــظ تعـالى  فـاالله  ،والفـاجر  البــر الحفـظ الــدنيوي قـد يـشترك فيـه    فـإن  ، الـدين 
ويحول بينه وبين ما يفسده عليه بأسباب قد لا يـشعر العبـد       ،  على المؤمن دينه  

  .وقديكون يكرهه، ببعضها
                                                                                                                    

-  

بهـا  يـصح   طـرق وشـواهد    عـدة وللحـديث ،  وإسـناده حـسن  ، مـن حـديث ابـن عمـر       ٥٢٤: والليلة
 كمـا فـي الفتوحـات    ، الحافظ ابن حجر فـي الأمـالي  ، والحكم عليها،النفس في تخريجها طال  إ

  .١١٩ ــ ٥/١١٦الربانية لابن علان 
 وإســناده ،٩/١٧٣ والبيهقــي ،٢٣٧٦:  حبــان وابــن،٥٠٩/أخرجــه النــسائي فــي عمــل اليــوم والليلــة  ) ١(

  .أيضاًًحسن من حديث ابن عمر 
أ، مـن حـديث أنـس بـن مالـك، وإسـناده       /٢٧في مجمـع البحـرين ق  أخرجه الطبراني في الأوسط كما     ) ٢(

ــه بعــض الأئمــة، وقــال          ــر الثقفــي البــصري، متــروك الحــديث، وكذّب ــاد بــن كثي ضــعيف جــداً، فيــه عب
  .))وفيه عباد بن كثير، وقد أجمعوا على ضعفه((: ١/٣٠٢الهيثمي في مجمع الزوائد 
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ــظ يو   ــا حفـ ــذا كمـ ــال،�ســـفوهـ ــسوءَ   � : قـ ــه الـ ــصْرِف عنْـ ــذَلِك لِنَـ ــسوءَ   كَـ ــه الـ ــصْرِف عنْـ ــذَلِك لِنَـ ــسوءَ   كَـ ــه الـ ــصْرِف عنْـ ــذَلِك لِنَـ ــسوءَ   كَـ ــه الـ ــصْرِف عنْـ ــذَلِك لِنَـ كَـ
خْلَصِينادِنَا الْمعِب مِن شَاء إِنَّهالْفَحوخْلَصِينادِنَا الْمعِب مِن شَاء إِنَّهالْفَحوخْلَصِينادِنَا الْمعِب مِن شَاء إِنَّهالْفَحوخْلَصِينادِنَا الْمعِب مِن شَاء إِنَّهالْفَح١(�و(.  

وعـصمه منهمـا مـن حيـث      ،  فمن أخلص الله خلَّـصه مـن الـسوء والفحـشاء          
  .وحال بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة، لا يشعر

، القتـال فـي فتنـة     إلـى ى معروف الكرخي شباباً يتهيئون للخروج    كما رأ 
 إن حفظهـم لـم يخرجـوا      : تـدعو لهـؤلاء؟ فقـال     : فقيـل لـه   .  احفظهم اللّهم: فقال
  .)٢(ما أرادواإلى 

فحـل بينـي   ، ك تحـول بـين المـرء وقلبـه     إنّ ـ اللّهـم :  يقول رجلاًوسمع عمر   
  .فأعجب عمر ذلك ودعا له بخير. وبين معاصيك

: قال، )٣(�ن الْمرءِ وقَلْبِهِن الْمرءِ وقَلْبِهِن الْمرءِ وقَلْبِهِن الْمرءِ وقَلْبِهِيحولُ بييحولُ بييحولُ بييحولُ بي� :تعالى في قوله عباسوروي عن ابن 
  .)٤(النار إلى يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره

فـسمع هاتفـاً    ،  فهـم بمعـصية   ،   مـع قـوم    مكّـة  فبات ب  ،ينتقدمحج بعض الم  
  .هم به مما ؟ فعصمه االلهويلك ألم تحج: يقول

                                                 

  .٢٤/سورة يوسف) ١(
  .))القتال): ((ط(و) ض(وفي ) ٢(
  .٢٤/سورة الأنفال) ٣(
ثنـا أبـي، عـن    : ثنـي عمـي، قـال   : ثنـي أبـي، قـال   :  من طريق محمد بن سعد، قـال ٩/١٣٢أخرجه الطبري   ) ٤(

ــ فمحمـد بـن سـعد، هـو         : أبيه، عن ابن عباس، وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء ــ وقد أوردته للتنبيه عليـه ـ
العــوفي، قــال عنــه الخطيــب فــي تاريخــه   محمــد بــن ســعد بــن محمــد بــن الحــسن بــن عطيــة بــن ســعد     

، ٣/١٨، ذكـره فـي لـسان الميـزان     ))جهمـي ((: ، وأبوه سعد بن محمـد، قـال عنـه أحمـد     ))لين((: ٥/٣٢٢
وعمــه هــو الحــسين بــن الحــسن بــن عطيــة، ضــعفه ابــن معــين، وابــن حبــان، وغيرهمــا، كمــا فــي ميــزان    

  . ضعيف، كما في التقريب، وأبوهما الحسن بن عطية بن سعد العوفي،١/٥٣٢الاعتدال 
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  :تف هم بمواقعتها هتف به هافلما، معصية إلى وخرج بعضهم مع رفقة
  . فتركها،)١(�كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌكُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌكُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌكُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌ�

 مـن كـان   لو خلوت ههنا بمعـصية  :  فقال ،ودخل رجل غيضة ذات شجر    
ــين حــافتي الغيــضة   يرانــي؟ فــسمع صــوتاً   ــو   لاَلاَلاَلاَأَأَأَأَ� : مــلأ مــا ب هو خَلَــق ــن م لَــمعي    ــو هو خَلَــق ــن م لَــمعي    ــو هو خَلَــق ــن م لَــمعي    ــو هو خَلَــق ــن م لَــمعي 

الْخَبِير اللَّطِيفالْخَبِير اللَّطِيفالْخَبِير اللَّطِيفالْخَبِير ٢(�اللَّطِيف(.  
يقــه بقــاص يقــص علــى   فمــر فــي طر،  فخــرج إليهــا ،وهــم رجــل بمعــصية 

 أمـا علمـت أن   ! الهـام بالمعـصية    أيهـا    :فوقف علـى حلقتـه فـسمعه يقـول        ،  الناس
  . عن توبةلاَّ عليه فما أفاق إخالق الهمة مطلع على همتك؟ فوقع مغشياً

فخـشي  ، ملـوك لـه جميـل    الملوك الصالحين قد تعلّـق قلبـه بم       كان بعض   
ومــات بعــد ، ملــوك مــن ليلتــه فمــرض الم،  فقــام ليلــة واســتغاث االله ،علــى نفــسه

  .ثلاث
 بموعظة جرت على لسان من أراد منه الموافقة على  )٣(ومنهم من عصِم  

  .المعصية
، كما جرى لأحد الثلاثة الذين دخلوا الغـار وانطبقـت علـيهم الـصخرة          ((

! يا عبـد االله : قالت له ،   لما جلس من تلك المرأة مجلس الرجل من امرأته         فإنّه
  .)٤()) فقام عنها، بحقهلاَّالخاتم إولا تفض ، ق اهللاتّ

                                                 

  .٣٨/سورة المدثر) ١(
  .١٤/سورة الملك) ٢(
  )).عصم نفسه): ((ط(و) ض(وفي ) ٣(
  .٤/٢٠٩٩ ومسلم ،٤/٤٤٩ أخرجه البخاري ،ورد من حديث ابن عمر) ٤(
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فأعجبتـه  ، عـن معـصية   تورعكان لا ي،  إسرائيلين الكفل من ب   وكذلك((
،  قعـد منهـا مقعـد الرجـل مـن امرأتـه ارتعـدت        فلمـا ،  امرأة فأعطاها ستين دينـاراً    

حملتنـي عليـه    وإنّما ،ولكن هذا عمل ما عملته قط ،  لا: أكْرهتُكِ؟ قالت : فقال
  .الحاجة

: وقـال ، قام عنهـا ووهـب لهـا الـدنانير     ثم ! تخافين من االله ولا أخافه :فقال
قــد ،  علــى بابــهومــات مــن ليلتــه فأصــبح مكتوبــاً.  أبــداًواالله لا يعــصي االله الكفــل

خـرج الإمـام أحمـد والترمـذي حديثـه هـذا مـن حـديث ابـن           .))غفر االله للكفـل  
  .)١(عمر مرفوعاً

:  لـه  توقال ـ،   ففعلت ،لق الأبواب بغ وأمرها،  وراود رجل امرأة عن نفسها    
عـزّ  البـاب الـذي بيننـا وبـين االله     :  وأي بـاب هـو؟ قالـت    :قال. قد بقي باب واحد   

  .)٢(فلم يعرض لها. وجلّ
ين فــــأ: قالــــت.  الكواكـــب لاَّمــــا يرانــــا إ: قــــال لهـــا ، وراود رجـــل أعرابيــــة 

  .)٣(!مكوكبها؟
  .ف االله وحيلولته بين العبد وبين معصيتها من ألط كلّهوهذا

                                                 

 قـال عنـه   ، فيـه سـعد مـولى طلحـة    ، وفـي إسـناده ضـعف      ،٢٤٩٦:  والترمـذي  ،٢/٢٣أخرجه أحمد   ) ١(
 قـال الحـافظ ابـن كثيـر فـي       حبـان،  وثقـه ابـن   ،)) بحديث واحـد   لاّ يعرف إ  لا((: الرازيأبو حاتم   

 وذكـــر أن، حـــسن: وقـــال، رواه الترمـــذي مــن حـــديث الأعمـــش بــه  ((: ١/٢٢٦البدايــة والنهايـــة  
 سـعداً هـذا   فـإن ، وفـي إسـناده نظـر   ، اًفهو حديث غريـب جـد  ، بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر    

ــو حــاتم  ــه:قــال أب ــن ، ث واحــدبحــدي إلاّ  لا أعرف ــم يــرو عنــه ســوى عبــد االله     حبــان، ووثقــه اب ول
  .اهـ. )) فاالله أعلم، هذاالرازي

  )).يتعرض): ((ط(و) ض(و) ش(وفي ) ٢(
  .٢٧٢: ذم الهوى لابن الجوزي: انظر) ٣(
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ولـو عـزُّوا عليـه      ،   فعـصوه  هـانوا عليـه   :  وذكـر أهـل المعاصـي      ،قال الحـسن  
  .لعصمهم

ــال بــشر  وآثــر الــدنيا علــى الآخــرة    ، مــا أصــر علــى معــصية االله كــريم    : وق
  .حكيم

 العبـد قـد يـسعى فـي سـبب مـن       أن: ومن أنـواع حفـظ االله لعبـده فـي دينـه           
فيحـول بينـه وبـين مـا     ــ   أو غير ذلك، أو التجارات،ا الولايات إم ــ   أسباب الدنيا 

  . مع كراهته لذلك،أراد لما يعلم له من الخيرة في ذلك وهو لا يشعر
ييـسر   حتّـى  ، العبـد لـيهم بـالأمر مـن التجـارة والإمـارة            إن: قال ابن مسعود  

 إن يــسرته لــه أدخلتــه  فــإنّي، اصــرفوه عنــه: فينظــر االله إليــه فيقــول للملائكــة ، لــه
ومـا هـو   ، ندهاني فـلا  ،  سبقني فلان :  يقول ، يتطير فيظلّ،   فيصرفه االله عنه   ،النار

  .عزّ وجلّ فضل االله لاَّإ
   ولا يكون ،  العبد قد يطلب باباً من أبواب الطاعات     وأعجب من هذا أن

  .فيحول االله بينه وبينه صيانة له وهو لا يشعر، له فيه خيرة
 :عـزّ وجـلّ  يقـول االله    (: وخرج الطبراني وغيره مـن حـديث أنـس مرفوعـاً          

وإن بـسطت عليـه أفـسده ذلــك   ، الفقـر  إلاّ انـه  مـن عبـادي مـن لا يـصلح إيم    إن ،
صلح إيمانه      وإنولـو أفقرتـه لأفـسده ذلـك    ،  الغنى إلاّ    من عبادي من لا ي ،وإن 

 وإن، ولــو أســقمته لأفــسده ذلــك ،صحةالــ إلاّ مــن عبــادي مــن لا يــصلح إيمانــه 
ن وإ، ه لأفــسده ذلــك ولــو صــححت،الــسقم إلاّ مــن عبــادي مــن لا يــصلح إيمانــه

إنّــي ، جــب مــن العبـادة فأكفــه عنـه لكــيلا يدخلـه الع   مـن عبــادي مـن يطلــب بابـاً   
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  .)١()عليم خبيرإنّي أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم 
ك إن إنّــ:  فهتــف بــه هــاتف،ين يكثــر ســؤال الــشهادةتقــدمكــان بعــض الم

  . عن سؤاله فكفرت،وإن أسرت تنصّ، غزوت أُسرت
ى االله حفظـه فـي   تـولّ ،  فمن حفظ حدود االله وراعى حقوقـه :وفي الجملة 

  .وفي دنياه آخرته، أمور دينه ودنياه
،  الصالحينيتولّى أنّه و،ولي المؤمنين أنّه : في كتابهتعالىوقد أخبر االله    

غيره إلى ولا يكلهم،  مصالحهم في الدنيا والآخرةيتولّى أنّه نوذلك يتضم:  
ــال  ــالىقـ ــي  � :تعـ ــه ولِـ ــي  اللّـ ــه ولِـ ــي  اللّـ ــه ولِـ ــي  اللّـ ــه ولِـ ــاتِ   اللّـ ــرِجهم مـــن الظُّلُمـ ــواْ يخْـ ــاتِ   الَّـــذِين آمنُـ ــرِجهم مـــن الظُّلُمـ ــواْ يخْـ ــاتِ   الَّـــذِين آمنُـ ــرِجهم مـــن الظُّلُمـ ــواْ يخْـ ــاتِ   الَّـــذِين آمنُـ ــرِجهم مـــن الظُّلُمـ ــواْ يخْـ  إلـــى  إلـــى  إلـــى  إلـــى الَّـــذِين آمنُـ

  .)٢(�النُّورِالنُّورِالنُّورِالنُّورِ
 مـولَى   مـولَى   مـولَى   مـولَى  لاَلاَلاَلاَذَلِك بِأَن اللَّه مولَى الَّذِين آمنُـوا وأَن الْكَـافِرِين   ذَلِك بِأَن اللَّه مولَى الَّذِين آمنُـوا وأَن الْكَـافِرِين   ذَلِك بِأَن اللَّه مولَى الَّذِين آمنُـوا وأَن الْكَـافِرِين   ذَلِك بِأَن اللَّه مولَى الَّذِين آمنُـوا وأَن الْكَـافِرِين   � :تعـالى وقال  

ملَهملَهملَهم٣(�لَه(.  
  .)٤(�ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبهومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبهومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبهومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه�: وقال
  .)٥(�ه بِكَافٍ عبدهه بِكَافٍ عبدهه بِكَافٍ عبدهه بِكَافٍ عبدهأَلَيس اللَّأَلَيس اللَّأَلَيس اللَّأَلَيس اللَّ�: وقال

                                                 

،  واســتغربه٣١٩، ٨/٣١٨ وأبــو نُعــيم فــي الحليــة ،١٠١، ١٠٠: أخرجــه ابــن أبــي الــدنيا فــي الأوليــاء) ١(
 ، وإســـناده ضــعيف؛ فيـــه الحـــسن بـــن يحيـــى الخـــشني ،١٥٠: لأســـماء والـــصفاتوالبيهقــي فـــي ا 

بل هـو  !  وليس بسمين في الحديث، وصدقة بن عبد االله السمين الدمشقي      ،صدوق كثير الغلط  
  .ضعيف

  .٢٥٧/سورة البقرة) ٢(
  .١١/سورة محمد) ٣(
  .٣/سورة الطلاق) ٤(
  .٣٦/سورة الزمر) ٥(
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ل لـه بالقيـام بجميـع مـصالحه فـي      االله يتكفّفإن  ، عليه فمن قام بحقوق االله   
اع ا فليـر  كلّه ـ االله حفظه ورعايته فـي أمـوره  يتولّىفمن أراد أن ،  الدنيا والآخرة 

 ممـــا يكـــره فـــلا يـــأت شـــيئاً  ممـــا  يـــصيبه شـــيءلاّومـــن أراد أ، حقـــوق االله عليـــه
  .يكرهه االله منه

أن تـدوم لـه      أحب   من: ويقول،  كان بعض السلف يدور على المجالس     
  .ق اهللالعافية فليتّ

 أن يكــون االله كمــا تحــب: وقــال العمــري الزاهــد لمــن طلــب منــه الوصــية 
  . ــ عزّ وجلّ ــ فهكذا كن الله، لك

وعزتــي وجلالــي لا  : عــزّ وجــلّيقــول االله : وقــال صــالح بــن عبــد الكــريم  
يـت  تولّإلاّ ،  التمـسك بطـاعتي   الغالـب عليـه حـب   م أنلع على قلب عبد أعل ـ    أطّ

  .سياسته وتقويمه
مني ما ألا تُعلّ! بن آدما: عزّ وجلّ يقول االله   : ةتقدموفي بعض الكتب الم   

  .قني ونَم حيث شئتاتّ! ابن آدم! يضحكك؟
 إذا قمـت بمـا عليـك الله مـن حقـوق التقـوى فـلا تهـتم بعـد                    أنّـك  :والمعنى

وهــو يوصــلها إليــك علــى أتــم    ، االله هــو أعلــم بهــا منــك  فــإن ، ذلــك بمــصالحك 
  .الوجوه من غير اهتمام منك بها

 ،أن يعلـم منزلتـه عنـد االله    يحب  كان من: (�نبيال، عن   وفي حديث جابر  
  .)١()حيث أنزله من نفسه، االله ينزل العبد منهفإن ، فلينظر كيف منزلة االله عنده

                                                 

والطبرانـي فـي الأوسـط كمـا     ،  كـشف  ــ   ٤/٥ البزّار و ،٢١٣٨،  ١٨٦٥: أخرجه أبو يعلى في مسنده    ) ١(
ــي المجمــع   ــد االله مــولى      ،٤٩٥، ١/٤٩٤ والحــاكم ،١٠/٧٧ف  وإســناده ضــعيف؛ فيــه عمــر بــن عب
  . والهيثمي في المجمع،ه الذهبي في التلخيص وبه أعلّ،غفرة ضعيف
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أداء حقوقــه  وبــ،بــد بحقــوق االله علــى قــدر اهتمــام الع علــى أنّــه يــدلّ فهــذا
فمـن  ، يكون اعتناؤه به وحفظه له ،  ه بذلك وحفظه له    واعتنائ ،ومراعاة حدوده 

االله فـإن  ،  تـه وخدمتـه    ومعرفتـه ومحب   ، وطلـب قربـه    ،كان غاية همه رضا االله عنه     
    ،)١(�فَـــاذْكُرونِي أَذْكُـــركُمفَـــاذْكُرونِي أَذْكُـــركُمفَـــاذْكُرونِي أَذْكُـــركُمفَـــاذْكُرونِي أَذْكُـــركُم� :تعـــالى كمـــا قـــال ،يكـــون لـــه علـــى حـــسب ذلـــك

�فُواْ بِعأَووفُواْ بِعأَووفُواْ بِعأَووفُواْ بِعأَوودِكُمهدِي أُوفِ بِعهدِكُمهدِي أُوفِ بِعهدِكُمهدِي أُوفِ بِعهدِكُمهدِي أُوفِ بِع٢(�ه(.  
ومـن  ،  فهو يجازي بالحسنة عشراً ويزيد    . بل هو سبحانه أكرم الأكرمين    

ومـن  ، ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منـه باعـاً  ،  تقرب منه شبراً تقرب منه ذراعاً     
  .أتاه يمشي أتاه هرولة

ــ مـــن  إلاّ  مـــن قبـــل نفـــسه ولا يـــصيبه المكـــروه  )٣(]لاّإ[ الإنـــسان أتيفمـــا يـ
ولا ، هرب ـ إلاّ لا يرجـون عبـد  (: �كما قال علي، عزّ وجلّ  حق ربه  تفريطه في 

  .)٤() ذنبهلاّيخافن إ
  .ومن خَلَّط خُلَّط عليه، من صَفي صُفِّي له: وقال بعضهم

مـن راقـب االله فـي خطـرات قلبـه عـصمه االله فـي حركـات             : وقال مـسروق  
  .جوارحه

  .رنا إليه كفاية والله الحمدوفيما أش، جداًوبسط هذا المعنى يطول 
                                                 

  .١٥٢/سورة البقرة) ١(
  .٤٠/سورة البقرة) ٢(
  ).ب(من ما بين المعكوفين سقط ) ٣(
    ٣٥١٣٥١٣٥١٣٥١////١١١١ والخـصال للـصدوق    والخـصال للـصدوق    والخـصال للـصدوق    والخـصال للـصدوق   ،،،، وعيون الأخبار لابـن قتيبـة    وعيون الأخبار لابـن قتيبـة    وعيون الأخبار لابـن قتيبـة    وعيون الأخبار لابـن قتيبـة   ،،،،بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة     بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة     بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة     بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة     ) ٤(

        ....٩٥٩٥٩٥٩٥    حديثحديثحديثحديث
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        ))))))))تجاهكتجاهكتجاهكتجاهكتجاهكتجاهكتجاهكتجاهك((((((((: : : : : : : : وفي رواية أخرىوفي رواية أخرىوفي رواية أخرىوفي رواية أخرىوفي رواية أخرىوفي رواية أخرىوفي رواية أخرىوفي رواية أخرى

 وجـد االله معــه فـي جميــع   ، مــن حفـظ حــدود االله وراعـى حقوقــه   أنمعنـاه 
 قــائم فإنّــه، ده ويــسد، ويؤيــده،قــه ويوفّ، ويحفظــه، وينــصره،الأحــوال يحوطــه 

  . هم محسنون والذينتقوا مع الذين اتعالىوهو ، نفس بما كسبت كلّ على
ــال قتــادة  ومــن يكــن معــه فمعــه الفئــة التــي لا      ، ن معــهاق االله كــمــن يتّ ــ: ق

  .والهادي الذي لا يضلّ، والحارس الذي لا ينام، تغلب
ــه إلــى بعــض الــسلف تــب ك ــ((: أخ ل ــ ، ا بعــدأم ن فــإن كــان االله معــك فمم
  .))والسلام! وإن كان عليك فمن ترجو؟! تخاف؟

ــه  عامــةالمعيــة ال  بــالمتقين غيــر ةخاصّــوهــذه المعيــة ال   المــذكورة فــي قول
ولاَ يـستَخْفُون مِـن اللّـهِ وهـو     ولاَ يـستَخْفُون مِـن اللّـهِ وهـو     ولاَ يـستَخْفُون مِـن اللّـهِ وهـو     ولاَ يـستَخْفُون مِـن اللّـهِ وهـو     �    :وقولـه ، )١(�وهو معكُم أَيـن مـا كُنـتُم     وهو معكُم أَيـن مـا كُنـتُم     وهو معكُم أَيـن مـا كُنـتُم     وهو معكُم أَيـن مـا كُنـتُم     � :تعالى

  .)٢(�معهم إِذْ يبيتُون ما لاَ يرضَى مِن الْقَولِمعهم إِذْ يبيتُون ما لاَ يرضَى مِن الْقَولِمعهم إِذْ يبيتُون ما لاَ يرضَى مِن الْقَولِمعهم إِذْ يبيتُون ما لاَ يرضَى مِن الْقَولِ
  تعـــالىكمــا قـــال  ،  والإعانـــةالمعيـــة تقتــضي النـــصر والتأييـــد والحفــظ  فــإن 

   :تعـــالى وقولـــه ، )٣(� تَخَافَـــا إِنَّنِـــي معكُمـــا أَســـمع وأَرى    تَخَافَـــا إِنَّنِـــي معكُمـــا أَســـمع وأَرى    تَخَافَـــا إِنَّنِـــي معكُمـــا أَســـمع وأَرى    تَخَافَـــا إِنَّنِـــي معكُمـــا أَســـمع وأَرى   لاَلاَلاَلاَ� :لموســـى وهـــارون 
                                                 

  .٤/سورة الحديد) ١(
  .١٠٨/سورة النساء) ٢(
  .٤٦/سورة طه) ٣(
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  .)١(�إِذْ يقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحزَن إِن اللّه معنَاإِذْ يقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحزَن إِن اللّه معنَاإِذْ يقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحزَن إِن اللّه معنَاإِذْ يقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحزَن إِن اللّه معنَا�
االله  ك باثنينما ظنّ: (ال لأبي بكر الصديق في تلك الحال       قد ق  �وكان

  .)٢()ثالثهما
ثَـةٍ  ثَـةٍ  ثَـةٍ  ثَـةٍ  لاَلاَلاَلاَما يكُون مِـن نَّجـوى ثَ    ما يكُون مِـن نَّجـوى ثَ    ما يكُون مِـن نَّجـوى ثَ    ما يكُون مِـن نَّجـوى ثَ    � :تعالى في قوله    لمذكور غير المعنى ا   افهذ

  .)٣(� هو رابِعهم هو رابِعهم هو رابِعهم هو رابِعهملاَّلاَّلاَّلاَّإإِإِإِِ
  ومـن هـذا المعنـى الخـاص الحـديث الإلهـي       . جماعـة  لكلّ ذلك عام فإن
ــه  ــه في ــزال عبــدي يتقــر  ( :وقول ــي بالنوافــل ولا ي ــ حتّــى ب إل ــإذا أحببتــه  ، هأحب ف

 ، ويــده التــي يــبطش بهــا،ر بــه وبــصره الــذي يبــص،كنــت ســمعه الــذي يــسمع بــه
  .)٤()ورجله التي يمشي بها

 ممـن    علـى قـرب الـرب      دالّة ال السنّةذلك من نصوص الكتاب و     غير   إلى
  .وحفظ حدوده وراعاه، قاهأطاعه واتّ

 فهتـــف بـــه ،فاســـتوحش، دخـــل بنـــان الحمـــال البريـــة علـــى طريـــق تبـــوك 
  .)٥(لم تستوحش؟ أليس حبيبك معك؟: هاتف

، حــال كــلّ اعــى حقوقــه وجــده أمامــه وتجاهــه علــى     فمــن حفــظ االله ور 
  . عن خلقه)٦(فاستأنس به واستغنى به

                                                 

  .٤٠/سورة التوبة) ١(
  .٨/٣٢٥أخرجه البخاري ) ٢(
  .٧/سورة المجادلة) ٣(
  .حديث أبي هريرة من ،٣٤١، ١١/٣٤٠أخرجه البخاري ) ٤(
  .١٠/٣٢٤الحلية : انظر) ٥(
  )).وليستغن): ((ط(وفي ) ٦(
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  .)١()أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن االله معه حيث كان( :وفي الحديث
  .جداًوبسط هذاالقول يطول ، وغيرهخرجه الطبراني 

فخـرج  ،  وحـده  )٢(كثيـر الـسفر علـى التجريـد        كان بعض العلمـاء الربـانيين     
  :وأنشد، هم فرد،معه يودعونه مرة ناسال

ــ         كفـــى لمطايانـــا بـــذكراك هاديـــا   كفـــى لمطايانـــا بـــذكراك هاديـــا   كفـــى لمطايانـــا بـــذكراك هاديـــا   كفـــى لمطايانـــا بـــذكراك هاديـــا    ــإذا نحـــ ــإذا نحـــ ــإذا نحـــ ــا  إذا نحـــ ــت أمامنـــ ــا وأنـــ ــا  ن أدلجنـــ ــت أمامنـــ ــا وأنـــ ــا  ن أدلجنـــ ــت أمامنـــ ــا وأنـــ ــا  ن أدلجنـــ ــت أمامنـــ ــا وأنـــ         ن أدلجنـــ
  . قطع مجلسه عليهربما و،وكان الشبلي ينشد هذاالبيت

                                                 

 ،٤٦٣/أحمــد الثالــث بتركيــا ــــ أ/١/١٠ كمــا فــي مجمــع البحــرين ،أخرجــه الطبرانــي فــي الأوســط) ١(
ــة    ــيم فـــي الحليـ ــن الـــصامت  ٦/١٢٤وأبـــو نعـ ــادة بـ ــديث عبـ ــياقه   ،  مـــن حـ ــد سـ ــال الطبرانـــي بعـ وقـ

لم أر مـن ذكـره   ((: ١/٦٠ قال الهيثمي في مجمع الزوائد      ،))يرد به عثمان بن كث    تفر((: للحديث
  .))بثقة وجرح

ـــ والــذي جعــل الهيثمــي،  ثقــة عابــد كمــا فــي التقريــب ،وعثمــان هــذا هــو ابــن ســعيد بــن دينــار  : قلــت  ـ
عنـد الطبرانـي   ، أنّـه   لـم يقـف علـى مـن ذكـره بثقـة أو جـرح       أنّـه يحكـم عليـه ب   ـــ    رحمه االله تعـالى   

 ،ه علــى هــذا نبيــ فوجــب الت،اســم أبيــه صــاحب الحليــة  كــاملاً إلاّ ر اســمه  وذكــ جــده،نــسبه إلــى 
صدوق يخطيء كثيراً، فيه نعيم بن حمادوالحديث إسناده ضعيف؛ فإن .  

  ).ط(و) ض(سقط هذا من ) ٢(
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فـي حـال    قى االله وحفظ حدوده وراعى حقوقه        العبد إذا اتّ   أن: )١(المعنى
  ربـه فعرفـه ،  وكان بينـه وبينـه معرفـة      ،االله إلى   ف بذلك فقد تعر ،  رخائه وصحته 

  .فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة،  وعرف له عمله في الرخاء،شدةفي ال
تــه ومحب، عــزّ وجــلّ  تقتــضي القــرب مــن االله   خاصّــة معرفــة يــضاًوهــذه أ

االله لا يخفــى فــإن  ،امــةعولــيس المــراد بهــا المعرفــة ال  ، وإجابتــه لدعائــه ، لعبــده
هــو أَعلَــم بِكُــم إِذْ أَنــشَأَكُم مــن هــو أَعلَــم بِكُــم إِذْ أَنــشَأَكُم مــن هــو أَعلَــم بِكُــم إِذْ أَنــشَأَكُم مــن هــو أَعلَــم بِكُــم إِذْ أَنــشَأَكُم مــن �    :تعـالى كمــا قــال ،  حــال أحــد مـن خلقــه عليـه 

  .)٢(�رضِ وإِذْ أَنتُم أَجِنَّةٌ فِي بطُونِ أُمهاتِكُمرضِ وإِذْ أَنتُم أَجِنَّةٌ فِي بطُونِ أُمهاتِكُمرضِ وإِذْ أَنتُم أَجِنَّةٌ فِي بطُونِ أُمهاتِكُمرضِ وإِذْ أَنتُم أَجِنَّةٌ فِي بطُونِ أُمهاتِكُملألأَلأَلأََاااا
  .)٣(�نسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِهِ نَفْسهنسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِهِ نَفْسهنسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِهِ نَفْسهنسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِهِ نَفْسهلإلإِلإِلإِِولَقَد خَلَقْنَا اولَقَد خَلَقْنَا اولَقَد خَلَقْنَا اولَقَد خَلَقْنَا ا�    :وقال
ولا يــزال ( : الخـاص هــو المـشار إليـه فــي الحـديث الإلهـي     فا التعـر وهـذ 
 بالنوافل  عبدي يتقر حتّى   ب إلي ولئن سـألني لأعطينـه    : (أن قال  إلى   ...)هأحب ،

  .)٤()ولئن استعاذني لأعيذنه
 ومــا !يــا فــضيل: تفقالــ ؟اجتمــع الفــضيل بــشعوانة العابــدة فــسألها الــدعاء  

                                                 

  ).ش(سقطت هذه الكلمة من ) ١(
  .٣٢/سورة النجم) ٢(
  .١٦/سورة ق) ٣(
  .هريرة من حديث أبي ٣٤١، ١١/٣٤٠أخرجه البخاري ) ٤(
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  .ق الفضيل شهقة خر مغشياً عليهفشه. بينك وبينه؟ إن دعوته أجابك
هاربــاً مــن  محمــد حبيــب أبــي إلــى أتــى الحــسن: وقــال أبــو جعفــر الــسائح

ــا  : فقــال، اجالحجــ ــا أب ــشُّ  ا! محمــدي : فقــال.  هــم علــى أثــري  ،رطحفظنــي مــن ال
 من الثقـة مـا تـدعوه فيـسترك     ربكأليس بينك وبين ، استحييت لك يا أبا سعيد    

فــذكروا ذلــك . رط علــى أثــره لــم يــروه الــشُ فــدخل ،؟ ادخــل البيــتمــن هــؤلاء
أن االله طمس أعينهم فلم يروهلاّبل كان في بيته إ:  فقال،اجللحج .  

   خاصّة حصل للعبد معرفة     ،ف الخاص للعبد  ومتى حصل هذا التعره  برب
 غيــر معرفــة المــؤمنين خاصّــةوهــذه معرفــة ، توجــب لــه الأنــس بــه والحيــاء منــه 

، فم علـــى حـــصول هـــذه المعرفـــة وهـــذا التعـــر   كلّهـــومـــدار العـــارفين، عامـــةال
  .هذا إلى وإشاراتهم تومئ

: فقــال، البارحــة فــي ذكــر النــساءســهرت :  يقــولرجــلاًســمع أبــو ســليمان 
 ولكــن كيــف تــستحي، يــراك ســاهراً فــي ذكــر غيــره،  منــهأمــا تــستحي! كويحــ

  تعرف؟ لاممن 
أعـــرف  حتّـــى أن لا أمـــوت أحـــب :وقـــال أحمـــد بـــن عاصـــم الأنطـــاكي  

 ن المعرفــة الــذي إذا عرفتــه اســتحييت  ولكــ،ولــيس معرفتــه الإقــرار بــه . مــولاي
  .)١(منه

ه ف الخــاص توجــب طمأنينــة العبــد برب ــ    والتعــرخاصّــةوهــذه المعرفــة ال 
  . دعاء عبده وتوجب استجابة الرب، وكربشدة كلّ ه منوثقته به في إنجائ

                                                 

  )).استحييت منه: ((إلى قوله...)) أحمد: ((من قوله) ش(سقط من ) ١(
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ا اختفى الحسن البصري من      لمبصرة لو خرجت من ال   : قيل له ،  اجالحج
أخـــرج مــــن مـــصري وأهلــــي   : قـــال ثــــم ، ىفبك ـــ. عليـــك  يــــدلّ ا نخـــاف أن فإنّ ـــ
صني  سـينجيني ويخلّ ـ على أنّهني ي تدلّي وبنعمته علَخواني؟ إن معرفتي برب  وإ

 كـان يكرمـه بعـد ذلـك      ولقـد ،اج بـشيءٍ الحج ـه  فمـا ضـر   . تعالىمنه إن شاء االله     
  .ويحسن ذكره، إكراماً شديداً

لذي هيجك على الانقطاع والعبادة؟ وذكـر لـه   ما ا : وقال رجل لمعروف  
  ملكـاً هـذا    إن! شـيءٍ هـذا؟    أي   :فقـال معـروف   ،  والنـار  جنّـة الموت والبرزخ وال  

  .إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا،  بيدهكلّه
 الحــديث الــذي خرجــه الترمــذي مــن حــديث  حهن هــذا ويوضّــيبــيوممــا 
فليكثـر  ،  يـستجيب االله لـه عنـد الـشدائد    ه أنمن سر( :�نبيال، عن   أبي هريرة 

  .)١()الدعاء في الرخاء
 وغيـــرهم مـــن ، وابـــن جريـــر، وابـــن أبـــي حـــاتم ،وخـــرج ابـــن أبـــي الـــدنيا 

 لما دعـا وهـو   � يونس أن( :أنس يرفع الحديث  ، عن   حديث يزيد الرقاشي  
هـــذا صـــوت معـــروف مـــن بـــلاد  ! ربيـــا: قالـــت الملائكـــة، فـــي بطـــن الحـــوت

                                                 

ولـه طريـق   ،  وإسناده ضعيف؛ فيه عبد االله بن صالح صدوق كثير الغلط       ١/٥٤٤أخرجه الحاكم   ) ١(
 ٤٥: الــدعاء والطبرانــي فــي ٥/١٩٩٠ وابــن عــدي فــي الكامــل ٣٣٨٢: الترمــذيأخرجهــا : أخــرى

عبيـد بـن   : وإسناده ضعيف مسلـسل بالـضعفاء وهـم   ،  ب/١٤٥: عاءالدوعبد الغني المقدسي في     
ــة مقبــول كمــا فــي التقريــب    ، واقــد ضــعيف  ــن عطي ـــ وســعيد ب ــين  ـ ـــ يعنــي ل وشــهر بــن حوشــب    ـ

، ١/٤١٤أخرجهــا الخطيــب فــي التــاريخ   : ولــه طريــق أخــرى ، صــدوق كثيــر الإرســال والأوهــام  
تركـه ابـن المبـارك وأبـو     ، بـصري ، ؛ فيها روح بن مسافر أبـو بـشر      جداً وإسنادها ضعيف    ٨/٣٩٩

فالحـديث  ، وأبـان بـن أبـي عيـاش متـروك الحـديث      ، ٢/٦١داود والجوزجاني كمـا فـي الميـزان         
  .ضعيف
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قـالوا  . ومـن هـو؟ قـال عبـدي يـونس     : أمـا تعرفـون ذلـك؟ قـالوا     : فقال االله ! غريبة
. نعـم : قـال !  يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبـل ودعـوة مـستجابة؟    كعبد

: أفــلا تــرحم مــا كــان يــصنع فــي الرخــاء فتُنجيــه مــن الــبلاء؟ قــال  ! رب يــا: قــالوا
  .)١()فأمر االله الحوت فطرحه بالعراء. بلى

 إن، شدةوا االله فـي الرخـاء يـذكركم فـي ال ـ    كـر أذ:  بن قيسضحاكلقال ا 
    لاَلاَلاَلاَفَلَـو فَلَـو فَلَـو فَلَـو � :تعـالى  قـال االله  ، وقع في بطن الحـوت فلما،  كان يذكر االله   �يونس

حِينبسالْم مِن كَان أَنَّهحِينبسالْم مِن كَان أَنَّهحِينبسالْم مِن كَان أَنَّهحِينبسالْم مِن كَان طْنِهِ    �    أَنَّهطْنِهِلَلَبِثَ فِي بطْنِهِلَلَبِثَ فِي بطْنِهِلَلَبِثَ فِي بإلى  إلى  إلى  إلى لَلَبِثَ فِي ب ثُونعبمِ يويثُونعبمِ يويثُونعبمِ يويثُونعبمِ يو٢(�ي(.  
ا ، فرعون كان طاغياً ناسياً لذكر االله      وإنآمنـت :  قـال ،رقغ ـل أدركه افلم .
  .)٤()٣(�آلآن وقَد عصَيتَ قَبلُ وكُنتَ مِن الْمفْسِدِينآلآن وقَد عصَيتَ قَبلُ وكُنتَ مِن الْمفْسِدِينآلآن وقَد عصَيتَ قَبلُ وكُنتَ مِن الْمفْسِدِينآلآن وقَد عصَيتَ قَبلُ وكُنتَ مِن الْمفْسِدِين� :تعالىفقال االله 

 أذكـر :  فقـال  ؟أوصـني : قـال رجـل لأبـي الـدرداء       : وقال رشدين بـن سـعد     
االله في السراءاء يذكرك في الضر.  

ء ا فنزلـت بـه ضـر    ،اءإذا كان الرجل دعـاءً فـي الـسر        : قال سلمان الفارسي  
ــهعفصــوت معــروف فــش  : قالــت الملائكــة ، عــزّ وجــلّ فــدعا االله  وإذا كــان ، وا ل

    عاءٍ في الـسراءليس بد،     قالـت الملائكـة  ،عـزّ وجـلّ  اء فـدعا االله   فنزلـت بـه ضـر  :
  .صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له

                                                 

 ،٢٣/٦٤ وابـــن جريـــر ،٤/٢١ كمـــا فـــي تفـــسير ابـــن كثيـــر  ،أخرجـــه ابـــن أبـــي حـــاتم فـــي تفـــسيره ) ١(
 وإسـناده  ،ن المطبوعـة م ـ ٢٥: شدة وابـن أبـي الـدنيا فـي الفـرج بعـد ال ـ           ،٤٧: الـدعاء والطبراني في   

كما قال النسائي وغيره،؛ فيه يزيد بن أبان الرقاشي متروكاًضعيف جد .  
  .١٤٤ ــ ١٤٣/سورة الصافات) ٢(
  .٩١/سورة يونس) ٣(
  . وإسناده حسن٢٣/٦٤أخرجه ابن جرير  )٤(
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وحــديث الثلاثــة الــذين دخلــوا الغــار وانطبقــت علــيهم الــصخرة يــشهد لهــذا   
 )١(نهم بـدعائهم الله بمـا كـان سـبق مـنهم مـن الأعمـال الخالـصة         م فُرج ع ـ  فإنّه،  أيضاً

  .)٢(وأداء الأمانة الخفية،  وترك الفجور، الوالدينمن بر: في حالة الرخاء
 فــإذا علــم أناالله فــي الرخــاء يوجــب معرفــة االله لعبــده فــي      إلــى ف التعــر

 أهـون وهـي  ،  المـوت  شـدة  يلقاها المؤمن في الدنيا أعظم من        شدة فلا   ،شدةال
خيـر فهـي    إلـى  وإن كـان مـصيره  ، خيـر  إلـى  بعدها إن لم يكن مصير العبد    مما  

  . يلقاهاشدةآخر 
فالواجــب علــى العبــد الاســتعداد للمــوت قبــل نزولــه بالأعمــال الــصالحة     

 مـن ليـل أو   شدة لا يدري المرء متـى تنـزل بـه هـذه ال ـ    فإنّه، ذلك إلى   والمبادرة
ــصالحة عنــد الم ــ  . نهــار ، هيحــصن ظــن المــؤمن برب ــ   ممــا وتوذكــر الأعمــال ال

  . الموت ويقوي رجاءهشدةويهون عليه 
،  خبيئــة مــن عمــل صــالح ءون أن يكــون للمــرحبتسكــانوا يــ: قــال بعــضهم

ــا قـــال. ليكـــون أهـــون عليـــه عنـــد نـــزول المـــوت   ــ: أو كمـ ــانوا يـ ون أن حبتسوكـ
  . أو صيام، أو جهاد، من حجيموت المرء عقب طاعة عملها

ون أن يلقنـوا العبـد محاسـن عملـه عنـد موتـه       حبتسكـانوا ي ـ  : وقال النخعي 
  .هه بربلكي يحسن ظنّ

وقـــد  ربــي  كيــف لا أرجـــو : قــال أبــو عبـــد الــرحمن الـــسلمي فــي مرضـــه    
  .صمت له ثمانين رمضان

                                                 

  )).الصالحة): ((ط(و) ض(وفي ) ١(
  ).طبق نسخة المؤلف) (٦١(صفحة  تخريجه تقدم) ٢(
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 ختمـت  فـإنّي ، لا تبكوا:  قال،احتضر أبو بكر بن عياش وبكوا عليه    ولما  
  .ةالقرآن في هذه الزاوية ثلاث عشرة ألف ختم

 لأبيــك أربعــين ســنة يخــتم  االله يــضيعأتــرى أن: قــال لابنــه أنّــه وروي عنــه
  ليلة؟ كلّ القرآن

لا تبــك فمــا أتــى :  قــال،وقــال بعــض الــسلف لابنــه عــن موتــه ورآه يبكــي 
  .أبوك فاحشةً قط

ي بحبــ: قــال ثــم ،وخـتم آدم بــن أبــي إيــاس القــرآن وهـو مــسجى للمــوت  
، كنـت أرجـوك  ، لك لهـذا اليـوم  أؤمكنت ، المصرع رفقت بي في هذا   إلاّ   لك

  .Sقضىثم ، االله إلاّ لا إله
، لهذه الساعة خبأتـك ! يسيد: وكان عبد الصمد الزاهد يقول عند موته      

  . بكظنّيحقّق حسن ، ولهذا اليوم اقتنيتك
، قد وقّعت عنه خمسين سنة: وقال ابن عقيل عند موته وقد بكى النسوة  

نأ بلقائهفدعوني أته.  
ــن   ، لقرامطــة علــى الحجــاج وقتلــوهم فــي الطــواف   هجــم اولمــا  وكــان علــي ب

  :فأنشد، وقع حتّى ، فلم يقطع الطواف والسيوف تأخذه، الصوفي يطوف)١(بابويه
        ين صـرعى فـي ديــارهم  ين صـرعى فـي ديــارهم  ين صـرعى فـي ديــارهم  ين صـرعى فـي ديــارهم  تـرى المحب ـ تـرى المحب ـ تـرى المحب ـ تـرى المحب ـ          كفتية الكهـف لا يـدرون كـم لبثـوا         كفتية الكهـف لا يـدرون كـم لبثـوا         كفتية الكهـف لا يـدرون كـم لبثـوا         كفتية الكهـف لا يـدرون كـم لبثـوا         

  :وبعده بيت آخر
        نّهـــــمنّهـــــمنّهـــــمنّهـــــمأأأأتـــــاالله لـــــو حلـــــف الأحبـــــاب تـــــاالله لـــــو حلـــــف الأحبـــــاب تـــــاالله لـــــو حلـــــف الأحبـــــاب تـــــاالله لـــــو حلـــــف الأحبـــــاب          موتى من البـين يـوم البـين مـا حنثـوا           موتى من البـين يـوم البـين مـا حنثـوا           موتى من البـين يـوم البـين مـا حنثـوا           موتى من البـين يـوم البـين مـا حنثـوا           

                                                 

  ).).).).الخرسانالخرسانالخرسانالخرسان ( ( ( ().).).).باكويهباكويهباكويهباكويه((((الطبعة المصرية الطبعة المصرية الطبعة المصرية الطبعة المصرية في في في في ) ١(
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، تــولاه االله عنــد وفاتــه، قــاه وحفــظ حــدوده فــي حياتــه فمــن أطــاع االله واتّ
ودفـع  ، ه بالقول الثابت في القبر عنـد سـؤال الملكـين    وثبتّ ،وتوفاه على الإيمان  

  .وآنس وحشته في تلك الوحدة والظلمة، عنه عذاب القبر
إذا كـان االله معـك عنـد دخـول القبـر فـلا بـأس عليـك                 : قال بعـض الـسلف    

فــسئل عــن  ، ورؤي بعــض العلمــاء الــصالحين فــي النــوم بعــد موتــه   . لا وحــشةو
  .عزّ وجلّ ربي يؤنسني: فقال، حاله

 يرجــى أن يكــون أنيــسه فإنّـه ، فمـن كــان االله أنيــسه فـي خلواتــه فــي الــدنيا  
وفــي هــذا المعنــى يقــول    ، ى عنهــافــي ظلمــات اللحــود إذا فــارق الــدنيا وتخلّ ــ    

  :)١(بعضهم
ــإنّي ــإنّيفـــــــ ــإنّيفـــــــ ــإنّيفـــــــ  ـــفـــــــ ــا أنزلتَــــــ  ـــ بمـــــــ ــا أنزلتَــــــ  ـــ بمـــــــ ــا أنزلتَــــــ  ـــ بمـــــــ ــا أنزلتَــــــ ــ بمـــــــ ــه لمـــــــ ــه لمـــــــ ــه لمـــــــ         صدقصدقصدقصدقه لمـــــــ

        
         يوم وحـشتي  يوم وحـشتي  يوم وحـشتي  يوم وحـشتي كن لي مؤنساً  كن لي مؤنساً  كن لي مؤنساً  كن لي مؤنساً   رب    رب    رب    رب   فيافيافيافيا 

  ومــــن هــــو مــــن أهلــــي أبــــر ومــــن هــــو مــــن أهلــــي أبــــر ومــــن هــــو مــــن أهلــــي أبــــر االله صـــــائراالله صـــــائراالله صـــــائراالله صـــــائرإلــــى  إلــــى  إلــــى  إلــــى  أنّــــي  أنّــــي  أنّــــي  أنّــــي  ومــــا ضــــرني   ومــــا ضــــرني   ومــــا ضــــرني   ومــــا ضــــرني             وأرفــــق وأرفــــق وأرفــــق وأرفــــقومــــن هــــو مــــن أهلــــي أبــــر        
ى االله عبـــده إذا تـــولّ، وكـــذلك أهـــوال يـــوم القيامـــة وأفزاعهـــا وشـــدائدها 

  . كلّهأنجاه من ذلك، المطيع له في الدنيا
من : قال، )٢(�ل لَّه مخْرجاًل لَّه مخْرجاًل لَّه مخْرجاًل لَّه مخْرجاًومن يتَّقِ اللَّه يجعومن يتَّقِ اللَّه يجعومن يتَّقِ اللَّه يجعومن يتَّقِ اللَّه يجع�: تعالىقال قتادة في قوله 

  .ومن أفزاع يوم القيامة ،الكرب عند الموت
 كـلّ  ننجيـه مـن  :  فـي هـذا الآيـة   ،عباسابن ، عن  وقال علي بن أبي طلحة    

                                                 

 كمـا ذكـر ذلــك   ،عبـد االله بـن أحمــد بـن قدامـة المقدسـي الدمــشقي      محمـد  هـو موفـق الـدين أبــو   ) ١(
  .٢/١٤١ في كتابه ذيل طبقات الحنابلة مصنّفال

  ٢/سورة الطلاق) ٢(
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  .)١(ةكرب في الدنيا والآخر
إِن الَّـــذِين قَـــالُوا ربنَـــا اللَّـــه ثُـــم إِن الَّـــذِين قَـــالُوا ربنَـــا اللَّـــه ثُـــم إِن الَّـــذِين قَـــالُوا ربنَـــا اللَّـــه ثُـــم إِن الَّـــذِين قَـــالُوا ربنَـــا اللَّـــه ثُـــم � :تعـــالىوقـــال زيـــد بـــن أســـلم فـــي قولـــه  

 لفــي فإنّـه  ، ويــوم يبعـث ، وفـي قبـره  ،يبــشر بـذلك عنـد موتــه  : قـال ، )٢(�اسـتَقَاموا اسـتَقَاموا اسـتَقَاموا اسـتَقَاموا 
  .وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه، جنّةال

 يبعثــه االله مــن  المــؤمن حــينبلغنــا أن: وقــال ثابــت البنــاني فــي هــذه الآيــة  
. لا تخف ولا تحزن  : فيقولان له ،  ذان كانا معه في الدنيا    كان الّ قبره يتلقاه المل  

 لاّ عظيمـة تغـشى النـاس يـوم القيامـة إ        فمـا مـن   ،  وفـه ويقـر االله عينـه       خ فيؤمن االله 
  ج ذلـك  . كـان عمـل فـي الـدنيا    ا ولم ـ ،لمـا هـداه االله    ،  ة عـين  وهي للمؤمن قرخـر 

  .)٣( وغيره، ابن أبي حاتمكلّه
 شدة يعرفـه فـي ال ـ  )٤(فليس له مـن ، االله في الرخاء  إلى   فمن لم يتعر  وأما  

  .ةلا في الدنيا ولا في الآخر
ومـا  ، وحـالهم فـي الآخـرة أشـد    ، وشواهد هذا مـشاهدةُ حـالهم فـي الـدنيا     

  .لهم من ولي ولا نصير

                                                 

ن ابـن   وإسـناده منقطـع؛ علـي بـن أبـي طلحـة لـم يـسمع م ـ         ،٢٨/٨٩أخرجه ابن جريـر فـي تفـسيره         ) ١(
  .عباس

  .١٣/سورة الأحقاف) ٢(
  . وإسناده حسن،٤/٩٩أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ) ٣(
  )).أن): ((ط(و) ض(وفي ) ٤(
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وقـد  ،  مـن الخلـق   ونهى عن سؤال غيـره  ، بالسؤال عزّ وجلّ أمر بإفراد االله    
  .)١(�واسأَلُواْ اللّه مِن فَضْلِهِواسأَلُواْ اللّه مِن فَضْلِهِواسأَلُواْ اللّه مِن فَضْلِهِواسأَلُواْ اللّه مِن فَضْلِهِ� : فقال، بسؤالهتعالىأمر االله 
ــن مــسعود مرفوعــاً    و ــإن ، ســلوا االله مــن فــضله  ( :فــي الترمــذي عــن اب االله ف

حبسألي٢() أن ي(.  
  .)٣()من لا يسأل االله يغضب عليه: (وفيه عن أبي هريرة مرفوعاً

  .)٤()ين في الدعاء االله يحب الملحإن( :أيضاًوفيه 
                                                 

  .٣٢/سورة النساء) ١(
 ١٢٥، ١٠/١٢٤ والطبرانــي فــي الكبيــر  ٢/٦٦٥ وابــن عــدي فــي الكامــل  ٣٥٧١: الترمــذيأخرجــه ) ٢(

 إسـحاق وأبـو  ، ه حماد بن واقد ضـعيف كمـا فـي التقريـب       وإسناده ضعيف؛ في   ٢٢: الدعاءوفي  
  . بالتحديثصرحلم ي

ــي ال   ) ٣( ــيبة فـ ــي شـ ــن أبـ ــه ابـ ــصنّفأخرجـ ــد ١٠/٢٠٠ مـ ــي الأدب  ٤٤٣، ٢/٤٤٢ وأحمـ ــاري فـ  والبخـ
ــرد ــذي و٦٥٨/المفـ ــة وابـــن ٣٣٧٣: الترمـ ــل    ٣٨٢٧: ماجـ ــدي فـــي الكامـ  وابـــن ٧/٢٧٥٠ وابـــن عـ

 والبغــوي فــي ١/٤٩١ والحــاكم ٢٣: الــدعاء أ والطبرانــي فــي/١٧٨الأعرابــي فــي معجــم شــيوخه  
ــا فـــي     ٥/١٨٨ الـــسنّةشـــرح  ــين الحـــديث كمـ ــالح الخـــوزي لـ ــه أبـــو صـ ــناده فيـــه ضـــعف؛ فيـ  وإسـ

  .التقريب
والحـديث أخرجـه العقيلـي فـي الـضعفاء      مـصنّف،   لم أجده في الترمذي ولم يعـزه إليـه سـوى ال           ) ٤(

عـــن الأوزاعـــي عـــن  مـــن طريـــق يوســـف بـــن الـــسفر  ٧/٢٦٢١ وابـــن عـــدي فـــي الكامـــل  ٤/٤٥٢
بــه الزهـري عــن عــروة عــن عائــشة مرفوعــاً بــه وإسـناده موضــوع؛ فــإن فيــه يوســف بــن الــسفر كذّ   

وقــد أورد حديثــه هــذا العقيلــي  )) هــو فــي عــداد مــن يــضع الحــديث : ((البخــاري وقــال البيهقــي
¶  

٣٤٦ 
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٣٤٧ 

يـسأله شـسع    حتّـى  ا كلّه ـ حاجتـه  ربـه ليـسأل أحـدكم   ( :وفي حديث آخر  
  .)١() إذا انقطعنعله

وفـي النهـي عـن سـؤال الخلـق أحاديـث       ،  المعنـى أحاديـث كثيـرة   )٢(وفـي 
  .كثيرة صحيحة

                                                                                                                    

-  

 من طريق بقية عـن  ٢٠: الدعاء والطبراني في ٤/٤٥٢وأخرجه العقيلي ، وابن عدي في ترجمته  
 كـان  أنّـه وهذا من تدليس بقية حيث أسقطه فـي هـذه الروايـة ولـذلك اتهـم بقيـة ب        ،  زاعي به الأو

أحاديـث بقيـة ليـست بنقيـة فكـن منهـا علـى        : (( قال أبو مـسهر   ،يدلس عن الضعفاء والمتروكين   
  )).تقية

  .٤/٢٩٢أخرجه الترمذي ) ١(
ــن،تحفــة الأحــوذي  ــان واب ــسني فــي عمــل اليــوم    ،٢٤٠٢:  حب ــن ال ــة واب ــي   ،٣٥٤: والليل ــن عــدي ف  واب

 مـن طريـق   ،٢/٢٨٩ وأبـو نعـيم فـي أخبـار أصـبهان         ،٢٥: الـدعاء  والطبراني في    ،٦/٢٠٧٦الكامل  
 قطن هـذا كـان   ،وإسناده ضعيف،  عن أنس به، عن ثابت، عن جعفر بن سليمان    ،قطن بن نُسير  

  . واتهمه ابن عدي بسرقة الحديث،أبو حاتم يحمل عليه
 ــــ كــشف مــن طريــق ســيار ــــ ووقــع فــي الكــشف بــشار     ٤/٣٧بــزّار أخرجهــا ال: وللحــديث طريــق أخــرى 

ـــ ابــن حــاتم   ثنــا جعفــر بــن ســليمان، عــن ثابــت، عــن أنــس بــه، وإســناده     : والتــصويب مــن المجمــع ـ
، ))عنـده منـاكير  ((: ضعيف أيضاً، فإن سـياراً هـذا قـد ضـعفه ابـن المـديني، وقـال العقيلـي والحـاكم          

صــالح بــن عبــد االله، ثنــا جعفــر بــن ســليمان، عــن ثابــت    مــن طريــق ٤/٢٩٢هــذا وقــد رواه الترمــذي 
البناني مرسلاً، وصالح بن عبـد االله هـذا ثقـة، وقـد تابعـه علـى الإرسـال القـواريري، وهـو ثقـة أيـضاً                

  .القواريري ــ ثنا جعفر، عن ثابت به مرسلاً: ، حيث قال ــ أي٦/٢٠٧٦عند ابن عدي في الكامل 
 والتــصويب مــن تهــذيب ،عــن أنــس:  أحمــد الثالــث منــهووقــع فــي المطبــوع مــن الكامــل ومخطوطــة 

وهــو ((:  وقــال ابــن عــدي بعــده ،))باطــل((: قــال القــواريري، ٣/٣٩١ والميــزان ،٨/٣٨٢التهــذيب 
 فالحــديث بهــذا  ، وقــد خالفــا مــن هــو أوثــق منهمــا   ، قطــن وســيار ضــعيفان  وبمــا أن،))كمــا قــال 

  . واالله أعلم، فعلى هذا يكون ضعيفاً،يكون مرسلاً
  )).هذا): ((ط(و) ض(في و) ٢(
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٣٤٨ 

 حتّـى  لا يـزال العبـد يـسألُ وهـو غنـي       ( :وفي حديث ابـن مـسعود مرفوعـاً       
  .)١()يخلق وجهه فما يكون له عند االله وجه

 ،)٢(شـيئاً  جماعة من أصحابه على أن لا يـسألوا النـاس    �نبيوقد بايع ال  
وكــان أحــدهم يــسقط ســوطه أو   ، وثوبــان  ذر،وأبــو، أبــو بكــر الــصديق : مــنهم

  . فلا يسأل أحداً أن يناوله إياه،خطام ناقته
وذلــك ، ن عقــلاً وشـرعاً  دون خلقـه هــو المتعـي  تعــالى سـؤال االله  نواعلـم أ 

  :ةتعددمن وجوه م
 إلاّ  وذلك لا يـصلح   ،  ة للسائل  وذلّ ، الوجه )٣( السؤال فيه بذل ماء    أن: منها
ــه بالعبـــادة والمـــسألة لاّ إفـــلا يـــصلح الـــذلّ ، الله وحـــده وذلـــك مـــن علامـــات  ،  لـ

ة الصادقةالمحب.  
  ة؟ين يتلذذون بذلهم في المحبما بال المحب: سئل يوسف بن الحسين

  :فأنشد
                                                 

 سـبق  لعلّـه ف ـــ  هو من حديث مسعود بن عمـر ، وإنّما لم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود    ) ١(
 ،٢٠/٣٣٣كـشف والطبرانـي فـي الكبيـر      ـــ  ١/٤٣٤ البـزّار أخرجـه   ـــ    أو الناسـخ   مـصنّف نظر مـن ال   

ــي ليلــى وفيــه كــلام    محمــد وفيــه((: ٣/٩٦وقــال الهيثمــي فــي المجمــع    ــن أب :  وفــي التقريــب ،))ب
 من حديث ابـن عمـر   ٢/٧٢٠ ومسلم ،٣/٣٣٨ وأخرجه البخاري  ،))جداًصدوق سيء الحفظ    ((

يــأتي يــوم القيامــة لــيس فــي وجهــه مزعــة   حتّــى مــا يــزال الرجــل يــسأل النــاس (:  ولفظــه،مرفوعــاً
ل قـا :  قـال ، عن ثوبان٢/٨٦ والطبراني في الكبير    ،١/٤٣٦ البزّار و ،٥/٢٨١ أحمدوأخرج  ،  )لحم

 وإسـناده  ،) فـي وجهـه يـوم القيامـة    ي كانـت شـيناً  عنهـا غنّ ـ  مـن سـأل مـسألة وهـو       : (�رسول االله 
  .))إسناده حسن((:  بعدهالبزّاروقال ، صحيح

  . من حديث عوف بن مالك٢/٧٢١أخرجه مسلم ) ٢(
  )).لماء): ((ط(و) ض(و) ش(وفي ) ٣(
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٣٤٩ 

         مكرمـــــة مكرمـــــة مكرمـــــة مكرمـــــة الفتـــــى فـــــي الحـــــب   الفتـــــى فـــــي الحـــــب   الفتـــــى فـــــي الحـــــب   الفتـــــى فـــــي الحـــــب  ذلّذلّذلّذلّ         وخـــــــــضوعه لحبيبـــــــــه شـــــــــرفوخـــــــــضوعه لحبيبـــــــــه شـــــــــرفوخـــــــــضوعه لحبيبـــــــــه شـــــــــرفوخـــــــــضوعه لحبيبـــــــــه شـــــــــرف
ــذه المحب ـــ  ــذل وهـ ــذا الـ ــدهلاّة لا تـــصلح إوهـ ــذ،  الله وحـ ــة  وهـ ــو حقيقـ ا هـ

العبادة التي يختص بها الإله الحق.  
ــه    ــام أحمـــد يقـــول فـــي دعائـ ــان الإمـ ــا صـــنت وجهـــي عـــن   اللّهـــم: كـ  كمـ

  .فصنه عن المسألة لغيرك، السجود لغيرك
فكنــت ، صــابتني فاقــة وضــر ســنة فأمكّــةكنــت ب: الخيــر الأقطــع أبــو وقــال

لـــذي الوجـــه ا: المـــسألة هتـــف بـــي هـــاتف يقـــول  إلـــى مـــا أردت أن أخـــرجكلّ
  ي؟تسجد لي به تبذله لغير

  :وفي هذا المعنى يقول بعضهم
        مــــا اعتــــاض بــــاذل وجهــــه بــــسؤالهمــــا اعتــــاض بــــاذل وجهــــه بــــسؤالهمــــا اعتــــاض بــــاذل وجهــــه بــــسؤالهمــــا اعتــــاض بــــاذل وجهــــه بــــسؤاله          وإن نـــــال الغنـــــى بـــــسؤالِ   وإن نـــــال الغنـــــى بـــــسؤالِ   وإن نـــــال الغنـــــى بـــــسؤالِ   وإن نـــــال الغنـــــى بـــــسؤالِ  بـــــدلاًبـــــدلاًبـــــدلاًبـــــدلاً

رجــح الــسؤال وخــفرجــح الــسؤال وخــفرجــح الــسؤال وخــفــوال           نــوالِنــوالِنــوالِنــوالِ كــلّ  كــلّ  كــلّ  كــلّ رجــح الــسؤال وخــف ــع النـــ ــسؤال مـــ ــوال  وإذا الـــ ــع النـــ ــسؤال مـــ ــوال  وإذا الـــ ــع النـــ ــسؤال مـــ ــوال  وإذا الـــ ــع النـــ ــسؤال مـــ ــهوإذا الـــ ــه وزنتـــ ــه وزنتـــ ــه وزنتـــ          وزنتـــ
 ــر ــه للمتكــــــ ــر فابذلــــــ ــه للمتكــــــ ــر فابذلــــــ ــه للمتكــــــ ــر فابذلــــــ ــه للمتكــــــ ــضالِفابذلــــــ ــضالِم المفــــــ ــضالِم المفــــــ ــضالِم المفــــــ         فـــإذا ابتليـــت ببـــذل وجهـــك ســـائلافـــإذا ابتليـــت ببـــذل وجهـــك ســـائلافـــإذا ابتليـــت ببـــذل وجهـــك ســـائلافـــإذا ابتليـــت ببـــذل وجهـــك ســـائلا         م المفــــــ

ثــر المــسألة بغيــر حاجــة أن يــأتي يــوم   ولهــذا المعنــى كــان عقوبــة مــن أك  
 نّـه لأ، )١(كمـا ثبـت ذلـك فـي الـصحيحين      ،  القيامة وليس على وجهه مزعة لحم     

فأذهـب االله مـن وجهـه فـي الآخـرة       ،  وجهه وصيانته وماءه في الـدنيا      عزّ   أذهب
ــاءه الحـــسي   ــه وبهـ ــم   ،جمالـ ــر لحـ ــصير عظمـــاً بغيـ ــه وبهـــاؤه   ،  فيـ ويـــذهب جمالـ

  . وجاهةالمعنوي فلا يبقى له عند االله
ــا ــة عظيمـــةً  أن: ومنهـ ــ لأ، فـــي ســـؤال االله عبوديـ ــه نّهـ ــار إليـ ، ا إظهـــار للافتقـ

                                                 

  .تقدم تخريجه في الصفحة السابقة) ١(
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لأن  ،وفــــي ســـؤال المخلـــوق ظلــــم  ، واعتـــراف بقدرتـــه علــــى قـــضاء الحـــوائج    
      فكيـف يقـدر علــى   ، عنهــاالمخلـوق عـاجز عــن جلـب النفـع لنفــسه ودفـع الـضر 

  .ذلك لغيره؟ وسؤاله له مقام من يقدر وليس هو بقادر
،  ذرأبــي  عـن ):صـحيح مــسلم (ذا المعنـى الحــديث الـذي فــي   شهد لهــوي ـ

قــاموا ، كم وإنــسكم وجــنّ،كــم وآخــركم أوللــو أن! يــا عبــادي( :�نبــيالعــن 
 ممــا مــا نقــص ذلــك،  مــسألتهإنــسان  كُــلّفأعطيــت، فــي صــعيد واحــد فــسألوني 

  .)١()كما ينقص المِخيط إذا أُدخل البحر إلاّ ،عندي
 ،جـواد أنّي وذلك ب( : وهي،هذا الحديث وفي الترمذي وغيره زيادة في      

شــيئاً إذا أردتُ ،  وعــذابي كــلام،عطــائي كــلام،  أفعــل مــا أريــد ، ماجــد،واجــد
  .)٢()أقول له كن فيكونإنّما ف

   ــادر؟ إن ــرك الغنـــي القـ ــاجز ويتـ ــر العـ  هـــذا لأعجـــب  فكيـــف يـــسأل الفقيـ
  !العجب

، هــالأســتحي مــن االله أن أســأله الــدنيا وهــو مالك إنّــي : قــال بعــض الــسلف 
  . ــ يعني المخلوقفكيف أسألها من لا يملكهاــ

ــشته      ــسلف ضــيق فــي معي  أن يطلــب مــن  هــم حتّــى ،)٣(وحــصل لــبعض ال
                                                 

 ،))إذا غمـس فـي البحـر   ): ((ط(و) ض(و) ل(و) ش( ووقـع فـي      .١٩٩٥،  ٤/١٩٩٤أخرجه مسلم   ) ١(
  . وصحيح مسلم،)ب(والمثبت من 

 فيهـــا ، ٤٢٥٧: ماجـــة وابـــن ،٢٤٩٥: الترمــذي  و،٢٩٧، ١٧٧، ٥/١٥٤أخــرج هـــذه الزيـــادة أحمـــد  ) ٢(
  .شهر بن حوشب

  )).نفسه): ((ل(و) ب(وفي ) ٣(
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 إذا وجــد  أيحــسن بــالحر المريــد،:فــرأى فــي منامــه قــائلاً يقــول ، بعــض إخوانــه
فاســتيقظ وهــو مــن أغنــى النــاس  . العبيــد إلــى  أن يميــل بقلبــه االله مــا يريــد،عنــد
  .)١(قلباً

ــة   : بعــض الــسلف وقــال  عــزّ يقــول االله ((: قــرأت فــي بعــض الكتــب المنزل
 ويرجـــى وأنــا الحـــي القيــوم،  . والـــشدائد بيــدي ! يؤمــل غيـــري للــشدائد  : وجــلّ 
ــالبكرات،  ويطــرق ب.غيــري وبــابي مفتــوح لمــن   .ائن وبيــدي مفــاتيح الخــز ابــه ب

ت  أو مـن ذا الـذي رجـاني لعظـيم فقطع ـ    ! فقطعت به   من ذا أملني لنائبة    دعاني،
 فكيـف تنقطـع   ،ة الآمـال  أنـا غاي ـ !ي طرق بابي فلم أفتحه له   ومن ذا الذ  ! رجاءه

ألـــيس الـــدنيا والآخـــرة والكـــرم !  فيبخلنـــي عبـــدي،أبخيـــل أنـــا! الآمـــال دونـــي؟
ــهوالفــــضل ــوني  !  لــــي؟ كلّــ ــؤملين أن يؤملــ ــع المــ ــا يمنــ ــل  ! فمــ ــو جمعــــت أهــ لــ

  وبلَّغـت ،عطيـت الجميـع  واحد مـنهم مـا أ   كلّ أعطيت ثم   ،السماوات والأرض 
كيـف يـنقص   و، ة لـم يـنقص ذلـك مـن ملكـي عـضو ذر            ،واحد مـنهم أملـه    كلّ  

 لمـن عـصاني وتوثَّـب     ويـا بؤسـاً   !  للقـانطين مـن رحمتـي      ملك أنا قيمه؟ فيا بؤساً    
  .))!على محارمي

ــسأله   ، أن يــسأل يحــب  االلهأن: ومنهــا ــد مــن  فإنّــه ،ويغــضب علــى مــن لا ي  يري
  .ين في الدعاء الملحويحب، يدعوه ويفتقروا إليهعباده أن يرغبوا إليه ويسألوه و

: قــــال ابــــن الــــسماك، والمخلــــوق غالبــــاً يكــــره أن يــــسأل لفقــــره وعجــــزه
  . واسأل من أمرك أن تسأله، منكتسأل من يفر لا

                                                 

طبــق  ( مــن هــذه الطبعــة ٨  ســطر١١٧ صــفحةمــن هنــا بــدأ الــسقط فــي المطبوعــة الماجديــة إلــى    ) ١(
  .)نسخة المؤلف
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  :قال أبو العتاهية
 ـــــسأل يغـــــضبــين ي ــين يـــــسأل يغـــــضب وبنـــــي آدم حـــ ــين يـــــسأل يغـــــضب وبنـــــي آدم حـــ ــين يـــــسأل يغـــــضب وبنـــــي آدم حـــ         االله يغـــــــضب إن تركـــــــت ســـــــؤاله  االله يغـــــــضب إن تركـــــــت ســـــــؤاله  االله يغـــــــضب إن تركـــــــت ســـــــؤاله  االله يغـــــــضب إن تركـــــــت ســـــــؤاله           وبنـــــي آدم حـــ

ــة   ــضل نعمــــ ــي فــــ ــة  فــــ ــضل نعمــــ ــي فــــ ــة  فــــ ــضل نعمــــ ــي فــــ ــة  فــــ ــضل نعمــــ ــي فــــ ــا فــــ ــا  ربنــــ ــا  ربنــــ ــا  ربنــــ ــب ربنــــ ــبنتقلَّــــ ــبنتقلَّــــ ــبنتقلَّــــ         مــــــــامــــــــامــــــــامــــــــا ســــــــؤالك للإلــــــــه فإنّ ســــــــؤالك للإلــــــــه فإنّ ســــــــؤالك للإلــــــــه فإنّ ســــــــؤالك للإلــــــــه فإنّفاجعــــــــلفاجعــــــــلفاجعــــــــلفاجعــــــــل         نتقلَّــــ
 لا تمنـع مـن   ،يا من يغضب على من لا يـسأله : كان يحيى بن معاذ يقول   

  .قد سألك
  :وأنشد بعض الأعراب

ــع  بببب ــاالله أوســــ ــضل االله فــــ ــك فــــ ــع  كفيــــ ــاالله أوســــ ــضل االله فــــ ــك فــــ ــع  كفيــــ ــاالله أوســــ ــضل االله فــــ ــك فــــ ــع  كفيــــ ــاالله أوســــ ــضل االله فــــ ــك فــــ ــك          كفيــــ ــا مال ــك أي ــا مال ــك أي ــا مال ــك أي ــا مال ــتمس  أي ــاس وال ــسأل الن ــتمس   لا ت ــاس وال ــسأل الن ــتمس   لا ت ــاس وال ــسأل الن ــتمس   لا ت ــاس وال ــسأل الن          لا ت
ــوا   ــوا ويمنعــ ــاتوا أن يملَّــ ــل هــ ــوا  إذا قيــ ــوا ويمنعــ ــاتوا أن يملَّــ ــل هــ ــوا  إذا قيــ ــوا ويمنعــ ــاتوا أن يملَّــ ــل هــ ــوا  إذا قيــ ــوا ويمنعــ ــاتوا أن يملَّــ ــل هــ         ل النــاس التــراب لأوشــكوال النــاس التــراب لأوشــكوال النــاس التــراب لأوشــكوال النــاس التــراب لأوشــكواأأأأولــو يــسولــو يــسولــو يــسولــو يــس         إذا قيــ

هل من : ليلة كلّ وينادي، دعي من عباده سؤاله يستتعالى  االله أن: ومنها
وإِذَا سأَلَك وإِذَا سأَلَك وإِذَا سأَلَك وإِذَا سأَلَك � :تعالى وقد قال االله    ،)١(سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟      

  .)٢(�عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِعِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِعِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِعِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ
يس بينه وبينه حجـاب    ل ، وجده سميعاً قريباً مجيباً    ،فأي وقت دعاه العبد   

 ويعــسر الوصــول  ، يمتنــع بالحجــاب والأبــواب فإنّــهالمخلــوق وأمــا ، ولا بــواب
  .إليه في أغلب الأوقات

مـن أغلـق دونـك بابـه         إلى   إياك أن تطلب حوائجك   : قال طاووس لعطاء  
ــى وعليــك بمــن بابــه مفتــوح   ، ويجعــل دونهــا حجابــه   ــام  إل أمــرك أن ، يــوم القي

                                                 

 أخـرج حديثـه   ، أبـو هريـرة  : مـنهم ، فقـد رواه جمـع كبيـر مـن أصـحابه      ،�نبـي تواتر ذلك عـن ال    ) ١(
ــأ   ــي الموطــ ــاري ،١/٢١٤مالــــك فــ ــسلم ،١٣/٤٦٤، ١١/١٢٩، ٣/٢٩ والبخــ ــع ،١/٥٢١ ومــ  ويراجــ

  . لشيخ الإسلام ابن تيمية)زولشرح حديث الن(كتاب 
  .١٨٦/ورة البقرةس) ٢(
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  . ووعدك أن يجيبك،تسأل
تـأتي الملـوك وأبنـاء      أنّـك ألـم أُخبـر  : ل وهب بن منبـه لـبعض العلمـاء       وقا

ويظهـر لـك   ، ويحـك تـأتي مـن يغلـق عليـك بابـه      ! الملوك تحمل إليهم علمك؟  
ــه بنــصف الليــل وبنــصف      وتــدع! ويــواري عنــك غنــاه ،فقــره  مــن يفــتح لــك باب

  .)١(�ادعونِي أَستَجِب لَكُمادعونِي أَستَجِب لَكُمادعونِي أَستَجِب لَكُمادعونِي أَستَجِب لَكُم� :النهار ويظهر لك غناه؟ ويقول
:  فقـال  ،ءباب بعض الأمـرا   مجتمعين على   مون بن مهران الناس     ورأى مي 

فليــأت ، بيــوت الــرحمن مفتَّحــةفــإن ان فحجبــه ســلط إلــى مــن كانــت لــه حاجــة
  .ليسأل حاجته ثم  ركعتينمسجداً فليصلّ

 ثـم  ،متى شـئت تطهـرت  !  آدم؟يا بن كمن مثل : وكان بكر المزني يقول   
  .مان ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجربكناجيت 

 بعــــض إلــــى وســــأل رجــــل بعــــض الــــصالحين أن يــــشفع لــــه فــــي حاجــــة  
  .باب مغلق إلى وأذهب، أنا لا أترك باباً مفتوحاً: فقال له، المخلوقين

  :وفي هذا المعنى يقول بعضهم
ــاء  ــذول الفنـــــــــــ ــاب االله مبـــــــــــ ــاء وبـــــــــــ ــذول الفنـــــــــــ ــاب االله مبـــــــــــ ــاء وبـــــــــــ ــذول الفنـــــــــــ ــاب االله مبـــــــــــ ــاء وبـــــــــــ ــذول الفنـــــــــــ ــاب االله مبـــــــــــ ــات          وبـــــــــــ ــة الملـــــــــــوك محجبـــــــــ ــات وأفنيـــــــــ ــة الملـــــــــــوك محجبـــــــــ ــات وأفنيـــــــــ ــة الملـــــــــــوك محجبـــــــــ ــات وأفنيـــــــــ ــة الملـــــــــــوك محجبـــــــــ         وأفنيـــــــــ

  :وقال آخر
        قُــــل للــــذين تحــــصنوا عــــن ســــائلٍ    قُــــل للــــذين تحــــصنوا عــــن ســــائلٍ    قُــــل للــــذين تحــــصنوا عــــن ســــائلٍ    قُــــل للــــذين تحــــصنوا عــــن ســــائلٍ             بمنــــــــازل مــــــــن دونهــــــــا حجــــــــاب بمنــــــــازل مــــــــن دونهــــــــا حجــــــــاب بمنــــــــازل مــــــــن دونهــــــــا حجــــــــاب بمنــــــــازل مــــــــن دونهــــــــا حجــــــــاب 
ــال دون         فـــــــــــاالله لـــــــــــيس لبابـــــــــــه بـــــــــــواب   فـــــــــــاالله لـــــــــــيس لبابـــــــــــه بـــــــــــواب   فـــــــــــاالله لـــــــــــيس لبابـــــــــــه بـــــــــــواب   فـــــــــــاالله لـــــــــــيس لبابـــــــــــه بـــــــــــواب    ــال دونإن حـــــ ــال دونإن حـــــ ــال دونإن حـــــ ــوابكم إن حـــــ ــائكم بـــــ ــوابكم  لقـــــ ــائكم بـــــ ــوابكم  لقـــــ ــائكم بـــــ ــوابكم  لقـــــ ــائكم بـــــ          لقـــــ

  :)٢(ولبعض العلماء
                                                 

  ٦٠/سورة غافر) ١(
  .١٣/١٠٠ كما في ترجمته من البداية والنهاية لابن كثير ،قدامة أبو هو) ٢(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٣٥٤ 

ــأ ــأيـــــــ ــأيـــــــ ــأيـــــــ ــول داره يـــــــ ــك دخُـــــــ ــول داره بى عليـــــــ ــك دخُـــــــ ــول داره بى عليـــــــ ــك دخُـــــــ ــول داره بى عليـــــــ ــك دخُـــــــ ــاب مــــــــــــــن           بى عليـــــــ ــسن ببــــــــــــ ــاب مــــــــــــــن  لا تجلــــــــــــ ــسن ببــــــــــــ ــاب مــــــــــــــن  لا تجلــــــــــــ ــسن ببــــــــــــ ــاب مــــــــــــــن  لا تجلــــــــــــ ــسن ببــــــــــــ         لا تجلــــــــــــ
ــم أداره  ــا إن لــــــــــــــــــ ــم أداره يعوقهــــــــــــــــــ ــا إن لــــــــــــــــــ ــم أداره يعوقهــــــــــــــــــ ــا إن لــــــــــــــــــ ــم أداره يعوقهــــــــــــــــــ ــا إن لــــــــــــــــــ         وتقـــــــــــــــول حـــــــــــــــاجتي إليـــــــــــــــهوتقـــــــــــــــول حـــــــــــــــاجتي إليـــــــــــــــهوتقـــــــــــــــول حـــــــــــــــاجتي إليـــــــــــــــهوتقـــــــــــــــول حـــــــــــــــاجتي إليـــــــــــــــه         يعوقهــــــــــــــــــ
ــه واقــــــــــــــصد          تُقــــــــضى ورب الــــــــدار كــــــــاره  تُقــــــــضى ورب الــــــــدار كــــــــاره  تُقــــــــضى ورب الــــــــدار كــــــــاره  تُقــــــــضى ورب الــــــــدار كــــــــاره   ــه واقــــــــــــــصد واتركــــــــــــ ــه واقــــــــــــــصد واتركــــــــــــ ــه واقــــــــــــــصد واتركــــــــــــ         اااا ربهــــــــــــــ ربهــــــــــــــ ربهــــــــــــــ ربهــــــــــــــواتركــــــــــــ

 أن :ن مـسعود ة بـن عبـد االله ب ـ   ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيـد       وخرج
 ي إن بنـــي فـــلان أغـــاروا علَ ـــ! يـــا رســـول االله: فقـــال،�نبـــيال إلـــى  جـــاءرجـــلاً

كذا وكذا أهل بيت مـا   محمد  آل إن(: �نبيفقال له ال  ، فذهبوا بابني وإبلي  
 مـا : فقالـت ، امرأتـه  إلـى   فرجـع ،)عزّ وجـلّ  فسل االله ،  لهم مد من طعام أو صاع     

ــه  فمــا لبــث أن رد ،  رد عليــك مــاعــم نِ:فقالــت،  لــك؟ فأخبرهــا قــال ــه ابن  االله علي
 المنبر فحمد االله �نبي فصعد ال  ، فأخبره �نبيفأتى ال ،  وإبله أوفر ما كانت   

    :وقـــرأ علـــيهم،  والرغبـــة إليـــهعـــزّ وجـــلّ وأمـــر النـــاس بمـــسألة االله ،وأثنـــى عليـــه
  .)٢()١(� يحتَسِب يحتَسِب يحتَسِب يحتَسِبلاَلاَلاَلاَويرزُقْه مِن حيثُ ويرزُقْه مِن حيثُ ويرزُقْه مِن حيثُ ويرزُقْه مِن حيثُ     �    ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجاًومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجاًومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجاًومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجاً�

فقـام  ، قاضٍ في قضاء حاجة لـه  إلى   ثابتاً البناني أن يشفع له     رجلاًوسأل  
فمــا ، ى فيــه ودعــا بمــسجد فــي طريقــه دخــل فــصلّ    مــر مــافكــان كلّ، ثابــت معــه 

، ة فـي ذلـك  ج ـافعاتبـه طالـب الح  ، وقـد قـام منـه    إلاّ مجلـس القاضـي   إلى   وصل
  .القاضي إلى ولم يحتج،  حاجتهفقضى االله. في حاجتك إلاّ ما كنت: فقال

: منامــه قــائلاً يقــول لــه فــرأى فــي ،ق بــن عبــاد البــصري نائمــاًوكــان إســحا
                                                 

  .٣ ــ ٢/سورة الطلاق) ١(
 ومـن طريقـه التنـوخي فـي الفـرج بعــد      ،ب/١/١٣٤ شدةأخرجـه ابـن أبـي الـدنيا فـي الفـرج بعــد ال ـ       )٢(

 والمعـضل مـن أقـسام    ، عـن أبـي عبيـدة معـضلاً    ٦/١٠٧ النبـوة  والبيهقـي فـي دلائـل        ،١/٨٧ شدةال
  .الحديث الضعيف



  نور الاقتباس: الرسالة الرابعة عشرة

  

 

٣٥٥ 

 ثـم  مـا نـدري؟  : هل في جيرانه محتـاج؟ قـالوا      : فاستيقظ فسأل . أغث الملهوف 
 وأخــذ معــه  أتنــام ولــم تغــث المهلــوف؟ فقــام  :  لــهفقــال،  فأتــاه ثانيــاً وثالثــاً ،نــام

وقــف علــى بــاب   حتّــى البــصرة إلــى لــه فخــرج بــه وركــب بغ، ثلاثمائــة درهــم 
 أحـس   فلما ،يصلّيفدخل المسجد فإذا رجل     ،   فيه على الجنائز   ىمسجد يصلّ 

فـي هـذا الوقـت؟ فـي هـذا الموضـع؟       ! يـا عبـد االله  : فقال له،  به انصرف فدنا منه   
ــة درهــم    : مــا حاجتــك؟ قــال   ــا رجــل كــان رأس مــالي مائ  فــذهبت مــن يــدي   أن

ــا درهــم    ــدراهم   ،ولزمنــي ديــن مائت ــه ال ــأخرج ل ــال، ف ــة درهــم   :وق  هــذه ثلاثمائ
فـإن  ،  أنـا إسـحاق بـن عبـاد       : قـال . لا: أتعرفنـي؟ قـال   : قـال لـه    ثـم     فأخذها ،خذها

رحمـك االله إن  : فقـال لـه  . منزلـي فـي موضـع كـذا    فـإن    ،أتنينابتك نائبة فأتني ف   
  .جاء بك إلينا حتّى من أخرجك في هذا الوقت إلى نابتنا نائبة فزعنا
أُمــي  فقالــت ،أصــبحنا ذات يــوم: د الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم  وقــال عبــ

ــه  الله مــا فــي بيتــك شــيء يأكلــه ذو كبــد،    وا: لأبــي  ثــم ، فقــام فتوضــأ ولــبس ثياب
 أبــاك لــيس يزيــد علــى مــا  إن:فقالــت، يمــت إلــي أُتــفالتف: قــال، صــلَّى فــي بيتــه

، سـوقه  إلـى  فخطر ببالي صديق لنا تمار فجئـت ،  فخرجتأنت،أخرج  ف،  ترى
أخرج لي صـرة فيهـا   ثم ، منزله وأطعمني إلى  وذهب بي، رآني صاح بي   فلما

اقــرأ : وقــال. ابتــداءً منــه إلاّ  مــن غيــر أن أذكــر لــه شــيئاً مــن حالنــا ثلاثــون دينــاراً
ــا[شــيء مــن   كــلّ ا جعلنــا لــه شــركاً فــي  إنّــ، علــى أبيــك الــسلام   وهــذا )١(]متجرن

  .نصيبه منه
قـد تـرى   :  فقال لي أهلـي ،تي قاعداًكنت في بي:  قال،وعن شقيق البلخي  

                                                 

  ).ض(و) ش(والمثبت من ، ))تجرنا): ((ل(و) ب(وفي ) ١(
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 لك أن تحمـل علـيهم مـا لا طاقـة لهـم           ولا يحلّ ،  ما بهؤلاء الأطفال من الجوع    
ــه ــال، ب ــزال يقــسم علَ ــ     : ق ــي صــديق لا ي ــاالله أن يكــن لــي   يفتوضــأت وكــان ل  ب

 خرجت من المنـزل  فلما،  فخطر ذكره ببالي،علمه بها ولا أكتمها عنه    حاجة أ 
 مــن عرضـــت لـــه : قـــال، ا روي عـــن أبــي جعفـــر  فــذكرت م ـــ،مــررت بالمـــسجد 

 ـــ  . عـــزّ وجـــلّ مخلـــوق فليبـــدأ بهـــا االله    إلـــى  حاجـــة  صلّيتفـــدخلت المـــسجد ف
: قيـل  أنّـه   فرأيـت فـي منـامي     ،  ي النـوم  علَ ـ كنت في التـشهد أفـرغ        فلما،  ركعتين

ه نبيــفاســتيقظت وعلمــت أن ذلــك ت ! تنــساه ثــم  أتــدل العبــاد علــى االله !شــقيق يــا
 ثـــم ، العـــشاء الآخـــرة حتّـــى صـــلّيت أخـــرج مـــن المـــسجدفلـــم، ينبهنـــي بـــه ربـــ

كــــه االله  قــــد حر)١(الــــذي أردت أن أقــــصد  فوجــــدت،المنــــزل إلــــى انــــصرفت
  وأجرى لأهلي على يديه ما أغناهم؟

ــن  ــراوعـ ــم يهإبـ ــن أدهـ ــه :م بـ ــرج أنّـ ــى خـ ــحابه   إلـ ــع أصـ ــزو مـ ــمو، الغـ  أنّهـ
 إخوانــه  فــيمن يقــصد مــن رففكّــ، واحــد مــنهم دينــاراً  كــلّ )٢(]فوضــع [،تناهــدوا

ــه  ــستقرض منـ ــم ،ويـ ــى  ثـ ــتفاق فبكـ ــد   ، اسـ ــن العبيـ ــب مـ ــوأتاه أطلـ ــرك ، واسـ وأتـ
 وصلّى أنا أو عبدي؟ فتوضأ:  أن يطلب منه من كان أحق  :  فيقول لي  ،مولاهم

 ،وذلـك بخطئـي وجهلـي     منّـي    قـد علمـت مـا كـان       ! يـا رب  : وقـال ،  وخر ساجداً 
وقــد ،  لــذلكي فأنــت أهــلوإن عفــوت عنّــ، فــإن عــاقبتني عليــه فأنــا أهــل لــذلك

 ،مائـة دينـار  أربعرفع رأسه فإذا هـو بنحـو        ثم   .عرفت حاجتي فاقضها برحمتك   
  . واحداً وذهباًفتناول منها دينار

                                                 

  )).أقصده): ((ل(و) ض(وفي ) ١(
  ).ض(و) ل(و) ش(ما بين المعكوفين من ) ٢(



  نور الاقتباس: الرسالة الرابعة عشرة

  

 

٣٥٧ 

، شــيئاًمكثــت أنــا ومــن عنــدي ثلاثــاً لــم نطعــم : قــال، وعــن أصــبغ بــن زيــد
 ،ت الميــــضأةفأتيــــ! الجــــوع !يــــا أبــــة:  وقالــــت،ي ابنتــــي الــــصغيرةفخرجــــت إلَــــ

 افـتح  اللّهـم :  وأُلهمـت دعـاءً دعـوت بـه فـي آخـره            ،تـين  ركع صلّيتفتوضأت و 
 فــي الآخــرة فيــه  يولا لــك علَــ، ة فيــه منّــيعلــي منــك رزقــاً لا تجعــل لأحــد علَ ــ 

ــا أرحـــم الـــراحمين ، تبعـــة ــابنتي ، البيـــت إلـــى انـــصرفت ثـــم .برحمتـــك يـ فـــإذا بـ
ة مــن   الــساعة بهــذه الــصر   عمــي  جــاء!يــا أبــة : ي وقالــت الكبيــرة قــد قامــت إلَ ــ  

: وقـال ، شـيءٍ فـي الـسوق    كـلّ  وحمـال عليـه مـن   ،  عليـه دقيـق   ال  الدراهم وبحم ـ 
ــسلام اقــرء ــه ، وا أخــي ال ــوا ل ــدعاء   ،شــيء إلــى إذا احتجــت: وقول ــادع بهــذا ال  ف

 ولا أعـرف مـن كـان هـذا     ، أخ قـط واالله ما كـان لـي    : قال أصبغ . تأتك حاجتك 
  .شيء قدير كلّ ولكن االله على! القائل؟

لــيس : فقالــت لــي المــرأة، أصــبحت يومــاً: ل قــا،وعــن الحكــم بــن موســى
 اللّهـم : فقلـت فـي الـشارع   ،  فخرجت ولا أقدر على شيء ،عندنا دقيق ولا خبز   

ولا دراهم فأتنـا  : وقال. لا دقيق لي ولا خبزاً أنّه  تعلم  أنّك أعلمأنّي   تعلمإنك  
مـشيت   ثـم  أحـدهما : خبزاً تريد أو دقيقاً؟ فقلت له   : فقال،  فلقيني رجل . بذلك

 ولحمـــاً م أهلـــي إلـــي خبـــزاً فرجعـــت فقـــد،اري أجمـــع لا أقـــدر علـــى شـــيءنهـــ
  .فسكت. من الذي وجهت به: من أين هذا لكم؟ قالوا: فقلت، واسعاً

ــتار  فـــي الطـــواف وهـــو متعلّ ـــرجـــلاًرأيـــت :  قـــال،وعـــن الأوازعـــي ق بأسـ
، وصـبيتي قـد عـروا كمـا تـرى        ،  ي فقير كما ترى   إنّ ! رب يا:  وهو يقول  ،الكعبة

صوت مـن  فما ترى يا من ترى ولا يرى؟ فإذا ب ـ    ،  د عجزت كما ترى   وناقتي ق 
فقـد هلـك بالطـائف وقـد خلـف ألـف          ! كلحق عم ـ ا! يا عاصم ! يا عاصم : خلفه
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، سـياف يمانيـة  وثلاثـة أ  ،  وأربعـة أعبـد   ،  ائـة دينـار   وأربعم،  وثلاثمائة ناقـة  ،  نعجة
ه إن الذي دعوت ـ  ! يا عاصم : فقلت: قال.  فليس له وارث غيرك    ،فامض فخذها 

وإِذَا سـأَلَك عِبـادِي     وإِذَا سـأَلَك عِبـادِي     وإِذَا سـأَلَك عِبـادِي     وإِذَا سـأَلَك عِبـادِي     � :تعـالى قوله  يا هذا أما سمعت     : قال. لقد كان قريباً منك   
نِّي فَإِنِّي قَرِيبعنِّي فَإِنِّي قَرِيبعنِّي فَإِنِّي قَرِيبعنِّي فَإِنِّي قَرِيب٢()١(�ع(.  

وهــي ، يطــول ذكرهــا  جــداً والآثــار والحكايــات فــي هــذا المعنــى كثيــرة   
لابـن  ) مجـابي الـدعوة  ( وكتـاب  ،)شدةالفـرج بعـد ال ـ  (كتاب : موجودة في مثل 

للقاضــي أبــي  ) المستــصرخين بــاالله عنــد نــزول الــبلاء  (كتــاب وفــي ، أبــي الــدنيا
للحــافظ أبــي ) المــستغيثين بــاالله عنــد نــزول الــبلاء (كتــاب و، بــن الــصفار الوليــد

هـــا مــــن كتـــب الزهـــد والرقــــائق     وفـــي غير ،القاســـم بـــن بـــشكوال الأندلــــسيين   
  . وغيرها،يخوالتوار

ن الحــسن  بإســناده عــ،)تاريخــه الكبيــر( أبــو الفــرج فــي )٣(]الــشيخ[وروى 
 بمــصر مــع جماعــة مــن أصــحابه   كــان مقيمــاً أنّــه :بــن ســفيان الفــسوي الحــافظ ا

وبقـوا  ، لم يبـق لهـم مـا يبـاع     حتّى   ما معهم  فباعوا ، فاحتاجوا ،يكتبون الحديث 
ــام جياعــاً لا يجــدون شــيئاً يأكلونــه      ــة أي ــع وقــد     ،ثلاث ــوم الراب  وأصــبحوا فــي الي

فخرجـت  ،  علـى مـن يـسأل لهـم        فـاقترعوا    ، الـضرورة  شدةعزموا على المسألة ل ـ   
 ولـم تـسامحني نفـسي       ،رت ودهشت فتحي:  قال ،القرعة على الحسن بن سفيان    

                                                 

  .١٨٦/سورة البقرة) ١(
 وقـد رد ، لمطلـوب وعـدم بـذل للـسبب الـشرعي ا    ، في بعض هـذه الحكايـات شـيء مـن التواكـل          )٢(

فة وبــين بطلانهـا ابــن القــيم فـي مــدارج الــسالكين   فكــار المنتحلــة مـن المتــصو علـى مثــل هـذه الأ  
  . فانظره لزاماً،٢/١٣٤

  ).ض(و) ل(و) ش(ما بين المعكوفين من ) ٣(
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عـزّ  االله  ـــ   ي ركعتين طويلتين وأدعو   زاوية المسجد أصلّ   إلى   فعدلت،  بالمسألة
دخـــل  حتّـــى فلـــم أفـــرغ مـــن الـــصلاة،  وســـياقة الفـــرج،لكـــشف الـــضر ـــــ وجـــلّ

من منكم الحـسن بـن سـفيان؟    : قالف،  المسجد رجل معه خادم في يده منديل      
 الأميـر ابـن طولـون يقـرئكم          إن :فقـال . أنـا :  وقلـت  ،فرفعت رأسـي مـن الـسجود      

 ويعتذر إليكم في الغفلة عن تفقد أحـوالكم والتقـصير الواقـع     ،  ةالسلام والتحي
وهـو زائـر لكـم    ، وقد بعثت إليكم بما يكفي نفقة الوقـت      ،  رعاية حقوقكم في  

واحــد منَّــا صُــرة فيهــا مائــة    كــلّ  ووضــع بــين يــدي ،هغــداً ويعتــذر إلــيكم بلفظ ــ 
 فـرأى فارسـاً   ه كـان اليـوم نائمـاً    إنّ ـ: قـال ،  بنا وسألنا عـن الـسبب     فتعج: قال،  دينار

م منـذ ثلاثـة   فـإنّه قـم فـأدرك الحـسن بـن سـفيان وأصـحابه           : في الهواء يقول لـه    
 أنـا رضـوان صـاحب   :  قـال مـن أنـت؟  :  فقـال لـه  ،أيام جياع في المسجد الفلاني   

 وأصلحنا أحوالنـا وسـافرنا تلـك الليلـة     عزّ وجلّفشكرنا االله : قال الحسن . جنّةال
 فيكــون ذلــك ،لــع النــاس علــى أســرارنا فيطّ، مــن مــصر خــشية أن يزورنــا الأميــر 

  .)١(صل ذلك بنوع من الرياء والسمعةويتّ، وانبساط جاه، سبب ارتفاع اسم
اجتمــع هــو  أنّــه :نيبــن هــارون الرويــا محمــد  بإســناد لــه عــنأيــضاًوروي 

 بن إسحاق بـن  محمد و، بن علوية الوراق  محمد و ، بن نصر المروزي   محمدو
،  بـن نـصر  محمـد و، بـن جريـر   محمـد    الأربعـة كـانوا     أن :وبإسـناد آخـر   ،  خزيمة

  .)٢( بن هارونمحمدو،  بن خزيمةمحمدو

                                                 

  .٦/١٢٤المنتظم لابن الجوزي ) ١(
  .١٨٦، ٦/١٨٥المنتظم ) ٢(
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ب ـــ    � ــ   ا أمر لم    ذلـك هـو العبـادة     و ،ف إليـه فـي الرخـاء      حفـظ االله والتعـر
 كمـا  ،))والـدعاء هـو العبـادة   ((، سـؤال االله وحـده ودعائـه    إلـى  أرشـد  ثم  ،حقيقة

وقَــالَ ربكُــم ادعــونِي وقَــالَ ربكُــم ادعــونِي وقَــالَ ربكُــم ادعــونِي وقَــالَ ربكُــم ادعــونِي � :قـرأ  ثــم ،�نبــيال، عـن  فـي حــديث النعمـان بــن بــشير  
لَكُم تَجِبأَسلَكُم تَجِبأَسلَكُم تَجِبأَسلَكُم تَجِبالآية)١(�أَس .  

 ،الاسـتعانة بـاالله وحـده    إلـى  شد بعد ذلكأر، )٢(ةخرجه أهل السنن الأربع  
  .)٣(�إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِينإِياك نَعبد وإِياك نَستَعِينإِياك نَعبد وإِياك نَستَعِينإِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين� :تعالىوهذا منتزع من قوله 

ا ترجع إليها  كلّه  الكتب الإلهية   سر إن:  يقال ،وهي كلمة عظيمة جامعة   
  .وتدور عليها

  :وفي استعانة االله فائدتان
                                                 

  .٦٠/سورة غافر) ١(
 مـصنّف وابـن أبـي شـيبة فـي ال     ،  منحـة  ـــ    ١٢٥٢/ والطيالـسي  ١٢٩٨/ي الزهد أخرجه ابن المبارك ف   ) ٢(

: داود وأبــــو  ٧١٤/ والبخــــاري فــــي الأدب المفــــرد  ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧١، ٤/٢٦٧ وأحمــــد ١٠/٢٠٠
: ماجــة  وابــن ٩/٣٠ والنــسائي فــي الكبــرى كمــا فــي تحفــة الأشــراف       ٣٣٧٢: الترمــذي و١٤٧٩
ــر فــي تفــسيره   ٣٨٢٨ ــن الأعر٥٢، ٢٤/٥١ وابــن جري :  حبــانب وابــن/١٢٠ابــي فــي المعجــم   واب
 والقــضاعي فــي ٤٩١، ١/٤٩٠ب والحــاكم /٣ وفــي الــدعاء ٢/٩٧ والطبرانــي فــي الــصغير ٢٣٦٩

ــسند  ــشهابمــ ــححه و٣٠، ٢٩: الــ ــذا   صــ ــذهبي وكــ ــه الــ ــاكم ووافقــ ــححه الحــ ــي  صــ ــووي فــ  النــ
  . وهو كما قالوا٣٣٣/الأذكار

  .٥/سورة الفاتحة) ٣(
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  .ه في عمل الطاعات العبد عاجز عن الاستقلال بنفس أن::::إحداهماإحداهماإحداهماإحداهما
فمـن  ، عـزّ وجـلّ   االله لاّاه إي ـنلا معين له علـى مـصالح دينـه ود       أنّه   ::::والثانيةوالثانيةوالثانيةوالثانية

  .ومن خذله االله فهو المخذول، أعانه االله فهو المعان
ــديث الـــصحيح   ــي الحـ ــن وفـ ــا ينفعـــك   : (�نبـــيال، عـ ــرص علـــى مـ ، احـ

  .)١()واستعن باالله ولا تعجز
الحمــــد الله : (قولــــوان ي أأصــــحابهم  يقــــول فــــي خطبتــــه ويعلّـ ـــ�وكــــان

  .)٢()نستعينه ونستهديه
 أعنِّـي  اللّهـم : (صلاة أن يقول كلّ وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر      

  .)٣()وحسن عبادتك، على ذكرك وشُكرك
  .)٤()يأعني ولا تُعن علَ! يا رب(: �وكان من دعائه

                                                 

  .ي هريرة من حديث أب٤/٢٠٥٢أخرجه مسلم ) ١(
المــسند  ــــ ٤٢٧:  أخرجهــا الــشافعي،)ونــستهديه: (ولفظــه. عبــاس عــن ابــن ٢/٥٩٣أخرجــه مــسلم ) ٢(

 وإسـنادها  ،ب نـسخة أحمـد الثالـث   /٢/١٠٢ والبيهقي في معرفة السنن والآثار     ،بترتيب السندي 
بــه غيــر واحــد مــن   وقــد كذّ،الأســلمي متــروك الحــديث  محمــد ؛ فيــه إبــراهيم بــن جــداًضــعيف 

  .مةالأئ
: والليلـة  وفي عمل اليوم ،٣/٥٣ والنسائي   ،١٥٢٢: داود وأبو   ،٢٤٧،  ٢٤٥،  ٥/٢٤٤أخرجه أحمد   ) ٣(

:  حبـان  وابـن ،١/٣٩٦ وابن خزيمة فـي صـحيحه     ،١١٨: والليلة وابن السني في عمل اليوم       ،١٠٩
 ،٥/١٣٠ وأبـو نعـيم فـي الحليـة     ،١/٢٧٣ والحاكم ،٢٠/٦٠ والطبراني في الكبير  ،٢٥١١ = ٢٣٤٥

  .وإسناده صحيح
: الترمـــذي  و،١٥١٠: داود وأبـــو  ،٦٦٥:  والبخـــاري فـــي الأدب المفـــرد   ،١/٢٢٧أخرجـــه أحمـــد  ) ٤(

: الـسنّة  وابـن أبـي عاصـم فـي     ،٣٨٣٠: ماجـة  وابـن  ،٦٠٧: والليلة والنسائي في عمل اليوم      ،٣٥٥١
  . وإسناده صحيحعباس، من حديث ابن ٢٤١٤:  حبان وابن،٣٨٤
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نك نـا نـستعي    إ اللّهـم :  وغيـره  ،القنوت الذي كان يقنت بـه عمـر        وفي دعاء 
  .)١(ونستهديك

ــر المعـــروف  ــال،وفـــي الأثـ ــ� موســـى أن: ويقـ ــ قالـ ــه لمـ ــر ا ضَـ رب البحـ
، وأنت المـستعان وبـك المـستغاث      ،   لك الحمد وإليك المشتكى    اللّهم: (فانفلق

  .)٢()بكقوة إلاّ ولا حول ولا ، وعليك التُكلان
ــتعانة بـــــاالله فـــــي فعـــــل المـــــأمورات   إلـــــى فالعبـــــد محتـــــاج وتـــــرك ، الاســـ

 : لبنيـــه� كمـــا قـــال يعقـــوب ،وفـــي الـــصبر علـــى المقـــدورات ، المحظـــورات
�ا تَصِفُونلَى مع انتَعسالْم اللّهمِيلٌ وج رفَصَبا تَصِفُونلَى مع انتَعسالْم اللّهمِيلٌ وج رفَصَبا تَصِفُونلَى مع انتَعسالْم اللّهمِيلٌ وج رفَصَبا تَصِفُونلَى مع انتَعسالْم اللّهمِيلٌ وج ر٣(�فَصَب(.  

مـا   فبرأهـا  ، قـال أهـل الإفـك مـا قـالوا     ولهذا قالت عائشة هـذه الكلمـة لمـا       
  .)٤(قالوا

  .)٥(�استَعِينُوا بِاللّهِ واصْبِرواْاستَعِينُوا بِاللّهِ واصْبِرواْاستَعِينُوا بِاللّهِ واصْبِرواْاستَعِينُوا بِاللّهِ واصْبِرواْ� : لقومه�وقال موسى
ــال االله ــ لوقـ ــده نبيـ ــرحمن    � :�محمـ ــا الـ ــالْحق وربنَـ ــم بِـ ــالَ رب احكُـ ــرحمن    قَـ ــا الـ ــالْحق وربنَـ ــم بِـ ــالَ رب احكُـ ــرحمن    قَـ ــا الـ ــالْحق وربنَـ ــم بِـ ــالَ رب احكُـ ــرحمن    قَـ ــا الـ ــالْحق وربنَـ ــم بِـ ــالَ رب احكُـ قَـ

ا تَصِفُونلَى مع انتَعسالْما تَصِفُونلَى مع انتَعسالْما تَصِفُونلَى مع انتَعسالْما تَصِفُونلَى مع انتَعس٦(�الْم(.  
                                                 

  . وإسناده جيد،١/٢٥٠ي في معاني الآثار أخرجه بنحوه الطحاو) ١(
وفــي ، الريــاض، ط ٤٦٩٦/أخرجــه بنحــوه الطبرانــي فــي الأوســط كمــا فــي مجمــع البحــرين رقــم  ) ٢(

: ١٠/١٨٣وقــال الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد   ،  مــن حــديث ابــن مــسعود مرفوعــاً  ١/١٢٢الــصغير 
  .اهـ)) وفيه من لم أعرفهم((

  .١٨/سورة يوسف) ٣(
  .١٣٤الله تخريج حديث الإفك صيأتي إن شاء ا) ٤(
  .١٢٨/سورة الأعراف) ٥(
  .١١٢/سورة الأنبياء) ٦(
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  .)١( المستعاناالله:  قال، على بلوى تصيبهجنّة عثمان بال�ولما بشَّر
لا إلـه  :  جعل يقول والدماء تسيل عليه    ،دخلوا على عثمان وضربوه   ولما  

ــتلاّإ ــب، أنـ ــي حانك  سـ ــالمين  إنّـ ــن الظـ ــت مـ ــم، كنـ ــي  اللّهـ ــيهم  أإنّـ ــتعينك علـ سـ
  .وأسألك الصبر على ما ابتليتني، وأستعينك على جميع أموري
 قــال فــي بعــض غزواتــه حــين لقــي    �نبــي ال أن:وروي عــن أبــي طلحــة 

فلقـد  :  أبـو طلحـة  ل قـا  ،)إياك نعبـد وإيـاك نـستعين      ،  يا مالك يوم الدين   : (العدو
  .)٢(خرجه أبو الشيخ الأصبهاني. رأيت الرجال تُصرع
، الاســتعانة بــاالله فــي مــصالح دينــه وفــي مــصالح دنيــاه   إلــى فالعبــد محتــاج

إن عجــزت فاســتعن   : كمــا قــال الزبيــر فــي وصــيته لابنــه عبــد االله بقــضاء دينــه         
فما وقعت فـي كربـة مـن    : قال، االله:  من مولاك؟ قال!يا أبت: فقال له . بمولاي

  .)٣(الزبير اقض عنه دينه فيقضيهى يا مولّ: قلت إلاّ دينه
 العــرب ألا إن:  خطبــة خطبهــا علــى المنبــر  أول فــيالخطّــابوقــال عمــر بــن  

  . ومستعين باالله عليه،حجةحامله على المإنّي و، جمل آنف قد أخذت بخطامه
 أهــوال مــا بــين يديــه مــن  ىالاســتعانة بــاالله علــ إلــى وكــذلك يحتــاج العبــد

  .الموت وما بعده
                                                 

  .٤/١٨٦٧أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه ) ١(
ــوم     ) ٢( ــسني فــي عمــل الي ــن ال ــةأخرجــه اب ــي فــي الأوســط  ،٣٣٤: والليل ــي المجمــع   ، والطبران  كمــا ف

: ٥/٣٢٨لهيثمـي فـي المجمـع    قال ا،  وإسناده ضعيف٢/٥٩٢ النبوة وأبو نعيم في دلائل     ،٥/٣٢٨
 كمـا  ، وفيـه كـذلك حنبـل بـن عبـد االله مجهـول      ، اه ــ))وفيه عبد السلام بن هاشـم وهـو ضـعيف         ((

  .١/٦١٩في الميزان 
  .٦/٢٢٧أخرجه البخاري ) ٣(
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 ،ه ليــسؤه واالله إنّــ: حولــه  ممــن  قــال رجــل ،الــد بــن الوليــد  ا احتــضر خلمــ
  .عزّ وجلّأجل فأستعين االله : قال خالد. الموت: يعني

 علـى حـر  أبكـي  إنّمـا  :  وقـال ،وبكى عامر بن عبد االله بن الزبير عنـد موتـه       
اســتعين االله إنّــي و: وقــال  ــــصــيام النهــار وقيــام الليــل: ينــيع ــــ النهــار وبــرد القيــام

  .ي هذا بين يديهعلى مصرع
ك كيـف يرجـو   عجبـت لمـن يعرف ـ   ! ربيـا : ينتقـدم ومن كلام بعض الم   

  !عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك! غيرك
  .لا تستعن بغير االله فيكلك إليه: عمر بن عبد العزيز إلى كتب الحسن
  . خير مستعانفإنّهفاستغن باالله واستعنه : وقال بعضهم
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        )١())))رفعت الأقلام وجفَّت الكُتبرفعت الأقلام وجفَّت الكُتبرفعت الأقلام وجفَّت الكُتبرفعت الأقلام وجفَّت الكُتب((((: : : : وفي الرواية الأخرىوفي الرواية الأخرىوفي الرواية الأخرىوفي الرواية الأخرى
        ))))وجفت الصحفوجفت الصحفوجفت الصحفوجفت الصحف: (: (: (: (وفي الرواية الأخرىوفي الرواية الأخرىوفي الرواية الأخرىوفي الرواية الأخرى

ب جـامع مـن أمـد     فـي كتـا   جميعـاً    كناية عن نفوذ المقادير وكتابتهـا        كلّه
تـه وبعـد عهـده فقـد رفعـت الأقـلام          ا كتب وفـرغ مـن كتاب      الكتاب إذ فإن  ،  بعيد

ــه   ــه التــي كتبــت ب  وجفــت ، مــن مــدادها )٢(قــلام التــي كتــب بهــا   وجفــت الأ،عن
  .المكتوب به فيهاالصحيفة 

 )٣( الكتـــــاب والـــــسنن وقـــــد دلّ،وهـــــذا مـــــن أحـــــسن الكنايـــــات وأبلغهـــــا 
  .الصحيحة على مثل هذا المعنى

 فِـي أَنفُـسِكُم    فِـي أَنفُـسِكُم    فِـي أَنفُـسِكُم    فِـي أَنفُـسِكُم   لاَلاَلاَلاَرضِ ورضِ ورضِ ورضِ ولألأَلأَلأََما أَصَـاب مِـن مـصِيبةٍ فِـي ا      ما أَصَـاب مِـن مـصِيبةٍ فِـي ا      ما أَصَـاب مِـن مـصِيبةٍ فِـي ا      ما أَصَـاب مِـن مـصِيبةٍ فِـي ا      � :عزّ وجلّ قال االله   
  .)٥(� أَن نَّبرأَها إِن ذَلِك علَى اللَّهِ يسِير أَن نَّبرأَها إِن ذَلِك علَى اللَّهِ يسِير أَن نَّبرأَها إِن ذَلِك علَى اللَّهِ يسِير أَن نَّبرأَها إِن ذَلِك علَى اللَّهِ يسِير)٤(للِلِلِِ فِي كِتَابٍ من قَب فِي كِتَابٍ من قَب فِي كِتَابٍ من قَب فِي كِتَابٍ من قَبلاَّلاَّلاَّلاَّإإِإِإِِ

                                                 

، ستطع الوقوف على تخريجهـا لعلّه في الطرق التي لم أ   ف ،لم أقف عليه  )) جفت الكتب : ((لفظ) ١(
  .علمواالله أ

  )).من مدادها: ((إلى قوله...) وجفت: ((من قوله) ل(وقد سقط من ، ))به: (()ش(وفي ) ٢(
  )).السنة): ((ض(و) ل(وفي ) ٣(
  ).ب( سقطت هذه الكلمة من) ٤(
  .٢٢/سورة الحديد) ٥(
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،  االله خلــق القلــم فــأمره ليجــري بإذنــه إن: عبــاسابــن ، عــن ضحاكقــال الــ
ــا بـــين الأرض والـــسماء   ــا: فقـــال القلـــم: وعظـــم قـــدر القلـــم كقـــدر مـ  رب بـــم يـ

 ـــ  أثرلق وكائن في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو   ابما أنا خ  : أجري؟ قال 
 ،يوم القيامـة  إلى فجرى القلم بما هو كائن.  أو أجل ،أو رزق  ــ   يعني به العمل  

  .في الكتاب المكتوب عنده تحت العرشفأثبته االله 
: فقــال،  شــيء خلقــه االله القلــم  أولأن: عبــاسابــن ، عــن روى أبــو ظبيــان 

أن تقـــوم  إلـــى فجـــرى بمــا هـــو كــائن  ، القـــدر: ومــا أكتـــب؟ قــال  :  قـــال،كتــب أ
  .)٢()١(�ن والْقَلَمِ وما يسطُرونن والْقَلَمِ وما يسطُرونن والْقَلَمِ وما يسطُرونن والْقَلَمِ وما يسطُرون� :قرأ ثم ،اعةالس

وروي حــديث أبــي . )٣(أيــضاً نحــوه عبــاسابــن ، عــن وروى أبــو الــضحى
  .)٤(الضحى مرفوعاً ولا يثبت رفعه

خلقـه   ءٍشيأول  : (وروى ابن بطّة بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً        
:  مـا أكتـب؟ قـال   :قـال ، اكتـب  :لقـا  ثـم   ،وهـي الـدواة   ،  خلق النون  ثم   ،االله القلم 

ن والْقَلَــمِ ومــا ن والْقَلَــمِ ومــا ن والْقَلَــمِ ومــا ن والْقَلَــمِ ومــا � :عــزّ وجــلّفــذلك قولــه . يــوم القيامــة إلــى كتــب مــا هــو كــائنأ
ونطُرسيونطُرسيونطُرسيونطُرسي� ، ٥()يوم القيامة إلى ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطقثم(.  

                                                 

  .١/سورة القلم) ١(
  .١٠، ٢٩/٩أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٢(
ـــ وفــي إســناده شــيخ ابــن جريــر  ،٢٩/١٠أخرجــه ابــن جريــر  ) ٣( ـــ  بــن حميــد   محمــد  ـ حــافظ الــرازي ـ

  . كما في التقريب،ضعيف
ل بــن  وإســناده ضــعيف؛ فيــه مؤمــعبــاس، مــن حــديث ابــن ،١/٤٣٣أخرجــه الطبرانــي فــي الكبيــر ) ٤(

  . صدوق سيء الحفظ،إسماعيل
 كمـا  ، والحكـيم الترمـذي  ،٤/٤٠١ كمـا فـي تفـسير ابـن كثيـر       ،أخرجه ابن أبي حاتم فـي تفـسيره       ) ٥(

¶  

٣٦٦ 



  نور الاقتباس: الرسالة الرابعة عشرة

  

 

٣٦٧ 

 مــــن حيــــث عبــــادة بــــن : والترمــــذي، وأبــــو داود،وخــــرج الإمــــام أحمــــد
ــصامت  ،اكتــب:  ثُــم قــال ، مــا خلــق االله القلــم   أولإن: ( قــال،�نبــيعــن ال ،ال

  .)١()يوم القيامة إلى اعة بما هو كائنفجرى في تلك الس
  االلهإن: ( قـال  ،�نبيال، عن    عن عبد االله بن عمرو     )لمصحيح مس (وفي  

الــــسموات والأرض بخمــــسين ألــــف  قبــــل أن يخلــــق كتــــب مقــــادير الخلائــــق
  .)٢()سنة

 مـــن حــديث عبــد االله بـــن   ، والنــسائي ، والترمــذي ،أحمـــدوخــرج الإمــام   
أتــدرون مــا : ( فقــال، وفــي يــده كتابــان�خــرج علينــا رســول االله:  قــال،عمــرو

 للــذي فــي يــده  فقــال، أن تُخبرنــا إلاّ !لا يــا رســول االله : فقلنــا) هــذان الكتابــان؟ 
بـائهم   وأسـماء آ جنّـة  فيـه أسـماء أهـل ال   ،مينالعـال  رب  هذا كتاب مـن   : (اليمنى

 ثـم  ،) فـلا يـزاد فـيهم ولا يـنقص مـنهم أبـداً      ،مل علـى آخـرهم  أج ثم   ،وقبائلهم
ء أهــل النــار  أســما فيــه ،مينالعــال رب هــذا كتــاب مــن (: قــال للــذي فــي شــماله  

ــائهموأســماء آ ــم ،ب ــنقص مــنهم     فــلا ،أجمــل علــى آخــرهم   ث ــيهم ولا ي يــزاد ف
: قـال إن كان أمر قد فُـرغ منـه؟ ف  ففيم العمل يا رسول االله   : فقال أصحابه . )أبداً

                                                                                                                    

-  

 وإسـناده ضـعيف؛   ،ب/١٧/٢٤٧ وابن عساكر في تـاريخ دمـشق    ،١/١٣١المصنوعة  في اللآليء   
 فيــه مــن لــم نإ كمــا ف ـ، كمــا فـي التقريــب ، صــدوق كثيـر الغلــط ،فيـه الحــسن بــن يحيـى الخــشني  

  .ابن كثير في تفسيره جداً وقد استغرب الحديث، أجد له ترجمة
وقــــد ، وهــــو حــــديث صــــحيح ،٢١٥٥: الترمــــذي و،٤٧٠٠: داود وأبــــو ،٥/٣١٧أخرجــــه أحمــــد ) ١(

، ٦٠، ٥٩ انظـر ص ،توسعت في الكلام على طرقه في تحقيقي لكتاب الأوائل لابن أبي عاصـم   
  .دار الخلفاء بالكويتط 

  .٤/٢٠٤٤أخرجه مسلم ) ٢(
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  وإن عمـل أي    جنّـة  يختم لـه بعمـل أهـل ال        جنّةصاحب ال فإن   ،سددوا وقاربوا (
 ثـم  ؟)بعمـل أهـل النـار وإن عمـل أي عمـل      صـاحب النـار يخـتم لـه      وإن،  عمل

فريــق فــي ، م مــن العبــادربكــفــرغ : (قــال ثــم  بيديــه فنبــذهما�قــال رســول االله
  .)١()ق في السعيريوفر، جنّةال

 فـرغ االله  (:�نبـي ال، عـن    من حديث أبـي الـدرداء      ،أحمدوخرج الإمام   
 )٢( وشــقي أو، ومــضجعه، وأثــره، ورزقــه، مــن أجلــه:عبــد مــن خمــس كــلّ إلــى

  .)٣()سعيد
، �نبيال، عن  من حديث ابن مسعود  ، والترمذي ،وخرج الإمام أحمد  

  .)٤()نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها كلّ خلق االله(: قال
 فـيم العمـل    !يـا رسـول االله    :  قـال  رجـلاً   أن :ث جابر وخرج مسلم من حدي   

 لا،: (، أم فيمـا نـستقبل؟ قـال       أفيما جفت بـه الأقـلام وجـرت بـه المقـادير            ،اليوم
                                                 

 النـسائي  صـححه  و،٢١٤١: الترمـذي  و،١٣:  وابن وهب في كتـاب القـدر      ،٢/١٦٧أخرجه أحمد   ) ١(
 ،١٢٧، ١٢٦: علـى الجهميـة  الـرد   والـدارمي فـي   ،٦/٢٤٣ كمـا فـي تحفـة الأشـراف        ،في الكبـرى  

 ،٥/١٦٨وأبـو نعـيم فـي الحليـة     ، ٢٥/٧ وابـن جريـر فـي تفـسيره     ،٣٤٨: السنّةوابن أبي عاصم في   
  .وإسناده جيد

  )).أم: ((وفي مسند أحمد) ٢(
 ،٨٥٩: الـسنّة  وعبـد االله بـن أحمـد فـي     ،٣٠٤: الـسنّة  وابـن أبـي عاصـم فـي         ،٥/١٩٧أخرجه أحمد   ) ٣(

 عــزّ وجــلّ االله إن((:  ولفظــه،٣٠٣: عاصــم وابــن أبــي ،٥/١٩٧وأخرجــه أحمــد ، وإســناده صــحيح
 وفـي إسـناده   ،))عبد من خلقه من خمس من أجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه       كلّ   فرغ إلى 

  . وهو ضعيف،الفرج بن فضالة
 وإسـناده  ،٤/٣٠٨ والطحـاوي فـي شـرح معـاني الآثـار      ،٢١٤٣: الترمـذي  و،١/٤٤٠أخرجه أحمد   ) ٤(

  .صحيح
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اعملـوا  (: ففيم العمل؟ قال: ، قال)بل فيما جفَّت به الأقلام وجرت به المقادير      
  .)١()ميسركلّ ف

  .الموقوفةوكذلك الآثار ، جداًوفي هذا المعنى أحاديث كثيرة 
  :وقال بعضهم

ــلّ         جـــــــــــــف بالكـــــــــــــائن القلـــــــــــــمجـــــــــــــف بالكـــــــــــــائن القلـــــــــــــمجـــــــــــــف بالكـــــــــــــائن القلـــــــــــــمجـــــــــــــف بالكـــــــــــــائن القلـــــــــــــم ــلّســـــــــــــــ ــلّســـــــــــــــ ــلّســـــــــــــــ ــرســـــــــــــــ ــرم الأمـــــــــــــــ ــرم الأمـــــــــــــــ ــرم الأمـــــــــــــــ ــهم الأمـــــــــــــــ ــه كلّـــــــــــــــ ــه كلّـــــــــــــــ ــه كلّـــــــــــــــ          كلّـــــــــــــــ
ــم   ــا حكـــــــــــــ ــرد لمـــــــــــــ ــم  لا مـــــــــــــ ــا حكـــــــــــــ ــرد لمـــــــــــــ ــم  لا مـــــــــــــ ــا حكـــــــــــــ ــرد لمـــــــــــــ ــم  لا مـــــــــــــ ــا حكـــــــــــــ ــرد لمـــــــــــــ ــاً          لا مـــــــــــــ ــاس خالقــــــــــــــــــــــ ــاً إن للنــــــــــــــــــــــ ــاس خالقــــــــــــــــــــــ ــاً إن للنــــــــــــــــــــــ ــاس خالقــــــــــــــــــــــ ــاً إن للنــــــــــــــــــــــ ــاس خالقــــــــــــــــــــــ         إن للنــــــــــــــــــــــ

  

                                                 

  .٢٠٤١، ٤/٢٠٤٠أخرجه مسلم ) ١(
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ر ه مقـد يضره أو ينفعه فـي دنيـاه فكلّ ـ     مما    ما يصيب العبد   لك أن يريد بذ 
 ولـو اجتهـد علـى    ،ر عليـه ن يصيبه مـا لـم يكتـب لـه ولـم يقـد        ولا يمكن أ  ،  عليه

  .م جميعاً كلّهذلك الخلق
قُل لَّـن يـصِيبنَا إِلاَّ   قُل لَّـن يـصِيبنَا إِلاَّ   قُل لَّـن يـصِيبنَا إِلاَّ   قُل لَّـن يـصِيبنَا إِلاَّ   � :تعالى على مثل هذا في قوله       أيضاًوقد دلّ القرآن    

  .)١(�ما كَتَب اللّه لَنَاما كَتَب اللّه لَنَاما كَتَب اللّه لَنَاما كَتَب اللّه لَنَا
ــه  فِــي  فِــي  فِــي  فِــي لاَّلاَّلاَّلاَّ فِــي أَنفُــسِكُم إِ  فِــي أَنفُــسِكُم إِ  فِــي أَنفُــسِكُم إِ  فِــي أَنفُــسِكُم إِ لاَلاَلاَلاَرضِ ورضِ ورضِ ورضِ ولألأَلأَلأََمــا أَصَــاب مِــن مــصِيبةٍ فِــي ا    مــا أَصَــاب مِــن مــصِيبةٍ فِــي ا    مــا أَصَــاب مِــن مــصِيبةٍ فِــي ا    مــا أَصَــاب مِــن مــصِيبةٍ فِــي ا    �    :وقول

  .)٢(�كِتَابٍكِتَابٍكِتَابٍكِتَابٍ
 إلـى   إلـى   إلـى   إلـى  قُل لَّـو كُنـتُم فِـي بيـوتِكُم لَبـرزَ الَّـذِين كُتِـب علَـيهِم الْقَتْـلُ            قُل لَّـو كُنـتُم فِـي بيـوتِكُم لَبـرزَ الَّـذِين كُتِـب علَـيهِم الْقَتْـلُ            قُل لَّـو كُنـتُم فِـي بيـوتِكُم لَبـرزَ الَّـذِين كُتِـب علَـيهِم الْقَتْـلُ            قُل لَّـو كُنـتُم فِـي بيـوتِكُم لَبـرزَ الَّـذِين كُتِـب علَـيهِم الْقَتْـلُ            � :وقوله
ضَاجِعِهِممضَاجِعِهِممضَاجِعِهِممضَاجِعِهِم٣(�م(  

 إن: ( قـال ،�نبـي ال، عـن   وخرج الإمام أحمد مـن حـديث أبـي الـدرداء          
 مــا أصــابه لــم  أن ومــا بلــغ عبــد حقيقــة الإيمــان حتَّــى يعلــم  ،شــيء حقيقــةلكــلّ 

                                                 

  .٥١/سورة التوبة) ١(
  .٢٢/سورة الحديد) ٢(
  .١٥٤/سورة آل عمران) ٣(
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  .)١()خطأه لم يكن ليصيبه وما أ،يكن ليخطئه
 �نبـي ال، عـن   وابـن ماجـة مـن حـديث زيـد بـن ثابـت       ،وخـرج أبـو داود  

  .)٢(أيضاًمعناه 
 مدار جميع هـذه الوصـية مـن ال    واعلم أن  ـاس  لابـن  �نبـيذا  علـى ه ـ عب

لـن   أنّـه   إذا علـم العبـد   فإنّه،   وراجع إليه  ، عليه تفرعوما بعده وما قبله م    ،  الأصل
  اجتهـاد الخلـق  وأن ،أو نفـع أو ضـر   ، شـر  ما كتـب االله لـه مـن خيـر أو      لاّيصيبه إ 

 االله علــم حينئــذٍ أن،  المقــدور غيــر مفيــد شــيئاً البتــة م جميعــاً علــى خــلاف كلّهــ
  توحيـد  فأوجـب ذلـك للعبـد     ،   والمعطـي المـانع    ، والنافع  وحده هو الضار   تعالى

ـــ ربــه ـــ عــزّ وجــلّ  ـ ــراده بالاســتعانة والــسؤال والتــضر    ـ ــراده ، ع والابتهــالوإف وإف
يقــصد بعبادتــه جلــب المنــافع ودفــع  إنّمــا المعبــود لأن ؛  بالعبــادة والطاعــةأيــضاً

المــضار ،ولهــذا ذم   عــن  ولا يغنــي ، االله ســبحانه مــن يعبــد مــا لا ينفــع ولا يــضر
  .عابده شيئاً

مخلـوق علـى    الإيمـان فـي قلبـه يقـدم طاعـة            حقّـق لا ي  ممـن     فكثير أيضاًو
هطاعة االله رجاء نفعه أو دفعاً لضر.  

أوجـب  ،  وبالعطاء والمنـع  ، االله وحده بالنفع والضر    تفرد العبد   حقّقفإذا ت 
، م جميعـاً  كلّه ـويقـدم طاعتـه علـى طاعـة الخلـق     ، ذلك إفراده بالطاعـة والعبـادة   

                                                 

ــن أبــي عاصــم فــي   ،٤٤٢، ٦/٤٤١أخرجــه أحمــد  ) ١(  والطبرانــي كمــا فــي المجمــع   ،٢٤٦: الــسنّة واب
  . وإسناده حسن،٧/١٩٧

 ٢٤٥: الـسنّة  وابن أبـي عاصـم فـي     ٧٧: ماجةابن   و ٤٦٩٩: داود وأبو   ١٨٩،  ٥/١٨٥أخرجه أحمد   ) ٢(
 وإسناده حسن وله طريـق أخـرى عنـد الآجـري     ١٨١٧:  حبان وابن ٥/١٧٨والطبراني في الكبير    

  .كاتب صدوق كثير الغلط، ن فيها أبا صالح عبد االله بن صالحأ لاّ إ١٨٧: الشريعةفي 
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  .والطلب منه،  إفراده سبحانه بالاستعانة بهأيضاًكما يوجب ذلك 
  .ا كلّهوقد اشتملت هذه الوصية العظيمة الجامعة على هذه الأمور المهمة

وهـو  ، ومراعـاة حقوقـه  ، هـو حفـظ حـدوده   عـزّ وجـلّ   حفـظ العبـد الله       فإن 
  . ما صُدرت به هذه الوصية أولوهو، حقيقة عبادته

  ربــهوهــو نهايــة مــا يطلبــه العبــد مــن   ، الله لعبــدهورتِّــب علــى ذلــك حفــظ ا  
  .ويريده منه

  ثـم ه مقــتض لمعرفــة نّ ـوأ، االله فــي الرخــاء إلـى  فعقّــب ذلـك بــذكر التعــر
  . فيه وهذا هو من تمام حفظ االله لعبده وداخل،شدةاالله لعبده في ال

ج من يعرفهم ويفـر  إلى ا كان العباد مضطرين فيها لمشدة حالة الأنإلاّ  
وفــي هــذه الحالــة يخلــص المــشركون      .  بالــذكر لهــذا المعنــى    خُــصَّت ،همعــن

ــه بالــسؤال والطلــب ، الــدعاء الله وحــده   لا يكــشف الــضر  أنّــه  لعلمهــم،ويفردون
 كمــا ذكــر ،الــشرك إلــى  عــنهميعــودون عنــد كــشف الــضر ثــم ، ســواه ســبحانه

 بمخالفتهم في �فأمر. سبحانه ذلك عنهم في مواضع من كتابه وذمهم عليه    
 االله فــي حــال الرخــاء بــإخلاص الــدين لــه وحــده وبطاعتــه      إلــى فذلــك بــالتعر

  . وكشفها عنهمشدةليوجب ذلك معرفته لهم في ال، والتقرب إليه
  وذلـك يـشتمل حـال       ،بالاسـتعانة   االله بالـسؤال   عقـب ذلـك بـذكر إفـراد       ثم

  . وحال الرخاءشدةال
  هـذه المطالـب  يـه  عل)١( الأصل الجامع الـذي تنبنـي   كلّهذكر بعد هذاثم  ،

 لا يـصيب  أنّـه و، ء والمنـع  والعطـا ، والنفـع  بالـضر تعـالى  سـبحانه و  االله تفرد: وهو
                                                 

  )).تبتني): ((ش(وفي ، ))يبني): ((ل(و) ب(في ) ١(
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م عـاجزون عـن    كلّه ـ الخلـق وأن،  ما سبق تقديره وقضاه لـه لاّ إ كلّه العبد ذلك 
إيصال نفع أو ضرر في الكتاب السابق غير مقد.  

ــالخلقعلّــتوتحقيــق هــذا يقتــضي انقطــاع العبــد عــن ال     وعــن ســؤالهم  ، ق ب
   واســتعانتهم ورجــائهم بجلــب نفــع أو ضــر ،  أو منــع وخــوفهم مــن إيــصال ضــر 

وأن تُقـدم طاعتـه   ، أيـضاً وذلك يستلزم إفراد االله سبحانه بالطاعـة والعبـادة        ،  نفع
  .على طاعة الخلق جميعاً

ن إن مـــن ضـــعف اليقـــين أ(:  مرفوعـــاًوقـــد جـــاء فـــي حـــديث أبـــي ســـعيد 
هم علــى مــا وأن تــذم،  تحمــدهم علــى رزق االلهوأن، تُرضــي النــاس بــسخط االله

ــة  ولا يـــــرد، رزق االله لا يجـــــده حـــــرص حـــــريص إن، لـــــم يؤتـــــك االله  ه كراهـــ
  .)١()كاره

  :وما أحسن قول بعضهم
ــك تحلــــــو والحيــــــاة مريــــــرة            وليتـــك ترضـــى والأنـــام غـــضابوليتـــك ترضـــى والأنـــام غـــضابوليتـــك ترضـــى والأنـــام غـــضابوليتـــك ترضـــى والأنـــام غـــضاب ــك تحلــــــو والحيــــــاة مريــــــرة   فليتــــ ــك تحلــــــو والحيــــــاة مريــــــرة   فليتــــ ــك تحلــــــو والحيــــــاة مريــــــرة   فليتــــ         فليتــــ
ــراب   ــالمين خــ ــين العــ ــي وبــ ــراب  وبينــ ــالمين خــ ــين العــ ــي وبــ ــراب  وبينــ ــالمين خــ ــين العــ ــي وبــ ــراب  وبينــ ــالمين خــ ــين العــ ــي وبــ         وليـــت الـــذي بينـــي وبينـــك عــــامر    وليـــت الـــذي بينـــي وبينـــك عــــامر    وليـــت الـــذي بينـــي وبينـــك عــــامر    وليـــت الـــذي بينـــي وبينـــك عــــامر             وبينــ

ــيكـــلّ كـــلّ كـــلّ كـــلّ  فال فال فال فالمنـــك الـــودمنـــك الـــودمنـــك الـــودمنـــك الـــود صـــح  صـــح  صـــح  صـــح إذاإذاإذاإذا         راب تــرابراب تــرابراب تــرابراب تــرابالــذي فــوق التــالــذي فــوق التــالــذي فــوق التــالــذي فــوق التــوكــلّ وكــلّ وكــلّ وكــلّ  ــيهـ ــيهـ ــيهـ         ننننهـ
م طاعـة  فكيـف يقـد  ، مخلوق فوق التراب فهو تراب كلّ    أن حقّقتفمن  

الأربــاب؟ أم كيـف يرضــي التــراب بــسخط   رب شـيء مــن التــراب علـى طاعــة  
                                                 

 وإسـناده تـالف؛ فيــه  ، ١/١٥١ والبيهقــي فـي شـعب الإيمــان   ،٥/١٠٦ه أبـو نعــيم فـي الحليـة    أخرج ـ) ١(
صرح  ولـم ي ـ ،س ضعيف مـدلّ ، وفيه عطية العوفيالأئمة،به بعض  كذّ،بن مروان السدي  محمد  

 ومـداره علـى   ،١/١٥٢ والبيهقـي فـي الـشعب    ،١٠/٤١ وأخرجـه أبـو نعـيم فـي الحليـة           .بالتحديث
  .أيضاًًعطية العوفي 



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٣٧٤ 

  ! إن هذا لشيء عجاب،الملك الوهاب
ء والمنـع   االله سـبحانه بالعطـا  تفرد : وهو،وقد دلّ القرآن على هذا الأصل    

    لاَلاَلاَلاَمـا يفْـتَحِ اللَّـه لِلنَّـاسِ مِـن رحمـةٍ فَ ــ     مـا يفْـتَحِ اللَّـه لِلنَّـاسِ مِـن رحمـةٍ فَ ــ     مـا يفْـتَحِ اللَّـه لِلنَّـاسِ مِـن رحمـةٍ فَ ــ     مـا يفْـتَحِ اللَّـه لِلنَّـاسِ مِـن رحمـةٍ فَ ــ     � :تعـالى كقولـه   ، جـداً فـي مواضـع كثيـرة   
  .)١(� مرسِلَ لَه مِن بعدِهِ مرسِلَ لَه مِن بعدِهِ مرسِلَ لَه مِن بعدِهِ مرسِلَ لَه مِن بعدِهِلاَلاَلاَلاَممسِك لَها وما يمسِك فَممسِك لَها وما يمسِك فَممسِك لَها وما يمسِك فَممسِك لَها وما يمسِك فَ

وإِن يمسسك اللّه بِضُر فَلاَ كَاشِف لَه إِلاَّ هو وإِن يرِدك وإِن يمسسك اللّه بِضُر فَلاَ كَاشِف لَه إِلاَّ هو وإِن يرِدك وإِن يمسسك اللّه بِضُر فَلاَ كَاشِف لَه إِلاَّ هو وإِن يرِدك وإِن يمسسك اللّه بِضُر فَلاَ كَاشِف لَه إِلاَّ هو وإِن يرِدك ����    :تعالىوقوله 
  .)٢(����بِخَيرٍ فَلاَ رآد لِفَضْلِهِبِخَيرٍ فَلاَ رآد لِفَضْلِهِبِخَيرٍ فَلاَ رآد لِفَضْلِهِبِخَيرٍ فَلاَ رآد لِفَضْلِهِ

قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ إِن أَرادنِي اللَّه بِـضُر    قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ إِن أَرادنِي اللَّه بِـضُر    قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ إِن أَرادنِي اللَّه بِـضُر    قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ إِن أَرادنِي اللَّه بِـضُر    �    :تعالىوقوله  
ــهِ قُــلْ      ــهِ قُــلْ     هــلْ هــن كَاشِــفَاتُ ضُــرهِ أَو أَرادنِــي بِرحمــةٍ هــلْ هــن ممــسِكَاتُ رحمتِ ــهِ قُــلْ     هــلْ هــن كَاشِــفَاتُ ضُــرهِ أَو أَرادنِــي بِرحمــةٍ هــلْ هــن ممــسِكَاتُ رحمتِ ــهِ قُــلْ     هــلْ هــن كَاشِــفَاتُ ضُــرهِ أَو أَرادنِــي بِرحمــةٍ هــلْ هــن ممــسِكَاتُ رحمتِ هــلْ هــن كَاشِــفَاتُ ضُــرهِ أَو أَرادنِــي بِرحمــةٍ هــلْ هــن ممــسِكَاتُ رحمتِ

لَيع اللَّه بِيسحلَيع اللَّه بِيسحلَيع اللَّه بِيسحلَيع اللَّه بِيسحكِّلُونتَوكَّلُ الْمتَوهِ يكِّلُونتَوكَّلُ الْمتَوهِ يكِّلُونتَوكَّلُ الْمتَوهِ يكِّلُونتَوكَّلُ الْمتَو٣(�هِ ي(.  
ــه  ــوحنبيــ عــن  حاكيــاًتعــالىوقول ــيكُم   �    : لقومــه�ه ن ــر علَ كَب ــان ــيكُم   إِن كَ ــر علَ كَب ــان ــيكُم   إِن كَ ــر علَ كَب ــان ــيكُم   إِن كَ ــر علَ كَب ــان إِن كَ

    كُمـــــرواْ أَممِعكَّلْـــــتُ فَـــــأَجــهِ تَو ــهِ فَعلَـــــى اللّـــ ــاتِ اللّـــ ــهِ تَوكَّلْـــــتُ فَـــــأَجمِعواْ أَمـــــركُم    مقَـــــامِي وتَـــــذْكِيرِي بِآيـــ ــهِ فَعلَـــــى اللّـــ ــاتِ اللّـــ ــهِ تَوكَّلْـــــتُ فَـــــأَجمِعواْ أَمـــــركُم    مقَـــــامِي وتَـــــذْكِيرِي بِآيـــ ــهِ فَعلَـــــى اللّـــ ــاتِ اللّـــ ــهِ تَوكَّلْـــــتُ فَـــــأَجمِعواْ أَمـــــركُم    مقَـــــامِي وتَـــــذْكِيرِي بِآيـــ ــهِ فَعلَـــــى اللّـــ ــاتِ اللّـــ مقَـــــامِي وتَـــــذْكِيرِي بِآيـــ
كَاءكُمشُروكَاءكُمشُروكَاءكُمشُروكَاءكُمشُر٤(�و(.  
 إِنِّـي أُشْـهِد اللّـهِ واشْـهدواْ         إِنِّـي أُشْـهِد اللّـهِ واشْـهدواْ         إِنِّـي أُشْـهِد اللّـهِ واشْـهدواْ         إِنِّـي أُشْـهِد اللّـهِ واشْـهدواْ        قَـالَ قَـالَ قَـالَ قَـالَ �    :�ه هـود  نبي ـ عـن     حاكيـاً  تعـالى وقوله  

   ا تُشْرِكُونمرِيءٌ مأَنِّي ب   ا تُشْرِكُونمرِيءٌ مأَنِّي ب   ا تُشْرِكُونمرِيءٌ مأَنِّي ب   ا تُشْرِكُونمرِيءٌ مونِ           �    أَنِّي بلاَ تُنظِـر مِيعاً ثُـمونِي جونِهِ فَكِيدونِ       مِن دلاَ تُنظِـر مِيعاً ثُـمونِي جونِهِ فَكِيدونِ       مِن دلاَ تُنظِـر مِيعاً ثُـمونِي جونِهِ فَكِيدونِ       مِن دلاَ تُنظِـر مِيعاً ثُـمونِي جونِهِ فَكِيدإِنِّـي  إِنِّـي  إِنِّـي  إِنِّـي      �    مِن د
  .)٥(�تَوكَّلْتُ علَى اللّهِ ربي وربكُمتَوكَّلْتُ علَى اللّهِ ربي وربكُمتَوكَّلْتُ علَى اللّهِ ربي وربكُمتَوكَّلْتُ علَى اللّهِ ربي وربكُم

                                                 

  .٢/سورة فاطر) ١(
  .١٠٧/سورة يونس) ٢(
  .٣٨/سورة الزمر) ٣(
  .٧١/سورة يونس) ٤(
  .٥٦ ــ ٥٤/سورة هود) ٥(
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٣٧٥ 

  :وقال بعضهم
        ركنيركنيركنيركني يـــــد يـــــد يـــــد يـــــدلا بـــــدلا بـــــدلا بـــــدلا بـــــدر االله لــــي  ر االله لــــي  ر االله لــــي  ر االله لــــي  مــــا قـــــد مــــا قـــــد مــــا قـــــد مــــا قـــــد          من ذا الذي يـدفع المقـدور بالحـذر        من ذا الذي يـدفع المقـدور بالحـذر        من ذا الذي يـدفع المقـدور بالحـذر        من ذا الذي يـدفع المقـدور بالحـذر        

ــن إ ــن إإن نحــــــ ــن إإن نحــــــ ــن إإن نحــــــ ــدر لاّلاّلاّلاّإن نحــــــ ــك لمقتــــــ ــدر  مماليــــــ ــك لمقتــــــ ــدر  مماليــــــ ــك لمقتــــــ ــدر  مماليــــــ ــك لمقتــــــ         االله أولــــــــــى بنــــــــــا منــــــــــا بأنفــــــــــسنا   االله أولــــــــــى بنــــــــــا منــــــــــا بأنفــــــــــسنا   االله أولــــــــــى بنــــــــــا منــــــــــا بأنفــــــــــسنا   االله أولــــــــــى بنــــــــــا منــــــــــا بأنفــــــــــسنا             مماليــــــ
  !أمدبراً غير االله تريد؟: فقال له فضيل، فضيل الفاقة إلى وشكا رجل

  :وقال بعضهم
ــدير   ــدبير تقـــ ــدوك بالتـــ ــيس يعـــ ــدير  ولـــ ــدبير تقـــ ــدوك بالتـــ ــيس يعـــ ــدير  ولـــ ــدبير تقـــ ــدوك بالتـــ ــيس يعـــ ــدير  ولـــ ــدبير تقـــ ــدوك بالتـــ ــيس يعـــ ــ         ولـــ ــدبـــ ــدبـــ ــدبـــ ــدبير  دبـــ ــك تـــ ــن عنـــ ــيس بمغـــ ــدبير  ر فلـــ ــك تـــ ــن عنـــ ــيس بمغـــ ــدبير  ر فلـــ ــك تـــ ــن عنـــ ــيس بمغـــ ــدبير  ر فلـــ ــك تـــ ــن عنـــ ــيس بمغـــ         ر فلـــ

ــا إن الأإن الأإن الأإن الأ         ســـاقته المقـــادير ســـاقته المقـــادير ســـاقته المقـــادير ســـاقته المقـــادير الـــرب الـــرب الـــرب الـــرب فمـــا قـــضى  فمـــا قـــضى  فمـــا قـــضى  فمـــا قـــضى   ــور لهــــــــ ــا مــــــــ ــور لهــــــــ ــا مــــــــ ــور لهــــــــ ــا مــــــــ ــور لهــــــــ ــدب رب  رب  رب  رب مــــــــ ــدبيــــــــ ــدبيــــــــ ــدبيــــــــ         رهارهارهارهايــــــــ



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٣٧٦ 

  

éÛìÓëéÛìÓëéÛìÓëéÛìÓë�I@ZI@ZI@ZI@ZČæc@áÜÇaëČæc@áÜÇaëČæc@áÜÇaëČæc@áÜÇaë@êŠØm@bß@óÜÇ@�–Ûa@¿@@êŠØm@bß@óÜÇ@�–Ûa@¿@@êŠØm@bß@óÜÇ@�–Ûa@¿@@êŠØm@bß@óÜÇ@�–Ûa@¿@@na��@na��@na��@na��na�r×na�r×na�r×na�r×HHHH@ @@ @@ @@ @
،  زيــادة قبــل هــذا الكــلام،عبــاس عــن ابــن ،وفــي روايــة عمــر مــولى غفــرة

وإن لــم تــستطيع ، فــإن اســتطعت أن تعمــل الله بالرضــا فــي اليقــين فافعــل (: وهــي
 ١()كثيراًالصبر على ما تكره خيراً فإن(.  

 كمـا  ،ا سـبق ذكـره مـن التقـدير الـسابق     بم ـ مان باليقين هاهنا تحقيق الإي   ومراده
 لكـن بإسـناد   ، عـن أبيـه  ،عبـاس  في رواية ابنه علي بـن عبـد االله بـن             ورد ذلك صريحاً  

:  قـال  كيـف أصـنع بـاليقين؟   ! يـا رسـول االله     :قلـت :  وهـي  ، وفي روايتـه زيـادة     ،ضعيف
  .)٢() ما أخطأك لم يكن ليصيبكوأن ، ما أصابك لم يكن ليخطئكن تعلم أنأ(

 فحـصول اليقـين للقلـب بالقـضاء الـسابق        ،فإذا أنت أحكمت بـاب اليقـين      
  .والتقدير الماضي يوجب رضا النفس بالقضاء والقدر وطمأنينتها به

 تَأْســوا  تَأْســوا  تَأْســوا  تَأْســوا لاَلاَلاَلاَلِكَـي لِكَـي لِكَـي لِكَـي � :ى القـرآن علــى هـذا المعنــى بعينـه فــي قولـه تعــال    وقـد دلّ 
و ا فَاتَكُملَى معو ا فَاتَكُملَى معو ا فَاتَكُملَى معو ا فَاتَكُملَى ملاَلاَلاَلاَعا آتَاكُموا بِمحتَفْر ا آتَاكُموا بِمحتَفْر ا آتَاكُموا بِمحتَفْر ا آتَاكُموا بِمح٣(� تَفْر(.  

لا  ،� تَأْسـوا علَـى مـا فَـاتَكُم         تَأْسـوا علَـى مـا فَـاتَكُم         تَأْسـوا علَـى مـا فَـاتَكُم         تَأْسـوا علَـى مـا فَـاتَكُم        لاَلاَلاَلاَلِكَيلِكَيلِكَيلِكَي�عزّاهم  :  في هذه الآية   ضحاكلقال ا 
 ،� تَفْرحوا بِما آتَاكُم تَفْرحوا بِما آتَاكُم تَفْرحوا بِما آتَاكُم تَفْرحوا بِما آتَاكُملاَلاَلاَلاَوووو�، ا لم نقدره لكمتأسوا على شيء من أمر الدنيا فإنّ

                                                 

  ).طبق نسخة المؤلف) (٣٥(صفحة  عباس تخريجها في حديث ابن تقدم) ١(
  .تقدم ولكن معنى الرواية قد عباس،لم أقف على رواية علي بن عبد االله عن ابن ) ٢(
  .٢٣/سورة الحديد) ٣(
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،  لــم يكــن يــزوي عــنكم   فإنّــه، لا تفرحــوا بــشيء مــن أمــر الــدنيا أعطينــاكموه     
  .خرجه ابن أبي الدنيا
لكــيلا تأســوا علــى مــا فــاتكم مــن    : ن جبيــر فــي هــذه الآيــة  وقــال ســعيد ب ــ

خرجـه  .  علـيكم قبـل أن يخلقكـم   كـان مكتوبـاً    أنّه   العافية والخصب إذا علمتم   
  .ابن أبي حاتم

ــسلف    ــول بعـــض الـ ــى قـ ــذا المعنـ ــن هـ ــم   : ومـ ــدر يـــذهب الهـ ــان بالقـ الإيمـ
ــد أشــار ، والحــزن ــى �نبــيال وق ــه     إل ــه فــي الحــديث الــصحيح عن : ذلــك بقول

: فـلا تقـل   أصابك شـيء  )١(فإن، لى ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجزاحرص ع (
ــو تفــتح عمــل   ، ر االله ومــا شــاء فعــل  قــد:  ولكــن قــل ،فعلــت كــذا أنّــي لــو  فــإن ل

تذكير النفس بالقدر الـسابق عنـد     إلى أن     فأشار في هذا الحديث    ،)٢()الشيطان
ي ى تعاط بة للهم والحزن والندم عل    المصائب يذهب وساوس الشيطان الموج    

  .الأسباب الدافعة لوقوعها
 م لِــ: عــشر ســنين فمــا قــال لــي هــذا شــيء فعلتــه �نبــيخــدمت ال: وقــال أنــس

ــهفعلــت كــذا وكــذا؟ ولا شــيء لَ ــ   وكــان إذا لامنــي  : وقــال! ألا فعلــت كــذا؟ : م أفعل
  .)٣( خرجه الإمام أحمد بهذا الزيادة،)دعوه فلو قُدر شيءٌ كان: (قال، بعض أهله

ــه نظــر   وخــرج ابــن أ  ــي الــدنيا بإســناد في ــر  :  قالــت، عــن عائــشة ،ب كــان أكث
                                                 

  )).وإن: ((وفي صحيح مسلم، )ب(كذا في ) ١(
  ).طبق نسخة المؤلف) (٤١(صفحة وتقدم في ،  من حديث أبي هريرة٤/٢٠٥٢أخرجه مسلم ) ٢(
الزيـــادة  ، وأمـــا  بنحـــوه ١٨٠٥، ٤/١٠٨٤ ومـــسلم ،١٢/٢٥٣، ١٠/٤٥٦، ٥/٣٩٥أخرجـــه البخـــاري  ) ٣(

 ضـــعيف ولـــم ، عمـــران القـــصيرفيهـــالأن  وإســـنادها ضـــعيف؛ وذلـــك ،٣/٢٣١فأخرجهـــا أحمـــد 
  .يسمع من أنس
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  .)ما قضي من أمر يكن(:  في بيته إذا خلا�نبيكلام ال
ــن مــسعود  �نبــي ال أن: مرســلاً حــديثاًأيــضاًوخــرج  ــر : ( قــال لاب لا تُكث

  .)١()وما ترزق يأتيك، همك ما يقدر يكُن
دواء . بـاالله وة إلاّ   ق ـلا حـول ولا     (: �نبيال، عن   وفي حديث أبي هريرة   

  .)٢(أخرجه الطبراني والحاكم). الهم: أيسرها، عين داءمن تس
 لا أنّـــهو، االله إلـــى  تفـــويض الأمـــور)٣(تحقيـــق هـــذه الكلمـــة تقتـــضي فـــإن 

  . والإيمان بذلك يذهب الهم والغم، ما شاءلاّيكون إ
  .)٤()لا تتهم االله في شيء قضاه لك: ( فقال،رجلاً �نبيوقد وصى ال

هم غير مـتّ  أنّهو،  نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة االله ورحمته فإذا
مـا أَصَـاب مِـن     مـا أَصَـاب مِـن     مـا أَصَـاب مِـن     مـا أَصَـاب مِـن     �    :عزّ وجـلّ  وقال االله   ،  قضاءلالرضا با  إلى    دعا ذلك  ،في قضائه 

  .)٥(� بِإِذْنِ اللَّهِ ومن يؤمِن بِاللَّهِ يهدِ قَلْبه بِإِذْنِ اللَّهِ ومن يؤمِن بِاللَّهِ يهدِ قَلْبه بِإِذْنِ اللَّهِ ومن يؤمِن بِاللَّهِ يهدِ قَلْبه بِإِذْنِ اللَّهِ ومن يؤمِن بِاللَّهِ يهدِ قَلْبهلاَّلاَّلاَّلاَّمصِيبةٍ إِمصِيبةٍ إِمصِيبةٍ إِمصِيبةٍ إِ
ا مـن  أنّه ـ فـيعلم  ،ب الرجـل هـي المـصيبة تـصي   : قال علقمـة فـي هـذه الآيـة        

                                                 

فيـه خالـداً   لأن  وإسـناده ضـعيف؛ وذلـك    ،أ/١٣٦/١ شدةأخرجه ابن أبي الـدنيا فـي الفـرج بعـد ال ـ       ) ١(
  .٣/٣٣٠ كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، مرسلاًنبي روى عن ال،بن رافعا

 ، والطبرانـي فـي الأوســط  ،أ/١٣٥/١ شدةأخرجـه ابـن أبــي الـدنيا فـي الفـرج بعــد ال ـ     جـداً،  ضـعيف  ) ٢(
:  وقـال ،٢/٣٤٨ وابـن الجـوزي فـي العلـل المتناهيـة       ،١/٥٤٢ والحـاكم    ،١٠/٩٨كما في المجمـع     

.  المتعمـد لهـا  كأنّـه  ،بشر بن رافع يـروي أشـياء موضـوعة      :  حبان قال ابن . هذا حديث لا يصح   ((
  .))بشر ليس بشيء: قال أحمد

  . أصحلعلّه و،يقتضي): ل(و) ش(وفي ) ٣(
قال الحافظ نور الـدين  .  وإسناده ضعيف، من حديث عبادة بن الصامت   ،٥/٣١٩أخرجه أحمد   ) ٤(

  .))وفي إسناده ابن لهيعة، رواه أحمد((: ١/٥٩الهيثمي في المجمع 
  .١١/سورة التغابن) ٥(
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  .عند االله فيسلّم لها ويرضى
 ءً للمؤمن قضالا يقضي االله: ( قال ،�نبيوفي الحديث الصحيح عن ال    

ــهخيــراً كــان إلاّ  ــاء إن أصــابته ســر ، ل ــه  ف ــراً ل وإن أصــابته ضــراء  ، شكر كــان خي
  .)١()للمؤمن إلاّ وليس ذلك، لهخيراً فصبر كان 

قُـل لَّـن يـصِيبنَا      قُـل لَّـن يـصِيبنَا      قُـل لَّـن يـصِيبنَا      قُـل لَّـن يـصِيبنَا      �: تعـالى  المعنـى فـي قولـه         القرآن على مثل هذا    وقد دلّ 
      مِنُــونؤــلِ الْم ــهِ فَلْيتَوكَّ ــا وعلَــى اللّ ــا هــو مولاَنَ ــه لَنَ ــلِ الْمؤمِنُــون      إِلاَّ مــا كَتَــب اللّ ــهِ فَلْيتَوكَّ ــا وعلَــى اللّ ــا هــو مولاَنَ ــه لَنَ ــلِ الْمؤمِنُــون      إِلاَّ مــا كَتَــب اللّ ــهِ فَلْيتَوكَّ ــا وعلَــى اللّ ــا هــو مولاَنَ ــه لَنَ ــلِ الْمؤمِنُــون      إِلاَّ مــا كَتَــب اللّ ــهِ فَلْيتَوكَّ ــا وعلَــى اللّ ــا هــو مولاَنَ ــه لَنَ قُــلْ هــلْ  قُــلْ هــلْ  قُــلْ هــلْ  قُــلْ هــلْ      �    إِلاَّ مــا كَتَــب اللّ

  .)٢(�تَربصُون بِنَا إِلاَّ إِحدى الْحسنَيينِتَربصُون بِنَا إِلاَّ إِحدى الْحسنَيينِتَربصُون بِنَا إِلاَّ إِحدى الْحسنَيينِتَربصُون بِنَا إِلاَّ إِحدى الْحسنَيينِ
 ،حـال كـلّ  لهـم ب  علـى أنّـه   فـدلّ ، مـا كتـب لهـم    إلاّ لـن يـصيبهم   أنّه   فأخبر

ومن تـولاه االله لـم   ،  مولاهمتعالى أنّه وأخبر، يلائم أو لا يلائم  مما   سواء كان 
فَــاعلَمواْ أَن اللّــه مــولاَكُم نِعــم  فَــاعلَمواْ أَن اللّــه مــولاَكُم نِعــم  فَــاعلَمواْ أَن اللّــه مــولاَكُم نِعــم  فَــاعلَمواْ أَن اللّــه مــولاَكُم نِعــم  � :تعــالىقــال ، هح مــصاليتــولّىبــل هــو ، يخذلــه

النَّصِير منِعلَى ووالْمالنَّصِير منِعلَى ووالْمالنَّصِير منِعلَى ووالْمالنَّصِير منِعلَى وو٣(�الْم(.  
 بِنَا �    :ب ذلك بقولهعقّثم صُونبلْ تَربِنَا ه صُونبلْ تَربِنَا ه صُونبلْ تَربِنَا ه صُونبلْ تَرنِهينَيسى الْحدنِإِلاَّ إِحينَيسى الْحدنِإِلاَّ إِحينَيسى الْحدنِإِلاَّ إِحينَيسى الْحد٤(�إِلاَّ إِح(.  

  .هما كان فهو أحسنوأي، وإما الشهادة،  إما النصر والظفر:يعني
  االله إذا أحـــبإن: (�نبـــيال، عـــن وخـــرج الترمـــذي مـــن حـــديث أنـــس

  .)٥() ومن سخط فله السخط،فمن رضي فله الرضا،  ابتلاهمقوماً
                                                 

  . من حديث صهيب بن سنان،٤/٢٢٩٥أخرجه مسلم ) ١(
  .٥٢ ــ ٥١/سورة التوبة) ٢(
  .٤٠/لسورة الأنفا) ٣(
  .٥٢/سورة التوبة) ٤(
،  وإسـناده حـسن  ،٥/٢٤٥ الـسنّة  والبغوي في شـرح  ،٤٠٣١: ماجة وابن   ،٢٣٩٦: الترمذيأخرجه  ) ٥(

  . وسنده صحيح، من حديث محمود بن لبيد بنحوه٥/٤٢٧وأخرجه أحمد 



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٣٨٠ 

  .رضى بهأن يب  أح االله إذا قضى قضاءًإن: قال أبو الدرداء
،  الراضين بقضاء االله الذين ما قضى لهم رضـوا بـه         إن: الدرداء أُم   وقالت

  . منازل يغبطهم بها الشهداء يوم القيامةجنّةلهم في ال
 جعل الـروح والفـرح فـي اليقـين        ، االله بقسطه وعلمه   إن: وقال ابن مسعود  

 مرفوعـاً مـن   وقـد روي هـذا  .  والـسخط شكوجعل الهم والحزن في ال    ،  والرضا
  .)١(وجه ضعيف

 لقـد تركتنـي هـؤلاء الـدعوات ومـا لـي           : وكان عمر بن عبد العزيـز يقـول       
وكـان يـدعوا بهـا    ، عـزّ وجـلّ  فـي مواقـع قـدر االله        إلاّ   من الأمـور إرب   في شيء   

تعجيــل  أحــب لاحتّــى ،  وبــارك لــي فــي قــدرك، رضــني بقــضائكاللّهــم: كثيــراً
  .ولا تأخير شيء قدمته، شيء أخرته

ذلـك  فـإن    ،ارض بقضاء االله على ما كان من عـسر ويـسر          : ل ابن عون  وقا
 العبــد لــن يــصيب واعلــم أن، وأبلــغ فيمــا تطلــب مــن أمــر آخرتــك ، أقــل لهمــك

يكـــون رضـــاه عنـــد الفقـــر والـــبلاء كرضـــاه عنـــد الغنـــى         حتّـــى حقيقـــة الرضـــا 
  قـضاءه مخالفـاً  تـسخط إن رأيـت   ثـم  كيف تستقضي االله في أمـرك؟    ،  والرخاء
وترضــى ، مــا هويــت مــن ذلــك لــو وفــق لــك لكــان فيــه هلاكــك   ولعــلّ  !لهــواك

وكيف تستقضيه إن كنـت    ! ة علمك بالغيب   وذلك لقلّ  ،قضاءه إذا وافق هواك   
  !من نفسك ولا أصبت باب الرضاكذلك؟ ما أنصفت 

                                                 

 وإســناده ضــعيف؛ وذلــك  ١/١٥٢أخرجــه موقوفــاً علــى ابــن مــسعود البيهقــي فــي شــعب الإيمــان   ) ١(
اع فيه بين أبي هارون واسمه موسى بن أبي عيسى وهو من أتباع التابعين فهو لـم يـسمع      للانقط

  . الكلام عليهتقدمأما مرفوعاً فهو ضعيف كما ، من ابن مسعود
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فينبغي له  ــ عزّ وجلّ  ــ    العبد إذا استخار االله    ومعناه أن ،  وهذا كلام حسن  
 لا يــدري فــي نّــهلأ، مــن موافــق لهــواه أو مخــالف لــه  لــه أن يرضــى لمــا اختــاره

ــرة لــه  أي ــتّ  ،)١(همــا الخي ومــن ، هم فــي قــضائه لمــن اســتخاره    واالله ســبحانه غيــر م
وغيــره يـــأمرون مــن يخـــاف أو   هاهنــا كــان طائفـــة مــن الـــسلف كــابن مـــسعود     

 ،عافيـة  في: يختار له أن يقول في استخارته  مما   يصبر على ما يخالف هواه     لا
وقـــد روي هـــذا مرفوعـــاً مـــن وجـــه  .ختـــار لـــه الـــبلاء ولا يـــصبر عليـــه قـــد يفإنّـــه

  .)٢(ضعيف
 فجــزع ولــم  ، فــابتلي، كــان يكثــر الاســتخارة رجــلاً  أن:عــن بكــر المزنــي 

 مـن  إذا لـم تكـن  : ائهم أن قـل لعبـدي فـلان   نبي ـ مـن أ نبي إلى    فأوحى االله  ،يصبر
  !أهل العزائم فهلا استخرتني في عافية

ــه مــن ســعادة المــرء اســتخارته   إن (:وفــي حــديث ســعد المرفــوع    عــزّ   رب
 ،) شــقاوته تركــه الاســتخارة وســخطه بمــا قــضى وإن،  ورضــاه بمــا قــضىوجــلّ

  .)٣(هخرجه الترمذي وغير
                                                 

  )).واالله تعالى أعلم): ((ش(بعد هذه الكلمة زاد في ) ١(
وإسـناده  ، تخارة من حديث ابن مـسعود ضـمن حـديث الإس ـ      ١٠/٩٥أخرجه الطبراني في الكبير     ) ٢(

أخرجهـا  : أيـضاًً ولـه طريـق أخـرى    .  وهـو متـروك  ،فيـه صـالح بـن موسـى الطلحـي      جـداً،  ضـعيف 
بــن عبــد الـرحمن بــن أبــي   محمـد   وفــي إســنادها عمـران بــن ١١٢، ١٠/١١١الطبرانـي فــي الكبيـر   

  .جداً سيء الحفظ ، بن عبد الرحمن بن أبي ليلىمحمد و، كما في التقريب، مقبول،ليلي
ــه أحمـــد  أ) ٣( ــذي و،١/١٦٨خرجـ ــي مـــسنده  البـــزّار و،٢١٥١: الترمـ ـــ ١/٣٥٩ فـ  والحـــاكم ،كـــشف ــ

 ،٢/٢٣٦ والخطيــب فــي الجــامع لأخــلاق الــراوي ،١/٤٢١ والبيهقــي فــي شــعب الإيمــان ،١/٥١٨
، بـن أبـي حميـد ضـعيف     محمـد   وإسناده ضـعيف؛ فيـه     ،١٦/٢٣٢وابن عساكر في تاريخ دمشق      

  . وغيرهما،لنسائي وا، مثل أبي حاتم،ضعفه غير واحد
¶  

٣٨١ 
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        ::::وللرضا بالقضاء أسبابوللرضا بالقضاء أسبابوللرضا بالقضاء أسبابوللرضا بالقضاء أسباب
وهـو خيـر    إلاّ  لا يقضي للمـؤمن قـضاء      أنّهيقين العبد باالله وثقته به ب     : منها

ــه ــسلم للطبيــب ال   ، ل ــه ،حــاذق الناصــح فيــصير كــالمريض المست  يرضــى بمــا  فإنّ
وهـذا هـو   ، الأصـلح  إلاّ لا يريـد لـه   أنّـه  يفعله به من مؤلم وغيره لثقته به ويقينـه      

  . ذكرهتقدم إليه ابن عون في كلامه المالذي أشار
 حتّـى  وقـد يـستغرق العبـد   ، ما وعد االله من ثـواب الرضـا      إلى   النظر: ومنها

عثـرت   أنّـه  لحات من السلف الصا كما روي عن بعض    ،ينسى ألم المقضي به   
  .ة ثوابه مرارة ألمهأنساني لذّ:  وقالت،فضحكت، فانكسرت ظفرها

 ودوام ،ة المبتلــي  الاســتغراق فــي محب ــ  كلّــهمــن ذلــك  هــو أعلــى  : ومنهــا
 ملاحظــة ذلــك قــوةفــإن ،  وعظمتــه وكمالــه الــذي لا نهايــة لــه ،ملاحظــة جلالــه

اب النـسوة اللاتـي شـاهدن    لا يشعر بالألم كمـا غ ـ   حتّى  ،   فيه يوجب الاستغراق 
  .يوسف عن ألم تقطيع أيديهن بمشاهدته

وهـذه  . لا:  فقـال  ألـم الـبلاء؟  هـل يجـد المحـب   :  سألت سـرياً :قال الجنيد 
  .هذا المقام إلى إشارة منه

 فلـو قطعنـا إربـاً إربـاً     ،يفعـل بنـا مـا يـشاء     : ومنه قول جماعة من أهل البلاء     
  . حباًلاّما ازددنا إ

                                                                                                                    

-  

س  يـدلّ لكنّـه  ،سناده عمر بن علي بن عطـاء بـن مقـدم ثقـة    ، وفي إ٧٠١/وأخرجه أبو يعلى في مسنده   
 قـال عنـه   ،وكذلك فيه عبد الرحمن بن أبي بكـر بـن عبيـد االله   ،  كما في التقريب، شديداً تدليساً

  .٦/١٤٦ التهذيب متروك،: ، وقال النسائيمنكر الحديث: البخاري وأحمد
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  :يقول بعضهموفي هذا المعنى 
ــاً          ااااحبـــــحبـــــحبـــــحبـــــ إلاّ  إلاّ  إلاّ  إلاّ مــــا ازددت علـــــى المـــــلام مــــا ازددت علـــــى المـــــلام مــــا ازددت علـــــى المـــــلام مــــا ازددت علـــــى المـــــلام  ــرام إربـــــ ــو قطعنـــــــي الغـــــ ــاً لـــــ ــرام إربـــــ ــو قطعنـــــــي الغـــــ ــاً لـــــ ــرام إربـــــ ــو قطعنـــــــي الغـــــ ــاً لـــــ ــرام إربـــــ ــو قطعنـــــــي الغـــــ ــالـــــ ــا إربـــــ ــا إربـــــ ــا إربـــــ          إربـــــ

        اااالا زلـــــت بكـــــم أســـــير وجـــــدٍ صـــــبلا زلـــــت بكـــــم أســـــير وجـــــدٍ صـــــبلا زلـــــت بكـــــم أســـــير وجـــــدٍ صـــــبلا زلـــــت بكـــــم أســـــير وجـــــدٍ صـــــب         ى أقــــضي علــــى هــــواكم نُحبــــا ى أقــــضي علــــى هــــواكم نُحبــــا ى أقــــضي علــــى هــــواكم نُحبــــا ى أقــــضي علــــى هــــواكم نُحبــــا حتّــــحتّــــحتّــــحتّــــ
،  خــرج عــن ملكــه ومالــه وولــده وحــشمه )١(]قــد[كــان إبــراهيم بــن أدهــم  

  :وقال، أى ولده في الطواف فلم يكلمهرف
ــا   ــي أراكـــــ ــال لكـــــ ــت العيـــــ ــا  وأيتمـــــ ــي أراكـــــ ــال لكـــــ ــت العيـــــ ــا  وأيتمـــــ ــي أراكـــــ ــال لكـــــ ــت العيـــــ ــا  وأيتمـــــ ــي أراكـــــ ــال لكـــــ ــت العيـــــ ــراً هجــــرتهجــــرتهجــــرتهجــــرت         وأيتمـــــ ــق طُــ ــراً  الخلــ ــق طُــ ــراً  الخلــ ــق طُــ ــراً  الخلــ ــق طُــ ــا  الخلــ ــي هواكــ ــا  فــ ــي هواكــ ــا  فــ ــي هواكــ ــا  فــ ــي هواكــ          فــ

ــ ــلمــــ ــلمــــ ــلمــــ ــنلمــــ ــنا حــــ ــنا حــــ ــنا حــــ ــؤادا حــــ ــؤاد الفــــ ــؤاد الفــــ ــؤاد الفــــ ــى  الفــــ ــى  إلــــ ــى  إلــــ ــى  إلــــ ــواكا إلــــ ــواكاســــ ــواكاســــ ــواكاســــ ــافلــــــو قطعتنــــــي فــــــي الحــــــب فلــــــو قطعتنــــــي فــــــي الحــــــب فلــــــو قطعتنــــــي فــــــي الحــــــب فلــــــو قطعتنــــــي فــــــي الحــــــب          ســــ ــا إربــــ ــا إربــــ ــا إربــــ          إربــــ
ــة  ، وفــتح الموصــلي ، كالفــضيل،ينكــان جماعــة مــن المحب ــ  ــاتوا ليل  إذا ب

 مثلنـا يتـرك بغيـر    :وقـالوا ، وبكوا من الفـرح ، بغير عشاء ولا سراج اشتد فرحهم     
وكــان فــتح  ، لة توســلنا بهــا  وســيوبــأي، د كانــت منَّــا يــ  بــأي،عــشاء ولا ســراج 

ــشتاء    ــالي ال ــده فــي لي أجعتنــي وأجعــت  : ويقــول، ويغطــيهم بكــسائه ، يجمــع ول
 فهـل  ،تفعـل ذلـك بأوليائـك وأحبابـك      وإنّمـا   ،  وأغربتني وأغربت عيالي  ،  عيالي

  )٢(أفرح؟ حتّى أنا منهم
:  فقـال )٣(]؟مـا تحـب  : فقـالوا لـه  [ودخلوا على بعض الـسلف وهـو مـريض      

  .)٤(ه إليه أحبيأحبه إلَ
  :وفي هذا يقول بعضهم

                                                 

  ).ش(ما بين المعكوفين من ) ١(
  .٨/٢٩٢أخرجه أبو نعيم في الحلية ) ٢(
  .٩/١٨٢ في سير أعلام النبلاء ،هو يحيى بن سعيد القطان) ٣(
  . من حديث أنس بن مالك،٦٣٨، ٢/٦٣٧ ومسلم ،١٣/١٣٢، ٣/١٧١أخرجه البخاري ) ٤(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٣٨٤ 

وبوبوبــرب  وب ــك قُــــــــــــــــ ــده فيــــــــــــــــ ــرب  عــــــــــــــــ ــك قُــــــــــــــــ ــده فيــــــــــــــــ ــرب  عــــــــــــــــ ــك قُــــــــــــــــ ــده فيــــــــــــــــ ــرب  عــــــــــــــــ ــك قُــــــــــــــــ ــده فيــــــــــــــــ         عذابـــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــذب عذابـــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــذب عذابـــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــذب عذابـــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــذب          عــــــــــــــــ
   بــــــــــــل أنــــــــــــت منهــــــــــــا أحــــــــــــب   بــــــــــــل أنــــــــــــت منهــــــــــــا أحــــــــــــب   بــــــــــــل أنــــــــــــت منهــــــــــــا أحــــــــــــب   ــي          بــــــــــــل أنــــــــــــت منهــــــــــــا أحــــــــــــب ــي وأنـــــــــــــت عنـــــــــــــدي كروحـــــــــــ ــي وأنـــــــــــــت عنـــــــــــــدي كروحـــــــــــ ــي وأنـــــــــــــت عنـــــــــــــدي كروحـــــــــــ         وأنـــــــــــــت عنـــــــــــــدي كروحـــــــــــ

 ــب ــا تُحـــــــــــــــــ ــب لمـــــــــــــــــ ــا تُحـــــــــــــــــ ــب لمـــــــــــــــــ ــا تُحـــــــــــــــــ ــب لمـــــــــــــــــ ــا تُحـــــــــــــــــ ــبلمـــــــــــــــــ ــب أُحـــــــــــــــــ ــب أُحـــــــــــــــــ ــب أُحـــــــــــــــــ ــب            أُحـــــــــــــــــ ــن الحــــــــ ــسبي مــــــــ ــب  حــــــــ ــن الحــــــــ ــسبي مــــــــ ــب  حــــــــ ــن الحــــــــ ــسبي مــــــــ ــب  حــــــــ ــن الحــــــــ ــسبي مــــــــ ــحــــــــ ــ إنّــــــــ ــ إنّــــــــ ــ إنّــــــــ         يييي إنّــــــــ
  :وأنشد أبو تراب

ــه مــن تحــف الحبيــب وســائل    ــه مــن تحــف الحبيــب وســائل   ولدي ــه مــن تحــف الحبيــب وســائل   ولدي ــه مــن تحــف الحبيــب وســائل   ولدي          دلائــــــــل دلائــــــــل دلائــــــــل دلائــــــــللا تخــــــــدعن فللمحــــــــب لا تخــــــــدعن فللمحــــــــب لا تخــــــــدعن فللمحــــــــب لا تخــــــــدعن فللمحــــــــب          ولدي
        لائــــــــــــهلائــــــــــــهلائــــــــــــهلائــــــــــــه ب ب ب بمنهــــــــــــا تنعمــــــــــــه بمــــــــــــرمنهــــــــــــا تنعمــــــــــــه بمــــــــــــرمنهــــــــــــا تنعمــــــــــــه بمــــــــــــرمنهــــــــــــا تنعمــــــــــــه بمــــــــــــر         مــــا هــــو فاعــــلمــــا هــــو فاعــــلمــــا هــــو فاعــــلمــــا هــــو فاعــــل كــــلّ  كــــلّ  كــــلّ  كــــلّ وســــروره فــــيوســــروره فــــيوســــروره فــــيوســــروره فــــي

والفقـــــــــر إكـــــــــرام وبـــــــــروالفقـــــــــر إكـــــــــرام وبـــــــــروالفقـــــــــر إكـــــــــرام وبـــــــــرفـــــــــالمنع منـــــــــه عطيـــــــــة مقبولـــــــــة   فـــــــــالمنع منـــــــــه عطيـــــــــة مقبولـــــــــة   فـــــــــالمنع منـــــــــه عطيـــــــــة مقبولـــــــــة   فـــــــــالمنع منـــــــــه عطيـــــــــة مقبولـــــــــة             عاجـــــــــل عاجـــــــــل عاجـــــــــل عاجـــــــــلوالفقـــــــــر إكـــــــــرام وبـــــــــر        
مـا أبكـي   :  فبكـى وقـال  ،على رجل قد قتل ابنه في الجهاد يعزونـه   دخلوا  

  أبكي كيف كان رضاه عن االله حين أخذته السيوف؟إنّما ، على قتله
ــكان الغــــــــــــضا           رضــــــــــــــوا بقتلــــــــــــــي فرضــــــــــــــىرضــــــــــــــوا بقتلــــــــــــــي فرضــــــــــــــىرضــــــــــــــوا بقتلــــــــــــــي فرضــــــــــــــىرضــــــــــــــوا بقتلــــــــــــــي فرضــــــــــــــى ــان ســــــــــ ــكان الغــــــــــــضا  إن كــــــــــ ــان ســــــــــ ــكان الغــــــــــــضا  إن كــــــــــ ــان ســــــــــ ــكان الغــــــــــــضا  إن كــــــــــ ــان ســــــــــ         إن كــــــــــ
        واالله لا كنــــــــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــــــــا واالله لا كنــــــــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــــــــا واالله لا كنــــــــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــــــــا واالله لا كنــــــــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــــــــا          يهــــــــــــوى الحبيــــــــــــب مبغــــــــــــضا يهــــــــــــوى الحبيــــــــــــب مبغــــــــــــضا يهــــــــــــوى الحبيــــــــــــب مبغــــــــــــضا يهــــــــــــوى الحبيــــــــــــب مبغــــــــــــضا 
ــا ــاللعبـــــــــــــــــــــــــد أن يعترضـــــــــــــــــــــــ ــاللعبـــــــــــــــــــــــــد أن يعترضـــــــــــــــــــــــ ــاللعبـــــــــــــــــــــــــد أن يعترضـــــــــــــــــــــــ ــا ومــــــــــاصــــــــــرت لهــــــــــم عبــــــــــداً صــــــــــرت لهــــــــــم عبــــــــــداً صــــــــــرت لهــــــــــم عبــــــــــداً صــــــــــرت لهــــــــــم عبــــــــــداً          للعبـــــــــــــــــــــــــد أن يعترضـــــــــــــــــــــــ ــا ومــــــــ ــا ومــــــــ          ومــــــــ
        هـــــــم قلَّبـــــــوا قلبـــــــي مـــــــن الـــــــش ـ   هـــــــم قلَّبـــــــوا قلبـــــــي مـــــــن الـــــــش ـ   هـــــــم قلَّبـــــــوا قلبـــــــي مـــــــن الـــــــش ـ   هـــــــم قلَّبـــــــوا قلبـــــــي مـــــــن الـــــــش ـ            ــــــــــوق علـــــــــى جمـــــــــر الغـــــــــضا   ــــــــــوق علـــــــــى جمـــــــــر الغـــــــــضا   ــــــــــوق علـــــــــى جمـــــــــر الغـــــــــضا   ــــــــــوق علـــــــــى جمـــــــــر الغـــــــــضا   
ــضى   ــا مـــــــــ ــا مـــــــــ ــود منهـــــــــ ــضى  يعـــــــــ ــا مـــــــــ ــا مـــــــــ ــود منهـــــــــ ــضى  يعـــــــــ ــا مـــــــــ ــا مـــــــــ ــود منهـــــــــ ــضى  يعـــــــــ ــا مـــــــــ ــا مـــــــــ ــود منهـــــــــ ــى          يعـــــــــ ــام الحمـــــــــ ــا ليـــــــــــت أيـــــــــ ــى يـــــــــ ــام الحمـــــــــ ــا ليـــــــــــت أيـــــــــ ــى يـــــــــ ــام الحمـــــــــ ــا ليـــــــــــت أيـــــــــ ــى يـــــــــ ــام الحمـــــــــ ــا ليـــــــــــت أيـــــــــ         يـــــــــ

ــرى            الطبيـــــــــــــــــــب الممرضـــــــــــــــــــا  الطبيـــــــــــــــــــب الممرضـــــــــــــــــــا  الطبيـــــــــــــــــــب الممرضـــــــــــــــــــا  الطبيـــــــــــــــــــب الممرضـــــــــــــــــــا إلاّإلاّإلاّإلاّ ــريض لا يـــــــــــ ــن لمـــــــــــ ــرى  مـــــــــــ ــريض لا يـــــــــــ ــن لمـــــــــــ ــرى  مـــــــــــ ــريض لا يـــــــــــ ــن لمـــــــــــ ــرى  مـــــــــــ ــريض لا يـــــــــــ ــن لمـــــــــــ         مـــــــــــ
 ال والمقصود أن  ـاس  أمـر ابـن      �نبـيبالعمـل بالرضـا إن اسـتطاعه     �عب  ،

 فإ ،فإن لم تستطع: (قال لهثم تكره خيراً كثيراً في الصبر على مان.(  
هـو   وإنّما ،الرضا بالأقدار المؤلمة ليس بحتم واجب  على أن    يدلّ   وهذا

لا الـصبر واجـب   فـإن  ، فمن لم يستطع الرضا فليلـزم الـصبر  ،  فضل مندوب إليه  
وفيه خير كثير،  منهبد ، أمر بالصبر ووعد عليه جزيل الأجرتعالىاالله فإن .  
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  .)١(�إِنَّما يوفَّى الصَّابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍإِنَّما يوفَّى الصَّابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍإِنَّما يوفَّى الصَّابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍإِنَّما يوفَّى الصَّابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍ�    :تعالىقال 
الَّذِين إِذَا أَصَابتْهم مصِيبةٌ قَـالُواْ إِنَّـا لِلّـهِ وإِنَّـا            الَّذِين إِذَا أَصَابتْهم مصِيبةٌ قَـالُواْ إِنَّـا لِلّـهِ وإِنَّـا            الَّذِين إِذَا أَصَابتْهم مصِيبةٌ قَـالُواْ إِنَّـا لِلّـهِ وإِنَّـا            الَّذِين إِذَا أَصَابتْهم مصِيبةٌ قَـالُواْ إِنَّـا لِلّـهِ وإِنَّـا                �    وبشِّرِ الصَّابِرِين وبشِّرِ الصَّابِرِين وبشِّرِ الصَّابِرِين وبشِّرِ الصَّابِرِين �    :وقال

اجِعـــونــهِ ر ــهِ راجِعـــونإِلَيـ ــهِ راجِعـــونإِلَيـ ــهِ راجِعـــونإِلَيـ ــلَواتٌ مـــن ربهِـــم ورحمـــةٌ وأُولَ      �    إِلَيـ ــيهِم صَـ ــلَواتٌ مـــن ربهِـــم ورحمـــةٌ وأُولَ  أُولَئِـــك علَـ ــيهِم صَـ ــلَواتٌ مـــن ربهِـــم ورحمـــةٌ وأُولَ  أُولَئِـــك علَـ ــيهِم صَـ ــلَواتٌ مـــن ربهِـــم ورحمـــةٌ وأُولَ  أُولَئِـــك علَـ ــيهِم صَـ ئِـــك هـــم ئِـــك هـــم ئِـــك هـــم ئِـــك هـــم أُولَئِـــك علَـ
ونتَدهالْمونتَدهالْمونتَدهالْمونتَده٢(�الْم(.  

الَّــذِين إِذَا ذُكِــر اللَّــه وجِلَــتْ قُلُــوبهم  الَّــذِين إِذَا ذُكِــر اللَّــه وجِلَــتْ قُلُــوبهم  الَّــذِين إِذَا ذُكِــر اللَّــه وجِلَــتْ قُلُــوبهم  الَّــذِين إِذَا ذُكِــر اللَّــه وجِلَــتْ قُلُــوبهم      �    وبــشِّرِ الْمخْبِتِــينوبــشِّرِ الْمخْبِتِــينوبــشِّرِ الْمخْبِتِــينوبــشِّرِ الْمخْبِتِــين� :تعــالىوقــال 
مها أَصَابلَى مع الصَّابِرِينومها أَصَابلَى مع الصَّابِرِينومها أَصَابلَى مع الصَّابِرِينومها أَصَابلَى مع الصَّابِرِين٣(�و(.  

  . ولكن الصبر معولُ المؤمن،الرضا عزيز: قال الحسن
أن يكــون الرجــل قبــل  : لرضــاوا،  الــصبر دون الرضــا:قــال ســليمان الخــواص 

  .أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر: والصبر، نزول المصيبة راض بأي ذلك كان
 الــنفس وحبــسها عــن    الــصبر كــف أن: وحقيقــة الفــرق بــين الــصبر والرضــا    

وإن وجـــد ، والرضـــا يوجـــب انـــشراح الـــصدر وســـعته، التـــسخط مـــع وجـــود الألـــم
س بالألم لمـا يباشـر القلـب مـن     الإحساس بأصل الألم لكن الرضا يخفف الإحسا    

  .وقد يزيل الإحساس به بالكلية على ما سبق تقريره، روح اليقين والمعرفة
،  مــــنهم عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز،ولهـــذا قــــال طائفــــة كثيــــرة مــــن الـــسلف  

ى غيــر  الراضــي لا يتمنّــإن: وغيــرهم، وابــن المبــارك،  وأبــو ســليمان،والفــضيل
  . بخلاف الصابر،حاله التي هو عليها

ــانوا أنّهـــم و،أيـــضاًقـــد روي عـــن طائفـــة مـــن الـــصحابة هـــذا المعنـــى   و  كـ
                                                 

  .١٠/سورة الزمر) ١(
  .١٥٧ ــ ١٥٥/سورة البقرة) ٢(
)٣ (٣٥  ــ٣٤/سورة الحج.  



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٣٨٦ 

  .منهم عمر وابن مسعود، ون غير ما هم عليه من الحاليتمنّ لا
فـرأى  ، د فـي بنـي إسـرائيل   كـان عابـد يتعب ـ  : قال عبد العزيـز بـن أبـي رواد     

فاستــضافها ثــلاث ليــال لينظــر عملهــا ،جنّــة فلانــة زوجتــك فــي الفــي منامــه أن  ،
سألها عن أوثق عملهـا      فارقها   فلما،  وتفطر وهو يصوم  ،  يقوم  تنام وهو  فكانت
 لـم أتمـن   شـدة إن كنـت فـي      ،  خـصلة واحـدة   إلاّ  ،  هـو مـا رأيـت     : قالـت ،  عندها

وإن كنـت جائعـة لـم     ،صحةفي أنّي وإن كنت في مرض لم أتمن   ،  في رخاء 
  .في فيءأنّي وإن كنت في شمس لم أتمن ، شبعانةأنّي أتمن 

  .هذه واالله خصلة يعجز عنها العباد: عابدفقال ال
ذلــك عــن  صــح كمــا، يكــون عنــد الــصدمة الأولــى إنّمــا  الــصبر كمــا أنو

 يقـول فـي   �نبيكما كان ال، يكون بعد نزول البلاءإنّما فالرضا ،  )١(�نبيال
  .)٢()وأسألك الرضا بعد القضاء(: دعائه

  إذا وقـع انفـسخت   ف ـ،  بالقـضاء قبـل وقوعـه   االعبد قد يعزم علـى الرض ـ  لأن
  .تلك العزيمة

  .فهو الراضي حقيقة، فمن رضي بعد وقوع القضاء
                                                 

، ١٠/٢٦٤ مـصنّف  وابن أبي شيبة في ال،٤/٢٦٤ أخرجه أحمد ،قطعة من حديث عمار بن ياسر     ) ١(
 ،١٢:  وابن خزيمـة فـي التوحيـد   ،٥٥، ٣/٥٤ والنسائي ،٤٦٦: السنّة وعبد االله بن أحمد في   ،٢٦٥

 أُصـول  واللالكـائي فـي   ،٩٨: علـى الجهميـة  الـرد   والـدارمي فـي     ،٢٤٦: وابن نصر في قيـام الليـل      
علــى الــرد  وابــن منــده فــي ،٥٠٩:  حبــان وابــن،٦٢٤: الــدعاء والطبرانــي فــي ،٤٨٩، ٣/٤٨٨ الــسنّة

ــه الــــذهبيصــــححه، و٥٢٥، ١/٥٢٣ والحــــاكم ،٩٦: الجهميــــة  والبيهقــــي فــــي الأســــماء  ، ووافقــ
  . وإسناده صحيح،١٤٩: والصفات

  . من حديث أبي سعيد الخدري،٢/٧٢٩ ومسلم ،٣/٣٣٥أخرجه البخاري ) ٢(
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ومـــن ، الـــسخط إلاّ ومـــا بعـــده، منـــه لا بـــدفالـــصبر واجـــب : وفـــي الجملـــة
  وشــماتة الأعــداء بــه،ل لــه مــن الألــم أقــدار االله فلــه الــسخط مــع مــا يتعجــســخط

  : كما قال بعضهم،أعظم من جزعه
        خطـــب عـــرا خطـــب عـــرا خطـــب عـــرا خطـــب عـــرا  كـــلّ   كـــلّ   كـــلّ   كـــلّ  لا تجـــزعن مـــن لا تجـــزعن مـــن لا تجـــزعن مـــن لا تجـــزعن مـــن          ولا تــــــرى الأعـــــــداء مــــــا يـــــــشمتوا  ولا تــــــرى الأعـــــــداء مــــــا يـــــــشمتوا  ولا تــــــرى الأعـــــــداء مــــــا يـــــــشمتوا  ولا تــــــرى الأعـــــــداء مــــــا يـــــــشمتوا  
ــا قـــــــوم بالـــــــصبر تنـــــــال المنـــــــى          إذا لقيــــــــــــــــتم فئــــــــــــــــة فــــــــــــــــاثبتوا  إذا لقيــــــــــــــــتم فئــــــــــــــــة فــــــــــــــــاثبتوا  إذا لقيــــــــــــــــتم فئــــــــــــــــة فــــــــــــــــاثبتوا  إذا لقيــــــــــــــــتم فئــــــــــــــــة فــــــــــــــــاثبتوا   ــا قـــــــوم بالـــــــصبر تنـــــــال المنـــــــى يـــــ ــا قـــــــوم بالـــــــصبر تنـــــــال المنـــــــى يـــــ ــا قـــــــوم بالـــــــصبر تنـــــــال المنـــــــى يـــــ         يـــــ

ومـا أعطـي أحـد عطـاء خيـراً ولا      ، ره االلهر يـصب  من يتصب ( :�نبيوقال ال 
  .)١()أوسع من الصبر
  .)٢( وجدنا خير عيشنا الصبر:وقال عمر
 وقال علي :ولا إيمـان    ، الصبر مـن الإيمـان بمنزلـة الـرأس مـن الجـسد             إن

                                                 

  . تعليقاً مجزوماً به،١١/٣٠٣ أخرجه البخاري )١(
 وأحمـد فـي   ،١٩٨: اح فـي الزهـد  الجـر  ووكيـع بـن    ٦٣٠،: وقد وصله عبد االله بـن المبـارك فـي الزهـد           

  . فذكرهالخطّاب،قال عمر بن :  قال، عن مجاهد١/٥٠ وأبو نعيم في الحلية ،١١٧: الزهد
 وعمـر بـن   ،ة عمر سـنة إحـدى وعـشرين    فقد ولد في خلاف   الخطّاب،ومجاهد لم يسمع من عمر بن       

ح إســناده  وقــد صــح ، وعليــه فالإســناد منقطــع ،اب استــشهد ثــلاث وعــشرين مــن الهجــرة   الخطّــ
  .صحيح إلى مجاهد أنّه  يعني بذلكلعلّه و،١١/٣٠٣الحافظ ابن حجر في الفتح 

  . عن عمر، عن مجاهد عن سعيد بن المسيب،١١/٣٠٣ كما في الفتح ،وأخرجه الحاكم
  . فذكره،قال عمر:  قال، عن عمرو بن الحارث،٢/١٩٥أبو نعيم في أخبار أصبهان وأخرجه 

 ولـم يحـك   ،٥/٢٥٢ ذكـره الخطيـب فـي تاريخـه     ،بـن خـشنام الأصـبهاني    محمـد  وإسناده ضعيف فيه  
 وعمـــرو بـــن ، صـــدوق يغلـــط،وفيـــه عبـــد االله بـــن صـــالح كاتـــب الليـــث، فيـــه جرحـــاً ولا تعـــديلاً

ــم يــسمع مــن عمــر    ــن   ،همــا مفــاوز تتقطــع دونهــا أعنــاق الإبــل    فبين،الحــارث ل  فقــد ولــد عمــرو ب
  . وقيل بعد ذلك،٩٠الحارث سنة 

  .٧٦، ١/٧٥أخرجه أبو نعيم في الحلية ) ٢(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٣٨٨ 

  .لمن لا صبر له
  .لمن كرم عليه إلاّ لا يعطيه االله، جنّةالصبر كنز من كنوز ال: وقال الحسن

  فمـا دونـه  نبي، ما نال أحد شيئاً من جسيم الخير     : وقال ميمون بن مهران   
  .بالصبرإلاّ 

وصـبراً  ، ما من عبد وهـب االله لـه صـبراً علـى الأذى    : وقال إبراهيم التيمي 
وقــد أوتــي أفــضل مــا أوتيــه أحــد بعــد   إلاّ ، صــبراً علــى المــصائبعلــى الــبلاء و
  .عزّ وجلّالإيمان باالله 

 �ولَكِن الْبِر من آمـن بِاللّـهِ والْيـومِ الآخِـرِ         ولَكِن الْبِر من آمـن بِاللّـهِ والْيـومِ الآخِـرِ         ولَكِن الْبِر من آمـن بِاللّـهِ والْيـومِ الآخِـرِ         ولَكِن الْبِر من آمـن بِاللّـهِ والْيـومِ الآخِـرِ         � :تعالىوهذا منتزع من قوله     
ن ن ن ن والــصَّابِرِين فِــي الْبأْســاء والــضَّراء وحِــين الْبــأْسِ أُولَئِــك الَّــذِي       والــصَّابِرِين فِــي الْبأْســاء والــضَّراء وحِــين الْبــأْسِ أُولَئِــك الَّــذِي       والــصَّابِرِين فِــي الْبأْســاء والــضَّراء وحِــين الْبــأْسِ أُولَئِــك الَّــذِي       والــصَّابِرِين فِــي الْبأْســاء والــضَّراء وحِــين الْبــأْسِ أُولَئِــك الَّــذِي       � :قولــهإلــى 

تَّقُونالْم مه أُولَئِكقُوا وصَدتَّقُونالْم مه أُولَئِكقُوا وصَدتَّقُونالْم مه أُولَئِكقُوا وصَدتَّقُونالْم مه أُولَئِكقُوا و١(�صَد(.  
وحـين البـأس    ،  اء المـرض ونحـوه    وبالـضر ،  والمراد بالبأساء الفقـر ونحـوه     

  .حال الجهاد
ــز     ــد العزي ــال عمــر بــن عب ، مــا أنعــم االله علــى عبــد نعمــة فانتزعهــا منــه      : وق
ثـم  ، انتـزع منـه   ممـا  مـا عوضـه خيـراً    كـان  لاّ إ،فعاضه مكان ما انتـزع منـه الـصبر        

  .)٢(�إِنَّما يوفَّى الصَّابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍإِنَّما يوفَّى الصَّابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍإِنَّما يوفَّى الصَّابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍإِنَّما يوفَّى الصَّابِرون أَجرهم بِغَيرِ حِسابٍ�    :تلا
، ســاعة فينظــر فيهــا  كــلّ وكــان بعــض الــصالحين فــي جيبــه ورقــة يفتحهــا  

  .)٣(�لِحكْمِ ربك فَإِنَّك بِأَعينِنَالِحكْمِ ربك فَإِنَّك بِأَعينِنَالِحكْمِ ربك فَإِنَّك بِأَعينِنَالِحكْمِ ربك فَإِنَّك بِأَعينِنَا    واصْبِرواصْبِرواصْبِرواصْبِر�    :وفيها مكتوب
                                                 

  .١٧٧/سورة البقرة) ١(
  .١٠/سورة الزمر) ٢(
  .٤٨/سورة الطور) ٣(



  نور الاقتباس: الرسالة الرابعة عشرة

  

 

٣٨٩ 

  .ا هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخبر به:والصبر الجميل
ــه       ــسلف فـــي قولـ ــن الـ ــة مـ ــال طائفـ ــالىقـ  :قـــالوا، )١(�فَـــصَبر جمِيـــلٌ فَـــصَبر جمِيـــلٌ فَـــصَبر جمِيـــلٌ فَـــصَبر جمِيـــلٌ � :تعـ

  .شكوى معه لا
  .كان الأحنف بن قيس قد ذهبت عينه من أربعين سنة ولم يذكرها لأحد

 ،يومـاً له ابنـه  فتأم، وذهبت عين عبد العزيز بن أبي رواد من عشرين سنة         
 الرضــا عــن االله أذهــب !نــينعــم يــا ب: فقــال! قــد ذهبــت عينــك، يــا أبــت: فقــال لــه

  .عين أبيك من عشرين سنة
 وذُكـر لـه أن  ،  أحـد  إلـى    وكان الإمام أحمد لا يشتكي ما به من المرض        

وكــان ، مــات حتّــى فتركــه فلــم يــئن ، مجاهــداً كــان يكــره الأنــين فــي المــرض   
  . تندميلاّيا نفس اصبري وإ: يقول لنفسه

  !ممن؟: لك العارففقال له ذ، آه: ودخل بعض العارفين على مريض يقول
  :وفي هذا المعنى يقول بعضهم

ــا   ــا بهـــــــ ــا مـــــــ ــتم عوادهـــــــ ــا  وتكـــــــ ــا بهـــــــ ــا مـــــــ ــتم عوادهـــــــ ــا  وتكـــــــ ــا بهـــــــ ــا مـــــــ ــتم عوادهـــــــ ــا  وتكـــــــ ــا بهـــــــ ــا مـــــــ ــتم عوادهـــــــ ــابها          وتكـــــــ ــابها تفــــــــــيض النفــــــــــوس بأوصــــــــ ــابها تفــــــــــيض النفــــــــــوس بأوصــــــــ ــابها تفــــــــــيض النفــــــــــوس بأوصــــــــ         تفــــــــــيض النفــــــــــوس بأوصــــــــ
ــا ــاهواهــــــ ــاهواهــــــ ــاهواهــــــ ــى هواهــــــ ــى  إلــــــ ــى  إلــــــ ــى  إلــــــ ــا إلــــــ ــر أحبابهــــــ ــاغيــــــ ــر أحبابهــــــ ــاغيــــــ ــر أحبابهــــــ ــاغيــــــ ــر أحبابهــــــ         ومــــــا أنــــــصفت مهجــــــة تــــــشتكي ومــــــا أنــــــصفت مهجــــــة تــــــشتكي ومــــــا أنــــــصفت مهجــــــة تــــــشتكي ومــــــا أنــــــصفت مهجــــــة تــــــشتكي          غيــــــ

لكـان يجـب   ، جوعـك وأعـراك   ثـم    ،ربـك لو أحببت   : قال يحيى بن معاذ   
 فكيــف ،ذىفقــد يحتمــل الحبيــب لحبيبــه الأ ، الخلــق أن تحتملــه وتكتمــه عــن 

  وأنت تشكوه فيما لم يصنعه بك؟
ــبح مـــن ســـواك الفعـــل عنـــدي             وتفعلــــــــه فيحــــــــسن منــــــــك ذاكــــــــاوتفعلــــــــه فيحــــــــسن منــــــــك ذاكــــــــاوتفعلــــــــه فيحــــــــسن منــــــــك ذاكــــــــاوتفعلــــــــه فيحــــــــسن منــــــــك ذاكــــــــا ــبح مـــن ســـواك الفعـــل عنـــدي    ويقـ ــبح مـــن ســـواك الفعـــل عنـــدي    ويقـ ــبح مـــن ســـواك الفعـــل عنـــدي    ويقـ         ويقـ

                                                 

  .٨٣/سورة يوسف) ١(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٣٩٠ 

  .)١(ون على بطونهم الحجارة من الجوع وأصحابه يشد�كان الرسول
فنــبح عليــه ، والكــلاب تزاحمــه، كــان أويــس يلــتقط الكــسر مــن المزابــل  

 ممـا   وآكـل ،يليـك مـا  مكـلّ  ، يا كلـب لا تـؤذ مـن لا يؤذيـك    :  فقال ،كلب يوماً 
  .يوإن دخلت النار فأنت خير منّ ، فأنا خير منكجنّةفإن دخلت ال، يليني

 فرأى منهم كراهـة   ،  بل مع المساكين  قط السن تلوكان إبراهيم بن أدهم ي    
لقـاط الـسنبل؟   فـأزاحم المـساكين علـى    أنا تركت ملك بلـخ أ  : فقال،  لمزاحمته

  .تي ترعى فيهمع الدواب ال إلاّ قطفكان بعد ذلك لا يلت
  .قط السنبل مع المساكينتلوكان الإمام أحمد ي

فطــبخ لهــم  ، مكّــةوآجــر ســفيان الثــوري نفــسه مــن جمــالين فــي طريــق        
  .فضربوه فأفسده طعاماً

  : بالأجرةفتح الموصلي يوقد النار للناسوكان 
ــسود  ــشامت والحـــ ــسود للـــ ــشامت والحـــ ــسود للـــ ــشامت والحـــ ــسود للـــ ــشامت والحـــ ــى للـــ ــى  حتّـــ ــى  حتّـــ ــى  حتّـــ ــى حتّـــ ــىترضـــ ــىترضـــ ــىترضـــ         ترضـــ

        
ــد تركــت خــدي أرضــا      ــن أجلــك ق ــد تركــت خــدي أرضــا    م ــن أجلــك ق ــد تركــت خــدي أرضــا    م ــن أجلــك ق ــد تركــت خــدي أرضــا    م ــن أجلــك ق         م

        ))))�((((عمري يفنى وحـاجتي مـا تقـضى       عمري يفنى وحـاجتي مـا تقـضى       عمري يفنى وحـاجتي مـا تقـضى       عمري يفنى وحـاجتي مـا تقـضى        
        

        متــــــى بهــــــذا أحظــــــىمتــــــى بهــــــذا أحظــــــىمتــــــى بهــــــذا أحظــــــىمتــــــى بهــــــذا أحظــــــى إلــــــى  إلــــــى  إلــــــى  إلــــــى مــــــولايمــــــولايمــــــولايمــــــولاي 
        

                                                 

  .١١/٢٨١البخاري ) ١(
ــان بالأصــل    )�( ــشعر المعروفــة    وهمــا ب، هكــذا ورد هــذان البيت ، هــذا الوضــع خارجــان عــن أوزان ال

  :ويمكن تعديل نظمهما هكذا
ــى ترضـــى   ــسود حتّـ ــشامت الحـ ــى ترضـــى  للـ ــسود حتّـ ــشامت الحـ ــى ترضـــى  للـ ــسود حتّـ ــشامت الحـ ــى ترضـــى  للـ ــسود حتّـ ــشامت الحـ         للـ

        
        أنزلــت مــن أجلــك خــدي أرضـــا    أنزلــت مــن أجلــك خــدي أرضـــا    أنزلــت مــن أجلــك خــدي أرضـــا    أنزلــت مــن أجلــك خــدي أرضـــا     

        عمــري يفنــى والمنــى مــا تقــضى    عمــري يفنــى والمنــى مــا تقــضى    عمــري يفنــى والمنــى مــا تقــضى    عمــري يفنــى والمنــى مــا تقــضى            
        

ــى    ــذا أحظـــ ــي بهـــ ــى ربـــ ــى متـــ ــى  إلـــ ــذا أحظـــ ــي بهـــ ــى ربـــ ــى متـــ ــى  إلـــ ــذا أحظـــ ــي بهـــ ــى ربـــ ــى متـــ ــى  إلـــ ــذا أحظـــ ــي بهـــ ــى ربـــ ــى متـــ         إلـــ
  .٥٢ ــ ٥١: عن هامش الطبعة المصرية        



  نور الاقتباس: الرسالة الرابعة عشرة

  

 

٣٩١ 

  :)١(]وقال غيره[
         وعنـــا وعنـــا وعنـــا وعنـــاكـــم أحمـــل فـــي هـــواك ذلاًكـــم أحمـــل فـــي هـــواك ذلاًكـــم أحمـــل فـــي هـــواك ذلاًكـــم أحمـــل فـــي هـــواك ذلاً         كــم اصــبر فيــك تحــت ســقم وضــنا    كــم اصــبر فيــك تحــت ســقم وضــنا    كــم اصــبر فيــك تحــت ســقم وضــنا    كــم اصــبر فيــك تحــت ســقم وضــنا    

ــا  ــا خُــــــذ روحــــــي إن أردت الثمنــــ ــا خُــــــذ روحــــــي إن أردت الثمنــــ ــا خُــــــذ روحــــــي إن أردت الثمنــــ ــ         ))))�((((خُــــــذ روحــــــي إن أردت الثمنــــ         ي فلـــــيس عنـــــك غنـــــى ي فلـــــيس عنـــــك غنـــــى ي فلـــــيس عنـــــك غنـــــى ي فلـــــيس عنـــــك غنـــــى لا تطردنّـــــلا تطردنّـــــلا تطردنّـــــلا تطردنّـــ
  

        مــن أجــل هــواكم هويــت العــشقا    مــن أجــل هــواكم هويــت العــشقا    مــن أجــل هــواكم هويــت العــشقا    مــن أجــل هــواكم هويــت العــشقا             قلبــــــي كلــــــف ودمعتــــــي مــــــا ترقــــــاقلبــــــي كلــــــف ودمعتــــــي مــــــا ترقــــــاقلبــــــي كلــــــف ودمعتــــــي مــــــا ترقــــــاقلبــــــي كلــــــف ودمعتــــــي مــــــا ترقــــــا
        هـــون مــــا قـــد ألقــــى  هـــون مــــا قـــد ألقــــى  هـــون مــــا قـــد ألقــــى  هـــون مــــا قـــد ألقــــى  كم يكم يكم يكم يفـــي حــــب فـــي حــــب فـــي حــــب فـــي حــــب          ))))��((((ما يسعد بالنعيم من لا يشقى     ما يسعد بالنعيم من لا يشقى     ما يسعد بالنعيم من لا يشقى     ما يسعد بالنعيم من لا يشقى     

ليس بفقيـه مـن لـم       : قال بعضهم حتّى  ،  كانت مصائب الدنيا عندهم نعماً    
  .يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة

، ذنـب عجلـت عقوبتــه  :  فقــل،إذا رأيــت الغنـى مقـبلاً  : ومـن الإسـرائيليات  
  .مرحباً بشعار الصالحين:  فقل،وإذا رأيت الفقر مقبلاً

                                                 

  ).ض(و) ل(ما بين المعكوفين من ) ١(
، البيتـــان بالأصــل وهمـــا خارجــان بهـــذا الوضــع عـــن أوزان الــشعر المعروفـــة    هكــذا ورد هــذان   ) �(

 :ويمكن تعديل نظمهما هكذا

        فيك اصطبرت تحت سقم وضنىفيك اصطبرت تحت سقم وضنىفيك اصطبرت تحت سقم وضنىفيك اصطبرت تحت سقم وضنى
        

        حملـــــت فـــــي هـــــواك ذلاً وعنـــــا   حملـــــت فـــــي هـــــواك ذلاً وعنـــــا   حملـــــت فـــــي هـــــواك ذلاً وعنـــــا   حملـــــت فـــــي هـــــواك ذلاً وعنـــــا    
ــا          ــذها إن أردت الثمنــ ــي خــ ــا روحــ ــذها إن أردت الثمنــ ــي خــ ــا روحــ ــذها إن أردت الثمنــ ــي خــ ــا روحــ ــذها إن أردت الثمنــ ــي خــ         روحــ

        
ــى     ــك غن ــي عن ــيس ل ــي ل ــى   لا تطردن ــك غن ــي عن ــيس ل ــي ل ــى   لا تطردن ــك غن ــي عن ــيس ل ــي ل ــى   لا تطردن ــك غن ــي عن ــيس ل ــي ل         لا تطردن

 .٥٢: عن هامش الطبعة المصرية        

، وهمــا خارجـان بهــذا الوضـع عــن أوزان الـشعر المعروفــة    ،هكـذا ورد هـذان البيتــان بالأصـل   ) ��(
 :ويمكن تعديل نظمهما هكذا

        قلبـــــي جـــــو ودمعتـــــي مـــــا ترقـــــى قلبـــــي جـــــو ودمعتـــــي مـــــا ترقـــــى قلبـــــي جـــــو ودمعتـــــي مـــــا ترقـــــى قلبـــــي جـــــو ودمعتـــــي مـــــا ترقـــــى 
        

        هـــــــواكم بـــــــه هويـــــــت العـــــــشقا   هـــــــواكم بـــــــه هويـــــــت العـــــــشقا   هـــــــواكم بـــــــه هويـــــــت العـــــــشقا   هـــــــواكم بـــــــه هويـــــــت العـــــــشقا    
        مــــا يــــسعد النعــــيم مــــن لا يــــشقى مــــا يــــسعد النعــــيم مــــن لا يــــشقى مــــا يــــسعد النعــــيم مــــن لا يــــشقى مــــا يــــسعد النعــــيم مــــن لا يــــشقى         

        
ــى      ــد ألقـ ــا قـ ــون مـ ــبكم يهـ ــي حـ ــى    فـ ــد ألقـ ــا قـ ــون مـ ــبكم يهـ ــي حـ ــى    فـ ــد ألقـ ــا قـ ــون مـ ــبكم يهـ ــي حـ ــى    فـ ــد ألقـ ــا قـ ــون مـ ــبكم يهـ ــي حـ         فـ

 .٥٢: عن هامش الطبعة المصرية        



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٣٩٢ 

 بالمـــصيبة فأحمـــد االله عليهـــا أربـــع لأصـــابإنّـــي : )١(وقـــال بعـــض الـــسلف
ــم تكــن  : اتمــر ــا  أعظــمأحمــد االله إذ ل ــصبر   ، هــي مم وأحمــد االله إذ رزقنــي ال

  .وأحمده إذ لم يجعلها في ديني، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع، عليها
  :البلاء لا يدومفإن  وانتظار الفرج بالصبر عبادة

 ــأن ــم بــــ ــأن واعلــــ ــم بــــ ــأن واعلــــ ــم بــــ ــأن واعلــــ ــم بــــ ــضرواعلــــ ــضر الــــ ــضر الــــ ــضر الــــ ــد  الــــ ــر مؤبــــ ــد  غيــــ ــر مؤبــــ ــد  غيــــ ــر مؤبــــ ــد  غيــــ ــر مؤبــــ ــبر          غيــــ ــبراصــــــ ــبراصــــــ ــبراصــــــ ــلّ اصــــــ ــلّ  لكــــــ ــلّ  لكــــــ ــلّ  لكــــــ ــدمــــــــصيبة ومــــــــصيبة ومــــــــصيبة ومــــــــصيبة و لكــــــ ــدتجلــــــ ــدتجلــــــ ــدتجلــــــ         تجلــــــ
        اااافإنّهــــفإنّهــــفإنّهــــفإنّهــــواصــــبر كمــــا صــــبر الكــــرام    واصــــبر كمــــا صــــبر الكــــرام    واصــــبر كمــــا صــــبر الكــــرام    واصــــبر كمــــا صــــبر الكــــرام              تنـوب اليـوم تُكـشف فـي غـد           تنـوب اليـوم تُكـشف فـي غـد           تنـوب اليـوم تُكـشف فـي غـد           تنـوب اليـوم تُكـشف فـي غـد          ببببوووونُنُنُنُ

قيـل  ،  غمـسة جنّـة  كـان فـي الـدنيا فـي نعـيم ال     إذا غمس أعظم الناس بلاء  
  :)٢(رب  لا يا: قاليت بؤساً قط؟أهل ر: له

كـــــأنكـــــأنكـــــأنصــــبر أيــــامصــــبر أيــــامصــــبر أيــــامصــــبر أيــــام إلاّ  إلاّ  إلاّ  إلاّ يــــا نفــــس مــــا هــــييــــا نفــــس مــــا هــــييــــا نفــــس مــــا هــــييــــا نفــــس مــــا هــــي          مـــــدتها أضـــــغاث أحـــــلام مـــــدتها أضـــــغاث أحـــــلام مـــــدتها أضـــــغاث أحـــــلام مـــــدتها أضـــــغاث أحـــــلامكـــــأن        
        يا نفـس جـوزي عـن الـدنيا مبـادرة          يا نفـس جـوزي عـن الـدنيا مبـادرة          يا نفـس جـوزي عـن الـدنيا مبـادرة          يا نفـس جـوزي عـن الـدنيا مبـادرة                   العـــيش قُـــدام  العـــيش قُـــدام  العـــيش قُـــدام  العـــيش قُـــدام  فـــإن  فـــإن  فـــإن  فـــإن  وخـــلِّ عنهـــا   وخـــلِّ عنهـــا   وخـــلِّ عنهـــا   وخـــلِّ عنهـــا   

  :)٣(]غيره[وقال 
ــذا ــذاويــــــذهب هــــ ــذاويــــــذهب هــــ ــذاويــــــذهب هــــ ــهويــــــذهب هــــ ــه كلّــــ ــه كلّــــ ــه كلّــــ ــزول كلّــــ ــزول ويــــ ــزول ويــــ ــزول ويــــ         تنقــــضيتنقــــضيتنقــــضيتنقــــضي ثــــم  ثــــم  ثــــم  ثــــم ســــاعةســــاعةســــاعةســــاعة إلاّ  إلاّ  إلاّ  إلاّ ومــــا هــــيومــــا هــــيومــــا هــــيومــــا هــــي          ويــــ

  

                                                 

  .٤/١٠٥ كما في سير أعلام النبلاء للذهبي ،هو شريح القاضي) ١(
 عـن أنـس بـن    ،٤/٢١٦٢ى الحـديث الـذي أخرجـه مـسلم     إل ـ ـــ  رحمـه االله تعـالى  مـصنّف ـــ    يشير ال ) ٢(

فيـصبغ فـي   . يـوم القيامـة  ، من أهـل النـار  ، يؤتى بأنعم أهل الدنيا(: �قال رسول االله  : قال. مالك
 أشـد ويـؤتى ب ! يـا رب ! قـط؟ فيقـول لا؟ واالله  خيـراً  هـل رأيـت   ! يـا ابـن آدم   : يقال، ثم   النار صبغة 
هـل رأيـت بؤسـاً    ! بـن آدم يـا  : فيقـال لـه  . جنّـة فيصبغ في الجنّة، من أهل ال،  في الدنيا  الناس بؤساً 

  .) قطشدةبي بؤس ولا رأيت  مر ما رب يا! لا واالله. لا:  قط؟ فيقولشدةبك  مر قط؟ هل
  ).ض(و) ل(ما بين المعكوفين من ) ٣(
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ــه    ــاثْبتُواْ      �    :تعــالىهــذا موافــق لقول ــةً فَ ــتُم فِئَ ــواْ إِذَا لَقِي ــذِين آمنُ ــا الَّ هــا أَي تُواْ      يــاثْب ــةً فَ ــتُم فِئَ ــواْ إِذَا لَقِي ــذِين آمنُ ــا الَّ هــا أَي تُواْ      يــاثْب ــةً فَ ــتُم فِئَ ــواْ إِذَا لَقِي ــذِين آمنُ ــا الَّ هــا أَي تُواْ      يــاثْب ــةً فَ ــتُم فِئَ ــواْ إِذَا لَقِي ــذِين آمنُ ــا الَّ هــا أَي ي
  .)١(�يراًيراًيراًيراًواذْكُرواْ اللّه كَثِواذْكُرواْ اللّه كَثِواذْكُرواْ اللّه كَثِواذْكُرواْ اللّه كَثِ

  .)٢(�فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صَابِرةٌ يغْلِبواْ مِئَتَينِفَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صَابِرةٌ يغْلِبواْ مِئَتَينِفَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صَابِرةٌ يغْلِبواْ مِئَتَينِفَإِن يكُن منكُم مئَةٌ صَابِرةٌ يغْلِبواْ مِئَتَينِ�    :تعالىوقوله 
 ،�............فَلَما جاوزَه هو والَّذِين آمنُواْ معـه فَلَما جاوزَه هو والَّذِين آمنُواْ معـه فَلَما جاوزَه هو والَّذِين آمنُواْ معـه فَلَما جاوزَه هو والَّذِين آمنُواْ معـه � : طالوتقصّة في   تعالىوقوله  

  .)٣(�واللّه مع الصَّابِرِينواللّه مع الصَّابِرِينواللّه مع الصَّابِرِينواللّه مع الصَّابِرِين�قوله إلى 
  . الآيات)٤(�............تَتَّقُواْتَتَّقُواْتَتَّقُواْتَتَّقُواْبلَى إِن تَصْبِرواْ وبلَى إِن تَصْبِرواْ وبلَى إِن تَصْبِرواْ وبلَى إِن تَصْبِرواْ و�    :تعالىوقوله 

 العـدو   غير ذلك من الآيات والأحاديـث فـي الأمـر بالـصبر عنـد لقـاء             إلى
  .جداًكثيرة 

لــم ، بالــصبر: بـم قــاتلتم النــاس؟ قــالوا : وقـال عمــر لأشــياخ مــن بنــي عــبس 
  .صبرنا لهم كما صبروا لنا إلاّ نلق قوماً

نتفاضــل ولكــن ،  وألــم الجــراح ،نــا يكــره المــوت كلّ: قــال بعــض الــسلف 
  .بالصبر

                                                 

  .٤٥/سورة الأنفال) ١(
  .٦٦/لسورة الأنفا) ٢(
  .٢٤٩/سورة البقرة) ٣(
  .١٢٥/سورة آل عمران) ٤(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٣٩٤ 

صبر ساعة:  فقال؟ئل البطال عن الشجاعةوس.  
وكــذلك فــي  ، ار وهــو جهــاد الكفّ ــ ، فــي جهــاد العــدو الظــاهر    كلّــهوهــذا

جهادهمــا مــن أعظــم   فــإن ،  وهــو جهــاد الــنفس والهــوى  ،جهــاد العــدو البــاطن  
  .)١()المجاهد من جاهد نفسه في االله( :�نبي كما قال ال،الجهاد

، ابـدأ بنفـسك فجاهـدها   : مرو لرجل سـأله عـن الجهـاد   وقال عبد االله بن ع  
  .وابدأ بنفسك فاغزها

 قـال لقـوم رجعـوا    �نبـي  ال أن: ضعيف من حديث جـابر إسنادويروى ب 
ومـا الجهـاد   : قيـل ،  )الجهـاد الأكبـر    إلـى    قدمتم مـن الجهـاد الأصـغر      ( :من الغزو 

  .)٢()مجاهدة العبد لهواه(: الأكبر؟ قال
 مـا   أولإن:  حـين اسـتخلفه   Kوصيته لعمـر  يق في   الصد وقال أبو بكر  

  .كنبيرك نفسك التي بين جأحذّ
ومـن  ، �نبيال، عن Kسنأ، عن ويروى من حديث سعد بن سنان     

لـيس عـدوك الـذي     : ( قـال  ، مرسـلاً  �نبيال، عن   حديث أبي مالك الأشجعي   
                                                 

 والقـضاعي  ،١٦٢٤:  حبان وابن،١٨/٣٠٧ والطبراني في الكبير    ،٦/٢٠أخرجه بهذا اللفظ أحمد     ) ١(
وأخرجــه مــن طريــق  ،  وإســناده حــسن، مــن حــديث فــضالة بــن عبيــد ،١٨٤: الــشهابفــي مــسند 

:  وابـن منـده فـي الإيمـان    ،١٨/٣٠٩الكبيـر    والطبرانـي فـي      ،كـشف الأسـتار    ـــ    ٢/٣٥ البـزّار أخرى  
ــان وابـــن،١٨٣، ١٣١:  والقـــضاعي،٣١٥ ــاكم ،٢٥:  حبـ ــن  (:  بلفـــظ١١، ١/١٠ والحـ والمجاهـــد مـ

  . إسناده حسن،)جاهد نفسه في طاعة االله
  .أيضاًً وإسناده حسن ،)والمجاهد من جاهد نفسه: ( بلفظ١٦٢١: الترمذيوأخرجه 

:  وقـال البيهقـي  ،١٣/٤٩٣ والخطيـب فـي التـاريخ      ،٣٧٤: لكبيـر أخرجه البيهقي في كتاب الزهد ا     ) ٢(
  . ضعيف لاختلاطه،وذلك لأجل الليث بن أبي سليم:  قلت،))هذا إسناد ضعيف((
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التـي   أعـدى عـدوك نفـسك    ،  وإذا قتلته كان لـك نـوراً      ،  جنّةإذا قتلك أدخلك ال   
  .)١()كنبيبين ج

  : فقال، بن الأحنف الشاعرعباسوأخذ هذا المعنى ال
        مــــــا ضــــــرني داعــــــي  مــــــا ضــــــرني داعــــــي  مــــــا ضــــــرني داعــــــي  مــــــا ضــــــرني داعــــــي   إلــــــى  إلــــــى  إلــــــى  إلــــــى قلبــــــيقلبــــــيقلبــــــيقلبــــــي         ر أحزانـــــــــــي وأوجـــــــــــاعي  ر أحزانـــــــــــي وأوجـــــــــــاعي  ر أحزانـــــــــــي وأوجـــــــــــاعي  ر أحزانـــــــــــي وأوجـــــــــــاعي  يكثّـــــــــ ــيكثّـــــــــ ــيكثّـــــــــ ــيكثّـــــــــ ــ

ــاعي   ــاني النـــــــــ ــك أن ينعـــــــــ ــاعي  يوشـــــــــ ــاني النـــــــــ ــك أن ينعـــــــــ ــاعي  يوشـــــــــ ــاني النـــــــــ ــك أن ينعـــــــــ ــاعي  يوشـــــــــ ــاني النـــــــــ ــك أن ينعـــــــــ          مـــــــا أبقـــــــى علـــــــى مـــــــا أرى مـــــــا أبقـــــــى علـــــــى مـــــــا أرى مـــــــا أبقـــــــى علـــــــى مـــــــا أرى مـــــــا أبقـــــــى علـــــــى مـــــــا أرىلقـــــــلّلقـــــــلّلقـــــــلّلقـــــــلّ         يوشـــــــــ
ــين أضـــــــلاعي    ــدوي بـــــ ــان عـــــ ــين أضـــــــلاعي   كـــــ ــدوي بـــــ ــان عـــــ ــين أضـــــــلاعي   كـــــ ــدوي بـــــ ــان عـــــ ــين أضـــــــلاعي   كـــــ ــدوي بـــــ ــان عـــــ         كيــــف احتراســــي مــــن عــــدوي إذا كيــــف احتراســــي مــــن عــــدوي إذا كيــــف احتراســــي مــــن عــــدوي إذا كيــــف احتراســــي مــــن عــــدوي إذا          كـــــ

سه وهـواه  فمـن صـبر علـى مجاهـدة نف ـ     ،  صـبر  إلـى     يحتـاج  أيـضاً فهذا الجهاد   
 ،ومــن جــزع ولــم يــصبر علــى مجاهــدة ذلــك   ،  غلــب وحــصل لــه النــصر  ،وشــيطانه

  :)٢(]كما قيل[،  أسيراً في يدي شيطانه وهواهوصار ذليلاً، سرلب وقُهر وأُغُ
ــه            بمنزلــــــــــة فيهــــــــــا العزيــــــــــز ذليــــــــــلبمنزلــــــــــة فيهــــــــــا العزيــــــــــز ذليــــــــــلبمنزلــــــــــة فيهــــــــــا العزيــــــــــز ذليــــــــــلبمنزلــــــــــة فيهــــــــــا العزيــــــــــز ذليــــــــــل ــواه أقامــ ــب هــ ــم يغلــ ــرء لــ ــه   إذا المــ ــواه أقامــ ــب هــ ــم يغلــ ــرء لــ ــه   إذا المــ ــواه أقامــ ــب هــ ــم يغلــ ــرء لــ ــه   إذا المــ ــواه أقامــ ــب هــ ــم يغلــ ــرء لــ         إذا المــ

  :)٣(]غيره[وقال 
فتعـــــــــــــــرفتعـــــــــــــــرفتعـــــــــــــــرى صـــــــــــــــبره فانهتكـــــــــــــــاى صـــــــــــــــبره فانهتكـــــــــــــــاى صـــــــــــــــبره فانهتكـــــــــــــــاى صـــــــــــــــبره فانهتكـــــــــــــــافتعـــــــــــــــر         ربربربمــــــــــــستور ســــــــــــبته صــــــــــــبوة   مــــــــــــستور ســــــــــــبته صــــــــــــبوة   مــــــــــــستور ســــــــــــبته صــــــــــــبوة   مــــــــــــستور ســــــــــــبته صــــــــــــبوة  رب         

ــا   ــار الملكــــــ ــشهوة صــــــ ــا  غلــــــــب الــــــ ــار الملكــــــ ــشهوة صــــــ ــا  غلــــــــب الــــــ ــار الملكــــــ ــشهوة صــــــ ــا  غلــــــــب الــــــ ــار الملكــــــ ــشهوة صــــــ ــإذا           غلــــــــب الــــــ ــد فــــــ ــشهوة عبــــــ ــاحب الــــــ ــإذا  صــــــ ــد فــــــ ــشهوة عبــــــ ــاحب الــــــ ــإذا  صــــــ ــد فــــــ ــشهوة عبــــــ ــاحب الــــــ ــإذا  صــــــ ــد فــــــ ــشهوة عبــــــ ــاحب الــــــ         صــــــ
ومــن جــزع فمــا أقــل مــا  ، مــن صــبر فمــا أقــل مــا يــصبر  : قــال ابــن المبــارك 

  .يتمتع
                                                 

 فأخرجــه الطبرانــي فــي الكبيــر ،حــديث أبــي مالــك الأشــعريوأمــا  .حــديث أنــس لــم أقــف عليــه) ١(
 كمـا قـال   ،ش لم يسمع من أبيـه بن إسماعيل بن عيا محمد  وإسناده ضعيف؛ فيه  ،٣٣٤،  ٣/٣٣٣

  .٦١، ٩/٦٠ التهذيب ،))لم يكن بذاك((:  وقال أبو داودالرازي،أبو حاتم 
  ).ط(و) ض(و) ل(من ) ٢(
  ).ط(و) ض(و) ل(من ) ٣(
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الـشديد  إنّمـا   ،لـيس الـشديد بالـصرعة     ( :�نبـي  عـن ال   ،وفي الـصحيحين  
  .)١()الذي يملك نفسه عند الغضب

ــيس    ــن قـ ــال،ووصـــف بعـــضهم الأحنـــف بـ ــان:  فقـ ــد كـ ــلطاناً  أشـ ــى سـ علـ
  .)٢(]الغضب عند.[نفسه

من مكّنه االله مـن مخالفـة   : فقال،  يمشي على الماء فلاناً إن: قيل لبعضهم 
  .)٣(يمشي على الماء ممن  فهو أقوى،هواه

ــم أن ــك  واعلـ ــة دابتـ ــسك بمنزلـ ــد  ،  نفـ ــك الجـ ــت منـ ــدت إن عرفـ وإن ، جـ
  .وطلبت منك حظوظها وشهواتها، عرفت منك الكسل طمعت فيك

أمـر علـى تلـك القـصور     ، كنـت بـالعراق   :  الـداراني يقـول    كان أبو سليمان  
شــيء  إلــى  فــلا تلتفــت نفــسي،والمراكــب والملابــس والمطــاعم التــي للملــوك

ــر ،مـــن ذلـــك  ــر علـــى التمـ ــه  ،  وأمـ ــاد نفـــسي تقـــع عليـ ــبعض  ، فتكـ فـــذكر ذلـــك لـ
 والتمـرة أطمعهـا فيـه    ،ات آيـس نفـسه منهـا فأيـست       تلك الشهو :  فقال ،العارفين
  :كما قيل، فطمعت

ــتِ حتّــى  حتّــى  حتّــى  حتّــى صــبرت علــى اللــذات  صــبرت علــى اللــذات  صــبرت علــى اللــذات  صــبرت علــى اللــذات           لزمــت نفــسي هجرهــا فاســتمرتِ   لزمــت نفــسي هجرهــا فاســتمرتِ   لزمــت نفــسي هجرهــا فاســتمرتِ   لزمــت نفــسي هجرهــا فاســتمرتِ   وأوأوأوأ ــتِتول ــتِتول ــتِتول         تول
                                                 

  . من حديث أبي هريرة،٤/٢٠١٤ ومسلم ،١٠/٥١٨أخرج البخاري ) ١(
  ).ش(ما بين المعكوفين من ) ٢(
 عـن يـونس بـن    ،١/٤٥٣ والبيهقـي فـي المناقـب    ،١٨٤:  الـشافعي أخرج ابن أبي حاتم فـي مناقـب   ) ٣(

، الليـث : أريـد  ـــ  ما كان يقول صـاحبنا؟  ــ  يا أبا عبد االله    ــ   تروي: قلت للشافعي :  قال ،عبد الأعلى 
أو لا (لا تثـق بــه  ): صــاحب الكـلام : يعنـي (لـو رأيتـه يمــشي علـى المـاء     ((: كـان يقــول  ـــ  أو غيـره 
  .))ه تكلّمولا، )تغتر به

  .))...فلا تركن إليه: قد قصَّر إن رأيته يمشي في الهواء ــ وااللهفإنّه ــ ((: ال الشافعيق
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٣٩٧ 

        حيـث يجعلهـا الفتـى     حيـث يجعلهـا الفتـى     حيـث يجعلهـا الفتـى     حيـث يجعلهـا الفتـى      إلاّ    إلاّ    إلاّ    إلاّ   وما الـنفس  وما الـنفس  وما الـنفس  وما الـنفس           فـــــإن طمعـــــت تاقـــــت وإلا تـــــسلتِفـــــإن طمعـــــت تاقـــــت وإلا تـــــسلتِفـــــإن طمعـــــت تاقـــــت وإلا تـــــسلتِفـــــإن طمعـــــت تاقـــــت وإلا تـــــسلتِ
ــا ــافلمــافلمــافلمعزيــزة  عزيــزة  عزيــزة  عزيــزة وكانــت علــى الأيــام نفــسي    وكانــت علــى الأيــام نفــسي    وكانــت علــى الأيــام نفــسي    وكانــت علــى الأيــام نفــسي              رأت عزمــي علــى الــذل ذلــتِ   رأت عزمــي علــى الــذل ذلــتِ   رأت عزمــي علــى الــذل ذلــتِ   رأت عزمــي علــى الــذل ذلــتِ  فلم         

يـشمل الـصبر علـى جهـاد العبـد لعـدوه         )أن النـصر مـع الـصبر      : (�فقوله
لون هـذا   وكـان الـسلف يفـضّ     ،  دوه الباطن وهو نفسه وهـواه     وجهاده لع ،  الظاهر

  .الصبر على الصبر على البلاء
، الــصبر علـــى المــصيبة حـــسن  : الــصبر صـــبران : وقــال ميمـــون بــن مهـــران  

  .وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي
، م االلهحـر  عمـا  أحـدهما الـصبر  : الصبر على نحـوين  :  سعيد بن جبير   وقال

والــصبر الآخــر فــي ، فــضل الــصبرفــذلك أ، عبادتــهوالــصبر لمــا افتــرض االله مــن  
  .المصائب

  .)١( لا يثبتلكنّه ، عليوقد ورد في هذا حديث مرفوع من حديث

                                                 

 والـديلمي فـي مـسند    ، وأبـو أيـوب فـي كتـاب الثـواب     ،أخرجـه ابـن أبـي الـدنيا فـي كتـاب الـصبر       ) ١(
  . وفي إسناده من يجهل،٩/٢٥ كما في إتحاف السادة المتقين ،الفردوس
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ــه    ــه قولـ ــشهد لـ ــذا يـ ــالىهـ ــا      � :تعـ ــدِ مـ ــن بعـ ــثَ مِـ ــزِّلُ الْغَيـ ــذِي ينَـ ــو الَّـ ــا      وهـ ــدِ مـ ــن بعـ ــثَ مِـ ــزِّلُ الْغَيـ ــذِي ينَـ ــو الَّـ ــا      وهـ ــدِ مـ ــن بعـ ــثَ مِـ ــزِّلُ الْغَيـ ــذِي ينَـ ــو الَّـ ــا      وهـ ــدِ مـ ــن بعـ ــثَ مِـ ــزِّلُ الْغَيـ ــذِي ينَـ ــو الَّـ وهـ
  . الآية،)١(�............قَنَطُواقَنَطُواقَنَطُواقَنَطُوا

ــ�: تعـــالىوقولـــه  ــاللَّـ ــاللَّـ ــاللَّـ ــر ســـحاباً  اللَّـ ــاح فَتُثِيـ ــذِي يرسِـــلُ الريـ ــر ســـحاباً  ه الَّـ ــاح فَتُثِيـ ــذِي يرسِـــلُ الريـ ــر ســـحاباً  ه الَّـ ــاح فَتُثِيـ ــذِي يرسِـــلُ الريـ ــر ســـحاباً  ه الَّـ ــاح فَتُثِيـ ــذِي يرسِـــلُ الريـ  :قولـــه إلـــى ،�ه الَّـ
�ونشِرتَبسيونشِرتَبسيونشِرتَبسيونشِرتَبس٢(�ي(.  

 طمـن قنـو   ربنـا  ضـحك ( : في حديث أبـي رزيـن العقيلـي        �نبيوقول ال 
  . خرجه الإمام أحمد،)عباده وقرب غيره

 فـي حـديث طويـل عـن     أيـضاً وخرج ابنه عبد االله من حديث أبي رزيـن          
 فيظـلّ ، ه ليـشرف علـيكم أزلـين قنطـين    م االله يـوم الغيـث إنّ ـ     عل ـ: ( قـال  ،�نبيال

  .)٣()قرب إلى قد علم أن غيركم، يضحك
 ،سبحانه يعجب من قنوط عبـاده عنـد احتبـاس المطـر عـنهم       أنّه   والمعنى

ر االله تغييـر هـذه الحـال عـن     وقـد قـد  ، وخوفهم وإشفاقهم ويأسهم مـن الرحمـة    
                                                 

  .٢٨/سورة الشورى) ١(
  .٤٨/سورة الروم) ٢(
ــي   ،١٢، ٤/١١أخرجــه أحمــد  ) ٣( ــد االله ف ــه عب ــسنّة وابن ــن ،٤٥٣، ٤٥٢: ال ــن أبــي  ،٢٨١: ماجــة واب  واب

 ،٣٠:  والــدارقطني فــي الــصفات  ،٢٨٠، ٢٧٩: الــشريعة ري فــي ، والآجــ٥٥٤: الــسنّة عاصــم فــي  
ل قــا،  وإسـناده ضــعيف؛ فيـه وكيــع بـن حـدس فيــه جهالـة     ،١/٢٣٧والـذهبي فـي المعجــم الكبيـر    

  .))لا يعرف((: الذهبي
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٣٩٩ 

  .م لا يشعرونلكنّه و،قرب بإنزال المطر
 وهــو قــائم يخطــب يــوم  �نبــيال إلــى ذا كمــا اشــتكى ذلــك الرجــل وهــ

  يديــه فاستــسقى لهــم �نبــي فرفــع ال، وجهــد النــاس ،س المطــرالجمعــة احتبــا 
 فطلبـوا  �قـاموا إليـه  حتّـى   ،خـرى الجمعـة الأُ  إلـى     ومطـروا  نشأ السحاب حتّى  

  .)١( ففعل فأقلعت السماء،منه أن يستصحي لهم
ن وقـوع الفـرج بعـد الكـرب      تتضم،رةكثي االله في كتابه قصصاً      وقد قصّ 

مــع ، الفلــك مــن الكــرب العظــيم  نجــاة نــوح ومــن معــه فــي   كمــا قــصّ، شدةوالــ
  .إغراق سائر أهل الأرض

 أنّـه  و، مـن النـار التـي ألقـاه المـشركون فيهـا           � نجاة إبراهيم  وكما قصّ 
 ثـم  ،الـذي أمـر بذبحـه    ه إبـراهيم مـع ولـد     قـصّة   قـصّ  وكمـا ،  رداً وسلاماً جعلها ب 

  . بذبح عظيمفداه
التقطـه آل   حتّـى  ،ا ألقتـه فـي الـيم   لم ـ أُمه    مع � موسى قصّة وكما قصّ 

  . وأغرق عدوه، االله موسى في البحرىا نجته مع فرعون لموقصّ، فرعون
ا  قــوم يــونس لم ــقــصّة و،F ويوســف، ويعقــوب، ويــونس، أيــوبقــصّةو

  .آمنوا
  فـي عدائـه ونجاتـه مـنهم    ونصره علـى أ  �محمدقصص   االله   وكما قصّ 

  . ويوم حنين، ويوم أُحد،ته يوم بدر وقصّ،ته في الغار مثل قصّ، مواطنعدة
رميــت  ممــا  عائــشة فــي حــديث الإفــك وبرأهــا قــصّة ســبحانه وكمــا قــصّ

                                                 

 مــن حــديث  ،١/٦١٢ ومــسلم ،٥٠٧، ٢/٥٠١ورد هــذا ضــمن حــديث طويــل أخرجــه البخــاري      ) ١(
  .أنس
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٤٠٠ 

ــةِ الَّــذِين خُلِّفُــواْ حتَّــى إِذَا ضَــاقَتْ علَــيهِم     � : الثلاثــةقــصّة و،)١(بــه ــةِ الَّــذِين خُلِّفُــواْ حتَّــى إِذَا ضَــاقَتْ علَــيهِم     وعلَــى الثَّلاَثَ ــةِ الَّــذِين خُلِّفُــواْ حتَّــى إِذَا ضَــاقَتْ علَــيهِم     وعلَــى الثَّلاَثَ ــةِ الَّــذِين خُلِّفُــواْ حتَّــى إِذَا ضَــاقَتْ علَــيهِم     وعلَــى الثَّلاَثَ وعلَــى الثَّلاَثَ
اقَتْ علَيهِم أَنفُسهم وظَنُّواْ أَن لاَّ ملْجأَ مِن اللّهِ إِلاَّ إِلَيهِ اقَتْ علَيهِم أَنفُسهم وظَنُّواْ أَن لاَّ ملْجأَ مِن اللّهِ إِلاَّ إِلَيهِ اقَتْ علَيهِم أَنفُسهم وظَنُّواْ أَن لاَّ ملْجأَ مِن اللّهِ إِلاَّ إِلَيهِ اقَتْ علَيهِم أَنفُسهم وظَنُّواْ أَن لاَّ ملْجأَ مِن اللّهِ إِلاَّ إِلَيهِ الأَرضُ بِما رحبتْ وضَالأَرضُ بِما رحبتْ وضَالأَرضُ بِما رحبتْ وضَالأَرضُ بِما رحبتْ وضَ
  .)٣()٢(�ثُم تَاب علَيهِم لِيتُوبواْثُم تَاب علَيهِم لِيتُوبواْثُم تَاب علَيهِم لِيتُوبواْثُم تَاب علَيهِم لِيتُوبواْ

  :أيضاً من هذا المعنى شيء كثير السنّةوفي 
 فـدعوا االله  ، الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة    قصّةمثل  

  .ج عنهم ففر،ةبأعمالهم الصالح
 االله  ورد،ار الـذي طلبهـا مـن إبـراهيم     إبـراهيم وسـارة مـع الجب ـ      قصّةومثل  
  .)٤(كيد الفاجر

 ، جـــداًوالحكايـــات الواقعـــة فـــي هـــذا المعنـــى فـــي الإســـلام وقبلـــه كثيـــرة
الفــرج (فــي : ةمــصنّف وكثيــر منهــا مــذكور فــي الكتــب ال ،يمكــن استقــصاؤها لا

، لابن أبـي الـدنيا   ) مجابي الدعوة (وكتاب  ،  يره وغ ،لابن أبي الدنيا  ) شدةبعد ال 
،  وكتـــب كرامـــات الأوليـــاء   ،)لمـــستغيثين بـــاالله والمستـــصرخين بـــه    ا(وكتـــاب  

  . وغيرها،وفي كتب التواريخ، وأخبار الصالحين
                                                 

، ٢١٣١/ ٢١٣٠، ٤/٢١٢٩ ومـــسلم ،٤٥٥، ٤٥٤، ٤٥٣، ٨/٤٥٢حـــديث الإفـــك أخرجـــه البخـــاري  ) ١(
  . من حديث عائشة،٢١٣٦، ٢١٣٥، ٢١٣٤، ٢١٣٣

  .١١٨/سورة التوبة) ٢(
  .)ط(و) ض(و) ل(والمثبت من ) ش(و) ب(آنية في لم تذكر الآية القر

، ٢١٢٢، ٤/٢١٢١ ومـــسلم  ،١١٦، ١١٥، ١١٤، ٨/١١٣أخرجـــه البخـــاري  : حـــديث توبـــة الثلاثـــة   )٣(
  . من حديث كعب بن مالك،٢١٢٨، ٢١٢٧، ٢١٢٦، ٢١٢٥، ٢١٢٤، ٢١٢٣

ن حـديث   م،١٨٤١، ٤/١٨٤٠، ومسلم ٦/٣٨٨أخرجها البخاري :  إبراهيم وسارة مع الجبار قصّة) ٤(
  .أبي هريرة
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  :ف ما حكي في هذا الباب ليعتبر به من أظرذكر ههنا طرفاً يسيراًنونحن 
 ـــ)�( المغاربةه منوأظنّ ــ    له مصنّفذكر بعض العلماء في      سـمع مـن    أنّـه   

 ببغداد يقرأ على أبي حفـص بـن   كان أنّه  : الهروي الحافظ يحكي   )��(أبي ذر 
العطـار فـدفع إليـه عـشرة       إلـى     جـاء  رجـلاً  شـاهد    أنّـه و،  شاهين فـي دكـان عطـار      

فزلـق ووقـع   ، وجعلهـا فـي طبـق ووضـعه علـى رأسـه      ، دراهم وأخـذ منـه حـوائج      
فـي قافلـة     منّـي    لقـد ضـاع   : ل وقـا  ،د بكاؤه  واشت فبكى،  ت حوائجه فرق وت ،طبقه

ومعهــا  ،  دينــار آلافأربعــة  : أو قــال ،  دينــار  هميــان فيــه أربعمائــة   ،كــذا وكــذا 
ولكــن ولــد لــي الليلــة ولــد  ،  فمــا جزعــت لــضياعها،فــصوص قيمتهــا مثــل ذلــك

غيــر هــذه  ولــم يكــن عنــدي  ، مــا تحتــاج إليــه النفــساء   إلــى فاحتجنــا فــي البيــت 
رجـع بـه   لا أنـا عنـدي مـا أ    : وقلـت ،  ر جزعت  االله ما قد   ر قد فلما ،العشرة دراهم 

الفـرار عـنهم    إلاّ ولـم يبـق لـي حيلـة    ،  ولا ما أكتسب لهـم غـداً  ،أهلي إلى   اليوم
 أن جزعـت هـذا   فلـم أملـك نفـسي    ،  حـال فيهلكـون بعـدي     وتركهم على هذه ال   

  .الجزع
 فـسمع هـذا  ،ورجل من شيوخ الجند جـالس علـى بـاب داره   : قال أبو ذر  

 سأل الجندي أبا حفص أن يدخل هو وأصحابه والرجـل المـصاب معـه     ف،  كلّه
 فأعـاد  ،وطلب من الرجل المصاب إعادة الحكاية في الهميـان   ،  بيته ففعل إلى  

 وعـن المكـان الـذي ضـاع منـه      ،تلك القافلة من كان في  عنوسأله، ذلك عليه 
                                                 

إنّمـا   مؤلّـف وال، ه سراج الملوك في الباب التاسع والخمـسين  مصنّفهو أبو بكر الطرطوشي في       )�(
  ).٥٨: هامش الطبعة المصرية. ( بالمعنىقصّةحكى هذه ال

 ذر، وأبـو الوليـد سـمع مـن أبـي     ، سمع من أبي الوليـد البـاجي   ذر، وإنّما    هو لم يسمع من أبي     )��(
 ).٥٩: هامش الطبعة المصرية (. واالله أعلمالخ،سمع  ممن  سمع إنّه:لعبارة أصل افلعلّ
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لـو  : لفقـا ، فأخبره بذلك، له عن صفة الهميان وعلامته   سأثم  ،  فأخبره،  الهميان
هـذا الهميـان   : قـال ،  رآهفلمـا  ،فأخرجـه إليـه  :  قـال نعم،: رأيته كنت تعرفه؟ قال 

ففـتح الهميـان فوجـد    ،  ته كذا وكذا  وفيه من الأحجار ما صف     ، منّي ذي سقط ال
  . وقد صار من الأغنياء، وخرج من عنده،الأحجار على ما وصف فدفعه إليه

 ؟ل عــن ســبب بكائــهئ فــس خــرج بكــى الــشيخ الجنــدي بكــاءً شــديداً فلمــا
أن يــأتي االله  إلاّ ه لــم يكــن بقــي لــي فــي الــدنيا أمــل ولا منيــة أتمناهــا    إنّــ: فقــال

 ، قــضى االله بــذلك بفــضله ولــم يبــق لــي أمــلفلمــا، بــصاحب هــذا المــال فيأخــذه
  .قد حان أجلي أنّه علمت

  .ينا عليه وصلّ،يتوفّ حتّى فما انقضى شهر: قال أبو ذر
  أن : كتابه عن رجل حكى لـه بالموصـل         في أيضاً مصنّفوحكى هذا ال  

بجميـع مالـه    مـرة    فـسافر ،  البلـدان  إلـى     يـسافر بتجارتـه    اًرجتـا  كان عندهم    رجلاً
، تـه خدمفوافقه في تلك السفرة رجل فخدمه فأحـسن  ، الكوفة إلى   وما يملكه 

اسـتغفله فـي بعـض المنـازل وأخـذ دابتـه ومـا عليهـا            ثـم   ،  وثـق بـه    حتّى   وأنس به 
واجتهـد فـي طلبـه فلـم يقـع لـه علـى        ، البتـة شـيئاً  ولـم يبـق لـه    ،  عمن المال والمتا  

 وهـو علـى تلـك الحـال     يلاًفدخل المدينة ل ـ، ده راجلاً جائعاً  بل إلى   فرجع،  خبر
 لــذي جــاء بــك فــي هــذا الحمــد االله ا:  وقــالوا،وا علــم أهلــه ســرفلمــا، فطــرق بابــه

ه ما تحتاج إليه  قد ولدت اليوم ولداً وما وجدنا ما نشتري ب   أهلكفإن  ،  الوقت
 فلمـا ،  بـه )١(يلة طاوية فاشتر لنـا دقيقـاً ودهنـاً نـسرج     لولقد كانت هذه ال   ،  النفساء

، وكــره أن يخبــرهم بمــا جــرى لــه فيحــزنهم   ، ه وكربــهســمع ذلــك زاد فــي غم ــ 
                                                 

  )).يسرج): ((ب(في ) ١(
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 وأخـذ منـه دهنـاً   ، م عليـه حـانوت رجـل كـان بـالقرب مـن داره فـسلّ       إلى  فخرج
طبه إذ التفت فرأى خرجه الذي هـرب بـه   فبينا هو يخا،  يحتاج إليه  مما   وغيره

ي  ورد علَــرجــلاً إن:  فقــال،فــسأله عنــه،  فــي داخــل الحــانوت خادمــه مطروحــاً
 فجعلــت خرجــه فــي   ، عــشاء واستــضافني فأضــفته   منّــي  واشــترى ،بعــد العــشاء 

ــا   ــي دار جارنـ ــه فـ ــانوتي ودابتـ ــاء ، حـ ــل بـ ــي المـــسجد والرجـ ــنهض، ت فـ ــى فـ  إلـ
، فرفــسه فاســتيقظ الرجــل مــذعوراً، ئمــاًالمــسجد ومعــه الخــرج فوجــد الرجــل نا

.  واالله مـا تفقـد منـه ذرة   ،هـو ذا علـى عنقـك   :  مـالي يـا خـائن؟ قـال        نأي ـ: فقال لـه  
  .ووسع على أهله وأخبرهم حينئذ بخبره، واستخرج الدابة على موضعها

 ،والحكايـة طويلـة   ،  ويشبه هاتين الحكايتين ما حكاه التنوخي في كتابـه        
فابتـــاع ، وكـــان صـــيرفياً، ببغـــداد فـــي زمـــن الرشـــيد  كـــان رجـــلاً أن: صهاوملخّـــ

 ،ل عـن معاشـه بـسبب ملازمتهـا    تعطّ ـ حتّـى  وشغف بها،  جارية بخمسمائة دينار  
وحملـت جاريتـه فـصار يـنقض     ، ق معـه منـه شـيء   ب ـلـم ي  حتّـى  وأنفق رأس ماله 

فـضربها الطلـق وهـو علـى     ، فرغـت ولـم يبـق لـه حيلـة         حتّـى    داره ويبيع أنقاضها  
 إن لــم ا تمــوتأنّهــ وشــكت إليــه ،يــصلح للنفــساءمنــه مــا وطلبــت ، تلــك الحــال

 أن يغــرق نفــسه فـــي   وهــم ، وخــرج علـــى وجهــه  ، فبكــى ، ل عليهــا بــذلك  يعج ــ
 إلــى  علــى قدميــه مــن قريــة وخــرج ماشــياً، خــاف عقــاب االله فــامتنع ثــم ، دجلــة
 وسـتين  سـتّة بلـده   إلى وكتب، فأقام بها واكتسب مالاً  ،  بلغ خراسان  حتّى   قرية

  .ا ماتتأنّه شكفلم ي،  فلم يعد إليه الجواب،ف خبر الجاريةرليتعكتاباً 
 ــم ــى رجــعث ــةبغــداد بعــد مــد   إل ــه عــشرون ألــف     ، ة طويل ومعــه مــال قيمت

ه بــوعــاد بثيا،  كلّــهفخــرج علــى قافلتــه اللــصوص فأخــذوا مــا كــان معــه    ، اًدينــار
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 كمـا خـرج منهـا بعـد أن غـاب         دخل بغـداد فقيـراً     حتّى   لولم يزل يتوصّ  ،  فقيراً
وعليــه ، فقــصد داره فوجــدها عــامرة وبابهــا حــسن، مــن ثلاثــين ســنةقريبــاً نهــا ع

 لابـن فـلان الـصريفي     :فـسأل عـن الـدار لمـن هـي؟ فقيـل           ،  بواب وغلمان وبغال  
ــمه  ــالوا، وســـموا الرجـــل باسـ ــ:قـ ــؤمنين   وهـ ــر المـ ــة أميـ  هذوهـــو جهب ـــ، و ابـــن دايـ

ل لرج ــذي ســأله أن أبــاه أخبــره أن أبــا هــذا ا    وأخبــره ال ــ ، وصــاحب بيــت مالــه  
فخـرج  ، هـذا الـصبي ضـربها الطلـق     أُم وإن،  فـافتقر صـاحب الـدار كـان صـيرفياً    

ــيئاً  بعـــض الجيـــران  إلـــى رســـلتأ أُمـــه وأن، ففقـــد وهلـــك، أبـــوه يطلـــب لهـــا شـ
ولد لأمير المؤمنين ولد ذكـر      أنّه   ثم،   فقاموا لها بحوائج الولادة    ،تستغيث بهم 

،  الدايات فلـم يقبـل أثـدائهن    عرض عليه جميعأنّهو،  هو المأمون الولد كلوذ
ــدوا ــىفأرشـ ــصبي  أُم  إلـ ــذا الـ ــتهـ ــى  فحملـ ــيد إلـ ــم   ، دار الرشـ ــع فـ ــين وضـ فحـ

لمـا   ثـم  .وصـارت عنـدهم فـي حـال جليلـة      ،  المولود على ثـديها قبلـه وأرضـعته       
سـأله  و.  الـدار وبنـى ابنهـا هـذه   ، لمـرأة وابنهـا معـه   ولي المأمون الخلافـة كانـت ا   

 وتكون عند دار الخليفة أياماً إلى  وهي تمضي  ،منع: قالوا. ة هي أحي: همعن أُ 
 فرآهـا فـي غايـة      ،دخل الدار مع الناس    حتّى   فجاء الرجل الصريفي  . ابنها أياماً 

 وبــــين يديــــه الكتــــاب والأمــــوال    ، الحــــسن ورأى فــــي صــــدرها شــــاباً يــــشبهه    
وا فرق ـت حتّـى    فجلـس الرجـل فـي غمـار النـاس         ،  والموازين يقبضون ويقبـضون   

. نعـم أنـا أبـوك   : مـن حاجـة؟ قـال     يـا شـيخ هـل     : فقـال لـه الـشاب     ،  ولم يبـق غيـره    
 وأجلـسه علـى كرسـي     ،داره إلـى    اسـتدعاه ثم  ،   وجهه ووثب مسرعاً   تغيرف: قال

ــه الــشيخ ،وهنــاك ســتار  لعلــك تريــد أن تختبــر صــدق قــولي مــن جهــة     :  فقــال ل
فـسمعت الجاريـة صـوته فرفعـت الـستارة         ،  الـصبي  أُم    وذكر اسم جاريته   ،فلانة
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وأخبرها خبره من حين خروجه  ،  وجعلت تقبله وتبكي  مولاها   إلى   وخرجت
 وأصـلح  ، فقـام ولـده حينئـذٍ واعتـذر إليـه مـن تقـصيره              ،أن رجع  إلى   من عندها 

ره جهبـذاً لـه   فخلـع عليـه وصـي   ، ه بحديثـه حدث ـأدخلـه علـى المـأمون ف      ثـم   ،  حاله
  .)١(مله أجل من عد ابنه عملاًوأجرى له الرزق وقلّ، على ما كان عليه ابنه

ــي    ــا النهروان ــن زكري  أنّــه : بإســناده عــن ســوار القاضــي   ،وروى المعــافى ب
 ،هفــرد، فـدعا بغدائــه فجاشـت نفــسه  فــدخل داره ، خـرج يومــاً مـن دار المهــدي  

 فــنهض ، فــدخل للقائلــة فلــم يأخــذه النــوم، دعــا بجاريــة لــه فلــم تطــب نفــسهثــم
. سكها معـك واتبعنـي  أم ـ:  فقـال لـه    ،وركب بغلته فلقيه وكيل له معه ألفا درهـم        

 فــدخل ،فحــضرت الــصلاة وهــو فــي بعــض الــشوارع ، ى بغلتــه فــذهبت بــهوخلّــ
: فقـال لـه  ، إذا هـو بـأعمى يـتلمس   ،   قضى صـلاته   فلما،  ى في مسجد هناك   فصلّ

 الطيــب شــممت منــك ريــح : وحاجتــك؟ قــال:  قــال.أريــدك: مــا تريــد؟ قــال لــه 
أتـرى  :  قـال ،قـل :  قال. فأردت أن ألقي إليك شيئاً    ، من أهل النعيم    أنّك فظننت

 إلـى  خـرج ثـم  ،  كـان لأبـي فباعـه   فإنّـه : قـال ، قال نعـم . هذا القصر؟ لقصرٍ هناك   
صـاحب  فقدمت فأتيت ، فيها كنّا  ا النعم التي  خراسان فخرجت معه فزالت عنّ    

قــال ،  لأبــي كــان صــديقاًفإنّــهســوار  إلــى يــصلني بــه وأصــير شــيئاً الــدار لأســأله 
،  فــإذا هــو أصــدق النــاس لــي  ،فــلان بــن فــلان  :فمــن أبــوك؟ قــال : قلــت: ســوار

 وجـاء بـه بـين    ،سوار منعـه الطعـام والـشراب والنـوم    االله قد أتـاك ب ـ   فإن  : فقلت له 
إذا كـان  : وقـال لـه  .  فأخذ منه الدراهم فدفعها إليه،دعا سوار وكيله ثم  .يديك
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تــه بهــذا الحــديث  حدثدخلــت علــى المهــدي ف  ثــم :قــال ســوار . يغــد فــصر إلَ ــ
: قـال سـوار   ،  دينـار   وأمر لسوار بمائـة ألـف      ، وأمر للأعمى بألفي دينار    ،هفأعجب

قـد رزق االله بكرمـه بـك    : وقلت له، لألفي دينارفدفعت إليه ا  ،  فجاءني الأعمى 
  .أيضاً وأعطيته من مالي ألفي دينار ،كثيراًخيراً 

وضـاح  ، عـن  بإسـناده ) شدةالفرج بعد ال ـ(وخرج ابن أبي الدنيا في كتابه  
ــنا ــال، خيثمـــةبـ ــز بـــإخر     :  قـ ــر بـــن عبـــد العزيـ ــن فـــي الـــسجن  أمرنـــي عمـ  ،اج مـ

 :يقيـة إذ قيــل  لبإفرفــإنّي،  فنــذر هـدر دمـي  ،يزيـد بــن أبـي مـسلم    إلاّ فـأخرجتهم 
وأرسـل فـي طلبـي    ،  فهربـت منـه  ، على إفريقية أميراً: يعني ،قدم يزيد بن مسلم   

. ننــي منــك كّواالله لطالمــا ســألت االله أن يم : فقــال لــي ، فــأُتي بــي إليــه ، فأُخــذت
 واالله واالله مــا أعــاذك،: فقــال، ك اســتعذت بــاالله مــن شــر وأنــا واالله طالمــاً: فقلــت

ــم ، واالله لأقتلنــك ثــم ،لأقتلنــك  إلــى لــو ســابقني ملــك المــوت   ، واالله لأقتلنــكث
، فجـيء بـالنطع فأقعـدت فيـه    : قـال .  بالسيف والنَّطـع   يعلَ،  قبض روحك لسبقته  

 إلـى  فخـرج ، وأقيمـت الـصلاة  . فٍ مـشهور  وقام قائم على رأسـي بـسي   وكُتفت،
 فجـاءني رجـل فقطـع كتـافي     ، فقتـل، تـه سـيوف الجنـد   ذ سجد أخ  فلما ،الصلاة
  .)١(انطلق:  وقال لي،بسيفه

 فبينمـا هـو   ، وكان يغزو في بـلاد الـروم وحـده   ،وبإسناده عن عمر السرايا  
بــي يـا عر :  فقـال ،تبـه كـه برجلـه فان   فحر،نـائم ذات يـوم إذ ورد عليـه علـج مـنهم     

ا أمــ: فقلــت، وإن شــئت مــصارعة،  وإن شــئت مــسايفةً،اعنــةاختــر إن شــئت مط
فنـزل فـصرعني وجلـس      ،   ولكـن المـصارعة    ،بقيـا لهمـا    المطاعنة والمسايفة فلا  
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 كــلّ أشــهد أن:  وقلــت،فرفعــت رأســي . أي قتلــة أقتلــك :  وقــال،علــى صــدري 
 تـرى  قـد ، قرار الأرضين باطل غير وجهـك الكـريم        إلى   معبود ما دون عرشك   

 إلـــى فقـــت فـــإذا الرومـــي قتيـــل فأ ،فـــأغمي عليـــه:  قـــال،يج عنّـــمـــا أنـــا فيـــه ففـــر 
  .)١(نبيج

لقينــا :  قــال،حــاتم الأصــم، عــن وروى أبــو الحــسن ابــن الجهــضم بإســناده
 ونــزل فقعــد علــى ، فرمــاني تركــي فقلبنـي عــن فرســي ،التـرك فكــان بيننــا جولــة 

ما كان قلبي عنده  ف ، ليذبحني  وأخذ بلحيتي وأخرج من خفه سكيناً      ،صدري
 أن يـذبحني  يإن قـضيت علَ ـ :  فقلـت ،يسـيد كـان عنـد   وإنّمـا  ،  ولا عند سكينه  

 إذ فبينمـا أنـا علـى هـذه الحـال     ، أنـا لـك وملكـك    إنّمـا    والعـين    هذا فعلـى الـرأس    
ــه   ،ي فــسقط عنّ ــ،خطــأ حلقــه رمــاه بعــض المــسلمين بــسهم فمــا أ    ــا إلي  فقمــت أن

ــه بهــا     ــده فذبحت ــسكين مــن ي ــد   أ إلاّ فمــا هــو ، وأخــذت ال ــوبكم عن ن تكــون قل
  .تروا من عجائب لطفه ما لم تروا من الآباء والأمهات حتّى السيد

  .فليقتصر على ما ذكرناه ففيه كفاية ، جداًوهذا باب يطول ذكره
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  .)١(�سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراًسيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراًسيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراًسيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً� :تعالىهذا منتزع من قوله سبحانه و
  .)٢(�إِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراً    �    فَإِن مع الْعسرِ يسراًفَإِن مع الْعسرِ يسراًفَإِن مع الْعسرِ يسراًفَإِن مع الْعسرِ يسراً� :تعالىوقوله 

سـمعت أنـس   : ثنـا عائـذ بـن شـريح    ، لخـوار اوروى حميد بـن حمـاد بـن أبـي           
لـو جـاء العـسر فـدخل     : (فقـال ،  جالساً وحياله جحـر  �نبيكان ال  :بن مالك يقول  

فَــإِن فَــإِن فَــإِن فَــإِن �    :عـزّ وجــلّ  فــأنزل االله ،)يــدخل عليــه فيخرجـه  حتّـى  هـذا الجحــر لجـاء اليــسر  
  .)تفسيره(خرجه ابن أبي حاتم في  .�إِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراً    �    مع الْعسرِ يسراًمع الْعسرِ يسراًمع الْعسرِ يسراًمع الْعسرِ يسراً

يــدخل هــذا  حتّــى لــو جــاء العــسر( : ولفظــه،)مــسنده( فــي البــزّاروخرجــه 
  .�إِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراً� :قال ثم ،)الجحر لجاء اليسر حتَّى يخرجه

ميد بن حماد هذا ضع٣(فوهح(.  
:  قــال،الحــسن، عــن وخــرج ابــن أبــي حــاتم مــن روايــة مبــارك بــن فــضالة 

                                                 

  .٧/سورة الطلاق) ١(
  .٦ ــ ٥/نشراحسورة الا) ٢(
 البـزّار  و،٤/٥٢٥ كمـا فـي تفـسير ابـن كثيـر        ،أخرجـه ابـن أبـي حـاتم فـي تفـسيره           . إسناده ضـعيف  ) ٣(

 وأبـو  ،٧/١٣٩ع  كمـا فـي المجم ـ  ، والطبراني في الأوسـط ،٢/٦٩٤ وابن عدي في الكامل    ،٣/٨١
ــبهان    ــار أصـ ــي أخبـ ــيم فـ ــاكم ،١/١٠٧نعـ ــال،٢/٢٥٥ والحـ ــر أن  ((:  وقـ ــب غيـ ــديث عجيـ ــذا حـ  هـ

  .))الشيخين لم يحتجا بعائذ بن شريح
  .)) وحميد منكر الحديث كعائذ، به حميد بن حماد عن عائذتفرد((:  فقال،وتعقبه الذهبي



  نور الاقتباس: الرسالة الرابعة عشرة

  

 

٤٠٩ 

  .)١(لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين: كانوا يقولون
 �نبــيخــرج ال:  قــال،الحــسن، عــن وخــرج ابــن جريــر مــن روايــة معمــر 

ر لــن يغلــب عــس  ، لــن يغلــب عــسر يــسرين   (: ، وهــو يقــول يومــاً مــسروراً فرحــاً  
  .)٢()�إِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراً    �    فَإِن مع الْعسرِ يسراًفَإِن مع الْعسرِ يسراًفَإِن مع الْعسرِ يسراًفَإِن مع الْعسرِ يسراً� ..يسرين

  .أيضاًالحسن مرسلاً ، عن  من رواية عوف ويونسأيضاًوخرجه 
 ، بشر أصحابه بهذه الآيـة �ذكر لنا رسول االله   : قال ،ومن حديث قتادة  

  .)٣()لن يغلب عسر يسرين: (فقال
ــي الــدنيا مــن حــديث    ــة بــن قــر  وروى ابــن أب ــة مــن  معاوي ــن  حدث ه عــن اب

 ثــم ،يــدخل معـه  حتّـى   العـسر دخــل فـي حجــر لجـاء اليــسر   لــو أن:  قـال ،مـسعود 
  .�إِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراًإِن مع الْعسرِ يسراً    �    فَإِن مع الْعسرِ يسراًفَإِن مع الْعسرِ يسراًفَإِن مع الْعسرِ يسراًفَإِن مع الْعسرِ يسراً� :تعالىقال االله : قال

 أبـا   أن:جـده ، عـن   أبيـه ، عـن    ومن حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم       
يجعـل   إلاّ شـدة مريء مـن  مهمـا ينـزل بـأ   : فكتب إليـه عمـر يقـول    ،عبيدة حصر 

اصْـبِرواْ وصَـابِرواْ   اصْـبِرواْ وصَـابِرواْ   اصْـبِرواْ وصَـابِرواْ   اصْـبِرواْ وصَـابِرواْ   � :ه يقـول وإنّ ـ، ه لن يغلب عسر يـسرين إنّ، االله له بعدها فرجاً  
ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهابِطُواْ وروونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهابِطُواْ وروونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهابِطُواْ وروونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّهابِطُواْ ور٤(�و(.  

يغلــب لــن : ين فــي هــذه الآيــةفــسر وغيــره مــن الم،عبــاسوكــذا قــال ابــن 
  .عسر يسرين

                                                 

 صرح لـم ي ـ ،اده المبـارك بـن فـضالة    وفـي إسـن  ،٤/٥٢٥ كما فـي ابـن كثيـر    ،أخرجه ابن أبي حاتم   ) ١(
  .بالتحديث

  . وهو مرسل،٢/٥٢٨ والحاكم ،٣٠/١٥١أخرجه ابن جرير ) ٢(
  .أيضاًً وهو مرسل ،٣٠/١٥١أخرجه ابن جرير ) ٣(
  . وفي إسناده جهالة،٢٤: شدةأخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد ال) ٤(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٤١٠ 

 فـألقي فـي روعـه    ، شـديد ين ليلـة فـي الباديـة فـي غـم     تقـدم كان بعـض الم  
  :فقال، بيت من الشعر

ــن أصـــــــــــبح            لــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــلح  لــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــلح  لــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــلح  لــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــلح مغمومــــــــــــــــــاًمغمومــــــــــــــــــاًمغمومــــــــــــــــــاًمغمومــــــــــــــــــاً ــوت لمـــــــــ ــن أصـــــــــــبح  أرى المـــــــــ ــوت لمـــــــــ ــن أصـــــــــــبح  أرى المـــــــــ ــوت لمـــــــــ ــن أصـــــــــــبح  أرى المـــــــــ ــوت لمـــــــــ         أرى المـــــــــ

  : يقولاًف جن عليه الليل سمع هاتفلما
 ــم ــذي الهـــــــــــ ــم الـــــــــــ ــذي الهـــــــــــ ــم الـــــــــــ ــذي الهـــــــــــ ــم الـــــــــــ ــذي الهـــــــــــ ــرح الـــــــــــ ــه بـــــــــــ ــرح  بـــــــــــ ــه بـــــــــــ ــرح  بـــــــــــ ــه بـــــــــــ ــرح  بـــــــــــ ــه بـــــــــــ         المـــــــــــــــــــرء المـــــــــــــــــــرء المـــــــــــــــــــرء المـــــــــــــــــــرء  أيهـــــــــــــــــــا   أيهـــــــــــــــــــا   أيهـــــــــــــــــــا   أيهـــــــــــــــــــا  ألا يـــــــــــــــــــا ألا يـــــــــــــــــــا ألا يـــــــــــــــــــا ألا يـــــــــــــــــــا           بـــــــــــ

ــره يـــــــــــسنح    ــزل فـــــــــــي ذكـــــــــ ــره يـــــــــــسنح   يـــــــــ ــزل فـــــــــــي ذكـــــــــ ــره يـــــــــــسنح   يـــــــــ ــزل فـــــــــــي ذكـــــــــ ــره يـــــــــــسنح   يـــــــــ ــزل فـــــــــــي ذكـــــــــ ــشد           يـــــــــ ــد أنــــــــــــ ــشد  وقــــــــــــ ــد أنــــــــــــ ــشد  وقــــــــــــ ــد أنــــــــــــ ــشد  وقــــــــــــ ــد أنــــــــــــ ــاًوقــــــــــــ ــاًبيتــــــــــــ ــاًبيتــــــــــــ ــاًبيتــــــــــــ ــمبيتــــــــــــ ــم لــــــــــــ ــم لــــــــــــ ــم لــــــــــــ          لــــــــــــ
        إذا اشــــــــــــــتدت بــــــــــــــك العــــــــــــــسر إذا اشــــــــــــــتدت بــــــــــــــك العــــــــــــــسر إذا اشــــــــــــــتدت بــــــــــــــك العــــــــــــــسر إذا اشــــــــــــــتدت بــــــــــــــك العــــــــــــــسر          ر فــــــــــــي ألــــــــــــم نــــــــــــشرحر فــــــــــــي ألــــــــــــم نــــــــــــشرحر فــــــــــــي ألــــــــــــم نــــــــــــشرحر فــــــــــــي ألــــــــــــم نــــــــــــشرحففكّــــــــــــففكّــــــــــــففكّــــــــــــففكّــــــــــــ

ــافرح  ــافرح إذا أبــــــــــــــــــــــــــصرته فــــــــــــــــــــــــ ــافرح إذا أبــــــــــــــــــــــــــصرته فــــــــــــــــــــــــ ــافرح إذا أبــــــــــــــــــــــــــصرته فــــــــــــــــــــــــ ــسرين           إذا أبــــــــــــــــــــــــــصرته فــــــــــــــــــــــــ ــين يــــــــــــــــ ــسر بــــــــــــــــ ــسرين  فعــــــــــــــــ ــين يــــــــــــــــ ــسر بــــــــــــــــ ــسرين  فعــــــــــــــــ ــين يــــــــــــــــ ــسر بــــــــــــــــ ــسرين  فعــــــــــــــــ ــين يــــــــــــــــ ــسر بــــــــــــــــ         فعــــــــــــــــ

  .يج االله غم ففر،فحفظت الأبيات: قال
ونحن نـذكر قطعـة منتخبـة    ،  وقد أكثر الشعراء في القول في هذا المعنى       

  :ما قيل في هذا المعنىفم، من محاسن ما قيل في ذلك
ــوب  ــة تنـــــــــــ ــزع لنائبـــــــــــ ــوب ولا تجـــــــــــ ــة تنـــــــــــ ــزع لنائبـــــــــــ ــوب ولا تجـــــــــــ ــة تنـــــــــــ ــزع لنائبـــــــــــ ــوب ولا تجـــــــــــ ــة تنـــــــــــ ــزع لنائبـــــــــــ ــصب         ولا تجـــــــــــ ــصبتـــــ ــصبتـــــ ــصبتـــــ ــر ر إنر إنر إنر إنتـــــ ــصبر خيـــــ ــى الـــــ ــر  عقبـــــ ــصبر خيـــــ ــى الـــــ ــر  عقبـــــ ــصبر خيـــــ ــى الـــــ ــر  عقبـــــ ــصبر خيـــــ ــى الـــــ          عقبـــــ
        العــــــسر بعــــــد اليــــــسر يــــــأتي   العــــــسر بعــــــد اليــــــسر يــــــأتي   العــــــسر بعــــــد اليــــــسر يــــــأتي   العــــــسر بعــــــد اليــــــسر يــــــأتي   فــــــإن فــــــإن فــــــإن فــــــإن          وعنـــد الـــضيق تنكـــشف الكـــروب   وعنـــد الـــضيق تنكـــشف الكـــروب   وعنـــد الـــضيق تنكـــشف الكـــروب   وعنـــد الـــضيق تنكـــشف الكـــروب   

  :ولبعضهم
ــب   ــرج قريــــ ــا فــــ ــن دونهــــ ــى مــــ ــب  أتــــ ــرج قريــــ ــا فــــ ــن دونهــــ ــى مــــ ــب  أتــــ ــرج قريــــ ــا فــــ ــن دونهــــ ــى مــــ ــب  أتــــ ــرج قريــــ ــا فــــ ــن دونهــــ ــى مــــ         وكـــم جزعـــت نفـــوس عـــن أمـــور    وكـــم جزعـــت نفـــوس عـــن أمـــور    وكـــم جزعـــت نفـــوس عـــن أمـــور    وكـــم جزعـــت نفـــوس عـــن أمـــور             أتــــ

  :ولبعضهم
ــس          نعلـــــــــــــــــل أنفـــــــــــــــــسنا بعـــــــــــــــــسى   نعلـــــــــــــــــل أنفـــــــــــــــــسنا بعـــــــــــــــــسى   نعلـــــــــــــــــل أنفـــــــــــــــــسنا بعـــــــــــــــــسى   نعلـــــــــــــــــل أنفـــــــــــــــــسنا بعـــــــــــــــــسى            ىىىىعـــــــــسى فـــــــــرج يكـــــــــون عـــــــــس عـــــــــسى فـــــــــرج يكـــــــــون عـــــــــس عـــــــــسى فـــــــــرج يكـــــــــون عـــــــــس عـــــــــسى فـــــــــرج يكـــــــــون عـــــــ
        وأقــــــــــرب مــــــــــا يكــــــــــون المــــــــــرءوأقــــــــــرب مــــــــــا يكــــــــــون المــــــــــرءوأقــــــــــرب مــــــــــا يكــــــــــون المــــــــــرءوأقــــــــــرب مــــــــــا يكــــــــــون المــــــــــرء         مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــرجٍ إذا يئــــــــــــــــــسا  مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــرجٍ إذا يئــــــــــــــــــسا  مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــرجٍ إذا يئــــــــــــــــــسا  مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــرجٍ إذا يئــــــــــــــــــسا  
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٤١١ 

  :ولغيره
ــاً  ــانتظر فرجـــــ ــاً إذا تـــــــضايق أمـــــــر فـــــ ــانتظر فرجـــــ ــاً إذا تـــــــضايق أمـــــــر فـــــ ــانتظر فرجـــــ ــاً إذا تـــــــضايق أمـــــــر فـــــ ــانتظر فرجـــــ         فأضـــــيق الأمـــــر أدنـــــاه مـــــن الفـــــرجفأضـــــيق الأمـــــر أدنـــــاه مـــــن الفـــــرجفأضـــــيق الأمـــــر أدنـــــاه مـــــن الفـــــرجفأضـــــيق الأمـــــر أدنـــــاه مـــــن الفـــــرج         إذا تـــــــضايق أمـــــــر فـــــ

  :ولغيره
        فقـــد أيـــسرت فـــي الـــزمن الطويـــل    فقـــد أيـــسرت فـــي الـــزمن الطويـــل    فقـــد أيـــسرت فـــي الـــزمن الطويـــل    فقـــد أيـــسرت فـــي الـــزمن الطويـــل             فـــــلا تجـــــزع وإن أعـــــسرت يومـــــاً    فـــــلا تجـــــزع وإن أعـــــسرت يومـــــاً    فـــــلا تجـــــزع وإن أعـــــسرت يومـــــاً    فـــــلا تجـــــزع وإن أعـــــسرت يومـــــاً    
ــوء   ــن ســــــ ــنن بربــــــــك ظــــــ ــوء  ولا تظــــــ ــن ســــــ ــنن بربــــــــك ظــــــ ــوء  ولا تظــــــ ــن ســــــ ــنن بربــــــــك ظــــــ ــوء  ولا تظــــــ ــن ســــــ ــنن بربــــــــك ظــــــ         فـــــــــــــإن االله أولـــــــــــــى بالجميـــــــــــــل   فـــــــــــــإن االله أولـــــــــــــى بالجميـــــــــــــل   فـــــــــــــإن االله أولـــــــــــــى بالجميـــــــــــــل   فـــــــــــــإن االله أولـــــــــــــى بالجميـــــــــــــل            ولا تظــــــ
        لعــــــــــلّ االله يغنــــــــــي عــــــــــن قليــــــــــل لعــــــــــلّ االله يغنــــــــــي عــــــــــن قليــــــــــل لعــــــــــلّ االله يغنــــــــــي عــــــــــن قليــــــــــل لعــــــــــلّ االله يغنــــــــــي عــــــــــن قليــــــــــل          ولا تيـــــــأس فــــــــإن اليــــــــأس كفــــــــر ولا تيـــــــأس فــــــــإن اليــــــــأس كفــــــــر ولا تيـــــــأس فــــــــإن اليــــــــأس كفــــــــر ولا تيـــــــأس فــــــــإن اليــــــــأس كفــــــــر 
ــسار   ــه يـــــــــ ــسر يتبعـــــــــ ــإن العـــــــــ ــسار  فـــــــــ ــه يـــــــــ ــسر يتبعـــــــــ ــإن العـــــــــ ــسار  فـــــــــ ــه يـــــــــ ــسر يتبعـــــــــ ــإن العـــــــــ ــسار  فـــــــــ ــه يـــــــــ ــسر يتبعـــــــــ ــإن العـــــــــ ــل         فـــــــــ ــلوقيـــــ ــلوقيـــــ ــلوقيـــــ         االله أصـــــــدق كـــــــلّ قيـــــــل  االله أصـــــــدق كـــــــلّ قيـــــــل  االله أصـــــــدق كـــــــلّ قيـــــــل  االله أصـــــــدق كـــــــلّ قيـــــــل  : : : : وقيـــــ

  :ولبعضهم
ــسر           مفتـــــــــاح بـــــــــاب الفـــــــــرج الـــــــــصبر مفتـــــــــاح بـــــــــاب الفـــــــــرج الـــــــــصبر مفتـــــــــاح بـــــــــاب الفـــــــــرج الـــــــــصبر مفتـــــــــاح بـــــــــاب الفـــــــــرج الـــــــــصبر  ــده يـــــــــ ــسر بعـــــــــ ــلّ عـــــــــ ــسر  وكـــــــــ ــده يـــــــــ ــسر بعـــــــــ ــلّ عـــــــــ ــسر  وكـــــــــ ــده يـــــــــ ــسر بعـــــــــ ــلّ عـــــــــ ــسر  وكـــــــــ ــده يـــــــــ ــسر بعـــــــــ ــلّ عـــــــــ         وكـــــــــ
        والأمــــــــــر يــــــــــأتي بعــــــــــده الأمــــــــــروالأمــــــــــر يــــــــــأتي بعــــــــــده الأمــــــــــروالأمــــــــــر يــــــــــأتي بعــــــــــده الأمــــــــــروالأمــــــــــر يــــــــــأتي بعــــــــــده الأمــــــــــر         والـــــــدهر لا يبقـــــــى علـــــــى حالـــــــةٍ   والـــــــدهر لا يبقـــــــى علـــــــى حالـــــــةٍ   والـــــــدهر لا يبقـــــــى علـــــــى حالـــــــةٍ   والـــــــدهر لا يبقـــــــى علـــــــى حالـــــــةٍ   

  :ولغيره
ــوب   ــأس القلـ ــى اليـ ــتملت علـ ــوب  إذا اشـ ــأس القلـ ــى اليـ ــتملت علـ ــوب  إذا اشـ ــأس القلـ ــى اليـ ــتملت علـ ــوب  إذا اشـ ــأس القلـ ــى اليـ ــتملت علـ ــب            إذا اشـ ــصدر الرحيــ ــه الــ ــا بــ ــاق لمــ ــب   وضــ ــصدر الرحيــ ــه الــ ــا بــ ــاق لمــ ــب   وضــ ــصدر الرحيــ ــه الــ ــا بــ ــاق لمــ ــب   وضــ ــصدر الرحيــ ــه الــ ــا بــ ــاق لمــ         وضــ
ــا الخطــــوب            وأوطــــــــأت المكــــــــاره واطمأنــــــــتوأوطــــــــأت المكــــــــاره واطمأنــــــــتوأوطــــــــأت المكــــــــاره واطمأنــــــــتوأوطــــــــأت المكــــــــاره واطمأنــــــــت ــت فــــي أماكنهــ ــا الخطــــوب   وأرســ ــت فــــي أماكنهــ ــا الخطــــوب   وأرســ ــت فــــي أماكنهــ ــا الخطــــوب   وأرســ ــت فــــي أماكنهــ         وأرســ
ــاً   ــشاف الــــضر وجهــ ــر لانكــ ــم تــ ــاً  ولــ ــشاف الــــضر وجهــ ــر لانكــ ــم تــ ــاً  ولــ ــشاف الــــضر وجهــ ــر لانكــ ــم تــ ــاً  ولــ ــشاف الــــضر وجهــ ــر لانكــ ــم تــ ــ         ولــ         ه الأريـــــــــــبه الأريـــــــــــبه الأريـــــــــــبه الأريـــــــــــبولا أغنـــــــــــى بحياتـــــــــــولا أغنـــــــــــى بحياتـــــــــــولا أغنـــــــــــى بحياتـــــــــــولا أغنـــــــــــى بحياتـــــــــ
        يمــــــن بــــــه اللطيــــــف المــــــستجيب   يمــــــن بــــــه اللطيــــــف المــــــستجيب   يمــــــن بــــــه اللطيــــــف المــــــستجيب   يمــــــن بــــــه اللطيــــــف المــــــستجيب            أتـــــاك علـــــى قنـــــوطٍ منـــــك غـــــوثأتـــــاك علـــــى قنـــــوطٍ منـــــك غـــــوثأتـــــاك علـــــى قنـــــوطٍ منـــــك غـــــوثأتـــــاك علـــــى قنـــــوطٍ منـــــك غـــــوث
ــب           وكــــــــلّ الحادثــــــــات وإن تناهــــــــتوكــــــــلّ الحادثــــــــات وإن تناهــــــــتوكــــــــلّ الحادثــــــــات وإن تناهــــــــتوكــــــــلّ الحادثــــــــات وإن تناهــــــــت ــرج القريــــ ــا الفــــ ــول بهــــ ــب  فموصــــ ــرج القريــــ ــا الفــــ ــول بهــــ ــب  فموصــــ ــرج القريــــ ــا الفــــ ــول بهــــ ــب  فموصــــ ــرج القريــــ ــا الفــــ ــول بهــــ         فموصــــ

  :ولبعضهم
        لـــــه فرجــــــاً ممــــــا ألـــــج بــــــه الــــــدهر   لـــــه فرجــــــاً ممــــــا ألـــــج بــــــه الــــــدهر   لـــــه فرجــــــاً ممــــــا ألـــــج بــــــه الــــــدهر   لـــــه فرجــــــاً ممــــــا ألـــــج بــــــه الــــــدهر            عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى       عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى       عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى       عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى       
ــه االله أنّــــــه    ــرج يــــــأتي بــــ ــسى فــــ ــه االله أنّــــــه   عــــ ــرج يــــــأتي بــــ ــسى فــــ ــه االله أنّــــــه   عــــ ــرج يــــــأتي بــــ ــسى فــــ ــه االله أنّــــــه   عــــ ــرج يــــــأتي بــــ ــسى فــــ ــر            عــــ ــه أمـــ ــي خليقتـــ ــوم فـــ ــلّ يـــ ــه كـــ ــر   لـــ ــه أمـــ ــي خليقتـــ ــوم فـــ ــلّ يـــ ــه كـــ ــر   لـــ ــه أمـــ ــي خليقتـــ ــوم فـــ ــلّ يـــ ــه كـــ ــر   لـــ ــه أمـــ ــي خليقتـــ ــوم فـــ ــلّ يـــ ــه كـــ         لـــ

        قـــــضى االله أن العـــــسر يتبعـــــه اليـــــسرقـــــضى االله أن العـــــسر يتبعـــــه اليـــــسرقـــــضى االله أن العـــــسر يتبعـــــه اليـــــسرقـــــضى االله أن العـــــسر يتبعـــــه اليـــــسر         يــــــسراً فإنّــــــهيــــــسراً فإنّــــــهيــــــسراً فإنّــــــهيــــــسراً فإنّــــــهإذا لاح عــــــسر فــــــارج إذا لاح عــــــسر فــــــارج إذا لاح عــــــسر فــــــارج إذا لاح عــــــسر فــــــارج 



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٤١٢ 

  :ولنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكمها
وهـل يثـاب علـى    ، والثـواب علـى الـصبر عليهـا    ، تكفير الخطايا بهـا   : فمنها

  . بنفسه؟ فيه اختلاف بين العلماءالبلايا
  .عزّ وجلّاالله  إلى منها تاب ورجع ربما ف،تذكر العبد بذنوبه: ومنها
  .زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها: ومنها
 العبد ليمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثـل رأس     إن: عض السلف بقال  

  . فيغفر له،الذباب من خشية االله
االله مـن كثيـر   إلى  أحب وذلك، ه له وذلّعزّ وجلّ انكسار العبد الله    : ومنها

  .من طاعات الطائعين
ع والوقـوف ببابـه والتـضر   ، االله إلـى  جب للعبد الرجوع بقلبه ا تو أنّهومنها  

 االله مـن لا يـستكين لـه      وقـد ذم  ،  وذلـك مـن أعظـم فوائـد الـبلاء         ،  له والاسـتكانة  
ولَقَد أَخَـذْنَاهم بِالْعـذَابِ فَمـا اسـتَكَانُوا لِـربهِم ومـا       ولَقَد أَخَـذْنَاهم بِالْعـذَابِ فَمـا اسـتَكَانُوا لِـربهِم ومـا       ولَقَد أَخَـذْنَاهم بِالْعـذَابِ فَمـا اسـتَكَانُوا لِـربهِم ومـا       ولَقَد أَخَـذْنَاهم بِالْعـذَابِ فَمـا اسـتَكَانُوا لِـربهِم ومـا       � :تعالىقال  ،  عند الشدائد 

ونعتَضَريونعتَضَريونعتَضَريونعتَضَر١(�ي(.  
أُمــمٍ مــن قَبلِــك فَأَخَــذْنَاهم بِالْبأْســاء والــضَّراء  أُمــمٍ مــن قَبلِــك فَأَخَــذْنَاهم بِالْبأْســاء والــضَّراء  أُمــمٍ مــن قَبلِــك فَأَخَــذْنَاهم بِالْبأْســاء والــضَّراء  أُمــمٍ مــن قَبلِــك فَأَخَــذْنَاهم بِالْبأْســاء والــضَّراء   إلــى  إلــى  إلــى  إلــى د أَرســلنَاد أَرســلنَاد أَرســلنَاد أَرســلنَاولَقَــولَقَــولَقَــولَقَــ�    :وقــال

ونعتَضَري ملَّهلَعونعتَضَري ملَّهلَعونعتَضَري ملَّهلَعونعتَضَري ملَّه٢(�لَع(.  
ه ليــــسمع  االله ليبتلــــي العبــــد وهــــو يحبــــإن: وفــــي بعــــض الكتــــب الــــسابقة

عهتضر.  
                                                 

  .٧٦/سورة المؤمنون) ١(
  .٤٢/سورة الأنعام) ٢(



  نور الاقتباس: الرسالة الرابعة عشرة

  

 

٤١٣ 

الــدعاء ســبحان مــستخرج : )١(�قــال داود: وقــال ســعيد بــن عبــد العزيــز 
  .مستخرج الشكر بالرخاءن وسبحا، بالبلاء

 فـسأل  ، بـن المنكـدر وهـو مغمـوم    محمـد ببـن علـي    محمد ومر أبو جعفر 
أفــتح لــه فــي   :  فقــال أبــو جعفــر  ،الــدين قــد فدحــه  : فقيــل لــه ، هعــن ســبب غم ــ 

  ربــهءابــد فــي حاجــة أكثــر فيهــا مــن دع ــ لقــد بــورك لع:قــال. نعــم:  قيــل؟الــدعاء
  .كائنة ما كانت

ــه فــي     ــشدائد لــم   وكــان بعــضهم إذا فــتح ل ــد ال تعجيــل  يحــب  الــدعاء عن
  .فتح له عما إجابته خشية أن ينقطع

ــ المــؤمن  االلهإذا دعــا: وقــال ثابــت  ــب :  يقــول،يــل بحاجتــه ل جبردعوة وكّ
  .سمع صوت عبدي المؤمنأن أ أحب فإنّي تعجل بإجابته لا

  .)٢( من وجوه ضعيفةوروي مرفوعاً
ــسلف   كــم أدعــوك  ! ربيــا:  فقــال،ة فــي نومــه العــزّ رب ورأى بعــض ال

  تجيبني؟ ولا
  .)٣(سمع صوتكأن أأحب إنّي : قال

                                                 

  ).ش(هنا انتهى ما في نسخة إلى ) ١(
ــدعوا االله  إن: (ورد مرفوعــاً مــن حــديث جــابر بلفــظ   ) ٢( ــخ...)  العبــد المــؤمن ي أخرجــه .  الحــديثال

ــي فــروة    ،١٠/١٥١ كمــا فــي المجمــع  ،الطبرانــي فــي الأوســط  ــن أب ــه إســحاق بــن عبــد االله ب  ، وفي
  . كما قال الهيثمي في المجمع،متروك

وقد شحن كتابه هـذا مـن   ، الإعراض عن ذكر مثل هذه الحكاية ــ Sمصنّف ــ كان الأولى بال ) ٣(
 وكفـى  ،بـل مبنيـة علـى الخيـال    ،  الـصحيحة الـسنّة ها لا أصل له في الكتاب والحكايات التي جلّ 

  .ا وعنه فنسأل االله أن يتجاوز عنّ، وأقوال السلف واعظاًالسنّةمن  صح بما
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وذلـك مقـام   ، ة الصبر عليه والرضا بـه  قلبه لذّ  إلى    البلاء يوصل  أن: ومنها
  .فضل ذلك وشرفه إلى ت الإشارةتقدموقد ، جداًعظيم 

 ويوجـب  ،مخلوق إلى    البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات      أن: ومنها
  .الخالق وحدهله الإقبال على 

 فكيـف  ،دعاء لـه عنـد الـشدائد      وقد حكى االله عن المشركين إخلاص ال      
  !بالمؤمن؟

 وذلـــك أعلـــى المقامـــات  ،فـــالبلاء يوجـــب للعبـــد تحقيـــق التوحيـــد بقلبـــه  
  .وأشرف الدرجات

ــرائيليات  ــي الإسـ ــلّ  يقـــول االله :وفـ ــزّ وجـ ــي وبينـــك   :عـ ــع بينـ ،  الـــبلاء يجمـ
  .والعافية تجمع بينك وبين نفسك
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Ý–ÏÝ–ÏÝ–ÏÝ–Ï@ @@ @@ @@ @

  .في الغالبقريباً  الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ ذا اشتدوإ
حتَّــى إِذَا اســتَيأَس الرســلُ وظَنُّــواْ أَنَّهــم قَــد كُــذِبواْ جــاءهم حتَّــى إِذَا اســتَيأَس الرســلُ وظَنُّــواْ أَنَّهــم قَــد كُــذِبواْ جــاءهم حتَّــى إِذَا اســتَيأَس الرســلُ وظَنُّــواْ أَنَّهــم قَــد كُــذِبواْ جــاءهم حتَّــى إِذَا اســتَيأَس الرســلُ وظَنُّــواْ أَنَّهــم قَــد كُــذِبواْ جــاءهم � :تعــالىقـال  

  .)١(�نَصْرنَانَصْرنَانَصْرنَانَصْرنَا
  .)٢(�حتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنُواْ معهحتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنُواْ معهحتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنُواْ معهحتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنُواْ معه� :وقال

 :وقــال لإخوتــه،  ييــأس مــن لقــاء يوســفلــم أنّــه �وأخبــر عــن يعقــوب
�فوسواْ مِن يسسواْ فَتَحباذْهفوسواْ مِن يسسواْ فَتَحباذْهفوسواْ مِن يسسواْ فَتَحباذْهفوسواْ مِن يسسواْ فَتَحب٣(�اذْه(.  

  .)٤(�عسى اللّه أَن يأْتِينِي بِهِم جمِيعاًعسى اللّه أَن يأْتِينِي بِهِم جمِيعاًعسى اللّه أَن يأْتِينِي بِهِم جمِيعاًعسى اللّه أَن يأْتِينِي بِهِم جمِيعاً� :وقال
  الكـرب إذا اشـتد   أن،ومن لطائف أسرار اقتـران الفـرج باشـتداد الكـرب       

ق  ووقــع التعلّ ــ، وجــد الأيــاس مــن كــشفه مــن جهــة المخلــوق    ،وعظــم وتنــاهى 
اسـتجاب االله  ، ق بالخـالق ق بـالخلائق وتعلّ ـ ومن انقطع عن التعلّ ـ،  بالخالق وحده 

، هــو قطــع الاستــشراف باليــأس مــن المخلــوقين  توكّــل الفــإن . لــه وكــشف عنــه 
ا عـرض لـه جبريـل فـي     عليـه بقـول إبـراهيم لم ـ    اسـتدلّ   و،  كما قال الإمام أحمد   

                                                 

  .١١٠/سورة يوسف) ١(
  .٢١٤/سورة البقرة) ٢(
  ..٨٧/ة يوسفسور) ٣(
  ٨٣/سورة يوسف) ٤(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٤١٦ 

  .ا إليك فلا أم:ألك حاجة؟ فقال:  وقال،الهواء
االله يكفــي فــإن ، مــن أعظــم الأســباب التــي تطلــب بهــا الحــوائج وكّــل توال

  .)١(�ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبهومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبهومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبهومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه�: كما قال، عليهتوكّل من 
تريد منهم شـيئاً لأعطـاك       لا حتّى   واالله لو يئست من الخلق     :قال الفضيل 

  .ما تريد كلّ مولاك
مجاهـدة   إلـى    يحتـاج حينئـذٍ    فإنّـه  ،كـرب  عليه ال   العبد إذا اشتد   أن: ومنها

ــشيطان ــه فيقنطــه ويــسخطه  نّــهلأ، ال ــى فيحتــاج العبــد ،  يأتي ، مجاهدتــه ودفعــه  إل
  .دفع البلاء عنه ورفعه: فيكون ثواب مجاهدة عدوه ودفعه
: فيقـول ، حدكم مـا لـم يعجـل     جاب لأ يست( :ولهذا في الحديث الصحيح   

  .)٢()فيدع الدعاء، قد دعوت فلم يستجب لي
 بعد كثرة الدعاء لاسيما المؤمن إذا استبطأ الفرج ويئس منه و    أن: نهاوم

إنّمـا  : نفـسه باللائمـة ويقـول لهـا       إلـى    رجـع ،  عه ولم يظهر لـه أثـر الإجابـة        وتضر
  .أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجبت

 انكــسار  يوجـب فإنّـه  ،االله مـن كثيــر مـن الطاعـات   إلـى   أحـب  وهـذا اللـوم  
 فلــذلك يــسرع إليــه  ، لــيس بأهــل لإجابــة دعائــه أنّــهافــه لــه بواعتر، العبــد لمــولاه

 تعــال عنــد المنكــسرة قلــوبهم مــن  فإنّــه، حينئــذ إجابــة الــدعاء وتفــريج الكــرب 
  .على قدر الكسر يكون الجبر، أجله

                                                 

  .٨٣/سورة يوسف) ١(
  . من حديث أبي هريرة،٤/٢٠٩٣ ومسلم ،١١/١٤٠أخرجه البخاري ) ٢(
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 فـصام سـبعين   ،االله حاجـة  إلـى   بـدت لـه    ثـم    ،د رجـل زمانـاً    ب ـتع: قال وهب 
 ، يعطهـا مسـأل االله حاجتـه فل ـ   ثـم ،  سبت إحدى عشرة تمرة    كلّ   سبتاً يأكل في  

فنـزل  . لو كان فيـك خيـر أعطيـت حاجتـك    ،  أتيت  منك : فقال ،نفسه إلى   فرجع
 ســاعتك هــذه خيــر مــن عبادتــك التــي  !يــا ابــن آدم: فقــال، إليــه عنــد ذلــك ملــك

  . وقد قضى االله حاجتك،مضت
ــا          أهـــين لهـــم نفـــسي لكـــي يكرمونهـــا أهـــين لهـــم نفـــسي لكـــي يكرمونهـــا أهـــين لهـــم نفـــسي لكـــي يكرمونهـــا أهـــين لهـــم نفـــسي لكـــي يكرمونهـــا  ــا ولـــن تكـــرم الـــنفس التـــي لا تهينهـ ــا ولـــن تكـــرم الـــنفس التـــي لا تهينهـ ــا ولـــن تكـــرم الـــنفس التـــي لا تهينهـ         ولـــن تكـــرم الـــنفس التـــي لا تهينهـ

ــاهده بقلبـــه  هـــذا حقّـــقفمـــن ت  نعـــم االله علـــى عبـــده  علـــم أن، وعرفـــه وشـ
  .الرخاء المؤمن بالبلاء أعظم من نعمه في

لا يقـــضي االله ( :�نبـــيوهـــذا تحقيـــق معنـــى الحـــديث الـــصحيح عـــن ال 
وإن ، اء فــشكر كــان لــه خيــراً إن أصــابته ســر ، كــان لــه خيــراً  إلاّ للمــؤمن قــضاء

١()للمؤمن إلاّ وليس ذلك، ر كان خيراً لهباء صأصابته ضر(.  
ــارفون بــــاالله لا   هومــــن  ــان العــ ــا كــ ــالتين علــــى   هنــ ــارون إحــــدى الحــ يختــ

  . رضوا به وقاموا بعبوديته اللائقة به،ر االلههما قدبل أي، الأخرى
عـرض  (: ، قـال  �نبـي ال، عـن     والترمـذي عـن أبـي أمامـة        ،)المسند(وفي  

 ،بع يومـاً ولكـن أش ـ  !لا يـا رب :  فقلـت ، ذهبـاً مكّـة ليجعـل لـي بطحـاء       ربـي    يعلَ
وإذا شــبعت شــكرتك   ، عت إليــك وذكرتــك فــإذا جعــت تــضر   ،يومــاً وأجــوع 

  .)٢()وحمدتك
                                                 

  . من حديث صهيب بن سنان،٤/٢٢٩٥أخرجه مسلم ) ١(
 وإسـناده ضـعيف   ،٢٤٥، ٨/٢٤٤ والطبراني في الكبير   ،٢٣٤٧: الترمذي و ،٥/٢٥٤أخرجه أحمد   ) ٢(

متروك، وعلي بن يزيد الألهاني، ضعيف،ن زحر؛ فيه عبيد االله باًجد .  
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لا نّـي   لأ،³أو علـى مـا أكـره    ، أحـب حت علـى مـا   ببـالي أص ـ  ما أ : وقال عمر 
  .)١(أو فيما أكره ، أحبأدري الخير فيما

فــي مواقــع  إلاّ  ســرورومــا لــييومــاً أصــبحت : ن عبــد العزيــزوقــال عمــر بــ
  .درالقضاء والق

ا نسبغ عليك النعم فتشتغل بها عنّ! ا منّينا وأنت تفرليا هذا لم نستدعيك إ  
! عكونــسمع تــضر ، وتقــف علــى بابنــا ! فنفــرغ عليــك الــبلاء لتــرد إلينــا  ! وتنــسانا
  !ن نفسكيوالعافية تجمع بينك وب! جمع بيننا وبينكيالبلاء 

ــب   ــك عتـــــ ــا وبينـــــ ــرى بيننـــــ ــب  إن جـــــ ــك عتـــــ ــا وبينـــــ ــرى بيننـــــ ــب  إن جـــــ ــك عتـــــ ــا وبينـــــ ــرى بيننـــــ ــب  إن جـــــ ــك عتـــــ ــا وبينـــــ ــرى بيننـــــ ــاءت منّـــــــا ومنـــــــك الـــــــديار            إن جـــــ ــاءت منّـــــــا ومنـــــــك الـــــــديار   أو تنـــــ ــاءت منّـــــــا ومنـــــــك الـــــــديار   أو تنـــــ ــاءت منّـــــــا ومنـــــــك الـــــــديار   أو تنـــــ         أو تنـــــ
ــزار           وداد الـــــــذي عهـــــــدت مقـــــــيم وداد الـــــــذي عهـــــــدت مقـــــــيم وداد الـــــــذي عهـــــــدت مقـــــــيم وداد الـــــــذي عهـــــــدت مقـــــــيم فـــــــالفـــــــالفـــــــالفـــــــال ــدت غــــ ــي عهــــ ــادي التــــ ــزار  والأيــــ ــدت غــــ ــي عهــــ ــادي التــــ ــزار  والأيــــ ــدت غــــ ــي عهــــ ــادي التــــ ــزار  والأيــــ ــدت غــــ ــي عهــــ ــادي التــــ         والأيــــ

  .وفي الزوايا خبايا، وعطايا من منح، كم لنا في طي البلايا
ــذا  ــا هـ ــا عليـــك ! يـ ــا    ،إن شـــكرت نعمنـ ــة نعمنـ ــن جملـ  فتوفيقـــك للـــشكر مـ

مــا كــلّ ف! هأذكر فالــصبر مــن جملــة فـضلنا ف ــ،وإن صــبرت علــى بلائنـا ! فاشـكره 
  !فرهتتقلب فيه فهو من نعمنا فلا تك

�كَفَّار لَظَلُوم انالإِنس ا إِنصُوهتَ اللّهِ لاَ تُحمواْ نِعدإِن تَعوكَفَّار لَظَلُوم انالإِنس ا إِنصُوهتَ اللّهِ لاَ تُحمواْ نِعدإِن تَعوكَفَّار لَظَلُوم انالإِنس ا إِنصُوهتَ اللّهِ لاَ تُحمواْ نِعدإِن تَعوكَفَّار لَظَلُوم انالإِنس ا إِنصُوهتَ اللّهِ لاَ تُحمواْ نِعدإِن تَع٢(�و(.  
ــشكر             إذا كــــان شــــكري نعمــــة االله نعمــــة   إذا كــــان شــــكري نعمــــة االله نعمــــة   إذا كــــان شــــكري نعمــــة االله نعمــــة   إذا كــــان شــــكري نعمــــة االله نعمــــة    ــب الـ ــا يجـ ــي مثلهـ ــه فـ ــي لـ ــشكر    علَـ ــب الـ ــا يجـ ــي مثلهـ ــه فـ ــي لـ ــشكر    علَـ ــب الـ ــا يجـ ــي مثلهـ ــه فـ ــي لـ ــشكر    علَـ ــب الـ ــا يجـ ــي مثلهـ ــه فـ ــي لـ         علَـ
ــوع الــــشكر إلاّ بفــــضله  ــوع الــــشكر إلاّ بفــــضله فكيــــف وقــ ــوع الــــشكر إلاّ بفــــضله فكيــــف وقــ ــوع الــــشكر إلاّ بفــــضله فكيــــف وقــ ــر          فكيــــف وقــ ــر وإن طالــــت الأيــــام واتــــصل العمــ ــر وإن طالــــت الأيــــام واتــــصل العمــ ــر وإن طالــــت الأيــــام واتــــصل العمــ         وإن طالــــت الأيــــام واتــــصل العمــ

                                                 

  .٢١: شدةأخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد ال) ١(
  .٣٤/سورة إبراهيم) ٢(
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        ضراء أعقبهــــا الأجــــرضراء أعقبهــــا الأجــــرضراء أعقبهــــا الأجــــرضراء أعقبهــــا الأجــــروإن مــــس بالــــوإن مــــس بالــــوإن مــــس بالــــوإن مــــس بالــــ         إذا مــــــس بالــــــسراء عــــــم ســــــرورهاإذا مــــــس بالــــــسراء عــــــم ســــــرورهاإذا مــــــس بالــــــسراء عــــــم ســــــرورهاإذا مــــــس بالــــــسراء عــــــم ســــــرورها
        تـــضيق لهـــا الأوهـــام والبـــر والبحـــر    تـــضيق لهـــا الأوهـــام والبـــر والبحـــر    تـــضيق لهـــا الأوهـــام والبـــر والبحـــر    تـــضيق لهـــا الأوهـــام والبـــر والبحـــر             ومــــــــا منهمــــــــا إلاّ لــــــــه فيــــــــه منّــــــــةومــــــــا منهمــــــــا إلاّ لــــــــه فيــــــــه منّــــــــةومــــــــا منهمــــــــا إلاّ لــــــــه فيــــــــه منّــــــــةومــــــــا منهمــــــــا إلاّ لــــــــه فيــــــــه منّــــــــة

        ]]]]تم الكتاب بحمد االله ومنّه وكرمه وحسن توفيقهتم الكتاب بحمد االله ومنّه وكرمه وحسن توفيقهتم الكتاب بحمد االله ومنّه وكرمه وحسن توفيقهتم الكتاب بحمد االله ومنّه وكرمه وحسن توفيقه[[[[
         تم التعليق على هذا الكتاب تم التعليق على هذا الكتاب تم التعليق على هذا الكتاب تم التعليق على هذا الكتابتعالىتعالىتعالىتعالىبعونه بعونه بعونه بعونه 

        هـهـهـهـ١٤٠٦١٤٠٦١٤٠٦١٤٠٦وتحقيقه في الثاني من جمادى الآخرة وتحقيقه في الثاني من جمادى الآخرة وتحقيقه في الثاني من جمادى الآخرة وتحقيقه في الثاني من جمادى الآخرة 

         ربه ربه ربه ربهفقير عفوفقير عفوفقير عفوفقير عفو
        ميميميميالصالحي العجالصالحي العجالصالحي العجالصالحي العج محمد  محمد  محمد  محمد  بن ناصر بن بن ناصر بن بن ناصر بن بن ناصر بنمحمدمحمدمحمدمحمد
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  مع تنوير منير
  

  مهدي ّ محمد ّالسيدمن 
   حسن الموسوي الخرسانّالسيد

  عفي عنه
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 ات أمثالهــوقــد مــر،  عــن موضــوع الرســالةتحــدثلــيس مــن قــصدي أن أ
كمـــا لـــيس مـــن قـــصدي ،  صـــدعاًوأقـــلّ،  وأحـــسن جمعـــاً،هـــو أكثـــر نفعـــاًممـــا 

 معرفتـه سـتعني زيـادة    وليـست ،   لـست أعرفـه شخـصياً      فإنّي،  مؤلّفالتعريف بال 
  .من قال إلى ما قال لا إلى انظر:  ما دامت الحكمة تقول،قارئنفع لل

ده  زا)منيـر عرفـة  ( مؤلّفما قاله ال إلى  سننظر ،وعلى ضوء هذه الحكمة   
الــذي عثــرت علــى  ،  وأدبــاً فــي بيانــه  فــي برهانــه،واعتــدالاً، االله نــوراً فــي إيمانــه 

ن كــاولمــا ، أواخــر الأجــزاء الحديثيــة فــي المكتبــة الــشاملة فــي  اًمتــأخّررســالته 
لألحقهـا فـي   ، استخرجتها بنصّها وفـصّها ، عباسن   باب قاً متعلّ اشرب الم موضوعها

،  التـي ضـمت المقبـول والمنبـوذ      ،جـذوذ أواخر هذه الحلقة من العطـاء غيـر الم        
ت ســتطع التفلّــولــم أ، صولها لــذكرهافهــي حريــة بمكانهــا الــذي اســتدعاني ح ــ 

فـرأى   ، حـين أغـرب   كثيـراً وأبعـد   ،  هـا قـد شـرق وغـرب       مؤلّفرأيـت   نّـي   لأ،  منها
 وهــي تــرى الــشيء    ،بعــين واحــدة حــولاء   )  ومــسائل ابــن الأزرق  عبــاس ابــن (

  .شيئين كذي العينين
 كمــا ذكــر فـي نبــذة عــن حياتــه  عبـاس ابــن  إلــى ظـر  ن، االله إيمانــهفهـو أنــار 

ــرة إك ــنظـ ــابار وإبـ ــه    ع،عجـ ــرى عليـ ــنهج التقليـــدي الـــذي جـ ــى الـ  أصـــحاب لـ



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٤٢٤ 

تـه أبـاح   مقدما ذكـر مـا يـأتي فـي      لملكنّهو، ولا مؤاخذة عليه في هذا،  التراجم
عـة  ده بأربوأكّ ـ، هأعلام ـفخذوا العلم علـى    :  حين قال  ،لقارئه نقده على ما ذكر    

  : وهي،ا من نظمهلعلّه ،أبيات
        إذا اســـــتقت البحـــــار مـــــن الركايـــــا   إذا اســـــتقت البحـــــار مـــــن الركايـــــا   إذا اســـــتقت البحـــــار مـــــن الركايـــــا   إذا اســـــتقت البحـــــار مـــــن الركايـــــا            متــــى يــــصل العطــــاش إلــــى ارتــــواءمتــــى يــــصل العطــــاش إلــــى ارتــــواءمتــــى يــــصل العطــــاش إلــــى ارتــــواءمتــــى يــــصل العطــــاش إلــــى ارتــــواء
ــا          ومـــــن يثنـــــي الأصـــــاغر عـــــن مـــــرادومـــــن يثنـــــي الأصـــــاغر عـــــن مـــــرادومـــــن يثنـــــي الأصـــــاغر عـــــن مـــــرادومـــــن يثنـــــي الأصـــــاغر عـــــن مـــــراد ــابر فــــــي الزوايــــ ــا إذا جلــــــس الأكــــ ــابر فــــــي الزوايــــ ــا إذا جلــــــس الأكــــ ــابر فــــــي الزوايــــ ــا إذا جلــــــس الأكــــ ــابر فــــــي الزوايــــ         إذا جلــــــس الأكــــ
ــاً  ــعاء يومــــــــــ ــع الوضــــــــــ ــاً وإن ترفــــــــــ ــعاء يومــــــــــ ــع الوضــــــــــ ــاً وإن ترفــــــــــ ــعاء يومــــــــــ ــع الوضــــــــــ ــاً وإن ترفــــــــــ ــعاء يومــــــــــ ــع الوضــــــــــ         علـــى الكبـــراء مـــن إحـــدى الرزايـــا    علـــى الكبـــراء مـــن إحـــدى الرزايـــا    علـــى الكبـــراء مـــن إحـــدى الرزايـــا    علـــى الكبـــراء مـــن إحـــدى الرزايـــا             وإن ترفــــــــــ
ــافل  ــابر والأســـــ ــتوت الأكـــــ ــافل إذا اســـــ ــابر والأســـــ ــتوت الأكـــــ ــافل إذا اســـــ ــابر والأســـــ ــتوت الأكـــــ ــافل إذا اســـــ ــابر والأســـــ ــتوت الأكـــــ ــا           إذا اســـــ ــة المنايــــــ ــت ملازمــــــ ــد طابــــــ ــا  فقــــــ ــة المنايــــــ ــت ملازمــــــ ــد طابــــــ ــا  فقــــــ ــة المنايــــــ ــت ملازمــــــ ــد طابــــــ ــا  فقــــــ ــة المنايــــــ ــت ملازمــــــ ــد طابــــــ         فقــــــ

ــة اتّ ــ   ــاب المناقــشة معــه  فمــن هــذه الزاوي ولــيس مــن المعيــب علــى    ، سع ب
ابــن آدم كــلّ ف،  فيخيــب ويخطــيء الهــدف ولا يــصيب المــرء أن يبــذل جهــداً 

د خلـط الحابـل   ن يتعم ـالمعيب أ كلّ  المعيبنغير أ،  من عصم االله  إلاّ  ،  خطّاء
وتقليـداً لمـن   ، تبعـاً لهـواه  ، ويجعل الحالي كالعاطـل ، والناعق بالصاهل ،  بالنابل

 ،هـا تمـن تبع  مؤلّـف وهذه بلية لـم يـنج ال     ،   مستكبراً يصرثم  ،  يراه أهلا فيما يراه   
حــين شــن حملاتــه التكفيريــة علــى مــن لا يــستحق والــتهجم علــيهم ،  منــه الــذم
داب المنـاظرة والمحـاورة تقـضي بـأن لا يقـول الإنـسان فـي         آ أنمع،  بغير علم 

 عـن القـول بغيـر    تعـالى  لنهـي االله  امتثـالاً ، ليـصمت  ف وإلاّ،  خيراً إلاّ   أخيه المسلم 
ولاَ تَقْف ما لَيس لَك بِـهِ عِلْـم إِن الـسمع والْبـصَر والْفُـؤاد كُـلُّ أُولئِـك               ولاَ تَقْف ما لَيس لَك بِـهِ عِلْـم إِن الـسمع والْبـصَر والْفُـؤاد كُـلُّ أُولئِـك               ولاَ تَقْف ما لَيس لَك بِـهِ عِلْـم إِن الـسمع والْبـصَر والْفُـؤاد كُـلُّ أُولئِـك               ولاَ تَقْف ما لَيس لَك بِـهِ عِلْـم إِن الـسمع والْبـصَر والْفُـؤاد كُـلُّ أُولئِـك               � :علم

 إلـى    إلـى    إلـى    إلـى   كَـذَلِك زَينَّـا لِكُـلِّ أُمـةٍ عملَهـم ثُـم           كَـذَلِك زَينَّـا لِكُـلِّ أُمـةٍ عملَهـم ثُـم           كَـذَلِك زَينَّـا لِكُـلِّ أُمـةٍ عملَهـم ثُـم           كَـذَلِك زَينَّـا لِكُـلِّ أُمـةٍ عملَهـم ثُـم           � :تعـالى  وقوله   ،)١(�كَان عنْه مسؤولاً  كَان عنْه مسؤولاً  كَان عنْه مسؤولاً  كَان عنْه مسؤولاً  
 صال وجال في  مؤلّف ولكن ال  ،)٢(� مرجِعهم فَينَبئُهم بِما كَانُواْ يعملُون      مرجِعهم فَينَبئُهم بِما كَانُواْ يعملُون      مرجِعهم فَينَبئُهم بِما كَانُواْ يعملُون      مرجِعهم فَينَبئُهم بِما كَانُواْ يعملُون     ربهِمربهِمربهِمربهِم

                                                 

  .٣٦/سورة الإسراء) ١(
  .١٠٨/سورة الأنعام) ٢(
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٤٢٥ 

 ـــ  وهو من أحـسن أمثالـه   ــ  قول جريرفكان على حد. ه السيل من علنهجٍ حطّ 
  : وإيجازهجازهعكما قاله الثعالبي في إ

ــون ــن اللبـــ ــونوابـــ ــن اللبـــ ــونوابـــ ــن اللبـــ ــونوابـــ ــن اللبـــ ــزّ ))))١١١١((((وابـــ ــا لـــ ــزّ  إذا مـــ ــا لـــ ــزّ  إذا مـــ ــا لـــ ــزّ  إذا مـــ ــا لـــ ــرن ))))٢٢٢٢(((( إذا مـــ ــي قـــ ــرن  فـــ ــي قـــ ــرن  فـــ ــي قـــ ــرن  فـــ ــي قـــ  فـــ
 

))))٤٤٤٤((((لقنــــاعيسلقنــــاعيسلقنــــاعيسلقنــــاعيس ا ا ا ا))))٣٣٣٣((((لــــم يــــستطع صــــولة البــــزل لــــم يــــستطع صــــولة البــــزل لــــم يــــستطع صــــولة البــــزل لــــم يــــستطع صــــولة البــــزل  

        
والَّذِين يؤذُون الْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِ بِغَيرِ ما اكْتَـسبوا فَقَـدِ          والَّذِين يؤذُون الْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِ بِغَيرِ ما اكْتَـسبوا فَقَـدِ          والَّذِين يؤذُون الْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِ بِغَيرِ ما اكْتَـسبوا فَقَـدِ          والَّذِين يؤذُون الْمؤمِنِين والْمؤمِنَاتِ بِغَيرِ ما اكْتَـسبوا فَقَـدِ          �: تعالىقال  

  .)٥(�احتَملُوا بهتَاناً وإِثْماً مبِيناًاحتَملُوا بهتَاناً وإِثْماً مبِيناًاحتَملُوا بهتَاناً وإِثْماً مبِيناًاحتَملُوا بهتَاناً وإِثْماً مبِيناً
        :::: الرسالة بنصها الرسالة بنصها الرسالة بنصها الرسالة بنصهاإلىإلىإلىإلىفففف

                                                 

  .لبوناً أُمه فصارت، ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة: ابن اللبون) ١(
  .يء يعني قرن الشيء بالش:لزّ) ٢(
 فبلـغ  ،ت لـه عـشر سـنين    وقد تم ـ، كان أو أنثى وهو ما بزل نابه من الإبل ذكراً ، جمع بازل  :البزل) ٣(

  .الحادية عشرة فبلغ
  . وهو الجمل الضخم، جمع قنعس:القناعيس) ٤(
  .٥٨/سورة الأحزاب) ٥(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   
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@åia@åia@åia@åia÷bČjÇ÷bČjÇ÷bČjÇ÷bČjÇÖ‰‹þa@åia@Ýöb�ßë@Ö‰‹þa@åia@Ýöb�ßë@Ö‰‹þa@åia@Ýöb�ßë@Ö‰‹þa@åia@Ýöb�ßë@@ @@ @@ @@ @

òÏŠÇ@�äßòÏŠÇ@�äßòÏŠÇ@�äßòÏŠÇ@�äß@ @@ @@ @@ @

  :فخذوا العلم على أعلامه
        إذا اســـــتقت البحـــــار مـــــن الركايـــــا   إذا اســـــتقت البحـــــار مـــــن الركايـــــا   إذا اســـــتقت البحـــــار مـــــن الركايـــــا   إذا اســـــتقت البحـــــار مـــــن الركايـــــا            ش إلــــى ارتــــواءش إلــــى ارتــــواءش إلــــى ارتــــواءش إلــــى ارتــــواءمتــــى يــــصل العطــــامتــــى يــــصل العطــــامتــــى يــــصل العطــــامتــــى يــــصل العطــــا

ــا          ومـــــن يثنـــــي الأصـــــاغر عـــــن مـــــرادومـــــن يثنـــــي الأصـــــاغر عـــــن مـــــرادومـــــن يثنـــــي الأصـــــاغر عـــــن مـــــرادومـــــن يثنـــــي الأصـــــاغر عـــــن مـــــراد ــابر فــــــي الزوايــــ ــا إذا جلــــــس الأكــــ ــابر فــــــي الزوايــــ ــا إذا جلــــــس الأكــــ ــابر فــــــي الزوايــــ ــا إذا جلــــــس الأكــــ ــابر فــــــي الزوايــــ         إذا جلــــــس الأكــــ
ــاً  ــعاء يومــــــــــ ــع الوضــــــــــ ــاً وإن ترفــــــــــ ــعاء يومــــــــــ ــع الوضــــــــــ ــاً وإن ترفــــــــــ ــعاء يومــــــــــ ــع الوضــــــــــ ــاً وإن ترفــــــــــ ــعاء يومــــــــــ ــع الوضــــــــــ         علـــى الكبـــراء مـــن إحـــدى الرزايـــا    علـــى الكبـــراء مـــن إحـــدى الرزايـــا    علـــى الكبـــراء مـــن إحـــدى الرزايـــا    علـــى الكبـــراء مـــن إحـــدى الرزايـــا             وإن ترفــــــــــ
ــافل  ــابر والأســـــ ــتوت الأكـــــ ــافل إذا اســـــ ــابر والأســـــ ــتوت الأكـــــ ــافل إذا اســـــ ــابر والأســـــ ــتوت الأكـــــ ــافل إذا اســـــ ــابر والأســـــ ــتوت الأكـــــ ــا           إذا اســـــ ــة المنايــــــ ــت ملازمــــــ ــد طابــــــ ــا  فقــــــ ــة المنايــــــ ــت ملازمــــــ ــد طابــــــ ــا  فقــــــ ــة المنايــــــ ــت ملازمــــــ ــد طابــــــ ــا  فقــــــ ــة المنايــــــ ــت ملازمــــــ ــد طابــــــ         فقــــــ

        : : : : نبذة عن حياتهنبذة عن حياتهنبذة عن حياتهنبذة عن حياته
 بــن هاشــم بــن عبــد  المطّلــب بــن عبــد عبــاسهــو عبــد االله بــن  الأُمــة حبــر 

  ).عباسأبو ال( وكنيته ،مناف
 عــم وهــو ابــن، ميشــ الها:فيقــال لــه، هاشــم بــن عبــد منــاف  إلــى وينــسب

ــر ، �وهــو صــاحب رســول االله  ، �رســول االله ــه  ، الأُمــةوحب  ،الأُمــةوهــو فقي
 نيضـم :  قال عـن نفـسه  ،لكثرة علمه ) البحر(: وكان يقال له  ،  وترجمان القرآن 

  .) علّمه الحكمةاللّهم(: ، وقالرسول االله
 علّمـه  اللّهـم : (، وقـال  فمـسح علـى ناصـيتي    ،دعاني رسول االله  : أيضاًوقال  

  ).الحكمة وتأويل الكتاب
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 وقد قرأت  ، وأنا ابن عشر سنين مختون     نبي ال ضبق:  قال ،عباسعن ابن   
  ).المفصل من القرآن(محكم القرآن 

بمـا نــزل  محمـد   أُمـة   أعلــمعبـاس ابـن  ((: لقـا  أنّــه ،وعـن عبـد االله بـن عمـر    
  .))محمدعلى 

 ولا أكثــر ،اً لبــ ولا ألــبمــا رأيــت أحــضر فهمــاً ((: وقــال ســعد بــن أبــي وقــاص 
  .))أيت عمر يدعوه للمعضلاتولقد ر، عباس من ابن  أوسع حلماً ولا،علماً

 أصـحاب  أخـرج لـه  . (وهو من المكثرين من الرواية لحـديث رسـول االله         
 ٧٥فـق البخـاري ومـسلم علـى     اتّ،  لـف وسـتمائة وسـتين حـديثاً       أ) ١٦٦٠(السنن  
  . حديثا٤٩ً  وانفرد مسلم بـ، حديثا٢٨ً وانفرد البخاري بـ،  منهاحديثاً

ولا ، الــسنّةمــا رأيــت أحــداً أعلــم ب  : د االله بــن عتبــة بــ االله بــن عوقــال عبيــد 
ــاً  ــن اولا أثقــب نظــراً حــين ينظــر مثــل    ، أجلــد رأي ــن وإن كــان عم ــ، عبــاسب ر ب

  .لُ أقضية أنت لها ولأمثالها قد طرأت علينا عضُ: ليقول لهالخطّاب
 قــط أكــرم مــن مجلــس ابــن  مــا رأيــت مجلــساً: وقــال عطــاء بــن أبــي ربــاح

 ، عنـده  وأصـحاب القـرآن   ، الفقـه عنـده    أصـحاب  إن،  وأعظـم كثر فقها    أ عباس
  .م من واد واسع كلّه يصدرهم،وأصحاب الشعر عنده

  ). راوية للشعراًفسرفقيها مكان  أنّه معنى هذا(
 يسألني مع الأكابر من أصـحاب  الخطّاب بن  كان عمر : عباسوقال ابن   

  .رسول االله
ــا عـــسره  عبـــاس ابـــن لـــو أن: وقـــال ابـــن مـــسعود  ــا مـ ــا :أي( أدرك زماننـ  مـ

  .ا رجلمنّ) خالفه
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بلــسان :  أنّــى أصــبت هــذا العلــم؟ قــال   :عبــاسقيــل لابــن  : وقــال مكحــول 
  .سؤول وقلب عقول

  . يسمى البحر من كثرة علمهعباسكان ابن : قال مجاهدو
 من خمسين أو سبعين مـن أصـحاب رسـول           أدركت نحواً : وسطاوقال  

 أنّـه  :يعنـي  (.همقـرر ي حتّـى  فخـالفوه لـم يـزل بهـم     شـيئاً    عباسإذا ذكر ابن    (االله  
  .))الحجةكان واسع الرواية قوي 

! ؟عبـاس ت لابـن    انقطع ـثـم   ،  أدركت أصحاب رسـول االله    :  لطاوس وقيل
 إذا : والمـراد  ،تدافعوا(إذا تدارءوا   ،  محمدأدركت سبعين من أصحاب     : فقال

  .عباسقول ابن  إلى في شيء انتهوا) اختلفوا
علـم   أ عبـاس ابـن   :  يقولون عباسن  بكان أصحاب ا  : وقال ابن أبي نجيح   

، فيثـــب علـــيهم النـــاس ، ون ناســـاًويعـــد،  ومـــن عبـــد االله، ومـــن علـــي،مـــن عمـــر
وعنـده مـن العلـم مـا      إلاّ  لم يكن أحد من هـؤلاء إنّه،  لا تعجلوا علينا :ولونفيق

  . كلّه قد جمعهعباسوكان ابن ، ليس عند صاحبه
ــال الأعمــش  ــهعبــاسكــان ابــن  : وق فــإذا ،  أجمــل النــاس :ت قلــ، إذا رأيت

  . أعلم الناس: قلت،تحدثفإذا ،  أفصح الناس: قلت،تكلّم
  . الشيء رأيت عليه النورفسرا  إذعباسكان ابن : وقال مجاهد
 فجعل يقـرأ    ،)الحج( وهو على الموسم     عباسخطب ابن   : عن الأعمش 

، وزاد ابـن أبـي شـيبة    .لو سمعته فارس والروم لأسلمت:  فجعلت أقول ،فسروي
  .تلك السنةالحج ره على وكان أم، سنة قتل عثمان: أبي وائلعن 

 ،ن أصـــحاب ابـــن مــــسعود  ع ـــالأُمـــة  م انتـــشر فــــي  ل ـــ والفقـــه والع والـــدين 
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، عبـاس  عبـد االله بـن   أصـحاب و،  وأصحاب ابـن عمـر    ،  وأصحاب زيد بن ثابت   
  اب هؤلاء الأربعة  ته عن أصح  فعلم الناس عام، ا أهل المدينـة فعلمهـم عـن         فأم

ــا ، د االله بـــن عمـــربـــأصـــحاب زيـــد بـــن ثابـــت وع    فعلمهـــم عـــن مكّـــةأهـــل وأمـ
 عبـد االله  أصـحاب لمهـم عـن   أهـل العـراق فع    وأمـا   ،  عبـاس  عبد االله بن     أصحاب

  .بن مسعود
  لـو أن    مجلـساً  عبـاس لقـد رأيـت مـن ابـن         :  فيقـول  ،ويصفه أحد معاصريه  

 رأيـت النـاس اجتمعـوا علـى بابـه       ، لكـان لهـا بـه الفخـر       ،  جميع قريش فخرت به   
، فمـــا كـــان أحـــد يقـــدر أن يجـــيء أو أن يـــذهب     ، ضـــاق بهـــم الطريـــق  حتّـــى 

فتوضـأ  ، ضـع لـي وضـوءاً    : فقـال لـي   ،  فدخلت عليه فأخبرته بمكـانهم علـى بابـه        
، لــيهم فــادع مــن يريــد أن يــسأل عــن القــرآن وتأويلــه   إأخــرج :  وقــال،وجلــس

ــآذنتهم  ــت فـ ــدخلوا،فخرجـ ــى  فـ ــت  حتّـ ــلأوا البيـ ــألوا ، مـ ــا سـ ــن شـــيء فمـ  إلاّ  عـ
قـال   ثـم  ،ليفـسحوا لغيـرهم  ، فخرجوا،   أخوانكم  لهم :قالثم  ،  أخبرهم وزادهم 

 ،فخرجـت فـآذنتهم  ، الحـلال والحـرام    عـن فادع من يريد أن يـسأل    أخرج   :لي
: قـال  ثـم   ،أخبرهم وزادهم  إلاّ    فما سألوه عن شيء    ،ملأوا البيت  حتّى   فدخلوا

ــوانكم ــوا، إخـ ــم ، فخرجـ ــي ثـ ــال لـ ــسأ  : قـ ــد أن يـ ــن يريـ ــرائض ادع مـ ــن الفـ ، ل عـ
أخبـــرهم   إلاّ فمـــا ســـألوه عـــن شـــيء    ، مـــلأوا البيـــت   حتّـــى   فـــدخلوا ،فـــآذنتهم 

فــآذنتهم ، ن يــسأل عــن العربيــة والــشعر  د أادع مــن يري ــ: قــال لــي ثــم وزادهــم، 
  ...أخبرهم وزادهم إلاّ فما سألوه عن شيء،  البيتاملأو حتّى فدخلوا

:  فقـال عـن نفـسه   ،فقد شتمه أحدهم، ة كافّ الخير للمسلمين  يحب   وكان
علمــوا الــذي جميعــاً  النــاس  لــو أنلآتــي علــى الآيــة مــن كتــاب االله فــأود  إنّــي (
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ــوإ، أعلـــم ــا نّـ ــادل مـــن حكّ ـــي لأســـمع الحـ  ام المـــسلمين يقـــضي بالعـــدل كم العـ
ع بالغيث مسلأإنّي و، لي عنده قضية  وما،  عو له ويحكم بالقسط فأفرح به وأد    

  .) وما لي بتلك الأرض سائمة، فأفرح بهيصيب للمسلمين أرضاً
 وصــلّى ، هجريــة بالطــائف ٦٨تــوفي ســنة  ،  عامــا٧١ً مباركــاً عــاش عمــراً 

  .)١())ةممات رباني هذه الأُ(( :ه وقال عن،ن الحنفيةب محمد عليه
سرسرسرعلو مكانته في العلم علو مكانته في العلم علو مكانته في العلم علو مكانته في العلمسر         

  هـذه المكانـة العاليـة عنـد كبـار أهـل زمانـه وعلـى        عبـاس واستقرت لابن  
 وذلك لأمور أربعة، الأجيالمر:  

  .دين وعلم التأويللالفقه في اب له نبيبركة دعاء ال: الأول
 الـذي روى حـديث   فهـو ، حفظه االله فحفظـه االله وبـارك فـي علمـه      : الثاني

ي  إنّـــ!يـــا غـــلام( :فقـــال لـــي ،يومـــاً كنـــت خلـــف رســـول االله : حيـــث قـــال،نبـــيال
إذا ســألت ، احفــظ االله تجــده تجاهــك  ، احفــظ االله يحفظــك : مــك كلمــات علّأ

لــو اجتمعــت علــى أن  الأُمــة  واعلــم أن، وإذا اســتعنت فاســتعن بــاالله ، فاســأل االله
ولـو اجتمعـوا علـى أن     ،  االله لـك  بـشيء قـد كتبـه        إلاّ   فعوك بشيء لـم ينفعـوك     ين

رفعـــت الأقـــلام ، بـــشيء قـــد كتبـــه االله عليـــك إلاّ يـــضروك بـــشيء لـــم يـــضروك
  .)٢()ت الصحفوجفّ

فكــان ، نبــي عــن أصــحاب ال جــده واجتهــاده فــي تحــصيل العلــم  : الثالــث
                                                 

، لرجـــال حــول الرســـو ، التـــاريخ الكبيــر ،  المــوقعين ، أعــلام الإصـــابة: هــذه الترجمــة مـــن كتــب   ) ١(
  .السنّةالمختار من كنوز 

  . هذا حديث حسن صحيح: وقال،رواه الإمام الترمذي في سننه) ٢(
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ــى يــذهب ــم       إل ــة ليأخــذ عــنهم العل وهــو ، الواحــد مــنهم وينتظــره وقــت القيلول
  .)١(الذي لو شاء لدعاهم فيجيبوه

:  ويقــول،تبــاثن بــفكــان يأخــذ بركــاب زيــد  ، ه مــع العلمــاءبــلتأد: الرابــع
  .ا نصنع مع علمائناهكذ

þa@Ýçcþa@Ýçcþa@Ýçcþa@Ýçc@ÑÓaìß@åß@ñbväÜÛ@òÐ•ëë@Ê†jÛaë@õaìç@ÑÓaìß@åß@ñbväÜÛ@òÐ•ëë@Ê†jÛaë@õaìç@ÑÓaìß@åß@ñbväÜÛ@òÐ•ëë@Ê†jÛaë@õaìç@ÑÓaìß@åß@ñbväÜÛ@òÐ•ëë@Ê†jÛaë@õaìç
Ê†jÛaë@õaìçþa@ÝçcÊ†jÛaë@õaìçþa@ÝçcÊ†jÛaë@õaìçþa@ÝçcÊ†jÛaë@õaìçþa@Ýçc@ @@ @@ @@ @

عــصر  كــلّ  يوجــد فــي أنّــه إلاّ، فــي العلــمعبــاسومــع اســتقرار مكانــة ابــن 
بــاع العلــم وعي اتّمــن يــدهــواه  إلاّومــا يتبــع ،الحــق،مثــال أي العلمــاء  ولــذا ســم

  :مأهواءه إلاّ بعون هؤلاء لا يتّنرى أوإليك أمثلة لت، هؤلاء بأهل الأهواء
  !محمد اعدل يا : يقولنبيرجل جاء للــ ١

ــد رســول االله وهــو يقــسم    :  قــال، الخــدريدعــن أبــي ســعي    بينمــا نحــن عن
 ! رســـول االله يــا : فقــال ، وهـــو رجــل مــن بنــي تمـــيم   ،أتــاه ذو الخويــصرة   ،قــسماً 
ت وخـسرت إن لـم   ب ـ قـد خ   ،ويلـك ومـن يعـدل إذا أنـا لـم اعـدل            ( :فقـال . اعدل

                                                 

ا لمــ:  قــالعبــاس، عــن ابــن ، ثقــات كلّــه بــسند٥٦٩ الــدارمي فــي ســننه حــديث رقــم  مــامروى الإ) ١(
م اليـوم  نبـي، فـإنّه   هلّـم فلنـسأل أصـحاب ال   ! يـا فـلان  : قلـت لرجـل مـن الأنـصار     ،توفي رسـول االله   

أتـرى النـاس يحتـاجون إليـك وفـي النـاس مـن أصـحاب النبـي          ! واعجباً لـك يـا بـن عبـاس       : ثير، فقال ك
من ترى، فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان ليبلغنـي الحـديث عـن الرجـل فآتيـه وهـو قائـل،           

 يـا بـن عـم رسـول    : فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجهي التراب، فيخرج فيرانـي، فيقـول    
: لا، أنـا أحــق أن آتيــك فأسـأله عــن الحــديث، قــال  : مـا جــاء بــك؟ ألا أرسـلت إلــي فآتيــك، فــأقول  ! االله

  .كان هذا الفتى أعقل منّي: فبقي الرجل حتّى رآني وقد اجتمع الناس علَي، فقال
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  .)عدلأكن أ
لــه فــإن دعــه (: قــالف، ئــذن لــي فيــه فأضــرب عنقــها!  يــا رســول االله:فقــال عمــر

ــأصـــحاباً ــلاته   يحقّـ ــيامهم ،مـــع صـــلاتهم ر أحـــدكم صـ ــع صـ ــيامه مـ ــرءون ، وصـ  يقـ
  ينظـر ،كمـا يمـرق الـسهم مـن الرميـة      يمرقون من الدين    ،القرآن لا يجاوز تراقيهم   

 ينظـر ثـم  ، صافه فما يوجد فيه شـيء ر إلى ينظرثم ،  نصله فلا يوجد فيه شيء    إلى  
ــ   نضبهإلى   ــ    وهو قدحـه    قـذذه فـلا يوجـد فيـه      إلـى  ينظـر ثـم  ، فـلا يوجـد فيـه شـيء      ـ

ــدم   ، شــيء ــتهم رجــل أســود إ  قــد ســبق الفــرث وال ــل ثــدي    ، آي حــدى عــضديه مث
  .)ويخرجون على حين فرقة من الناس، در عة تدرو مثل البض، أالمرأة

وأشـهد  ، ي سمعت هذا الحـديث مـن رسـول االله         نّفأشهد أ : قال أبو سعيد  
بن أبي طالب    أن فـأتي بـه  ، فـالتُمس ،فأمر بـذلك الرجـل  ،  قاتلهم وأنا معه  علي  

  .)١()الذي نعته (نبيعلى نعت ال إليه نظرتحتّى 
ن يـأتي المـسلم مـن جانـب      يـأس أ  الـشيطان إذا وأنذلـك   : يقول علماؤنـا  

أعــدل النــاس  إلــى  يــأتي فهــذا رجــل ضــالّ، فيأتيــه مــن جانــب الطاعــة،التقــصير
  .ومن اختاره االله لرسالته رسول االله ليأمره بالعدل

  . سعد بن أبي وقاص لا يحسن الصلاةعاء أهل الكوفة بأنادــ ٢
جرأة هذه أ   فأي  جنّـة بالعي قوم على رجـل مـن العـشرة المبـشرين        ن يد، 

  :وإليكم هذه الرواية،  لا يحسن الصلاة إنّه، رسول االله الأوائلأصحابومن 
 ، فعزلــه ،عمــر إلــى  قــال شــكا أهــل الكوفــة ســعداً    ،عــن جــابر بــن ســمرة   

                                                 

ـــ هحرواه الإمــام البخــاري فــي صــحي ) ١(  ورواه الإمــام أحمــد  ،٣٣٤١ كتــاب المناقــب حــديث رقــم  ـ
  . وغيرهم،م مسلموالإما
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ــه  ، يــصلّيلا يحــسن أن  أنّــه ذكــروا حتّــى ،اراًواســتعمل علــيهم عم ــ فأرســل إلي
فقــال أبـــو   ؟صلّيت ــ لا تحــسن   أنّــك  هــؤلاء يزعمـــون  إن!إســحاق  يــا أبــا   :فقــال 

، خـرم عنهـا  ي بهـم صـلاة رسـول االله، مـا أ           كنـت أصـلّ    فـإنّي ا أنا واالله    مأ: إسحاق
ذلـك  : قـال ،  وأخـف فـي الأخـريين     ،يـين الأول فأركـد فـي      ،ي صـلاة العـشاء    أصلّ

 فـسأل عنـه   ،الكوفـة  إلـى   أو رجـالاً رجـلاً  فأرسـل معـه      !إسـحاق بك يـا أبـا      ظن  ال
دخـــل حتّـــى ، ل عنـــه ويثنـــون معروفـــاًســـأ إلاّ أهـــل الكوفـــة ولـــم يـــدع مـــسجداً 

 ، أبا سـعدة يكنّى ، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة    ، لبني عبس  مسجداً
ولا ، ولا يقــسم بالــسوية،  كــان لا يــسير بالــسرية ســعداًنا إذا نــشدتنا فــإأمــ: قــال

ن كـان عبـدك    إ اللّهـم :  لأدعـون بـثلاث    ،أمـا واالله  :  قـال سـعد    ،يعدل في القضية  
وكـان  ، ضـه بـالفتن   وعر، وأطـل فقـره  ، فأطل عمـره ، قام رياءً وسمعة   اًهذا كاذب 

ــابعــد ذ ــر مفتــون   :ئل يقــولك إذا س ــد  . صــابتني دعــوة ســعد  أ شــيخ كبي قــال عب
ه نّ ـ، وأ علـى عينيـه مـن الكبـر     فأنـا رأيتـه قـد سـقط حاجبـاه       :)أحد الـرواة  (الملك  

١(ض للجواري في الطريق يغمزهنليتعر(.  
  .خليفة الراشد عثمان بن عفانرجل يتتبع سقطات ال ــ٣

، فـأي ضـلال أبـين مــن ذلـك أن يتتبـع رجـل أخطــاء أحـد علمـاء الإســلام        
 ،ة الهــدىئمــأوواحــد مــن  ، نبــيوزوج ابنتــي ال، جنّــةوواحــد مــن المبــشرين بال 

ــذين أُ ــا أن نتّال ــع س ــمرن ــي   ، تهمنّب ــة تب ــد الرجــل    وإليــك هــذه الرواي ــا يري ــك م ن ل
  :وكيف كبته ابن عمر

، جلوسـاً قومـاً   فـرأى  ، البيـت  ر حـج  أهـل مـص    جـاء رجـل مـن     : يواقال الر 
                                                 

  .٦٦٤  حديث رقم،٩٥  كتاب الأذان باب،رواه الإمام البخاري في صحيحه) ١(
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 : قـالوا ؟ فمـن الـشيخ فـيهم   :قـال ، هـؤلاء قـريش  : فقـالوا   من هـؤلاء القـوم؟    :لفقا
 نلم أ هل تع:نيحدثي سائلك عن شيء ف نّإ!  عمر يا بن  :قال،  عبد االله بن عمر   

 ب عن بدر ولـم   أنّه :تعلم: قال، نعم:  يوم أحد؟ قالعثمان فريـشهد؟ قـال  تغي :
 أالله :قـال ، فلـم يـشهدها؟ قـال نعـم    ب عـن بيعـة الرضـوان        تغي ـ  أنّه تعلم: قال،  نعم

 االله عفـا عنـه   ن فأشـهد أ ا فراره يـوم أحـد  أم،  تعال أبين لك  :قال ابن عمر  . أكبر
ــه  ــد  وأمــا ، وغفــر ل ــه  ،ضةيــه كانــت بنــت رســول االله مر  نّــر فإتغيبــه عــن ب  فقــال ل

 عـن بيعــة  بـه تغيوأمـا  ، شـهد بـدراً وسـهمه   ممـن   جـر رجـل   ذلـك أ نإ: رسـول االله 
 فبعـث رسـول   ،عثـه مكانـه  بن عثمـان ل  ممكّة ببطن حد أعزّ، فلو كان أ الرضوان

فقـال رسـول   ، مكّـة  إلـى   وكانت بيعة الرضـوان بعـدما ذهـب عثمـان       ،االله عثمان 
، هــذه لعثمــان : فقــال، فــضرب بهــا علــى يــده ، هــذه يــد عثمــان :االله بيــده اليمنــى

  .)١( اذهب بها الآن معك:ن عمر ابهفقال ل
 والغير مخلـوط منـك   ، الغير منقوص، ما أبرك هذا العلم الصحيح    !هللافيا  

ــا يـــأْتِهِم   � : وصـــدق االله، عمـــريـــا بـــن ــهِ ولَمـ ــا لَـــم يحِيطُـــواْ بِعِلْمِـ ــا يـــأْتِهِم   بـــلْ كَـــذَّبواْ بِمـ ــهِ ولَمـ ــا لَـــم يحِيطُـــواْ بِعِلْمِـ ــا يـــأْتِهِم   بـــلْ كَـــذَّبواْ بِمـ ــهِ ولَمـ ــا لَـــم يحِيطُـــواْ بِعِلْمِـ ــا يـــأْتِهِم   بـــلْ كَـــذَّبواْ بِمـ ــهِ ولَمـ ــا لَـــم يحِيطُـــواْ بِعِلْمِـ بـــلْ كَـــذَّبواْ بِمـ
تَأْوِيلُهتَأْوِيلُهتَأْوِيلُه٢(�تَأْوِيلُه(.  

  . علي بن أبي طالبرجل يمدح قاتل ــ٤
حيـث   ، أهل الأهواء في اعتصامه مدى ضلال S)٣(بينقل الإمام الشاط  

                                                 

  .٢٩٠٩ حديث رقم ٧ كتاب المناقب باب،رواه الإمام البخاري في صحيحه) ١(
  .٣٩/سورة يونس) ٢(
  .دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط ٤٣٣: الاعتصام للشاطبي) ٣(
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 جلعمران بن حطان مدح ابن مإنوقال،ن أبي طالبب م لقتله علي :  
ــرش رضـــوانا            يــــا ضــــربة مــــن تقــــي مــــا أراد بهــــا     يــــا ضــــربة مــــن تقــــي مــــا أراد بهــــا     يــــا ضــــربة مــــن تقــــي مــــا أراد بهــــا     يــــا ضــــربة مــــن تقــــي مــــا أراد بهــــا      ــن ذي العـ ــغ مـ ــرش رضـــوانا   إلاّ ليبلـ ــن ذي العـ ــغ مـ ــرش رضـــوانا   إلاّ ليبلـ ــن ذي العـ ــغ مـ ــرش رضـــوانا   إلاّ ليبلـ ــن ذي العـ ــغ مـ         إلاّ ليبلـ
ــسبه   ــاً فأحــــــ ــره يومــــــ ــسبه  إنّــــــــي لأذكــــــ ــاً فأحــــــ ــره يومــــــ ــسبه  إنّــــــــي لأذكــــــ ــاً فأحــــــ ــره يومــــــ ــسبه  إنّــــــــي لأذكــــــ ــاً فأحــــــ ــره يومــــــ ــا          إنّــــــــي لأذكــــــ ــا أوفــــــــى البريــــــــة عنــــــــد االله ميزانــــــ ــا أوفــــــــى البريــــــــة عنــــــــد االله ميزانــــــ ــا أوفــــــــى البريــــــــة عنــــــــد االله ميزانــــــ         أوفــــــــى البريــــــــة عنــــــــد االله ميزانــــــ

  . وعائشة،ثمان وع، وعمر،عة تسب أبا بكريالش ــ٥
  يغالون فـي حـب     ،ت طريق الإسلام   ضلّ وعلى النقيض وجدنا أناساً   : قال

م قـد   أنّه ـبـزعم ، كر وعثمان وعائشة وغيرهم مـن الـصحابة      ب أبا   رونيكفّ،  علي
  .اغتصبوا الخلافة منه

  :وإليك هذا الموقف الذي عايشته بنفسي
ة لائلك أســئســإنّــي : فقــال لــه، دار حــوار بــين أحــد الــشيعة وأحــد العقــلاء 

  ؟ة وتجيبني عليهاحددم
 ــه  ثــم  أو ،أفيجــوز فــي ديــن االله أن تتــزوج المؤمنــة بكــافر     :شــرع يقــول ل

  المؤمن بكافرة؟
  .لا: قال الشيعي

دفـن فـي    حتّـى   ،الوفاة حتّى    بعائشة اً متزوج نبي ال  إذن لماذا ظلّ   :فقال له 
 أُم  ابنتـه طالـب  علي بـن أبـي    فلماذا زوجحجرتها؟ وإذا كان ما يقولونه صواباً   

 أولاده أبــا بكــر  علــي بــن أبــي طالــب ىولمــاذا ســم ؟الخطّــابكلثــوم لعمــر بــن 
  وعمر وعثمان؟

، تــه وبهــت وانقطعــت حج  ، ك ســاكناً ن يحــر فمــا اســتطاع هــذا الــشيعي أ   
لكن الجة إلاّ وقضي الأمر ولا حول ولا ، ب كان قد تملك منهربااللهقو.  



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٤٣٦ 

ñbväÛa@…a‰c@å½@òÐ•ëñbväÛa@…a‰c@å½@òÐ•ëñbväÛa@…a‰c@å½@òÐ•ëñbväÛa@…a‰c@å½@òÐ•ëõaìçþa@åß@õaìçþa@åß@õaìçþa@åß@õaìçþa@åß@j¦aë@j¦aë@j¦aë@j¦aë@flŠflŠflŠflŠllll@L@L@L@L@Ê†ãë@Ê†ãë@Ê†ãë@Ê†ãë
m@�Ûa@ïç@˜ì–äÛam@�Ûa@ïç@˜ì–äÛam@�Ûa@ïç@˜ì–äÛam@�Ûa@ïç@˜ì–äÛaá}ÜØná}ÜØná}ÜØná}ÜØn@ @@ @@ @@ @

ــه  أحـــب مـــن: قـــال ابـــن مـــسعود  ــة  ،مـــنكم أن يكـــرم دينـ  فليعتـــزل مخالطـ
  .برمجالستهم ألصق من الجفإن ، جالسة أصحاب الأهواءم و،الشيطان

أقـرأ عليـك آيـة مـن كتـاب      :  فقـال ،دخل رجل مبتـدع علـى ابـن سـيرين بيتـه      
: قــال ثــم ،ع ابــن ســيرين اصــبعيه فــي أذنيــه  فوضــ،أخــرج ثــم قرأهــاأاالله لا أزيــد أن 

لا أزيـد أن أقـرأ   : فقـال الرجـل  ،  خرجـت مـن بيتـي   لاّ أ ن كنت مسلماً  أعزم عليك إ  
 قـد عـزم عليـك   : فقـال الجالـسون للرجـل   ، فتهيأ ابن سيرين للقيـام  ،  أخرج ثم   )آية(
فقــالوا لابــن  . مــن بيتــه؟ فخــرج الرجــل رجــلاًأفيحــل لــك أن تخــرج  ،  خرجــتلاّإ

رج؟ قــال ابــن خــ ثــم  مــا عليــك لــو قــرأ آيــة! يــا أبــا بكــر:عــد خــروج الرجــلســيرين ب
، بــت علــى مــا هــو عليــه مــا باليــت أن يقــرأ    ث قلبــي ينواالله لــو ظننــت أ إنّــي : ســيرين

  .ستطيع فلا أأجهد في إخراجه من قلبيشيئاً ي خفت أن يلقي في قلبي ولكنّ
فــأتى ، ا يجــاور به ــمكّــة) مبتــدع(قــدم غــيلان  :  قــال،عــن حميــد الأعــرج 

 تنهـى النــاس   أنّـك بلغنـي  !اجالحجــيـا أبـا   :  فقـال ،)إمـام عــصره (غـيلان مجاهـداً   
أقول كذا فجاء بشيء لا   إنّما   لا أقوله؟    يءي ش لغك عنّ به  نّوأ،  ي وتذكرني عنّ

 :)الــراوي(قــال حميــد ،  قــدريفإنّــهلا تجالــسوه :  قــال مجاهــد، قــامفلمــا، ينكــر
نـــي غـــيلان مـــن خلفـــي يجـــذب    بمـــا كنـــت ذات يـــوم فـــي الطـــواف لحق فـــإنّي

،  فمـشى معـي   ، فأخبرتـه  ، كـذا وكـذا     كيـف يقـول حرفـاً      : فقـال  ،فتتفال،  ردائي
 سأله فـلا يجيبنـي  ، وأ  على مه فلا يرد  فأتيته فجعلت أكلّ  ،  فبصر بي مجاهد معه   

 أبلغـك  اجالحج ـ يـا أبـا   :فقلـت ،  فوجدته علـى تلـك الحـال      فغدوت إليه    ــ   فقالــ  
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ألم أرك مع غيلان وقد نهيـتكم أن       : لي؟ قال  ما حدثت حدثاً ي شيء؟ ما أ   عنّ
،  مـا أنكـرت قولـك ومـا بدأتـه     !اجالحج ـيا أبـا  :  قلت:وه أو تجالسوه؟ قال   تكلّم

ق مـا نظـرت لـي فـي وجـه منبـسط مـا         عندي مـصد  أنّكواالله يا حميد لولا  : قال
  .ولئن عدت لا تنظر لي في وجه منبسط ما عشت، عشت

 إذ جــاء عمــرو بــن ،بــن ســيرينحمــد  معنــديومــاً كنــت :  قــال،عـن أيــوب 
فقلــت ، يــده فــي بطنــه وقــام   محمــد  جلــس وضــع فلمــا ،فــدخل) مبتــدع(عبيــد 
 ! يـا أبـا بكـر    : رجعت فقلت  ، مضى عمرو  فلما ،فخرجنا ــ   قال ــ   انطلق بنا : لعمرو

 لـم يكـن    أنّـه اأم ـ: قـال ، نعـم : أقـد فطنـت؟ قلـت   :  قـال ،ما صـنعت   إلى   قد فطنت 
ني معه سقف بيتليضم.  

 ،كنــت أمــشي مــع عمــرو بــن عبيــد فرآنــي ابــن عــون :  قــال،عــن بعــضهمو
  .يفأعرض عنّ

وا صـــاحب بدعـــة مـــن جـــدل فيـــورث     تكلّمـــلا :  قـــال،وعـــن الأوزاعـــي 
  .قلوبكم من فتنته

إذا لقيت صـاحب بدعـة فـي طريـق فخـذ           :  قال ،وعن يحيى بن أبي كثير    
  .في طريق آخر

ك لا تــدري مــا  نّــفإ، ن زائــغ القلــب مــن أذنــك لا تمكّــ: قــال الإمــام مالــك 
  .يعلقك من ذلك

مــن جــالس صــاحب بدعــة لــم يــسلم مــن إحــدى        : عــن ســفيان الثــوري  
ا وإم، ا يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله الناروإم، ن يكون فتنة لغيره   ا أ مإ: ثلاث

فمــن يــأمن بغيــر االله ، ي واثــق بنفــسينّــوا بــه وأتكلّمــ واالله لا أبــالي مــا :ن يقــولأ
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  .)١(إياهطرفة عين على دينه سلبه 
وقَــد نَــزَّلَ علَــيكُم فِــي  وقَــد نَــزَّلَ علَــيكُم فِــي  وقَــد نَــزَّلَ علَــيكُم فِــي  وقَــد نَــزَّلَ علَــيكُم فِــي  � :تعــالىقــال ، ونخــتم هــذه الوصــفة بخيــر الكــلام 

  ــمهعواْ مــدــا فَــلاَ تَقْعزَأُ بِهتَهــسيــا وبِه كَفَــرــاتِ اللّــهِ يآي تُمــمِعإِذَا س الْكِتَـابِ أَن  ــمهعواْ مــدــا فَــلاَ تَقْعزَأُ بِهتَهــسيــا وبِه كَفَــرــاتِ اللّــهِ يآي تُمــمِعإِذَا س الْكِتَـابِ أَن  ــمهعواْ مــدــا فَــلاَ تَقْعزَأُ بِهتَهــسيــا وبِه كَفَــرــاتِ اللّــهِ يآي تُمــمِعإِذَا س الْكِتَـابِ أَن  ــمهعواْ مــدــا فَــلاَ تَقْعزَأُ بِهتَهــسيــا وبِه كَفَــرــاتِ اللّــهِ يآي تُمــمِعإِذَا س الْكِتَـابِ أَن
   مــثْلُهإِذاً م ــرِهِ إِنَّكُــمــدِيثٍ غَي خُوضُــواْ فِــي حتَّــى يح   مــثْلُهإِذاً م ــرِهِ إِنَّكُــمــدِيثٍ غَي خُوضُــواْ فِــي حتَّــى يح   مــثْلُهإِذاً م ــرِهِ إِنَّكُــمــدِيثٍ غَي خُوضُــواْ فِــي حتَّــى يح   مــثْلُهإِذاً م ــرِهِ إِنَّكُــمــدِيثٍ غَي خُوضُــواْ فِــي حتَّــى يح  ــافِقِين ــافِقِين   إِن اللّــه جــامِع الْمنَ ــافِقِين   إِن اللّــه جــامِع الْمنَ ــافِقِين   إِن اللّــه جــامِع الْمنَ  إِن اللّــه جــامِع الْمنَ

  .)٢(�والْكَافِرِين فِي جهنَّم جمِيعاًوالْكَافِرِين فِي جهنَّم جمِيعاًوالْكَافِرِين فِي جهنَّم جمِيعاًوالْكَافِرِين فِي جهنَّم جمِيعاً
دين خليله، فلينظر أحـدكم   المرء على   : ( قال ،نبي عن ال  ،عن أبي هريرة  

  .)٣()من يخالل
وس نا رسـول االله  مـا خـصّ  (: هل خصّكم رسـول االله بـشيء؟ فقـال      : ئل علي

هــذاســيفي) جــراب(مــا كــان فــي قــراب    إلاّ، بــه النــاس كافــةبــشيء لــم يعــم ( ،
لعــن االله مــن ، لعــن االله مــن ذبــح لغيــر االله (: بوصــحيفة فيهــا مكت ــأخرج فــ: قــال

ولعـن االله مــن  ،  مــن لعـن والــده  االلهولعـن ، الأرض) علامـة وحــدود (سـرق منــار  
  .)٤()آوى محدثاً

 فلــو أن، ومــن تــدبر أحــوال أهــل الأهــواء علــم بركــة هــذا الكــلام الــسابق  
 لكـــان ذلـــك ضـــياعاً ،مـــوا أهـــل البـــدع والأهـــواء بـــصورة عاديـــةلعلـــم كلّأهـــل ا
  . للجدل نهينا عنه شرعاًهولفتح باب،  بحديثهمعامة للاً، ومغريللدين

                                                 

، ط ٤٦٢ ـــ  ٤٦١، ٩٨ ـــ  ٩٦: هـا الإمـام الـشاطبي فـي كتـاب الاعتـصام      هذه المواقف جميعهـا أورد   ) ١(
  .لبنان ــ دار الكتب العلمية بيروت

  .١٤٠/النساءسورة ) ٢(
  .٨٠٦٥  في مسنده حديث رقمأحمدرواه الإمام ) ٣(
  .١٢٣٨ رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم) ٤(
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        استثناء واجباستثناء واجباستثناء واجباستثناء واجب
نـب  تجكمـا ي ، برنب أهل الأهـواء والبـدع والج ـ  تج أن ي إذن الأصل هو  

ينتــدبوا ن ألكــن يمكــن لإمــام المــسلمين أو قــادتهم ، المــصاب بمــرض معــدي
ر وتقــد،  ولــيس ذلــك لأفــراد النــاس، العلمــاء الثقــات ليقــاوموا هــذا الــداءبعــض

  .هذه الضرورة بقدرها لدى العلماء وبحساب المصالح والمفاسد
م  العـالم الـذي ينتدبـه المـسلمون كالمبـارز الـذي ي      لُثَ ـومفــي الـصف  تقـد 

حيـث  ، مضطراًلاّ  إ المعركة ينتدبه الإمام ليبارز ولا يخرج من تلقاء نفسه     أول
 د بيــنهم      إنــرد ــاس فتت ــاق الن ــشيطان فــي آف  إلــى تــصل حتّــى البدعــة يطيرهــا ال

ولــذا كــان  ، ده النــاس فتمــوت البدعــة ينتــشر قولــه يــرد  ف،فيقمعهــاالحــق العــالم 
  .ادبعلى الشيطان من مئات العأشد الحق العالم 

اطِـلِ فَيدمغُـه فَـإِذَا هـو     اطِـلِ فَيدمغُـه فَـإِذَا هـو     اطِـلِ فَيدمغُـه فَـإِذَا هـو     اطِـلِ فَيدمغُـه فَـإِذَا هـو     بـلْ نَقْـذِف بِـالْحق علَـى الْب    بـلْ نَقْـذِف بِـالْحق علَـى الْب    بـلْ نَقْـذِف بِـالْحق علَـى الْب    بـلْ نَقْـذِف بِـالْحق علَـى الْب    � :وصدق االله إذ يقـول    
ا تَصِفُونلُ مِميالْو لَكُمو زَاهِقا تَصِفُونلُ مِميالْو لَكُمو زَاهِقا تَصِفُونلُ مِميالْو لَكُمو زَاهِقا تَصِفُونلُ مِميالْو لَكُمو ١(�زَاهِق(.  

  )٢(� جِئْنَاك بِالْحق وأَحسن تَفْسِيراً جِئْنَاك بِالْحق وأَحسن تَفْسِيراً جِئْنَاك بِالْحق وأَحسن تَفْسِيراً جِئْنَاك بِالْحق وأَحسن تَفْسِيراًلاَّلاَّلاَّلاَّ يأْتُونَك بِمثَلٍ إِ يأْتُونَك بِمثَلٍ إِ يأْتُونَك بِمثَلٍ إِ يأْتُونَك بِمثَلٍ إِلاَلاَلاَلاَوووو�: وصدق االله
خلــف عــدو لــه ينفــون عنــه    كــلّ يحمــل هــذا العلــم مــن  : (نبــيوصــدق ال
  .)٣()وتأويل الجاهلين، لمبطلينوانتحال ا، تحريف الغالين

         فارس حلبتها وابن بجدتها فارس حلبتها وابن بجدتها فارس حلبتها وابن بجدتها فارس حلبتها وابن بجدتهاعباسعباسعباسعباسابن ابن ابن ابن 
                                                 

  .١٨/سورة الأنبياء) ١(
  .٣٣/الفرقانسورة ) ٢(
 كمـا فـي   ، طرقـه تعـدد ه ابـن القـيم ل  ا وقـو ، وابـن عـدي وغيـره    ، وتمـام فـي فوائـده      ، ابن جريـر   رواه) ٣(

  .دار الكتب العلمية بيروت، ط ١٦٤ ــ ١/١٦٣مفتاح السعادة 
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 وبشهادة كبار  ، له نبي من جبال العلم بدعاء ال      جبلاً عباس ابن   كانولما  
 االله علـى  حجـة   فـصال وجـال مقيمـاً   ، مكانـة نفـسه  عبـاس فعلم ابـن  ، الصحابة له 

  :وإليك هذه الرواية، من خاب وخسر
ــن عــن ــ: قــال،Nعبــاس اب يخرجــون علــى  )١(ا اجتمعــت الحروريــة  لم 

إ !جعل يأتيـه الرجـل فيقـول يـا أميـر المـؤمنين            ،  عليالقـوم خـارجون عليـك   ن  ،
 !يــا أميــر المــؤمنين :  قلــت، كــان ذات يــوم فلمــا، )يخرجــوا حتّــى دعهــم( :قــال

، فدخلت عليهم وهم قائلون ــ قال ــ آتي القوم  حتّى   أبريء بالصلاة فلا تفتني   
ــإذا هــم مــسه   ــسهر  ف ــاههم    ، مة وجــوههم مــن ال ــسجود فــي جب ــد أثّــر ال  كــأن، ق

 يـا بـن  ما جاء بـك  :  فقالوا،)مغسولة(ة حضّّعليهم قمص مر ،  أيديهم ثفن الأبل  
  ة عليك؟ وما هذه الحلّ!عباس

يـــت رســـول االله وعليـــه أد رقـــل مـــا تعيبـــون مـــن ذلـــك؟ ف:عبـــاسال ابـــن قـــ
ن حــرم زِينَــةَ اللّــهِ الَّتِــي  ن حــرم زِينَــةَ اللّــهِ الَّتِــي  ن حــرم زِينَــةَ اللّــهِ الَّتِــي  ن حــرم زِينَــةَ اللّــهِ الَّتِــي  قُــلْ مــقُــلْ مــقُــلْ مــقُــلْ مــ� :قــرأ ثــم ،أحــسن مــا يكــون مــن الثيــاب اليمنيــة 

أَخْــرج لِعِبــادِهِ والْطَّيبــاتِ مِــن الــرزْقِ قُــلْ هِــي لِلَّــذِين آمنُــواْ فِــي الْحيــاةِ الــدنْيا     أَخْــرج لِعِبــادِهِ والْطَّيبــاتِ مِــن الــرزْقِ قُــلْ هِــي لِلَّــذِين آمنُــواْ فِــي الْحيــاةِ الــدنْيا     أَخْــرج لِعِبــادِهِ والْطَّيبــاتِ مِــن الــرزْقِ قُــلْ هِــي لِلَّــذِين آمنُــواْ فِــي الْحيــاةِ الــدنْيا     أَخْــرج لِعِبــادِهِ والْطَّيبــاتِ مِــن الــرزْقِ قُــلْ هِــي لِلَّــذِين آمنُــواْ فِــي الْحيــاةِ الــدنْيا     
ونلَمعمٍ ياتِ لِقَونُفَصِّلُ الآي ةِ كَذَلِكامالْقِي موخَالِصَةً يونلَمعمٍ ياتِ لِقَونُفَصِّلُ الآي ةِ كَذَلِكامالْقِي موخَالِصَةً يونلَمعمٍ ياتِ لِقَونُفَصِّلُ الآي ةِ كَذَلِكامالْقِي موخَالِصَةً يونلَمعمٍ ياتِ لِقَونُفَصِّلُ الآي ةِ كَذَلِكامالْقِي مو٢(�خَالِصَةً ي(.  

  ما جاء بك؟: فقالوا
وليس فـيكم مـنهم     ،   جئتكم من عند أصحاب رسول االله      :باسعقال ابن   

،  وهـو أعلـم بتأويلـه   ،وعلـيهم نـزل القـرآن   ، رسـول االله  عـم   ومن عنـد ابـن    ،  أحد
  .بلغهم عنكم وأبلغكم عنهمجئت لأ

                                                 

  .ى حروراء اجتمعوا بمكان يسمنّهمالخوارج وسموا بذلك لأ) ١(
  .٣٢/الأعرافسورة ) ٢(
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ــال بعــــضهم  ــشاً : فقــ ــموا قريــ ــإن  ،لا تخاصــ ــولفــ ــوم  � :االله يقــ ــم قَــ ــلْ هــ ــوم  بــ ــم قَــ ــلْ هــ ــوم  بــ ــم قَــ ــلْ هــ ــوم  بــ ــم قَــ ــلْ هــ بــ
ونخَصِمونخَصِمونخَصِمونقـال   ــ أو ثلاثة ــ نرجلامني فكلّ ــ الق ــ  بل نكلمه  : فقال بعضهم  ،)١(�خَصِم

  فماذا نقمتم عليه؟: قلت
  . ثلاثاً:قالوا

   ما هن؟:فقلت
  .)٢(�إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِإِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِإِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِإِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ�: تعالى وقال االله ،حكّم الرجال في أمر االله: قالوا
  ؟أيضاً وماذا ،هذه واحدة: قال

 منين مــا حـــلّ فلــئن كــانوا مــؤ   ،  ولــم يغــنم  ،سب ولــم ي ــ ، قاتــل فإنّــه : قــالوا 
  .لّ قتالهم وسبيهمفرين لقد حا ولئن كانوا ك،قتالهم

  ؟أيضاً وماذا :قلت ــ قالــ 
 فهــو فـإن لــم يكـن أميـر المـؤمنين    ،  ومحـا نفـسه مــن إمـرة المـؤمنين    :قـالوا 

  .أمير الكافرين
ة رسـوله بمـا يـنقض    نّ أتيـتكم مـن كتـاب االله وس ـ        أرأيـتم إن  : قلـت  ـــ    قـال ــ  

  أترجعون؟. قولكم هذا
  . وما لنا لا نرجع:قالوا

االله قــال فــي فــإن  ،ا قــولكم حكّــم الرجـال فــي أمــر االله أمــ: عبــاسقـال ابــن  
يا أَيها الَّـذِين آمنُـواْ أَوفُـواْ بِـالْعقُودِ أُحِلَّـتْ لَكُـم بهِيمـةُ الأَنْعـامِ إِلاَّ مـا                  يا أَيها الَّـذِين آمنُـواْ أَوفُـواْ بِـالْعقُودِ أُحِلَّـتْ لَكُـم بهِيمـةُ الأَنْعـامِ إِلاَّ مـا                  يا أَيها الَّـذِين آمنُـواْ أَوفُـواْ بِـالْعقُودِ أُحِلَّـتْ لَكُـم بهِيمـةُ الأَنْعـامِ إِلاَّ مـا                  يا أَيها الَّـذِين آمنُـواْ أَوفُـواْ بِـالْعقُودِ أُحِلَّـتْ لَكُـم بهِيمـةُ الأَنْعـامِ إِلاَّ مـا                  � :كتابه

                                                 

  .٥٨/الزخرفسورة ) ١(
  .٥٧/الأنعامسورة ) ٢(
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 وقـال  ،)١(�م حرم إِن اللّـه يحكُـم مـا يرِيـد    م حرم إِن اللّـه يحكُـم مـا يرِيـد    م حرم إِن اللّـه يحكُـم مـا يرِيـد    م حرم إِن اللّـه يحكُـم مـا يرِيـد    يتْلَى علَيكُم غَير محِلِّي الصَّيدِ وأَنتُ يتْلَى علَيكُم غَير محِلِّي الصَّيدِ وأَنتُ يتْلَى علَيكُم غَير محِلِّي الصَّيدِ وأَنتُ يتْلَى علَيكُم غَير محِلِّي الصَّيدِ وأَنتُ 
وإِن خِفْتُم شِقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً وإِن خِفْتُم شِقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً وإِن خِفْتُم شِقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً وإِن خِفْتُم شِقَاق بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ وحكَماً � :في المرأة وزوجها

فناشـدتكم االله أتعلمـون حكـم    ، حكـم الرجـال   إلـى    فـصير ذلـك    ،)٢(�من أَهلِها من أَهلِها من أَهلِها من أَهلِها 
 أو فـي دم أرنـب     ،إصـلاح ذات بيـنهم أفـضل      وفـي    الرجال في دماء المسلمين   

  وفي بضع امرأة؟، ثمنه ربع درهم
  .بلى هذا أفضل: قالوا
  أخرجتم من هذه؟: قال

   نعم؟:قالوا
 :أتسبون عائشة؟ فـإن قلـتم  ،  ولم يغنم،سبقاتل ولم ي : قولكموأما  : قال

 نـا م ليـست بأُ :وإن قلـتم ، نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرهـا فقـد كفـرتم       
  أخرجتم من هذه؟، نتم ترددون بين ضلالتينفأ، فقد كفرتم
  بلى؟: قالوا
ــال ــا : قـ ــولكموأمـ ــؤمنين   : قـ ــرة المـ ــن إمـ ــسه مـ ــا نفـ ــن  ، محـ ــيكم بمـ ــا آتـ فأنـ

،  االله يــوم الحديبيــة حــين صـالح أبــا ســفيان وســهيل بــن عمــرو نبــي نأ، ترضـون 
ل أبــو  فقــا،)رســول االله محمــد  هــذا مــا صــالح!كتــب يــا علــيأ: (قــال رســول االله

 رسـول االله مـا    أنّـك ولـو نعلـم  ،  رسـول االله  أنّكما نعلم: سفيان وسهيل بن عمرو  
كتب هـذا مـا   أ ! علي يا،  رسولكأنّي   تعلم    إنّك اللّهم (:قال رسول االله  ،  قاتلناك

                                                 

  .١/المائدةسورة ) ١(
  .٣٥/النساءسورة ) ٢(
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  ).بن عبد االله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو محمد اصطلح عليه
  .)١(رجوا فقتلوا أجمعون فخ،فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم: عباسقال ابن 

        عباسعباسعباسعباسمسائل ابن الأزرق وردود ابن مسائل ابن الأزرق وردود ابن مسائل ابن الأزرق وردود ابن مسائل ابن الأزرق وردود ابن 
 صـال  ، فارس الحلبةعباس هكذا كان ابن ،مسائل ابن الأزرق وردودها  

ولقــد كانــت ردوده فــي  ، خاصّــة والعامــةرأينــا منــه مــا أعجــب ال   حتّــى ،وجــال
  .اه بحراًوصدق من سم، عجاب مثار إ)٢(نافع بن الأزرقمسائل 

  :أنقلها بتمامها ما يليدفعني أن ومما 
ــتمع لأحـــد ال كنـــت جالـــساً  ــاً اسـ ــراء يومـ ــه   ،قـ ــك � :تعـــالىفقـــرأ قولـ ــك وثِيابـ ــك وثِيابـ ــك وثِيابـ وثِيابـ

ــرفَطَهــرفَطَهــرفَطَهــرفقــال أحــد الحاضــرين  ،)٣(�فَطَه :فقــال أحــد  ... االله أمــر بنظافــة الملابــس    إن
وكــذلك أمــر بطهــارة القلــب   ،  االله أمــر بنظافــة الظــاهر كمــا قلــت  نإ: الجالــسين

قــال امــرؤ القــيس ، بمعنــى قلــب) ثيــاب(تخدم كلمــة العــرب تــسلأن  ،)البــاطن(
  :في معلقته الشهيرة

        وإن كنت قد زامعت صرمي فأجمليوإن كنت قد زامعت صرمي فأجمليوإن كنت قد زامعت صرمي فأجمليوإن كنت قد زامعت صرمي فأجملي
        

ــض هـــــذا التـــــدلل      ــاطم مهـــــلاً بعـــ ــض هـــــذا التـــــدلل    أفـــ ــاطم مهـــــلاً بعـــ ــض هـــــذا التـــــدلل    أفـــ ــاطم مهـــــلاً بعـــ ــض هـــــذا التـــــدلل    أفـــ ــاطم مهـــــلاً بعـــ         أفـــ
        فـــــسلّي ثيابــــــك مــــــن ثيــــــابي تنــــــسلي فـــــسلّي ثيابــــــك مــــــن ثيــــــابي تنــــــسلي فـــــسلّي ثيابــــــك مــــــن ثيــــــابي تنــــــسلي فـــــسلّي ثيابــــــك مــــــن ثيــــــابي تنــــــسلي  

        
ــة    ــاءتك منّــــي خطيئــ ــد ســ ــة  وإن تــــك قــ ــاءتك منّــــي خطيئــ ــد ســ ــة  وإن تــــك قــ ــاءتك منّــــي خطيئــ ــد ســ ــة  وإن تــــك قــ ــاءتك منّــــي خطيئــ ــد ســ         وإن تــــك قــ

        
                                                 

  .بسنده البر  حكاية عن ابن عبد،٤٠٧ ــ ٤٠٦: الاعتصام للشاطبي) ١(
 خروجـه بالبـصرة    أولكـان ،   وهي كبـرى فـرق الخـوارج       ،زعيم طائفة الأزراقة  : نافع بن الأزرق  ) ٢(

 إليـه عبـد االله بـن    فبعث، وكثرت جموعه، ت شوكته اشتد٦٥وفي سنة ، عهد عبد االله بن الزبير    
،  بيـنهم القتـال   فاشـتد ،الحارث بن مسلم بن عيسى بن كريز بن ربيعة على رأس جـيش كثيـف         

  . وقتل نافع بن الأزرق أمير الخوارج،قتل مسلم بن عيسى أمير الجيشحتّى 
  .٤/سورة المدثر) ٣(
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٤٤٤ 

ل معنــى الآيــة يتوافــق مــع وإنر  أمــحيــث،  بيــان ينزلــه االله علــى رســوله  أو
ولـم ينقـذه مـن    ، على ذلـك جميعاً  فاعترض الجالسون ،ظاهر والباطنبتزكية ال 

ــنهم ، ا مــا يؤيــد نفــس المعنــى    فوجــدوتفــسير ابــن كثيــر   إلــى نــا رجعنــا نّأ إلاّ بي
،  بهــا الحــافظ ابــن كثيــر وجــدوا نفــس الأبيــات الــشعرية يــستدلّأنّهــموالغريــب 

  .ةوالله الحمد والمنّ
 حيـث  ،ن نـزل علـيهم القـرآن   فعلمت مدى الهوة السحيقة بيننا وبين الذي   

 ولتـشحذ همـم أصـحاب       ستفادفـأردت أن أوردهـا لتُ ـ     . عرفوا مخرجـه ومدخلـه    
  .حفظهاالعزائم ل

  !ألجأها؟:  أي،)فأجاءها( معنى ا يدري أنفمن منّ
 فـــإذا خفـــي علينـــا الحـــرف مـــن  ،الـــشعر ديـــوان العـــرب: عبـــاسقـــال ابـــن 

ذلــك  هــا فالتمــسنا معرفــة ديوان إلــى القــرآن الــذي أنزلــه االله بلغــة العــرب رجعنــا  
  .منه

، إذا سألتموني عن غريـب القـرآن فالتمـسوه فـي الـشعر             : قال ،أيضاًوعنه  
 الشعر ديوان العربفإن.  

فظ الـسيوطي فـي كتابـه    اوإليك مسائل نافع بن الأزرق التـي أوردهـا الح ـ        
  ..ردنا نقلها بتمامها مع ترقيمها وقد أ،)١()الإتقان في علوم القرآن(الرائع 

هــذا آخــر مــسائل  :  وقــال،٢٥ص إلــى ١٥ ص مــن،مــسألة) ١٩٠(ا فــساقه
وبعد ،  كما أوردها الحافظ السيوطي    ، عليها عباسنافع بن الأزرق وردود ابن      

                                                 

  .١٧٥ ــ ١٥٨: القرآنالإتقان في علوم ) ١(
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بـع مـنهج أصـحاب    نافع بـن الأزرق أن يتـرك ضـلاله ويتّ      كان على ...  كلّه ذلك
ســـه وتبـــع ألكـــن الرجـــل ركـــب ر، عبـــاسرســـول االله المتمثـــل فـــي مـــنهج ابـــن 

ــة((يت باســمه  طريقــه فــي فرقــة ســم    وضــلّ،أهــواءه ــل فــي   حتّــى ،))الأزارق قت
  ...إحدى المعارك وهو على ضلاله البين

  .بااللهقوة إلاّ ولا حول ولا 

        ::::::::هاتهاتهاتهاتهاتهاتهاتهاتنبينبينبينبينبينبينبينبيتتتتتتتت

ن نـستغني فـي تفـسير القـرآن     نـا يمكـن أ    نّ لـيس معنـى هـذا أ       ::::الأولالأولالأولالأوله  ه  ه  ه  نبينبينبينبيالتالتالتالت
القـرآن   إلـى  وع لفهـم القـرآن الكـريم مـن الرج ـ        لا بـد  بـل   ،  باللغة العربية وفقـط   

  .عمل سلفنا الصالح،  النبوية الشريفةالسنّةو، الكريم نفسه
كـــذلك ، معـــاني لغويـــة ومعـــاني اصـــطلاحيةعلـــم لكـــلّ  أنّـــه ملـــعونحـــن ن

إنّمــا و ، وفقــطها لغويــاًفــسرن ن، ولا يمكــن أشــريعة الإســلام ومعــاني القــرآن   
  .اللغة للاسترشاد إلى يكون الرجوع

لـسارِق والـسارِقَةُ فَـاقْطَعواْ أَيـدِيهما جـزَاء بِمـا          لـسارِق والـسارِقَةُ فَـاقْطَعواْ أَيـدِيهما جـزَاء بِمـا          لـسارِق والـسارِقَةُ فَـاقْطَعواْ أَيـدِيهما جـزَاء بِمـا          لـسارِق والـسارِقَةُ فَـاقْطَعواْ أَيـدِيهما جـزَاء بِمـا          واواواوا� :وعـلا  جـلّ     ربنـا  يقول
      كِيمزِيزٌ حع اللّهاللّهِ و نا نَكَالاً مبكَس      كِيمزِيزٌ حع اللّهاللّهِ و نا نَكَالاً مبكَس      كِيمزِيزٌ حع اللّهاللّهِ و نا نَكَالاً مبكَس      كِيمزِيزٌ حع اللّهاللّهِ و نا نَكَالاً مبكـلّ  يدخل فيهـا :  السارق في اللغة،)١(�كَس 

  . أو أكثر، أو أقل، سواء سرق بيضة،سارق
  . فأكثر،إذا سرق ربع دينار إلاّ لا يكون: وشرعاً

  )الكتفإلى  ــ المرفقإلى  ــ الرسغ إلى الكف(فتوحة اليد في اللغة م
فالقطع معروف مكانه،ا شرعاًأم .  

                                                 

  .٣٨/سورة المائدة) ١(
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لا يمكـــن بحـــال مـــن الأحـــوال أن يكتفـــى لفهـــم معـــاني   أنّـــه بـــينيوهـــذا 
  .هنبي هذا الت أول له فيقدمنا بل بما ،وحدها القرآن باللغة العربية

ــن    ــر بـ ــال عمـ ــذا قـ ــابولـ ــالقرآن : الخطّـ ــادلوهم بـ ــإ ف،لا تجـ ــال ذو نّـ ه حمـ
  .وهم بالروايةجولكن حاج، وجوه

 مبتـــدعون لأســـباب أنّهم بعـــض النـــاس يرمـــي الآخـــرين بـــ::::ه الثـــانيه الثـــانيه الثـــانيه الثـــانينبيـــنبيـــنبيـــنبيـــالتالتالتالت
فهـذا شـأن الخـوارج لا    ، فهو يبحث فـي مجتمعـه عمـن يرميـه بالابتـداع        ،  واهية
ما اختلفت مع  فليس كلّ ،  قالة العثرات إ والجماعة الذين من شأنهم      السنّةأهل  

:  مثـل ،فلا يرمى بالبدعة في الخلافـات الفقهيـة المعتبـرة        (بالابتداع  عالم ترميه   
ــازة      ــدين أو عدمــه فــي تكبيــرات الجن ــام مــن     ، رفــع الي ــدين بعــد القي إرســال الي

الأخــذ ،  المــرأةالأخــذ بــرأي مــن الــرأيين فــي زكــاة حلــي  ، الــصلاة أو قبــضهما
ي اختلـف  وغيرها من الأمور الت ـ. )برأي من الرأيين في وجوب النقاب للمرأة 

فـيمكن الاختيـار ولا   ، حـديثاً وقـديماً  المعتبـرون   ـــ  كـذا  ــ فيها علماء المسلمون  
 مسلم أن تتحول خلافاتـه الشخـصية   كلّ وليحذر. حرج ولا تبديع ولا تفسيق   

  . فهذا من تلبيس إبليس،تبديع الآخرينإلى 
سـرعان مـن انقلابـه مـن        سـرعان مـن انقلابـه مـن        سـرعان مـن انقلابـه مـن        سـرعان مـن انقلابـه مـن         أنّـه     أنّـه     أنّـه     أنّـه    لـولا لـولا لـولا لـولا ،  ،  ،  ،  وهذا كلام ناصح مشفق أمين    وهذا كلام ناصح مشفق أمين    وهذا كلام ناصح مشفق أمين    وهذا كلام ناصح مشفق أمين    : : : : أقولأقولأقولأقول

        :::: حيث قال حيث قال حيث قال حيث قال،،،،أقصى اليمينأقصى اليمينأقصى اليمينأقصى اليمين إلى  إلى  إلى  إلى اليساراليساراليساراليسارأقصى أقصى أقصى أقصى 
فـــق علمـــاء المـــسلمين   البـــدع التـــي يجـــب محاربتهـــا تلـــك التـــي اتّ     إنّمـــا 

ــا    ــا وهجرهـ ــى زجرهـ ــرين علـ ــاقض  ، المعتبـ ــي تنـ ــولوالتـ ــه أُصـ ــلام ومبادئـ   الإسـ
ة كالـشيعة والتكفيــر والهجــرة وغيرهــا  بــدع الفــرق الــضالّ :ومــن أمثلتهـا  ــــ كــذا  ـــ

  .من الفرق التي بان ضلالها
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...  والنــذور،ل والتوســ،خــاذ الأضــرحة والمقامــات أمــاكن للــدعاء ع اتّبــد
  .وغيرها

  .بدع إقصاء الإسلام عن شؤون الحياة المختلفة
  .ليس أهلا لذلك ممن بدعة الجرأة على الإفتاء

بل للجماعة التي ينتمـي  ،  والولاء والبراء لا الله، في دين االلهفرقبدعة الت 
  .إليها

  .الساعةبدعة تحديد وقت قيام 
  . الإسلام للنساءأُصولبدعة الملابس الخارجة عن 

  .السنّةبدعة القول نأخذ بالقرآن وحده ونترك 
  .بدعة القول بإباحة الربا لمسايرة ظروف العصر

  .نشار الدجل والخرافات بين المسلمينابدعة 
  .بدعة تقديم العقل على نصوص الشريعة

  . الدين العقل السليم يناقض صحيحنأ بدعة القول
ــالتالتالتالت ــنبي ــنبي ــنبي ــثنبي ــثه الثال ــثه الثال ــثه الثال ا مــن علّمهــ هــذه المــسائل وأشــباهها وت   أنظــانظــن  قــد ي::::ه الثال

ينبغــي لطائفــة  أنّــه إلاّ، الكثيــر حــق  فــيوهــذا وإن كــان صــحيحاً، فــضول العلــم
 المــسلمين اليــوم  إذ أن،  المنــشغلين بعلــوم القــرآن مــنهم   خاصّــةمــن العلمــاء و 

ف فـي ذلـك   بل وتؤلّ ـ، باراتهيواجهون حرباً شرسة على كتاب االله وألفاظه وع     
 وأســـباب التقـــديم ،فـــي ألفـــاظ القـــرآن الكـــريمات للطعـــن مؤلّفـــالكثيـــر مـــن ال

إذا  إلاّ ولا يمكــن للعــالم أن يجاهــد فــي هــذا المجــال  . والتــأخير هنــا أو هنــاك 
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ــي نــزل     وتبحــ، أحــاط بعلــوم القــرآن    بهــا القــرآن  ر فــي أســرار اللغــة العربيــة الت
  . السابقون من الصحابة والقرون الفاضلة والاستعانة بما قاله،الكريم
ــالتالتالتالت ــنبيـ ــنبيـ ــنبيـ ــعنبيـ ــعه الرابـ ــعه الرابـ ــعه الرابـ ــابهين فـــي    ::::ه الرابـ  يمكـــن لهـــذه المـــسائل أن تحفـــظ لـــلأولاد النـ

 عـدد مـن المـسائل    حـدد  ي بـأن ،   وفي أماكن تحفيظ القـرآن الكـريم       ،الكتاتيب
  . لفترة الطفولةاًاستثمار، تحفظ يومياً

 كالمعاهـد  ،ن تحفـظ فـي الأمـاكن المعنيـة بـالقرآن الكـريم           كما يمكن أ  
ن م أحيــث يمكــن للمــتعلّ . صة فــي دراســة القــرآن الكــريم والكليــات المتخصّــ

  ...يحفظها في فصل دراسي واحد
بـــأن ، ن ينفـــذ ذلـــك بينـــه وبـــين نفـــسهأم  مـــسلم طالـــب للعلـــويمكـــن لأي

.. يحفظهــا يوميـــاً  ـــــ ولــيكن خمـــس مــسائل   ـــــ  معينــاً مـــن المــسائل  يحــدد عـــدداً 
  .من أربعين يوماً ن يحفظها في أقلّأوبذلك يمكن 

  :وصدق من قال لأصحاب الهمم العالية
ــال   ــوم منــــ ــى قــــ ــصى علــــ ــا استعــــ ــال  ومــــ ــوم منــــ ــى قــــ ــصى علــــ ــا استعــــ ــال  ومــــ ــوم منــــ ــى قــــ ــصى علــــ ــا استعــــ ــال  ومــــ ــوم منــــ ــى قــــ ــصى علــــ ــا استعــــ         ومــــ

        
        إذا الإقــــــــدام كـــــــــان لهـــــــــم ركابـــــــــا إذا الإقــــــــدام كـــــــــان لهـــــــــم ركابـــــــــا إذا الإقــــــــدام كـــــــــان لهـــــــــم ركابـــــــــا إذا الإقــــــــدام كـــــــــان لهـــــــــم ركابـــــــــا  

  .واالله الموفق 
 ثم ثم ثم وبعدها قائمة التخريجات التي لم يذكرها في  وبعدها قائمة التخريجات التي لم يذكرها في  وبعدها قائمة التخريجات التي لم يذكرها في  وبعدها قائمة التخريجات التي لم يذكرها في ،،،،ذكر قائمة المراجعذكر قائمة المراجعذكر قائمة المراجعذكر قائمة المراجعثم 
        .... كما ذكرها كما ذكرها كما ذكرها كما ذكرها لا لا لا لا،،،،ونحن نقلناها إلى أماكنهاونحن نقلناها إلى أماكنهاونحن نقلناها إلى أماكنهاونحن نقلناها إلى أماكنها    ،،،،الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش

        ::::المراجعالمراجعالمراجعالمراجع
  ).البخاري ومسلم(الصحيحان ــ ١
  .مسند الإمام أحمدــ ٢
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  .السنن الأربعة ــ٣
  .سنن الإمام الدارمي ــ٤
  .ط دار الكتب العلمية بيروت ــ التاريخ الكبير للبخاري ــ٥
  ط دار الكتـب العلميـة بيـروت         لابن حجـر   الإصابة في تمييز الصحابة    ــ٦

  .لبنانــ 
 محمـد  م الجوزيـة تحقيـق  العـالمين لابـن قـي    رب عين عـن إعلام المـوقّ   ــ٧

  .ط المكتبة العصرية صيدا، محي الدين عبد الحميد
  .بيروت ــ للإمام الشاطبي ط دار الكتب العلميةالاعتصام  ــ٨
، الـسيد شوقي خـضر   محمد  الدكتورستاذ للأالسنّةالمختار من كنوز     ــ٩

  .رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر
  .افظ السيوطيتقان في علوم القرآن للحالإ ــ١٠
ط  محمـد  ي عبـد القـاهر بـن طـاهر    صـول  الأُعلاّمـة الفرق بين الفـرق لل  ــ  ١١

  .مكتبة التراث
خالـــد ط دار الكتـــب  محمـــد  خالـــدســـتاذرجـــال حـــول الرســـول للأـــــ ١٢

  .الإسلامية بالقاهرة
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        )١(فهرستفهرستفهرستفهرست

  الصفحة  الموضوع
  ٣.......................................................................... مقدمة

  ٤................................................................نبذة عن حياته
  ١٢.................................................من مواقف أهل الأهواء

  ١٧...................................................راد النجاة وصفة لمن أ 
  ٢٠...............................................................استثناء واجب  
  ٢٢.................................................................فارس الحلبة 

  ٢٧.........................................................مسائل ابن الأزرق    
  )�(٧١......................................................................هاتنبيت

  )�(٧٧......................................................................المراجع  
  )�(٧٨......................................................................الفهرس 

  

                                                 

  . طبق نسخة المؤلّفالترقيم) ١(
، حيـث ينتهـي الكتـاب    ٣٨/ ٣٧/ ٣١ وهي مـن الأوهـام والـصواب     ،هكذا الأرقام في الحاسوب    )�(

  . صفحة٤٠بـ
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�ä½@Šíìäm�ä½@Šíìäm�ä½@Šíìäm�ä½@Šíìäm@ @@ @@ @@ @

خــذ مــن موضــوع رســالته قــد اتّ ــــ منيــر عرفــة ــــ لقــد رأيــت كاتــب الرســالة
فجعـل  ،  من احتقان لاهب علـى أهـل الأهـواء فـي نظـره      ما في نفسه  لبثّ منفذاً

، لته وسيلة لشن الهجوم بعنف لا هوادة فيه على من لم يوافقـه علـى هـواه            رسا
فجعـل الـشيعة مـنهم    ، اهم أهـل البـدع  عتساف على من سـم  فتحامل بإسراف وا  

ية يجمعهـــا اســـم ســلام الــشيعة كبقيـــة الفـــرق الإ فـــإن ، نـــصافوهــذا منـــه بغيــر إ  
هـــذا وقـــد نبـــه علـــى ، ومـــذاهب وآراء متفاوتـــة، ينتمـــي إليـــه طوائـــف مختلفـــة 

ولـو قـد راجـع كتـاب الفـرق بـين الفـرق لعبـد               ،  كتـب الفـرق والعقائـد      أصحاب
 فوصـفه  ،همؤلّف ـوأثنـى علـى   ، حيث ذكره فـي قائمـة مراجعـه    ــ  القاهر البغدادي 

 الـرازي  مـا وصـفه بـه الفخـر     علـى أن ،  ه لا نبخسه حقّ    ونحن ،يصول الأُ علاّمةبال
 وهـذا الأسـتاذ  ((... اشرة بقولهفي مناظرته مع أهل ما وراء النهر في المسألة الع        

ينقــل مــذهبهم ولا يكــاد ، ب علــى المخــالفينكــان شــديد التعــصّ ــــ أبــو طــاهرــــ 
  . يهبط بمستواه الوصفي،)١())...على الوجه

 ومـع  ،فهذا يحمل الباحث على التريث في قبول كتابـه كمـصدر معتمـد         
 فـي  ،ابفـي البـاب الثالـث مـن أبـواب هـذا الكت ـ       قـال  فإنّـه  ،غض النظر عن هذا   

                                                 

هــ  ١٣٦٧ عـزت العطـار الحـسيني طبـع سـنة         الـسيد  تحقيـق    ،٦:  الكوثري فـي كتـاب الفـرق       مقدمة) ١(
  .بمصر
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فرقــــة منهـــا علــــى   كـــلّ  وبيـــان فــــضائح ، بيـــان تفـــصيل مقــــالات فـــرق الأهــــواء   
  : وهذه ترجمتها،هذا باب يشتمل على ثمانية فصول، التفصيل
  .فصل في بيان مقالات فرق الرفضــ ١
  .فرق الخوارجفصل في بيان مقالات ــ ٢
  .فصل في بيان مقالات فرق الاعتزال والقدر ــ٣
  . المرجئةت فرقفصل في بيان مقالا ــ٤
  .فصل في بيان مقالات فرق النجارية ــ٥
  .فصل في بيان مقالات الضرارية والبكرية والجهمية ــ٦
  فصل في بيان مقالات الكرامية ــ٧
  .فصل في بيان مقالات المشبهة الداخلة في غمار الفرق التي ذكرنا ــ٨

  .من فصول هذا الباب في بيان مقالات فرق الرفض الأول الفصل
 ــا قبـــل هـــذا أن والكيـــسانية مـــنهم ،  الزيديـــة مـــنهم ثـــلاث فـــرق قـــد ذكرنـ

 ،الإماميـة  ثـم  ،يديـة ونبـدأ بـذكر الز  ، م خمـسة عـشر فرقـة   والإمامية منه ،  فرقتان
 ١(الكيسانيةثم(.  

ــة  : ذكـــر الإماميـــة مـــن الرافـــضة : وقـــال هـــؤلاء الإماميـــة المخالفـــة للزيديـ
 ، والباقريـة ،يـة محمد وال،كامليـة  ال:والكيسانية والغلاة منهم خمـسة عـشر فرقـة     

 ، والموســوية، والمباركيــة،عيليةســما والإ، والعماريــة، والــشميطية،والناووســية
  ... والشيطانية، واليونسية، والزرارية، والهشامية، والاثني عشرية،والقطعية

                                                 

  .٢٢: ن الفرقيالفرق ب) ١(
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اهم  كمــا ســم،فهــذا الــذي ذكــره عبــد القــاهر عــن مقــالات فــرق الــرفض  
 ـوأ: ، فقـال  )١( مقالات بعض الغلاة منهم    وساق،  هم بالشيعة ولم يسم ا الإباحيـة   م

وابنيـه   علـي     سـوى  �نبـي ت بعد ال   الصحابة ارتد   فقد زعم أكثرهم أن    ،منهم
  .ومقدار ثلاثة عشر منهم

ي عبـد القـاهر البغـدادي فـي كتابـه      صول الأُعلاّمةفعلى هذا الذي ذكره ال  
ذكــر  وإنّمــا ،لــشيعةفهــو لــم يــذكر اســم ا ،  فيمــا يبــدومؤلّــفالــذي رجــع إليــه ال
بــل هنــاك ،  الــشيعة وحــدهمواســم أهــل الــرفض لا يخــصّ، فــرق أهــل الــرفض

 : فيقــال لــه،جميــع الفــرق الإســلامية  فــي  كمــا، فــي بعــض عقائــده شــاذّمــن هــو 
 الإمـــام نأحتّــى  ،  فــلا يــسوغ تحميـــل وزره علــى جميــع أهـــل نحلتــه     ،يافــض ر

  :الشافعي قال في شعر له
        إن كـــــان رفـــــضاً حـــــب آل محمــــــد   إن كـــــان رفـــــضاً حـــــب آل محمــــــد   إن كـــــان رفـــــضاً حـــــب آل محمــــــد   إن كـــــان رفـــــضاً حـــــب آل محمــــــد   

        
        فليـــــــشهد الـــــــثقلان أنّـــــــي رافـــــــضي    فليـــــــشهد الـــــــثقلان أنّـــــــي رافـــــــضي    فليـــــــشهد الـــــــثقلان أنّـــــــي رافـــــــضي    فليـــــــشهد الـــــــثقلان أنّـــــــي رافـــــــضي     

  ثــممــن شــايع إنــساناً علــى رأيــه     كــلّ  يــشمل اســم الــشيعة بمعنــاه اللغــوي  إن
 علـى  دلّـت وقـد جـاء فـي الـذكر الحكـيم آيـات       ،  وناصره في أمره فهـو مـن شـيعته        

  .)٢(�لَنَنزِعن مِن كُلِّ شِيعةٍ أَيهم أَشَد علَى الرحمنِ عِتِياًلَنَنزِعن مِن كُلِّ شِيعةٍ أَيهم أَشَد علَى الرحمنِ عِتِياًلَنَنزِعن مِن كُلِّ شِيعةٍ أَيهم أَشَد علَى الرحمنِ عِتِياًلَنَنزِعن مِن كُلِّ شِيعةٍ أَيهم أَشَد علَى الرحمنِ عِتِياً�: تعالىكقوله ، هذا
هـذَا مِـن شِـيعتِهِ    هـذَا مِـن شِـيعتِهِ    هـذَا مِـن شِـيعتِهِ    هـذَا مِـن شِـيعتِهِ    � :� في سورة القصص فـي ذكـر موسـى      تعالىوقوله  

  .)٤(�براهِيمبراهِيمبراهِيمبراهِيموإِن مِن شِيعتِهِ لإِوإِن مِن شِيعتِهِ لإِوإِن مِن شِيعتِهِ لإِوإِن مِن شِيعتِهِ لإِ� :وجاء في سورة الصافات ،)٣(�وهذَا مِن عدوهِوهذَا مِن عدوهِوهذَا مِن عدوهِوهذَا مِن عدوهِ
                                                 

  .١٩٣: ن الفرقيالفرق ب )١(
  .٦٩/سورة مريم) ٢(
  .١٥/سورة القصص) ٣(
  .٨٣/سورة الصافات) ٤(
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 اشــتهر جماعــة مــن الــصحابة باســم الــشيعة علــى عهــد ىوعلــى هــذا المعنــ
 وجميـع  ،عبـاس  وال ،ار وعم ـ ،لمقـداد وا ، ذر  وأبـو  ، سـلمان  : مـنهم  ،�رسول االله 
وقـد  ، وغيـرهم ،  وعمـرو أبـان  وأخـواه  ، بن العاص وخالد بن سعيد   ،بني هاشم 

إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ � :ا نزلت الآية لم لعلي�نبيقال فيهم ال
 ،)راضـين مرضـيين   شـيعتك يـوم القيامـة       هو أنـت و   ( :)١(�أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ   أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ   أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ   أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ   

رواه و ، في تفـسير الآيـة  عباسعن ابن ) الدر المنثور(وهذا رواه السيوطي في    
،  وعلــي، وجــابر بــن عبــد االله، وبريــدة، أبــو بــرزة: مــن الــصحابةعبــاسغيــر ابــن 

ــي   ــاديثهم فـ ــل (وأحـ ــواهد التنزيـ ــسكاني)شـ ــب ( و، للحـ ــة الطالـ ــافظ )كفايـ  للحـ
وجـاء فـي   ، اكر في ترجمة الإمام    لابن عس  )تاريخ دمشق ( و ،الكنجي الشافعي 

همـين بالكـذب   م غيـر متّ  كلّه ـوهؤلاء  علي،بن محمد تفسير الطبري ذلك عن   
ــتاذ منيــــر عرفــــة أ  ، ولا الممــــالاة والمحابــــات للــــشيعة  ن فكيــــف استــــساغ الأســ

 !ويصنّفهم مـع أهـل التكفيـر والهجـرة؟    هم في قائمة أهل الأهواء والبدع      جعلي
  .ستقيمم  غيراسوقسط، ه لظلم عظيمإنّ

  ذا لو داويت نفسك من داء شرك المـستطير       ! يا منير  نّكإثمقبـل أن  ،  حب
ألم تعلم  ،  والجرب تعطي وصفاتك المسلمين في تجنب أهل الأهواء والبدع       

ــاس ابــن أنفكتبــت ،  الــذي ســاقتك المقــادير علــى غيــر تــدبير منــك يــا منيــر   عب
أخوتـه وجميـع بنـي    كان هو وأبوه و)  ومسائل ابن الأزرقعباسابن (رسالتك  

 وأنــت لــم تعمــل  ، وكتبــت وصــفاتك،هاشــم مــن الــشيعة الــذين حــذّرت مــنهم  
فمـا أحـراك بقـول أبـي     ، وهـو مـن رؤوس الـشيعة    عبـاس  فأخـذت عـن ابـن        ،بها

                                                 

  .٧/سورة البينة) ١(



  ابن عباس ومسائل ابن الأزرق: الرسالة الخامسة عشرة

  

 

٤٥٥ 

يـصف   ممـن  ينعى على أمثالـك   ــ    من أعيان الشيعة   أيضاًوهو   ــ   الأسود الدؤلي 
  : حيث يقول،سقام وهو عليللالدواء لذي ا
ــا  ــا أيهـــــ ــا يـــــ ــا أيهـــــ ــا يـــــ ــا أيهـــــ ــا يـــــ ــا أيهـــــ ــره يـــــ ــم غيـــــ ــل المعلـــــ ــره  الرجـــــ ــم غيـــــ ــل المعلـــــ ــره  الرجـــــ ــم غيـــــ ــل المعلـــــ ــره  الرجـــــ ــم غيـــــ ــل المعلـــــ          الرجـــــ

 

        هــــــــلاّ لنفــــــــسك كــــــــان ذا التعلــــــــيم   هــــــــلاّ لنفــــــــسك كــــــــان ذا التعلــــــــيم   هــــــــلاّ لنفــــــــسك كــــــــان ذا التعلــــــــيم   هــــــــلاّ لنفــــــــسك كــــــــان ذا التعلــــــــيم    
        تصف الدواء من الـسقام لـذي الـردى        تصف الدواء من الـسقام لـذي الـردى        تصف الدواء من الـسقام لـذي الـردى        تصف الدواء من الـسقام لـذي الـردى                

 

ــقيم     ــت سـ ــت أنـ ــد كنـ ــردى قـ ــن الـ ــقيم   ومـ ــت سـ ــت أنـ ــد كنـ ــردى قـ ــن الـ ــقيم   ومـ ــت سـ ــت أنـ ــد كنـ ــردى قـ ــن الـ ــقيم   ومـ ــت سـ ــت أنـ ــد كنـ ــردى قـ ــن الـ         ومـ
        لا تنـــــــه عـــــــن خلـــــــق وتـــــــأتي مثلـــــــهلا تنـــــــه عـــــــن خلـــــــق وتـــــــأتي مثلـــــــهلا تنـــــــه عـــــــن خلـــــــق وتـــــــأتي مثلـــــــهلا تنـــــــه عـــــــن خلـــــــق وتـــــــأتي مثلـــــــه        

 

ــيم    ــت عظــــــ ــك إذا فعلــــــ ــار عليــــــ ــيم  عــــــ ــت عظــــــ ــك إذا فعلــــــ ــار عليــــــ ــيم  عــــــ ــت عظــــــ ــك إذا فعلــــــ ــار عليــــــ ــيم  عــــــ ــت عظــــــ ــك إذا فعلــــــ ــار عليــــــ         عــــــ
        وابــــــدأ بنفــــــسك فانههــــــا عــــــن غيهــــــاوابــــــدأ بنفــــــسك فانههــــــا عــــــن غيهــــــاوابــــــدأ بنفــــــسك فانههــــــا عــــــن غيهــــــاوابــــــدأ بنفــــــسك فانههــــــا عــــــن غيهــــــا        

 

        فــــــإذا انتهـــــــت عنــــــه فأنـــــــت حلـــــــيم  فــــــإذا انتهـــــــت عنــــــه فأنـــــــت حلـــــــيم  فــــــإذا انتهـــــــت عنــــــه فأنـــــــت حلـــــــيم  فــــــإذا انتهـــــــت عنــــــه فأنـــــــت حلـــــــيم   
ــدى            ــول ويقتـــ ــا تقـــ ــل مـــ ــاك يقبـــ ــدى   فهنـــ ــول ويقتـــ ــا تقـــ ــل مـــ ــاك يقبـــ ــدى   فهنـــ ــول ويقتـــ ــا تقـــ ــل مـــ ــاك يقبـــ ــدى   فهنـــ ــول ويقتـــ ــا تقـــ ــل مـــ ــاك يقبـــ         فهنـــ

        
ــالقول م  ــالقول مبـــــــ ــالقول مبـــــــ ــالقول مبـــــــ ــيم بـــــــ ــع التعلـــــــ ــك وينفـــــــ ــيم نـــــــ ــع التعلـــــــ ــك وينفـــــــ ــيم نـــــــ ــع التعلـــــــ ــك وينفـــــــ ــيم نـــــــ ــع التعلـــــــ ــك وينفـــــــ         نـــــــ

 
        وقفات التنوير لمنيروقفات التنوير لمنيروقفات التنوير لمنيروقفات التنوير لمنيروقفات التنوير لمنيروقفات التنوير لمنيروقفات التنوير لمنيروقفات التنوير لمنير

ـــ١١١١ ــــ ــــ ــــ كثــر مــن ســبعين  ، أ افتــراق المــسلمين كمــا فــي الحــديث الــشريف  إن ـ
 أنّهـم فتنـازع المـسلمون احتـضانها و     ،فرقة منها واحدة ناجية والباقون في النـار       

وان الطيـف  فرقـة كـأل   كـلّ  وهم فـي ، قرصه إلى  الناريجركلّ ف، الفرقة الناجية 
ــتّ   والخطيــــب ، وابــــن عــــدي، مــــا رواه الطبرانــــيغيــــر أن، ىولهــــم مــــذاهب شــ

حــدى افترقــت بنــو إســرائيل علــى إ   ( :عــن عــوف بــن مالــك بلفظــه     ،البغــدادي
 مــن  أُمتــيلــيس فيهـا فرقــة أضــر علـى  ،  عليهــا فرقـة  أُمتــي وتزيـد ،وسـبعين فرقــة 

ــا أحــلّ        ــرأيهم فيحلّــون مــا حــرم االله ويحرمــون م ــدين ب  ،)١() االلهقــوم يقيــسون ال
ومــا أحــسن ، ضــلال أصــحاب القيــاس إلــى  واضــحاً اللفــظ أعطــى مؤشــراًفهــذا

 فهم ليسوا من ،الإنصاف حين تحكيم العقل فلا ترمي الشيعة منهم ولا معهم        
 فـــلا ينبغـــي عـــدهم إذن مـــع أهـــل  ، فـــي منكـــب ولا موكـــبأصـــحاب القيـــاس

                                                 

  .١٢٧٥إسلامبول سنة ، ط ٧٦: راموز الأحاديث) ١(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٤٥٦ 

  :قد اشتهر قولهم وكيف و،الأهواء والبدع
ــاس   ــذهبنا القيـــــــ ــن مـــــــ ــيس مـــــــ ــاس  ولـــــــ ــذهبنا القيـــــــ ــن مـــــــ ــيس مـــــــ ــاس  ولـــــــ ــذهبنا القيـــــــ ــن مـــــــ ــيس مـــــــ ــاس  ولـــــــ ــذهبنا القيـــــــ ــن مـــــــ ــيس مـــــــ         ولـــــــ

        
ــم ا  ــاسلأن حكـــــــــم الأن حكـــــــــم الأن حكـــــــــم الأن حكـــــــ ــشرع لا يقـــــــ ــاسلـــــــ ــشرع لا يقـــــــ ــاسلـــــــ ــشرع لا يقـــــــ ــاسلـــــــ ــشرع لا يقـــــــ         ))))١١١١((((لـــــــ

        :وصفة إلهية تغني المسلم عن غيرها ــــــــ٢٢٢٢ 
الاهتـداء بـأنوار   إلـى  ، مـسلم يعنـى بتهـذيب نفـسه     كـلّ   فـي حاجـة  شكلا  

 كـلّ  ويقبـل النـصيحة مـن   ،  الآيات الكريمة في مفاهيمها والاستشفاء بتعاليمهـا      
 ، الــدين النــصيحةإن،  الــدين النـصيحة إن: ( قــال� الكـريم نبــيالفــإن ، ناصـح 

ـــ  الــدين النــصحية إن ــاً  ـ ـــ قالهــا ثلاث ــه :قــالوا لمــن يــا رســول االله؟ قــال    ـ  الله ولكتاب
 عــــن ابــــن ، والطبرانــــي، رواه أحمــــد،)ولرســــوله ولأئمــــة المــــسلمين وعــــامتهم

  . وأحاديثهم في الجوامع الحديثية، من الصحابةعباسورواه غير ابن ، عباس
 تعنــى بتهـــذيب  التــي فمــن هــذا المنطلــق أذكــر بعــض الآيــات الكريمــة        

.  بــل علــى قلــوب أقفالهــا   ،النفــوس المريــضة التــي ران علــى قلــوب أصــحابها     
وتلـك الآيـات   ، هم من مرضـى النفـوس   ممن فليقرأ أصحاب الأهواء وغيرهم  

ه المرسـل الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن        نبي ـالمباركات في كتاب االله المنزل علـى        
 مِـن الْقُـرآنِ مـا هـو شِـفَاء ورحمـةٌ        مِـن الْقُـرآنِ مـا هـو شِـفَاء ورحمـةٌ        مِـن الْقُـرآنِ مـا هـو شِـفَاء ورحمـةٌ        مِـن الْقُـرآنِ مـا هـو شِـفَاء ورحمـةٌ       ونُنَزِّلُونُنَزِّلُونُنَزِّلُونُنَزِّلُ�: تعالى قال  ،بين يديه ولا من خلفه    

مِنِينــؤلِّلْممِنِينــؤلِّلْممِنِينــؤلِّلْممِنِينــؤفلنتلــو الآيــات ،)٢(�لِّلْم تعــالى فقــد قــال  ،نفــتح قلوبــاً غلفــا  حتّــى ،ر بتــدب :
ــ�  نــور االله ، وإليــك يــا منيــر ،)٣(� يتَــدبرون الْقُــرآن أَم علَــى قُلُــوبٍ أَقْفَالُهــا   يتَــدبرون الْقُــرآن أَم علَــى قُلُــوبٍ أَقْفَالُهــا   يتَــدبرون الْقُــرآن أَم علَــى قُلُــوبٍ أَقْفَالُهــا   يتَــدبرون الْقُــرآن أَم علَــى قُلُــوبٍ أَقْفَالُهــا  لاَلاَلاَلاَأَفَــأَفَــأَفَــأَفَ

ــاً  ــا جميعـ ــشفا ،قلوبنـ ــات الـ ــنء بآيـ ــلّ مـ ــيش ،داء  كـ ــن دون تهمـ ــا مـ  أو ، ولنتلوهـ
                                                 

  .٢٣/٨٣الذريعة ) ١(
  .٨٢/سورة الإسراء) ٢(
  .٢٤/سورة محمد) ٣(



  ابن عباس ومسائل ابن الأزرق: الرسالة الخامسة عشرة

  

 

٤٥٧ 

  : بلسان عربي مبينتحدث فهي ت،تشويش
 يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا  يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا  يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا  يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا لاَلاَلاَلاَيا أَيها الَّذِين آمنُوا يا أَيها الَّذِين آمنُوا يا أَيها الَّذِين آمنُوا يا أَيها الَّذِين آمنُوا �: تعالىقال 

  و منْهراً مخَي  و منْهراً مخَي  و منْهراً مخَي  و منْهراً ملاَلاَلاَلاَخَي  و نـنْهراً مخَي كُنى أَن يساء عن نِّساء منِس   و نـنْهراً مخَي كُنى أَن يساء عن نِّساء منِس   و نـنْهراً مخَي كُنى أَن يساء عن نِّساء منِس   و نـنْهراً مخَي كُنى أَن يساء عن نِّساء متَلْمِـزُ  تَلْمِـزُ  تَلْمِـزُ  تَلْمِـزُ لاَلاَلاَلاَ نِس   كُموا أَنفُـس  كُموا أَنفُـس  كُموا أَنفُـس  كُموا أَنفُـس
وووزُوا بِا  لاَلاَلاَلاَوزُوا بِا   تَنَابزُوا بِا   تَنَابزُوا بِا   تَنَابالألأَلأَلأََ تَنَاب دعب وقالْفُس مالاِس الْقَابِ بِئْس دعب وقالْفُس مالاِس الْقَابِ بِئْس دعب وقالْفُس مالاِس الْقَابِ بِئْس دعب وقالْفُس مالاِس لإلإِلإِلإِِلْقَابِ بِئْس      لَئِـكفَأُو تُـبي ـن لَّـممـانِ ويم      لَئِـكفَأُو تُـبي ـن لَّـممـانِ ويم      لَئِـكفَأُو تُـبي ـن لَّـممـانِ ويم      لَئِـكفَأُو تُـبي ـن لَّـممـانِ ويم

ونالظَّالِم مهونالظَّالِم مهونالظَّالِم مهونالظَّالِم م١(�ه(.  
يا أَيها الَّـذِين آمنُـواْ اتَّقُـواْ اللّـه حـق تُقَاتِـهِ ولاَ تَمـوتُن إِلاَّ        يا أَيها الَّـذِين آمنُـواْ اتَّقُـواْ اللّـه حـق تُقَاتِـهِ ولاَ تَمـوتُن إِلاَّ        يا أَيها الَّـذِين آمنُـواْ اتَّقُـواْ اللّـه حـق تُقَاتِـهِ ولاَ تَمـوتُن إِلاَّ        يا أَيها الَّـذِين آمنُـواْ اتَّقُـواْ اللّـه حـق تُقَاتِـهِ ولاَ تَمـوتُن إِلاَّ        �: تعـالى وقال  

  .)٢(�تُم مسلِمونتُم مسلِمونتُم مسلِمونتُم مسلِمونوأَنوأَنوأَنوأَن
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعـواْ اللّـه وأَطِيعـواْ الرسـولَ وأُولِـي          يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعـواْ اللّـه وأَطِيعـواْ الرسـولَ وأُولِـي          يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعـواْ اللّـه وأَطِيعـواْ الرسـولَ وأُولِـي          يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعـواْ اللّـه وأَطِيعـواْ الرسـولَ وأُولِـي          �: تعالىوقال  

وهدءٍ فَرفِي شَي تُمفَإِن تَنَازَع رِ مِنكُمالأَموهدءٍ فَرفِي شَي تُمفَإِن تَنَازَع رِ مِنكُمالأَموهدءٍ فَرفِي شَي تُمفَإِن تَنَازَع رِ مِنكُمالأَموهدءٍ فَرفِي شَي تُمفَإِن تَنَازَع رِ مِنكُمإلى  إلى  إلى  إلى الأَم  مِنُونتُؤ ولِ إِن كُنتُمسالراللّهِ و مِنُونتُؤ ولِ إِن كُنتُمسالراللّهِ و مِنُونتُؤ ولِ إِن كُنتُمسالراللّهِ و مِنُونتُؤ ولِ إِن كُنتُمسالراللّهِ و
  .)٣(�لِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاًلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاًلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاًلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاًبِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَبِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَبِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَبِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَ

يا أَيها الَّذِين آمنُـواْ آمِنُـواْ بِاللّـهِ ورسـولِهِ والْكِتَـابِ الَّـذِي          يا أَيها الَّذِين آمنُـواْ آمِنُـواْ بِاللّـهِ ورسـولِهِ والْكِتَـابِ الَّـذِي          يا أَيها الَّذِين آمنُـواْ آمِنُـواْ بِاللّـهِ ورسـولِهِ والْكِتَـابِ الَّـذِي          يا أَيها الَّذِين آمنُـواْ آمِنُـواْ بِاللّـهِ ورسـولِهِ والْكِتَـابِ الَّـذِي          � :تعالىوقال  
نَــزَّلَ علَــى رســولِهِ والْكِتَــابِ الَّــذِي أَنــزَلَ مِــن قَبــلُ ومــن يكْفُــر بِاللّــهِ وملاَئِكَتِــهِ  نَــزَّلَ علَــى رســولِهِ والْكِتَــابِ الَّــذِي أَنــزَلَ مِــن قَبــلُ ومــن يكْفُــر بِاللّــهِ وملاَئِكَتِــهِ  نَــزَّلَ علَــى رســولِهِ والْكِتَــابِ الَّــذِي أَنــزَلَ مِــن قَبــلُ ومــن يكْفُــر بِاللّــهِ وملاَئِكَتِــهِ  نَــزَّلَ علَــى رســولِهِ والْكِتَــابِ الَّــذِي أَنــزَلَ مِــن قَبــلُ ومــن يكْفُــر بِاللّــهِ وملاَئِكَتِــهِ  

ركُتُبِهِ ووركُتُبِهِ ووركُتُبِهِ ووركُتُبِهِ وعِيداًوضَلَّ ضَلاَلاً ب مِ الآخِرِ فَقَدوالْيلِهِ وعِيداًسضَلَّ ضَلاَلاً ب مِ الآخِرِ فَقَدوالْيلِهِ وعِيداًسضَلَّ ضَلاَلاً ب مِ الآخِرِ فَقَدوالْيلِهِ وعِيداًسضَلَّ ضَلاَلاً ب مِ الآخِرِ فَقَدوالْيلِهِ و٤(�س(.  
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين لِلّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولاَ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين لِلّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولاَ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين لِلّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولاَ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين لِلّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولاَ � :تعالىوقال 

واتَّقُواْ اللّه إِن واتَّقُواْ اللّه إِن واتَّقُواْ اللّه إِن واتَّقُواْ اللّه إِن يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى     يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى     يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى     يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى     
                                                 

  .١١/سورة الحجرات) ١(
  .١٠٢/آل عمرانسورة ) ٢(
  .٥٩/سورة النساء) ٣(
  .١٣٦/النساءسورة ) ٤(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٤٥٨ 

لُونما تَعبِم خَبِير اللّهلُونما تَعبِم خَبِير اللّهلُونما تَعبِم خَبِير اللّهلُونما تَعبِم خَبِير ١(�اللّه(.  
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ من يرتَد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي يا أَيها الَّذِين آمنُواْ من يرتَد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي يا أَيها الَّذِين آمنُواْ من يرتَد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي يا أَيها الَّذِين آمنُواْ من يرتَد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي �: تعالىوقال 

رِين يجاهِدون رِين يجاهِدون رِين يجاهِدون رِين يجاهِدون اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونَه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزَّةٍ علَى الْكَافِاللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونَه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزَّةٍ علَى الْكَافِاللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونَه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزَّةٍ علَى الْكَافِاللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونَه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزَّةٍ علَى الْكَافِ
                   اللّـهـشَاءُ وـن يتِيـهِ مؤفَـضْلُ اللّـهِ ي ـةَ لآئِـمٍ ذَلِـكملَو خَـافُونلاَ يبِيلِ اللّـهِ وفِي س                   اللّـهـشَاءُ وـن يتِيـهِ مؤفَـضْلُ اللّـهِ ي ـةَ لآئِـمٍ ذَلِـكملَو خَـافُونلاَ يبِيلِ اللّـهِ وفِي س                   اللّـهـشَاءُ وـن يتِيـهِ مؤفَـضْلُ اللّـهِ ي ـةَ لآئِـمٍ ذَلِـكملَو خَـافُونلاَ يبِيلِ اللّـهِ وفِي س                   اللّـهـشَاءُ وـن يتِيـهِ مؤفَـضْلُ اللّـهِ ي ـةَ لآئِـمٍ ذَلِـكملَو خَـافُونلاَ يبِيلِ اللّـهِ وفِي س

 لِيمع اسِعو لِيمع اسِعو لِيمع اسِعو لِيمع اسِعالـصَّلاَةَ                �    و ـونقِيمي نُواْ الَّـذِينآم الَّذِينو ولُهسرو اللّه كُملِيا والـصَّلاَةَ            إِنَّم ـونقِيمي نُواْ الَّـذِينآم الَّذِينو ولُهسرو اللّه كُملِيا والـصَّلاَةَ            إِنَّم ـونقِيمي نُواْ الَّـذِينآم الَّذِينو ولُهسرو اللّه كُملِيا والـصَّلاَةَ            إِنَّم ـونقِيمي نُواْ الَّـذِينآم الَّذِينو ولُهسرو اللّه كُملِيا وإِنَّم
ومن يتَـولَّ اللّـه ورسـولَه والَّـذِين آمنُـواْ فَـإِن            ومن يتَـولَّ اللّـه ورسـولَه والَّـذِين آمنُـواْ فَـإِن            ومن يتَـولَّ اللّـه ورسـولَه والَّـذِين آمنُـواْ فَـإِن            ومن يتَـولَّ اللّـه ورسـولَه والَّـذِين آمنُـواْ فَـإِن                �     وهم راكِعون   وهم راكِعون   وهم راكِعون   وهم راكِعون  ويؤتُون الزَّكَاةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ 

  ونــالِب ــهِ هــم الْغَ ــالِبون  حِــزْب اللّ ــهِ هــم الْغَ ــالِبون  حِــزْب اللّ ــهِ هــم الْغَ ــالِبون  حِــزْب اللّ ــهِ هــم الْغَ ــواْ لاَ تَتَّخِــذُواْ الَّــذِين اتَّخَــذُواْ         �    حِــزْب اللّ ــا أَيهــا الَّــذِين آمنُ اتَّخَــذُواْ     ي ــواْ لاَ تَتَّخِــذُواْ الَّــذِين ــا أَيهــا الَّــذِين آمنُ اتَّخَــذُواْ     ي ــواْ لاَ تَتَّخِــذُواْ الَّــذِين ــا أَيهــا الَّــذِين آمنُ اتَّخَــذُواْ     ي ــواْ لاَ تَتَّخِــذُواْ الَّــذِين ــا أَيهــا الَّــذِين آمنُ ي
        أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين نلَعِباً مزُواً وه دِينَكُم        أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين نلَعِباً مزُواً وه دِينَكُم        أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين نلَعِباً مزُواً وه دِينَكُم        أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين نلَعِباً مزُواً وه اتَّقُـواْ       دِينَكُمـاء ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُماتَّقُـواْ       مِن قَبـاء ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُماتَّقُـواْ       مِن قَبـاء ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُماتَّقُـواْ       مِن قَبـاء ولِيأَو الْكُفَّارو لِكُممِن قَب

مِنِينؤإِن كُنتُم م اللّهمِنِينؤإِن كُنتُم م اللّهمِنِينؤإِن كُنتُم م اللّهمِنِينؤإِن كُنتُم م ٢(�اللّه(.  
جـت أدواء المجتمـع بالـدواء    عالممـا  ، ها من آي الذكر الحكيم  غير إلى

متنــا آداب وعلّ، الوســطية فــي التحــاور مــع أهــل الــضلالة   إلــى ودعــت، النــاجع
ــا عــن الا ، الــدعوة والــدعاة  ــسياب بلغــة ونهتن ــسبابن وحفظــت الحــدود فــي   ،  ال

  .عرفها فاستنار بها ــ منير عرفة ــ مؤلّفلافليت ، خرينالتعامل مع الآ
سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ  سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ  سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ  سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ   إلى    إلى    إلى    إلى   ادعادعادعادع� :تعالىألم يقرأ قوله    

لَّ عن سبِيلِهِ وهـو أَعلَـم   لَّ عن سبِيلِهِ وهـو أَعلَـم   لَّ عن سبِيلِهِ وهـو أَعلَـم   لَّ عن سبِيلِهِ وهـو أَعلَـم   وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضَ    وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضَ    وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضَ    وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضَ    
تَدِينهبِالْمتَدِينهبِالْمتَدِينهبِالْمتَدِينه٣(�بِالْم(.  

    �    لٍ مبِـينٍ لٍ مبِـينٍ لٍ مبِـينٍ لٍ مبِـينٍ لاَلاَلاَلاَوإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضَ ـ وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضَ ـ وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضَ ـ وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضَ ـ � :تعالىألم يقرأ قوله    
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٤٥٩ 

م م م م قُـلْ يجمـع بينَنَـا ربنَـا ثُ ـ    قُـلْ يجمـع بينَنَـا ربنَـا ثُ ـ    قُـلْ يجمـع بينَنَـا ربنَـا ثُ ـ    قُـلْ يجمـع بينَنَـا ربنَـا ثُ ـ        �     نُسأَلُ عمـا تَعملُـون   نُسأَلُ عمـا تَعملُـون   نُسأَلُ عمـا تَعملُـون   نُسأَلُ عمـا تَعملُـون  لاَلاَلاَلاَ تُسأَلُون عما أَجرمنَا و  تُسأَلُون عما أَجرمنَا و  تُسأَلُون عما أَجرمنَا و  تُسأَلُون عما أَجرمنَا و لاَّلاَّلاَّلاَّقُل  قُل  قُل  قُل  
لِيمالْع الْفَتَّاح وهو قنَنَا بِالْحيب فْتَحيلِيمالْع الْفَتَّاح وهو قنَنَا بِالْحيب فْتَحيلِيمالْع الْفَتَّاح وهو قنَنَا بِالْحيب فْتَحيلِيمالْع الْفَتَّاح وهو قنَنَا بِالْحيب فْتَح١(�ي(.  

ولَــو شَــاء اللّــه مــا أَشْــركُواْ ومــا جعلْنَــاك علَــيهِم     ولَــو شَــاء اللّــه مــا أَشْــركُواْ ومــا جعلْنَــاك علَــيهِم     ولَــو شَــاء اللّــه مــا أَشْــركُواْ ومــا جعلْنَــاك علَــيهِم     ولَــو شَــاء اللّــه مــا أَشْــركُواْ ومــا جعلْنَــاك علَــيهِم     � تعــالىألــم يقــرأ قولــه  
  .)٢(�حفِيظاً وما أَنتَ علَيهِم بِوكِيلٍحفِيظاً وما أَنتَ علَيهِم بِوكِيلٍحفِيظاً وما أَنتَ علَيهِم بِوكِيلٍحفِيظاً وما أَنتَ علَيهِم بِوكِيلٍ

اب لِلنَّاسِ بِالْحق فَمنِ اهتَدى اب لِلنَّاسِ بِالْحق فَمنِ اهتَدى اب لِلنَّاسِ بِالْحق فَمنِ اهتَدى اب لِلنَّاسِ بِالْحق فَمنِ اهتَدى إِنَّا أَنزَلْنَا علَيك الْكِتَإِنَّا أَنزَلْنَا علَيك الْكِتَإِنَّا أَنزَلْنَا علَيك الْكِتَإِنَّا أَنزَلْنَا علَيك الْكِتَ� :تعالىألم يقرأ قوله 
  .)٣(�فَلِنَفْسِهِ ومن ضَلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها وما أَنتَ علَيهِم بِوكِيلٍفَلِنَفْسِهِ ومن ضَلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها وما أَنتَ علَيهِم بِوكِيلٍفَلِنَفْسِهِ ومن ضَلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها وما أَنتَ علَيهِم بِوكِيلٍفَلِنَفْسِهِ ومن ضَلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها وما أَنتَ علَيهِم بِوكِيلٍ

ولاَ تَسبواْ الَّذِين يدعون مِن دونِ اللّهِ فَيسبواْ اللّه ولاَ تَسبواْ الَّذِين يدعون مِن دونِ اللّهِ فَيسبواْ اللّه ولاَ تَسبواْ الَّذِين يدعون مِن دونِ اللّهِ فَيسبواْ اللّه ولاَ تَسبواْ الَّذِين يدعون مِن دونِ اللّهِ فَيسبواْ اللّه �: تعالىألم يقرأ قوله 
ربهِـم مـرجِعهم فَينَبـئُهم    ربهِـم مـرجِعهم فَينَبـئُهم    ربهِـم مـرجِعهم فَينَبـئُهم    ربهِـم مـرجِعهم فَينَبـئُهم     إلـى   إلـى   إلـى   إلـى  لِك زَينَّا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُـم    لِك زَينَّا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُـم    لِك زَينَّا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُـم    لِك زَينَّا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُـم    عدواً بِغَيرِ عِلْمٍ كَذَ   عدواً بِغَيرِ عِلْمٍ كَذَ   عدواً بِغَيرِ عِلْمٍ كَذَ   عدواً بِغَيرِ عِلْمٍ كَذَ   

لُونمعا كَانُواْ يبِملُونمعا كَانُواْ يبِملُونمعا كَانُواْ يبِملُونمعا كَانُواْ ي٤(�بِم(.  
أَرأَيـتَ مـنِ اتَّخَـذَ إِلَهـه هـواه أَفَأَنـتَ تَكُـون علَيـهِ           أَرأَيـتَ مـنِ اتَّخَـذَ إِلَهـه هـواه أَفَأَنـتَ تَكُـون علَيـهِ           أَرأَيـتَ مـنِ اتَّخَـذَ إِلَهـه هـواه أَفَأَنـتَ تَكُـون علَيـهِ           أَرأَيـتَ مـنِ اتَّخَـذَ إِلَهـه هـواه أَفَأَنـتَ تَكُـون علَيـهِ           �: تعالىألم يقرأ قوله    

  .)٥(�وكِيلاًوكِيلاًوكِيلاًوكِيلاً
ها الَّـذِين آمنُـواْ علَـيكُم أَنفُـسكُم لاَ يـضُركُم      ها الَّـذِين آمنُـواْ علَـيكُم أَنفُـسكُم لاَ يـضُركُم      ها الَّـذِين آمنُـواْ علَـيكُم أَنفُـسكُم لاَ يـضُركُم      ها الَّـذِين آمنُـواْ علَـيكُم أَنفُـسكُم لاَ يـضُركُم      يا أَييا أَييا أَييا أَي�: تعالىالم يقرأ قوله    

تُميتَدن ضَلَّ إِذَا اهمتُميتَدن ضَلَّ إِذَا اهمتُميتَدن ضَلَّ إِذَا اهمتُميتَدن ضَلَّ إِذَا اهإلى  إلى  إلى  إلى م لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبمِيعاً فَيج كُمجِعراللّهِ ملُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبمِيعاً فَيج كُمجِعراللّهِ ملُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبمِيعاً فَيج كُمجِعراللّهِ ملُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبمِيعاً فَيج كُمجِعر٦(�اللّهِ م(.  
    إِن هـــذَا الْقُــرآن يِهــدِي لِلَّتِــي هِــي أَقْــومإِن هـــذَا الْقُــرآن يِهــدِي لِلَّتِــي هِــي أَقْــومإِن هـــذَا الْقُــرآن يِهــدِي لِلَّتِــي هِــي أَقْــومإِن هـــذَا الْقُــرآن يِهــدِي لِلَّتِــي هِــي أَقْــوم�: تعــالىألــم يقــرأ قولــه خيــراً وأ
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  .)١(�ويبشِّر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُون الصَّالِحاتِ أَن لَهم أَجراً كَبِيراًويبشِّر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُون الصَّالِحاتِ أَن لَهم أَجراً كَبِيراًويبشِّر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُون الصَّالِحاتِ أَن لَهم أَجراً كَبِيراًويبشِّر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُون الصَّالِحاتِ أَن لَهم أَجراً كَبِيراً
ــذيب        ــتهدى لتهـ ــن اسـ ــدرب لمـ ــر الـ ــة تنيـ ــات الكريمـ ــذا وردت الآيـ هكـ

بلــى ،  منيــر عرفــة لــم يقرأهــا أنظــن ولا أ، خــرينوالمعايــشة مــع الآ، المــسلمين
 وهــو مــنهم إن ، المعرفــة مــن المــسلمين راً كمــا هــو دأب أهــل لقــد قرأهــا مكــر 

ولــم ، هـذّب لـسانه   أنّــه ولـو ، الأرض أنـار االله إيمانـه   إلــى أخلـد  لكنّـه و، شـاء االله 
ولـــم يخـــرج عـــن عنـــوان ، فحـــشر بـــين الحـــالي والعاطـــل غلطـــاً، يـــشطح شـــططاً

 فـذكر معلوماتـه حـول مفرداتـه مـن          ،) ومسائل ابـن الأزرق    عباسابن  (،  رسالته
 أتى بمـا بـرهن بـه علـى مـا تجـيش       لكنّه ،كان به أجدى دون تشريق وتغريب ل   

قال بعد ترجمته  ف، بدأ ينفثهافوجد له منفذاً، به نفسه من غلواء إحن وأضغان    
  : بعنوانعباسلابن 

  .أهل الأهواء والبدع ووصفة للنجاة من مواقف أهل الأهواء والبدع ــــــــ٣٣٣٣
 كـلّ  يوجـد فـي  ه  أنّ ـ إلاّ، فـي العلـم  عباسومع استقرار مكانة ابن    (( :وقال

 عي اتّعــصر مــن يــد ى العلمــاء  ، هــواه إلاّ بــعومــا يتّ، بــاع العلــم والحــقولــذا ســم
 إلاّ بعــــون هــــؤلاء لا يتّلتــــرى أنوإليــــك أمثلــــة ، أمثــــال هــــؤلاء بأهــــل الأهــــواء 

  .))هواهم
  :أمثلته التي ضربها للناس إلى فهلّم وانظر

ذكـر بعـد ذلـك    م ث ـ ..محمـد عـدل يـا    انبـي رجل جاء يقـول لل    : أولا فذكر
وقتـل فـي   ،  فـي الخـوارج   بعد ذلك رأساً صارالرجل وهو ذو الخويصرة الذي      
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٤٦١ 

ــذين أخبــر عــنهم ال   النهــروان  يمرقــون مــن الــدين كمــا   �نبــي مــع أصــحابه ال
:  الذي قال، الخدريروى حديثه عن أبي سعيد   وقد،  يمرق السهم من الرمية   

ــي   أنوأشــهد ، ســمعت هــذا الحــديث مــن رســول االله   أنّــي فأشــهد  ــن أب  علــي ب
  . وأنا معه، قاتلهمطالب

بـي وقـاص لا    سـعد بـن أ   بـأن عاء أهل الكوفةاد: وذكر في العنوان الثاني 
  .يحسن الصلاة

شــكاية أهـل الكوفــة سـعداً عنــد    للـشاطبي  )الاعتــصام(فـساق عــن كتـاب   
 فــي شــكوى أهــل  حقّــق يرجــلاًوأرســل ،  علــيهماراًفعزلــه واســتعمل عمــ، عمــر

 إلاّ  فـسمع الثنـاء عليـه    ،رجـل المفـتش فـي المـساجد عـن سـعد           فـسأل ال  ،  الكوفة
وبلـغ  ،  قبيحـاً اًه ذم ـم ـ أبو سعد أسامة بن قتـادة فذ  قام إليه  ،في مسجد بني عبس   

  .ستجيبت فيه دعوته فدعا عليه بثلاث، اسعداً
ا العنوان الثالث  أم : ع سقطات الخليفة الراشـد عثمـان بـن عفـان        رجل تتب، 

ــين مــن ذلــك أن يتتب ــ  ضــلافــأي((: فقــال منيــر  أعــلام ع رجــل أخطــاء أحــد   ل أب
ة  وواحــد مــن أئمــ،نبــي وزوج ابنتــي ال،جنّــة وواحــد مــن المبــشرين بال،الإســلام

الهدى الذين أمرنا أن نتبنتّهمع س((.  
فــرأى حلقـة  فيهــا شـيخ كبيــر    ،الحـج  إلـى  فـذكر خبـر الرجــل الـذي جــاء   

فجـاءه وسـأله عـن عثمـان       ، قـريش ومـنهم ابـن عمـر        : فقيل لـه   ،فسأل عنها وعنه  
فأجابـه ابـن   ،  ولم يحضر بيعة الرضـوان    ، وفراره يوم أحد   ،وعدم حضوره بدراً  

 هـل اقتنـع   مؤلّـف ولـم يـذكر لنـا ال   .  اذهـب بهـا الآن معـك     : وقال له  ،راًعمر معذّ 
  .السائل بالجواب أم لا
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 العلاقـة فـي ذكـره لهـذا        مـا هـي    :مؤلّـف  أن يـسأل ال    قـارئ ال حـق     من نوإ
ــن الأزرق الخــارجي  ب ومــا قبلــه  ورد ذكــر ذو  الأول فــإن كــان فــي   !؟مــسائل اب

 عاقبتـه    وعـن سـوء    � عنـه  فأخبر ، محمد اعدل يا  :نبي قال لل  الخويصرة الذي 
ى سـعد ونقـد الحـاج المـصري لعثمـان      ففي شكوى أهل الكوفـة عل ـ  ،  ومن معه 

 مـع الغفلـة   فما هو الغـرض مـن ذكرهمـا؟        ،ن لم يظهر شخوصهما من الخوارج     إ
 علـى  مؤلّـف  خـصوصاً فـي اسـباغ النعـوت مـن ال          ،الخبـر  صـح    رد عليهما لو  يعما  

 وزوج بنتــي ،جنّــة وواحــد مــن المبــشرين بال ، فهــو أحــد أعــلام الإســلام  ،عثمــان
 فمـن كـان هكـذا    !تهمنّع س ـ وواحـد مـن أئمـة الهـدى الـذين أمرنـا أن نتب ـ      ،نبـي ال

 أُم يهمفتــــارة تــــس، كيــــف يطعــــن فيــــه الــــصحابة ويغمــــزوا مــــن قناتــــه ، بــــصفاته
ويترامــى خــرى يقطــع عليــه خطبتــه   أُو،  وتحــرض عليــه المــؤمنين عائــشة نعــثلاً 

 مـنهم حجـار البطحـاء أديـم        غطـى حتّـى   ،  الصحابة من كان لـه ومـن كـان عليـه          
 وهــذا أخرجــه  ! وهــو الحــسن البــصري  ، فلــم ينظــر إليهــا راوي الخبــر   ،الــسماء

ــشاطبي  ــام الـ ـــ الإمـ ــم  ــ ــفاه الكمـــا سـ ــده   مؤلّـ ــو معتمـــد عنـ ـــ اًإذ فهـ ــي كتابـــه   ــ فـ
: المــؤمنين وهــي تقــول أُم  وســمعنا صــوت: وفيــه يقــول الحــسن،)١()الاعتــصام(

ألا إن ــن كم قــد بــريء نبــيق دينــه واحتــزب   مموتلــت قولــه تعــالى  ،فــر  :� إِن إِن إِن إِن
  .)٢(�الَّذِين فَرقُواْ دِينَهم وكَانُواْ شِيعاً لَّستَ مِنْهم فِي شَيءٍالَّذِين فَرقُواْ دِينَهم وكَانُواْ شِيعاً لَّستَ مِنْهم فِي شَيءٍالَّذِين فَرقُواْ دِينَهم وكَانُواْ شِيعاً لَّستَ مِنْهم فِي شَيءٍالَّذِين فَرقُواْ دِينَهم وكَانُواْ شِيعاً لَّستَ مِنْهم فِي شَيءٍ

  رين  وواحـد مـن المبـشّ   : فيقـول  ،ة الذي يصف عثمـان    ما بال منير عرف   ثم
 لاّ هـــ! فيـــستعظم أن ينالـــه ســـؤال رجـــل حاقـــد أو ناقـــد لحقيقـــة ماضـــيه  ،جنّـــةبال

                                                 

  .١/٦٤الاعتصام ) ١(
  .١٥٩/مسورة الأنعا) ٢(
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مــــن أيــــضاًض علــــى قتلــــه كطلحــــة والزبيــــر وهمــــا اســــتعظم موقــــف مــــن حــــر 
   أليس كذلك يا منير؟، سوى غيرهم من الصحابة!؟جنّةالمبشرين بال
وفـي  ، ولا من جواب مقنع، ا يتبع بعضاً عنك توارد الأسئلة فبعضه    وخلّ

 الـذين  وأن، المبـين لـذي ديـن   الحـق  أخبار حرب الجمل وصـفين مـا يكـشف          
ــاسومواقــف ابــن ، مــن المــسلمينضــوا علــى قتلــه هــم مــن الــصحابة  حرمــع عب 

 إلـى  في مشاركته في حروب الجمل وصفين والنهـروان      ثم  ،  عثمان في حياته  
ورأيـه فـي   ،  وبقائـه علـى مبدئـه   ،�أبي طالـب  علي بن  الإمام عمه   جانب ابن 

 مــــن جــــزاء الحلقــــة الأولــــى  فــــي أمــــرت أخبــــاره قــــد نوأ، تغيــــرعثمــــان لــــم ي
 كـان مـن النـاقمين علـى سـيرة عثمـان       عبـاس سـتجد ابـن   ، فراجـع،  )١(الموسـوعة 

  .وولاة عثمان
 فـي نقـد عثمـان مـا      ،تباعـه ، وابـن الزبيـر وأ     شياعهأومحاوراته مع معاوية و   

 كـلّ  مـلأ فـي  ن لـم يعلـن ذلـك لل   إو،  منه عن الخليفة الراشـد    عاً سيئاً يعطي انطبا 
 مـا  ،)ذلـك أدحـض لحجتـك    (:وفي قولـه لمعاويـة فـي أحـدى محاوراتـه       ،  حين

ــة نفــــسه  ــرأ هــــذا وإ ، يــــستبطن دخيلــ فــــي الحلقتــــين الــــسابقتين مــــن    مــــر نفلنقــ
   :)٢(الموسوعة

ــي     ــسابوري فـ ــاكم النيـ ــرج الحـ ــد أخـ ــستدر(لقـ ــى الـــصحيحين المـ  )ك علـ
 جــالس عبـاس  بينمـا عبــد االله بـن   : قـال ،مكّــي النده عـن معــروف بـن خربـوذ   بـس 

 فـأعرض عنـه ابـن    ، إذ أقبـل معاويـة فجلـس إليـه    ،في المسجد ونحن بـين يديـه   
                                                 

  .الجزء الثالث، والجزء الخامس: موسوعة عبد االله بن عباس) ١(
  .الجزء الثالث، والجزء التاسع: موسوعة عبد االله بن عباس) ٢(
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 بهـذا الأمـر   أحـق أنّي ؟ ألست تعلم ما لي أراك معرضاً : فقال له معاوية  ،  عباس
 عـم  ي ابـن ولكنّ ـ: قال وكنت كافراً؟  كان مسلماًنّه لأ !لم؟:  قال ؟عمكمن ابن   

 ، عثمـان قتـل مظلومـاً   نإ: قـال . عمـك  خيـر مـن ابـن        عمـي   ابـن  نفـإ :  قال ،عثمان
فقـال  ،  بـالأمر منـك  هـذا أحـق  فـإن  : عبـاس فقـال ابـن    ـــ  وعندهما ابن عمر ــ  :قال

 ذاك واالله :عبــاسفقــال ابــن ،  وعثمــان قتلــه مــسلم ، عمــر قتلــه كــافر نإ: معاويــة
١(تــكأدحــض لحج( !ــ  فــإن ة الهــدى فلمــاذا يقتلــه المــسلمون   مــن كــان مــن أئم

ض علــى حرمتـه وحـر    فلمـاذا اسـتحلّ  جنّــةرين بالن المبـشّ ومـا دام هـو م ـ  ! إذن؟
  ؟فما تقولون . فيما تقولونجنّةر بال مبشّأيضاًقتله من هو مثله 

  . في حيرة من أمرهقارئ وتجعل الـ التناقضات في السلوك والسيرةهاإنّ
  بـن أبـي    رجـل يمـدح قاتـل   : عنـوان إلـى   أُخرى   ةولنرجع البصر كر علـي 

  .طالب
يـا ضـربة مـن     :فنقل عـن الإمـام الـشاطبي روايتـه لبيتـي عمـران بـن حطـان               

  ...تقي
: مؤلّـف وزاد عليـه ال  ! وكـذب لعنـه االله  ،ا بقولهمب الشاطبي عليهوقد عقّ 

  .خلق في عصره خير اليفعل
 هفـي ذكـر   النظـر   خلق بلبلة فكرية تستدعي،ناطوفي ذكره لشعر ابن ح  

لكـن البخـاري أخـرج عنـه فـي      ،  في هـذا شكفهو ملعون لا ،  انعمران بن حطّ  
فكيـف   ـــ  كمـا تقولـون   ـــ  ومـن روى عنـه البخـاري فقـد جـاز القنطـرة           ،  صحيحه

                                                 

ــع الموســــوعة  ، ٣/٤٦٧مــــستدرك الحــــاكم ) ١( ــامس، الفــــصل الأول راجــ ــد  /الجــــزء الخــ بدايــــة عهــ
  .محاورة ثانية/جديد
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، الكتــب بعــد كتــاب االلهأصــح  أنّــه و،الموائمــة بــين الغلّــو فــي صــحيح البخــاري 
ــشاطبي فــي اعتــصامه     ــين مــا ذكــره ال ــدو، انن حطّــ ولعــن اب ــ)١(وب  لهــذا مــن  لا ب

  . استعجال دونفلك الإمهال من، يا منيرجواب 
الشيعة تسب أبا بكر وعمر  ( :ولنا بعد منك السؤال عن ذكرك لعنوان       ــــــــ٤٤٤٤

  .)وعثمان وعائشة
 ابـن  :بط بينه وبـين عنـوان رسـالتك    ما هو الر:والسؤال الذي يفرض نفسه  

  ؟ ومسائل ابن الأزرقعباس
 ضـــلّت طريـــق الإســـلام ناســـاً وجـــدنا أ:النقـــيضمــا معنـــى قولـــك وعلـــى  و

   يغالون في حـب وعمـر وعثمـان وعائـشة وغيـرهم مـن      يكفّـرون أبـا بكـر    ،  علـي
  !؟م اغتصبوا الخلافة منه أنّهبزعم، الصحابة
  ـ       شاهدته ذكرت موقفاً ثم ينّ بنفسك جرت فيـه محـاورة بـين شـيعي وس ،

فما استطاع هذا الـشيعي  (( : فقلت،انقطع فيها الشيعي مخصوماً ولم يحر جواباً    
،  كـان قـد تملـك منـه     برلكـن الج ـ  ،  تـه  حج توبهت وانقطع ،  أن يحرك ساكناً  

  !))بااللهقوة إلاّ  ولا حول ولا ،وقضي الأمر
 حجــةو، مــا فيــه مــن ذكــر مــسألة الــسب  وه علــى مــا فــي العنــوان  نبيــفإليــك الت

    وزواج ال،  أو كـافر بمؤمنـة    ،المـؤمن بكـافرة   وزواج  ،  غصب الخلافة من علـي نبـي 
بنـــاءه تـــسمية أخيـــراً وأ.  كلثـــومملعمـــر بـــأُ علـــي وتـــزويج، شة ودفنـــه بحجرتهـــائـــبعا

 وكلّهــا ! فهــذه مــسائل ذكرتهــا يــا منيــر  . وعثمــان، وعمــر، أبــو بكــر :ء الثلاثــةأســماب
   لماذا؟،) ومسائل ابن الأزرقعباسابن  (:خارجة عن موضوع رسالتك

                                                 

  .هـ١٣٣٢ة المنار بمصر سن، ط ٣/١٠٣الاعتصام ) ١(
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 ولا !المنيـر غيـر المـستنير      أيهـا    ير؟ يا فما هو العذر لو أردنا التعذير والتبر      
 مـن غيـر أن تجـرح    ،رك فيما تواضـع عليـه إخوانـك أو أغيـا        اًمانع أن تبدي رأي   

ــادئ مــشاعرهم بانتق ــ ــان   ، هم فــي اعتقــادهم اص مــن مب ــا فــي   وأنــت حــر فــي بي م
  .عتسافمن دون عنف وا، نصافنفسك عليهم بإسلوب هادئ وبأ

ـــــــ٥٥٥٥ ــــ ــــ لكــن ، أو علــى غيــركنــدي عليــك وأنــا الآن لا أريــد أن أفــرض مــا ع  ـ
   ــداء  ، د عــن النزعــات والنزغــات الــذي أريــده لــك ولأمثالــك هــو التجــر عنــد إب

الهلكـات   إلـى    الإمعـان فـي الخـصومات التـي تـؤدي         فـإن   ،  الرأي في النزاعـات   
  .حجار الناس بالأمي بيوتاومن كان بيته من زجاج فلا ير، حرام

ت عنــه تحــدث ف،ينّوالــسيعي يتــه مــن محــاورة الــش مــشهد الــذي رأالوأمــا 
لكــن الجــرب قــد  (( : فقلــت،فيمــا حــسبتالــرد نقطــاع الــشيعي عــن  عجــاب لابإ

 فلـم يـشأ   ، كـان عـاقلاً  أنّـه  ومـا يـدريك ب   لعلّـه  و !؟ ومن أين لك هذا    ،))تملك منه 
 فهــل  وإلاّ،  والإبــرام وتطويــل الكــلام فــي الخــصام    توســعة الحــديث بــالنقض  
     يعقل هو لا يعرف أن يرد  نفس المسألة في زواج المؤمن بكافرة   ينّ على الس 

، جـاً بفاطمـة بـن أسـد     كـان متزو �نبي العم أبا طالب بأن،  الكافرة بمؤمنة  أو
 فلمــاذا !�نبــيق بينهمــا ال ولــم يفــر،الإســلام إلــى وهــي كانــت مــن الــسابقات 

 !مـات كــافراً؟  حتّــى  علـى ديــن قومـه ولــم يـسلم    ضــلّ:تقولـون عـن أبــي طالـب   
 وبقيـت   ، وكان زوجها أبو العـاص كـافراً       ، كانت مسلمة  �نبيوزينب بنت ال  

ق بينهما في النكاح قبل أن يسلم أبو العاصعلى إسلامها ولم يفر.  
  ثمإن         على ذلـك   به  شأن نزول هذه السورة يكفي لذلك الشيعي أن يرد 

ــاسعــن ابــن  ،ي بمــا رواه البخــارينّالــساب عــن عمــر بــن الخطّــ،عب:اللتــين  بــأن 
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  ! وقد صغت قلوبهما؟، وحفصة، عائشة: هما�نبي التظاهرتا على
هـل كـان الراشـدون     : يـرد المـسألة نفـسها عليـك    أيـضاً وفي موضوع التسمية  

ن كانوا يحبونه لماذا لـم يـسموا أحـد أبنـائهم       فإ ؟ونه أو لا يحب   ،علياًالثلاثة يحبون   
  ! زينب؟ أو فاطمة أو،أو باسم أحد أبنائه الحسن والحسينباسمه  أو بناتهم

 فــلا ينبغــي  الفــتن والفــساد،يومثيــر،  أســلوب الجهلــة وأهــل العنــاداوهــذ
ــه  ــة ا  ولكــن هلّــم الخطــب  ، الخــوض في ــة الروحيــة والبدني ــذي  فــي رداء الطباب ل

ولكن للأسف تداوي النـاس   ،  مراض الجلدية  للروح والأ  فصرت طبيباً ،  لبسته
  : فقلت،ولنقرأ ما وصفت به من دواء، وأنت عليل

  .))برلمن أراد النجاة من الأهواء والج: وصفة(( ــــــــ٦٦٦٦
لكاتــب إســلامي يجمــع  أقــرأ مــرة ول ولأ !وهــذا عنــوان  وصــفته يــا منيــر  

مــن عــدوى   وأخــشى عليــه  ،وصــفة الــدواء لأمــراض روحيــة ومــرض جلــدي     
 وقــد خبرهمــا الكاتــب ، مــن تفــشيهماســوء عــدواهما مــا المجــاورة بــين الــدائين

  :قال الشاعرقد  و،ة فجمع بينهما في وصفة واحد،المصلح
ــحيحة   ــرب صـــ ــاء قـــ ــربط الجربـــ ــحيحة  لا تـــ ــرب صـــ ــاء قـــ ــربط الجربـــ ــحيحة  لا تـــ ــرب صـــ ــاء قـــ ــربط الجربـــ ــحيحة  لا تـــ ــرب صـــ ــاء قـــ ــربط الجربـــ         لا تـــ

        
        خــوفي علــى تلــك الــصحيحة تجــرب  خــوفي علــى تلــك الــصحيحة تجــرب  خــوفي علــى تلــك الــصحيحة تجــرب  خــوفي علــى تلــك الــصحيحة تجــرب   

 مؤلّــفولا مــن محــاورة ال،  هلكــاوســوف لا نخــاف مــن تلــك المجــاورة  
 وختمهــا ، نــصوص نــصائحية فــي مجانبــة أهــل الأهــواء    عــدة ســاقدفقــ، دركــا

كِتَـابِ أَن إِذَا سـمِعتُم    كِتَـابِ أَن إِذَا سـمِعتُم    كِتَـابِ أَن إِذَا سـمِعتُم    كِتَـابِ أَن إِذَا سـمِعتُم    وقَد نَزَّلَ علَـيكُم فِـي الْ      وقَد نَزَّلَ علَـيكُم فِـي الْ      وقَد نَزَّلَ علَـيكُم فِـي الْ      وقَد نَزَّلَ علَـيكُم فِـي الْ      � : وهو قوله تعالى   ،بخير الكلام 
آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستَهزَأُ بِها فَلاَ تَقْعدواْ معهم حتَّى يخُوضُواْ فِي حدِيثٍ آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستَهزَأُ بِها فَلاَ تَقْعدواْ معهم حتَّى يخُوضُواْ فِي حدِيثٍ آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستَهزَأُ بِها فَلاَ تَقْعدواْ معهم حتَّى يخُوضُواْ فِي حدِيثٍ آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستَهزَأُ بِها فَلاَ تَقْعدواْ معهم حتَّى يخُوضُواْ فِي حدِيثٍ 

 ،)١(�غَيرِهِ إِنَّكُم إِذاً مثْلُهم إِن اللّه جامِع الْمنَافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنَّم جمِيعاًغَيرِهِ إِنَّكُم إِذاً مثْلُهم إِن اللّه جامِع الْمنَافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنَّم جمِيعاًغَيرِهِ إِنَّكُم إِذاً مثْلُهم إِن اللّه جامِع الْمنَافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنَّم جمِيعاًغَيرِهِ إِنَّكُم إِذاً مثْلُهم إِن اللّه جامِع الْمنَافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنَّم جمِيعاً
                                                 

  .١٤٠/سورة النساء) ١(
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٤٦٨ 

ــي هريــرة    فلينظــر أحــدكم مــن   ، المــرء علــى ديــن خليلــه    (:وعقبهــا بحــديث أب
  ).يخالل

 فلــــم يخرجــــه الــــشيخان ، بــــالرغم مــــن كثــــرة مــــصادر الحــــديثين ::::أقــــولأقــــولأقــــولأقــــول
وهـذا حـديث حـسن    :  فيه قول الترمذي في سننه  اًوزادنا شكّ . البخاري ومسلم 

  .غريب
ــر   ــا ذكـ ــه  مؤلّـــفومهمـ ــفة بقولـ ــتم الوصـ ــالة وخـ ــ:  الرسـ ــي ئلوسـ ــل  علـ هـ

 بــه  يعــم لــم بــشيء�مــا خــصّنا رســول االله : صّكم رســول االله بــشيء؟ فقــال خــ
  ...ما كان في قراب سيفي هذاإلاّ ، ةالناس كافّ
 بر أحـــوال أهـــل الأهـــواء(( :مؤلّـــفقـــال الثـــمعلـــم بركـــة هـــذا ،ومـــن تـــد 

 ، أهـل العلـم كلّمـوا أهـل البـدع والأهـواء بـصورة عاديـة         فلو أن ،  الكلام السابق 
عنـه    ولفتح بابا للجدل نهينـا ، بحديثهمعامة للاً، ومغري للدين لكان ذلك ضياعاً  

  .))شرعاً
 قال في عنوان مستقلثم:  

 فــأفتى ، مفتيــاًوهكــذا وبجــرة مـن القلــم صــار الطبيـب  ، اســتثناء واجـب  ـ ـــ ـــ ـــ ــ٧٧٧٧
 أهــل جتنــب الأصــل هــو أن يإذاً((:  فقــال،هــو محظــور ممــا بوجــوب الاســتثناء

  الأهواء والبدع والجبر  ، لكـن يمكـن   ،جتنـب المـصاب بمـرض معـدي      كما ي 
لإمـــام المـــسلمين أو قـــادتهم أن ينتـــدبوا بعـــض العلمـــاء الثقـــات ليقـــاوموا هـــذا    

ر هـذه الـضرورة بقـدرها لـدى العلمـاء      وتقـد ، ولـيس ذلـك لأفـراد النـاس      ،  الداء
 وبعــــد كــــلام لــــه فــــي شــــرعية الاســــتثناء   ،))...وبحــــساب المــــصالح والمفاســــد 

  : فقال،ر ينتدب من يصلح للقيام بالواجب صا، وقد مر بلفظه،الواجب
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٤٦٩ 

  .)) فارس حلبتها وابن بجدتهاعباسابن ((
وإقنـاعهم بخطــأ مـوقفهم فيمــا    ، مــع الحروريـة عبـاس ذكر محـاورة ابــن  ف ـ

وبقــي بقيــتهم  ، جــوع ألفــين مــنهم   ور،�نقمــوه علــى الإمــام أميــر المــؤمنين    
، عبـــاسن ذكـــر مـــسائل ابـــن الأزرق وردود اب ـــ ثـــم .فخرجـــوا فقتلـــوا أجمعـــون

 :وهـو اسـتماعه لمقـرئ قـرأ قولـه تعـالى      ، فذكر السبب الـداعي لـه علـى ذكرهـا       
� رفَطَه كابثِيو رفَطَه كابثِيو رفَطَه كابثِيو رفَطَه كابثِيآخـر عليـه     ، وتفـسير بعـض الـسامعين للثيـاب الظـاهرة          ،)١(�و ورد 

 واستـشهد بقـول امـرئ القـيس         ،)القلـب ( والباطنـة    ،الظاهرة) الثياب(في تفسير   
 ،وا فيــه كمــا قــال الثــاني   فوجــد،رتفــسير ابــن كثي ــ إلــى  ورجــوعهم،علــى ذلــك 

واســـتمر بـــذكر مـــا حملـــه علـــى ذكـــر مـــسائل ابـــن  ، ى شـــعر امـــرئ القـــيسوحتّـــ
  : قال بعدها،سؤالاً) ١٩٠( فنقلها وهي ،)الإتقان(عن  نقلاً الأزرق برمتها

بــع مـــنهج أصـــحاب   ويتّ،كــان علـــى نــافع بـــن الأزرق أن يتــرك ضـــلاله   ((
 وتبــع  ،كــن الرجــل ركــب رأســه    ل،عبــاسرســول االله المتمثــل فــي مــنهج ابــن     

قتل في إحـدى   حتّى ،)الأزارقة(يت باسمه  في فرقة سم   طريقه  وضلّ ،أهواءه
  .))بااللهقوة إلاّ ولا حول ولا ...  وهو على ضلاله البين،المعارك

تبعهـا   ألكنّـه ،   أن يخـتم رسـالته     أيـضاً هنا كان على منير عرفـة        إلى   ::::أقولأقولأقولأقول
ويـــرى كيـــف ، إليهـــا ليقرأهـــا بلفظـــهع  يمكـــن للقـــارئ الرجـــو،هـــات أربـــعنبيبت

ط لا تتـرك  ها من خلط وخـب   من مفعولها سوى ما في     خلو وهو   ،كانت نصائحه 
  .بهظن  لحسن المجالاً

                                                 

  .٤/سورة المدثر) ١(
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ــي الت  ــذكر فـ ــفـ ــسير الق ـــ   الأول هنبيـ ــاء بتفـ ــدم الاكتفـ ــة  عـ ــة العربيـ رآن باللغـ
 لا تجـــادلوهم :الخطّـــابولـــذا قـــال عمـــر بـــن ((: ه بقولـــهتـــم وخـــتم كل،وحـــدها

  ونسبة هـذا القـول     ،))وهم بالرواية ولكن حاجج ،   حمال ذو وجوه   فإنّهآن  بالقر
الخـوارج حـدثت بدعـة مقـالتهم فـي       لأن  ،   غير صـحيحة   الخطّابعمر بن   إلى  

ــام   ــام الإمـ ــر أيـ ــؤمنين أواخـ ــر المـ ــم ،�أميـ ــا  وهـ ــمإنّمـ ــالخوارج لأسـ ــموا بـ  نّهـ
  .خرجوا عن طاعته واعتزلوه

 إلـى   حـين ذهـب  عبـاس ن  قالـه لاب ـ  ،� القـول هـو للإمـام       إن :والصحيح
ــال ،محـــاججتهم ــالقرآن  (: فقـ ــوه فـــإن لا تخاصـــمهم بـ  ،القـــرآن حمـــال ذو وجـ

  .)١()م لن يجدوا عنها محيصاًفإنّه السنّة ولكن حاجهم ب،تقول ويقولون
 حبذا لـو كـان هـو عمـل بهـا ولـم يتركهـا          ،ه الثاني نصيحة  نبيوذكر في الت  

حيــث ســاق ، عظواعــظ غيــر مــتّا مــن نّهــ لأ، فتــذهب هــواءً فــي شــبك ،للآخــرين
  وإلــى القــارئ عــرض.محاربــة أهلهــا إلــى  ودعــا للبــدعذكــر اثنــي عــشر عنوانــاً 

 أم أصـاب  ، هـل أخطـأ  ،مؤلّفال  وعليه الجواب عن رأيه في   ، باقتضاب بعضها
  :حين قال

فــق عليهــا علمــاء المــسلمين    التــي اتّ ،البــدع التــي يجــب محاربتهــا   إنّمــا ((
 ومـن  ،ه الإسـلام ومبادئ ـ أُصـول  والتي تناقض   ،المعتبرين على زجرها وهجرها   

  :أمثلتها
 وغيرهــا مــن الفــرق   ، والهجــرة، والتكفيــر، كالــشيعة،بــدع الفــرق الــضالة  

  .التي بان ضلالها
                                                 

  .٧٧ الكتاب ٣نهج البلاغة ) ١(
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..  والنــذور، والتوســل،بــدع اتخــاذ الأضــرحة والمقامــات أمــاكن للــدعاء   
  .وغيرها

  .بدع إقصاء الإسلام عن شؤون الحياة المختلفة
  . لذلكليس أهلاً ممن الإفتاءبدعة الجرأة على 

بل للجماعة التي ينتمـي  ،  والولاء والبراء لا الله، في دين االلهفرقبدعة الت 
  .إليها

  .بدعة تحديد وقت قيام الساعة
  . الإسلام للنساءأُصولبدعة الملابس الخارجة عن 

  .السنّةبدعة القول نأخذ بالقرآن وحده ونترك 
  .ة ظروف العصربدعة القول بإباحة الربا لمساير

  .شار الدجل والخرافات بين المسلمينتبدعة ان
  .بدعة تقديم العقل على نصوص الشريعة

  .)) الصحيح الدين العقل السليم يناقضنأالقول بدعة 
وهـي مـن أدوات الحـصر       ) مـا إنّ( وابتدأ ذكرها ب ــ   ،هذه البدع التي ذكرها   

د صـبري بـن أبـي     تـأليف رائ ـ )معجـم البـدع  ( إلـى  ولـو رجـع  ، كما يقول النحـاة  
ولــم يحــصرها ،  لوجــد أضــعاف مــا ذكــره ،ة ط دار العاصــمة فــي الريــاض علفــ

  ).إنما(بـ
وعــرف معنــى ،  الــذي كتــب رســالته باســمه عبــاسقــرأ قــول ابــن  أنّــه ولــو

 إلاّ ممـــا يـــأتي علـــى النـــاس عـــا: ( قـــال،عبـــاسابـــن لأن  !)مـــاإنّ (:قولـــه لـــم يقـــل
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١() البدع وتموت السننتحيا حتّى ،ةنّأحدثوا فيه بدعة وأماتوا س(.  
 فــي جميــع مــا    لــم يكــن مــصيباً  علــى أنّــه  ،فهــي لا تحــصر بــأداة حــصره   

 وقـد  ، ذكره الشيعة في رأس قائمـة الفـرق الـضالة         هو نينا في المقام  ويع،  ذكره
 وغيـرهم مـن   ، وعائشة، وعثمان، وعمر، أبا بكرالشيعة تسب (:سبق في عنوان  

  ....)من عليم اغتصبوا الخلافة  أنّه بزعم،الصحابة
، وليـــسا مـــن الأهميـــة بمكـــان    ، بـــالتزويج والتـــسمية   يتعلّـــق  وذكـــرت مـــا 

 ة التــي أضــحت كمـسألة الــسبكــصاعقة ثارتهــا صــاعقة إوكــأن ،  للتهــريجمــاد
 ذا صـدق الكاتـب فـي زعمـه بـأن     إو، ا في نفسها غير ثابتـة على أنّه، عاد وثمود 

ذا معلــوم  فهــ،)فلــولا المــسبب لــم يــنجح الــسبب (، الــسبب هــو غــصب الخلافــة
 عبــاسوقــد اعتــرف بــه عمــر حــين حــاوره ابــن    ،)٢(لــدى الــصحابة فمــن بعــدهم 

                                                 

  .١٥٦٩برقم  ٢/٢٠٦فق والمفترق للخطيب المتّ، ٧/٢٩٢اللالكائي السنّة اعتقاد أهل ) ١(
لهـم مكـانتهم فـي    ، ممـن   وامتنعوا عـن مبايعتـه جماعـة مـن الـصحابة     ، الذين أبوا بيعة أبي بكر نإ) ٢(

 ، علـى الـيمن  � كـان هـو عامـل رسـول االله    ، خالـد بـن سـعيد بـن العـاص          فـإن ،  المسلميننفوس  
ولم يزل خالد وأخـواه عمـر   ،  وأخوه عمر على تيماء وخيبر وقرى عيينة،وأخوه على البحرين 

 تـوفي  فلما ،�توفي رسول االله، حتّى �وأبان على أعمالهم التي استعملهم عليها رسول االله    
 بالعمل من عمـال رسـول    ما أحد أحق،لكم رجعتم   ما :ال لهم أبو بكر    فق ،رجعوا عن أعمالهم  

 � لا نعمل لأحد بعـد رسـول االله   ، نحن بني أبي أحيحة    :فقالوا،  لى أعمالكم ، ارجعوا إ  �االله
 ، طيبـوا الثمـر  ،م لطوال الـشجر أنّك:  فقال لبني هاشم،وتأخر وأخوه أبان عن بيعة أبي بكر      ،  أبداً

، ٢/٢٤أسـد الغابـة لابـن الأثيـر      (.يع بنو هاشـم أبـا بكـر بايعـه خالـد وأبـان           با ، فلما ونحن تبع لكم  
  .)١٢٨٥مصر سنة ط 

بكـر   أبـي   مـن قـام إلـى   أنّـه أول : ولقـد ورد فـي الفـصول المختـارة    ، ترجمة خالد بن سعيد بن العاص  
 بـن أبـي   علي لتقدمق االله وانظر ما  اتّيا أبا بكر (: وقال بعد أن حمد االله وأثنى عليه    ،يوم الجمعة 

 قال لنا ونحن محدقون به وأنت معنا في غـزاة بنـي قريـضة     � رسول االله  أما علمت أن  ،  طالب
¶  

٤٧٢ 
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٤٧٣ 

ي أبــي بكــر الخلافــة   وقــد اســتنكر غيــر واحــد مــن الــصحابة تــولّ    ، كمــا ســيأتي 
 ويكفــي أن تقــرأ فــي صــحيح البخــاري فــي بــاب مناقــب   ،وامتنعــوا مــن مبايعتــه

 مـة بـضعة  فاط: ( قـال � رسـول االله ن حديث المـسور بـن مخرمـة أ       �مةفاط
ــاب مناقــب   أيــضاً ورواه البخــاري ،)١()فمــن أغــضبها فقــد أغــضبني   منّــي   فــي ب

  .�قرابة رسول االله
 فــي البخــاري فــي بــاب فــرض الخمــس حــديث عــروة بــن         أيــضاً واقــرأ 

 فقـال لهـا أبـو    ؟ فاطمة ابنة رسول االله سألته ميراثها أن: عائشة أخبرته  أن :الزبير
ــورث ( : رســول االله قــال نإ: بكــر ــا صــدقة تمــا لا ن فغــضبت فاطمــة بنــت   ، )ركن

 وعاشـت بعـد   ،توفيـت  حتّـى   فلـم تـزل فيهـا حرقـة     ، فهجرت أبا بكر   ،رسول االله 
  . أشهرستّةرسول االله 

أبـي بكـر تـسأله     إلى  أرسلت �نبي فاطمة بنت ال    إن : عن عائشة  أيضاًو
                                                                                                                    

-  

ومـودعكم  ، يموصـيكم بوصـية فـاحفظوا عنّ ـ   أنّـي   !يـا معـشر قـريش    :  مـن رجـالهم     عدة وقد قتل 
ــي  بــن علــيإن،  فــلا تــضيعوه أمــراً ــذلك أوصــاني  ، طالــب إمــامكم بعــدي وخليفتــي فــيكم    أب وب

 رواه عبــد الــرزاق فــي    ،ولــه كــلام غيــر هــذا    ،  إلــى أخــر كلامــه   ...)عــزّ وجــلّ  عــن االله  جبرئيــل 
  . فراجع؛٥/٤٥٤ مصنّفال

 ودع عنك ذكـر سـعد بـن عبـادة     ،بعد بيعة بني هاشم إلاّ   لم يبايع  أيضاًً الزبير بن العوام     نإ !ولا تنس 
 المدينة إلـى الـشام   زعيم الخزرج من الأنصار الذي لم يبايع أبا بكر ولا عمر إلى أن خرج من    

  :وأنشدوا عنهم،  قتله الجن: وقيل، واغتيل بحوران،مهاجراً
  الخزرج سعد بن عبادة    سيد   نحن قتلنا 

  

  ورميـنـاه بـسـهـمـيـن فـلـم نـخـطيء فؤاده     
  . وهم من الصحابة،لم يبايع أبا بكر ممن إلى غير هؤلاء  

  ..ر قبيل موته في مثلثاته التي ستأتي بعد هذام الخطب فيما قاله أبو بك وهلّ،واطو كشحاً عن هذا
  .٥/٢٩صحيح البخاري ) ١(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٤٧٤ 

قـــي مـــن أفــاء االله عليـــه بالمدينــة وفـــدك ومــا ب    ممـــا �ميراثهــا مـــن رســول االله  
فوجـدت فاطمـة     ،شـيئاً فاطمـة منهـا      إلـى    ن يـدفع  فأبى أبو بكر أ   ... رخمس خيب 

 وعاشــت بعـــد  ،توفيــت  حتّــى  هتكلّم ــ فهجرتـــه فلــم  ،علــى أبــي بكــر فــي ذلــك     
 ولــم يــؤذن بهــا أبــا  لــيلاً علــي  توفيــت دفنهــا زوجهــافلمــا،  أشــهرســتّة �نبــيال

  توفيــتفلمــا،  مــن النــاس وجــه حيــاة فاطمــة  يلــوكــان لع، عليهــا وصــلّى ،بكــر
 ولــم يكــن ،مــصالحة أبــي بكــر ومبايعتــه فــالتمس ، وجــوه النــاس علــي اســتنكر

  .)١(...يبايع تلك الأشهر
لا أن تحمــل ،  لتقــول الجميــل، أنــار االله لــك الــسبيل !؟فمــا رأيــك يــا منيــر 

فهل كانت فاطمـة الزهـراء تطلـب مـا لا      . بوحي الوسواس الخناس  على الناس   
د وهي تستحق؟جنّةة نساء أهل  السي!  
عــن  مــر  كمــا،توفيــت حتّــى  أبــا بكــر أصــاب فــي منعهــا فهجرتــه  أنهــلو

  ؟صحيح البخاري؟ فإن كان أصاب فلماذا منه الندم
أبـــا بكـــر لـــم يقـــرأ القـــرآن والآيـــات التـــي توعـــدت مـــن يـــؤذي  وهـــل أن 

والَّـذِين يـؤذُون رسـولَ اللّـهِ      والَّـذِين يـؤذُون رسـولَ اللّـهِ      والَّـذِين يـؤذُون رسـولَ اللّـهِ      والَّـذِين يـؤذُون رسـولَ اللّـهِ      � : مثل قوله تعالى في سورة براءة      ،�رسول االله 
ذَابع ملَهذَابع ملَهذَابع ملَهذَابع ملَهأَلِيم أَلِيم أَلِيم ؟)٢(� أَلِيم  

وما كَان لَكُـم أَن تُـؤذُوا رسـولَ اللَّـهِ       وما كَان لَكُـم أَن تُـؤذُوا رسـولَ اللَّـهِ       وما كَان لَكُـم أَن تُـؤذُوا رسـولَ اللَّـهِ       وما كَان لَكُـم أَن تُـؤذُوا رسـولَ اللَّـهِ       � :وقوله تعالى في سورة الأحزاب    
وووظِيماًلاَلاَلاَلاَواللَّهِ ع عِند كَان ذَلِكُم داً إِندِهِ أَبعمِن ب هاجوا أَزْوظِيماً أَن تَنكِحاللَّهِ ع عِند كَان ذَلِكُم داً إِندِهِ أَبعمِن ب هاجوا أَزْوظِيماً أَن تَنكِحاللَّهِ ع عِند كَان ذَلِكُم داً إِندِهِ أَبعمِن ب هاجوا أَزْوظِيماً أَن تَنكِحاللَّهِ ع عِند كَان ذَلِكُم داً إِندِهِ أَبعمِن ب هاجوا أَزْو٣(� أَن تَنكِح(.  

                                                 

  .بولاق، ط ٥/١٣٩صحيح البخاري باب غزوة خيبر ) ١(
  .٦١/سورة التوبة) ٢(
  .٥٣/سورة الأحزاب) ٣(
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٤٧٥ 

م م م م  ورسولَه لَعنَه ورسولَه لَعنَه ورسولَه لَعنَه ورسولَه لَعنَهإِن الَّذِين يؤذُون اللَّهإِن الَّذِين يؤذُون اللَّهإِن الَّذِين يؤذُون اللَّهإِن الَّذِين يؤذُون اللَّه� :وقوله تعالى في سورة الأحزاب
  ؟)١(�خِرةِ وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناًخِرةِ وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناًخِرةِ وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناًخِرةِ وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناًاللَّه فِي الدنْيا والآاللَّه فِي الدنْيا والآاللَّه فِي الدنْيا والآاللَّه فِي الدنْيا والآ

صـــاحبه عمـــر حـــين  فهـــل نـــسي مـــا نـــزل فيـــه وفـــي  ،هـــذا كـــلّ فـــإن نـــسي
يا أَيها الَّذِين يا أَيها الَّذِين يا أَيها الَّذِين يا أَيها الَّذِين � :فأنزل االله تعالى قوله في سورة الحجرات، اتهماارتفعت أصو 

 تَجهـروا لَـه بِـالْقَولِ كَجهـرِ      تَجهـروا لَـه بِـالْقَولِ كَجهـرِ      تَجهـروا لَـه بِـالْقَولِ كَجهـرِ      تَجهـروا لَـه بِـالْقَولِ كَجهـرِ     لاَلاَلاَلاَ و و و ونبـي نبـي نبـي نبـي ا أَصْـواتَكُم فَـوق صَـوتِ ال   ا أَصْـواتَكُم فَـوق صَـوتِ ال   ا أَصْـواتَكُم فَـوق صَـوتِ ال   ا أَصْـواتَكُم فَـوق صَـوتِ ال    تَرفَعـو   تَرفَعـو   تَرفَعـو   تَرفَعـو  لاَلاَلاَلاَآمنُوا  آمنُوا  آمنُوا  آمنُوا  
    أَنتُمو الُكُممطَ أَعبضٍ أَن تَحعلِب ضِكُمعب    أَنتُمو الُكُممطَ أَعبضٍ أَن تَحعلِب ضِكُمعب    أَنتُمو الُكُممطَ أَعبضٍ أَن تَحعلِب ضِكُمعب    أَنتُمو الُكُممطَ أَعبضٍ أَن تَحعلِب ضِكُمعلاَلاَلاَلاَبونرتَشْع ونرتَشْع ونرتَشْع ونروقـد أخـرج أحمـد    ،)٢(� تَشْع 

 الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر   دكا:  قال ، بسنده عن أبي مليكة    )٣(في مسنده 
 أشار أحدهما بالأقرع بن حـابس الحنظلـي       ، وفد بني تميم   �نبياللما قدم على    

، أردت خلافــيإنّمــا  :لعمــرقــال أبــو بكــر  ، هوأشــار الآخــر بغيــر ، أخــي بنــي مجــامع 
يــا يــا يــا يــا � : فنزلــت،�نبــي فارتفعــت أصــواتهما عنــد ال ، مــا أردت خلافــك:فقــال عمــر

  .�عظِيمعظِيمعظِيمعظِيم� إلى قوله �نبينبينبينبي صَوتِ ال صَوتِ ال صَوتِ ال صَوتِ ال تَرفَعوا أَصْواتَكُم فَوق تَرفَعوا أَصْواتَكُم فَوق تَرفَعوا أَصْواتَكُم فَوق تَرفَعوا أَصْواتَكُم فَوقلاَلاَلاَلاَأَيها الَّذِين آمنُوا أَيها الَّذِين آمنُوا أَيها الَّذِين آمنُوا أَيها الَّذِين آمنُوا 
 وليـسوا مـن أهـل البـدع       ،الـسنّة ين من   حدث الم أعلامخرجه من   أ  ما وهذا

مـــشكل ( والطحـــاوي فـــي ،)٤(البخـــاريفقـــد أخرجـــه  ! منيـــرأســـتاذوالأهـــواء يـــا 
 وابـن الأثيـر فـي    ،)٦()الجمع بين الـصحيحين (وأخرجه الحميدي في    ،  )٥()الآثار

  . والترمذي،بخاري عن ال)صولجامع الأُ(
                                                 

  .٥٧/سورة الأحزاب) ١(
  .٢/سورة الحجرات) ٢(
  .١٦١٧٨ و١٦٥٢٢ و١٥٥٤٨برقم مسند أحمد ) ٣(
  .٦٨٧٢ و،٤٥٦٤و، ٧٣٠٢ و،٤١٤٥م برقصحيح البخاري ) ٤(
  .٢٩٠ برقم١/٣٤٦مشكل الآثار ) ٥(
  .٢٧٨٦برقم الجمع بين الصحيحين ) ٦(
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، فهــل مــن عتــب علــى مــن عابهمــا علــى ســوء تــصّرفهما بــسوء اختيارهمــا  
 والعـضد  )١(ولا تصعق لو ذكرت لك إن الشهرستاني فـي كتابـه الملـل والنحـل           

 �نبـي  أن ال  ا قـد ذكـر    )٢(جي كما في شرح المواقف للشريف الجرجـاني       الآي
ف عنــه تخلّــممــن  وهمــا) ف عنــهوا جــيش أســامة لعــن االله مــن تخلّــجهــزّ: (قـال 

فَلْيحـــذَرِ الَّـــذِين يخَـــالِفُون عـــن أَمـــرِهِ أَن تُـــصِيبهم فِتْنَـــةٌ أَو  فَلْيحـــذَرِ الَّـــذِين يخَـــالِفُون عـــن أَمـــرِهِ أَن تُـــصِيبهم فِتْنَـــةٌ أَو  فَلْيحـــذَرِ الَّـــذِين يخَـــالِفُون عـــن أَمـــرِهِ أَن تُـــصِيبهم فِتْنَـــةٌ أَو  فَلْيحـــذَرِ الَّـــذِين يخَـــالِفُون عـــن أَمـــرِهِ أَن تُـــصِيبهم فِتْنَـــةٌ أَو  �وقـــد قـــال تعـــالى 
أَلِيم ذَابع مهصِيبيأَلِيم ذَابع مهصِيبيأَلِيم ذَابع مهصِيبيأَلِيم ذَابع مهصِيب٣(�ي(.  

المحـــسن الـــسبط مولـــود أم ( مـــا ورد فـــي كتـــاب ر لـــك أن تقـــرأولـــو قـــد
 أبـي بكـر   عتـراف ا( تجد عنـوان  ،السنّةمن نصوص المؤرخين من أهل      ) سقط

ولزيـادة التنـوير أعـرض لـك قبـل ذلـك           ،   لذهلت ورأيت عجبـاً    ،)كشف خطير 
 بسنده عن ابن أبـي  ،)٤()عباسمسند ابن   / تهذيب الآثار (ما أخرج الطبري في     

أنـا   (:قـول  وما أراني أدرك رجل ي، الدهرقد أتى علي برهة من  :  يقول ،مليكة
 ومـا كـان  ،  وميكائيـل علـى إيمـان جبريـل   : قـال  حتّـى    فما رضـي بـذلك     ،)مؤمن
قـالوا مـؤمن وإن    حتّـى    ومـا زال الـشيطان يتلعـب بهـم        ،  ه بـذلك   يتفو �محمد
 رجـالاً   �واالله لقد أدركت من أصـحاب رسـول االله        ! ه أو أخته وابنته   منكح أُ 

  .وهو يخشى النفاق إلاّ ما مات منهم
  .لى قراءة اعترافات خطيرة من الصحابةوالآن إ

                                                 

  .١/٢٣الملل والنحل ) ١(
  .٨/٤٠٨شرح المواقف ) ٢(
  .٦٣/سورة النور) ٣(
  .١٠١٤برقم  ٦٧٦: تهذيب الآثار) ٤(
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        فماذا هناك؟فماذا هناك؟فماذا هناك؟فماذا هناك؟
 بكر مع عبد الرحمن بن عوف في مرضه الذي مـات       هناك حديث أبي  

ــه ــا لحقــه مــن   ، في ــا ، يهــام واســتبهام إوم ــر مــن علامــة اســتفهام    مم ، ينــصب أكث
      ولا حـول ولا  ،بـة فـي ضـبابية التـاريخ    فليقرأه أبنـاء الإسـلام ليعرفـوا حقـائق مغي 

  .بااللهقوة إلاّ 

        ::::::::اعتراف أبي بكر كشف خطيراعتراف أبي بكر كشف خطيراعتراف أبي بكر كشف خطيراعتراف أبي بكر كشف خطيراعتراف أبي بكر كشف خطيراعتراف أبي بكر كشف خطيراعتراف أبي بكر كشف خطيراعتراف أبي بكر كشف خطيرفي في في في في في في في 

 المـالكي الأندلــسي فــي كتابــه   ربــهبــن عبــدوا، )١(أخـرج الطبــري فــي تاريخـه  
يمكـن الرجـوع إلـيهم       ممـن    ، والطبرانـي  ، كـالجوهري  :وغيرهما،  )٢()العقد الفريد (

ول قـد  التفـاوت فـي المنق ـ  لأن ؛ جوهر الـنص صحة  ارنة والتأكيد على    لغرض المق 
 أوفـى   ربـه  ولما كانت رواية الطبـري وابـن عبـد        ،  المنقولصحة   في   شكيوحي بال 

  :وهو كما يلي، فعنهما نذكر النصّ،  من رواية غيرهماسنداً
حـدثنا يحيـى بـن عبـد االله بـن        : قال،  حدثنا يونس بن عبد الأعلى    : قال الطبري 

  ...حدثنا الليث بن سعد: قال، بكير
 حــدثني: قــال، بــن وضــاح محمــد أخبرنــا:  أبــو صــالحقــال:  ربــهوقــال ابــن عبــد

حـــدثنا :  قــال ،)٣(ال حــدثني الليـــث بــن ســعد   ق ــ، المهـــاجر التميمــي  بــن ... بــن محمــد  
                                                 

  .٤٣١ ــ ٣/٤٢٩تاريخ الطبري ) ١(
  .٤/٢٦٧العقد الفريد ) ٢(
، ونــشير إلــى  فنــسوق الخبــر بروايــة الطبــري  ربــه، فــق ســند الطبــري مــع ســند ابــن عبــد   ا يتّمــن هنــ) ٣(

  .ختلاف بين الروايتين سنداً ومتناًالا
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 أنّـه  ،عـن أبيـه  ،  بن عبد الرحمن بن عـوف   )١(عن عمر ،  عن صالح بن كيسان   ،  علوان
 فقــال لــه عبــد  ،)٢(فأصــابه مهتمــاً ، ي فيــهدخــل علــى أبــي بكــر فــي مرضــه الــذي تــوفّ    

  !الحمد الله بارئاً أصبحت و: الرحمن
  أتراه؟ :فقال أبو بكر

  .نعم: قال
ــ((: قــال ــا معــشر    ، ا إنّــي علــى ذلــك لــشديد الوجــع   أم ولمــا لقيــت مــنكم ي

، يـت أمـركم خيـركم فـي نفـسي     إنّـي ولّ ،  )٣())علـي مـن وجعـي      أشد   المهاجرين
ورأيــتم الــدنيا قــد ، يريــد أن يكــون الأمــر لــه دونــه، كـم ورم أنفــه مــن ذلــك فكلّ

، تتخـذوا سـتور الحريـر ونـضائد الـديباج     حتّـى  ، وهـي مقبلـة   ،  أقبلت ولما تقبـل   
 كمــا يــألم أحـدكم أن ينــام علــى  )٤(تـألموا الاضــطجاع علــى الـصوف الأذري  و

واالله لأن يقـدم أحـدكم فتـضرب عنقـه فـي غيـر حـد         ،)شوك الـسعدان   (حسك
ــدنيا      ــرة الـ ــي غمـ ــوض فـ ــن أن يخـ ــه مـ ــر لـ ــتم، خيـ ــداً   أولوأنـ ــاس غـ ــالّ بالنـ ،  ضـ

أو ، إنّمــا هــو الفجــر،يــا هــادي الطريــق، ونهم عــن الطريــق يمينــاً وشــمالاً فتــصد 
  .)٥(البجر

إنّمـا  ، فـإن هـذا يهيـضك فـي أمـرك     ، خفـض عليـك رحمـك االله      : فقلت لـه  
                                                 

وسـيأتي ذكـره فـي    ، عن حميد بن عبـد الـرحمن بـن عـوف    :  وفي العقد الفريد   ،كذا في الطبري  ) ١(
  .ين آخرين في آخر الخبر عند الطبريإسنادأحد 

  ).يقاًمف: (في العقد) ٢(
  .ما بين القوسين من العقد الفريد) ٣(
  .ذربيجاننسبة إلى أ) ٤(
  .الداهية والأمر العظيم ــ بالفتح والضم ــ البجر) ٥(
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ا رجـل  وإم ـ، ا رجـل رأى مـا رأيـت فهـو معـك     إم ـ: الناس في أمرك بـين رجلـين     
، ولا نعلمـك أردت إلاّ خيـراً  ، وصـاحبك كمـا تحـب   ، خالفك فهو مشير عليـك   
  .ياوأنّك لا تأسى على شيء من الدن، ولم تزل صالحاً مصلحاً

إنّــي لا آســى علــى شــيء مــن الــدنيا إلاّ علــى ثــلاث  ، أجــل: قــال أبــو بكــر
 وددت أنّــي تــركتهن فعلــتهن ،  وددت أنّــي فعلــتهن وثــلاث ، وثــلاث تــركتهن

  .�وددت أنّي سألت عنهن رسول االله
      ا الثلاث اللاتـي وددت أنّـي تـركتهنفـوددت أنّـي لـم أكـشف بيـت      : فأم

ووددت أنّــي لــم أكــن  ، قــوه علــى حــرب وإن كــانوا قــد غل ، فاطمــة عــن شــيء 
ــه ســـريحاً ، )١(حرقـــت الفجـــاءة الـــسلمي  ــاً ،وأنّـــي كنـــت قتلتـ ، )٢( أو خلّيتـــه نجيحـ

 ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الـرجلين    ووددت أنّي يوم سقيفة بني    
  . وكنت وزيراً، فكان أحدهما أميراً ــ عمر وأبا عبيدة:يريد ــ

ي يـوم أتيـت بالأشـعث بـن قـيس أسـيراً        فـوددت أنّ ـ  : اللاتي تـركتهن  وأما  
ووددت  .اً إلاّ أعــان عليــه أنّـه لا يــرى شـر  ل إلــيفإنّــه تخي ـ، كنـت ضــربت عنقـه  

         رت خالد بن الوليد إلـى أهـل الـرد٣(ةة كنـت أقمـت بـذي القـصّ    أنّي حين سي( ،
                                                 

)١ ( عى الإســلام وطلــب إليــه مــشاركته فــي جهــاد المرتــدين وأن يحملــه  كــان قــد أتــى أبــا بكــر فــاد ،
 به إلى أبـي  يءت الفرصة منه وجولما أمكن، مسلم كلّ   فشد غارة على   ،فحمله وأعطاه سلاحاً  

 أو ،كنـت قتلتـه سـريحاً   : وقـول أبـي بكـر   .  فيهـا أمـر بـه فرمـوه مقموطـاً       ، ثم    أمر فأوقدوا ناراً   ،بكر
  .خليته نجيحاً

  .الوشيك: والنجيح، السريع: القتل السريح) ٢(
ه خالـد بـن   وبه نـزل أبـو بكـر فـي خلافتـه لمـا وج ـ        ،  موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً      ) ٣(

وكانــت بنــو عبــد منــاة مــن : وقــال عبــد االله الليثــي). معجــم البلــدان (.ةالوليــد إلــى قتــال أهــل الــرد
¶  

٤٧٩ 
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٤٨٠ 

ووددت  . أو مــدداً،وإن هربــوا كنــت بــصدد لقــاء، فــإن ظفــر المــسلمون ظفــروا
 هــت خالــد بــن الوليــد إلــى الــشام     أنّــي كنــت إذ وج ،هــت عمــر بــن   كنــت وج

 .فكنت قد بسطت يدي كلتيهما في سبيل االله ومد يديه     ،  اب إلى العراق  الخطّ
 .؟ فــلا ينازعــه أحــد  لمــن هــذا الأمــر �ووددت أنّــي كنــت ســألت رســول االله 

ووددت أنّــي كنــت ســألته هــل للأنــصار فــي هــذا الأمــر نــصيب؟ ووددت أنّــي    
  .ة؟ فإن في نفسي منهما شيئاًاث ابنة الأخ والعمكنت سألته عن مير

، لــوان بعــد وفــاة الليــث  قــدم علينــا ع  ثــم :قــال لنــا يحيــى : قــال لــي يــونس 
،  فحدثني به كما حدثني الليث بن سعد حرفاً حرفـاً       ،فسألته عن هذا الحديث   

ــه الليــث بــن ســعد     فــأخبرني أنّــه  ، وســألته عــن أبيــه ، وأخبرنــي أنّــه هــو حــدث ب
بن داودلوان ع.  

حـدثنا عبـد االله بـن صــالح    : قـال ، بـن إسـماعيل المـرادي    محمـد  وحـدثني 
عـن حميـد    ،  عـن صـالح بـن كيـسان       ،  عن علوان ،  حدثني الليث : قال،  المصري

                                                                                                                    

-  

ة وبذي حمىفي ذلك الأمر بذي القصّ ــ وهم بنو ذبيان ــ ةالمرتد:  
  فيالعبــــــــــــاد االله مــــــــــــا لأبــــــــــــي بكــــــــــــر   

  
ــا     ــان بيننـــــ ــا كـــــ ــول االله مـــــ ــا رســـــ   أطعنـــــ

ــر      ــمة الظهــــــ ــر االله قاصــــــ ــك لعمــــــ   وتلــــــ
  

   بكــــــــــرا إذا مـــــــــات بعــــــــــده أيورثهـــــــــا  
ــر      ــة البكـــ ــشيتم حـــــس راغيـــ ــلاً خـــ   وهـــ

  
  فهــــــــــــلا رددتــــــــــــم وفــــــــــــدنا بزمانــــــــــــه 

  مــــــن التمــــــركــــــالتمر أو أحلــــــى إلــــــي   
  

 ــتم  وأن ــالوكم فمنعــــــــــــ ــي ســــــــــــ    التــــــــــــ
ــري     ــاريخ الطبـ ــاني    ، ٤٣٠/٢٤٦تـ ــي الأغـ ــبهاني فـ ــع الأصـ ــا دون البيـــت الرابـ ــسوبة ، ٣/١٥٧وأوردهـ منـ
  .للحطيئة
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 :ولـم يقـل فيـه   ، ذكـر نحـوه  ثـم  ...  :أن أبا بكـر قـال  ،  بن عبد الرحمن بن عوف    ا
  .إلى هنا انتهى النص .)))عن أبيه(

  .توثيقطبري بإسنادين آخرين لروايته زيادة في الب عليه الوقد عقّ
ــن عبــد العزيــز   هــذا الخبــر قــد رو   إلــى أن وقــد مــرت الإشــارة   اه أحمــد ب

ومـا ذكـره رواه عنـه    ، )الـسقيفة (فـي كتـاب      ـــ ه٣٢٠اً سـنة  كـان حي ـ ـــ   الجوهري  
حيث انتـصب قاضـي القـضاة عبـد     ، )١()شرح نهج البلاغة  (ابن أبي الحديد في     

وذكـر  ، وما طعن به عليـه مـن هـذا الخبـر      ،  تزلي مدافعاً عن أبي بكر    الجبار المع 
ــه       ــي الحديــد رد الــشريف المرتــضى عليــه فــي كتاب ــشافي(ابــن أب وســيأتي ، )ال

  .ذكر ذلك
، كما سيأتي ذكر أكثر من عشرة آخرين رووا الخبـر بتفـاوت روايـاتهم            

أن ى حتّــ، تكتمــاً وتلعثمــاً، وجــرى عليــه مــن بعــضهم محــاولات بائــسة ويائــسة  
               لكنّـه ألغـى   ، م أبـي بكـر    بعضهم ذكر خبـر عيـادة عبـد الـرحمن بـن عـوف وتبـر

فكنّــى  ،)كــشف بيـت فاطمــة  (وآخــر ذكرهــا دون ذكـر  !ذكـر جميــع المثلثـات  
تهربــاً مــن ، ى البيــت بيــت علــي وثالــث ذكرهــا وســم ! )كــذا وكــذا: (عنــه بقولــه

أو متغـافلاً   غـافلاً    !ذكر بيـت فاطمـة التـي يرضـى االله لرضـاها ويغـضب لغـضبها               
وبيتهما من أفاضل تلـك البيـوت   ، وهما في الحرمة سيان   ،  عن أن بيتهما واحد   

كما فـي روايـة   ، التي أمر االله سبحانه وتعالى بأن تصان حرمتها ويعرف قدرها     
ــاكم الحــــسكاني فــــي   ، أنــــس وبريــــدة ــا الحــ ، )٢()شــــواهد التنزيــــل (وقــــد رواهــ

                                                 

  .١٧/١٤وأشار إليه ثانية في ، ٤٧ ــ ٢/٤٥شرح نهج البلاغة ) ١(
  .١/٤١شواهد التنزيل ) ٢(
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فِـي بيـوتٍ أذِن     فِـي بيـوتٍ أذِن     فِـي بيـوتٍ أذِن     فِـي بيـوتٍ أذِن     �:  قوله تعـالى    في ذيل تفسير   ،)١()المنثورالدر  (والسيوطي في   
هـــمـــا اسفِيه ـــذْكَريو فَـــعتُر أن اللّـــههـــمـــا اسفِيه ـــذْكَريو فَـــعتُر أن اللّـــههـــمـــا اسفِيه ـــذْكَريو فَـــعتُر أن اللّـــههـــمـــا اسفِيه ـــذْكَريو فَـــعتُر أن وأخـــرج ابـــن (( : قـــال، فـــي ســـورة النـــور)٢(�اللّـــه

صـــلّى االله عليـــه ( قـــرأ رســـول االله:  قـــالا، عـــن أنـــس بـــن مالـــك وبريـــدة،مردويـــه
أي : ل فقـام إليـه رجـل فقـا    ،�فِي بيوت أذِن اللّـه أن تُرفَـع       فِي بيوت أذِن اللّـه أن تُرفَـع       فِي بيوت أذِن اللّـه أن تُرفَـع       فِي بيوت أذِن اللّـه أن تُرفَـع       �:  هذه الآية  )وسلّم

يـا رسـول   :  فقـال ،فقام إليه أبـو بكـر  ، )نبياءبيوت الأ(: بيوت هذه يا رسول االله؟ قال 
  .) من أفضلهامن أفاضلها، نعم(:  قالــ؟وفاطمة علي لبيتــ  هذا البيت منها !االله

وهــذا فيمــا أحــسب هــو الــذي حــدا بجمــع مــن المحــدثين والمــؤرخين          
، ن إدانـــة لأبــي بكـــر والطعــن عليـــه  ومــا فيهـــا م ــ ، التــستر علـــى شــناعة المثلثـــات  

فــــذكره يعنــــي الاعتــــراف بالإســــاءة  ،)كــــشف بيــــت فاطمــــة (خــــصوصاً ذكــــر
  .وهو حقيق بالإدانة، والمهانة

؛  أن ذلـك منّـا مجـرد تهويـل    ، أو متعـال مـستكبر  ، مستنكرظانظن  ولئلا ي 
  :فلنعرض أمام القراء ما لحق مثلثات أبي بكر من تضليل

ــه مــستعظماً ذكــر   مــن وق أولإن ::::فنقــولفنقــولفنقــولفنقــول ) كــشف بيــت فاطمــة   (فــت علي
فقـد  ، )الأمـوال (فـي كتابـه   ، )هـ٢٢٤ت (هو أبو عبيد القاسم ابن سلام،  صراحة

ا الـثلاث   أم ـ((: فقـال  ،)كـشف بيـت فاطمـة      (ذكر الخبر وبـادر إلـى الكنايـة عـن         
 ..فوددت أنّـي لـم أكـن فعلـت كـذا وكـذا           : ووددت أنّي لم أفعلها   ،  التي فعلتها 

إنّهـا لملكيـة   : قلنـا  حتّـى  وهذا ما جعلنا نهزأ منـه  ،  )) أريد ذكرها  ة ذكرها لا  لخلّ
  !فوق الملك

                                                 

)١ ( ٥/٥٠المنثور الدر.  
  ٣٦/سورة النور) ٢(
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 وأبـو عبيـد    ،فأبو بكر نفـسه يـذكر الخلّـة كـشف بيـت فاطمـة نادمـاً عليهـا                 
  !!يأبى ذكرها

الــذي أتــى ، )هـــ٢٥١ت (إن حميــد بــن زنجويــه : وللإنــصاف أن نقــول لــه
فقـد ذكـر   ، يانـاً وأقـوى جنانـاً   كـان أفـصح ب  ،   ذكـراً وشـأناً    وهو أقلّ ،  بعدك زماناً 

فـذكر  ، ٣٠٥ ـــ  ٣٠٣كانـت الأولـى فـي صـفحة       ،  الخبر مرتين في كتابه الأموال    
ى فـي إسـناده   وحتّ ـ،  يمـس جـوهر القـضية      مما   ر شيئاً  لم يغي  ،الخبر بنصّه وفصّه  

  .)١(ةكان رجاله ثقا
فقـال   ،آخر فقد ذكر النص بسند    ،٣٤٧  في المرة الثانية في صفحة     لكنّه

، فوددت أنّي لم أكن فعلت كذا وكـذا ، ا اللاتي وددت أنّي تركتهن أم(( :فيه
ولا أحـسبه إلاّ  ،  كمـا مـر   أولاً بعـد ذكـره  !وهذا منه مـستغرب  ،))...لشيء ذكره 

  . فذكره كنايةفاتقى الشر، نهار أمام تهديد أو وعيداأنّه 
ـاس الفهو أبـو  ، ا ثالث القوم الذين تلاعبوا بالنص بصورة غير ذكية        أمعب 

فقـد ذكـر الخبـر مقتـصراً علـى حـديث أبـي بكـر           ،  )٢()الكامـل ( في كتابه    المبرد
  .وهذا مما يؤاخذ عليه ، مع عبد الرحمن بن عوف من دون ذكر المثلثات

ــشافعي    ــدون مــن     ،)هـــ٣٤٥ت  (ورابعهــم كــان المــسعودي ال ــيس ب فهــو ل
وج مـــر (فقـــد ذكـــره فـــي كتابـــه    ، تقدمـــه فـــي تعاملـــه مـــع الـــنص بغيـــر مـــسوغ      

ولمـــا ، ومـــرض أبـــو بكـــر قبـــل وفاتـــه بخمـــسة عـــشر يومـــاً  ((: فقـــال، )٣()الـــذهب
                                                 

  .٣٠٥ ــ ١/٣٠٣كتاب الأموال لحميد بن زنجويه ) ١(
  .١/٦الكامل ) ٢(
  .٢/٣٠٨مروج الذهب ) ٣(
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، ...ما آسى على شيء إلاّ على ثلاث فعلتهـا وددت أنّـي تركتهـا       :  قال ،احتضر
فعـدم ذكـره   ، ))وذكـر كلامـاً كثيـراً    ،فوددت أنّـي لـم أكـن فتـشت بيـت فاطمـة          

  .يؤاخذ عليه مما ذلك الكلام الكثير
، )١()إعجاز القـرآن  (فقد ذكر في كتابه     ،  )هـ٤٠٣ت( وخامسهم الباقلاني 

وحـــديث أبـــي بكـــر وتبرمـــه مـــن  ، عيـــادة عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف لأبـــي بكـــر 
وقـد مـر فـي    ، فحـذفها جملـة وتفـصيلاً   ،  ولم يذكر عن المثلثات شيئاً    ،  أصحابه

  . فراجع ؛ين فيهحقّقوعمل الم، نظرة إلى المصادر ما في طبعتي الكتاب
 أبو نعـيم الأصـبهاني  ، يهام والاستبهاملمفرط في الإسادس هذا النمط ا و

 حـديث أبـي بكـر مـع عبـد         ،)٢()حليـة الأوليـاء   (فقد ذكر في كتابـه      ،  )هـ٤٣٠ت(
 !؟لمـاذا ذلـك  ، فلم يأت بشيء عنها أبـداً  ،  ذكر المثلثات  إلاّ   بن عوف  الرحمن

  .أولي الألبابوالجواب لا يخفى على 
إن عمـر  : فقـد قـال  ،  ى مـا فـرط    اً يوحي بندامـة أبـي بكـر عل ـ        ذكر نصّ ،  نعم

فقال أبو ،  غفر االله لك؟مه: فقال له عمر ،  دخل على أبي بكر وهو يجبذ لسانه      
  .)٣( هذا أوردني المواردإن: بكر

 وذلـــك هـــو الحـــافظ الهيثمـــي    ، وســـابع تـــابع لـــم يتخلّـــف عـــن المـــسيرة     
                                                 

  .٢٢١ ــ ٢١٠ :إعجاز القرآن للباقلاني) ١(
  .١/٣٤حلية الأولياء ) ٢(
وفــي حــديث أبــي بكــر حيــث دخــل  ، ١٠٥٩: قــال الجــوهري فــي الــصحاح، ١/٣٣وليــاء حليــة الأ) ٣(

،  هـو بالـصاد لا غيـر   :قال أبو عبيـد ، هذا أوردني الموارد  : ويقول،  عليه عمر وهو ينصنص لسانه    
وتـاج  ، وكذا جـاء فـي لـسان العـرب    ،  وفيه لغة أخرى ليست في الحديث نضنضت بالضاد       : قال

  .فراجع؛ )نض(و) صن: (العروس وغيرهما في مادتي
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رواه الطبرانـي   : وقـال ،  )١()مجمـع الزوائـد   (فقـد ذكـر الحـديث فـي         ،  )هـ٨٠٧ت(
  .أنكر عليه مما وهذا الأثر،  وهو ضعيف،لوان بن داود البجلييه عوف

، )٢()كنــز العمــال(ذكـر الخبــر فــي   ،)هـــ٩٧٥ت  (قــي الهنــديوثـامنهم المتّ 
أبو عبيـد فـي كتـاب    ((:  فقال، مصادره التي روى الخبر عنها)الكنز(وذكر في   

، طــب، وخيثمــة بــن ســليمان الأطرابلــسي فــي فــضائل الــصحابة    ، عــق، الأمــوال
، �نبـي إنّـه حـديث حـسن إلاّ أنّـه لـيس فيـه شـيء عـن ال        ((: وقـال  ،))حـن ، كـر 

  .))في كتابه غير شيء من كلام الصحابة) خ (وقد أخرج
   أتعلم ماذا قال الصحابة؟::::أقولأقولأقولأقول

  .الخطّابعمر بن ــ ١
د الرامهرمــزي المتــوفى ســنة لاّن بـن خ ــسالحــ محمــد  القاضــي أبــوأخـرج 

  : قال،)حديثأمثال ال( في كتابه في هـ٣٦٠
 عــن ،عيلإســمانا مالــك بــن حــدث، نا أحمــد بــن ملاعـب حــدث، نا أبــيحـدث 

 ،)رض(الخطّـاب  عن عمـر بـن      ،عباس عن ابن    ، عن عكرمة  ،حفص بن حميد  
ــال رســول االله :قــال ــار وتقــاحمون فيهــا     إنّــي (: � ق ممــسك بحجــزكم عــن الن

ى وأنـا فـرط لكـم عل ـ   ، ويوشك أن أرسل حجزكم    ــ   تقاحم الفراش والجنادب  
 ــاًالحـــوض فتـــردون علـــي ــتاتاً معـ ــاً يقـــول  ـــــ  وأشـ ئكم أســـمافـــأعرفكم بـــــ جميعـ

ذات فيـذهب بكـم   ،  كما يعرف الرجل الغريبة مـن الإبـل فـي إبلـه           ،  وسيمائكم
ــشمال ــيكم ، ال ــأقول،العــالمين رب وأناشــد ف ــا:  ف  لا  إنّــك: فيقــال،تــيمأُ ! ربي

                                                 

  .٢٠٣ ــ ٥/٢٠٢مجمع الزوائد ) ١(
  .٥/٣٦٨كنز العمال ) ٢(
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٤٨٦ 

فلأعـرفن أحـدكم   ، عدهم كانوا يمشون القهقرى بحدثوا بعدك؟ إنّ  أتدري ما   
 أملـك لـك   لا:  فـأقول !محمـد  يـا  :ينـادي ،  غاءريأتي يوم القيامة يحمل شاة لها       

ولأعــرفن يــأتي يــوم القيامــة يحمــل فرســاً لــه حمحمــة   ، قــد بلّغــتشــيئاً مــن االله 
  .قد بلّغتشيئاً  فأقول لا أملك لك من االله !محمديا  ! محمد يا:ينادي

 يـــا :يحمـــل قـــشعاً مـــن أدم ينـــاديامـــة ولأعـــرفن أحـــدكم يـــأتي يـــوم القي
  .)١()...االله شيئاً لا أملك لك من: قولفأ! محمديا ! محمد

 وأصــحابه إلـــى  �نبــي  بـــاب هجــرة ال ،البخــاري فــي صــحيحه   أخــرج  و
 قال لـي عبـد االله   : قال، بسنده عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري     ،)٢(المدينة

  ؟ هل تدري ما قال أبي لأبيك:بن عمرا
  .ت لاقل: قال
ــا موســى هــل يــسرك    : أبــي قــال لأبيــك إن: قــال نا مــع رســول  إســلام يــا أب

يــرد لنــا كمــا فــي  ()٣(وعملنــا معــه بــرد لنــا، وجهادنــا معــه، وهجرتنــا معــه ،�االله
  . برأس رأساً عملناه بعده نجونا منه كفافاًعمل كلّ  وإن،))٤(دليل القارئ

ـــ  أبــو موســى:يعنــي ــــ فقــال أبــي  �اهــدنا بعــد رســول االله  قــد ج،لا واالله ـ
ا لنرجـوا  نّ ـوإ،  وأسلم علـى أيـدينا بـشر كثيـر        ،  كثيراًخيراً  وصلّينا وصمنا وعملنا    

  .ذلك
                                                 

  .هـ١٣٨٨حيدر آباد باكستان سنة  ط حيدري م٣٥ ــ ٣٠: مثال الحديثأ) ١(
  .هـ١٣١٤ميرية بولاق سنة ، ط الأ٥/٦٤صحيح البخاري ) ٢(
  .ثبت لنا ثوابه ودام وخلص:  أيبرد لنا) ٣(
  .٥٢٠: دليل القارئ) ٤(
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 ني أنــا والــذي نفــس عمــر بيــده لــوددت أ لكنّــ ــــ  عمــر:يعنــي ــــ فقــال أبــي
ردلناذلك ب ، برأس رأساًناه بعد نجونا كفافاًلمشيء ع كلّ وأن .  

  .)١( أباك خير من أبينإ: فقلت
 ،)٣()مــصنّفال( وابـن أبــي شــيبة فــي  ،)٢()الطبقــات(ابــن ســعد فــي أخـرج  و

عمر كان رأس   :  قال ،عمر  ابن عنجميعاً   ،)٤()الزهد(وابن المبارك في كتاب     
  .ين لم يغفر لي ربعمر إ أُم ويل: قال ثم ،لك أُم ضعه لا:  فقال،على حجري

 مــن الأرض عمــر أخــذ تبنــة ن إ:)مــصنّفال(ابــن أبــي شــيبة فــي  أخــرج و
 كنـت  يليتن ـ، لـم تلـدني  أُمـي  ليـت  ، شـيئاً أك ليتنـي لـم    ،  ليتنـي هـذه التبنـة     : فقال
  .)٥( منسياًنسياً

لـى جانـب   إكنـت شـجرة   أنّـي  واالله لـوددت  :  دون ما قاله أبـو بكـر     ه كلّّ وهذا
أخرجنـي   ثـم  ،ازدردني ثم   ، جمل فأخذني فأدخلني فاه فلاكني     يمر علَ ،  الطريق

 وابـــن ،)٦()مـــصنّفال(وهـــذا أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة فـــي    !!بـــشراً ولـــم أكـــن ،بعـــراً
  .)٧()كنز العمال( والمتقي الهندي في ،)الزهد(المبارك في كتاب 

                                                 

  .٤٥٨: وفي مشكاة المصابيح، ٩/٣٦٣ صولأخرجه ابن الأثير في جامع الأُ) ١(
  .٣/٢٦١ طبقات ابن سعد )٢(
  .١٣/٢٧٦ مصنّف ال)٣(
  .٨٠:  كتاب الزهد)٤(
  .١٣/٢٧٦ مصنّفال) ٥(
  .باكستان، ط ١٣/٢٥٩ مصنّفال) ٦(
  .الهند الأولى، ط ٦/٣٥٢كنز العمال ) ٧(



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٤٨٨ 

  .اًإذا مت كنت نسياً منسيأنّي وددت : وقالت عائشةــ ٢
 ،)٢()مــصنّفال(وعبــد الــرزاق فــي ، )١()مــصنّفال(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي 

  .)٤(سند في المأحمد و،)٣(والبخاري
 تجزعين يا أ:  فقيل لها  ،ا احتضرت فجزعت  وقالت لم   المؤمنين وابنـة    أُم

 ،ليتنـــي مـــت قبلـــه،  يـــوم الجمـــل لمعتـــرض فـــي حلقـــينإ: الـــت فق!؟أبـــي بكـــر
  .)٥( منسياًوكنت نسياً

 ادفنوني مـع أزواج ال   : ا حضرتها الوفاة  وقالت لم أحـدثت  فـإنّي  ،�نبـي 
  .)٦(همصنّف أخرجه ابن أبي شيبة في .حدثاً

  .احالجرأبو عبيدة بن  ــ٣
 ويحسون ، فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي   ،كنت كبشاً أنّي   وددت   :قال

  .)٧(مرقي
  .عمران بن حصين ــ٤

  .)٨(رماد على أكمة تسفعني الرياح في يوم عاصفأنّي  وددت :قال
                                                 

  .١٣/٣٥٩ ابن أبي شيبة مصنّف) ١(
  .١١/٣٠٧ عبد الرزاق مصنّف) ٢(
  .١٣٣ ــ ٦/١٣٢صحيح البخاري ) ٣(
  .٣٢٩ و١/٢٧٦المسند ) ٤(
  .٨٠: وتذكرة الخواص، ١٧:  لطيفورءبلاغات النسا) ٥(
  .١٥/٢٦٠ مصنّفال) ٦(
  .٥٢/٤٨٢تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ) ٧(
  .١٢٩ ــ ٤/١٢٦وسير أعلام النبلاء ، ٤/٢٨٧طبقات ابن سعد ) ٨(
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  .أبو سعيد الخدري ــ٥
  إنّـك :الق ـ،  وصـحبته � لك برؤية رسـول االله      هنيئاً : قلنا له  :عن المسيب 

  .)١(لا تدري ما أحدثنا بعده
  .البراء بن عازب ــ٦

 بـسنده  ، باب غزوة الحديبيـة  ، في المغازي  ،أخرج البخاري في صحيحه   
 طـوبى  : فقلـت ، لقيـت البـراء بـن عـازب    : قـال ، عـن أبيـه  ،عن العلاء بن المـسيب   

ك لا تدري  إنّ ! أخي يا بن : فقال،   وبايعته تحت الشجرة   �نبيلك صحبت ال  
  .نا بعدهما أحدث
  .الزبير بن العوام ــ٧

ــي   ــسيوطي فـ ــدر (روى الـ ــورالـ ــلاً ،)المنثـ ــد  نقـ ــن أحمـ ــزّار و،عـ ــن ،البـ  وابـ
 يـا أبـا عبـد     : قلنـا للزبيـر    : قـال  ، عـن مطـرف    ، وابن عـساكر   ، وابن مردويه  ،المنذر

ا قرأنــا نّــإ: فقــال الزبيــر، تطلبــون بدمــهجئــتم  ثــم ،قتــل حتّــى  ضــيعتم الخليفــة!االله
    واتَّقُــواْ فِتْنَــةً لاَّ تُــصِيبنواتَّقُــواْ فِتْنَــةً لاَّ تُــصِيبنواتَّقُــواْ فِتْنَــةً لاَّ تُــصِيبنواتَّقُــواْ فِتْنَــةً لاَّ تُــصِيبن� : وأبــي بكــر وعمــر وعثمــان �علــى عهــد رســول االله

وقعـت فينـا    حتّـى  ،ا أهلهـا نّ ـ، لـم نكـن نحـسب إ       )٢(�صَّـةً صَّـةً صَّـةً صَّـةً ااااالَّذِين ظَلَمـواْ مِـنكُم خَ     الَّذِين ظَلَمـواْ مِـنكُم خَ     الَّذِين ظَلَمـواْ مِـنكُم خَ     الَّذِين ظَلَمـواْ مِـنكُم خَ     
  .)٣(حيث وقعت

  .أبو الدرداء ــ٨
لــو خــرج : ه قــال إنّــ، عــن أبــي الــدرداء ،)الاعتــصام( فــي أخــرج الــشاطبي

                                                 

  .دار الفكر، ط ٣/٦٣ والكامل ،١/٨٤ق/٣ة الإصاب) ١(
  .٢٥/سورة الأنفال) ٢(
)٣ ( ٣/١٧٧المنثور الدر.  
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  .)١(الصلاة إلاّ كان عليه هو وأصحابهمما شيئاً رف  عليكم ما ع�رسول االله
  فكيف لو كان اليوم؟: قال الأوزاعي

  ك السلف زمان هؤلاء الخلف؟ولئ فكيف لو أدرك أ::::ونقول نحنونقول نحنونقول نحنونقول نحن
  .أنس بن مالك ــ٩

عـرف مـنكم مـا كنـت     مـا أ  : قـال  أنّه    عنه ،)الاعتصام(أخرج الشاطبي في    
  .االله إلاّ ه غير قولكم لا إل�أعهده على عهد رسول االله

فكانــت أ، تغــرب الــشمس حتّــى مصــلّيتقــد : قلنــا بلــى يــا أبــا حمــزة؟ قــال  
  تلك صلاة رسول االله؟

 اليــوم مــا عــرف مــن   بعــث ثــم  الأول الــسلف أدركرجــلاً نلــو أ: وقــال أنــس 
ــ    قـال ،  شيئاًالإسلام   ــ   الـراوي  ـ ثـم  ، هـذه الـصلاة   إلاّ :قـال  ثـم  ،ووضـع يـده علـى خـده     ـ

فمن عاش في هذا النكُر ولم يدرك ذلـك الـسلف الـصالح     ،  لى ذلك عأما واالله   : قال
لـى دنيـاه فعـصمه االله مـن     إورأى صاحب دنيـا يـدعو   ، لى بدعته يدعو إفرأى مبتدعاً 

ــصالح   إوجعــل قلبــه يحــن   ، ذلــك ــك الــسلف ال ويقــتص ، يــسأل عــن ســبلهم  ، لــى ذل
  .)٢(وكذلك فكونوا إن شاء االله، يمارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجراً عظآثا

ــ   الأيـدي �مـا نفـضنا عـن رسـول االله    :  قـال ، عنـه ، ابن أبي شيبةمصنّفوفي    ـ
  .)٤()السيرة الحلبية( في أيضاًوعنه هذا ، )٣(أنكرنا قلوبناحتّى  ــ من دفنه

                                                 

  .١/١٥الاعتصام ) ١(
  .١/١٥الاعتصام ) ٢(
  .١٣/٣٦٤ مصنّفال) ٣(
  .١٣٢٠البهية سنة ، ط ٣/٣٦٦السيرة الحلبية ) ٤(
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  .خباب بن الأرت ــ١٠
 ونحـن نبتغـي وجـه    �خرجنـا مـع رسـول االله       : قال خباب  ،عن أبي وائل  

  .)١(شيئاًمن ذهب لم ينتفع من أجره فمنا ، ع أجرنا على اهللاالله فوق
 :قـال  أنّـه  ، بـسنده عنـه  )٢()مصنّفال(أخرج ابن أبي شيبة في   : حذيفةــ  ١١

  الموت لم أ   تانييوم لي لو أ   رب شك  ،ا اليوم فقد خالطت أشـياء لا أدري    فأم
 بمـا تعـرف وإيـاك والتلـون         عليـك :  فقـال  ،مـسعود  أبـا    صـى ووأ .على ما أنـا فيهـا     

  .)٣(في دين االله
  .عمرو بن ثابتــ ١٢

 قال عمـرو  : وقال الآجري: قال،)تهذيب التهذيب(أخرج ابن حجر في  
وفـي روايـة الـذهبي فـي     . خمـسة  إلاّ  كفـر النـاس   �نبـي ا مـات ال    لم :بن ثابت ا
  .)٤(أربعة إلاّ )الميزان(

        ّّّّ الخلافة لعلي الخلافة لعلي الخلافة لعلي الخلافة لعليّّّّ الخلافة لعلي الخلافة لعلي الخلافة لعلي الخلافة لعليّّّّاعتراف عمر بأناعتراف عمر بأناعتراف عمر بأناعتراف عمر بأنّّّّاعتراف عمر بأناعتراف عمر بأناعتراف عمر بأناعتراف عمر بأن

لثابتــة تنطــق هــا الحقيقــة اإنّ، ولا تبيــان فــي موهــوم، فــصاح عــن معلــوملا إ
 أبـوا  نّهـم لأ، صرفوا الأمر عن علي ــ   ومنهم أبو بكر   ــ    قريشاً بأن،   وعنيداً مبغضاً

  . والخلافةالنبوةأن تجتمع في بني هاشم 
                                                 

  .٣/١٨٨تاريخ ابن أبي خيثمة ) ١(
  .١٣/٣٨١ مصنّفال) ٢(
  .٤/١٠٢ وراجع تهذيب ابن عساكر ،١/١/٢٧م في الحلية وأخرجه أبو نعي) ٣(
  .٨/٩تهذيب التهذيب ) ٤(
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حـوار   اعتراف مـن عمـر فـي      هو بل،  ولا أقول هذا افتئاتا من عند الشيعة      
مـع    ننـساق ولـئلا ، ينّ بروايـة مـصادر التـراث الـس       عبـاس له جرى بينـه وبـين ابـن         

،  عمر في عنفوانـه وصـرامته  نفإ، ويلفنا غبار الموروث بغبار العاصفة،  العاطفة
وكلاهما من وجوه الـصحابة الـذين نتلـوا     ــ    في شجاعته وصراحته   عباسوابن  

محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحمـاء       محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحمـاء       محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحمـاء       محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحمـاء       � :فيهم قوله تعالى  
بببفِـــي    ب ماهاناً سِـــيمرِضْـــواللَّـــهِ و ـــنفَـــضْلاً م تَغُـــونبداً يـــجكَّعـــاً سر ماهتَـــر مـــنَهفِـــي    ي ماهاناً سِـــيمرِضْـــواللَّـــهِ و ـــنفَـــضْلاً م تَغُـــونبداً يـــجكَّعـــاً سر ماهتَـــر مـــنَهفِـــي    ي ماهاناً سِـــيمرِضْـــواللَّـــهِ و ـــنفَـــضْلاً م تَغُـــونبداً يـــجكَّعـــاً سر ماهتَـــر مـــنَهفِـــي    ي ماهاناً سِـــيمرِضْـــواللَّـــهِ و ـــنفَـــضْلاً م تَغُـــونبداً يـــجكَّعـــاً سر ماهتَـــر مـــنَهي

وكلا هذين الـصاحبين كانـا متـصاحبين سـواء     ــ  )١(�وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ  وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ  وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ  وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ  
 فلا تمنعنا صحبتهما عـن ذكـر مـا جـرى بينهمـا      ،على هدى أو في ضلال مبين    

فبعيـداً عـن   ، لغمـوض بـضبابية تـاريخ كتـب لخدمـة الحـاكمين        الكشف عماية   
 ننقـل الحـوار بمـا كتبـه الكاتـب المـصري الـشهير القـدير                ،الاتهام ورفع الإيهام  

 ،) علــي بــن أبــي طالــب  الإمــام( عبــد الفتــاح عبــد المقــصود فــي كتابــه    ســتاذالأ
ــن   ( عــن نقــلاً ونوشــحه بــذكر المــصادر   الأُمــة  حبــر عبــاسموســوعة عبــد االله ب

  . وبه نختم الكلام في التنوير،)وترجمان القرآن
 بــن أبــي  علــيمــامالإ( عبــد الفتــاح عبــد المقــصود فــي كتابــه  ســتاذقــال الأ

  :٢٦٧ ــ ٢٥٧ص) طالب
 كـان خروجهـا     ، الذي التزمته قريش فـي اختيـار خلفـاء رسـول االله            المبدأ

ها هــذه حقيقـة أيــدت ... هـم مــن أيـديهم  ونزعهــا حقّ، دائمـا علـى أهــل رسـول االله   
فــي حلــوق أصــحابها  ــــ حــديثاً ــــ كانــت فــي البــدء يحجبهــا،  وقــائع الحــالدائمــاً

أخـذت علـى الأيـام تخـرج مـن نطـاق الإسـرار        ثم  ،  ستار وإن بدت في الأفعال    
                                                 

  .٢٩/سورة الفتح) ١(
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  .إلى المجاهرة والكلام
  غاية في الجلاء  اًذلك بدا جلي  ،   ـد  ج قـريش عنـد وفـاة   ولـو لـم تتحـرمحم 

ول لبنــي هاشــم فـي أصــرح بيــان  ســعها أن تق ـلو، واتـساق الأمــر بعــده لأبـي بكــر  
  ....) والخلافة لهذا البيتالنبوةا أن تجتمع نكره( : صوتوبأعلى

 من تـيم لا ريـب كـان    شيخاً ــ   إنفاذاً لمبدئها لمرسوم   ــ   ولقد أمرت عليها  
 فلــم يجــأر بالــذي  ،فيــه كياســة وحــذق ،  كــان فطنــاًلكنّــهو، لــه مثــل رأيهــا ذاك 

 انـاً بيـنهم مجـرى الهمـس بعـد جريانـه كالعقيـدة فـي         وجرى أحي ،  ونكانوا يسر
 وإن ،وبقــي طاويــاً فــي نفــسه شــعور قومــه تجــاه آل الرســول. الأخــلاد والظنــون

 أصـابوا الجـادة حـين اختـاروا خليفـتهم مـن         أنّهملغطت الألـسن رويـداً رويـداً ب ـ       
ع للعـصبية التـي نهـى    رغبة في البعد بخلافة الإسـلام عـن التـشي    ،  نبيغير بيت ال  

  .نها الإسلامع
 فمـا كانـت العـصبية جرمـاً    ،  منطق يعوزه السداد وإن بدا كالـسداد       أنّه   إلاّ

 الجـرم  ا الاعتـذار بهـا فهـو   أم ـ،  بغيرهـا ستقيم لـه ي حقّاً    حق    أن تمنع صاحب   لاّإ
  .يستقيم لصاحبه بها كما يستقيم له بدونها على سواء حقّاً  إن منعكلّه

ته قـريش لتـدرأ الـشبهات عـن حيفهـا           الاعتذار الوحيد الذي انتحل    لكنّهو
 وهـو ذريعتهـا   ،ومـا كـان لهـا أن تلجـأ إلـى سـواه      . بالعدوان محمد  وركوبها آل 

مــا طــوت عليــه جوانحهــا   ــــ فــي صــورة غيــر واضــحة الظــلال والألــوان  ــــ لتبــدي
  . وحقد مكظوم،للبيت الهاشمي من حسد مكتوم

ها القديمـة فـي   لأُصـو ها إلـى  وراء هذه الأحقاد يستطيع أن يرد    والباحث  
 عواطفهــا المنبعثــة عنهــا فــي قلــوب   كمــا يــستطيع أن يحــس ، أحــداث التــاريخ 
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، البيـت الكـريم   ما آنت لحظة يقفون بها في موقف الحكم أمام هـذا    القوم كلّ 
 كــذلك . ل أحكــامهم التعليــل الــصحيحلا يستعــصي عليــه بعــد هــذا أن يحلّ ــثــم

مــل نــاموس الهــدى  وهــو يح. وهــي علــى ضــلالتها  محمــد تألبــت قــريش علــى 
  .والنور

ولـــم  عمـــه وكـــذلك فعلـــت مـــن بعـــده حـــين تجيـــشت بقـــضها علـــى ابـــن   
  . وهم الأنصار، قوم من غير قبيلته وجاء النصف من جانب،تنصفه

 وإن صـدر عـن شـيخ     ،  ت في طغيانها عليـه يـوم الاسـتخلاف        وكذلك مد
ــر  نّــهبنــي تــيم لأ  ــم يكــن ســوى المعب ــا  ل عم ــه قومــه  يحــس ــه كثــرة أو  ب  ويبتغون

ت  النــصف ظلّ ــوفيمــا أتــى بعــد هــذا مــن فــرص     .  وهــم علــى إجمــاع  ،يبتغونــه
  .ف عليهفي المعسكر المنحرف عنه المتحي علي كدأبها من

ــه جــدير          ولــيس مــن ســبب واحــد أقــصاه عــن مقعــد الحكــم الــذي هــو ب
ــذرائع والأســباب تعــددوإن لاح ، ســوى هــذه العاطفــة  ومــن أحــس الريــب   .  ال

فبحـسبه أن يـسمعه عـن    ، لمانع الوحيد الأصـيل   في أثر هذا ا   وخالجه الشكوك   
عـــن حيـــف قـــريش بـــسبب   مـــرة فلقـــد وســـعه أن يعتـــذر.. الخطّـــابلـــسان ابـــن 

وثانيـة بـسبب واه كـان    ... احالجـر  سلف إليه  قبله رأى أبي عبيدة بـن     ،مطروق
 بـوحي  تكلّـم  فـي الثالثـة   لكنّه...  فما بعد منطق الأحداث  ،اً خالصاً لم يؤيده   ظنّ

  . وأصاب التعليل،التأويلقلبه فأجاد 
..ـاس  فكانـت يحـادث فيهـا ال     :ا الأولـى  أممـا أرى يـا   (( : فقـال فيمـا قـال   ،عب

  .))...مظلوماً إلاّ صاحبك، عباسابن 
  .))فاردد إليه ظلامته يا أمير المؤمنين((
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ظن ما أ(( :عاد يقولثم ،  نفسهحدثما يفوقف الشيخ هنيهة يهمهم كأنّ   
  .)١())...ن استصغروهأ إلاّ القوم منعهم منه

ذات ليلـة  ، هوهـو بفنـاء داره ومعـه ابـن عم ـ       ،   فيهـا بعلـي     فمر :الثانيةوأما  ...
ــألقى عليهمــا  ــا ،  الــسلامف ولمــسير الخليفــة لــشأنه  هــم ــن أبــي    ، أن ي  هتــف بــه اب

  )أين تريد؟( :طالب
  .البقيع

  ).أفلا نصل جناحك ونقوم معك؟(
ومــضى . ه أميــر المــؤمنينأن يــصحب عنــ عمــه وأشــار علــي لابــن. فوافــق

 ورفيقـه لا ، رمـا قـد شـغله التفكي ـ      الأميـر صـامت كأنّ    ،  ن فـي جـوف الليـل      رجلاال
 التفــت ، إذا جــاوزوا البقيــع بقليــل حتّــى .ره بالحــديثأن يقطــع عليــه فكــيحــب

 صـاحبك لأولـى النـاس      أمـا واالله إن   ... عبـاس  يـا بـن   (( : وقـال  ،عمر إلـى صـاحبه    
  .))...ننا خفناه على اثنتينأإلاّ ، بالأمر بعد رسول االله

  فما هما يا أمير المؤمنين؟
  .)٢())المطّلبه بني عبد وحب، هخفناه على حداثة سنّ(( :قال عمر

                                                 

، ط ٣/١٠٥ و٢/٨عــن شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد المعتزلــي      نقــلاً ٥/١٠٧الموســوعة ) ١(
 علاّمـة  وكـشف اليقـين لل     ،٢/٤٥ وكشف الغمـة للأربلـي       ،٧٠: والسقيفة للجوهري . مصر الأولى 

ــال ــات   . ةحقّقــم، ط ٤/٩٢ي حلّ ــر منقــول عــن الموفقي ــوع مــن    ،وهــذا الخب ــي المطب ــم يوجــد ف  ول
 يـستدرك عليـه   ممـا  وهـو ، الأوقـاف ، ط  العـاني مكّـي الموفقيات ببغداد بتحقيق الـدكتور سـامي    

  .فاتهمما 
 ونظـم درر الـسمطين للزرنـدي    ،١/٣٣٤عن فرائـد الـسمطين للحمـويني       ، نقلاً   ٩/١٠٢الموسوعة  ) ٢(

  . المصريستاذذكر الأ مما وقد وردت المحاورة بأوسع، ١٣٣/فيالحن



١٤ ج<لثة الحلقة الثا>اسموسوعة عبد االله بن عب   

  

 

٤٩٦ 

 ففــي بعــض مجــالس أميــر المــؤمنين وقــد جلــس إليــه نفــر    :الثالثــةوأمــا ...
فقــال عمــر ، عبــاس بهــم إذ ذاك عبــد االله بــن   ومــرتــذاكرون الــشعر والــشعراء، ي

  .))...قد جاءكم الخبير(( :يدعوه  وهوللذين حوله
 من أشعر الناس يا عبد االله؟(( :التفت يسألهثم((.  

  .زهير بن أبي سلمى يا أمير المؤمنين
  .))... ما تستجيده له)عنه/ظ (فأنشدني عند((

  : فقال،من غطفان يقال لهم بنو سنانقوماً مدح  :عباسقال ابن 
        لو كـان يقعـد فـوق الـشمس مـن كـرم           لو كـان يقعـد فـوق الـشمس مـن كـرم           لو كـان يقعـد فـوق الـشمس مـن كـرم           لو كـان يقعـد فـوق الـشمس مـن كـرم           

 

        بــــــأولهم أو مجــــــدهم قعــــــدوا  بــــــأولهم أو مجــــــدهم قعــــــدوا  بــــــأولهم أو مجــــــدهم قعــــــدوا  بــــــأولهم أو مجــــــدهم قعــــــدوا  قــــــوم قــــــوم قــــــوم قــــــوم  
ــسبهم           ــين تنـــ ــوهم حـــ ــنان أبـــ ــوم ســـ ــسبهم  قـــ ــين تنـــ ــوهم حـــ ــنان أبـــ ــوم ســـ ــسبهم  قـــ ــين تنـــ ــوهم حـــ ــنان أبـــ ــوم ســـ ــسبهم  قـــ ــين تنـــ ــوهم حـــ ــنان أبـــ ــوم ســـ         قـــ

        
ــدوا     ــا ولـ ــن الأولاد مـ ــاب مـ ــابوا وطـ ــدوا   طـ ــا ولـ ــن الأولاد مـ ــاب مـ ــابوا وطـ ــدوا   طـ ــا ولـ ــن الأولاد مـ ــاب مـ ــابوا وطـ ــدوا   طـ ــا ولـ ــن الأولاد مـ ــاب مـ ــابوا وطـ         طـ

ــوا          ــن إذا فزعـــــ ــوا جـــــ ــوا إنـــــــس إذا أمنـــــ ــن إذا فزعـــــ ــوا جـــــ ــوا إنـــــــس إذا أمنـــــ ــن إذا فزعـــــ ــوا جـــــ ــوا إنـــــــس إذا أمنـــــ ــن إذا فزعـــــ ــوا جـــــ         إنـــــــس إذا أمنـــــ
 

ــدوا   ــل إذا جهـــــــــ ــرزءون بهاليـــــــــ ــدوا مـــــــــ ــل إذا جهـــــــــ ــرزءون بهاليـــــــــ ــدوا مـــــــــ ــل إذا جهـــــــــ ــرزءون بهاليـــــــــ ــدوا مـــــــــ ــل إذا جهـــــــــ ــرزءون بهاليـــــــــ         مـــــــــ
        محــــسدون علــــى مــــا كــــان مــــن نعــــم محــــسدون علــــى مــــا كــــان مــــن نعــــم محــــسدون علــــى مــــا كــــان مــــن نعــــم محــــسدون علــــى مــــا كــــان مــــن نعــــم         

        
        لا ينــــــزع االله مـــــــنهم مالــــــه حـــــــسدوا  لا ينــــــزع االله مـــــــنهم مالــــــه حـــــــسدوا  لا ينــــــزع االله مـــــــنهم مالــــــه حـــــــسدوا  لا ينــــــزع االله مـــــــنهم مالــــــه حـــــــسدوا   

لهـــذا   إلاّومـــا أرى هـــذا المـــدح يـــصلح . واالله لقـــد أحـــسن(( :فقـــال عمـــر 
  .))...البيت من هاشم لقرابتهم من رسول االله

  . فلم تزل موفقاً،وفقك االله يا أمير المؤمنين
 عمـر أراد أن يـوائم بـين رأيـه هــذا وبـين مـا سـلف مـن قـريش فــي         وكـأن  

 فراح يقول،هذا البيت الكريمحق :  
  )) ما منع الناس منكم؟عباس يا بنأتدري ((
  .يا أمير المؤمنين... لا
  ))ني أدريلكنّ((
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  فما هو؟
فــــوا النــــاس حج والخلافــــة فتالنبــــوةأن تجتمــــع لكــــم كرهــــت قــــريش ((

  .))ووفقت فأصابت، فنظرت قريش لنفسها فاختارت، جحفاً
ــدو ــن  أنويبـ ــاس ابـ ــسكوت    عبـ ــة للـ ــذه الآونـ ــاً هـ ــن متهيئـ ــم يكـ ــادر ، لـ  فبـ

  ... يكتمه في ذات نفسه ولا يفصح عنه أعواماًبالجواب الذي ظلّ
ي غـــضبه ن يـــأذن لـــي أميـــر المـــؤمنين ويمـــيط عنّ ـــإ: ابالخطّـــقـــال لابـــن 

  ؟فيسمع كلامي
  ))قل ما تشاء(( :فأمنه عمر قائلاً

ــأَنَّهم  � : االله تعــالى قــال لقــوم فــإن ،  كرهــت قريــشاً إن:ا قولــكأمــ ــك بِ ــأَنَّهم  ذَلِ ــك بِ ــأَنَّهم  ذَلِ ــك بِ ــأَنَّهم  ذَلِ ــك بِ ذَلِ
مالَهمطَ أَعبفَأَح ا أَنزَلَ اللَّهوا مكَرِهمالَهمطَ أَعبفَأَح ا أَنزَلَ اللَّهوا مكَرِهمالَهمطَ أَعبفَأَح ا أَنزَلَ اللَّهوا مكَرِهمالَهمطَ أَعبفَأَح ا أَنزَلَ اللَّهوا م١(�كَرِه(.  

ا ولكنّ ـ، و جحفنا بالخلافة جحفنـا بالقرابـة   فل،  نجحف كنّا   ا إنّ :قولكوأما  
وإِنَّـــك لَعلـــى خُلُـــقٍ وإِنَّـــك لَعلـــى خُلُـــقٍ وإِنَّـــك لَعلـــى خُلُـــقٍ وإِنَّـــك لَعلـــى خُلُـــقٍ �:  فيـــه ربـــهقـــوم أخلاقنـــا مـــن خلـــق رســـول االله الـــذي قـــال 

  .)٣(�واخْفِضْ جنَاحك لِمنِ اتَّبعك مِن الْمؤمِنِينواخْفِضْ جنَاحك لِمنِ اتَّبعك مِن الْمؤمِنِينواخْفِضْ جنَاحك لِمنِ اتَّبعك مِن الْمؤمِنِينواخْفِضْ جنَاحك لِمنِ اتَّبعك مِن الْمؤمِنِين�:  وقال له،)٢(�عظِيمٍعظِيمٍعظِيمٍعظِيمٍ
ــ�: االله تعــالى يقــول فــإن ،  قــريش اختــارت  إن:قولــكوأمــا  برــوبرــوبرــوبرــا  وم خْلُــقي ــا  كم خْلُــقي ــا  كم خْلُــقي ــا  كم خْلُــقي ك

 االله اختـار  يـا أميـر المـؤمنين أن    وقـد علمـت      ،)٤(�يشَاءُ ويخْتَار ما كَان لَهم الْخِيـرةُ      يشَاءُ ويخْتَار ما كَان لَهم الْخِيـرةُ      يشَاءُ ويخْتَار ما كَان لَهم الْخِيـرةُ      يشَاءُ ويخْتَار ما كَان لَهم الْخِيـرةُ      
  !...فلو نظرت قريش حيث نظر االله لوفقت وأصابت، من خلقه من اختار

                                                 

  .٩/سورة محمد) ١(
  .٤/سورة القلم) ٢(
  .٢١٥/سورة الشعراء) ٣(
  .٦٨/سورة القصص) ٤(
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 هـــذا الحـــديث عبـــاسقـــال وقـــد آذاه مـــن ابـــن  ثـــم ، ر عمـــر هنيهـــةفتفكّـــ
  :الصريح
 فـي أمـر   غـشاً  إلاّ أبـت قلـوبكم يـا بنـي هاشـم        ! عبـاس  بنيا  على رسلك   ((

  .))وحقداً عليها لا يحول، قريش لا يزول
 فهــي ،لا تنــسب قلــوب بنــي هاشــم إلــى الغــش!... مهــلا يــا أميــر المــؤمنين
     هم لأهل البيت الذي قـال لهـم االله   وإنّره وزكاه، من قلب رسول االله الذي طه :

... )١(�ب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهـركُم تَطْهِيـراً            ب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهـركُم تَطْهِيـراً            ب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهـركُم تَطْهِيـراً            ب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهـركُم تَطْهِيـراً            إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِ   إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِ   إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِ   إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِ   �
  ..الحقد فكيف لا يحقد من غصب شيئه ويراه في يد غيره؟وأما 

  :وصاح وقد حضره في هذه الآونة أمر كان يكتمه، فغضب عمر
قد بلغنـي عنـك كـلام أكـره أن أخبـرك بـه       إنّي  ... ؟عباس يا بن ما أنت   ((

  ))...لتك عنديفتزول منز
 فمثلــي أمــاط ،فــإن يــك بــاطلاً، أخبرنــي بــه... ومــا هــو يــا أميــر المــؤمنين؟ 

  ..منزلتي عندك لا تزول بهفإن  ، حقّاًوإن يك، الباطل عن نفسه
  .)) وظلماًا حسداًمر منّلأ أخذ هذا ا:تزال تقول  لا أنّكبلغني((

نعـم   :بـل قـال  ،   ولـم يتزحـزح عـن مـواطئ قدميـه          ،عبـاس ص ابـن    فلم ينك 
 ك تعلـم يـا  وإنّ ـ! ونعـم ظلمـاً  . جنّـة وقد حسد إبلـيس آدم فأخرجـه مـن ال      ! حسداً

 العــرب  ألــم تحــتج!يــا أميــر المــؤمنين... مــن هــوالحــق أميــر المــؤمنين صــاحب 
رسـول   بحـق    واحتجت قـريش علـى سـائر العـرب        ،  رسول االله  بحق   على العجم 

                                                 

  .٣٣/سورة الأحزاب) ١(
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٤٩٩ 

برسول االله من سائر قريشاالله؟ فنحن أحق .  
 ك من الشيخ بادرة ليس فيها معنى الرضـا عـن سـلوك هـذا    وبدرت إذ ذا  

فلم يـر  ،  الجدالقوة والحجةالفتى الذي لا يعييه أن يمتلك نواصي الحديث ب     
  .عبد االله بداً من ترك المجلس

 ،خـــشي أن يكـــون قـــد أســـاء إليـــه ، قائمـــاً يريـــد أن يبـــرح رآه عمـــر فلمـــا
  :فاً بهفأسرع يقول متلطّ

))كلراع حقّ ــ على ما كان منكــ إنّي ! ها المنصرفأي((.  
      هفالتفت الفتى إليه يقول ولم يزايله جد: لي عليك يـا أميـر المـؤمنين         إن 

ومــن ،  نفــسه حفــظ فمــن حفظــه فحــق ، برســول االله حقّــاً المــسلمين كــلّ وعلــى
نفسه أضاعأضاعه فحق ..!  

  :قابه كلمات تقدير وإنصاف قالها الأمير للجالسينعومضى عنه وفي أ
  .))خصمه إلاّ فما رأيته لاحى أحداً قط.. اها لهو!... عباساها لابن و((

 الكاتــب لــم يــذكر محاورتــه   ســتاذ الأنأ!  ومــن الغريــب العجيــب ::::أقــولأقــولأقــولأقــول
 لا ،مـره ذرواً مـن قـول    فـي أ �لقـد كـان مـن رسـول االله      (( :التي قال فيهـا عمـر     

د فـي  اد أرولق ـ،  ولقد كان يربع في أمـره وقتـاً مـا         ، ولا يقطع عذراً   ،حجةيثبت  
 بــن أبــي أحمــدرجــه  وهــذا أخ،))... باســمه فمنعــت مــن ذلــكصرحمرضــه أن يــ
 ،)١()شـــرح الـــنهج ( وعنـــه ابـــن أبـــي الحديـــد فـــي     ،)تـــاريخ بغـــداد (طـــاهر فـــي  

  .والمحاورة طويلة
                                                 

  .مصر الأولى، ط ٣/٩٧شرح نهج البلاغة ) ١(
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ـــ  مــن راثكــم أول(( :المحــاورة التــي قــال فيهــا عمــر   وكــذلك  أبطــأ بكــم   ـ
ــ ـــ ركموأخّـ ــر   ــ ــو بكـ ــر أبـ ــذا الأمـ ــوا لكـــم   قـــومكم  إن،عـــن هـ ــوا أن يجمعـ كرهـ

ــو الفــرج فــي   ،))النبــوةالخلافــة و  قــصّةذكــر  ثــم : وقــال)١()الأغــاني( ورواهــا أب
  .طويلة ليست من هذا الباب فكرهتها

غـث  كلّ فأبو الفرج يحشو كتابه ب،  ولا تسل عن الخبر فظن خيراً ::::أقولأقولأقولأقول
  !لماذا؟،  كرههانّهق عن ذكرها لأي يضلكنّه ،وسمين

  .)٢()شرح النهج(رواها في لكن ابن أبي الحديد 
  .فعساه يستنير، وبهذا نختم الكلام في التنوير لمنير

  .العالمين رب وآخر دعوانا أن الحمد الله
    لالالالا تَجعلْ فِي قُلُوبِنَا غِ تَجعلْ فِي قُلُوبِنَا غِ تَجعلْ فِي قُلُوبِنَا غِ تَجعلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَلاَلاَلاَيمانِ ويمانِ ويمانِ ويمانِ ولإلإِلإِلإِِربنَا اغْفِر لَنَا ولِإِخْوانِنَا الَّذِين سبقُونَا بِاربنَا اغْفِر لَنَا ولِإِخْوانِنَا الَّذِين سبقُونَا بِاربنَا اغْفِر لَنَا ولِإِخْوانِنَا الَّذِين سبقُونَا بِاربنَا اغْفِر لَنَا ولِإِخْوانِنَا الَّذِين سبقُونَا بِا�

  .)٣(�نَّك رؤوف رحِيمنَّك رؤوف رحِيمنَّك رؤوف رحِيمنَّك رؤوف رحِيملِّلَّذِين آمنُوا ربنَا إِلِّلَّذِين آمنُوا ربنَا إِلِّلَّذِين آمنُوا ربنَا إِلِّلَّذِين آمنُوا ربنَا إِ

                                                 

  .الساسي، ط ٩/٣٩ غانيالأ) ١(
  .الأولىمصر ، ط ٤/٤٩٧شرح نهج البلاغة ) ٢(
  .١٠/سورة الحشر) ٣(
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